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الخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بغسداد العلامة ألى الفضصل 
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المتوق سنة .7م وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحة وأفاض عليه سجال 
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عنيت بنشر هو تصحيده والتعليقعليه للمرة الثانية بلذنمنورثة الولف عط وإمضاء علامة العراق 
ل المرحوم السيدمود شكرى الالوسى البغدادى ) 
ادا رة ا لظ كاءة وال رة 
ور 


مجيروت - لبتنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


4 ( هبه 
N E)‏ 


وتسمى الإسراء وسبحان ايضا وهى 5 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعاللى 
عم مكية و كرنها كذلك ناءها قول ور» وفالصاحب الغنيا نيا جماع, وقيل الاأيتين (وإن كادواليفتنونك. 
وإن 5دوا ليستفزونك ) وقل . إلا أريعا هاتان وقوله تمالى : (و إذ قلنا لك إن ربك أ حاط بااناس ) وقوله 
سبحانه : ( وةل رب أدخلنى مدخ ل صدق) وزاد مقاتل قرله سبحائه : (إنالذين أوتوا العم منقيله) الآية « 
وعنالحسن إلاخمسآيات (ولاثةتلوا النفس) الا َة (ولاتةربوا الزنا ) الآآية (أولك الذين يدءون) 
الات (أفم الصلاة) الب (وآت ذا القرفى (a‏ الأب وقال قتادة : إلا الى آنات وهی قوله تدالى : (وإت 
6ادوالفتنو نك )إلى آخرهن؛ وقيل غير ذلك وهىماثة وعشر بات عند امور وإحدىعشرة عندال کو فين ه 
وكان صلىالله تعالى عليه ولي أخرج أحد . والقرمذى وح:ه . والنسائى . وغيرم عن عائشة يقرؤها 
والزءر كل ليلة » وأخرج البخارى* واب نالضر يس . وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة ٠‏ 
والدكرف. وهريم. وط ه . وال ناء هن من العتّاق الاول وهنمنتلادى, وهذا وجه فىترتسهاء ووجهاتصال 
هذه بالنحل 6 قالالجلال السيوطى- أنه سبحانه لمأ قال فى ءاخرها (إعا جء ل الست على الذيناختلفوافيم) 
ذكر فى هذه شر بعة أهل السبت التى شر عماس بحانه لهم فى الثوراة فقد أخرج ابن جرير عن ابنعباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال: إن التوراةكابا فى س عشرة ءاية من سورة بنى إسرائيل, وذ كرتعالى فما عصرانهم 
وإفسادمم وتخريب مسجدم واستفزازهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم وإرادتهم اخراجه من المدينة 
وسؤاهم إياه عن الروح ُمختمها جلث أنه ب بات مومى عاي السلام النسع وخطابه مع فرعون وأخبرةءالى 
أن فرعون أراد أن يستفزم من الأرض فأملك وورث بنو إسرائيل من بعده وفى ذلك تعريض بهم أنهم 
سا 


3 
كانت هذه األسورة مصدرة بقصة خر اب ا مسجد الادى افتتحت بذ 13 إسرأء المصطنى صل ألله تعالى عليه 


م ال فرعون ديرك أدادوا بالنى صلى الله تعالى عاي وسلم م اا هو عومى عليه السلام وأصحابه ولا 


وسل تشريفا له حلول ركابه الشريف جبرا لا وقع من 'خريبه » 

وقال أبوحيان فى ذلك :إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على الكفرة 
وضيق الصدر من مكرثم وكان من مكرهم نسبته صل الله تعالی .عليه وسم إللالكذب والسحر والشعر وغير 
ذلك ما رموه وحاشاه به عقب ذلك بذ کر شرفه وفضله وعلوهنزلته عنده عر شأنهووقيل : وجه ذلك اشتالها 
على ذ كر نعم منها خاصة ومنبها عامة وقد ذ كر فى سورة النحل من العم ماسمہت لا جله سورة التعمو اشن اما 
على ذ كر شأن القرآن العظم ا اشتملت تلك وذ كر سبدانه هناك فى النحل ( يخرج من بطونهاشراب تلف 


سير ةو له تعالى: (سبحان الذى اسر ی بعبده )الح ۲ 
ألو انه فيه شفاء للناس) وذ كرهرنا فىالقرا ن( وتزلمن‌القران مأهوشفاء ورحمة لله منین) وذكرسيحانه فى 
ملك ار بايتاء ذىالقر ف وأمرهنا بذلك معز , بأدة ؤقوله سا نه: (واات ذا القرى حدهه والمسكين واب نالسييل 
ولا.ذر کم برا( وذلك اعد أن a‏ رجل وعلا بالاحسا ن بالوالدين اللذين هرا مقأ القراءة إلى غير ذلك م 
لا عصی فار أ مل والله تعالى ام وفق » 

لام ا لحن الحم مسب ان اذى 1 E‏ ا 4 35 .دان هناء لى ما ذھب ااه بعض الحةةين مصدر 
e‏ عى زه 0 ز4 ا قال سان ن الله 0 عم ج > ا می الول أل وو را حى د 
بم أنه خصو ص ذلك واللهذا ذهب صاب القأدووس ف شرح ديماجة الكشاف وجعل سي أن مصدر 
سبح مخففا ولوس بذاك» وقد تعمل علا لاتازيه فيقطم ع نالاضافة لآن الاعلام لا تضاف قياساو يماع عن 
الصرف للعل.ة والزيادة واس تدل على ذلك بول الاعيى 9 

قد قات )ا جاءى فخره سان من علقمة الفاخر 

وقال الرضى : لادليل على علمته i‏ اڪ ما يستءءلى ٠ذافا‏ فلا يكون علها واذا طح قد جاء 
مر ۴ ف الشعر كةوله 

سيدأ له سحا او وقانا سبع الجودى والجد 

وقد جاء باللام كةوله: tı‏ 000 اللهم ذو ال حان ¢ 5 هن أن يقال ف المت الذى ۰ 4 
ذف المضاف ااه وهووم مراد للعام ه وأبقى أأضاف على ٠‏ راعأة 0 أن جره عن نالتنو 
كةوله :س خالط من سی 5-8 اشع دقاة ابره وظاه ل أنه عم للتسبيح دايا وهو 
لان ع الجاس م6 اوضع لاذوات بو لمعأ فى فلا تفصول عل وال مر له ص اح بال کد ف وھ قال 1 ٠‏ انما 
ذهب اليه العامة هو الوجه iy‏ أذا متت الل ل ة بدأ اها فالاضا فة اتناف 5 وأوست من باب _ زيد المعارك_ 
کن شاذة :لەن باب 5 حاقمطی .و عنترة س = وذکر ٫دلعلی‏ ال ٣ز‏ 4 | du‏ 0 م وذلك من ت الاث: داق 

ن اسبح وهو الذهاب والابعاد ف الارض ثم مأيعطيه ةله الى التفعيل م ثم العدول عن المصدر الى الاسم 

الموضوع له خاصة لاسا وهو عام اشير الى الحقيقة الخاضرة فالذهنومافيه من قأمه هام المصدر مع الفعل 
فان التصابه بفعل هترو ك الإظہار و ذا ل يحزاء تم اله الا فيه ته الى أسماؤ ه وعظم كبر ياؤه. وكأنه ة E‏ 
الذى له هذه القدرة ا جيم النة قائص فلا يكون اصطفاؤٌه لعيدة الخد دص ب4 ألا حكة ودو ا | “#ى 5 

وأورد على ما ذكره أولا أن من «نع إضافة العلى قياسا لم يفرق بين إضافة وإضانة فان 0 أن عض 
الأعلام اشتهرت معنی كد م 0 || کرم 0 جوز : وه اللاضافة أقصد التخصيصو ودفع العموم اطا زی“ وا 
دن فيه ليس من هذا اله. »لک لایخ . وماذ ن دلااته على انر د به دن یع انها نص هو الذى اش هد 
۰ له 21 او زره شق العةد الفر يد عن طلدة قال: 18 اث 00 ألله 2 عن تفسير سيحان اش فقال: لز به ی تعالى 
عن كل سوء. وقال الطيى 8 فول الزخشرى: إنه دل على التنز به اباي عن جيم القبائسم الى اإضيقما إليهأعداء 
ألله تعالى إن ذلك بايان مقامالاسراء اء العدوف الورودوهومز.يف بلمعنأه التعجب قالق اانورالاصل 
ف ذلك أن ايع ألله تعالى عد ر ونه العجيب دن صنا لعه م كثر حي استعمل ق کل لعجب مئه ولاس 


بشىء فن الكشف أن التنزيه لاينافى التعجب وتوم واعترضء وجعله مدارا والتعجب تبعا هبنا هو الوجه 
بخلاف آية النور ووذ كر بعضهم أن الظاهر من كلام الكشاف فى مواضع أنه لايرتضى الم بين التنزيه 
والتعجب للمنافاة بينبما بلللآن كلا منهما معنىمستقل فاجمع بینم ما جمع بين معنى ااشترك, وعلى المع فالوجه 
ماذ كر أنه الوجهفافهم » وقيلإن سبحان ليسعلءا أصلا بلاتفصيل ففيه ثلاثة مذاهب » وذكر بعضهم أنه فى 
الآية على معنى الام رأى نزهوا التهتعالىو برئوه منجميع التقائئص و يدخ[ فيها العجزعما بعدأومن‌الءجز عنذلك» 
والمتبادر اعتيار المضارع » والاسراء السير باللولخاصة كالسرى فأسرى وسرى بمعنى(١)‏ وليست همزة أسرى 
للتعدية ها قال أبوعبيدة ,وقال|بنعطية: الممزة للتعدية والمفعول محذوف أىأسرى ملانكته بعد قال فى 
البحر : و إنما احتاج إلىهذه الدعوى لاعتةاد أنهإذا كان أمرى ععنى سرى ازممن كون الباء لاتعدية مشاركة 
الفاعل للفءول وهذا شىء ذهب إليه المبرد فاذاقلت: قت بز بد بآرم مزه قيامك وقيام زيد عنده وإذا جعلت 
الباء 5اهمزة لايازم ذلك هلايخ » وقالأيضا: عتملأن يكون أسرى يعنى سرى على حذف مضاف وإقاءة 
المضاف إليه مقامه والاصل أسرى ملاأكته وهومينى على ذلكالاءتقاد أيضا ووقالالليث: يقال أسرىلاول 
الليل وسرى لآخره وأماسار فالجهور على أنه عام لأاختصاص لهبليل أوتمار. وقيل إنه مختص باائهاد وليس 
مقلوبا من سرىء و إيثارافظة العبد للارذان بتمحضه يكل فى عبادته س_بحانه وبلوغه فى ذلك غابة الغايات 
القاصية ونهاية النهايات النائية حسما بلوحبه مبدأ الاسراء وهنتهاهوو العيودية علىمانص عليه العازفونأشرف 
الاوصاف وأعل المراتب وما يفتخر الحبون وقيل : 
لاتدعنى الاساعيدها قانه 2 أس_الى 
و قال ار : 
بالله ان سألوك عنى قل هم عبدى وملك يدى وما أعتقته 

وعن أبى القاسم ساان الانصارى أنه قال: لماو صل اللي مكل إل الدرجاتالعاليةوااراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى اليه ,امد 2 نشرفك؟ قال: بنسيى إليك بالعيودية فأنز لالت تعالى (س.حان الذى أسرى بعيده) وجاء 
قولوا ع.دالله ورسوله » وقيلانفالتعبيربه هنا دون<بيه مثلا سدآ لباب الغلو فيه وة :] وقع للنصارى فى 
نيهم عليه السلام , وذ كروا أنه ل يعبراللهتعالى عن أحد بالعبد «ضافا الى ضمير الغيبة المشماد به الى الهوية الا 
انی بتع وفى ذلك من الاشارة مافيهى وم نتأمل أدنى تأمل ٠أبين‏ قوله تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده) 
وقوله تعالى (ولما جاء موسى ليقاتنا ) ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام اكلم نكن وس.أتى إن 
شاء الله تعالى قر يبا فى هذه السورة مايفهم منه الفرقأيضافلا تخةل» وإضافة (سبحان) إلى المي صولالمذ كور 
للاشعار بعلية ما فى حيز الصلة لليضاف فان ذلك من أدلة وال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالی عن 
صفات النقص » وقوله تعالى للد ظرف لاسرى » وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء وأنها 
بعضم نأجزاء الال ولذلك قرأ عبدالته ٠‏ وحذيفة (من الليل) أى بعضه كقوله تعالى (ومن الليل فتبجد) ه 


واعترض ,أن البعضية المستفادة من من التبعيضيةهى البعضية فى اللاجزاء والعضية|استفادة من التنكير النعضية 


o a مسي‎ 


(1) ويقال أسراه واسرى به تخد الخطام وأخذ به اھ مه 


تفسير قولهتعالى (من المسجد الحرام) الخ ۵ 
فى الافراد والجرئيات فكيف يستفاد من التذكير اوا نی عضن ا الال فالهؤات أن 
تنكيره لدفع توم أن الاسراء كان فى ليال أو لافادة تعظيمه 5 هو المناسب للسياق والسباق أى ليلا أى ليل 
دنا فيه المحب إلى انحبوب وفاذ فى ٠ة.امالشهود‏ بالمطلوب , وأجاب عن ذلك بعض الكاءاين عا لاعف 
أقصه , وقال بعض الحقةين:إن ٠اذ‏ ڪر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر فى دلائل الاعجاز و لايرد 
عليه الاعتراض ابتداء م 
وتحقيقه على ماصرح به الفاضل العنى نقلا عن سيبويه.وابن مالك أن الليل والنار إذا عرفاكانا معياراً 
للتعمم وظرفا #دوداً فلا تقول حبته الليلة وأنت تريد ساعة متها إلا أن7قصد المالغة ج تقو لأتانى أهل الدنيا 
لا منهم لاف المنكر فانه لايفيد ذلك فلبا عدل عن تعر يفه هنا علم أن لم يقصد استغراق السرى له وهذا 
هو المراد من البعضية المذكورة ولاحاجة إلى جعل اللدل مجازا عن بعضه 6 إنك إذا قات جاست ف السوق 
وجلوسك فى بعض أما كنه لايكونفيه السوق مجازا والاخؤءوقد أشار إلى هذا المدقق فى الكشف » وقيل: 
المراد بتنكيره أنه و قم فى وسطهومعظمه وايةالجانى فلان بليل أىفى معظم ظلہته فيف. دالبعضية أ يضايو ينافيه 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى فى الحديث »وزعم أن ذکر( ليلا)للتأ كيد أوتجريد الاس.راء وارادة مطاق‌السيرهنه 
ناشى* من قلة البضاءة 6 لايذ.وسيأقى إنشاء التدتعالى بيانحكة كون الاسراء ليلا( من المسجد الحرام )ه 
الظاهر أنالمراد به المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه وكان وا إذ ذاك فى الحجر منه »ذقد أخرج 
الشيخان . والترمذى.والنسائىمن حديث أنسنن مالك عن مالك بن صعصعة قال « قال رسول ا ا نا 
آنا فی الحجر وفى رواية- ف الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتانىآت فشق‌مابين هذه إلى هذهفا.تخرج قلى ففسله 
ثم أعيد ثم أتيت بدابةدونالبغلوفوقاخار أبيضٍيةالله البراقفحماتعليه» الحديث » وفبعض الروايات 
أنه جاءه جبر يل وميكائيل عليمءاالسلام وهو مضطجع فى الحجربين عمهحزة وابنعمه جعفر فاحتماته الاک 
عليهم السلام وجاوًا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه )١(‏ 
بغير آلة ولاسيلان دم ولاوجود 1 ثمقالميكائيل: انی بطست مزماء زهزم وأتاه به فاستخر جقلبه الشر يف 
وغسله ثلاث مرات ثم أعاده إلى مكانه وملا ه إعانا وحكمة وختم عليه ثم خر ج به إلى بابالمسجدفاذا بالبراق 
مسرجا ملجما فركبه الخبرء ويعلممنه المع بين ماذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاكفى الجر وماقيل 
إنه كان بين زمزموالقام » وقيل : المر اد به الحرم وأطلق عليه لاحاطته به فهو مجاز بعلاقة المجاورةالهسءة و الاحاطة 
أو لآن الحرم كله محل لاسجود وعرم ليس عل فمو حقيقة لذو ية والنكتة فىهذا التع.ير مطابقة الم دأالمنتهىه 
وكان صلى الله تعالى عليه وسا اذ ذاك فدارفاختة (م) آم هانع. (م) بنت أفطالب؛ فقد أخرج الفسائى عن 
ابن عباس. وأبو يعلىفى مسنده؛ والطبرانى فى السكبير من حديثها أنه صلی الله تمالى عليه وسلم کان نائمافى يتما 
بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها » وقال مدل لى النبيون فصليت ممم شم خرج إلى 


المجد وأخبرده فرشا فن مصفق وو أضع يده على ا ہا وإ كارا وار دد انان ادق 4 عليه الصلاة 


lk‏ _ حح ست 
)۱( دكر السفيرى أنه عليه السلام شهة عنقاره أله عليه السلام جاءه وصورة كرارى والله تعالى اعم نصحة 
الخدر اه نه )۲( وقيل : فى شب أف طالب أهمنه (e)‏ وقال ان أسحقهند اه منه 


٦‏ تفسير رو سح اماق 
والسلام وسعى رجال إلى أبى بكرفةال: إن 5نقال ذلك لَدصدق قالوا تصدقه على ذلاك قال: إلى أصدقه على 
أبعد من ذلا أصدقه بخبرااسماء غدوة أوروحة فسمی‌الص ديق» وان ف الةو ممن بعر فت المقدس فام تنعتوه 
اياه فجلى له فطفق ينظر اليه وينعته م فقالوا :أما النعت فقد أصاب فيه فقالوا: أخير نا عن عير نا فهى أهالينا 
دل لقيتمنهأ شيئا ؟ قال: نعم «ررت بعير بنى فلان وهى بالروحاء وقد أضلوا بعيرا هم وم ف طلبهوفر الهم 
قد من ماء فعطشت فاخذته وشر بته ووضعته 6 6 نفا ألواهل وجدوا ال اء قالقدح حينر جءوا؟ قالوابهذه 
ا به قال:ومررتبعير بنى فلان وفلان وفلان را كيان قعودا فتفر بعيرهما منى فانكسر فاسألوهما عن ذلك 
قالوا :هذه | بة أخرى, مسا لوه عن المدة والاحهالو الطرئات فثات له العير فاخير مم عن كلذلك رقال: تقدم(١)‏ 
يوم كذا مع طلوع الشء س وفيها فلان وفلانيقدمهاج لأورقعليه غرارتانعخطتان قالواء وهذه ١‏ يةأخرى 
فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نو الثنية فجه لوا ينظرون متى آطام اأشمس فيكذبوه إذ قال قائل ٠هذهالشوءس‏ 
قد طلعت وقال آخر : هذه العير قد أفيات يقدمها بعير أورق ها فلان وفلان 5 قال فل يؤءنوا وقالوا 
هذا سحر مين قاتلهم الله أنى يؤفكون وففبعض الآثار أن أم هالىء قالت:فقدته تلطع وكان ناماعندى 
فامتنع هنى الوم مخافة أن بكو ن عرض له بءض قرش و قال إنه تةرقت بثو عيد.المطاب لهس ونه ووصل 
العياس إلى ذى طوى وهو يتادى رامد باد فأجابه مر فقال:ياابن أخى أعيوت قو مك أبن كنت ؟ قال: 
ذهبت إلى بيت المقدسقال: من لرلتكقال: نعم قال:هل أصابك الاخير؟قال ٠‏ أصابىالاخير وقيل :غير ذلك م 
0 و6 اختاف فى ميدأ الاسراء اختلف فى سنته فذ كرالنووى فى الروضةأنه كان بعدالنبوةبعشرسنين وثلاثة 
أشهر » وف الفتاوى أنه وان سنة خمس أوست من النبوةوونقل عنه الفاخ ل اللا أمين العدرى فى شرح 
ذات ااشفاء الجزم بأنه كان فى السنة الثانية عشرة»نالمبعث. وعن ابن حزم دعوى الاجماع على ذلك ؛وضءف 
ما فى الفتاوى بأن خديحة رضى الله تعالى عنها لتصل الجخس وقد مانت قبل الهجرة بثلاث سنين . وقل كان 
قبل الطجرة بسنة وخمسة أشهر, وقيل ثلاث أشبر ؛ ووقع فى حديث شر يك بن أبىكرة عن أنس أنه كان قبل 
أن يوحى إليه بتكت وقد خطأه غير واحد فى ذلاك , ونقل الحافظ عبد المق فى كتابه المع بين الصحيحين 
حديث ريك الواقع فنه ذلك بطوله, ثم قال: هذا الحدرث بهذا اللفظ من رواية شر يك عن أنس قد زاد 
فيه زيادة «جمولة وأتى بألفاظ غير معروقة ۾ 

وقد روى ح-ديث الإسراء عن نس جاءة من الحفاظ المتقنين والآائمة المشمورين كابن شماب , وثابت 
البنانى . وقتادة فلم يأت أحد »نهم ما أتى به شر يك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديثه 

وأجاب عنذلاك عي ‌السنة وغيره ماس معه إنشاء الله تعالى وكذا اختلف فىشبره وللته فقال النووى 
ف الفتاوى:كانفى شمر ر بيع الأول » وقال فى شرح مسل تبعا للقاضی عياض :انه فشهر د بيعالأخرى وجزم 
فىالروضة بانه رجب › وقيل: فى شمر رهضان » وقيل : فى شوال وكان على ماقيل اللدلة السابعة والعشر ين 
من الشهر وكانت ليلة السبت 8 نقله ابن الان عن دواية الواقدى » وقيل ,كانت ايلة الجمعة لكان فضلها 
وَفَضْل الاسراء :ورد بآن جبرائول عليه السلام صلی بااننىصلى الله تعالى عأيه وسلم أول يوم بعد الاسراء اأظور 
ولو كان يوم اجمعة لم يكزفرضما الظورقاله مد بن عمر السفيرى, وفيه أن العمرىذكر فى شرح ذات الشفاء 


LD |‏ 
6 رأيت 2 بعضص التب أنه مم الاريعاء أه مف 


فى بیان كيفية الاسراء ۷ 
ان امعة والجنازة وجمتا لعل الصلوات الس 7 وفشرح الاج للعلامة أن حجر إن صلاة الجعة فرضت 
عك ولم قم بها افقد العدد أو لآن شعارها الاظبار وكان يها مستخةيا »وأول من أقامها بالمدينة قبل 
الهجرة أسعد بن زرارة بقرية عل م ميل من المديئة 9 
ونقل الدميرى ع ن ابن الاثير أنه قال: الم حح عندى أ. ع انت لل الا ثنيز واختارهاءنالمنيرىو 006 


إن الاسراء 5ن فى سبع عشرة من شهر ريع الآول والرسول ين ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر 
وقانة عفرن يوفاع وق اا ليلة السابع والعشرين من شهر رييع الآخر عن الجرى » وهى على مانقل 
السفيرى عن المهور أفضل الليالى حتى ليلةالقدر مطلقاء وقيل هى أفضل بالنسبة إلى النى كي وللة القدر 
أفضل بالنسبة إلى أمتهعليه الصلاة و السلام ء ورد بأن ما كان أفضل بالنسبةإليه ي فهو أفضل بالنسبة إلىأمته 
عليه الصلاة والسلام فهى أفضل مطلقا نعم لم يشرع التعبد فيها وااتعيد فى ليلة القدرمشروع إلىيوم القيامة 
والله تعالى أل . واختلف أيضا أنه فاليقظة أوفى اانام فمنالسن أنهفى انام م 

وروى ذلك عن عاثشة. ومعاو بةرضى اله تعالىءنهماء ولعله صح عنما واف البحر » وكانت رضى الله تعالى 
عنما إذذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام » وكان معاوية كافراً يوه ذيواحتج لذلك بقوله 
تعالى (وماجعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس) لان الرؤيا تختص بالنوم لغةوووقم فى حديث شريك 
المتقدم مارو يده وذهب اجبور إلى أنه فى البقظة ببدنه وروحه بك والرؤيا تتكون بمنى الرؤ ةف اليقظة 
فى قول الراعى يصف صائداً : 

وكير للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلا كان جا بلاله 1 

وقال الواحدى:إنما رؤية اليقظة ليلا فقط وخبر شريك لايعول عليه على مانقل عن عبد الحق » وقال 
التووى: وأما ماوقع فى رواية عنشرياك وهونائم وف أخرى عنه يونا أناعند البيت بين النائم و البقظانفقد ٠‏ 
حت به من جلها رؤا نوم ولاحجة فيه إذقد يكون ذلك أول 0 إليه وليس فالحديث مايدل على 
كرنه يلتم نائما فيالقصة ظها .واحتج امور لذلك بأنه لوكان مناما ماتعجب منهقريش ولا استحالوه لاس 
النائم قد يزىنفسه فالسماء و يذهب ا إلى المغرب ا أحد ,وأيضا العبد ظ.اهر فى الروح 
واابدن » وذهبت طائفة منهم القاضى أبو بكر . والبغوى إلى تصديق القائلين بأنه فى المنام والقائلين بأنه فى 
البقظة وتصحيح الحديثين فى ذلك بأنالاسراء کان مين إحداهما فى نومهصيىالله تعالى عليه وسلم قبل النبوة 
فاسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما يضءف عنهقوىالبشر وإليهالاشارةبقوله تعالى (وماجءلنا الرؤيا الى أر ناك 
إلا فتنة للناس ( ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة ۽ قالفى: السكشف : وهذا هو الحق وبه يحصل المح 
بين الأخبار » 

وحک الملزرى فى شرح مسل قولا رابعاجمع به بين الةولين فقالبكان الاسراء بحسده صلى الله تعالىعليه 
ولم فى اليقظة إلى بدت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى 
مافوقه فكانت رؤيا قاب ولذا شنع ال-كفار عليهعليه الصلاةوالسلام قوله:أتيت بيتالمقدس ف ليللى هذه 
وم يشنعوا عليهفوله فيا سوى ذلك ولم يتعجبوا منه لآنالرؤيا ليست ل التعجب »وليس معن الاسراء 


۸ تفسير روح امعالی 
بالروح الذهاب بقظة 6الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية واله-كاء فانه وإن كان خارقا للعادة وعلا للتعجب 
أيضا إلا أنه أمى لاتعرفهالعرب و يذهب إليه أحد من الساف, وال كثر على أن المعراج كالاسراء بالروح 
والبدن ولااستحالة ذلك فقدثيت باهندسة أنمساحة قطر جرم الأارض ألفانوخسمالة وخمسة وأربءون 
فرسخا ونصف فرسخ وأن مسا-ةقطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف هل لقطرجر مالارض وذلك أربعة 
عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم فى "انى دقيقة فتقطع الشمس ع ركة. 
الفلك الاعظم أربعة عشر ألف فرسخ فى ثاثى دقيقة من ساعة مستوية » 
وذ كر الاءام فى الاربعين أن الإجسام متناو بة فىالذوات والحقائق فوجب أن .مح على كل واحدمنها . 
مايصح على غيره من الاعراض لان قابلية ذإ كالعرض إن كان من لوازم تلك الماهية فاينها حصات حصل 
ازم حصول تلك القابلية فوجب أن نصح على کل منها مايصح على الآخر » وإنلم يكن من لوازمها كان من 
عوارضها فيعود الكلام فان لم وإلادار أوتسلسل وذلكعال فلابد منالقول بالصحة المذ كورة واللهتءالى 
قادر على ٣یع‏ الممكنات فيقدر علىأن لق مثل هذه الحركةالسريعة فى بدن النى صلىالله تعالى عليه وس أو 
فها مله .وقالالعلامة البيضاوى: الاستحالةمدفوعة بماثبت فىالهندسةأن مابين طرفىقرص الشمس ضعف 
مابين طرفى كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة ثم ان طرفها الاسفل يصل موضع طرفا الأعلى فى أقل من 
ثانية إلى آخرماقال, وماذ كرناه هو الصواب ف التعبير فان المقدمتين اللتينذ كرهما ممنوعت-ان؛ أما الآولى بأن 
النسبة التى ذكرها إنما هى نسبة جرم الش.س إلى جرم الارض 6ا برهنواعليه فى باب٠قادير‏ الاجراموالاباد 
من كتب اث كلهم قالوا جرم اأشمس هثل جرم اللأرض م اة و ستة وستين مرة ور بع مرة وثمزمرة ۾ 
والعلامة جمل ذلك ن بة ااقطر إلىالطرلأنه التبادد ممابين الطرذين , وإرادة الجرم منه خلا ف الظاهرجداً » 
وكان يكفيه لوأراد ذلك أن يقول: قرصالك مس ضعف كرة الأ رض فاى معن مازادهى وأما الثانية فا نأراد 
بالثانية الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التى هى ستون دقيقة فنءها بماحررالعلامة القطب الشيرازى فى نماية 
الادراك حوث قال: مقدار الدرجة الواحدة ٠ن‏ مقعر الفلك الا طلس بالاميال ۳ ميلا ذالملك الاعلي 
يقطع فمامقداره من الزمان جزء واحد من خمسة عشر جزءا منساعة مستوية وهو ثلت خمسها هذا المقدار 
من الأميال فاذا تحرك مقدار دقيقة وهى جزء هن تسعرائة جزء من ساعة «ستوية كان قدر قطعه من المسافة 
۸ دلا وسدس ميل ومس ربع أوربع خمس هيل, ولآانحين ماببدوقرن الشمس إلى أن تطلع بالقام 
يكون بقدر ما بعد واحد من واحد إلى ثلئهائة فيه قدار مايعد ثلاثين بتحرك الفلك ٠٠٠١٠۸‏ ميلا وهو ألف 
وسبعائةواثنان وثلاونفرسخامن مقعرهوالهتعالل أ غلم عارتحر كد به حينءذفسبحان الفهتعالىما أعظمشانه اه ۵ 
وحاصل ذلك أن الفلك الاعظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع امه سدس 
درجة وهو عشر دقائق منستين دقيقة من درجة فاكية ومقدار مساحة هذه الدقائق .٠٠۹٠ء‏ أى خممماثة 
ألف وتسعة عشر ألفا وسنالة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواتى كانت اة ثانية فاين الافل من ثانية م 
وإن أراد بالثانية الثانية مندقيقة الساعة التىهى ربع الدرجة الفاكية فسدس الدرجة همنا يكون لى دقيقة 


وإذا جعلنا ثل الدقيقة وای كنا أر بن ثانية وهذهالثوانى هى الثوانى الت اة بع ما إلا أن المنجمين لا 


تس رقولەتعالى. (الىالمسجدالأقصى) الخ 4 
أجعلوا الساعة ستين دقيقة هيلا للحساب والساءةعيارةءن خةعشر درجة فلكية اقاضى أنتكون الدرجة 
الفلكية و كل ثانية من ثو الى دقيقة الساعة خمسة عر نة من والىدققة الدرجة الفلكية فا حلاف بين ثوالى 
دقائق الدرجة الفاسكية وثواودقيقة الساعة اءءار لفظى وأجاب عدار حن الكردى الشهير بالفاضل بأنالثانية 
جزء هن سين جز أ مندقيقة والدفيقة قد تطلق عل جزء من تين جز مز در جةو قد تطاق عل جز من س تین جزءأ 
منساعة وقد تطلق عل جزء من تين جز أمن يرم بليلته وص ادال لا مةالبيضا و ى من الث نة الثانية الثالثةلاالثانية الآ ولى 
وهوظاهر ولاالانية الثانة ا ذهباليه معدى جلى و تيعهابنصدرالدين, و فيه أنه يفهم منه أن الف لكين قد ةمون 
اليوم بليلته إلىستين دقيقة 6 يسم ونما إلىالساعات والدرجات والدقا'قق-مة يتميز بها أجزاء الزهانو ميقل 
بذلك أحدمنهم و إماذكر ذلك بعضهم ت-هيلا مع رفةالكسرالز اد على الأأيام التامة من الس:ةلتءر ف منه النة اللكيسة 
فى ثلاث سنين اوأربع سنين وهو بمءزل عما من فيه هنقطع المساهة البعيدة بالزهان الةليل و لو لينا ماز عه 
كان ناقصا منمدة حر كدالة لكالا ءظم ٠‏ نابتداء ط لو عقرص الشى س إلى انتهائة وهو ثلا دقيقة هاأربءو نثانية 
وذلك جر من تسعين جرأ من مناءة هناتوية واحرره العلامة العيرازىع :وما ذ كره من أنالثانةءودفيقة 
اليوم بلملته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية من ثواتى دقيقة الساعة , وهى أقل من لى دقيقة بستة عشر ثانية 
خطأ على خطأ تللك اذن قسمة ضيزى » نعم قد أصاب ف الرد عل الهاضلين وقذ أخطأ الفاضل الأول فى غير 
ذلك فى هذا المقام 6 لا فى على من وقف على امه وان له أدتى اطلاع ؛ على 5-1 القوم» ولتداول هذا 
المبحث بين الطلبة وعدم وجدانمم من يبلغايليم تعرضنا له ما نرجو أن يمل به الغليل, هذا والعلياء درجات 
والله #عالى الموفق لفهم الدقائق فتأمل مرة وثانية وثالثة فلعل الله بحانه أن بفتح عليك غير ذلك, وماذ كر 
من تساوى الاجسام مبنى على ما قيل على تر كيبا ءن الجواهر الفردة وفيه حلاف النظام والفلاسفة, والبحث 
فى ذلك طو ل ولايستدل على الاستحالة بلروم الخرق والالتثام ‏ وقد برهنوا علىاستحالة ذلك لأا تقول : 
ان برهانهم لى ذلك أوهن من بيت العتكيوت ا بين فى محله؛ ولم تتعرض الا ية لآنه م كان فى الاسراء 
به مولا على شىء لكن عت الأخبار بانه عليه ااصلاةوالسلام أسرى به على البراق ( إل المج الأنصى» . 
وهو بدتالمقدسء ووصفه بالاتدى أى اللابعد بالنسبة إلىءن بالحجازء وقالغير وا<د: إنه مى به لانه أبعد 
المساجد التى تزار من المسجد الحرام وبينبها نحو من أربعين ايلة, وقيل : لآنه ليسوراءه موضع عبادة فهو 
أبعد مواضعباء وقال ابنعطية : يحتمل أن يراد بالأتصى البءيد دون مفاضلة بينه وبين ماسواه وهو بعيد فى 
نفسه للزائرين, وقيل المراد بعده عن الأقذار والبائث . واختاف فى ركوب جير يلعليه السلام معه فقيل : 
ركب خافه عليه الصلاة والسلام .والصحيح أنه لم يركب ب لأخذ بركابه وميكائيل بةودالبراق. واختلف أيضا 
فىاستمراره عليه عليه الصلاة والسلام فى عرو جه إلى السماء فقيل: عرج عليه, والصحيح أنه نصب له معراج 
فعرج عليه, وجاء فى وصفه وعظمه ماجاه ووثمالحافظ اہی كثير جا قالالحلبى القائلين ومنهمصاحب امز ية 
إن عروجه صلىاللهتءالى عليه وسل على البراق. ومن ال كاذيب ال مهو رة أنه صلى اللهتعالىعليهو_ل 1-ا أراد 
العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فالت الصخرة وارتفعت لتلحقه فامسكتما الملا 6 
طرف منها أثر قدمه الشريف وف الطرف الا خر أثر أصابع الملائكة عليهمالسلام فهى واقفة فى الذواء 

(م -” -ج - 6( تفسير روح المعانى ) 


فی 


١٠ *‏ ا تفسير روح المعالى 


قد أنقطعت من کل جبة لا بمسكبا إلا الذى مسك السماء أن ا سحانه وتعالى » وذ کر العلاى 
فى تفسيره أنه كان للنى عليه الصلاة وااسلام ادلة الاسراء خمسة مراک بي الاو لاايراق إلى بيت الد سء الا نی 
المعراج منه إلى السماء الدنياع الثالث أجتحة اللاك منما إلى السماء السابعة, الرابع جناحجبر بل عليه الس_لام 
منها إلى سدرة المنتمهى » الخاءس الرفرف منها إلى قاب قو ين, و اع لالكمة فى الر كوب اظهار ال-كرامةوإلا 
ان اه" وتان قادر على أن يوضله إلى أى موضع أراد فى أقلمن طرفة عين, وقيل لم يكن إلا البراقمن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله ت-الى وقد كان له عشر مراق سبعة إلى 
السمواتوالثامن إلى السدرةوالتاسع الى المستوى الذى سمع فبەص ر يف الأافلاموالءاشر إلىالءرش والله تءالى أعلم ه 
ومكف العجائب ما #ممته عن الطئفة الك فة والعهدة على الراوى أن لاروح چسد ين جسد من عام 
اليب لطيف لادخل للعناصر فيه وجسدمنعالالشبادة كثيف مركب من العناصر و النىه لىالله تعال عليه وسل 
حين عرج به آلقى كل عنصر مى عناصر الجسد العنصرى فى كرته .| وصل إلى فلك القمر حتى ألقى جح 
العخاصر وم بق معه إلا الجسد الأطيف فرق به حيث شاء الله تمالىء شم لا رجع عليه الصلاة والس_لام 
رجع امه ماألقاه واجدمع فيه ماتفرق منه» ولعمرىانه حديث خرافة لا مستند له شرعا ولاعقلا م 
وذحكر مولانا عبدالرحن الدشتى ثم الجامى أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلىء! و را ذلك 
بالروح فقط و أنشمد بالفارسية ه ش 
جورفرف شد مشرف ازوجودش كرفت ازدست رفرف عرش زودش 
ش بدست عرش أن جون خرقه بکذاشت عل برلا مكان لى خرقه افراشت 
کلی برد ادا ذس دهليزه بيست بدا درکاه والا.دست بردست 
دهت رأءهره از ششدر رهايد مکاارامر ڪن از تی جھا نہد 
مکانی يافت غالى ازهمكان يز الله تن بحرم نبودا نجاوجان نيز 
ول أقف على مستند له من الا ثار وكأنه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعى مكانا » وقد 
تقرر عند الكماء ها «اوراء العرش لاخلا ولا ملا وبه تنتبى الآمكنة وتنقطع الجهات , وقال بعضهم: أس 
المعراج أجل من أن يكيف وماذا می يقال سوى أن المحب القادر الذى لايعجزه شىء دعا حبيبه الذى خلقه 
من نوره إلى زيارته وأرسل اليه من أر سل من خواص ٠‏ لايك ته فكان جبر يل هو الا خذ بركابه وميكائيل 
الاتخذ بزمام دابته الى أن وصل ال ماوص لثم تولىأمرهسبحانه ما شاء حت حصل فلى مسافة تطول على ذلك 
الحبيب الربانى وأى جسم قنع عن الأرق لذلك الجسد النورانى 
جز ګزوی ه ثم عام طف من بقارا أجساده الأرواح 
ومن تأمل فالعين وإحساسها والبعيد ولو كان فاقدها وذ كر له حاها للأذكر ذلك إن كارآما 
عليه مز يدي و حكزا فغير ذلك من 5ثار قدرة الله تءالى الظاهرة فى الأنفس والآفاق والواقع على جلالة 
قدرها الاتفاق م سمه إلا تسام ما نطقت به الايا بات ومح به الروايات, ورشيه كلام هذا البيعض ما قاله 
تعض تعراء الفرس إلا أن ذه 3 إلى مذهب أهل الوحدة وهوقوله : 


تفسيرقوله تعالى ( الذى باركنا <وله) الخ ١١‏ 
قصه بيرنك معراج اوم دل مبرس2 قطره در یا کشتو بیغمر ميد ام جه شد 

والظاهر أنالسافة الىقطمما عليه الصلاة والسلام فى ٠سيرهكانت‏ باقية على اعتدادها .و يو يدذلكماذكره 
الثعاء ى فى تفسيره فى وصف ا 0 أنه إذا الى واديا طالت يداه وقصرترجلاه وإذاآتى عقءة طا اتر جلاه 
وتصرت داهو ؤانت اأسافة ف غابة الطول فن حقائق اا ق كانت المافة هن ٠‏ إلى المقام الذىأوحى 
الله تعالى فيه فه إلى نيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثلثائة ألف نة » وقيل : خمسين ألفا, وقيل 
غير ذلك , وأنه ليس هناكطى مسافة على نحو هايثبته الصوفية و بءض الفقهاء للاولياء كرامة » وجهل بعض 
الحنفية بيه هم و كة رم آخرون ولس له وجه ظاه ورا إلرم ميته القول بتداخل الجواهر والعلاسفة 

والمدكاءون موى ا :وك على استدااته , وأدعى بعضرم الضرورة ف ذلك وقالوا: المح 
مكارة ع رقدأئيت الم وفية للاواياء نشر الزءان وهم فى ذلك حكايات ية والله تعالى أعلم لھ حر ار 
من تعر ض TT‏ ا المشوية بالأوهام »وهل ف ذلك قول هن قال:الازل 
والآبد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاعتيار عوايس لفهم ذ 4 عندى إلاالاتجردونمن جلا يبأ بدانهم وقليل 
مام » وسيأتى إن ش ار ا إذكار طى المسافة أيضا وذ كر مافبه والله تمالا لوفقم 

وإنما أسرى به حط ليلا ازيد الا-تفال به عليه الصلاة والسلام فان الال وقت الحاوة والاختصاص 
ومااسة الملوك ولا 5 يدعو الملك لحضيرته ليلا إلا 0 وقد أ کرم الله تعالى فيه قوما من 
أنيائه عليهم السلام بأنواع الكرامات وهو كالاصل لانبار,وأيضا الاهتداء فيه للمقصد أباغ من الاهتداء فى 
النهار » وأيضا قالوا: إن المسافريقطع ف اليل م مالايقطع فى النهار وءن هناجاء ليك الدج فان الأرض تطوى 
بالليل ما لاتطوی بال yT‏ يعرج اليه هن عال انور الخض أبعد عن اأشبه ما 

يعرج منه من عالم الظلاة وذلكأبلغ فى الاعجاب ه 

وقال ابن الجوزى فى ذلك :إن النى مظع سراج والسراج لابوقد الاايلا و بدروكذا ٠سير‏ البدر فىااظام 
الى غير ذلك ٠ن‏ الحسكم التي لايم لها الا الله تعالى» ثم إن الآية ايست نصا فى دخوله عليه الصلاة والسلام 


8 ام 


ا مس جد الاقهمى الا أن الاخمار المح نص ؤذلاك» وقوله معد أنه : (الذى 0 1 و 4 ص ج 
وفيها إزالة اشتراك عار ض .وبر کته ٣‏ 0 ن کو اه متعمد ال الماعم تى تليهم السلا م وہ وة هم وكثرة 0 
وال 1 وله ء وفى الحديث أنه تعالى لى بار كفا ا ارش امات عمال ماين |[ 4د رس ؛ 'وقل: 
بر کته أن أن غدل معد أنه ماه الارض كا ةفجر م ن ګت صخر ته والله تعالىأء عام رھ حةذلاك» 
الثلات التى تشد اليها الرحالءوالاربع التى عنم وزع نالعال ققد ار ج أحمد فى المسند أن 
طوف الآارض ألا أربءةمساجد؛م جد الد 4 . ومسجديكة .والأتصى 0 . والصلاة 0 44ل 
أخرج 55 أيضا. وا داود . وان ما جه عن ميهونة مولاة رفول ألله صل 1 x‏ الى F-4. le‏ أقالت س 
يان الله فنا فى بيت ادس ال اوضر امسر والمنشر ائتوه وصلوا فيه فان صلاة فيه ,اف صلا و 
وف رواية لحد ع ن بعضص سام 3 عا مه الصلاة والسلام أنها قالأت 5 رول ألله فان م امم م تع إحد ا 
أن تأتيه قال: اذا م امه تطح احدا کن أ تأنه و أتبعث J‏ عه يه زا سر ج فيه فان من ردث اليه بز بث “ر فيه 


۱۲ ش تفسير روح المعای 
كان کمن صلی فيه » وروی بعضه أبوداود, وهو الى مسجد وضع ف الارض بر أىذرقلت: بارس و لاله 
أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟قال: المسجد الحرام قلت : ثم أى؟قال : المسجد الأقصى قلت : ل بينهما 
قال : أر بعونسنة ثم أينها أدركتك الصلاة فصل فا الفضل فيه وقد أسسسه يمقوب عليه السلام بعدبناء 
ابراه عليه السلام الكعبة »ا ذكر فى الحديث وجدده سلما نأو أتم تجديد أيه عليهما السلام بعد ذلك 
بكثير » والسكلام فيمارتعاق بذلك مفصل ف عله لإ لثريه من :اتتا ) أى لنرفمه الى السهاء حتی يرى مايرى 
من العجائب العظيمة؛ فقد صم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرج به من صخرة بيتالمقدس هاتقدم واجتمع 
فى كل سماء مع نی من الأانيراء عليهم السلام جا فى حيح البخارى . وغيره » واطلع عليه الصلاة والسلام على 
أحوال الجئة والنار ورأى من ا ملاک مالا يعلم عدتهم الا الله تعالى م 

ونقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج فى ملك الله تعالى 
خلا كبيئة الرجال على خيل بلق شا كين السلاح طول الواحد هنهم آلف عام والفرس كذلك يتبع بعضبم 
بعضا لايرى أوهم ولا آرم فقال ياجبريل منهؤ لاء؟فقال :ألم تسمع قوله آعالى(ومايء ل جنودربك الاهو) 
انا أهيط وأصعد أرامم هكذا مرون لاأدرى من ا بحمئون ولاإلى أ يذهيون, وقد صلل ا بالا ناء 
علييم السلام فى بيت المقدس قال فالعقائق: وكانت صلاته عليه ااصلاة والسلام هم ركعتين قرأ فى الأولى 
قل ياأبها الكافرون وف الثانية الاخلاص ء وقال بعضهم: كانتدعاء وذكر أن الانيياء كانوا سبعة صفوف 
ثلاثة منهم مرسلون وأن اللاك عايهم السلام صلتمعبم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلامقال 
القاضى ذكريا فى شرح الروضءوالحككة فى ذلك أن يظهر أنه امام الكل عليه الصلاة والسلام »وهل صل 
بارواحهم خاصة أومها معالاجساد فيهخلافءو كذا اختلف فى أنه َيه صل بهم قبل العروج أو بعد فصحح 
الحافظ ابن كثير أنه بعده وحم القاضى عياض وغيره أنه قبله» وجاءفى رواية أنه عليه الصلاةوااسلام صلل 
ىا اء ر كعتين يؤماملا كباوكانالاسراء والعروج فبعض ليلة واحدةى وكانر جو عه صل الله تعالى عليه وسلم 
على ماکان ذهابه عليه ول بعين مقدار ذلك البعض يو كيفما كان فوقوع ماوقع فيه من أعجب الآيات و أغرب 
الكائنات » وفى بعض الآثار أنه صلىالله تعالى عليه ولم لما رجع وجد فراشه ليبرد من أثرالنوم » وقيل؛ 
إن غصن شجرة أصابه بعمامته فى ذهابه فيا رجع وجدهبعد يتحرك 6رزعم بعضهم أن لبلة الاسراء غير ليلة 
المعراج وظاهر الاية علي ماسمعت يقتضى أنهما فى للة واحدة'؛ وما أسرى به صلی اللهتهالى عليه ولم أولا 
إلى بدت المقدس وعرج به ثائيا منه ليكون وصولهإلى الاما كن الشريفة على الندربج فانشر ف بيت المقدس 
دون شرف الحضرة التى عرج اليها علىماقيل , وقيل : توطينا له عليه الصلاة والسلام فى المعراجهن الغرابة 
العظيمة اتى ليست فى الاسراء وإن كان غريما أيضا » وقيل : لتنشرف به أرض الحشر ذهابا وإيايا ووقيل: 
لآن باب السماء الذى يقال مصعد الملاك2 عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقلعن كب 
الاحبار أنهقال: إن لله تعالى بابامفتوحا من ماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألفملك 
يستففرون أن أل بيت المقدس وصلى فيه فاسری به صل الله تءالىعليه وسلم إلى هناك أولا ثم عرج به ليكون 
صعوده على الاستواء » وقيل : أن اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نى حظ وقد اشتقنا إلى 


تفسير قوله تعالى (انه هو السميم البصي ) الخ ۱۳ 

عمد صلی الله تعالى عليه وسلم فارزةتا لقاءه فيدى" بالاسراء به إلىا جد تعجيلا للاجابة,وقيل : غير ذلكه 

وغبر يمن الدالة على التبعيض لاناراءة جيم آياتالله تعالى اعدم تناه اعالاد کاد تقح ولوقيل أياتنا لتبادر 
الكل ورمما يستهان بالمقام على ارادته واستشكل بأنه كيف یری نبنا صلى اللهتعالى عليه وم بعض الا بات 
ويرى ابراههم عليه السلام ملكو تالسهوات والارض وانطق به قوله تعالى(و كذلك أرى ابراهيم مکوت 
السموات والارض) وفرقبين البيب والخليل , وأجيب بأنبعض الآبات الحضافة اليه تعالى أشرف و أعظم 
من «لكوت السموات والأآارض 8 قال تعالىر لقد رأىمن آ بات ربه الكبرى) » وقالالخفاجى :ال ۇ ال غير 
رارد لان مارآه ابراهيم عليه السلام مافيها من الدلائل والحجج ولس ذلك «قاوما للمعراج فتأمل ه 

وقالاءنعطية: تمل أن يكو نمعنى الآ ةانری تمد اصلى الله تعالی عليه ولم للناس آيةمن [ياتنا أى ليكو نعليه 
الصلاة والسلام آية فى أنه يصنع الله تعالى ببشرهذا الصنع. ويندفع هذا السؤال المذكور إلا أنه احالف 
غاية البعد , ثملاخى أنه ليس فى الآية اشارة إلى أنه صلی الت تعالی عليه وسل رأى ربه ليلةالاسراء إذلا يصدق 
عليه تعالى أنه من ١‏ ناته بل لايصدق سبحانه أنه آية» نعم مرو الرؤية تجو ن بغير ذلك وس.أتى إن شاءالله 
تعالى, وكذ! ليست الايةتصافى المعراح بل هى نص فى الاسراء دونه إذ عو زح ل بءض الاياتعلى ماحصل 
له صلی الله تعالى عليه وسلم فى الاسراء فةط بل قال بعضهم :ليس فالايات مطلقا ماهو نص فى ذلك هن 
هنا قالوا : الاسراء إلىبيت المقدس قطعى ثبت بالكابفن أنكره فهو كافر والمعراج ليس كذلك فنأ نكره 
فایس بكافر بله.تدع ¢ و کا نه يانه إعالليصرح ره كصرح بالاسراء رحمة بالقاصرين على ماقيل ٠‏ وفىالتفسير 
الازق أن فائدة ذكر المسنجد الاقصى فط دونااسما. أنه لوذكرصهوده عليه الصلاة والسلاملاشتد إنكارثم 
لذلك فلما أخبر أنه أسرى به إلىبيت المقدسوبان هم صدقه فا اخبر به من العلامات التى فيه وصدقوه عليما 
أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السهاء فكان الاسراء 5التوطية للمءراج اهدوهذا ظاهر فى ابر الوارد فى هذا 
اباب لا فى الآية لآنه لم مخبر فيها بالمعراج جا أخبر فما بالاسراء دلالة » وقيل : إن الاشارة بعد ذلك التصر يح 
كافية فتدبر» وصرف الكلام من الغية التى فىقولهسبحانه (سبحان الذىأسرى بعبده) إلى صيغة المتكام المعظم 
فى (بارکنا. ونريه آیاتنا) لتمظي البر کات وال بات لانها کاتد ل على تحظيم مد لو لالضمير تدل على عظم ماأضيف 
اليه وصدر عنه 8 قيل إعا يفعل العظي الحظيم > وقد ذكروا لهذا التلوبن نكتة خاصة وهى أنقوله تعالى(الذى 
أسرى بعبده ليلا) يدل على مسيره عايهالصلاة والسلاممنعالالشوادة إلىعام الغي فيو اة اسب وكوله 
تعالى (باركنا حوله) دلعلى انزال البركات فيناسب تعظم المنزل والتعبير بضمير العظمة متكفل بذللك » وقول 
سيحائه (اثريه) على معنى بعدالا:صالوعر الحضور فيناسب التكاممعه »وآما الغيبة فلكو نه صلى اللهتعالى عليه و سل 
إذذاك ليس من عالم الشمادة ولذا قيل ان فيه اعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذلك البق 
وقوله تعالى(من ١‏ 'ياتنا) عود إلى التعظم كاسبقت الاشارة اليه و أماالغيبة فى قوله عز وجل : 
لإ اله رايم البصيرٌ و على تقدير كون الضمير لدتعالى كاهو الاظهر وعليه الاكثر فليط بق قول تعالى 
(بعبده) ويرشهم ذل كالاختصاص عا يوقع هذا الالتفات أحسنمواقعه وينطيقعايه التعليل أثم انطباق[ذا لمعنى 
قر به وخصه بهذه الكرامةلآنه سېحانه مطلع على أحواله عالمباستحقاقه لمذاالمقام »قال الطيى :أنه هو السميع 


1 تفسير روح المعانى 
لاقوال ذلك العيد البصير بافعاله بكونما ممذبة خالدة عن شوائب الهرى مقرونة بالصدق والصفا متأهلة 
للقرب والزانى : وأماعلى تقديركر نالف مير لنى می ونةله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أى السميع اسكلامنا 
البصير لذاتناء وقال الجاى: إنه لايبعديو المعنى عليه إن عبدى الذى شرقه بوذا التشريف هو المستأهل ل فانه 
السميع لاوامرى ونواهى العامل بما البصير الذى ينظر بنظرة المبرة فى مخلوقاتى فيعتير أو البصير بالآ.ات 
التى أر يناه إياها كقوله تعالى (٠از‏ اغالبصر وماطغى) فقيل لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا ل عبر به عنه 
من قوله انه (عبده) » وقيل:للاشارة إلى اختصاصه ا بالمنسوالزلق وغبدوبةشهوده فى عين و إسمع 
وب يبصر, ولاعتنع اطلاق السميع والبصير على غيره تعالى كيانومم لامطاقا ولاهنا ,قالالطببى:ولعل اأسرفى 
مجى* الضم يرعت ملا الام ربن الاشارة إلى صلل الله تال عامه و م إمار أى رب العز ومع لهه به اه کا 
فى الحديث الشار اليه نا فافهم تسمع وتبصر» و توسيظضمير الفصل ١ا‏ لان ماعه تعالى بلا اذن وبصره 
بلا عين على نحو لا رشا رکه فيه تعالى أحد وإما للاشعار باختص امه صلی اله تال عله وسلم بتلك الكرامة م 
وزعم ابن عطية أنقوله تعالى (إنههوالسميع البصير )وعيد للكفار على كذ يبه النى مَك فىأمر الاسسراء 
أى إنه هو السميع للا تقولون أيها المكذبون البصير عا تفعلون فيعاقبكم على ذلك ه 


م صم دم 


م ع له شاه ماس و 
وقر أالحسن (لره) ياء الغيية فؤالاية حينئذأربم‌التماتات إو اتیناموسیالکة ب) أىالتوراة( وجعلناه) 


وح نظيره ع نابنعطية لبعده وتكلفهىوعةب آي الاسراء بهذه استطراداتمريدا لذ كرالةرا نو الجامع 

أن هومى عليه السلام أعطى التوراة سيره الى الطو ر وهو بمنزلة معراجه لآنه #نح كت التكابم وشرف 
بأسم الكابم وطلب الرؤ ية مدمجا فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أز لاعايه وإن ش. شت فوازن بين (أسرى 
بعبده. وآتينا موسى) وبين (هدى ابنىإسرائيل. و.هدىلاتىهى أذو 7 الا يدو )4 أى أى لاتتخذوا على أن 
أن تفسير ية ولاناهية » والتفسير كاقال أبوالبةاء1ا تضمنه السكتاب هن الآءر والنوى »وقيل لذو ف أى] ترا 
موی کتابة شی هو لا تتخذواءوالكتاب وإ نكانالمرادبهالتوراةفهوءصدر ف الاصل “ولايخؤ أن خلاف_الظاهره 
وجوز ف البحر أن تدكون أن مصدرية والجار قبابا عذوف ولا نافية أى لثلا تتخذوا » وقيل>وز 

أن تسكون ان وما بعدها فموضع البدل من (السكتاب)وجوذابو البقاء أن تكون زائدةو (لاتتخذوا) »مول 
لقول محذوف (ولا) فيه للنوى أىقلنا لاتتخذوا , وتعقبه أبو حمان بأنهذاالموضع ليس من «واضع زئادة أنه 
وكذا E‏ رن (لا)زائدةافقولهآعالى: (مامنهك أن لانسجد) والتقديركراهه آن تتخذواو لايخؤمافه, 
ورا ابن عباس , ومجاهد . وعيسى . وأبو رجاء. وأبو عرو من السبعة أن لاتتخذوا بياء الغيية» وجعل 

غير واحد أن على ذلك مصدرية ولم بذ كروا فيبا اتال کونما مفسرة وقالشیخ زاده: لاوجهلآان قکون 
ان مفسرة على القراءة بياء الغيبة لآن مافى حيز المفسرة مول هن حيث المعنى والذى يلقى اليه القول لابد 
أن يكون مخاطبا ‏ لاوجه لكر نها «صدرية على قراءة الخطاب لان بى إسرائيل غيب فتأمل . والجار 


#فسيرةولهتعالى (ألاثتخذوامن د ونی وكللا) الخ 16 


عندم على كونها مصدر بة عحذوف أى لان لابتخذوا لإمن‌دونی وكبلا؟) أى ربا نكاون اليه أمورمغيرى 
فال وکیل فعول بمعنى مفءوال وهو ال مو كول اليه أى المؤوض اليه الامور وهو الرب. قال ابن الجوزى : قيل 
لارب و كيل لكفايته وقيامه بشؤن عباده لاعلىمعنى ارتفاع منزلة الم وکل وااعطاط آم ال وکیل و(من) سيف 
خطيب ودون بمعى غير وقد صرح بمجيئها كذلك فى غير موضع وهىمفعو لان لتتخذواو(وكيلا)الآوله 

وراو تک و تف واف رل واا ای عن الات ا2 تعالى ل ذرية من حلام ج( 
نصب على الاختصاص أو على النداء ۽ والمراد الل على التو حيد بذ كر إنعامه ته الى عليهم فى تضمن انجاء 
أبائهم من الغرق فى سفيئة نوح عليه السلام حين ليس هم وکیل بتو کون عليه سواه تعالى .و خصمك النداء 
إقراءةالخطاب قال: من قرأ ( يتخذوا) بياء الغيبة يبعد معهالندا. لآن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يحتمعان 
إلا على بعد ونعم ماقال , وقول بعضهم : ليس 6 ذعم [ذ جوز أن ينادى الانسان شخصا وعبر عن أحد 
فقول :يازيد ينطلق بكر وفعات كذا يازيد ليفعل عبرو كيرت وكيتان زعملا یدع البعدالذى ادعاومى, 

وجوز أنيكون أحد مفعولى (تتخذوا) و(وكيلا) الأخر وهو لكو نهفعيلا بمعنىمفءو ليستوىفيهالواحد 
المذكر وغيره فلا برد انه كيف يجوز أنيكون مفعولا ثانيا والمفءول الثاتى خبر معنى وهو غير مطابق هنا 
(ومندوى) حال منه و(من) و زأنتكونابتدائية » 

وجوز أيضا أن يكون بدلا من(وكيلا) لآنالمبدل منه ليس فىحكم الطرح م نكل الوجوه أى لاتتخذوا 
من دوق ذرية م نحملا والمرادنوهم عن أتخاذ عزير. وعيسى عليهما السلام وعوهماآر بابا.وفى التعبيربماذكر 
إعاء إلى علة النبى من أوجه »أحدهاتذكير الن.مة فى إنجاء آبائہمک) دک والثانى تذ كير ضعفهم ,و حالم الحو ج 
إلى الل , والثالثك أنهم أضمف مهم لانهم متولدون منهمء وفى إيثار لمظ الذرية الواقعة على الاطفال والنساء 
فى العرف الغالب مناسية تامة لماذكرى وجوز أبوالبقاءكو نه بدلامز (موسى) وهو بعيد جدا. وقرأت فرقة(ذرية) 
بالرفم على أنه خبر مبتدا ذو فأىهوذرية ولابعد فيه كا توم أوعلى البدل منضمير (يتخذوا) قالأبوالبقاء: 
على القراءة بياء الغيية ع وقال ابن عطية و لابجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لان ضمير الخاطب لابيدل 
منه الاسم الظاهر » وتعةبه أبو حيان فى البحر بأن المسئلة تحتاج إلي تفصيل وذلك أنه ان كان فى بدل بعض 
من هل وبدل اشهال جاز بلا خلاف وإنكان فى بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة إن كان يفيد التو كيد 
جاز بلا خلاف أيضا نحو مرت بک صغیر ج وکر کم وان لم يغد التو كيد فذهب جمهور البصربين المنع 
ومذهب الاخفش . والكوفين الجواز وهو المحيح لوجود ذلك فى لسان العربء وقد استدل على صمته فى 
شرح التسهيل؛ وق رأزيد بن ثابت . وأبان بن عثمان ٠‏ وزيد بن على . ومجاهدفى رواية بكسرذال (ذرية) وى 
رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحبا, وعن ذ يد بن ثابت أيضا أنه قرأ( ذرية) بفتح الذال وتخفيف الراء 
وتشديد الياء عل وذن فميلة كطبة إ4 أى نوحا عليه السلام لإ ان عبداشکورام) كثير الشكر فى 
مجامع حالاته ٠.‏ 

وأخرج ابن جرير + وابن المنذر ٠‏ والبيبقى فى الشعب .وا جا کک وصححهعن سلبان الفارسى قال : كان 
توح عليه السلام إذا لبس ثرا أو طم طماما مد الله تعالى فسمى عدا شكورا #وأخر جعبدالله بن حول فی 


15 تفسير روح المعانى 

زوائد الزهد عن ابراه قال: شكره عايه السلام أن إسمى إذا أ كل وعمد الله تعالى إذا فرغ » 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجونى عن اانى مک قال: [نما سی الله تعالى نوحا عبداً شكور! 
للانه كان إذا اسي وأصبح قال : (سيحان ألله دين مسون ودين تصمحون وله الخد ف السووات والارض 
وعشما وحدين تظبرون ) وأخرج الم قى 5 وغيره عن عاائشة عن النى ا قال:«إن و حا لم يهم عن خلاء 
قط إلا قال : اليد لله الذى أذاقى لذته و أبقى فى منفغته وأذهب عنى أذاى وهذا من جلة شكره عليه السلامه 

وق هذه الل إعاء بأن اججاءمن معه عليه السلام كان بر شكره وحث للذر 4 على الاقتداء بهوذجر همعن 
الشرك الذى هو أعظم مراتب الكفر ع وهذاوجه ملاتهالماتقدم, وقالالزمخشرى: يجوز أن يقال ذلك عند 
د ره على سبيل الاستطراد و مش ولا يطلب ملاءميه 0 مأسيق له الكلام إلا هن ححددث أنه كان دافن 
د کر أعنى أوحا عليه السلام»و قول ضمير (إنه )عائد على مومى عليه للام و الله مسوقة على و جه الع لىل اما 
لايناء الكتاب أو وله عليه السلام هدى بناء على أن (ضمير ) جعاناه له أولانهىءن الااذ وفيه بعك فتدر 0 


اس ص موس 


لإ وقضينا إلى بنىإسرائيل» أخرج بن جرير.وغيره عن ابنعباس أى أعلنام» وزادالراغب وأوحينا 
اليهم وحما جزما > وصرح عير وأحد بتضمن القضاء معنى الايحاء ولهذاعدى بالى ي والوحی الهم اعلاه هم ولو 
بالواسطة , وقيل إلى معنى على وروى ذلك أيضا عن ابنعباس: قال أى قضينا عايهم لإف الكتاب) أى 
التوراةأوالجنس بدليل قراءة أى العالية, وابنجبير ( الكتب) بصيغة المع والظاهر الآ ولعلى الأول أو اللوحامحفوظ 
على الأخير» وأخرج ابن المنذر . وا جا کر عن طاوس قال : كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية 
فقات: إنأناسا بقولون لاقدرقال : أوف القوم أحد منهم: قات : لو کان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيم 
أحد منهم لآخذت برأسه ثم قرأت عايه ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتتاب ) اتسد ف الأرْض) 
جواب قم #ذوف » وحذفهتعلق القضاء أيضا للعلم بهي والتقدير وقضينا الى بنى إسرائيل بفسادم وعلومم 
والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأ كيداً لتعلق القضاء يو يجوز جعله جواب رقضينا) باجراء القضاء مجرى القسم 
فیتلقی با يتاقى به نحو قضاء الله تعالى لأقعان كذا.والمراد بالارض الجنس أوارض الشام و بيتالمقدسه 

وقرأ ابن عباس . ونصر بزعلى ٠‏ وجابرين زيد (لتفسدن) بض التاء وفتح السين مبنيا ةعول أى يفسذم 
غير م فقيل من الضلال, وقيل من الغلبة ٠‏ وقرأ عيسي (لتفسدن) بفت‌التاء وض السين على معنى لتفسدن 
انکر بارتكاب المعاصى لإ مرئين) منصوب على أنهمصدر( لتفسدن)منغيرلفظهووالمرادافسادتين أو لاهما 
على ما نقل السدى ع نأشياخه قتل ز كربا عليه السلام وروى ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك أنه 
لمامات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضا ول يسمعوا من ز كريا فا لاللهتعالله: قم 
فى قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما أوحى عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفاقت له شجرة فدخل فيها 
وأذركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار فى وسط الشجرةحتى قطموه فى وسطراه 

وقبلسبب قتلهأنممانهموهمريم عليم|السلام قيل قالوا , ين حمات ضيع بنت سسيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار فى الجرة » وقال أبن اسحق:هىقتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فليا بلغهم 


سير قولهتعالى (و لتعان علوا كبيرا) الخ ۱۷ 


الوحى أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحبالشجرة وزكر يا عليه السلام مات موتا ولم يقتل. وف الكشاف 
أولاهما قتل ز كريا و حبس أرميا والآخرة قل عى وقصد قتل عيمىعايبما ااسلام» وهذا فيمن جعل ملاك 
ذكريا قبل يحى عليهما السلام وهو رواية ابن عسا کر فى تارخه عن على کرم الله تعالى وجه» م ذلك 
مع ديس أرميا فى قرن غير نيديد لان ارما كان فى زەن ختنصر وبينه وبين زاكريأ أكثر منمائتىسنة » 

واختار بعضهم وقيل إن طق ا الول نرالوراة وعدم العمل مما وحبس ار میا وجرحه إذ وعظبم 
وبشرم بنبينا لا وهوأول من بشر به عليه الصلاة وال لام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل ذ كربا 
وڪي عليهما السلام ۽ ومن‌قال: إن زكريا مات فى فراشه اقتصر على حىعايه السلام, واختاف وسيب قله 
فعن ابن عباس وغيره أن سبب ذلك أن ملكا أراد أن يتزوج ٠ن‏ لاوز له تزوجها فنهاه عي عليه السلام 
وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضى لها ول عيد ماتر يد منه فعلتها أمها أنتسأله دم عى فىبءض الاعياد 
فسألته فأبى فلحت عليه فدعا بطست فذعه فيه فبدرت قطرة على الآر ض فلم تل تغلی حتیقتل علماسبعو نألفاه 

وقال الربيع ا : إن حىعليه السلام كان حسناً جیلا جداً ذراودته امرأة املك عن نةه فأفىفةالت 
لابنتها: سلى أبلك راس حى فسألته فاعطاها إیاہء و قال ا ہائی ٠‏ ان الله تعالى ذ کر فسادهم فى الآرض مین 
ولم يبي ذلك فلايقطع بثى* ما ذ کر لإ وتمان علو كيرا ) ر ن عق طاعة ات تالآو لفان اناس 
بالظلم والعدوان وتفرطن فى ذلك افراطا مجاوزا للحدء وأصلمعنى العلو الازتفاع وهو ضد السفل وتجوز 


ال[ لسر سل سلا سل 80 


والوعد بمعنىالموعوّد مراد به العقاب 5 ف الب<رو فالكلامتقديرأىفاذا حان وقت حاو لالعقاب الو عود» 
وقيل الوعد معنى الوعيد وفيه تقدير أيضاً , وق.ل معنىالوعد الذى يراد به الوق تأى فاذا حان موءدعقاب 
أولاها ل بعتا( أرسانا اؤاخذة.ك بتلكالفعلة (عبادا نا وقال الزعخشرى : خلينا بينهم و بين مافعلوا 
ولل منعهم وفيهدسيسة اعتزال » وقال ابن ءطية : يحتم لأن يكو نالله تعالىأرسل الى لاك أوائك العبادرسولا 
يأمره بغزو بنى إسرائيل فتسكو نالبعثة بامر منه تعالى. وقرأ الحسن ٠‏ وزيد بن على رضىالله تعالى عم (عبيدا) 
وس شد 4 فو قزة وا و ررب وزو قال لزاغت الوقن والناين وال اء القندةوالملكروء 


الا أن البؤس فى الفقر والحرب أ كثر والبأس والبأسا. فى النكاية, ومنهنا قيل: إن وصف اابأس بالشديد 


مبالغة كأنه قيل: ذوى شدة شديدة كظالظليل ولابأس فه» وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضا: واختاف فى 
تعيين هو لا* العراد فءن ابن عباس ١‏ و قتادة ممجالوتال+زرىوجنوده, وقالابن جبير ٠‏ وابنإسحاق ممسنجار يب 
ملك بابل وجنوده » وقيل#العمالقة, وفىالاعلام للسبيلى هم ختنصر عامل لهراسف أحدءلوك الفرس الكيانية 
على بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حين كذبوا أرهيا وجرحوه وحبسوه قیل وهو الق ه 

(م د ج - م١‏ تفسيرروجالمعاق) 


۱۸ تفسير روج المعانى 


م اتير سس عدص ّْ 1 
لإ فجاسوا خلال الديار € أى ترددوا وسطهااطابكم قالالراغب:جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها 
ويشاريهحاسوا وداسواءوقراً (حاسوا) با لاء بو السمال. و طلحةىوقرىء أ يضار تجوسوا)بالجير على وزنتكسروا 5 
خلال جمع خال كال جمع جيل » ويشير لام أن السعود إلى اختياره وكام البيضاوى إلى اختار الأول م 
لإ وكآنَ ) أىوعدأولاهما وعدا ممم له € عتم الفعلفضمير (كان)للوعدالسابقووقيل: للجوس المفبوم 
ھن (جاسوا) واجمهورعل أن ف هذه البعثة خرب هو لاء العياد بيت المقدس و وقع القت الذر بع والجلاء والاسر 
ف لی اسر ايل وحرقتالتوراة وعن انع.اس . وي#اهد أنه ١‏ وکن ذلك وما جاس الغازون خلال الد بار 
ساي و ا ر ر 
وانصرذوا يدون قال 0 27 رددنا ا الكرة 4 أىالدولةوالغلية؛ وأص لمعن الك رال طف والر جوع »و اطلاق 
الكرة على ماذكر از شائع م يقال ترأ جع الاس ولام لادددية « وقمل : للتعليل» وقوله تعالى (علهم 14 
أى الذن فعلوا 0 مافعلوا متعاق با-كرة افا من معنى الغلية رغال ملأ وجوز تعلقه برددناءوهذا عل ماف 
المحر أخبار ممه تعالى ف التوراة ليبىاسسر ايل إلا أنه جعل (رددنا) مو ضع ارد لتحقق الوقوعء وكآان بين المعث 
والرد على ما فل ما ا وذلك اعد أن تابوا ورجعوا عماكانوا عليه 1 واختاف ف ساب ذلك فروی أن 
ذفن مدو هارن و اا وزرا تجو كفنا قت القن ا 
على بى اسرائيل فرد اسراءهم الذي أنى بهم ختنصر إلى بابل وسيرم إلى أرض الشام وملك عليهم دانيال 
فاسةولوا على من کان فمأ دمن أتباع منص وجعل يعضوم من آثار هذهالكرة قل ختنصر ول شت 2 
وفاليحران ملكاغزا أهل بابل وان صر قل لمن بنىاسر ائيل أربعين افا من يقرأ التو راةوأبقیعنده 
بقية فى بابل فلا غرام ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بنى اسرائيل فطلبت منه أن يرد بنى اسرائيل 
إلى ديارم ففعل ولعد مدة قأممت يهم الانبياء ورجعوا إلى اوسن ماوانوا ¢ وقىل + رد الكرة بأن ساط أله 
تعالى داود عليه اأسلام فقتل جالوت*' وثعةب 2 رده قوله الى (وليدخلوا المسجد) الخ فان المراد به برت 
المقدس وداود عليه السلام ادا بنيانه بعد قتل جالوت وايتائه النبوة ولم يمه وأتّه سلمان عليه السلام فلم 
يكن قبل داود عليه الام هسم حول حق ود خلوه اول هرق ودفم أن حقيقة المسجد الارضك اليناء أو هل 
قوله تعالى(دخلوه) علىالاستخدام وهو كم ترى» والح قأنالمسجد كانموجودا قبلداود عليهااسلام قاقدمنا ۾ 
وا امال ڪڪ رة بعك مأ لوث اهال وشين اسك م لہ ت أ لاد 
0 0 - 4 ۴ 0 4 5 1 
ل وجعلناج اكثر نفيرا ۹ ) ما كنتم من قبل أو من أعدائك, والنفير على ما قال أبو مس 8النافر من يثفر 
ممع الرجل من عشير نه وأهل ته ۰ وقالالرجاج 0 بوذ أن يكون م نفر ككاب وکاب وعہد وعميد وثم 
العتمعون لاذهاب إلى العدو ‏ وقيل : هو مصدر أى أ كثر خروجا إلى الذزو ؟ فى قول الشاعر : 
فأ كرم ةحطان دن والد وهر أكرم بقوم يرا 
وروی بار بين أ کرم قير أي ومح السهيلى أنه سم مع لغليته ف المفردات وعدم اطراد مفرده © 
اناج( أعمالكوسواء كانت لازمة لانفسكم أومتعدية للغيرأى عل موهاعلىالو جهالمستحسن الاق 


#فسي رقو لتعالى ( أن ا حسام احسلم لاتقسم) الخ ١١‏ 


مره ور 


أوفمام جانا 4 أن ابنتها #ايككو قل لش دن الثرات لز وان 1 Sel‏ 
لازءة كانت أومتعدية 'بأنعمائموها علىغير الوجه اللا أ قأوفعاتم الاساءة قر قله € أى فالاساءةعليها یتر تب 
لى ذلك من العقاب فاللام معنى على جا فى قوله ه فخر ا لليدين ولاقم ء وعبر ما مشاكة ماقبلها ه 
يب الهاء وقيل:!: نها للاسمتحقاق اق قو له تعالى 3 رعذاب لماه 
وف الكشاف أنما للاختصاص . وتعقب بأنه حالف افىالاثار من تعدى ضرر الاساءة إلى غير المذ نب الم 


إلا أن يقال : إنضرر هو لاء القؤمءن بنىأسر ايلم يتعدض وفيه أنه تكاف لاءتاج اليه لان الثو اب والعةاب 
الاخرويين لا يتعديان وهما المراد هنا ع وقيل : اللام لانفع كالاولى لدكن على سيل الك وتعمم الاحسان 
ومقأيله يرث بشملان المتعدى واللازم هو الذى استظهره بعض الحققين وفسر الاحسان بفعل ماس تحسن 
لو ليده 00 ءة بضد ذلك وقال : إنه أنسب وأتم ولذا قيل إن تسكر ير الاحسان فى اانظم الكريم دون 
الا اشازة إلى أن جات الاحسان أغلب وأنه إذا فعل ينيغى كراره لاف ضده؛ وجاء عن على كرم 
لله تال وجهة از قال : ماأدسنتك 5 ولا أسأتاليه وتلا الآيقم ووجه «ناسيتها لاقيلبا علىءاقالالقطاب 
أنه لما عصوا ساط الله تعالمعاير م مزق دم , بالنهبوالاسر ثم لما تاوا وأطاعوا <سنت حا اناا 
الاعمال واساءتهاء»ة تص بوم" وال رة تضمنت ذإك, بود نالترغيب بالا حسہ ا »بهن الا ساء ةه | لاذ فمل 5 
١‏ اذا ا ( المرة 7 الآخرة ) € من مر ی أف. ا3 ا € € متعاق بفعل حذف لدلالة مأ 
عليه وهو جواب إذا أى بعثناه ليوا 5 و 4 » أى لبجعل العباد المبعو نون آثاد TT‏ 
فى وجوهكم فان الاعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والاشراق وبالهزن والخوف!ا-كاوح 
والسواد فالوجوه على حقيقتما , قيلو >تم ل أن يعبر بالوجه عن املة فانم ائم بالقتل واانهب والسىفحصات 
الاساءةلاذوات كلها و بو يده قو له تعالى (و إن أسأ ثم فلها) و عتم ل أنيراد با لوجوهساداتهمو كبراؤماهوهوكا ترى ٠‏ 
واختير هذا على ليسوؤك مم أنه أخصر وأظهر اشارة إلى آنه جع عليه ألم النفس والبدن المداول عا 
بةولەتعالى (وليتبروا) الخ » وقيل : (فاذا جاء) هنا مع كو نه من تفصيل الجم لف قله محانه ( لتفسدن فالاارض 
مرتين)فالظاهر فاذا جاء وإذا جاء لادلالة علىأن بجىء وعدعةابالرة الآخرة لميتراخءن كرتم و 00 
دلالة على شدة 2 شكيمتهم فى كفران النعم وانهم كليا ازدادوا عدة وعدة زادوا عدوانا وعزة إلى نک 
أسباب الثروة والكثرة ذا جام الله عر وجل على الغرة نعوذ ,الله سبحانه من مباغتة عذابه م 
وقرأ أبوبكر. وابنعامر, وحمزة ( ليسو) على التوحيد والضميرله تعالىأوللوعدأ وللبعثا دلو لعليه بالجزاء 
العذرف والاسناد مجاذى على الاخير بن وحقيقى 6 لى الاول؛ ؛ و يۇ بده قراءة عل E‏ لى وجبه. وزد 
انعلى. والكسائى (لنسوء) بثو ن العظمةفانالضميرلته تعالى لاعتم ل غير ذلك » وقرأ أف (لنسوءن) بلامالامر 
ونون العظمة أوله ونون الت وكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الام عل فعل الك كلم م فقوله تعالى زو !تحمل 
خطايام) وجواب إذا علىهذه القراءة هواجلة الانشائة على تقدير الفاء لما لاتقع جوابا بدونماء وعنعلى 
كرءاللهتعالي وجهه أيضا (لنسوءن وليسوءن) بالنون والياء N‏ ر كيد الشدبدة آخراء واللام ذلك 


۲۰ تفسير روح المعالى 


لام القسم واجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذاء واللام فى قوله تعالى لإ ولیدخلوا المَسجدً) لام ى 
والجار والجرور معطوف على الجار وا ل#جرور قبلهوهوه:ةعاق ببعئنا الهذو فأ يضا ؛ وجوز أن تعلق محذوف 
غيره فيكو نالعطف منعطف جلة عل أخرى؛ وعلىالقراءة بلامالامرأو لامالقسم فماتقدم جوز أن تكو ناللام 
لامالامروانتكو ذلامى, والارادبالمسجد بيت المقدسوهو مفعوليدخلو او الصحا أن الصحيحفى عو دخات 
البيت إنلكتر يددخلت إلى البيت فحذف حرف الجر تتصب البيت اتتصاب المفعول ب»وتحقيقه ف عله ( 6 دخلوه ‏ 
ای دولا كاثنا كدعوم إياه ( اول مرّة ) فهو فى موضم النمت اضدر حذوف, وجوزآن يكون حالا 
أى ائنين6ادخلوه, و(أول) منصوبءلىالظرفية الزمانية,وا هراد من التشمبيه على ما فى البح رأ نهم يدخلو نهبالسيف 
والقهر والغلية والاذلال: وقيه أيضا أن .هذا وعد قول من ذهت إل أنأول المرتين لم يكن فيراقتال ولاقتل 
ولانئب لإ ولوا ) أى يبلكواء وقالقطرب: يهدموا وأنشد قول الشاعر : 
وما الناس الا عاملان‌فعامل بر مان وآخر رافم 
وقال بعضهم ؛ الهدم إهلاك أيضاء وأخرج ابنالمنذرء وغيره عن سعيد بن جبير أن التتبير كلمة نبطية » 
لإماعلوا) أى الذى غلبوه واستولوا عليه فا اسم «وصول والعائد هذوف وهو اما مفءولأو بجرورعلى 
ماقيل» وجوز أن تكون مامصدرية ظرفية أى ليتير وا مدة دواءهمغالبينقاهرين ( تتبير آ۷ ) فظيما لايو صفه 
واختلف فتعيين هؤلاء العراد المبعوثين بعد ان ذ كر وا قتل عيى علي هالسلام فى الافساد الاخير فال غير 
واحد: انهم ختنصر وجنوده, وتعقبه السهيل بأنەلايصح لانقتل یی بعدرفع عسى علي |السلام وضتنصر 
كان قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل, وقي لالاسكندر وجنوده» وتعقبه أيضا بأن بين الاسكندر وعيسى 
عليه السلام نحوا من ثلثيائة سنة )١(‏ ثم قال الكنه إذا قبل : إن افسادم فى المرة الاخيرة بقل شعيا جاز 
أن يكون المبعوث علهم يختنصر ومن معه لانه كان حینشذ حيا » وروی عن عبدالله بنالزبير رضى الله تعالى 
عنهما أن الذى غزام ملك خردوش وول قتلهم على دم نحيى عليهالسلام قاند له فسكن. وفى بعض الآثارأن 
صاحب الجيش دخل مذ بح قرأبيهم فوجدفيه دما يغلى فسا طهمعنه فقالوا دم قربان لميشبلمنا فقال:ماصدقامونى 
فقتل عليه ألوفا منهم فلم بدأ الدم “مقال : إن لم تصدقونىماتركت م:كمأحدا فقالوا ,انه دم يحيى علي هالسلام 
فقال : بمثل هذا ينتقم ربكم منكم ثم قال: يايحيىقد عل ربى وربك ماأصاب قومك من أجللك فاهدأ باذن الله 
تعسالى قبل أن لا أبقى أحدا منهم فودأ, واختار فى الكشنف وقال هو الحق- إن المبعوث عليهم فالمرة الثانية 
بير دوس مزملوك الطوائف وكأنه هو خردوش الذى مر ۲ نفا فقد ذ كر انه ملك بايلمن ملول الطوائف « 
وقيل: امه جوزور وهؤلاء الملوكظهروا بعد قت لالاسكندردارا واستيلائه على لك الفر س» وكان ذلك 
إصنع اللاسكندر متيعا فيه واف معليه ارسطو ؛ وعدتهم تزيد على سيعين ملكاء ومدة مل کم على مافى يعض 
التواريخ خمسوائة وائنتا عشرة سنة » وحص لاجتماع الفرس بعد هذه المدة على أر دشير بن بابك طوعا و كرها 
وكان أحد ملوك الطوائف على اصطخر, وعلى هذا يكون الملك المبعوث لفساد بنى إسرائيل بقتل عى عليه 


)01( ذ كر الدميري فى حياة الحروان انه لثما ةو ثلاث سنين وق بعض التو اربخ و ثلاث عشرةسنة أه منه 


تفسيرةولهثءالى #(عسوىر بك أنيرحكم) الخ ١‏ ۲ 
32 9 - 5 

السلام من أذاخر ملوك الطوائف کا لان ويكون ينھذ ا البعث واليعث الاول على الول ل المنعوث 
تور وأتماعه مدة متطاولة» فى إعض التواريخ أن قت الاسكندردارا بعد تار 1 بعماثة وخمسوثلا نين 
ف ولعد می نحو دن اة تال من غلية الاسکندر ولد الس علي هالسلام ولاشك أن قل ہی عليه 
الصلاة والسلام بعل الولادة بزمان والبعث بعل المدل كذلك فيكون بين المعثين مايزيد على سيعمائة وس 
وثلاثين سئة 1 والذى ذهساليه اليهود أنالميعوث أولا قاور وان فىزەن وما عليه السلام وقد أنذرثم 
جه صر کا بعد أن نمام عن الفساد وعبادة الاصنام کا تطقبه كانه اسوه فور وجر<وه وكان خر دده 
لبيت ادس ف اة التاسعة عشر من که وران ذلك وهيورط آدمثلاثة آ لاف واه وتمانى وثلا بين سنه 
وبقى خرابا سبعين سنه ثم أنأسبمانوس قيصرالروم وجه وزيره طوطوز الىخر أيه فخره سنه لا لاف 
وماعاثة وا اه وعشرين فيكون وين البعثين عندثم 0 بعمائةو تسعو سنه وتفصيل اكلام فوذلك ف كموي 
وألله تعالى أء ةه المال ولعم اأ قيل إن معرفة الأقوام المءعو ين باعيامم وثار بخ البمعث ووه ا 
للا يعاق به ل غرض اذ المقصود أنه 1 كثرت معاصيهم ساط ايله تعالی عليهم من ينهم منم م ص بعد أخرىه 
وظاهر الآية يقتضى | تحاد المع وثينأولا وثانياهومن لايقولبذلك هل رجو عااضمائرللءراد على حدر جوع 

الضمير لادرم ف قو لك : عندى درم وتصفمه فافهم 00 

ن سه ٤ھ‏ عه ره م lol o0‏ 
ووی ربک ان برک بعد البعث الثاتى ان تينم وانزجرتم عن المعاصى إن عد للافساد بعد 
ره س 

الذى تقدم منک )عد( للحقوية فعاقينا كم فى الدنيا بمثل ماعاقينا كم به فى المرتين الاوليين, وهذا س 
المقضى هم فى الكتاب أيضا وكذا الخلة الآئية, وقد عادوا بتكذيب النى و وقصده قتله فعاد الله تعالى 
بتشايطه عليه الصسلاة والسلام عم فقتل 0 رظة وأجلى ی النضير وضرب الجز ره على اليا فين وقيل عادوا 
فعاد ألله تعالى بان ساط عليهم الا كاسرة ففعلوا la er‏ فعلوا من ضرب الاناوة ونحو ذلك والآاول ع وى 
جم للكافرين حصي را۸ ) قال 


سس سس © ميم 


عن الحسن ٠‏ وقتادة والتعبير بان للاشارة إلىأنه لاينبغى أن يعودوا لإ وجملنا 
ان عباس , وغيره: أى سجنا وأنشد فى البحر قول لبيد : 
ومقامة غلب الرقاب كأتهم () 2 جر على باب الحصير قيام 

فان كان اعا للمكان المعروف فهو جامد لايازم تأنيئ-ه وتذ کیره وإن كان بمعنى حاصر أى عيط بهم 
وفعيل بمعنى فاعل رازم مطابقته فعدم المطابقة هنا إما لأنه على النسب لابن وتام أى ذات حصر وعلى ذلك 
خرج قرله تعالى (السماء منفطر به) أى ذات انفطار أو لله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذ كبر على تأويل 
جهام مذ كر » وقيل لان تأنيثها ليس كقيقى نل ذلك أبو البقاء وهو 5 ترى ه 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمه-اد ۾ قال الراغي: كأنه جعل الحصير 
المرمول وأطلق عليه ذلك ل+صر يعض طاقاته على بعض فحصير على هذا مى محصور وفى الكلام التشبيه 
البايخ » وجاء الحصير بمعنىالساطان وأنشد الراغب فى ذلك البيت السابق ثم قال : وتسءيته بذلك اما !-كونه 


عصورا حو يجب واما کو نه حاصراأ 9 مازعا ن أراد أن ع من الوصول اء اھ وحمل مافىالاية 


00 المقامة الجاعة وعلى ذلك قوله 0 وم مقامات ان وجوه هم ۾ أه منه 


۲ ۲ تفسير رفع لمعا ن 
على ذلك مالم أر منتعرض له وال مل عليه فىغاية البعد فلا ينبغى أن يحمل عليه وانتضمن معنى لطيفا يدر 
بالتأمل » وكا نالظاهر أن يقال لكم يدل للكافرين إلا أنه دل عنه تسجيلا على كفرم بالعود وذما مبذلك 
اشارا اجک و إن هذا اقرا 27 النی ۲ تينا كه» وهذا متعاق بصدر السورة ها مرت الاشارة اليه وفى 


الاشارة هذا تعظي لما جاء به النى اجتى ملي ئ( ا ى الناس كافة لا فرقة مخصوصة منهم كدأب 


الاب الذى ] تناه موي بلدا ب 1 أى للطريقة التى جم ی افو( أى أقوم الطرق وأسدها 
أعنى ملة الاسلام والتوحيد فللثي صفة لو صوف حذف اختصارا وقدره بعضهمالالة أو الملة, وأءاقدرت 
لم جد مع الاثبات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف لا فى الابهام من الدلالة علىأنه جرى الوادى وطم 
على القرى » 0 أفمل تفضيل عل ماأشار إليه غير واحده 

وقال أبوحيان: الذى يظبر من حيث المعتى أنه لايراد به التفضيل إذ لامشاركة بين الطريقة التى .هدى لها 
القرآن وغيرها م نالطرق فى ميدأ الاشتةاق لتفضل عليه فالمدنى للتى هى قيمة أى مستقيمة كا قال الله تعالى 
(فيما كتب قيمة. وذلك دين القيمة) اه . و إلىذلك ذهب الامام الرازى سر المؤمنين) عا فىتضاعيفه 
من الاحكام والشراتم » ٠‏ 

وقرأ عبد الله . وطلحة. وابن وثاب . والاخوان (ويبشر) بالتخفيف مضارع بشر الخفف وجاءبشرته 
وبشرته وأبشرته (الذين اا ن) الاعمال لإالصالات) ا 3 طم أى بأن لهم بمقابلة 
اعام لجرا كِيراره) بحسب الذات وبحسبالتضعيف عشرا فصاعدا ٠‏ وفسر ابن جريج الاجر الكبير 
وكذا الرزق اللكريم فى كل القرآن بالجنة ة وان اذى لام وان ا ة) وأحكامها المشروحة فيه من 
البعث والحساب والجزاء من الثواب والء قاب الروحانيين والجسمائيين ‏ وتخصيص الآخرة بالذ كر 
سائر ما لم يؤهنبه اللكفرة لكو نما معظم ماأم وا 'لايمان به ولمراعاة التناسب بين أع_اطهم وجزائها الذى 
أنأ عنه قوله تعالى ( أعند 9 (ie‏ آل ٠١‏ 4 وهو عذاب جم أى أعددنا وهأنا م فا كفروا 4 
وأنكرو | وجوده من الآخرة عذابا مولا وهو أباخ فى الزجر لا أن إتيان العسذاب هن حيث لاعتسب 
أفظع وأفجع ولت اهل الكتاب داخلون فى هذا الم لنم لابقولون بالجزاء الجسمانى ويءتّهدون فى 
الآخرة أشياء لاأصل لها فلم يؤمنوا بالآخرة وأح-كامها المشروحة فى هذا القرآن حقيقة الاعان فافهم م 
والعطف عل أن طم أجرا كبير أفيكو نإعدادالعذاب الآايم للذين لا ۇم نو نبالاخرةهبش رأبهكثيوت الاج رالكيير 
للومنين الذين يد.لون الصالحات ع ومصيية العدو سرور يبشر به فكأنه قبل يبشر المؤه:ين بشو ام وعقاب 
أعدائهم » وجو زأن تكو ن البشارة مجازأ مرسلا بمعنى «طلق الاخبار الشاءل للاخبار بما فيه سرور 
وللاخبار بما ليس كذلك » وليس فيه المع م معنى المشقرك أوالحقيقةوالجاز حى يقال: إنه من عموم الجاز 

وإن كان راجعاً لهذا أو العطاف على ( سشر) أو (مدی) بأضهاد خير فيكو ن من عطف ١بهلةء‏ على | لة »و لا يخفى 

ماف الآبة منترجيح الوعد علي الوعيد ه 


تفسيرقولهتعالى: (و دع الانسان بالشر) الخ ۲۳ 
وليه سيدأئه على ۳ ف الحر رو صف الأو منين بالذ نیعم لو نالصا لجات عل الال الكاملة م لءتحلى المؤ من 
بذلكو أنتتعل أنه ان فس الاجر الكبير بالجنةفهو ثابت للم من العامل ولل من ا ةرط إذأصلا لاان ءتكفل بدخول 
الجنة فضلا من الله تعالى ورحمة.ذعم ما أعد للعامل فى الجنة أعظم مما أعد لللفرطووان فر بما أعده الله 
تعالى ف الآخرة من الجنة والدرجات العلى وأنواع الكرامات فيها التى HED‏ 8 مجرد الايمان فنظاهر 
أن ذلك غير ابت للؤمن المفغرط فلا بد من التو صف ولا يازم مده عدم دخول المفغرط الجنة تعم ازم منه 
أن لا شت له الاجر اكير بال معنى السابق بوالآبات الى يفهم مها دخوله الجنة كثيرة ولعل هذه الآية يفوم 
ما ذلك واقتضى المقام عدم التصريح كه .وى الكش افانهتءالى ذكرالمؤمتين الابرار والكفار ولذ کر 
الفسقة لان ااناس مذ اما مؤمن ت وام هشوك وعبات المذزلة بسن المازلتين 5 حدثوأ رك OIE‏ 
وتعقيه أروفان بأنهدمكا برةفقدوقع فىزمانالرسول مو من بءض الو مین هة و ات و سقطات رعضهامذ کور 
ف القرآن و بعضهأ مل كور 2 الاحاديث الصحيحة أه 5 والمهرر ف الاصول أن إلا 0 على عدالة الصحابة 
ومن طرأله م قادح کسر ق وزثا عمل مقتضاهىم ماذ كره من المنزلة وين المازلتين الظاهر أنهأراد بەماذهپ 
اليه إخوانه المعتزلة من أن مرتاكب الكريرة ليس عۆەن ولا افر واذا مات هن غير وره خاد ف النار وقد 
رد ذلك 6 علم اكلام فتدبر 01 
اسه بير 6ش ابر a‏ 
وقوله تعالى ودح الإنسَانْ بار ) قال شيخ الاسلام :بيان محال المبدى إثر بیان حال الهادىواظرار 
لمأ ينرمأ من التبابن والمراد بالانسان الجنس سند اليه حالبعض أفراده وهو الكاذر »واليه يشير كلام ابن 
عباس ركى الله تعالى عنهما أو حق عه حاله فى بعض أ حرا له 6 رمه ماروى عن الحسن 3 ومجاهدقا معنى 
على الأول أن القرآن يدعو الانسان إلى ا لير الذى لاخير فوقهمن الاجر الدكبير وتحذرهمن الشرالذىلاشروراءه 
من العذاب الآلم وهو أى بعض افراده أعنى الكافر يدعو لنفسه ا هوالشر من العذاب المذ كور أمابلسانه 
حفيقة کات من قالمنهم (اللهم أن كآنهذاهوال+ق من عزدك فامطر عليناحجارة من السماء 4 اننا 0 
اليه الموجية له مدازا ما هوديدن ظوم. وبعضهم جعل الدعاء بالأسان مدازا أيضا عن الاستعوال اس م زاء 
(دعاءه) أىدعاء كدعائهف<ذ ف الموصوف وحرف التشبيهواتصبالجرور على المصدرية وهو مرادمن 
قال : مثل دعائه (بالمير) المذ کور فرضا لاتحق ما فانه معزل عن الدعاء بهي وقيه رهز إلى أنه اللائق بحا لەھ 
سے سے ەر ير شع ص 
لوقن الانسان ىمن أسنداليهالدعاءالمذكورمنافراده(ر ولا ٩ ١‏ يسارع الى طلب کل ما عخطر ماله 
متعاأم.ا عن ضرره أو ميالغا ف العجلة استعجل اشر والعذاب وهو انيه اعا وہ4 Keg‏ رهي وعلى تعدير 
حمل الدعاء على أعمالهم تحمل المجولية على اليج والقادى فى ١تيجاب‏ العذاب بتلكالاعمال ووالممنى على الثانى 
أن القرأن يدعو الانسان الى ماهو خير وهو فى إعض أحيانه 65 عند الغضب ٫دعه‏ ويدعو الله تعالى لنفسه 
وأهله وماله ما هو شر وکن الانسان بحسب جملته يحولا ضجرا لايتأنى إلى أن زول عه مايعتريه ه 
أخرجالواقدىفالمغازى عن عائشة رضى الله تعالى عنما «أنالنى لد خل ع لیما باسير وقالها: احتفظى ه4 


21 تفسير روح المعاتى 
قالت : فلهوت مع ا فخرج ولم أشعر فدخلالنى 2 فسالعنهفقات: والله لاأدرى وغفات عنهفخرج 
فقال : قطع التهيدك ثم خرج عليه الصلاةوالسلام فصاح به فخرجوا فطلب حتى وجدوه ثم دخل على فرآنی 
وأنا أقاب يدى فقال: مالك؟ قلت انتظر دعوتكفرفع يديهوقال:اللبم إنما آنا بشر سف وأغضب 6ايخضب 
الف اعا وم أ مؤمنة دعوتك عليه بدعوة فاجعلها له زكاةوطهرا»أو يدعو ماهو شر ويحسيه خيرا 
وكان الانسان عجولا غير مستيصر لايتدبر فى أمو ره حق التدبر لبتحقق ماهو خير حقيق بالدعاء به وهو 
شر جدير بالاستعاذة منه أه مع بعض زيادة وتغير ۾ 

واختار ارادة الدكافر من الانسان الاول بعض الحقةين وذكر فى وجه ربط الآيات أنه تعالى لما شرح 
ماخص به نه ما من الاسراء وإيتاء مو سى عليه السلام التورأة ومافعله بالعصاة المتمردين منت اط اليلاء 
علهم كن ذلك تنبا على أنطاعة اللهتعالى توجب كل خير و كرامة و«حصيته سبحانه توجب کل بلية وغرامة 
لاجرم قال:(إنهذاالقراني,دى)الخ معماف عليه (و جعلنا اليل )الخ بحامع دليل الحقلوالسم مأو نعمت الدين 
والدنياء وأمااتصال قولهتءالى (و يدعالانسان)الخفو أنه سبحانه لا وصف القرآن حتى بلغبه الدرجة القصوى 
فى الهداية أتى بذ كر من افرط فى كفران هذه النعمة العظمى قائلا (اللهمإن كانهذاهو التق منعندك) الخه 

ومثل هذا ماقيل إنه تعالم بعد إنوصف الهَر أن ما وصفذم قريشا بعدم سؤ اهم الحداية به و طلبيم ارال 
الحجارة عليهم أو إبتاء العذاب الاليم إن كان حةا , وفى الكشف أن قولهتعالى(ويدع الانسان)الخ بان أن 
القران بمديهم للتى هى أقوم و يأبو ن إلا التى هى ألوم وهو وجه للربط مطلقا وك ماذ كروه ذلك متقاربه 
ويرد على حمل الدعاء على الدعاء بالاعمالوالعجولية على الاج والقادى فى استيجاب العذاب بتلك الاعمال (1) 
خلا ف التبادر 8 لايخ وفسر بعضهم الانسان الثانى با دم عليه السلام +اأخرج ابن جرير ٠‏ وابنالمنذر. 
وغيرهما عن سلبان الفارمى قال:أول ماخاق الله آعالى من آدم عليه السلام رأسه فجءل ينظر وهو خاق وبقيت 
رجلاه:فلها كان بعدالعصر قال: يارب أعجلقبل الليل فذلكقوله تعالى (وان الانسنان عجولا) ؛ وروی #وه 
عن مجاهد وروى القرطى والعهدةعليه أنه لماوصات الروح لعينيه نظر إلى مار الجنة فليا دخات جوفه اشتهاها 
فو ثب عجلا اليهافسقطو و وجه ار تباط (وكان الافان)الخ علىهذا القولافادته أن عجلته بالدعاءلضجرهأولعدم 
تأمله من شأنه وأنه موروث له من أصلهوشاشنة يعرفها من أخزمفهو اعتراض تذبيلى وكلام تعليلى والأولى 
أرادة الجنس وإنكان ألفاظ الآية لاننبو عن ارادة دم عليه السلام 5 زعم أبوحيان ثم أن الباء فالموضعين 
على ظاهرها صلة الدعاء , وقيل : إنبا يمعنى فى والمءنى يدعو فى حالة الشر والضر ‏ كان يدعو فى حالة الخير 
فالمدعو به ليس الشر والخير » وقيل : إنها للسببية أى يدعو ببب ذلكوكلا القولين(»)عذالفينالظاهرلايعول 
علهما , واستدل بالآية على بعض الاحتمالات على المنع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله 
وقد جاء النبى عن ذلك صر عاف بعض الاخبار.فقدأخرج أبو داود والبزارعن جابرقال: «قال رسو ل ان رل 
لاتدعوا على أنفسكم لاتدعوا على أولادكم لاتدءوا على آمو اک ئلا توافقوا مزالته تعالى سساعة فيها اجابة 


)١(‏ قوله بتاك الاعمال خلاف الخ کنا عخطه ولعله أنه خلاف الخ اهو ظاهر (؟) قوله مخالفين الخ كذا 
بخطه واءلدمخا لفان الخ 5 


تفسير قولهتعالى:(و جعانا اللول والنهارأيتين) الخ o‏ 
حيتت وبه يرد على ماقيل من أن الدعاء بذلك لايستجاب فضلا »الله تعالى و كرما. و واستشكل بان 
النى لات دعا على ع أهله واسمعت فى حد يش الواقدى , وأجيب عن ذلك بأنه كا نللزجر و! 0 9 
وقد اشترط ا كع على ر به سحا نه 2 مدل ذإ ذإك أن يكون رحمة فقد دح أنه عليه الصلاة والسلام قال« إلى 
اشترطت على ربى فقلت إا آنا بشر أرضى کا يرض فى لبقتو اف ينضب البثر فاما أحد دعوت عليه 
منأمتی بدعوة ليس طابأهل أن تجعاما له طہوداً وزكاةوتربة» وذكر نافال ناھر ادف 
أن الدعاء و نوه كان ببب الغضب ماقال المازرى من أنه تحتمل أنه يلع أراد أن دعاءه وسبه وتحوهما 
کن ما خير فيه بين آم بن أحود هر هذ الذى فعله والثا لى زجره بام آخر فى لهالغضب لله تہ الىعلىأحدالامرن 
الخير فيهما وليس ذلك خارجا عن حك الشرع والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام ايس ها باهل ايسا 
باهل عند الله تعالى وفى باطن الامر ولکنه فالظاهر ٠ستو‏ جب لذلك, وقد يستدل علىذلكبامارات شرعية 
وهو مأءور ال بالك بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر » وقيل : إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام 
من الدعاء ووه ليس مقصود بل هو مما جرت به عادة العرب فىوصل لامها بلانية كتربت ينك وعقرى 
حاقى لكن خاف تلع أن يصادف شى* من ذلك اجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه فى أن يحعل 
ذلك زكاة وقربة) نعم 0 ذكر حديشالواقدى ووه کا لد بث الذى ذكره البيضاوى فى الاقام الذى ذكر فيه 
لاخلوعن شىء فتأم ملء ثم ان القياس اثبات الواو فى (يدع) الانسان إذلاجا ذم تحذف له لكن نةل‌القرا ن 
المظيم 8 ممع و يتصرف فيه الناقل بمقدار فهمه وقوة عقله لإ وجعلنا الل والتهار این » هذا على ماقیل 
شروع ف بيآن لعض م ماذكر من الطداية بالارشاد إلى مس_لك الاسةدلال بالات والدلائل الآفاة. به الى عل 

واحدة منها برهان نير لاريب فيه ومنهاج بين لايضل من ينتحيه فان الجعل المذكور وما عطف عليه وإن 5نا 
من الطدايات التكوينية للكن الاخ ار بذك ٠‏ من المدابات القرا نة أانبهة على تلك الهداياته 
وذكر الامام فى وجه الر 0 الأول أنه ال ا بين ف الآية المقدعة نا أوعدل إل الخلق هق 
نعم الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ماأوصل إلهم هن نعم الدنيا فقال سبحانه: (وجءلنا) الخ عن وذ أن الغر أن 
مقزج من الح والمتشابه 0 الزمان مشتمل عل اليل والنهار و5 أنالمقصودمن التكليف لابتم! إلابذ کر 
انحكم والمتشابه فكذلك الزمان لايكل الانتفاع به إلابالنبار والليل عالثاتى أنه تعالى وصف الانسان بکو نه 
عجو لا أى منتقلا من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة بين(١١)‏ أن 0 أحوال الى لم كذلك وهو الانتهال من 
الثور إلى الظلءة وبالضد وانتقال نور الةمر من الزيادة إلى النقصان و بالضد , الثالثك نحو ما نقاناه أولا ولعله 
الأولىء وتقدممالليل لراعاة الترتيب الوجودى إذمنه - النهار وفيه تظبر غرد الشهور العربية ولترتيب 
غاية النهار عليها بلا واسطة, وما يزيد تقدح الليل حسنا افتتاح السورة بقوله سيحانه ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا ) وا جع ل على ما نقل عن السمين بمعنىالتصيير متمد لا نينأو بعنى الخاق»تعدلو|<د و( آيتين) حال مةدرةه 
واستشكل الأول الكرمانى بأنه يستدعى أن يكون الليل والنبار موجودين على حالة ثم انتقلا ٠نها‏ إلى 
(1) قوله «الى حالةبين » الخ كذا بخطه ولعله إما وصف الخ بين بقرينة ماسسبقفى الوب قبله 
( م ع ج - ١‏ تفسير روح المعانى ) 


٠‏ تفسير روح المعالى 
أخرى ولیس كذلك » ودفع بأنه من باب ضيقفمالركية. وهو مجازمءرو ف واستظهرهذاأبوحيان: وا می 
جملا اللو ن باينا وتعاقمما واختلافبها فى الطول والقصر على وثيرة ج أ تبن تدلان على أن لما 
صانعاً حكما قادراً علها ويهديان إلى ماهدى إليه القرآن الكرم من الاسلام والتوحيد ه 
لإفحونا يك اليل 6 الاضافة هنا وفيا بعد إءابيانية 6 في إضافةالعدد إلىالممدودكو أربع نسوة أىيمحونا 
الآبة الى هى الليل أى جعانا اليل ءحوالضوء مطمو سه مظلءالايسةبينفيه شىء 6 لايس تبين مافى اللو المم<وو إلى 
ذلك ذهب صا حب المكشاف ۾ ۰ 
وروى عن مجاهد وهو على حو_ضيق فمالركية- والفاء تفسيرية لآن الحو المد كور وماعطف عليه 
ليسا ما حصل عقيب جعل الجديدين أيتين بلهمامنجملة ذلك الجعل ومتماته, وقيلمعنى > و الليلإزالة ظلبته 
بالضوء» ورجح بأن فيه إبقاء الهو على حقيقته وهو إزالةالشىء الثابتو ليس فياذ كره الرمخشرى ذلك ولا ينبغى 
العدول عن الحقيقة بلاضرورة . وتعقب بأنه يك مابعده قرينة علىتلك الارادة فان و الليل فى مقابلة جعل 
الهار ميصراً » وعلى ماذ كر من‌المعنى الحقيقى لابتعاق محوالليل فائدة زائدة علىمابعده» وقي ل عليه إن الظلية 
هى الاصل والنور طارىء ف-كون اللإل اوقا مطموس الضوء ٠فروغ‏ عنه فالمراد بيان أن الله تعالى خلق 
الزمان للا مظلءا ثم جعل بعضه نهاراً باحداث الاشراق لفائدة ذ كرها سبحانه, وكون عو الليل فى «قابلة 
جعل النهار مضا لا يوجب مله على الجاز لفائدة بيان إبقاء إعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيءًا اه 
ولايخن مافيه من التكلف وأن المقام لايلامه فالمعول عليه ما فى الكشاف ۾ 
( وجعلنا ية انها ) أى الآية التى هى النهار ا مر أى مضيئة فهومجاز بعلاقة الشبية أوالاسناد 
مجازى 5 فى نهاره صائم- والمراد يبصر أهاما أو ااصيغة للنسب أى ذاتإبصارم أو هىمن أبصره المتعدى 
أى جعله ميصراً ناظراً والاسناد إلى النبار مجازى أيضاً من الاسناد إلى السبب العادى والفاعل الحقيقى هو 
الله تعالى أو من باب أفعل المراد به غير من أسند إليه كأضعف الرجل إذا انت دؤابه ضعافا وأجين إذا كان 
أهله جيناء فأبصرت الآية بمعنى صار أهلها بصراء م 
وروى ذلك ع نألى عبيدة وهو معنى وضعى لامجازى ٠‏ وقرأ قِدَادة ٠‏ وعلى بنا سین رضىاللّه تعالى عنهما 
(مبصرة) بفتح الي والصاد وهومصدر اقم هام غيره وكثر مثلذلك فىصفات الامكنة كارض مسبعةومكان 
مضبة وإما اضافة لامية وآ يتا الليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حينئذ فى قوله تعالى : ( وجعلنا 
الليلوالنهار آيتين) الى تقد ير مضاف فالآول والثانى أىجعلنا نيرى الليل والنهارا ينين أو جعانا اليل والنبار 
ذرى يتين ان جعل جعل متعديا إلى مفعو لين والليل والنهار هو المفعول الأول وا تين الثانى» فان عكس 
5 استظيرة ایر حيان و جل الايل والنوار نصبا على الظرفية فموضع المفعولالثانى أى جعلنا ف الليل و النمار 
أ يتين وها النيران لايحتاج إلى تقدير كا إذا جعل الجعل متعديا لواحد والليلوالنهارمنصوبان على الظرفية 
8 جوزه المعربون . وعو أب الليل وه القمر علىماتدلعليه الآثارإز الة ماثبت لهامن النور يوم خلقت نقد 
أخرج ابن جرير , وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية انه قال كان القمر يضىء کا تضىء الشمس وهو أ بة 
الال فحى فالسواد الذى فى القمر أثرذلك الخو ه 


مبحث فى تفسيرقولهتعالى: (فحونا آي ةالليل) الخ ۲۷ 


وأخرج ع مل ان ميل ا عن ن عكر 0 أنه قال , . خالى ألله :الى تور ال هس د معنن و ونور القهعر 

سه معيك جز ا 3 ن اور القدر" أسعة مد ن = ا اور العنوس فالش.مس على م مأئة و اسه ۾ ولان 
ا والقعءر le‏ ی جزء ۽ واحدع و درج ابن حاتم ع ن مد بن كعب القرظى أنه قال 6: أت تمس بالليزو مس 
بالنهار حى الله تع الى شس الليل فهو الو الذى فى القمرء وأخرجالبيهقى فى دلائل النبوة. وابنءسا كرعن 
1 ا عبدالله بن سلام سأل النى وش عن السواد الذى فى القمر فقال: 6نا شمسين وقال قالالله 
تعالى (وجعلة | الا ٧ل‏ والنها را تبن“ فوا | 1 (J: Ba,‏ فالسواد الذى وات هو ا محر »وفى حد بث طو لا ر 
ابن TT‏ مدل واه عن أبن عاس مرفوعا 5 أله تع_الى خاق شع بن من ثور عرشه 0 
جار بل عاہ ه السلام فام مر جناحه على و جه القمر وهو ومد تمس ثلاثهر ات فطوس عنه الضو » وای ذمه الور 
وذلك و لەتعالى : (وجعلنا الليل واا نهارا (i‏ اة إل غير ذلكه نالأثارء والفاءء لی هذا للتعة دب و جعل 

a, |‏ ة النوار وهی الش.مس دور ه ة على:<و ادم فوس وقيلعو اأقمرا حاقه قدامطءوس انور غير هشرق 
بالذات على ماذ کره أهلاطيئة وا غير هذضىه فو نفس4بلأوره اعد قاذ مز ضوء لمن فااهاء تسر به كاهر 
و إمانقص مأاستفاده هق الشءس شیا ف يا لساب الرؤية والاحساس إلى أن تمدق على مأهو معنى ال مدو 
فالفاء للتعقيب » وذكر الاهام فى عوه قو اين احدهما نص نوره قليلا قايلا إلى امحاقء وثانيهما جءله ذا كلف 
| ية النهاره,صرة , وعحواتية الليل إا يؤر فابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا عو القمر على زيادة نور القعر 
وأقصانه لان ساب حصول هذه الأ ةتف باختلاف١<وال‏ اور القمر وأدل التجارب ادتوا أن اختلااف 
احوال القَمر 2 مقادير الور له ار عم ف اال دزا العام وهاه مدل أحوال اليحار ق امد والجزر 
وەثل أحوال البحدرانات على مایذکر والاطبأ اہ فى كتبهوم وأرضا اس وب زيادة نور القهر ونقه انه عه لالش هور 
واسيب معاودة الشهور غم انم 0 ون العر ام“ ة لليئية عاور ويه ة املال 6 قال مہ دأ له (ولتعدوا) الخ اھ 2 

وأنت تمل أنه می دلأ رصيح عن رسو لالله صلىالله تعالى عليه و-لم ۶ا علىهاذكر ناه أولا لا ينيغى أن يدعى 

أن عبر ه او وهر لعهدرى و جلا كلف ف 4 عند ه نله عينه. مصرة وللملاسفة هذا إلى I‏ فىوجهالشقهر 
كلام طو بل لابا س بان يط 4 برا فهول: ذكر الاما 8 قالمياحث الأشرقية أن امتناع بعص ألأواض 
وجه القهر عن قبول الضوء ااتام ما أن 1 ول اسوب خارجعن جرم القدر أو غير خارج E‏ فان کان س اب 
خارج فاما أن يكون لل ما عرض للمرايا عن وقوع اشاح الاشياء فيها فاذا رؤيت تلك الاشياء لم تر براقة 
فكذلك القمر لاتصورت فيه اشباحالجبالوالبحار وج بأنلاترى تلك المواضع فىغاية الاستنارة, واءاأن 
يكون ذلك يسوب مار رالا وك :طلم أمااو لافلا ن الاشبالا تتحفظ ها تھا مع حر المراة و بتقديرسكونها 
للا سور تاك الاشباح فيها عل إءتلااف مقامات الناظر ين والاثار الى ف وجه 0 3 و 
ثانا فلا ن القمر ينعكس الضوء عنه إلى البصر وماكان كذلك ل يصلم للتخييل, وا الا فلا نه كان أن 
تكون تلك الآثار كالسكرا تلآن الجبال فى الأرض كتضريسأوخشونة فى سطح كرة وايس غاءزالمقدار 
قدر مۇر فى كر 3 الأآارض ذكيف لاشياحما المرثية في المرآ ة 4 


۸ تفسير روح المعاى 
وأما إن كان ذلك بسبب ساترفذلك السار إما أن يكونعنصر يا أوسماويا والأول باطلء أما أولافلا نه 
كان مت أن يكون المواضع المتسترة من جرم القمر ختلفة باختلاف مقامات الناظر ين , وأما ثانيا فلا'ن 
ذلك السائر لا يكون هواء صرفا ولا نا E‏ 0 فلا حجان بل لابد وأن يكون مركا إما 
ضارا وإمأ دخانا وذلك لايكون مستمراً , وأما إن كان السائر اويا فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام 
ا سماوية قريبة المكان جداً من.القمر وت-كون من الصغر يث لايرى كل واحد منها بل جلتها على 
نو خصوص من الشكل وت-كون إما عدبة الضوء أولها ضوء أضعف من ضوءالقهر فترى فى حالة إضاءته 
مظلة» وأما إن كان ذلك بسبب عائد إلىذات‌القمر فلا يخلو إما أن يكون جوهرذلك الموضع مساو,الجواهر 
المواضع المستنيرة من القمر فى الماهية أولايكون فانم يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية خالفة بالنوع 
للقمر فى جرمه اذ كرناه قبل وهو قريب منه » 
وإما أن تكون تلك المواضع مساوية الماهية لجر م القمر فحيئذ تنم اختصاصها بتلك الاثار إلا يسبب 
خارجى للكنه قدظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشىء عنصرى وبذلك أبطدل قول من قال: إن ذلك 
الحو بسب انسحاق عرض القمر من مماسة النار, أما أولا فلا'ن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك ف الأزمان 
الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك . وأيضاً القمر غير مماس للنار لآنه مفرق 
فى ذلك تدويره الذى هو فى -اءله الذى بينه وبين النار بعدبعيد بدليل أنالنار لوكانتملاقية لحاء له لتحركت 
حركته إلى المشرق وليس كذلك لان حرةات الشهب ف الآ كثرلاتكون إلاإلى جبة المغرب وتلاك الحركة 
تابعة لرةة النار والح ركة المستديرة ليست للنار بذاتها فانها مستقيمة الحركة فذلك ها بالعرض تبعألحركة 
الكل فيطل ماقالوه اد » 
وذكر الأمدى فى أبكار الأفكار زيادة على مايفهم ما ذ كر من الأقوال وهى أنهئهممزقال: [نمايرى 
خيال لاحقيقة له, ورده بأنه لوكا نكذلك لاختاف الناظرون فهء ومنهم منقال :نه السواد الكائنف القمر 
فى الجائب الذى لايل الشمسء ورده بأنه لوكان كذلك لما رؤى متفرقاء ومنهم من قال: إنه وجه القمر فانه 
مصور بصوة وجه الانسان وله عينان وحاجيان وأنف وفم » ورده بأنه مع بعده وجب أن يكو ن فء لالطبيعة 
عندم معطلا عن الفائدة لآن فائدة الحاجيين عندمم دفع أذى العرق عن العينين وفائدة الانف الثم وفائدة 
الفم دخول الغذاءوليس للقمر ذلك » وقد رد علبهم رحمة الله تعالىعليه سائر ماذكروه م 
وذكر الامام فى التفسير أن آخر ماذكره الفلاسفة فى ذلك أنه ارتسكز فيوجهالقهر أجسام قليلة الضوء 
مثلارتكاز الكو كب فى أجرامالافلاك وماكانت تلك اللاجرام أقل ضوأ منجرمالقمر لاجرم شوهدت فى 
وجه کالکاف فو جهالانسانو فار تكازهافى بع ض أجز وائهدو عض مع کو : نه متشا بهالاجزاء «عند مدأ ول على الصائم 
الختار 66 أن فىتخصيص بع ضرأجرائه بالنور القوى وبعضهابالنو رالضعيف مع تشابه الأ جزاء دليلا على ذلك ه 
ومثلهذا التخصيص فالدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذى هوعندم أيضا جرم بسيط متشابه 
الاجزاء بارتكاز الكوا كب فيه دون البعض الأخر»ء 
وزعم بعض آهل الآثار أنه مكتوب فى وجه القمر لاإله إلا الفه » وقيل لفظ جيل » وقيل غير ذلك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (#حونا ١‏ ية الليل) الخ ۳۹ 
وأن الحو المرتى هو تلك الكتابة ولايعول على ثىء من‌ذاك نعممكتوب على كلثىء لاإله إلا الله وكذا 
جيل ولكن ذلك معنى أ خر 6 لايخ » 

ونقل لى عن أهل اغيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القمركالارض فيه الجبال والوهاد والأشجار والبحار 
وأنهم شاهدوا ذلك فأرصادم وأنالمواضع التى لايرى فيم عوهى اابحار وااتىفيها حوهىأرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا لاببعد أن يكون معمورا مخلائق 
دو عمارة اللأرض بل قالوا : إن جيم الكوا كب مثله فى ذلك قياسا عليه وإن كانت لايرى فما مز يد دمدها 
ما يرى فيه وبعيد من الح-كمة أن يعمر الله تعالى الأرض بالخلق على صغرها وبتر ك أجاما عظيمة أ كثرها 
أعظم من الأرض خالية بلا خاق على كيرها وم منذ غرم القمر تشيثوا عباله فى عمل الحيل للعروج اليه 
فصنعوا سفنا زئيقية فعرجوا فما فقيل أنيصاو | إلي كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كاضلت مزقبل 
أفهامهم فانقلبوا صاغرين وه طوا خاسئين » وأنت تل أن ذلاءهم فى هذا الباب مخالف لاصو لالفاسفة ولا 
برهان هم عليه سوى امه ومنشۇه عض آم زارا قهاق القمر ول بتحقَةوه وظنوه ماظنوه وأى مانم 
من أن يكون قد جعل الله تعالى الحو على وجه يتخيل فيه ذلك بل لامانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل 
الله تعالى فى القمر أجراءا آشبه ماحسبوه لکن لم يرد فى ذللك شیء عن الصادق بي وهو الذى عرج به الى 
قاب قوسين أو أدنى ۽ ومأذ كروه م ن أنه بعيد من الحكمة أنيعمر الله تعالى الأارض الخ ازم عليه أن يكون 
ما بين الكوا كب ككوا كبالدب الا كبر مثلا معمورا بالخلائق كالأرض أيضا فاه أوسع منها بأضعاف 
مضاعفة وم لايةولون به على نا نقول قد جاء « أطت السماء وحق ها أن تئط ما فيها موضع قدم إلاوفيهملك 
را كع أو تاذ » فيجوز أن يكو نعللى جام القءر <a‏ يعيدون الله تعالى عا شاء وكيف اء بل جوز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العمارة بالخاق, والاحسنعند من عر عليه وقنه 
عدم الالتفات إلى مثل هذه الرافات وتضييم الوقت فى ردها والله سبحانه الموفق, ثم ماتقدم من أن الحو 
نقص ما استفاده القمر من الشمس شيا فشيًا فيه القول بأن نو رالقمرمستفاد من نورالشمس وقد عد الجل 
من العلماء ذلك فى الحدسيات وذ كروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا الأمرين مما ذ كره الفلاسفة وليس 
لهف الشرع مستند يدول عليه » وقدنةلهالأمدى وتعقبه فقال: ذ كروا أنالشمسنيرة بنفسها وما المائع من 
کو نها سوداء الجرم والله تع_الى يخاق فيما النور فى أوقات مشاهدتنا لها وأن تكون مستنيرة من كوا كي 
أخرق فوقها وهى مستورة عنا ببعض الاجرام السماوية المظلمة ا عدث للشمس فحالة اللكوف» و اننا 
أنها يرة بنفسها فلا نسم 0 نور القمر مستفاد منما وما المانع من كون الرب تعالى مخلق فيه الور فى وقت 
دون وقت أو أن يكون مع كونه م رکوزا فى فلك دائرا على رکز نفسه وأحد وجهیه نيد والآخر مظل 5 
كان بعض أجز اء الفلك شفافا وبعضها نيرا وهو متحرك حركة مساوية لحر فاك ويكون وجهه المضىء 
عند مقابلة الشمس وهو الى لينا ويكون الزيادة والنقصان فما يظور لنا على <سب بعده وقربهمن الشمس 

فلا يكون مستنيرا من الشمس اھ م 


وأورد أنه إذا ذم الخسو ف إلى الزيادة والنقصان قربا وعدا لايتمماذ كره وصح ماذ كروهء نالاستفادة 9 


.۴۳ كفس ير روح المعانى 
وأجيب انه م الماع منأن يكو نا لس وف لاولة جرم علو ى بيننا وبينه لالحبلولة الأرض بياسه وبين 
الشمس فلابد لافى ذلك من دايل فافهم و الله تعالى 3 وهو المتصرفف ماك كينا يشاء ول ا€ەتعاق 
وله تعالى ) وجعانا آي النبار ( وف اكلام مقدر أى جعانا آنه النهار ميهرة اتطاءوا لا نفس فيه 5 
(إفضلا من ربك ) أى رزقا إذ لايتسنى ذلك فى الليل» وف التعبسير عن الرزق بالفضل وعن الكسب 
بالا بتغاء والتعرض لصفة الربوبية المنيئة عن التبليغ إلى ال کال شيا فشيدًا دلالة قال شيخ الاسلام لان 
ليس للعيد ف تحصيل الرزق او الطلب وإنما الادطاء إلى أيه انه لااطريقالوجوب عليه تع الى بل 
تفضلا ع الربوبية, وا الطلب على نحو تأثيرالأسباب العادية فانه منجملتها ولاتوتف حقيقة لارزق 
عاءه » وفى الخير يطليك رزقك 6 يطليك أجلك, وله تعالىدر القائل : 
لود علہی و.|الاشراف من خلقى أ الذى هو رذق دوف ا 
أسعى 
ر 
(ولتعدوا) متعاق 6 فيل بكلا الفعلين أعنى عو اة الال وجعل أ النغهار مرصرة لابأحدهما ةط إذ 
لا يكون ذاك بأنفر اده مداراً للعلم المذ ك ر ى لتعلءوا بتفارت الجديدين 3 نير مهمأ دا من حيرثك الاظلام 


[له فمعبينى تاه ولو قدت أثاتى لایعنیی 


والاضاءة مع تعاقبهما أوحركاتهما وأوضاعمما وسائر أحو الما لإعدد السنين) ای ا رجن غا 
لاقامة مصالح-كم الدينية والدنيوية و وَالْحسَابَ) أى الحساب المتعلق مافى ضمنها من الآوقات أى الأشبر 
والليالى والايام وغير ذلك عانيط به شى“ من المدالح المذكورة؛ ونفس السنة منحيث كققما نما ينتظمه 
الحساب وإنما الذى يتعلق به المد طائفة مما وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منم ليس من حيثية التحقق 
والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحد منها ٠ن‏ عدة أيام حصل كل واحد هلها من طائفسة من الساعات 
مثلا فان ذلك من وظيفة عل الحساب بل من حيث إنها فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أى نفسها من 
غير أن يءتبر فىذلك تحصيل ثىء معين ‏ حقق ذلك شيخ الاسلام ه 

وقيل المعنى (لتعلموا) باختلافهما وتعاقبهما عل ذسق واحدأو بحرذتهما عدد السنين الخ المراد بالحساب 
جنسه أى الجارى فى المعاملات كالاجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك ووذكر بعضمم أن الظاهر المناسب 
أن المراد اتعاموا بالليل فان عدد ااسنين الشرعية والحسساب الشرعى يعلمان به غالبا أو بالقدر لقوله تعالى 
فى الآهلة (قل هى مواقيت لاناس والحج) وأنت تعل أنالس:ين شسيةوقرية وبكلمنبما العمل فلوقيل [حدى 
الآ يتين «ميئة لأحدهما والاخرى للا خرلاذور فيه» و كو نالشرعمعولاعلى أحدهما لايضرء وتقديمالعدد 
على الحساب من أن الترتيب بين متعلةيهما علىماسمعت أولا وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من أو لالص 
على أن متعاق الحساب مافى تضاعيف السنين من الاوقات أولان الع المتعاق بعد دالسنين عل إجمالى با تعاق 
به الحساب تفصيلا أو لان العم المتعلق بالأول أقصى المراتبفكان جديراً بالتقديم فمقام الامتنان أو لآن 
العدد نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب بناء على ماحةق من أن الحساب إحصاء ماله كمية منفصلة 


ر رار أمثاله من حہث تحصل بطائفة معيئة منهأ حل معان م له يي خاص وحم مسقل والعدد إحصاؤه 


تفسير قوله تعالی (وکل‌شیء فصاناه تفصيلا) الخ ۳۹ 


جرد تسكرير أمثاله من غير أن يتحصلثىء كذلك وهذا و كو نالسنينما م تبر فيع_أحد معين له اسم خاص 


وحكم مستقل أضيف أضيف )١(‏ اليما العدد وعلق ا ساب ماعداها فتدبر م 


س مه 


لا وکل شیء) تفتقرون إليه فى معاشكم معاد سوى ماذكر من جعل اللدل والنهار أيتين ومايتبعه من 
المنافع الديذية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسرهقولهتعالى (تصلناه تفصيلاً؟١)‏ و هذا من باب الاشتغال 
ورجحالنصب لتقد م جلةفعلية» وجو زأن يكون معطوفاعلى (الحساب)وج+لة(فصاناه)صفةشىء.وهو بعيد معنىه 

والتفصيل من 1 معنى القطم والمردا به الابانهالتامة وجىءبالمصدر للتأ كيد.فالمءنى بيناكلثىء ف القرآ ن 
اك رحم بانا بلغا لاااتيأس معه كةوله تعالى (وازلنا لنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء) فظهر کو نه هاديا لای 
ھی أقوم ظہوراً بينا » 

وکل نان ) منصوب على حد( كلثىم) أى وألزمنا كل إنسان مكلاف زناه طأئرة) أى عمله 
الصادرمنه باختياره <سما قدر لهخيراً کان أوشرآ كأنه طارإلبه من ءش الغيب ووكر القدر » وفىالكشاف 
ل كانوا يتفاءلون بالطير ويسهونه زجراً فاذا سافروا وص بم طیر زج روه فانم بم ساعا ان جه 
السار إلى اليمين تيءنوا وإن هر بارحابأن مر من جمة المين إلىالشمال تشاءهوا ولذا سمى تطديرا فلا .وا 
الخير والشر إلى الطائر استعير 7 ة تصرحية 1| يشبههما من قدر الله تءالى وعمل العبد لاا نه سيب للخير والشره 

ومنهدطائرالله تعالى لاطائركأى قدر اه جل شأنه الغالب الذى ينسب إله الدير والشر لاطائرك الذى 
شا عم به وتليمن »وقد کزدا ذلك حى فعلوه بالظيا اانا اوسائر <يوانات الفلا وسمواكل ذلك تطيرا 
ا ف البحرو وتفسيره بالعمل هنا مرو ی عن ابن عباس ورواه الم قى فى شعب الابمان عن ماهد وذهب إليه 
غير واحد وفسره بعضوم بماوقع للعيد ف القسمة الآازلية الواقءة حسب استحقاقه فى العلم الآزلى من قول م: 
طار إليه سهم كذا »ومن ذلك فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون أىألرمنا كل إنسان نصيبه وسهمهالذى 
قسمناه له فى الآزل لإ فى عنقه) تصوير لشدة الاروم وجل الارتباط وعلى ذلك جاء قوله :إنلى حاجة إليك 
فقال :بين أذنى وعاتقى ما تريدي وتخصيص العنق لظو رماعليه من زائن كالقلائد والأاطواقأوشائن كالاغلال 
والأوهاق ولآنه العضو الذى يبقى مكشوفا يظهر ماعليه وينسب إليه التقدم والشرف ويعبر بهعن ال وسيد 
الو م .فا لمعى أل ما عله حيث لايفارقه أبدا بل داز مه لزوم القلادة والغل لاينفك عنه حال م 

وأخر ج أبن مردويه عن حذيفة بنأسيد سمعت رسول الله مق يقول: وإن النطفة التى يخلق منبا 
النسمة تطبر فى المرأة أربعين بوما وأربعين لبلة فلايبقى منهاشعر ولابشر ولاعرق ولاعظم إلا دخلته حی 
انها لتدخل بين الظفر واللحم فاذا مضى أر بعون ليلة وأربعون يوما أهبطها الله تعالى الى الرحم فكانت علقة 
أر بعين يوها وأربعين ليلة ثم تكون مضخة أر بعين يو ماوأر بعينليلة فاذا مت ماأربعة أشهر بعث الله تعالي إليها 

ملك 0 على بده 2 وشعرها وبشرها ثم يقول سبحانه صور فيةول :يارب أصورأزائد 


آم : أقص أذكر آم أثى أجم ل أم ذميم أ جود أم مب 55 أقصير أم طويل أأبيض أم آدم اوی أم غير سوى 


)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليست الآولى بضرورية 6 لايخ 


۳۲ تفسير رو حا لمعانی 

فيكتب من ذلك مايأمر الله تعالى به ثم يقول: أى رب أشقى أمسعيد إفان كان سعيدا نفخ فيه بالسعادة فى آخر 
أجله وإن كان شقيا نفخ فيه بالشقاوة فى خر أجله ثميقول ١‏ كتب أثرها ورزقها و«صيبتها وعملهابالطاعة 
والمعصية فيكتب من ذلك ما ,أمره الله تعالى ثم يول اللك: يارب | أصنع ببذا الكتاب فيقول: سبح انه علقهفىعنقه إلى 
قضان عليه » فذلك قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فعنقه) م 

ولا ين أن الظاهر هن هذا الخبر أن ذ كر العنق ليس للتصوير الذ كور وأن الطائر عبارة عنالكتاب 
الذى 0 فيه م ا 

وأخرج .١‏ ان ألى شيبة واين المنذر عن ان أنه فسرهبذلك صر عا ,وباب الجاز واسع» وا<ن نؤهمن 
بالحديث إذا صح ونفوض كيفية مادل عليه إلى اللطيف البير جل جلاله ,والظا ا عدم تقيد الانسان 
بالمكاف ءو يۇ يدذلكماأخرجه أبوداود فى كتاب القدر .وابن جرير , وابن المنذر.وابن أبى حا معن جاهد 
أنه قال فىالآية:مامن مولود يولد إلا وفىعنقه ورقة مكتوب فيها شقى أوسعيدى وخر الآية ظاهر ف الاقييدم 

وقرأتجاهد. والحسن وأبورجاء(طيره) وقرىء(عنقه) بسكوناانون ( ورج له يوم القيامة ) والبعث 

لاحات 2 هى ةة عله ال (نخرج) دجوذأن کون حالا من «فعول انخرج 
ذوف وهو ضمير عائد على الطائر أى كرجه له حال كونه كتاباء ويعضد ذلك قراءة يعقوب . ومجاهد, 
وابن محيصن (ويخرج) بالياء مبنياللفاعلمنخرج يرج ونصب (كتابا) فانفاعله حينذضمير الطائر و كتا با 
حال منه والأصل توافقالقراءتين , وكذا قراءة أبى جعفر (وضخرج)بالياء مبنيا للفءولمن أخرج ونصب أ 
(كتابا) أيضاء ووج هكونماعاضدة أن فى خرج حنثذضميرامستترا هو ضير الطائر وقد كانمفءولا,واحتمال 
أن يكو ن (له) نائب الفاعلفلا تعضد لاياتفت اليه لآن إقامة غير المفعول مع وجودهمقام الفاعل ضعيفة 
ولیس تمت ما يكون كتابا حالا منه فتعین ماذ كر ا قاله ابن يعيش فى شرح المفص_ل »وعنه أيضا أنه قرىء 
(يخرج) بالبناء لليفعول أيضا ورفع ( كنتاب)على أنهنائب الفاعل و قرا لحن ز يخرج)بالبناءللفاعل من ا خرو ج 
ورفع (كتاب ) على الفاعلية »وقرأتفرقة ويخرج بالياء م نالاخراج هذا للفاعل وهو ضمير الله تعالى وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة ه ! 

وأ خرج 7 عبيد وابن المنذر عن هرون قال فى قراءة أبى بن كعب (وكل إنسان ألزمناه طائرهقءنقه 
يقرأه يوم القيامة كتتابا) لإ بلقي #أى يلقى الانسانأويلةاءالانه ان لمشو رام ١‏ )غير مطوى لمكن قراءنه.وفيه 
إشارة إلىأنذلك أس مهىء له غير فول عنه وجملة(يلقاه)صفة كتابا و (ەنشورا) حال ەن ضمیره» و جوز ان 
يكونا صفتينله ‏ وفيه تقدم الوصف باججملةعلي الوصف بالمفرد وهوخلاف الظاهر.وقرأ ابنعاص. وأبو جعفر 
والجحدرى. والحسن بخلاف عنه (يلقاه) يضم الياء ماءوفتساللام و تشد بدالقافمنلة.ْ ته كذاأى يلقى الانسانإياه ه 

0 جرر عن الحسن أنه قال این ات دم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كر يمان أحدها 


عن منك والاخ ر عن شالك حقی اذا مت طو ١‏ نت صد .فتك فجعلت وعنقك قير ك حتی ب فىء اوم القيامة 


فتخرج لك (اثرأ كابك) عدر يقال له ذلك »وهذهالجملة إما صفة أوحال أو مستأنفةء والظاه أن جلة 


تغسيرف وله تعالى: ( وكفى بنفسك اليومعليك حسيبا) الخ ۳ 


قوله تعالى : لإ كن بتفسك اليوم عَلَيِكَ سيا ع 9) منجلة مقول القول المقدر »و كن فءلماض وبنفسك 
فاعله والياء سيف خطيب وجاء اسقاطهأ ورفعالاسم وك قوله : کی الشيب والاسلام للمرء ناهام وقوله : 
ويخبرتى عن غائب المرء هديه کی ادى عما غيب المرء عبرا 
ولم تلح الفعل علامة التأنيث وإن كانمثله تلحقه كةوله تعالى : (ما «امنت قبلوم منقرية. وماتأتيهمءن 
6 قبل لان الفاعل مو ثلث مجازى ولا يشفى الغليل لان فاعل ماذ کر من الافعال ەۇ نت مجازى جرور 
بحرف زائد أيضا وقد لق فعله علامة التأنيث وغاية الآمر فى مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه ول يحفظ 
فى البحر الالماق فى كفى إذا كان الفاعل موا مجر ورا بالباء الزائدة, ومن هنا قل إن فاعل كفى ضمير 
يعود علىالا كتفاء أ ىكفى هو أى الا كتفاء بنفسك, وقيل هو اس فعل يمعنى | كتف واافاعزضمءير النخاطب 
والباء على القولين ليست بزائدة, ومرضى الجهور «اقدهناه, والتزام التذ كير عندم علرخلاف القياس م 
ووجهبعضبمذلك بكثرة جر الفاعل بالباء الزائده<تى ان اسةاطباءنهلا يوجدإلا ف أمثلة معدودةفا نحطت رتبته 
عن رتبة الفا علين فل يونت الفعزله, وهذا ن<وماقيلفىمرمند وقيلغيرذلك, و(البوم) ظرف لكنى و(حسيبا) 
ييز كقوله تعالى : (وحسن أولئك رفيقا) وقوهم : لله تعالى دره فارسا وقيل: حال وعليك متعاق به قدم 
لرعاية الفوادل وعدى بعلي لآنه معنىالاسب والعاد وهو يتعدى على وهنو لعدد عليه قبائحهع وجاء فعيل 
الصفة من فعل يفعل بكر العين فى المضارع كالصريم بمعنى الصارم وضر يب القداح معنی ضار ما إلاأنه 
قليل أو بمعنى الكافى فتجوز به عن معنىالشبهيد لاه يكن المدعى ماأهمه فعدى بعل ا إعدىالشهيد» وقيل هو 
يمعنى الكافى منغير تجوز لكنه عدى تعدية الشهيد لأزوم دناه لق امسق على ,وهو تكلف بارد, ونذ کیره 
وو فيل مين فاعل وصف للنفس المؤتئة معنى لآن الحساب والشهادةما يغاب فى الرجال فأجرى ذلك 
على أغلب أحواله فكأنه قيل كفى بنفسك رجلا حسيبا أو لان النفس مؤولة بالشخص ها يقال ثلاثة أنفس 
أولآن فعيل اذكو رمو لعل فعيل بمعنى فاعل والظاهر أن راد بالنفس الذات فكأنه قيل كفىبكحسياعليك ه 
وجعل إعضهم فى ذللك تعر يدأ فقيل : إنه غاط فاحش * وتعقب بأن فيه بحثاً فان الشاهد يغاير المشهود 
عليه فان اعتبر کو ن الشخص فى تلك الال كا نه شخص آخر كان جر بدا لكنه لايتعاق به غرض هنا » 
وعن مقاتل أن اراد بالتفقس الجوارح فانما تشهد على العيد إذا أنكر وهو خلاف الظاهره 
وعنالحسن أنه كان إذا قرأ الآآية قال: ياابن ]دم أنصفك والله من جعلكحسيب نفسك , والظاهر أنه 
يقال ذلك للمؤمن والسكافر, وما أخرجه ابن أب حاتم عن السدى من أن الكافر عخرج له يوءالقيامة كتاب 
فيقول: رب إذك قضيت أنك لست بظلام لابرد فاجعانى | حاسب نفسىفيقال له (اقرأ كتابك كنى بنفسك) 
الآية لايدل على أنه خاص بالكاف رالا يذى» و يقرأ فى ذلك اليوم ا روى عنقتادة من لم يكن قارئافى الدنيأ ه 
وجاء أنالمؤمن قرا أو لا سيا ته وحسئاته فظهر كتابه براها أهل الموقف ولايراها هو فيغيطونه عاءها 
فاذا استوفقراءة السيا ”ت وظن أنه قدهلكر أى فى ]آخرها هذه سيا تك قد غفر ناها لك فيتبلجو جهه و يعظم 
سر ورهثم يقر أحسناتفيزدادنور! وينقا ب إلى أهله مسر وراو يق ولهاؤماقرأوا کتا به[ ی‌ظننت | یم لاق حسابيا » 
وامااللكافر فيقرأ اولا <سناتهوسيآته ففظب ركتابه نراها أهلالموقف.فيتعوذون منذلك فاذا استوفىقراءة 
(م- و ج - وإ - تفسير روح المعاى ) 


۲٤‏ تسیر روح امعان 
المسنات وجد فى آخرها هذه حسناتك قد رددناها عليك وذلك قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورأ)فدسود وجرهو يعظم كربهثم يق رأ سيا تهفيردادبلاءعلى بلاءو ينقاب بمزيدخيبة وشقاء و یقول 
(اليتنى ل أوت كتابيه ولم أدر ما -سابيه) جعلنا الله تعالى من يقرأ فير لام يقرأ فيشقى عنه وكرمه ۽ هذا 
وفسر بعضبم السكداب بالنفس المنتقشة بآثار الاعمال ونشره وقراءته بظهورذلك له ولغيره.وبانهأنما يصدر 
عن الانسان خيرا او شرا عصلمنه فىالروح أثر مخصوص وهو خن مادامت متعلقة بالبدنمشةذلة بواردات 
احواش والقوى فاذا انتقطعت علاقتما قامت قيامته لا_كشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوى فيظهر فى لوح 
النةس نقش أثر کل ما عمله فى عمره وهو معنی‌الكتابة والقراءة» ولاخ أن هذا منزع صوفى حك بعيد من 
الظهور قريب من البطون, وفيه حم لالقيامة على الةيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والرواءات ناطقة 
بعايفهم من ظاهر الآية نعم ليس فيها نى انتقاش النفس با ار الاعءال وظبور ذلك يوم القيامة فلامانع من 
الول بالامسرين » وم نهنا قالالامام: إن ال حقأنالا حوالالظاهرة التى وردت فما الروابات <قوصدقلامرية 
فيها واحتهال الآية لهذه المعانى الروحانية ظاهر أيضا والمنبج القويم والصراط المستقيم هو الاقرار بالكل 
ونعم ماقال غير أن كون ذلك الاحتهال ظاهرا غير ظاهر » وقالالخفاجى : ليس فى هذا مايخالف النقل وقد 
حمل عليه ماروى عن قتادة من انه يقرأ فى ذلك اليوم من لم يكن قارا ولاوجه لعده مؤيدا له» وأنتتعل أن 
حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضا ولعل قتادة وأمثاله من ساف الامة لاعخطر لهم أمثال هذه التأويلات 
ببال وال کلام العربى کال الاو ف والله تالآل حقائق الامور. وفىكيفية النظمثلاثة أوجهذكرها الامام م 

الأولأنه تعالى لاقال (وكلثى” فصاناه تفصيلا) 'ضمن أنكلما يحتاج اليه مندلا ثل التوحيد والنيوة والمعاد 
قد صار مذكورا وإذا كان كذلك فقد أز بحت الاعذار وأزيلت العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القياءة 
فد الزمئاه طاءرهفى عنقه » الثاتى أنه تعالى لابين أنه سبحانه أوصل إلى الخاق أصناف الاشياء النافمة لهم فى 
الدين والدنيا مثل ]يت الليل والنهار وغيرهما فسكأنه کان منعما عليهم بوجوهالنعم وذلك يقتضى وجوباشتّغاهم 
تخدمته تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسولا ع نأقواله وأعماله, الثالث أنه تعالى 
بين أنه ماخاق الخلق إلا لعبادتة واقال (وماخاةت الجن والانس الاليعبدون) فلءا شرحأحوالااشمس والقمر 
والنهار والليل کان نا خلقت )١(‏ هذه الاشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتوإذا كان 
كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أنى تلاك الطاعة أوتمرد وعصى اهي وقد يقال وجه الربط أن 
فما تقدم شرح حال کتاب الله تعالى التضمن بوانالنافع والضار من الاعمال وف هذا شرح حال كتاب العيد 
الذى لايغادر صغيرةولاكييرة من تل كالاعمال الاأحصاها وحسنه وقبحه تابع للاخذ مما فى الكتاب الاول 
وعدمه فمن أخذبه فود هدى ومن أعر ض عنه فد غوى, وقوله تعالى : 
( من اهتدى قاع مبتدى لنفسه )6 فذلكة لماتقدم من كون القرءان هادياللتىهى أقوم وللزوم الاعماللاصاءبا 
أى من اهتدى بېدلیته وعمل ما فى نضا عيفه من الاحكام وانتهى عما نهاه عنه فاماتعود منفعة الاهتداء بهإلى 
نفسه لالتخطاه إلى غيره ممن رتد لإ ومن صل ) عمايهتديه اليه ١‏ فما بضل عليبآ أى فائما وبالضلاله 


(۱) قولهكان إا خلقت الخ كذا بخطه والذىقتفسير الفخر الرازى واليل والتهار دان المعنی إنى انما الخ 


تسیر قولهتءالى (ولاتزر واذرة ا الخ ه۲ 
كم اهس 0# 


عليها لاعلى من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحيه لإ لادا ورزر اي 7أ كيد للجملة 
الثانية أى لاتحمل نفس حاملةللوزر وزر نف سأخرى حى مكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاويختلمابين 
العامل وعمله من التلازم؛ وخض انا كيد باجملة الثانية قطعا للاطاع الفارغة حيث كانؤأ يزعمون انهم إن م 
يكونوا على الحق فالتبعة على اسلافهم الذين قادوثم ه 

وروی عن ابنعياس أنما نزلت فى الوليد بنالمغيرة لاقال: ١‏ كةروا #حمد ماق وعلى أوذاركء ولايناى 
هذه الآية »,دل عايه قوله تعالى (من يشفع شفاءة حسنة دكن له نصيبمتها ومن شفع شفاعة ية يكن 
لوكفل منها) وقوله تعالى (ليحءلوا أو زارثم كاملة يوءالقيامةومناوزار الذين يضلونهم بغير ءلم ) من حمل الغير 
وزر الغير وانتفاعه حسنته وتضرره بسيئته لاه فى الحقيقة اتتفاع حسنة نفسه وتضرر لس مته فان جز ا ,الس نة 
والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى ٠ن‏ شفع جزاء شفاءته لاجزا, أصل الحسنة والسيئة 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على ااضالين وماحدله المضلون إنما هو جزاء الاضلال لاجزاء الضلال قاله 
شيخ الاسلامع ولهذه الآبة طعنت عائشة رضوالله تءالى عنها فى صمة خبر ابن عمر رضى الله تعالى عنرما أنه 
ميدي قال: إن الميت يعذب بكاء اهله عليه فانفيه اخذ الانسان بحرم غيره وهو خلاف مانطقت به الآية ه 

وأجيب بأنالديث مو لعلماإذا أوصىاليت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الاضلال؛ 
وقيل : اراد بالميت المحتضر مجازا وبالتعذيب التعذيب فى الدنيا أى ان المحتضر يتألم بكاء ام A‏ 
أن مكواء وها 3 انع جماعة من قدماء الغة,ا. صرف الدية على العاقلة ها فيه من هو اخذة الانا ن u‏ 
غيره»و أجيب بأنذلك تسكليف واقع على سيبل الابتداء والافالخطى* نفسه ليس ماخذ على ذلكالفعلة كيف 
يزاخذ غيره عايه ‏ واستدل بها الجبائى على أن اطفال الاش ركين لايعذبون والا كانوا مؤاخذين بذنب! ”باهم 
وهو خلاف ظاهر الآية » وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيمم نعم أخرج ابن عبد البر فى القهيد 
بسند ضعيف عن عائشة قالت: سالت خدعة رسول الله صلى الله تعالى ع به وسم عن أولاد المشركين فقال: 
ثم من آبائهم ثم سألته بعد ذلاك فقال : الله تعالى أعلم ما کانوا عاملين ثم سأاته بعد مااستحم الاسلام قنزات 
ولأزر واوزة ونوا أخري فقال:ثم على الفطرة أوقال فىا+نة والمسئلة 50 وف هامذاهب فقالالا كثرون: 
م فى 0 تبعا لا باهم واستدل لذلك ماأخرجه كم الترحذى فى نوادر الاصول ءزعائشة أيضاقالتسأات 
انی صلی الله تعالى عليه ولم عن ولدان المسادينأين هم قال: فىالجنة وسألته عن ولدانالمشركين أين هم كقال: 
فال أرقت ؛ بارسول الله لم يدركوا الاعمال ولمتجر عليبمالاقلام قال: ربك اع : ما کا نوا عاملينو الذى نفسى 
بيده إن شئْت أسممتك تضاغيهم فى النارء وفيه أن هذا البر قد ضعفه أبن عبد البر فلا حتج به , نعم صم أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم سل عن اولاد المشر كين دقال:اللّه تعالى اعلم ما کانوا عاملين ولوس فيه تصر یح !ام 
فى النار وحقيقة لفظه الله تعالى اعام ا كانوا عاملين لوبلغوا ولم يبلذوا والتكليف لايكون الابالبلرغ ۾ 

وأخرج الشيخان. وأكعاب ال نن. وغيرم عن ابن عباس قال: حدثنى ال حب بنجثامة قلت: بار سول الله 


ا لصب ف البيات من ذرأرى امار كن قال: 3 مهم .وهو عند الذالفين مول على أ نهم مهم ف الاحكام 


۳٦‏ تفسير رو ال معا فى 
الدنيوية کا لاسترقاق ۾ 

وتوقفت طائفة فيم ومنهؤ لاء أبو حنيفة رضى ألتهتعالى عنه. وقيل. فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل 
النار لما أخرج الحكي الترمذى ف التوادرعن عبد الله بن شداد أن رسول الله لی أتاه رجل فسأله عن 
ذرارى المشركين الذين هللكوا صغار | فوضع راب ساعة ثمقال: أينالسائل؟ فقال:ها أنذاوارسو لاله فقال: 
إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين آهل الجنة والنار ولم يبق غير م يوا فقالوا : اللهم ربنالم تأتنا رسلك ولم 
نعل شيا فأرسل الهم ملكا والله تعالى آغل :ا كانوا عأملين فقال: انر سول د اليم فالطلقوا فاتبعوا حتى 
أنوا النار فةال إنالله تعالى يأه مرو أن تقتحموا فيها فاقتحمت طاء فة منم ثم خرجوا من حيث لايشسعر 
اعام علو فىالسابقين المقربين ثم جاءم الر سول ققال إن الله تعالى يأمر؟ م أن تقتحموا فالنار فاقتحمت 
طائمة أخرى ثم أخرجوا من حيث لايشعرون فجعلوا فى أصحاب الهين ثم 0 الرسول فةال: إناللّه تعالى 
يأمركم أن تقتحموا فالنارفةالوانر بنالاطافة لنا بعذابك فأمرم م فجمعت 8 م وأقدامممثم القوافالنار » 


ل إلىأنهم م نأهل الجنة وهو الصحيح و يستدل له بأشياء منها الآية على اك عن الجباقى » 
وما وق 0 الخليل عليه 0 حين رآه النى نيبي فىااجنةو<وله أولاد الناس قالوا:,ارسولالله 
وأولاد المشركين قال: وأو لاد المشركين رواه البخارىقصحيحه , ومنها هاأخرجه ال نكيم الترمذئ أيضا 
ف التوادر ٠‏ وابنع,دالبر عنأنس قال سألنا رسو لاله يلع عن أولاد المشر كين فقال: هم خدام أهل الجنة م 
ومنها الآية الآنية حرث أفادت أن لاتعذ يب قبل التكايف ولايتوجهعلىااولود التكايف ويازمه قو لالرسول 
عليه الصلاة والس-لام حتى يبلغ > ولم يخالف أحد فى أن أولاد المسلدين فى ااجنة إلا بض من لايعتد به فاته 
توقف فيهم لحديث عاأشة توف صى من الأ نصار فةات : طوبى له عصفور من عصافير ال جنة لم يعمل السوء 
ول يدر فقال به : أو غير ذلك ياعائشة إن الله تعالى خلق لاجنة أهلا خلقهم ها وم فأصلاب آبائهم وخلق 
للنارأهلا خلقهم لها وم فىأصلاب! بائهم. وأجاب‌العلماء عنه بأنه لعله عليه ال.لاةوالسلام نهاها عن السار عة 
إلىالقطع من غير أن 5 ها دليل قاطع 8 أنكر على سعد بن أفىوقاص ف قوله: اعطه إنى راه مو متاقال 
أو مسلا الحديث ويحتمل أنه مكو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال الم لمين فى الجنة فلا علم قال ذلك فى 
قوله ا « مامن مسلم يموت 1 ثلاثةمن الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحته 
إياثم » إلى غير ذلكمن الاحاديث, وقالالقاضى: دلت الآية على أنالوزر ليس من فعلهتعالى لآنهلو كان كذلك 
لامتنع أن ن يؤاخذ العبد به ها لايؤاخذ بوزرغيره ولانه كان يحبارتفاع الوزرأصلا لآ نالواذد إعايوصف 
بذلك إذا كان تارا م-كنه التحرز وطذا المعنى لايوصف الصى بذلك» وأنت تع أن هذا [:ا ينتهض على 
الجبرية لاعلى اجماعة القائلين لاجبر ولا تفويض لاوما امین ) بيان لاا الزيائية اثرباناختصاض 
آثار الهداية والضلال باصحابها وعدم حرمانالمهتدى من رات هدايته وعدم مؤاخذة النفس يجناية غيرها 
أى وما صح وما استقام منا بل استحال فى سنقنا المبذية على الك البالغة أو ماكان فى حكنا الماضى وقضائنا 
الشابق أن تعذت أحدا انوع ما من العذاب دنيوياكان أو أخرويا على فعل شىء أو ترك شىء أصليا كان أوفرعا 


سل اع 


يۈحتى بع ث ) المه به سواه ۱( يهدى إلى الحقويردع عن الضلال ردقم الحجج وعهد الشرائم 1 حش نبعث 


مبحث فی تقس رةو له تعالى:(و ما كنامعذبين) الخ ۷ 
رسولا كذلك تيلغه دعو له سواء كان معو ا اليه أم للا على ها ستعل.ه إنشاء ألله تعالىءن الخللافع وهذا غاية 
لعدم صحة وقوع العذاب ف وقته اهدر له للا لعدم وقوعه مطلةًا كيف واللأاخروى لاکن وفقو عه عیب 
البعث والدنوی لايحصل إلا زول تحفق ماو چیه من الفسق والعصيان 04 ألا ری إلى قوم أو عليه الس لام 
كيف تأخر عنهم ماحل بهم زها. الف سنة, وألزم المءتزلةالقائلون بالوجوب العقلى قبل البعثة بهذه الآية لاذه 
ته_الى نفى فيبا التعذيب مطلةا قبل البعثة وهو من لوأزم الو جوب بشرط ترك الواجب عندمم إذ لابحوزون 
العفو فينةفى الو جوب قل البعثة اھا لازم وحصوله أله لو كان وجوب على لثيت قبل البعثة ولا شه 
ف أن العقلاء نوا يتركون الواجيات حينئذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبابا وهو باطل بالآية م 

قت اه عام إذا أريد بالعذاب مايشمل الدنيوى واللاخروى 8 أشير إليه لسكن المئاسب لا بعد 
أن يراد عذاب الاستةصال ف الدنيا ولايازم من انتفاء العذاب الدئيوى قبل البعث انتفاءالو جوب لان لازم 
الوجوب عندم هو العذاب الأخروى . وأجب بعد تسام اوا ایا ةن وا ادات الددوئ 
بان الآبة لما دات على أنه لايليق كته إيصال العذاب الآدنى على ترك الواجب قبل التنبيه عة الرسول 
فدلااتها على 66 إيصال العذاب الل كبر على ترک قبل ذلك أول 4 وأوردالاصفباق ف شرح امول على 
من استدل بالآاية على افى الو جوب الءةلى قبل البعثة أمورا, الأول أنالمراد بالرسول فيها العّل, الثاتى أنا 
سلنا 9 المراد النى المرسل لكنالاية دلت على فى تعذ يب المباشرة قبل البعثةو لايارم مه نفى مطاقااتعذيب 5 
الثالك أن سا ذلك لكن ليس فىالاية دلالة على نفى التعذيب قاباءن کل الذنوب, الرابع أن سلا الدلالة 
دكن لا يلزم من نفى المؤاخذة انتفاء الا تحةاق لجو از سقوط ااؤاخذة بالمغفرة , ثم أجاب عن الأول بان 
حقيقة الرسول هو النى المرسل والاصل ف اكلام الحقيقة , وعن الثانى بان من شان عام الّدر التعيير عن 
نفى التعذيب «طاةا بنفى المباشرة » وعن الثالث مماأثير نا اليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبينحدا 
ویازم من ذلك انتفاء تع رب 0 واحد من اناس وذلاك هو المطلوب لان الخصم لا يول به 0 
وعنالرابع بان الآبة تدلعلى انتفاء التعذيب قبل ال عثة والافاؤه قلواظاهرا دل على عدم الو جوب لها فن 
أدعى أن الوجوب ثايث وقد وقم التجاوز بالمغفرة فعليه.اابياناه , وأنت تعلم أنه إذاكان الاستدلال الزاميا 
6 قال به غير واحد لاءرد اأص الرابع أصل لان المعتزلة لابجو زون العفو عن تارك الواجب العقلى 5 وقد 
ين نا إلىذلك» نعم قالالراغى فى شرح منواج الأصول للقاضى الاحاجة إلىجء ل الدليل الزاميا بل جوز انامه 
على تقدير جواز العفو اشا بان يقال وفوع العذاب وإن ل كن لازما لاو جوب لكن عدم الامن من وقوعه 
لازم له ضرورة إذ جوز العقّاب على ترك الواجب عند نا وإن ١‏ يوب وهذا اللازم أعنى عدم الامن ملف 
لدلالة الآية على عدم وقوعه فينتفى المأزوم م 
ورد ذلك أولا حع أن عدم الامن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطاقًا بل عدم الامن 
إذا يتين عدم وقوع العذاببدليل آخرء وأماثانا فان انتغاء عدمالامن إتما هوبالاية إذ قبل ورودها كان 


۳۸ تفسير روح المعالى 
لا ينافى جواز العقاب ٠‏ ورد بأنالملاذءة القائلة ,أنه لوكان الو جوب ثابتا قبلالشرع لعذب ار كالواجبو إن 
كانت مسلية حيائذ اکن بطلان التالى نوع لآن الأية إا تدل على نن وقوع العذاب لاعلى ؤجوازهه 
وفيه أن معنىها كنا معذبينماسمعت وهو یدل لی ننا جوازء وقد كثراءم:,الهذا التركيب فى ذاك كقوله 
تعالى :(وما كنا ظالمين . وما كنالاء.ين) إلىغير ذلك ولوأريد أفىالوقوع لقيلومانعذب حتى نبعثرسولا ۾ 
وضعف الاءام الاستدلال بالآية بأنه لولم ثبت الوجوبالعقلى مربت الوجوب ااشرعى البتة وهذا 
باطل فذاك باطل » قال : با نالملازمة منوجوه: أ-دهاأنه إذا جاء الشارع وادعىكونه نبيا من عند الله تعالى 
وأظبر المعجزة فبل يحب على الت استماع قوله والتأء ل فيمعجزته أولا عب فان لمحب نقد بظل القول 
بالنبوة وان وجب فاما أن يحب بالشرع أو بالعقل فان وجب بالمةل فقد ثبت الو جوب العقلى وان وجب 
بالشرع فهو باطل للان ذلك الشار ع اما أن , 5 هو ذلك المدعى أو غيره والآول باطل لانه يرجع حاصل 
الكلام إلىأن يول ذلك الرجل الدليل: على أنه يحب قول قولى أنىأقول يحب قبولقولى و د الشىه 
بنفسه » وان كان غير هکان الكلام فيه فى الآول ولزم اما الدور أو التسلسل وهما عالانء وثانيهااً نالشرع 
إذا جاء وأوجب بعض الافعال وحرم بعضها فلا معنى للايحاب والتحريم إلا أن يقول لوتركت كذا أو 
فعلت كذا لعاقبتك ‏ فنقول:أما أن جب عليه الا حتر از عن العا ب أو لاحب فان ليجب لم يتقرر معنىالوجوب 
البتة وان وجب فاما أن يحب بااعقل أو بالسمع فان وجب بالعةل فمو المقصود وإن وجب بالسمع لميتقرر 
معنى الو جوب إلا إسيب ترتدب المقاب عليه وحيئذ يعود التقسيم الأول ويازم التاسل وهو محاله 
وثالئها أن مذهب أ هل السنةانه>وزمن الله تعالى اامةو ع نالعةا بعلىترك اواج بواذا كان كذ لك كانت ماهية 
الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم ببق إلا أن يقال: إن ماهية الو جوبإم-اتتقرر سيب حصول الاوف 
من العقاب وهذا الاوف حاصل محض العقل ثبت أن ماهية الوجو ب إما عصل بسبب هذا الخوف وان 
هذا الوف حاصل جرد العقل فازم أنيةال: الوجوب حاصل مجرد المةلء فان قالوا. ٠اهية‏ الوجوب [كا 
تتقرر إسوب حصو لالذم > فنا : إنه تعالى إذا عفا فةد سقط الذم فعلىهذا ماهية الوجوب [ا تةةرر !4ب 
حص ول الخوف هن الذم وذلك حاصل حض العقّل قبت ذه الوجوه أن الوجوب العقلى لاء كن دفعهاه م 
وتعقبه العبادى أنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظبر الممجزة على دعواه أنه رسول ثبت صدقه کا 
تقرر فى عله فيجب قبول قوله فكل ما بر عن اللهتءالى من غير لزوم محذور من ائياتالثىء بنفسه أو الدور 
أو ااتسلسلء وان كان ثبوت ماأخير بالشرع بمعنى آن ثبو ته باخبار من ثيتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى 
بذلك وليس حاصل الكلام على هذا انه يقول : الدليل على أنه يحب قول قولى الى أقول يحب قولى 
حتى يلزم ما يازم بل حاصله أنه يول : يحب قبول قولى لآنه ثبت أنى رسول الله تعالى فيجب صدق 
وتصديقى فى كل ما أدعيه > وليس فى هذا شىء من المحاذير السابقة, وقد صرح السيد السند فى شرح المواقف 
بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث اليه العاقل ٠ن‏ 
النظر وان لم ينظر ع وذ كر أنه حينئذ لاوز لل.كاف الاستمهال ولواستمهل لم يحب الاءهال لجر يان العادة 
اباب العلم عقرب النظر الذي هو متمكن »نه فعلم أنه بمجرد دعوىالرسالة مع هاذ کر ثبت الوجوب باخواره 


مبحث فی تھ سیرقوله‌تعالی( وما کنا معذبين ) الخ ۲۹ 


وهو بوت الشر ع لان معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عر الله تعالى حقيقة أو حكما وعلى هذا 
لايتأتى الترديد الذى ذ كره بقوله لآنذلكالشرع اماأن يكون الخ فليتأمل»وعن الثانى بأنوجوب الاحتراز 
عن العقاب ليس أمرا أجنديا عن وجوب كذا حتى بتوجه عليه الترديد الذى ذ كره بل هو نفس وجوب 
كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالاتيان بكذا الذى هو الواجب فوجوب الاحتراز اما وجوب كذا 
أو لازمه فوجوبه بوجوبه فلايازم الترديد المذ كورء وعنالثالث بأنه ان أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما 
تتقرر سيب حصول الخوف من العقاب أن حصول الواجب فى الخارج بالائيان به إنما هو بسبب حصول 
الخوف فليس الكلام فيه ومع ذلك انا لا نسلم أن الاتبان بالواجب متوقف على -صول الخوف وان آراد 
أن. تحقق و جو ب الواجب أى تعلق وجو به بالمكلف الذى هوالتكليف التنجيزى ه:وقف على صو لالخوف 
المذكور فهو منوع م هو ظاعر اه فتدبر » 

وأنت تعلم أنالاستدلالبالآية على تقدير مامه لاختص بالمعتزلة بل يشاركهم فى ذلك أحد فريقى النفية 
من أهل السنة وم الماتريدية وعامةمشايخ سمرقند لانهموإنل يةو لوا كالمءتزلة بأن العقل حا كر بالحسن والقبح 
اللذين أثبتوهما جميعا لكنهم قالوا: إنالعقل آلة لمل ا ال كم هن الل ا مهيا 
وأو جبوا الايمان بالله تعالى وتعظيمه وحرهوا ذسبة ماهو شذيع اليه سبحانه حتى روى عن ألى حنيفة رضى 
الله تعالی عنه أنه قال :لولم بٿ الله تعالی ر سو لالوجب على الخلقمعر فته وقدصر غير واحد منءلمائهم بأ نالعقل 
حجة من حجج الله تعالى ويب الاستدلالبه قبل ورود الشرعوو احتجوافىذلك ما أخبر الله قعالى يه عن | براهيم عليه 
السلا م من قولهلابيهوقومه (إنىآد اك رقو كف ضلا لمبين) حي ثقال ذلك ولم يقل أوحىإلىوهن استدلاله بالنجوم 
ومحر فة الله تعالى ماو جع لها حجة عل قو مه و كذاك قل الر سل حا جو اقومهم حجج ال قل کا ينيئ عنه رل تعالى(قالت 
رساہم أفى لله شاك فاطرالء وات والأرض )الا ية و بقوله تعالى(ومن ودع مع الله الما آخر لابرهان لبه )الاية 
حيث/م بقل ومنيدع مع الته اها آخر بعد ماأوحى اليه أو بلغته الدعوة و بقوله سبحانهخبرا عن أهلالنار وقالوا 
لو كنا نسمع أو نمةل ما کنافیآصحاب‌السعير حيث أ خبر وا نمم صاروا فالنارلتركهم الانتفاع بالسمعوالعقله 

وفيه أنبم لو انتفعوا بالعقول فىمعرفة الصانعقبلورود الشرع لم يصيروا فى النار وبأنالحجج السسمعية 
لم تسكن حججا الاباستدلال عقلى؛ و بأن المعجزة بعد الدعوة لاتءرف الادليلعةلى وآيات الانفس والافاق 
أدل على الصانع من دلالة المعجزة على أنبا من الله تعالى فلما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة كان به كفاية 
معرفة الله تعالى منطريق الأولىء وبأندعاء جيم الكفرة إلى دين الاسلام واجب علالامة ومعلوم أنالدهرية 
لاعتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ف سق الاحجج العقول إلى غير ذلك, وحينئذ 
يقال هم :لو وجب على الخلقمعرفة الله تعالىوالا يان به قبل بعئة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لاخبارهتعالى 
بأنه لايغفر الشرك به وقدنن‌التعذيبف الآية فلا وجوبضرورة انتفاء الممزوم بانتفاء اللاذم على نهج مافعل 
مع المستزلة ؛ والامامالرازى بعدان ضعف الاستد لال بالآية وآثبتالو جوب العقلى ذ كر فىالآبة وجهين.الأاول 
حل الرسولء ل العقل» والثانى تخصيص العموم بأنيقالالمراد(وماكنا معذبين)فى الاعمال التى لاسبيل إلى 


د 31 ۰ تنقسير دوح المعاى 


معر همأ الابالشرع الابعد ميجى* الشرع ْم قال: والذى ر تضہه ونذهب اليه أن رة الدقل سيت فى أن يحب 
علا فعل مأ تفع به وترك مايتضرر به و ملع أن يحم العقل عليه تعالى :وجوب فعل أوترك فعل أه ê‏ 
وا تل ماقيلمن حمل الرسول على العقل وهو خلا فاستعال اله رآنالدكر جم و عده أو ببخالخز نةالكفار 
العقل؛ واعتذر هو عن التخصيرص بأنه وإن کان ءدو لا عن الظاهر إلاأنه لكاب المصير اليه إذا قام الدليلعليه 
وأبو منصور الماتريدى وأم.عوه لوا الأب على ق آع۔ڏ وب الاسةءصال £ الدنيا 5 وذهب هؤلاء إلى 
الثانى 4 واعتّمد القول بتعذيبهم النووىف شرح س فقال . إن منءات فو الذترة على م كانت عايه العرب من 
عيادة الاوئان ف النار ولاس فىهذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فان دؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبرأهيم وغيره 
من الرسل عليهم اأسلام .و الظاهر أن‌النووى یکت فوجوب الامان على كل أحد رلو غه دعوة من قله من 
الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه فلامنافاة بين حكمه 0 أه-ل فترة بالمعنى ااسابق وحكمه بأن الدعوة بلخم 
خلانا لای ف زعەذلك تم 3 تازم ا أنافاة لوادعى أ ن ون هدهي م من‌الرسل سل || ليهم و ليس فلوس 3 
وإل ذلك ذهب الليم ل : إنالعأقل اام رمعاي د دعوه ة كانت إلى الله : تعالى الى فتركالاستد لال 
بعقّله على كما وهو من أهل الاس تدلالواا | ركان بذلك »عر ص أ ع نالدعوةفكذرو. معد أمروعةش خسن 
ل يله خير أحد من الرسل ع2 ذثرتهم وآطاو ل أذمان دوتېم ووفور ع دد الذين آمنوا مهم واتبعوثم 
والذين كفروا مهم وخالةوم فان الخبر قد يبام على اسان اتخالف 8 ,باغ على لان الموافق )١(‏ ولو أمكن 
أن يكون ل ا وط دين ولادعوة 5 ولاعرف أن ف العالم ه ٤‏ ن دشنت إ4 وار أن ذلك يكو ن فأمره 
على الاختلاف فى أن الابمان هل بحب جرد العةل أولابد ٠زانضمام‏ النقل؛وهذا صريح فى ثبوت تكايف 
0 أحد بالامان عد وجود دعوة أحد من الرسل وإن م يكن رولا يهيو بالغ إحضهم ف اعاد ذلك ہی 
قال: دن يلغته دعوة أحد م نالرسل ع لهم الس سام بوجههن ألو جوه ف || ۸« £ بأذهو كافرمن أهل النار 
فلا تغتر بقول که مير هن الناس بنجأة أل الفترة ممم أخنان ل نی م كل بأن اء ê‏ الذين موا ق الجاهلية: 
ق الا رأه . والذى عليه الاشاعرة م نأهل || كان م e‏ 7 اة 4 ن الفقباء أن أه ل الفترة لايعذبون 
وأطلةرا القولؤذلك» وتدصح قعذ رب جاع من أهل الفترة.وأج.ب أن أحاديئهم آحاد لاتعارض القطع 
عدم التعذيب قل البعثةوو بان جوز أن کون تعيب من ج تع يبه متمم لأهر عاص به تى ذلك عليه 
أله تعالى ورسو لام نظير ماقیل ف الحم بكفر الغلام الذىةتله الخضر علي هالسلام مع صياهى وقيل ات 
لعذيب هؤلاء المذ کورین ف الأحاديث «#صور على هن غير وبدل من أه ل الفترةيما لايعذربه كعبادةالآوثان 
دپ ا57 221 20_22 
)۱( قالاليغوى ف التيذيب: ؛. دن لم 1 له الدعوة لاجو زقتله قبل ان بدعى الى الاسلام فأن فشل قبل أن. یدع 
وجب على قائله الدية والى فارة وقال أ لناج السبخى لايجب ا غلى قاتله على الصح. ج و 2 آی نة ة لايجب 
الضها ت بقملهاه منه | 


4 بث فى تسیر قو له تعالى: (وما كنا معذبين) الخ ٤١‏ 
وتغبير الشر اتح 6 فع ل عمر و بن‌ی ولاتخفى أ e‏ إطلاق دؤلاء الآئمة ولاالةو لبأنه لاوجوب 
إلا بالشرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من آتباع من بقى شرعه إذ ذاك كعيسى عايه السلاملم يق 
اشكال أصلا »رادل يعدن هن قول 00 اما لي الترمذىفى:وادرالاً صول.والطيراتق. 
وأبو: نے عن معاذ بن جبل عن رسول الله كلاق قا قال , «ويؤق بوم القياءة بالممسوخ عقلا و ,امهالك ف الفترة 
وبالالك صغيرا فيقول الممسدوخ عقلا: يارب لوآتيتوعقلا ما کان من آتيته علا بامعد بعقله ۰نی ويقول 
اهمالك فى الفترة : ,ارب لو أتانى٠نك‏ عهد ماوان ءنأتاه منك عهد ناسعد بعبد كمنى و يول امالك صغيرا: يارب 
لوآ تيتنى عمراً ما كان هن [تيته عمراً باسعد بعمره هنى فيقول لهم الرب تارك وتعالم: فاذهيوا فادخلوا جم 
ولودخلوها ماضرتهم شيدًا فتخرج عليهم قوابص من نار ا ا ا 
فير جءون سراعا و يقو لون : بارينا خر جنا وعزتك تريد دخو ها فخرج e‏ نار ظئنا أن قد 
أهلكت ما خاتی الله تعالى من شىء ثم بأمرم نا انية فير جعون لذلك وبةولون كذلك فيقولالرب تعالىخاقتك 
علىء ی وإلى على تصيرون ياثار ضميهم فتأخذم النار » وبعض الأاخباريةتضى أن منهم من يعذب ومنهم 

ن لا يعذب ھ 

0 . وأبنراهوبه . وابنمردويه ۰ وال 0 أنالنى ل ا قال: وأربعة>تجون 
يوم القيامة رجل أد م لايم شيا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات ا ما الآصم فيقول: دب 
لقدجاء الالام i‏ ممع شيا وأماالأحمقفيقول:ر ب جاء الاسلاموالصييا انيحذفونق بالبعروأ»! ارم فيقول: 
رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيا وأءاالذى مات فى الفترة فيقول: رب ماأتاتى لك رسول ف بأد ا 
مواثيقهم ايطيعنه فير سل | ليهم رسولا أن ادخلوا النار فن دخلباكانت عليه برداً وسلام ونم يدخلها 
سحب اليها . وأخرج 3 بن أصبغ ,والبزار ٠‏ وأبو يعلى . وابنعبدالبرفى التمهيد ع نأنس قال :قال رسول الله 
ل د يوق 2 القيامة بأربعة بالمولود والمعتوه ومنمات فالفترة و ادخ الهرم الفا كلم يتكلم عجته 
فقول الرب 3 و تعالى لعن ى هنل جوم : أبرزى ويقول لهم إن كنت أبعث إلى عيادى رسلا م ن تسم 
ا 00 هم: ادخلوا هذه فيةول» 0 عليه الشةاء: يارب أتدخلتاها وهنها كنا 0 
وأما من كتب له السعادة فيمضى فيقتحم فيبا فقول الرب تعالى : قد عاينتمونى فعصيتموى 1 تم لر سل أشد 
تكذياً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من الاخبار, وحتج ها من ê‏ نقسام 
ذرارى المشركين بل وذرار یا لوه :ین وف القاب مىصكتماثىء وإنقال فى الاصابة: إنباوردتمن عدةطرق و على 
تةدير متها فعارضها أصمحم منهاء والذى عيل إليه القلب أن العمل حجة فى معرفة الصائع تعالى وو < 
وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للادلة السابقة وغيرها وإ ن كان فىبءضها مايقال وإرسال الرسل 
: إنرال الكتب رحمة منه تعالى أو أن ذلك ليان ما لاينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا يرد 
أنه لو ان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولا ولاحكتفى به , وق-ل فى جوابه : لما كان أمر البعث 
والجزاء مما يشكل م العقل 0 إلا بعظيم تأمل فيه حرج بعذر الانسان مثله ولا إيمان بدونه بعث الله 

تعالى الرسل عليهم السلام لبيان ما به تتمة اديت لا لنفس «عرفة الخالق فانها تال ببداية العقول فالبعرة 
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۲ تفسيرروح المعاق 
تدل على البعير والاثر على الل فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على 
وأيضا إن الله تعالى لم يدعنا ورسولا م نأو الام إلى آخره والحجة كانت قائمة بالواحد كابقيت بمحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القرامة ولم يدل ذلك على أن الأول لم يكن حجة كافية, و كذلك ل يدعناسيحانه 
والبيان با بواحدة بل مر . علينا جل شأنه بأيات متخررة ولايدل ذلكأن الآية الواحدة م ی جج كقيةم 
وقوله تعالى خبرا عن قول الحرنة لاه لالنار: (أولمتك تأنيم رسام بالبینات) آو بيخ بالاظهر وهولايدل 
على أنالاخر ليس عجة 6 وقوله تعالى :(لثلا يكون للناس على الله حح بعد الرسل ) غلى معنى ادلا يكو نهم احتجاج 
بذهم بان يقولوا (لولا أرسلت الينارسولا) , وقوله تعالى: (ذلك أن لم يكنر بك مهلك القرى بظل وأهلرا(؛) 
غافلون) ول على الاهلاك بعذاب الاستتصال ف الدنيا عل تكذيب‌الرسل وأما جزاء الكفر فالنار فيالعقى, 
و كذا يقال فىالآية التى عن فيها لكثرة مايدعو اليه فلاعذر .من لمبعر فر به سبحانه من أهل الفترة إذا كا نعاقلا 
مميزاً متمكنامن النظر و الاسّد لاللاسماإذا بلغته دعوة رسولمنالرسل عم السلام ولايكاد يو جدمن ل تبلغه 
كا معت عن الجليعى وقيل : بوجوده فى أمر بق( »)وهی المسماة بيك دنياقب ل أن بظفر اف حد ودا للف بعدالحجرة 
رقفل المشهور بقلو بو قان أهلبا على مابلغنا إذ ذاك لمسمعوابدعوة رسو لأصلاءثم المفبوم من كلام الاجلة 
أن‌الر اع إتماهو بالنسبة لاحكا مالا مان بال تعالىضخلاف الفروع فلاخلاف فى أنمالاثثيت إلافى<ق من بلغته دعوة 
من أرس ل اليه وهوالظاهر ءنعم ماأتفق عليه ا لمال من الةرو ع هلهو كالابمان -تى يحرى فيه النزاع المتقدم فيه نظرءوأما 
الاعان بنبينا صل الله تعالىعليه وسل فليس بواجب على من تبلغه دءوته إذ ليس للعمّل فى ذلك مجا لكالا مخ علىذى 
به أصلافأوائكمةطوع هم بالجنةي وصنف بلغتهم دعوته وظبور المعجزة عل يده وماکان عليه ا من الاخلاق 
دعوته عليه الصلاة و السلام ومعءو أيه لکن »ا يسمع أحد نا بالدجالو حاشا قدره الشر بف م عن ذلك هژ لاء 
ارجو طم الجنة إذم س معوا مایر غم فالا عانبه اھ 5 ولعلالقطع بال جنة للاولينورجاءها للا خرين إتمايكونان 
إذا كانواموٌ منين الله تعالىوأما إذا ليکو نوا كذ لك فهم على الخلاف.ثم إنمسألة عدمالوجوبة,لورودالشرع. 
نما يتم الاستدلال عليه بالآية عند ال تدلين مهام قالالاصفهاق إذاةنالمقصود تحصو لغلية الظن فيهافان كانت 
قالوا: واستغنى عنذ كر الثواب بذ كر مقابله من العذاب ولم يعكس لانه أظهر منهفى تحقق معن التكليف قتا مله 
7 راا راان لك بد ) بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة, ولي سالمراد بالارادة الارادةالآز لية 
المتعلقة بوقوعالمرادفى وقته المقدرله أصلا إذلايقارنما الجزاء الآتىءو لاتحمّةها بالفعل إذ لا تخلف عنهالمراد 
بل دنووقته کا فقو له تعالى.(أى أمرالته) أى إذادنا وقت تعلق إرادتنا باهلا كها ,أن نعذ ب أهلها اذ كرمنعذاب 
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الاستئصالالذى بينا أنه لايصح مناقبل البعثة أو بنوع عاذ اشا ناوال دات اع دات ال ال 
مام من الظل والعاصىدنواتقتضيه الحسكمة منغير أن يكوذله حد معين ( امنا بالطاغة أخر جه ابنجرير 
E e CA EE ek is‏ 
وخصهمبالذ كرمع توجه الآمر إلى الكل لأانهمآئهة الف قو رؤ ساء الضلالوءاوقع من سوام باتباء مو لآن 
ڏو جه الآامر الهم 1 کد ي ويدل على تقدير الطاعة ان فسق و هى متةاربان #سب اللغة وإن خص الفسقق 
الشرع بمعصية خاصة وذ كر الضد يدل على الضد 6 أن ذ كر النظير يدل على النظير فذ كرالةسق والمعصيةيدل 
على تقدير الطاعة كا قبل فى قوله تعالى : (سرابيل تقك الحر) فيكون ف وأمرته فأساء إلى أى أمرته بالاحسان 
بقريئة الها رة بينهما المعتضدة 0 الدال على أنه لايؤهر بالاساءة كالايؤمر بالفسقء والنقل كةوله تعالى. 
(إن الله لايأمر بالفحشاء), وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم 6 فى يعطى ونع أى وجمنا الآمر 

( فستراني) )| أىخر جواعن الطاعة 0 اختار الزعخشرى أن الاصل أمر نام بالفسق ففسةوا 
إلا أنه متنع ارادة الحقيقة للدايل فيحمل على الجاز ١١‏ بطريق الاستعارة العثياية ا به حاهم ف تقاہم فی 
النعم مع عصيانهم و بال دن ار ذلك أو e‏ رة التصرحية التبعية بأن يشيه افاضة النعم 
المبطرة هم وصيها عليهم 0 بالفسق يجامع امل عليه 000 له ويم أمر الامتعارة فى 0 8 
لاک » وقيل ,اله رامتعارة ةالحمل 0 لاشترا " 35 افق الافضاء الى الذىء وار أن تدر أمرناهم 
بالطاعة ففسةوا غير جائز ارعمه أنه حذف مالا دليل عايه بل الدليل قائم على خلافه لآن قوم أمرته فقام 
وأمرته فقعد لايفهم نه إلا الآهر بالقيام والقعود ولو أردت خلاف ذلك كنت قد رەت من 1 لبك علم 
الغيب» ولانقض بنحو قوهم: : آم رته فمصا ىأو فلم عتثرأ ەر ى لاه للا كان منافيا لامر ء علم RI‏ 6 قرينة 
لاللحذوف فيكرن الفعل فى ذلكمن باب يعطى وعام. واءترض بانه لم لاوز أنيكوذمن قبيلأهرته فمصالى 
للا ممعت من تقارب فسق وعصى وباذقر نة (أن أله لاياءر باح ا.) )م لا کی HE‏ وجمنا الاه رفو جد 
متهم لقو ذاو عدر تداق ا ثم لاجو زأن يكوناتعةيببا لضد قريئة لاضد الآخر واحوه أ كثرهن 
أن حصىءو أجاب فى الكشف عن ذلك فقال: الجواب عنالآولين أن صاحب الكشاف منع أن راد أمرنا 
بالطاعة وأما أن يراد توجيه الامر فلم بمنعه من هذأ الم لك بل المانع أن تخصرص ااترفين حياءذ يبقى غير 
بين الوجه وكذلك التقييد زهان ارادة الادلاك فان أمره تعالى واقع فى كل زمان و لكل أحدواظهوره لم 
يتعرض له » وعن اثالث أن شهرة الفسق فى أحد معنييه تمنع من عده مابلا معنى العصران على أنماذ كرنا 
من نبو المقام عن الاطلاق قائم فى التقييد بالطاعة ‏ وفيه ل سلامة الأمير ونظر بعين الرضا وغفلة عن 
وجه التخصيص الذى ذ كرناه وهو بين لاغبار عليه وكذا وجه التقييد بالزمان المذ كورء والحق أن 
ما ذ کرہ الزخشرى من امل وجه جيل الا أن عدم ارتضائه ماروته الثقات عن ترجان القرآن 
وغيره من تقدر الطاعة مع ظهور الدليل ومساعدة مقام الزجر عن الضلال والح على الاهتدا, لاوجه له 
كا لاخو على من له قاب ۾ 
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وحک أبوحاتم عن أ فى زيد أن (أمرنا) معنى كثرنا واختاره الفارسى » واستدل أبوعبيدة ءل صحة هذه 
اللغة ما ا أخر جه أحمد . وان ع ألىشيية فى مسئديهما. والطيراق NET‏ نحديث سو ید بن‌هبیرة «خير الال 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أىكثيرة النتاج E ES‏ م وعدی باختلافا لحر 5ف قال أمرته 
بفتح ال ذ ذأم بكسرها وهو نظير شتر الله تعالى عينه فشترت وجدع آنه فجدع و ثم سنه فثلدت » وقيل : 
إنالمكسرر يكون متعديا أيضا وأنه قرأ به الحسن* وى بن يعمر* وعكرمة , وحكىذلك ا 
اللواممح عن ابن عباس وأن رد الفراء لهغير ملتفت اليه لصحة النقل » وف ||-كشف أن أمى بمعنى كثر كثير 
وأما أمرته المتعدى فقال الزخشرى فى الفائقمامعناه: ماعول هذا القائل الاعلى ماجاء فى الخبر أعنى مهرة 
مأمورة وما هو الامن الاس الذى هو ضد النهى وهو مجاز أيضا ما فى الآبة كأن الله تعالىةالهها كونى كثيرة 
التتاج فسكانت فهى اذن مأمورةعلى خلافمنيه ؛ و قرل : أصله مومرة فعدل عنه إلى مأمورةلطاب الاز دواج 
ا مأزورات غير مأجورات 6 عحيدث لم يقل موزوراته 
وقر أ عل کرم الله تعالى وجه . وار ن افاس i‏ رجاء . وعسى بن عمرو . وعبد الله ب نأبى زيد ٠‏ 
والكلى ( آمرنا) باد وكذلك جاء عنانعباس.والحسن. وقتادة.وأبى العالية, وابنه رمز وعادم ,واب ن كثير 
وأبى عمرو , ونافع وهو اختيار يعقوبيومعنادعند اجميع کش 0 السابقع ل القراءالمشهورةه 
وقرأ ان عباس ٠‏ وأبو عْهانالهدى . والسدى , وزيد بن على ٠‏ وأبو العالية (أمرنا) بالتشديد » وروى 
ذلك أيضاء: ن على * والحسن. والباقر رضىالله تعالىعنهم. وعاصم ٠وأبىعمرو»‏ و معناه عل هذهالقراءة قي لكثرنا 
أيضاع وقل : معتى ول نام وجعا ناهم أمرا 0 أمر )١(‏ بالضم الحاقا له بالسجايا أىصار أميرا 
والمراد به من يؤهر وير به سواءكان ملكا أ م لاعلى أنه لا#ذور ر رد به للك أيضا #لافا للفار سی 
لآن القرية إذا هلك عليها مترفففسق ثم آخر ففسق وهكذا كث الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم العذاب 
على الآخر من مل وکرم لإ فحق علا القَول 4 أىكلية العذاب السابق يحلوله أوبظيور معاصيبماوبانهما كرم 
فيها (ندمرنا هاتدميرا 11 0 كنههو لايوصفهوالتدميرهو الاملاكمعطمس الاثروهدمالبنا» والآية 
تدل على اهلاك أهل القرية على آم و جه واهلاك جيعمم اصدور الفسق منم جميما فان غير المترف يتبعه 
عادة لاسما إذا كانالمترفمنعلءاء السوء » ومزهناقيل: المعنى وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيباففسةوا 
فيها واتبعهم غير م فدق علا الةول الأية » وقيل : هلاك ابع لايتوقف علىالتيعية فقد قال سبحانه (واتقوا 
فئنة لاتصيين الذىظءوا منك خاصة) وصح عنم المؤءنين ذينب بنت ج<ش« أنالنى ولك دخل عليها فرعا 
يقول لاإله إلا الله ويل للعرب منشر قد اقترب فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذهو حلق باصبعيه 
الابهام والتىتليهاقالت زينب:قلت يارسولاللهأنهلك وفينا الصالحونقال: نعم إذا كثر الحرث» هذا والظاهر 
أن (أمرنا) جواب إذا ولا تقديم ولاتأخير فىالآية والاشكالالمشهور فيها على هذا التقدير من أنبائدلعلى 
أنه سبحانه يريد اهلاك قوم ابتداء فيتوسل اليه بأن يأمرجم فيفسةون فيهلكبم وارادة ضرر الغير ابتداء من 
غير استخحةاق الاضراركالاضرار كذلك ماينزه عنه تعالىلمنافاته للحكةقدمرت الاشارة إلىجوابه , وأجاب 


(1) امر مثلث والتقييد بالضم انه حيتئذ يتعين هذا المعنى فاه اه منه 


تسیر ق وله تحال( وک اها کنامن‌الةر ون )الخ ۵ 1 


al‏ اعضوم بأن ق الأب تقدعا وا والاصل إذا أمرنا مترق شر 3 ففسةوأ وهأ أردنا زهلا کيا فحقی علا 
الةول» ونظيره علىماقيل قوله تعالى (وإذا كنت هم فا ت لي الصلاة فاتقم طائفة منهم معك) E‏ 
قوله تعالى ( امرنا ) الخ فى موضع الصفة لقرية وجواب إذا حذوف للاستغناء عنه بها فى السكلام مرن 
الدلالة عليه قل فةوله تَعالى (حتىإذا جاو ما وفتحتابوابها) إلىقوله سبحانه (و نعم أجرالءاماين) وقولاهذلى 
وهو آخر قصودة : 
حتىإذا اسللكوم ف قتائدة (و) شلا كا تطرد اجمالة الشردا 
وقيل فى الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر * 
( وک أملكنا) أى كثيرا ما أهلكنا لمن ارون ) تمبيز - لك - والقرن على ماقال الراغبالقوم 
المهترنون ف زمان واحدي وعن E‏ ا أو هو مدة ماأثة وعشرين سنه وعن ترد بن القاسم ا لماز 
وروی مرفوعا أنه مائة سنة وجاء أنه لا دعا لرجلفقال: عشقرنا فعاشمائةسنة أومائة وعشرس »ورعن 
الكلى أنه انون سنه ۾ ورعن أبن سير بن أزه أ قوق سمه لان عد نوح) من لعل زمئه عليه السلام ڪاد 
وود ومن عدم من فصت أحواهم ف القران العظيم وهن ١‏ تقص» وص اوح عايه الام بالن ولم 
يقل من زول ادم لاه وَل رسول آذاه ةر م4 فاستاصاهم العذاب ؤقره مهد بد وانذار الہش ر کین واظهور َال 
قومه نظموا ف القةرون اولك على EN‏ عليه السلام رمز إلى د رمم وم نال ولى للتدين لازائدة 
واا نہ لابتداء الغاية ازا جاز اتاد متعلةبما» وقالا جوف : من الثانية بدل من الآولى ولاس کرد 0 
سے ر سالط سا 1 1 و 7 سم ص ت 
(دكؤبربك) أى کن ربك وقدتقدمالكلام مفصلا] نفای مل ھذاالتر کیب لإ بذ نوب عباده بير رصيرا ۷ 2١‏ 
طا بظو اهر ها وبواطنها فيعاقب علا ( وتقد ع بير لدم متعلقه من الاعتقادات والننات 8 هىمبادىء 
اللاعمال الظاهرة تقدما وجوديا 4 وق لتقدما رتسا لان العيرة ما ف القاب 6 ودل عليه «أن ألله تعالى له نظر 
إلى صوركمْ وأعمالكم وإعا نظر إلى قاوبم ونياتم» وإنما الاعال بالنيات واه المؤمن حار من عله إلىغير 
ذلك أو أعمو مه من حد.دث يعاق غير ا ہے رات أو والجاروا ئج#رورمتعاق يرا بصير | على سب [التنازع +« 
وقالالحوف : متعلق بكفى وهو وم ؛ وف تذ بيلماتقدم بها ذ كر اشارة على ماقيل إلى أنالبعث والامروما 
الاعذار والزام الحجة من هل وجه 5 وف الكشاف أنه سحا له ہ4 نوله تعالى ) وكفى برك ( الخ على أن 
الذثوب هى الأسباب املك لا غير » وبانه 8 فى الكشف انه جل شب أنه لأ عقب اهلاحكبى بعليه 
بالذنوب علما آم دل على أنه تعالى جازام ما وإلا لم ينتظم اكلام , وأما الحصر فلان غيرها لو كان له مدخل 
كان الظاهر ذ كره فى معرض الوعيد ثم لايكون السبب ناما ويكون الكلام ناقصصا عن أداء المقصود فازم 
الحصر وهو المطلوب ولا أرى طلامه خالا عن دسوسة اعتزال تظهر بالتاأمل ولعله لذلاك عرض لهالعلامة 
البيضاوى من کان يريد ) أى بعمله كا أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك لإالعاجلة ‏ فقط من غير أن 


)۱( قايلة اسم عة أه صحاح 
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يريد معهاالاخرة يذىء عنه الاستمرارالمستفاد من زيادة( كان) هنا دع الاقتصارءلى مطاق‌الارادة ف سمه 
وقيللو م يقيد صدق على مريد العاجلة والآخرة والقسمة تناف الشركة ودلالة الارادة ءل ذلا انما عقد 
القاب بالثىء وخلوص همه فيه ايس بذاك» والمرادبالعاجلة الدار الدنيا كعاروى عنالضحاك أيضا وبارادتها 
ارادة ما فيها ءن فنون مطالبها كقوله تعالى : ( ومن كان ير بد حرث الدنيا ) وجو زآن يراد الحياة العاجلة 
كقوله تعالى: (من كان يريد الحياة ادنيا وزيتتها) ورجح الأول بانه أنسب بقوله تعالى : إعجلاً (i‏ 
أى فىتلك العاجلة فان تلك الحياة واستمرارها من جملةماعجل فاللانسب فذللك كلمة من كا فوقوله عز وجل 
(ومن يرد واب الدنيا نثوته منها) <مَانائ) أى مانشاء تعجيله له من نعيمرا لا کل هايريد » 

لن نريد) تعجيل ما نشاء له » وقال أبوإسحق الفزارى: أى لن نريد هلكته ولايدل عايه لفظ فى 
الآبة, والجار والجرور بدل من الجار والجرور السابق أعنوله فلاحتاج إلى رابط لانه فى بدل المفردات أو 
الجرور بدل من ااضمير الجرور باعادة العامل وتقديره لمن ريد تعجيله لهمنهم , والضمير راجع إلى من وهى 
موصولة أو شرطية وعلى التقديرين هى منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع أنه قرأ (مايشاء) 
بالداء فقول الضهير فيه لله تعالى فيتطابق القراءتان, وقيل هو لن فيكون مخصوصا عن أراد الله تعدالى به ذلك 
کنمروذ وفرعون من ساعده اتر تعالى على ماأراده استدراجاله, واستظهر هذا بأنه يلزم أنيكو نعل الأول 
التفات ووقوع الالتفات ف جلة واحدة إن م يكن منوعا فغير مس تحن وافصله قءعروس الافراح ) وتقييك 
المعجل والمعجل له بماذكر من المشيثة والارادة لا أن اله-كمة التى يدور عايها فلكالتكوين لاتةتضىوصول 
كل طالب إلى مرامه ولااستيفاء كل واصل الا يطابه نامه , وليسالمراد بأعمافمفى قولهتعالى (من كان يريد 
الحياة الدنيا وزيئتها نوف إليهم أعمالهم فيها وم فما لاييخسون) أعمال كلهم ولا قل اعام وقدتقدمالكلام 
فى ذلك فتذكر . وذكر المشيئه فى أحدهما والارادة فىالأخرإن قيل بترادفهما تان » 

لم ادا له) مكان ماأعننا له لإ جرم صلب ) يقاسى حرها ‏ قال الخليل أو يدخلها وا قيلء واجملة 
6 قالأبوالبقاء حال من ا اء فى (له) وقا لأ بو حیان: إمها حال من( جنم ) وهى مفو لأوللجعلنا و(له) الثاتى » 

و جوز أن كو ن اللة مستأنفة وقالصاحب‌الغينان: مفعول جعلنا الثان حذوف والتقديرهصيرأ أوجزاء 
ولاحاجة إلى ذلك لإمذمومً حال من فال يصلى وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذيما وذأءته 
ذأما معنا لإ مدحور ٠۸‏ ) أىمطروداءبعدا »نر حمةالتهتعالى,قالالامام:إنالعقابعبارةعن«ضرة»قرونة 
بالاهانة والذم بشرط أن تكرن دائمة وخالية عن المنفعة فقوله تعالى ( جعلنا له جونم يصلاها ) إشارة إلى 
المضرة العظيمة و(مذموما) إشارة إلىالاهانة والذم و(مد<وراً) إشارة إلىالبعد والطرد من رحمته تعالىفيفيد 
ذلك أت تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة وتفيد كوم دائمة وخالية عن اتدل بالراحة 
والخلاص اه » ولايخى أنهذا ظاهر فى أن الآية تدل على الخلود وحينثذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد 
من السكفرة ٠‏ وف إرشاد العقل السام من كان يريد أى باعماله التى يعملها سواء ان ثرتب المراد عليها بطر ق 
الجزاء كأعهال البر أو بطريق ترب المعلولات على العلل كالاسياب أو باعمالالآخرة فالراد ,امريد على الأول 
الكفرة وأ كثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدنيا والجاهد للغنيمة) و أنت تعلم أن أدراج 


تفسيروٌو لهتعالى:(وم نأراد الأخرة) الخ ۷( 
على أصولنا نعم يصح على أصول المعتزلة. وقد أدرج الزمخشرى الفاسق ف ذلك ودسائس الاءتزال منه عاء له 
الله تعالى بددله أ كثر من أن تحصى ‏ وظاهر كلام أبىحياناختيار كون المر يدم نالسكفرةحيث قال:العاجلة 
هى الدئيا ومعنى إرادتما إيثارها على الآخرة ولابد من تقدير محذوف دل عليه المةابل فى قوله تعالى (ومن 
أراد الآخرة) الخ أى من كان يريد العاجلة وسعىطها سعيها وهو كافر علنا لهفيمامانشاء من نريد, وقيل المراد 
من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة «المنافق والمرائى والجاهد للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى خر ماقال 
فحكى غير القول الأول الذى يكون يتعين عليه كون المريد من الكفرة بعد أن قدمه بقيل, و يو يده تفسير 
كثير من كان يريد العاجلةمن كان همه مقصورا عليها لايريد غيرها أصلا فان ذلك مما لايكاد يصدق على 
مؤمن فاسق فانه لولم يكن له إرادة للا خرة ما آمن بها وعلى القول بدخول الفاسق ووه من لام لهعندنا 
بالخلود بنع القول بدلالة الآية على الخاود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالى مادام فيهأ فيصدق 
على الفاسق مادام فيها ما يصدق على الكافر الخاد م 

وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذى يغزو مع المسلدين للغنيمة لاللثواب فان الآبة نزلت فيه, وفيه 

أنه يأىذلكماسيقمن أنالسورة مكية غير آياتمعينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
السبب قافهم لإ و 4 الظاهر على طبق مامى عنالضحاك أنيراد بعمله أيضا لإ الآخرة ) أىالدار 
الآخرة ومافيها من النعي اقيم ( وسعى كا سما ) أىالذى عق ويليق بها كا تنىءء:ه الاضافةالاختصاصية 
سواء كان السعى مفعولا به على أن المعنى عمل عملما أومصدرا مفعولا مطاقا ويتحةق ذلك بالاتيان بماأمر الله 
تعالى والانتهاء عما نهى س.دانه عنه فيخرج من يتعيد هن الكفرة ا خترعه من الاراء ويزعم أنه يسعى لما 
وفائدة اللام سواء كانت للاج ل أوللاختصاصاعتيارالنية والاخلاص ته تعالىفىالعمل»راختار بعضهم و لايخلو 
عن حسن أنه لاحاجة إلى مااعتبر ه الضحاك بل الاولى عدم اعتياره لكأن (وسعى لا سعيها) وحيذئذ لايعتبر 
فيما سبق أيضا ويكون فى الآية على هذا من تحقير أمى الدنيا وتعظيم شأن الآخرة مالا خفى على من تأمل ه 
وهر مەن ) إيما نادي حالاخالطه قادسء وايراد الايمان باجملة الحاليةلادلالة علىاشتراط مقارنته لاذ كر 

فى حيز (من) فلا :نفع ارادة ولاسعى بدونه وف الحقيقة هو الناشىء عنه ارادة الآخرة والسعى للنجاة فيا 
وحصول الثواب » وعن م المتقدمين هن ل يكن معه ثلاث ١‏ ينفعه عمله ايمان ثابت ونية صادقة وهل 
فتن وتلا لد 20 (نارتكَ) اشارة الى(من) بعنوان اتصافه بما تقدم» وما فيذلكمنمعن البعدللاشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم, واجمعية لمراعاة جانبالمعنى إيماء إلى أن الاثابة المفبومة من الخبر تع على و جه 
الاجتماع أى فاولئك الجامءون 1ا مى من الخصال الميدة أعنى ارادة الآخرة والسعى الجيل لها والايمان 
( كانسعيهم مشكُورًا ۹ ) مثابا عليه مقبو لا عنده تعالى بحس نالقرول, وفسربعضهمالسعىههذا بالعمللذى 
يعبر عنه بفعل وجل یع ماتقدم وهذا غير السعى السابقء وقال إعضهم: هرهو؛ وعلق! شكورية بەدون 
قرينيه اشعارا بأنه العمدة فيها » وأصل السعى ا قال الراغب المثى السريم وهو دون العدو ويستعمل للجد 


۸ تفسير ذوح المعالى 
فى الام خيرا كان أو شرا وأ كثر مايستعمل فى الأفمال ا لحمو دة قال الشاعر : 
أن أجز عاقمة ن سول سعية لا ا بملاء اوم واحد 
3 
3 56( التو بن فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف اليه لاتنوين كين أى كل الفريقين 
م 

وهو مفعول (غد/). دم عليه أى بز رد ص لعل هرة يدث يكون الأنف مددا للسالف وما له الامداد 
و عجل لؤا<رهها من العطا با العاجلة واه للا خر من العطاءأ الاجلة المشمار الا مشکو ره السعى وما 


سار م رال 


صر حه لعو يبلا على ماسيق تصر عا وتلوكاواتكالا على مالحق عبارة واشارة و قولهتعالى الإدؤلاء ودؤلاء) 
بدل من (كلا) بدل کل ءل جهة التفصيل أى نمد دؤلاء المعجل هم وهو لاء المشكور سعيهم فان الاشارة متءرضة 
إذات المشار اليه بم له من العنوان 5 للذات قط كالاضهار ففيه كذ كبر لا به الامداد ولعيين لضاف اليه 
الحذوف دفعا لتوثم كونه أفراد الفريق الآخير المريد لاخير الحقيق بالاسعاف فقط وتا كيد للقصرالستفاد 
من تقديمالمفءول 04 وقوله تعالى : من e‏ رَبك ) أى من معطاه الواسع الذئى لاتناهى له فهو اس مصدر 
واقع موقع اس الافءول متعاق نمد مغن عن ذ كر مأنه الامداد ومئيه على أن الامداد اذ کور ليس بطر يق 
عد عد كد ع اير ق ا 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل كحض التفضل ا فيل : وماکان عطاء ربك ) أى دنبو ا كان أوأخرويا © 
٠.‏ 3 لسعم اس 
والاظوارق موضعا اضما ر لزید الاعتناء رشا نه والاشعار بعليته للح لإ عظورا ۰ 2 مذو عاعمنير يده بل 
هو قاض على من قدر له بموجب المشيثة المبنية على الحكة وأنوجد فيه مايقتضى الحظركالكذر .وهذا 
ف مہ نی التعلول لشمو لالا مدادلافر بين والتعرض لعنو أن لر بو بية للاشعار ميد “يتم الكل من الامدادوعدمالحظره 
ەھ سوس شا وس سه رن ےم اله 

(انقار كيف فضلناً يضم على بض ) كيف فى عل النصب بفضانا على الحال وليست مضافة للجملة 

كا توم » واجملة بتهامما فل نصب بانظر وهو.معاق هنا, والمراد 6 قالشيخ الاسلام توضيح مار ر 
الامداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال ما على مراتب 
الاخر أى انظر بنظر الاعتيار كيف فضلنا !يم على بعض فا أمددناتم من العطأ باالعاجلة من وضييع ورفيع 
وظالع وضليع ومالك ومملوك وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة وتفاوت أهلها على 

رە ەرت سا للرةالسه ى 

طر بقة الاستد لال حال الآدنى على حال الا على أ فصمعنهقولهتعالى لإ و آلا خرةا كردرجاتوا کر دالا ١‏ ۲( 
أى! كبرهمندرجات الدنيا وتفضيله الا نالتفاوت فنها بالجنة ودرجاتها العالية لاقادرقدرها ولا يكتنه كنهها 0 
وف دض الأثار أنالنى ا قال » إنبين أعلى أه ل الجنة و أسفلهمدرجة كالنجم يرى مث ارق الأرض 
ودغارما وقد أرضىالله تعالى | جميع فا بط أ حد أحداء وعن الضداك الاعلى ری فضله على من هوأسةلمنه 
والاسفل لايرى أن فوقه أحداء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا 
خطر علىقاب انر » وروی ابن عيدالبر فیا لا تعاب عنالحسن قال: حطر جاع من اناس باب عر رذى 
ألله تعالى عنه وم سهيول بن مرو القرثى وكا نأحد الاشراف فى الجاهلية وأو سفيان بن حدر ب وأوائك 
المشايخ من قر نش فأذن لصويب وبلال وأهل بدر وكان وم وكان قد أوصى فم فقال أبوسفيان: ارا 
كالبوم قطإنه ليؤذن هؤلاء العبيد ونحن جاوس لايلتفت البنافقال سهيل : وكا نأعقلهم أيها القومانى والله قد 


مبحث فى تفسيرةولهتعأ لى: (انظر كيف فضلنا )الخ ٤۹‏ 
أرى النىق وجوه فا ن كنت غضابا فاغضيوا على نفک دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما واه لما 
سيقو به من الفضل أشن عليم فو تا من ب هذا الذى تنافسون عليه. وفى الكشاف أنه قال: إا أتينا من 
قبلنا انهم دعوا ودعيئا فاسرءوا وأبطأنا وهذا باب عر فكيف التفاوت فى الاخرة وان حسدهوثم على 
باب عمر لما أعد الله تعالى لهم ؤال جنة أ كير“ وقرىء (أ كثر:فضيلا) بالثاء المثلئة هذا وجوز أن يراد ماه 
الامداد العطايا العاجلة فقطى وحمل القصر المذ كور عل دفع توم اختصاصها بالفر يق الأول فان تخصيص 
دادم لما ووصوهم اليها بالذ كر من غير تعرض لبان الفسية بينها وبين الفريق الثاتى إرادة ووصولاء, 
يوم اختصاصما بالآولين فالمعنى كل الفر بقين نمد بالعطايا العاجلة لامن ذ كرنا إرادته لها فقط من الفريق 
الأول منعطاء ربكالواسع وماكانءطاؤه الدئروى#ظورا من أحدمهن ير يدون ير يدغيره انظر كيف فضلنا 
فى ذلك العطاء بعض كل منالفريةين على عض آخرمنهما واا خرة الخ وإلى :<وهذا ذهب الحسن . وقتادة 
فقد روى ءنهما أنهما قالا : فى معن الاية إنالله تمالى برزق فى الدنياص يدى العاجلة الكافرين ومر يدىالاخرة 
المؤمنينو يمد الجميع بالرزق » وذ كرالرزقمن بينمابه الامداد قيلعلىس بل العثيل» وقبل تخصيص لدلالةاأسراقه 

وجوز أن بكون المراد به معناه اللذوى فيتناول الجاه و نحوه ) بةالااسعادة أرزاقء واءتبر اجمهور عدم 
الحظو رية بالفسبة إلى الفريق الأول تحقيقا لشمول الامداد له حيثقالوا: لا ءنعه منعاص لعصيانه. واءترض 
بانه يقتضى کو ن القصر لدفع توم اختصاص الامداد الدنيوى,اافريق الثانى هم أنه يبق فى الكلام ١ا‏ یوم 
ثبوته له فضلا عن امام اختصاصه وفيه تأمل » وعن ابنع.اس ری اه تعالیعمما أن مەی (هن‌دطاء ربك) 
من الطاعات ويد بها مريد الأخرة والمعاصى ويد بها مريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عا قسم الله تعالى 
للعيد من خير أو شري وأنت تعل أنه بعد غايةالبعد إرادة المعاصى من العطاء ولعل نسبة ذلك للعدبر غير كويحة 
فلا تغفل . واعلم أن التقسيم الذى تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير «ضر والتقسيم الخاصر أن قل فاعل 
لہا أن بر يد بفعله العاجلة فةط أو يريد الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد ثيئاً والقسمانالآاولان قدءلم 
حكدهما من الآ ية ۾ والقسم الثالث ينقسم إلىثلاثة أقسام لآنه اماتتكون إرادةالآخرة ارجح أوت كون مر جو حة 
أو تكون الارادتان متعادلتين » و فى قول العمل فى القسم الأول يدث عند الامام قال : تمل عدم الول 
لأروى عن ربالعزة جل شأنه ررأنا أغنى الشر 6ء عن الشرك منع.ل علا أشرك فيه غر ی تركته وشر »6ه 

ويمكن أنيقال: إذاكانتارادة الآخرةراجحة علىارادةالدنياتعارض الئل بالمثل فيبقىالقدر الزائدخالصا 
للا خرة جب كونه ٠هو‏ لا والى عدم القيول ذهب العز بنعبد السلام, ومال إلى القو ل باص الثواب حجة 
الاسلام الغزالى حيث قال: لو كان اطلاع الناس هرجحا أو مقويا لنشاطه ولو فقد لم تترك العبادة ولو انفرد 
قصد الرياء ما أقدم فالذى نظنه والعلم عند الله تعالى انه لاعبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد 
الرياء ويثاب على قدار قصد الثواب, وهذاظاهر فن أنالرياء ولو محرما لايمنع أصل الثواب عنده إذا كان 
باعث العبادة أغلب ع وذ كر ان حجر أن الذى يتجه تر جيجه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحا 
ل ينض اسقاط ثواءها من أصله بل يثاب على مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو عرما اقتضى سقوطه من 
أصله للاخبار , وقوله تعالى: ( فن يعمل مال ذرة خيرا يره ) قد لايعكر على ذلاك لآن تقصيره بقصد الحرم 

(م - لا سج - ولس تفسيرروح المعاق) 


© تفسير روح المعانى 


اقتضى سقوط قصد الاجر فل تق له ذرة منخير فلم تشمله الآية.واتفقوا علمعدم قبول ماترجم فيه باعث 
الدنيا أوكان الباعثان فيه متساوبين .وخ ص الذزالى الا حاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقا هذين 
القسمين »وتمام الكلام فى هذا المقام فى الزواجر عن اقتراف الكبائر » وأما القسم الرابع عند القائلين بأن 
صدور الفعل من الةادر يتوقف على حصول الداعى فهوممائع الحصول والذين قالوا إنه لايتوقف قالواذلك 
الفعل لا أثر له فى الباطن وهو حرم فى الظاهر لان عبث والله تمالى أعلم ه 
لإومن باب الاشارة فالآ يات ) ( سبحان الذىأسرىبعبده ليلا) فيه أربع اشارات “اشارة التقديس 
مجان فهو تاز به له تعالى عن الا واحق المادية والنقائص التشيهية وعن ن ع أير تسم فا لذما ن .وإشارة َ 
الغيرة بعدم ذ كر الاسم الظاهر من أسمائه الحسنى عزت أسماؤه وكذا بعدم ذكراسمه پا .را الت 
ار تر لقاب واغارة ١‏ ندعل الس وال 08 وق لسن ا كدر لو لارا جرت 
البقاء فى الد 57 NET‏ أن فى اختيار عنوان العبودية أشارة الى انما أعلى المقامات وقد أشير إلى 
ذلك فما سافء وأصلها ار وحيث أن الذل لشىء لايكون إلا بعد معرفته دلت العبودي ةلل تعالى 
على معرفته سبحانه واا على ها “ومنهنا فسر أبن عا س قوله تعالى: (وماخلةتالجنوالانس ا 
بقوله :إلا ليعرفون وهىتسعة وتسعون سهما بعدد الإسماء الإلمية التى من أحصا ها دخل الجنة لكل اسم إلى 
عبودية مختصة به يتعبد له من يتعبد من الخلوقين ولم يتحقق ذا المقام على له مثل رسول الله Rm‏ فكان 
عدا مخضا زاهدا فى حیع اللا <وال التى ترجه عن مرتبة الءبودية وشهد الله تعالى له بانه عبد مضاف اليه 
من حيث هويته هنا واسمه الجاءم فىقوله سبحانه (وانه لما قام عبدالله) ولا آم َكل بتعريف مقامه يرم 
القيامة قيد ذلك فقال عليهالصلاة والسلام «أنا سيدولد آدم ولافخر» بالراء أو الزاى على اختلا ف الروايتين 
وهى لما علمت من معناها لا يكن أن تكون نعتا إلهيا أصلا بل هى ص-فة خاصة لااشتراك فما فقد قال 
أبو يزيد البسطاى : ماوجدت شيا يتقرب به اله تعالى إذ رأيت كل نعت يتقرب به للالوهية فيه مدخل 
فقات : يارب ماذا أتقرب اليك م قال:تقرب إلى ما ليس لىقلت : يارب وما الذىايس لك ؟قال: الذلةوالافتقار» 
وذ كر أنالعيد معالمقفى <العبوديته الظلمم الشخص فى مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى الا بما هو لك وصف أخص لاله سبحانه وكلمابعدعنالسراج ص غر الظل فانه 
مايبعدك عن الو ق ألا خروجك عن صفتك الى -- | وطمعك فى صفته تعالى ۽ كذلك 1 ع لله على 0 
قاب متكبر جباروهماصفتان ته قعالى و (ذقإنك أاتالعزيز الكرحم) وهما كذلك وإلى هذا أشار 5 بقوله 
«وأعوذ بك منك» وأو بعضهم الايل بظلمة الغواشى البدنية و التعاقات الطبيعية وقال: إن الترقوالعروج لايكون 
إلا بواسطة المدن وقد صر حواانه م اس به وكذا م يقظة لم يفارق بدنه إلا أن ن العارف الجاتى 
قال: إن ذلك إلى الحدد ثم ألقى البدن هناكوقدتقدم ذلك؛ وفى أسرار القرآن اغا الصلاة والسلام أسرى 
به من رۇ يه ه أفعاله الي رۇ ية صفاةت» ومنرؤٌ به صفاته انه إلدق؛ بة ذاته فرأى الحقبالحق وكا نت صورته روحه 
وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره وكأنه أراد أنه يللآ حصل له هذا الاسراء وإلا فإرادة أن الاسراء الذى 
فى الاية هو هذا مما لا فى 5 


افترقا اجتمعا » وقد ذكروا أن ميم الوارثين معراجا إلا أنه معراج أرواح لاأشياحواسراء أسرار لاأسوار 
ورؤية جنان لاعيانوهلوكذرق وأعةي قلا لوكمسافة وطريقالى سموات معنى لامغىءوهذاالمءراجمتفاوت 
حسب تفاوت مراتب الرجالع وقد ذكر الشيخ الا كبر قدس سره فى معراجه ماعیر الالباب ويةقضى منه 
العجب العجاب وم يستبعد ذلك هنه بناء على أنه خم الولاية المحمدية عندم »و ەز گاب مااتفق فى زمانناآن 
رجلا يدع بعيد السلام نانب القاضىف بغداد وكان جسورا على الحم بالياطل شرع فىترجمةمعر اج الخ 
قدس سره بااتركية مع شرح بض «خلقاته وم يكن من خبايا هاتيك الزوايا فقبل أن يتم مرامه ابتلىوالعياذ 
الله تعالى با كلة فى فه فاكلته إلى أذنيه فات وعرج بروحه إلى حيث شا الله تعالى نسل الله سبحانه الفءو والعافية 
فى الدين والدنيا والاخرة , ونقل عن الشيخ سير نالاسراء وقع ا ثلاثينمرة»و فى كلام الشيخ 
عبد الو هاب‌الشعرالر أناسرا 1 ته عليه الصلاة والسلام كانت أربعا وثلاثين واحد اجس مه وال اق بروحه, 
وقد صرحوآ أن الأول من خصائصه ا .وفى الخصائص الصذرى وخصعليه الصلاة وااسلام بالاسراء 
وما تضمنه من خرق السهوات السبع والعلو إلى قاب قو سينو و طئههكا نا مار طبه نى مر سل ولاء لك مقرب 
وأن قطع المسافة الطويلة فى الزمن القصيرما يكون كراءة للولىء والمشهور تسمية ذلك بطىالمسافة وهو من 
أعظم خوارق العاداتووأنكر ثبوته الاواياء الحنفية وهنهم ابن وهبان قال : 
ومن اولى قال طى مسافة يجوز جمول ثم بعض يكفر 
وهذا منهم مع قوطمإذا ولد مغر ىولد مناممأته المشرقية مثلا باحق به وإن لمياتقياظاهراغريب» و الكتب 
اى من حكا بات الثقات هذه الكرامة لكثير من‌الصالحين .وكأن يجبل قائلها بنى تجريله على أن فى ذلك 
قولا بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكلمون خلافا للنظام وبرهنوا على است<الته بمالامز يدعليهىوادعى بعضهم 
الضرورة فىذلك , وانتتعلم أنقطع المسافة الطويلة فى الزمن القصير لايتوقف على تداخل الجواهر لجواز 
أن يكون بالسرعة ج قالوا فى الاسراء فليثبت للاواياء على هذا النحو على أن الكرامات المعجزات بجهولة 
الكيفية فتؤمن عاصحم مما ونفوض كيفيته إلى من لايعجزد شی“ سيصانه وتعالی ومثل طىااسافة ماعکونه 
من نشر الومان وأنا مؤمن ولله تعالى امد مايص نقله ٠ن‏ الاءرين وال كةر جمول والجهلليس برسولوالله 
تعالى الموفق للصواب واليه المرجم وال-آب؛وأولالمسجد الحرام بمقام القاب امحترم عن أن؛طوفبه »شر كو 
القوى البدنية وير تكب فيه فواحشما و خطاراهاء را مسجد الاقهى عقام الروحالابعءد من العا اسما (ائر يه 
من ءاياتنا) أى ءايات صفاتنا من جهة انها منسوية الينا وحن المشاهدون ما والافاصل مشاهدة الصفات فى 
مقام القاب (عسىر بكم أن برک وإنعدتم عدذا) قالسهل: أى إن عدتم إلىالمعصية عدن إلى المغفرةوإن عدم 
إلى الاعراض عنا عدن إلى الاقبال علي وإن عدم إلى الفرار ما عدنا إلى أخذ الطريق علي اترجعوا الينام 
وقال الوراق : إن عد ثم إلى الطاعة عد نا إلى اتيس ير والقدولء وق.ل: غير ذلك (إنهذا القرآنيهدى لتق هى 
أقوم) الآية أى إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أفرم الطرق إلى الله تعالى وهو طر يق الطاعة والاقتداء يمن 
أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فانه لاطريق يوصل الا ذلك وله تعالى در من قال : 
وأنت بابالله أى امرىء اتام هن غيرك لايدخل 
وذكروا أن القرآن يرشد بظاهره إلى معانى باطنه و معاني باطنه إلى نور حقيقته ونور -قيةته إلىأصل 
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الصفة و بالصفة إلى الذات فطو بى لن استرشد بالقرآن فانه يدله على الله تعالى وقد أحسن من قال : 
إذا حن أدلجنا وأنت امامنا كن لطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لحم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب (ويدع الانسانبالشر دعاءه بالخير 
وكان الانسان #ولا) فيهاشارة إلى أدب من داب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينيغى للسالك أن يصيرحتى 
يعرف ما يليق اله فيدعو به » وقالسهل: اسل الدعوات الذكر وترك الاختيار لآن فى الذكرالكفايةوربما 
يسأل الانسانمافيه هلاک ولايشعرء وف الاثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عنمسالتق أ عطيه أفضل 
ماأعطى السائلين (وجعلنا الليل) أى ليل الكونوظلءة البدن(والتهار )أىنهارالابداع والروح( آبتين) توصل 
ببما إلى معرفة الذات والصذات (شحرنا ءايةاللل) بالفسادوالفناء (وجعلتاءاية النهار مبصرة) منيرةباقية 
بها تبصر بنورهاالحقائق (لتبتذوا فضلا مزر £( وهو كال الذى تستعدونه(ولتءلموا عددالسنينوالحساب) 
أى لتحصوا عدد المراتب والمقامات من بدا يتك الىنما يتك باقر فيه وساب أعمالكم وأخلاقكوأآحو الكم فتبداوا 
السبىء من ذلك بالحسن(وكلشىء) من الءلوم والحكم (فصلناه) بنور عقوا ك الفرقانية الحاصلة لكعندال كال 
تفصيلا لا اجمال فيه © فى مرتبة العقل القرآنى الخاص_ل عند البداية ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) 
الآية تقدم ما يصلم أن يكون من باب الاشارة فيها ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) للصوفية فى هذا 
الرسول كغير مةولان » فنهم منقال إنه رسول العقل » ومنهم منةالرسول الشرع (وإذا أردنا أن تملك قرية 
آنا مترفيم| ففسةوا فيبا) الأية فيها إشارة إلى أنه سبحانه اذا أراد أن خرب قاب المر يد سلط عليه عسا كر 


هوی تفسه وج:ود شی اطینه فخ رب بسنابك خو لالشموات وا قات الطيعيات نعو ذياللهتعالىمن ذلك (من ان 
يدر فك العا جلة) لكدورة اسدّعداده وغليةهواه وطبيعته (عجلنا لدفيها م نشاء أن ثراوك شم جعانا له جم رصلاھا 
مذموما ( عن ذوى العقول (ءدحورا) فی بط لله تعالىوةهره(ومن أراد الأخرة)لصفاء ا تعداده وسلامة 
فطرته (وسعى ها سعيها)اللاق بهاوهو السعى على سبيل الاتقامةوماترتضبة الشريعة ب وقالبعضمم : السعى 
إلى الدنيا بال بدانرالسعى إلى الآخرة بالقلوب والسعى إلىالتهتعا لى با لمم (وهو مؤمن)ثابت الا مان لاز عز عه 
عواصف الشيه (فأو لك گن م مشكورا) ةيو لا مأ باعليه»وءن أبى حفص أن السعى المشكور م یکن 
مشوبا برياء ولا بسمعة ولا برؤية نفس ولا بطلب عوض بل يكون خالصا لوجمه تءالى لايشار كه فى ذلك 
شىءفلا تغفل (قلا مد هؤٌلاء وهوٌلاء من عطاء ربك) لاتأثير لارادتهم وسعيهم فى ذ لكو إ نماهى معر فات وعلامات 
لماقدر :المحم م نالعطاء. ورأيتفالفتو حات المكية أن هذه لآ يه نحو قو لهتعا لل « فأطهمهافجورهاوتة و اها» وهو وما 
تقدم عن |بنعبا سر ضیالته تعالی عنم أو قد معت مافيه (وما کان عطاءر بك حظورا)عنأحدهطيعا كآن أوعاصيالان 
شأنه تعالىش أنه الافاضة حسبها تقتضيه الحكمة (انظر كيف فضانابعضمم على بعض) ف الدنيامقتضىالمشيئة والحكمة 
(وللاخرة أ كبر درجات وأ كبر #فضيلا) فهناك مالاءينرأت ولاأذن ”معت ولا خطر على قاب شر رزقنا 
لله تعالى وإياك ذلك انه سبحانه الجواد المالك لإ لاتجملمعاشإلا ار € الخطاب اسول لۇ والمراد 
به أمته عل حد اراك أعنى فاسمعى ياجاره أو لكل أحدىن يصلح الخطاب عل حد (ولو ترى إذوقفوا) ( فتقعد) 
بالنصب على النوي» والقعود قبل می اکت ع تقول هر قاعد ف اسا حال أي م کے رفظم سواآء كان 


تفسير قو له تعالى:(مذمو ماعذذولا) الخ o‏ 
قائما أم جالساء وقول بمعنىالعجز والعرب تقول: ما أقعدك عنالمكارم أى ما أعجزك عنها, وقيل : بمعنى 
الصير ورة منقوطم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة أىصارت. وتعقب هذا أبوحيان بان بجىء قعد 
بمعنى ee‏ عند اللاكواب على هذا المثل ولابطرد, وقال بعضهم: إناطرد فانما يطرد فى مهلا موضع 
الذى استعملته العرب فيه أولا يعنى الول المذ كور فلايقال: قعدكاتيا بمءنىصار بلقعد 6 نه سلطان!-كونه 
مثل قعدت كأنها حربة , ولعلمنفسر القعود هنا بمعنى الصيرورة ذهب مذهب الفراء فانه ك قال أبو حيان 
وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذ كور ف البحر والحواثى الشرابية ولا حجة فيه ۾ 

واکان دل لابه إلاقضاهاواستىال البغداديين علي هذا “مانم اختلفوا في القدود بمنى العجز 
فقيل هو مجاز من القءود ضد القيام كالمقعد بمعنى العاجز عن القيام م تجوز به عن مطلقالعجزر, وقيل هو 
كناية عن العجز فان من أراد أخذ شىء بةوم له ومن عجز قد وأما القعود بمعنى الزمانة خقيقة والاقعاد 
جا ز كان مرضه أقعده وجعلهذا القعود بمءنىالممكث حقيقة. وتعقب باذفيه نظرا إلا أنير يد حقيةةعر فية 
لالغوية أنه ضد القيام وإذا جل القعود هنابمعنى العجز فالفمل لازم ومتعاقه حذوف أىفتمجز عن الفوذ 
اللقصود مثلا و ل مَدْمُوما دولج ۳ ) إماخبران لتقمدعلى الول الأخيزواماحالانمترادفانأى فتقءدجامما 
على نفسك اللذلان من اللهتعالى والذم من الملا كه والمؤمنين أو من ذوىالعقول حيث اتخذت عتاجامفتقرا 
مثلك لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ونسبت اليه مالا يصاح له وجعلته شريكا لن له الكال الذاتى وهو 
الذى خلقك ورزقك وأنعم عليك على ماعداه ؛ وجوز أبو حيان أن براد بالقعود حقيقته لآن من شان 
المذموم الخذول أن يقعد حائر ا متفكرا وهو من باب التعبير بالوال الغالبة» وف الآية اشعار بان الموحدجامع 
بين المدح والنصرة لإوقضى بك أخرج ابنجرير ٠‏ وابن المنذر من طريق على بن أي طاحة عنابن عباس 
أنه قال: أى أمر لالا تعيدوا إلا بء أى بان لاتعبدوا الخ على أن أن مصدرية والجار قبلها مقدر ولا 
نافبة والمراد النهى ع ويحوز أن تسكون ناهية 5 مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر 6 أسلفناه أو أى لاتعيدوا الخ 
على أن أن مفسرة لتقدم ماتضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لاغيرع وجوز بعضهمأن تكون أنخففة 
واسمها ضمير شان محذوف ولا ناهية أيضا وهو 6 ترى وجوز أبوالبقاء أن كون أنمصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء يألى ذلك . وف الكشاف تفسيرقضى بامر أمرا مقطوعا به و جعل 
ذلك غير واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قيدا وقال بعضهم: أراد أنالقضاء مجاذ عن 
الأمر المبتوت الذى لا تمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكانءعلق القضاء الآمر دون المأمور به 
وإلا ازم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الطاب بالمؤمنين فيرد عليه بان جيم أوامر 
لله فال قا تافلا وجه الجن وت ران عاذ كر توچ راو تالاه اع و القدن أها و رة 
معناه اللغوى الذى هو البت والقطع المشار اله فلا يرد ماذ كرم ثم ان لزوم أن لا يعيد أحد غير الله تع الى 
ادعاه ابن عباس فما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج أبوعبيد . وابن متيع . وابنانذر ٠‏ وان 
مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : أنزل الله تعالى هذا الحرف على اسان 
بيك (ووصى ر بك ألا تعبدوا إلا إباه) فلصقت إحدىالواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى ربك) ولو نزات 


على القضاء ما أة ك ان وأخرج 5[ ذلك عنه جماعة منطر يقسعيد بنجبير . وآ بن أبىحاتم من طر يق 
الضحاك ورويءت هذه القراءة عنانهسعود ٠‏ وألى بن كعب رذوالله تعالی عنما أيضاً ودذاان “ص صح عجیب 
من أبن عباس لا ندفاع المحذور حمل القضاءء لى الآمر ولا أقل ا هو مروى عنه أيضا نعم قل إن ذلك هنی 
جازى للقضاء.وقيل إنه -قيقى ٠‏ وفى مفرداتالراغب القضا, فصل الامر ولا كان أو فعلا وكل منهما إفى 
وبشرى فن القول الإللهى قوله تعالى :(وقضى ربك أنلاتعبدوا إلا إياه) أى أمر ربك إلى آخرماقال , مان 
هذا اللأمرءند البعض بمعنىه طاق الطاب لينا رز طلب تر كالعيادة لغيره تعالىءو يغنىعن هذا التجو ز اقيل إن معنى 
لاتعيدوا غير هاعيدوه وحده فهو أمر باعتيار لازمه, وإنما اختير ذلك للاشارة إلى أن التخلية بترك ماسواه 
مقدمة هة هنا, وأمر سبحانه أنلايعبدوا غيره تعالى لأنالعبادة غاية التعظيم وهى لاتليق إلا .ان كان فىغاية 
العظمة منما بالنعم العظام وما غير الله تعالى حكذلك؛ وهذا وما عطف عليه من الأعمال المسنة «التفصيل 
للسعىالا خرة ه 
(وبالوآلدين إِحْسَانا4 أى وبأن تحسنوا بهما أو أحسنرا بهما إحساناء ولءلهإذا فظر إلىتوحيدالخطاب 
فا بعد قدر وأحسن بالتوحيد أيضاء والجار والمجرور ٠تعاق‏ بالفعل المقدر وهو الذى ذهب إليه الزخشرى 
ومنع تعلقه بالمصدر لآن صلته لا تتقدم عليه؛ وعاقه الواحدى به فة-ال الحاى: إن كان المصدر منحلا بأن 
والفعل فالوجه ما ذهب إليه الرخشرى وإن جعل نايا عن الفءل الحذوف فالوجه ءاقاله الواحدى» ومذهب 
الكثير من التحاة جواز تقد معموله إذا كان رف طلقا فرش فة راان و اکرو ر اشر د 
إا لذن غدل الك ار غاا 6( إمامركة من إن الشرطية وها المزيدة لتأ كيدها ب 
قال الرمخشرى : ولذا صم لوق الئون المؤ كدة لعل ولو أفر دت إن م ب حوقها واختاف فى 
لحاقها بعد الزيادة فال أبو إس<ق بوجوبه » وعن سيو يه الول لعسددم الوجوب ويسةشمد له بقول 
ا حيسة النميرى ٠‏ 
فاما ترى اتى هذا فقد أدرك الفتيات الفارا 
وعليه قول ان دريد : 
أما ترى رأمى حاحكى اونه طرة صبح نحت أذيال الدجى 
ومعنى (عندك) فى كنفك وكفالتك , وتقديه علىالمفعول مع 0 حقه التأخيرعنه للتشويق إلىوروده 
فانه مدار تضاءفالرعابة والاحسانهو (أحدهما) فاع ل للفعل:وتأخيره عن الظر ف و افعو ل اثلا يطول اكلام 
به وما عطف عليه و(كلاهها) معطوف عليه ۾ 
وقرأ حمزة . والكسائى (إما يبلغان) فاحدهما على مافى الكشاف بدل من ألف الضمير لافاعل والالف 
علاءة التثنية على لغة أ كوف اليراغيث فانه رد بأن ذلك مشرو ط بأن ساد الفعل الى نحو قاما أخواك أو 
لمفرق بالعطف بالواو خاصة علىخلاف فيه نو قاما زيد وعمرو وماهنا لي سكذلك٠‏ واستشكلتالبداية بأن 
(أحدههما) على ذلك بدل بعض منكل لا كل من کل ل نه ليسعينه و(كلامما) معطوف عليه فيكون بدل كلمن 
كل لكنه خال عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غير هما لم جدهء وأجيب بانا فلم أنه ل يفد البدل 


تفسير قوله تعالى ( فلا تقل لها أف ) الخ 0۵ 
قاله انعطية فهو كقوله : 
فكنت كذى رجالين رجل صححة وأخرى ری فما الزمان فشلت 
وتعقب بانه ليس من البدل المذ كور لانه شرطه العطف بالواو وأن لايصدق المبدلمنه على أحد قسميه 

وهنا قد صدق على أحدهما » وبالجلة هذا الوجه لاعخلو عن القيل والقال» وعن| بيعل الفارسى أن (أحدهما) 
بدل من ضمير التثنية و(كلاهما) تأ كيد لاضمير » وتعقب بان التأ كيد لا يعطف على البدل کا لا يعطف علىغيره 
وبانأحده لایصلح تاكيداً شی ولاغيره فكذا ماعطف عليه و بان بين بدال بد ل البعض»نه وتو كيده تدافعا 
لان التا كيد يدفع إرادة الم مقف ود فنا قال لدو الصو الخد شن املاع ناث عل أحذقا يدل 
بض من كل ويضمر بعده فل رافع اضمير ثثنية و (کلاما ) توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاها وهو من 
عطف الجمل حيلكذ لمكن فيه حذف الَو کد وإبقاء ۴ كيده وقد منعه بعض النحأة وفيسه كلام فی مفصلاات 
العربية » ولع ل الختار إضمار فعل لم يتصل به ضمير التثنية و جعل( كلاها) فاءلاله فانه سالم عمأ سمعت فى غديره 
ولذا اختاره فالبحر, وتوحيدضمير الطاب فى(ءندك) وفيا بعددمعأن »ار ح به 00 على المع للاحتراز 
عن التباس المراد وهو نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فانه لو قوبل المع بالجمع أو الثثنية بالتثنية لم 
نحص رذلك EY‏ له 6 الخطاب فى (ولا تجعل)الميااغة وجمعف (أن 00 0 إلاإياه) له أرفق لتعظيم 
أ القضا ر ما) أى لواحد متهما حالتى الانفراد والاجتاع أ 0 و اسم صوت ينىء عن 
التضجر أو ا سم فعل هو أتضجر واس الفعل بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضى قليل والكثير بمعنى الام 
وفه وئ أربعين لغة وال ارذ 08 فالقرا آت سبع ثلاث 3 ر شاذة . فقرأ نافع . وحفص 

باكر والتنوين وهو للتنكير فالمعنى أتضجر تضجرا ماو إذالم ينون دل على تضجر مخصوص . وقرأٌ ابن كثير” 

ابن عامس بالفتح دون تنوين , والباقون بالكسر دون تنوين وهو علىأصل التقاء السا كننين والفتح للخفة 

0 ينهم فى تشديد الفاء , وقر أ نافع فى رواية عنه بالرفم وال تنون» وأبوا! ال بالضمللاتيا ع هنغير 
تذوين» وذيدين على رضىالله تعالی‌عنه باانصب والتنوين, وابنعباس رضوىالله تعالىعنمما بالسكون, ومحصل 
المعنى لاتتضجر ما يستقذر منهما وتستثقل من مو نهماء والنهى عن ذلك يدل على المنع من سائ رأ نواعالابذاء 
قياسا جليا لا نه يفم بطريق الآولى ويسحى مفووم الموافقة ودلالة النصوفحوىال+طاب, وقإ ليد لعلىذلك 
حقيقة وه:طوقا 5 عرف اللغة كقولك: فلان لاعلك النقير والقطميرفانه يدل كذلك على أنه 8 شيا 
قلولا أو كثيرا » وخص بعض أنواع الایذاء بالذكر فىقوله تعالى اترما( للاعتناء بش را6 5 قال 
الراغب الزجر باغلاظ . وف ال-كشاف النهى 04 والنهم أ خواتأىلاتزجره عمايتعاطيانه عالايمجبك م 

وقال الامام : المراد منقوله تعالى (ولاتةل4) أف) المنع منإظمار الضجرالقليل وال روا تراد س 
سيددأنه (ولاتتهرها) ال ذم من إظبار اللا الفة فى القول على سبيل الرد عليهما والت-كذيب لما ولذا روعى هذا 
الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على الماح من النهر بطريق الآولى فيكون ذكره بعده عبدًا فتامل م 

7 42 بد التأفيف والنير ولا كرما م ) آیجیلالاشراسة فيه , قالالراغب : كلشى* يشرف 


61 تفسير روح المعانى 
فى بابه فانه يوصف بال-كرم؛ و جعل ذلك بعض الحةةين من وصف انشى* باسم صاحبه أى قولا صادراً عن 
كرم ولطف ويعود بالآخرة إلى القول اميل الذى يقتضيه <سن الدب ويستدعيه النزول على المروءةمثل 
أن يقول ياأبتاه وياأماه ولايدعوها باسمائهما فانه هن الجفاء وسوء الآدب » وليس القول الكرم مخصوصا 
بذلك 5 يوهمه اقتصار الحسن فيا أخرجه عنه ابن آي حاتم عليه فانه هن باب التمثيل » وكذا ما أخرج عن 
زهير بن عمد أنه قالفيه: إذا دعواك فةل لكا وسعدي م 

وأخرج هو وابنجرير. وابن‌المنذر عن أبى اداج أنه قال : قلت لسعيد بنالمسيب كلماذ كر الله تعالى 
فى القرآن من الوالدين نقد عرفته إلا قوله سبحانه : (وقل للها قولا كر ما) ماهذا الول الكريم , فقال 
ان المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ » 
م هاه لمم سم اس ي 

لإ واخفض هما جناح الذل» أى تواضع لا وتذال وفيه وجهان. الأول أن يكون على معنى جنا=ك 
الذليلويكون ( جناحالذل) بلخفض الجناح تمثيلاف التواضع وجازان يكوناستءارةفالمفردوهوالجناحويكون 
الخفض ترشيحا تبعيا أومستقلا , الثاتى أن يكون منقبيل قول لبيد ۽ 

وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 

فيكون فى الكلام استعارة مكنية وتخييلية بان يشبه الذل بطائر مندط من علو تشبيها «ضدراً ويثبت له 
الجناح تخبيلا والخفض ترشيحا فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعمم| ليرتفم فاذا ترك 
ذلك خفضهما, وأيضا هوإذا رأى جارحا خافه اصق بالأرض وألصقجناحيه وهى غابة خوفه وتذلله, وقيل 
اراد خفضمما ما يفعله إذا ضم فراخه لاتربية وأنه أنسب بالمقام » وف الكش ف أنف اكلام استعارة بالكناية 
ناشئة من جعل الجناح الذل ثم الجموع کا «ومثل فىغاية التواضم ولاأثيت إذله جناحا أمره مخفضه تكيلا 
وما عسى تاج فى بعض الخواطر من آنه لا أثيت لذله جناحا فالامس برفم ذلك الجناح باغ فى تقو ية الذل من 
خفضه لان كال الطائر عند رفعه فهوظاهر ااسةقوط إذا جءل المجموع ثبلا لآن الغرض تصويرالذل كأنه 
مشاهد ومن واا على الترشيح فهو وم لآن جمل الجناح الخفوض للذل يدل على التواضع وأما جعل 
الجناح وحده فليس بشىء وهذا جعل تمثیلا قا سلف ۾ 

وقرأ سعيد بن جبير (من الذل) بكسراإذال وهوالانةياد وأصله ف الدوابو النمتمنهذلول وأماالذل بالضم 
فأصله فى الانسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لمن ار ) أى من فرط رحمتك عليبما فن ابتدائية 
على سيل التعليل » قال فىالكشف: ولاحتمل البيان حتى يقال لوكان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه إذ 
جناح الذل ليس من الرحمة أبداً بل خفض جناح الذل جاز أن يال إنه رحمة وهذا بين , واتفادة المبالغة 
من جعل جنس الرحة ميدأ للتذال فانه لا ينشأ إلا من رحة تامةي وقدلم نكو نالتعريف الاستغراقو ليس 
بذاك و إنما احتاجا إلذلك لافتقارهما إلى من كان أفقر الذاق إليبما واحتياج المرء إلى من كان #تاجا إليهغاية 
الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد رحمة, ولله تعال در الخفاجى حيث يقول : 

يام أفي يسألعن فاقتی ماحال من يسال من سائله 
ماذلة السلطان إلا إذا أصسيح حتاجا إلى عامله 


تفسير قوله تعالى (وقل رب ار حمبما) الخ لاه 

ر 

29 

الفانية وهى ما تضمنها اللآمر والنهى السالمان, وخصه الرحمة الاخروية بالارادة للها الاعظم المتاسب طايه 

من العظے ولآن الرحمة الدنيوية حاصلة عموما لكل أحدي وجو زأن يراد مايعم الرحمتين, وأياما كان فهذه 
الرحة الى فى الدعاء قل إنها مخصوصة بالاو ين المسللين» وقيل عامة منسوخة بآية النبى عن الاستغفار ۽ و 

عامة ولانسخ لآن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة التهتعالى لها أن مد مهما للاعانةالدعاءبهاءستازم 


للدعاء 4 ولاضير قله 2 والقول بالنسخ اج اليخارئ ف الدب المفرد ٠‏ اواو وان جرار ۰ وان‌المنذر 


0 


ه سه ceo‏ ن 


ص ت 


م عن أبن عباس رضى الله تعالى عنوما لإ کا ربيانى ) الكاف للتشبيه, وال جار وامجرور صفة مصدر 
مقدر أى رحمة مثل تربيتهما لى أو مثل رحمتهمالى على أن التربية رحمة, وجوز أن يكون لما الرحمة والتربية 
معا وقد ذكر أدرههما فى أحد الجايين والآخر ف الآخر 6 يلوح به التعرض لعنوان الربوبية فى «طلع الدعاء 
كأنه قیل + رب ار ہھما ور ہما رحماق وربيانى (مخيراع)؟) وقيه لعل ه 

وجوز أن تسكون الكاف للتعليل أى لا جل تربيتهما لى وتعقب بانه الف لمعناها المشهور »م إفادة اله بيه 
ما أفاده التعليلء وقال الطبى: إن الكاف لأ كيد الوجود كأنه قبل رب ارحمهما رحمة عققة مكشوفة لاريب 
فيبا كقوله تعالى : (مثل ما انكر تنطةون) قال فى الكشف وهو وجه حسن وأما ا لجل على أن ما المصدرية 
جعلت حينا أى ارحمهما فى وقت أحوج ما يكو نان الى الرحمة كوقت رحتمءا على فى حال الصغر وأنا كلحم 
على وضم وليس ذلك إلا فى القيامة والرحمة هى الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق لأست شعرى ألاستقاءة 
وجبه فالعربية ار تضاه أم اطباقه للمقام وفخامة معناه اه وهو وا أشاراليه ليس بشىء يعو لعايه »و الظاهر أن 
الامر لاو جوب جب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة, ومقتضى عدم افادة الأمر التمكران أنه يكق ف 
الامتثال *رة وأحدة» وقد سثلسغيان كر يدعو الانسان لوالديه ف الو م مرة أو فالشمر أو فى السئة ؟ فقال: 
نرجو أن يزيه إذا دعا لها فى آخر النشهدات 6 أن الله تعالى (قال ياأمها الذين أ منوا صلوا عليه ) فكانوا 
يرون التشہد کن فى الصلاة على النى برو و6 قال سبحانه : (واذ كروا الله تعالي فى أيام معدودات ) ثم 
يكبرون فاد بار الصلاة: هذا وقد بالخ عز وجل فالتوصية ما من وجوه لاف ولو لم يكن سوى أن شفع 
الاحسان اهما بتو حيده سبحانه ونظمهما فىسلك القضاء جما معاً لك » وقد روی‌ابن‌حبان , الحا کوقال: 
یح على شرط مس لم عن النى ماش )١(‏ قال « رضا الله تعالى فى رضا ااوالدين و خط الت تعاى فى خط 
الوالديزء وصح أن رجلا جاء يستأذن النى يكل فى الجماد معه فقال : أحى والداك ؟ قال: نعم قال: ففيهء) 
فجاهدي وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اوعلم الله تعالىشيئًا أدتى من الاف لنهى عند فليعمل العاقماشاء 
أن يعمل فان يدخ ل الجنة و ليعمل البارماشاء أنيءمل فلن يدخل النار» . ورأى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
رجملا يطوف بالكعية حاملا أمه على رقبته فقال : ياابن عمر أتراتى جزيتها ؟ قال: لا ولابطلقة واحدة 
رلكنك أحسنت والله تع الى يثييك عل القليل كثيرا م 


(۴ - خم جح - و١‏ تفسیر روج المعانى) 


مه تفسير روح المعاق 


وروی مسل وغيره « لابزى ولد والده إلا أن ده علو 6 فيشتربه ف عتهه » ورو یام قى والدلائل 5 
و الطرالى فى الأو سط والصغير بسند فيه من لايعرف عن جابر قال :جاء رج ل إل الى ا فقال: بارسول 
الله إن أبى أخذ مالى فقال النى عليه الصلاة والسلام: « فاذهب فأتنى بأبيك فنزل جبر يل عليه السلام على 
النى ملع فقال: إن اللهتعالى يقر ئك السلام ويقول:إذا جاءك الشيخ فسله عنثى* قاله فىنفسهماسعمته أذناه 
فا جاء الشيخ قال له النى وري :رمايال ابنك رشکو ك تر يدأن تأخذ ماله ؟ قال :سله يارسو لاله هل أتفقته 
إلا على عماته وخالاته أو على نفسى فقالالنی انگ :ايه دءنا منهذا أخير نىعن ثى* قلتهفى نفسك ماسععته 
أذناك فقال الشيخ : والله يارسول الله مايز ال الله قعالى بيد نا بك يقينا لقد قلت فىنفسى شيئًا ماسمعته آذنای 
فقال : قل وأنا أسمع فقال : قات 
غذوتك مولوداً ومنتك يافعا تعل بماأجنى عليك وتتهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أت لسقمك إلاساهرا آماسل 
كأنىأناالمطروقدونكبالذى طرقت به دوتى فعينى تمل 
تاف الردىنفسىعاءكوإها لعل أن الموت وقت مؤجل 
فلا بلغت السن والغابة الى . إليبا مدى ما كنت فما اؤمل 
جعات جزالى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إذلم ترع حت أبوتى فعلت 8 الجار اجاور يفعل 
تراهمع_داً للخلاف كأنه برد على آهل الصواب موكل 
قال: فحيئذ أخذ النى زي تلابيب ابنه وقال : وأنت ومالك لايك » والام مقدمة فى ال بر على الأب 
فقد روىالشسخان او من أحق الناس مسن صما بتى؟ قال: آمك قال: ثممن؟ قال : أمك قال: ثم من؟ 
قال: أمك قال ثم من ؟ قال: أ بو كه ولاتص ابر بالحءاقيل يكو ن بعدا لمو تأيضا.فقد روی ابن ما جه «بار سول 
.الله هل بقىمن ا می ليع به بعد موتهما ؟ فقال: نعم الصلاة عليهماوالاستغفار لها وإيفاء عهدهمامن 
بعدهما وصلة الرحمالق لاتوصل إلا مهما وكرام صديقهما» ورواه ان<ياذف صديحه بز يادة «قالالرجل: 
ما أكثر هذا يازسولالله وأطببه قال: فاعمل به» ه 
وأخرج البيبقى ع نأنس قال: قال رسول الله زك « إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لها لعاق 
فلايزال يدعوطها و ففرا حتى يكتبه اللهتءالى بارأ . وأخرج عن الأوزاعىقال: بلغنى أن منعق والديه فى 
حياتهما ثم قضى ديناإن كان عليهما واستغفر للا ولم لس تسب ىا كتب بارا ومن بر والديه فى حياتهما ثم لم 
بقض ديا إن کان عل مء وم استغفر ھا وأستسب )| کی عاقاي وأخرج هرأيضا وانآ ی ‌الدنیاعن ېدن 
النعمان يرفعه إلىالتى رة قال ومن زان قير أبوية أ أعدها ق عل ةاعر له وكتب را 
وذو مسل أن ابن عر رضى الله تعالى عنما لقيه رجل بطريق م2 فلم عليه ابن عبر وحمله على حار 
کان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلت له : أصلحك الله تعالى إنهم الاعراب وم 
نالو قال ناا هذا کان ودا لعمرين الخطاب وإتى معت رسول اله ركام يول «إن أبرالبر 
صلة الولد أهل ود أبيه» 8 


الكلام على بر الوالدين ۵۹ 


وأخرج | بن حيآن فى ضيحه عن ن أف بردة رضى الله تعالى عنه قال: قدءت الدينة فأتاتى عبد الله بن عمر 


فقَال: أتدرىم أتبتك ۾ قال: قات لا قال: سمحت رسو لاله ا يقول : و اا يصل ا 1 ه ف قبره 
فصل إخوان أبيه من بعده» وإنه كان بين ألى عر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أنأه ذلك . وقد ورد فى 
فضل البر ما لاعصى كثرة من ال حادرث» وصممءد 0 منأ كبر الكبائر وكونه متها هو ما اتفقوا عايه 
وظاهر كلام الآ كثرين بل صر حه أنه لافرق فى ذلك بین‌آن يكون الوالدانكافرير_ وإن يكونا مسلمين» 

والتقييد بالمسلدين فى الحديث الحسن أنه ملع سكل عن ااسكبائر فقال :تسم أعظمين الاثشراك وقتل النفس 
ا يع دق واف ر فن ا لا وقد ا2ف و افدر و ا کل مال اليتيم وأ كل الربا وعةوقالوالدن 

امس لين » إه إما لان عقوقهما أقيم والدكلام هناك ١‏ ذكر الاعظم على أحد التقدير بن فى عطف وقدل ا من 
ومابعده وإما لانهماذ كرا لذا ب کا فی ذظاثر أخر 

وللحليمى هبنا تفصيل م 000 رأى ام ودو أن العقوق كبرة قان كان معمه حو سب ففاحقة 
وإن كان وق هو استثقاله لامها وام اوالعہوس فى وجوهمماوااتبرم بهه امع بذل الطاعة ولزوم الصحت 
فصغيرة قان كان مارأتيه من ذلك يلجثبما إلى أن ينقيضا فيتر6 أمره وميه و يلحقهما منذلك ضرر فكبيرة » 

وبينهم فى حد العقوق خلاف فى ذ فتاوىااءلقيئ مسئلة قد ابتلى الناس بها واح:. ج إلى سط الكلام عليوا 
وإلى تفاريعها ليحصل المقصود فى ضمن ذلك وهىالسؤال عن ضابط الد ا يعرف به عةقوق لوالدين 
إذ الاحالة على العرف من غير .ثال لا عصل القصود إذ ذ الناس كه ابم أغ 0 اضهمعلى أ نبجعلوا 00 

عرفا فلابد من مال يأسج على مثو اله وهو أنه مثلا لوكان له على آبه حق شرع فاختار أن يرفعه إلى الى 
لراخل حقه منه ولو حه بكو ذلك هوقا أولا ؟ ات هذا الموضع 1 فيه بعض الا کار : إنه إعسر 
ضيطه وقد :2 م الله تعالى ضابط أرجو من 7 الفتاح العايم ن أن كو ينا فاقول: العةوق لحد الوالدين 
هو أن يؤذيه بما لو فمله هم غير هكان محرا من جلة الصغائر e‏ بالنسية إليه إلى الكبائر أو أن الف 
ا و هه ف يدل منه الخوف على 0 من فوت ا دضو من أعضائه ١٠١‏ ينهم الوالد فى ذلك 
أو أن خالفه فى سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الواد أوفى غربة 2 ويلة فهاليس بعلم نافع ولا كسب 
فيه نه وقعة والعرض لا وقع م 

و بیان هذا ااضابط أن قولنا. أن يؤذىالولد أحدوالديه عا لوفعله معغير والديه كارحرما فال لوشتم 
غير أحد والديه أو ضربه حيث لا نى الدع أ والضرب الى الكييرة فانه الحرم الم كور إذا فعلهالولد 
مع أحد والديه كبيرة ۾ ورج قول أن وذ ءال اذ فلسا أوشيئًا يسيرا من مال أحد والديه فانهلايكون 
كبيرة وإن كان لو أخذه من هال غير والديه بغيرطر يق میا كان عر امات اد الوالدين لااد عأ لذلك 
لما عنده من الشفقة والحنو فان 0 الا كثيرا حيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين بذلك فانه يكورتف 
3 فى حق الا جنى کک ن الضابط فيما يكون حراماصغيرة بالنسية إلى غير الوالدين» وخرج 
بقولنا مالو فعله مع غير أحد ا رما وهاإذا طالب دين فان هذا لايكون لاه إذافعله 

ا لا يكون محرما فانهم ذلك فانه م نالنهائس,وأما الحيس فان ذرعتاه على جوأز حبس الوالد 
1 ]0 صوده جماعة فقد طلب ماهو جائز فلا عقوق وإن فرعنا على منع حيسه المصحح غند آخرين 


ع5 تفسير روح المعانى 
إذا كان معتقده ذلك لا بحيب اليه ولا يكو نالولد بطلاب ذلك عاقا إذا كان معتقدا الوجه الأول فان 
أعتةد المنع وأقدم عاءه کان 3 أو طاب حدس من لاوز سه4 0 فب لاعسار وأ<وه اذا حيس ةالولد 


واعتةادهالمنع كان عاقا لآنه لوفعله مع غير والددحيث لاجوز كان حراماء وأمامجرد الشكوى الجائزة والطلب 
الجائر فلوس هن العقوق فىثىء » وقد كا بعض ولد الصحابة إلى 0 أللّه ا م دم نه عليه 2 
ادليه وهو الذى لا يقرعلى باطلء وأما إذا نهر أحد والديه فانه إذا فعل ذلك م مع غير الوالدين وكانمحرها 
كان فى حق أحد الوالدين كبيرة وإن م يكنحرماء و كذا أف فان ذلك بكو ن صغيرة فى حق أحد ااوالدين 
ولا يازم من النهى عنهما والحال ما ذ كر أن يكونا منال-كبائر ي وقولنا أو ان يخالف أمره ونميه فيما يدخل 
منه الخوف الخ أر كا به النفر للجباد ونشوه ن الاتفار امار 1 عاف من فوات نفس الركد أو عضو 
من أعضائه لشدة 3 الوالدين على ذلك , وقد ثبت عن‌النى مظع من حديثعبداللهبنعهرو فى الرجل الذى 
جاء ب تأذن النى مط لاجراد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحى والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد , 
وف رواية ارجع اليبما ففيهما الجاهدة ۽ وفى أخرىجئتأيا يعك على الهجرة وتركت أبوى يبكيان فقال: ار جع 
فاضحكهما کا أبكيتهما» وفى إسناده عطاء بن السائب كن من ر واية سة.ان عنه , وروى أبو سعيد الخدرى 
أن رجلا هاجر إلى رسول الله يليه فقال: هل لك أحد بالهن ؟ قال: أبواى قال : أذنا لك قال:لا قال: فار جح 
E‏ فان أذنا لك فجاهد فيره). ورواه ا وفى إسناده من ا+تلاف فتوثيقه» وقولنا: مالم ينم 
الو الد فى ذلك أخر جنا به ما لو كاذااوالد كافراً فانهلايحتاج الولد إلى إذنه قالجهاد ونحوه» وحيثاعءتبر نا اذن 
الوالد فلا فرق بين أن كرون عو أو عدأ » وقولنا: ۴ أن خالفه فى سفر الخ أردنا | به السةر ل ج أل تو ع 
حيث ان فيه مشقة وأخر جنا ذلك ج الفرض وإذا كان فيه ركوب البحر بجحب ركو به عند غلية السلادة 
فظاهر الفقه أنه لا بحب الاستئذان ولو قيل بوجوءه لا عند الوالد من الخوف فى ر كوب البحر وان غلبت 
السلامة لم يكن بعيدا» وأما سفره للعل المتعين أو لفرض الكفاية فلا منم منه وإن كان يمكنه التعلم فىبلده 
خلافا لمن اشترط ذلك لا نه قد يتوقع ق السفر فر اغ قاب وارشاد أستاذ و نحو ذلك فال وتو قع شيا منذلك 
احتاج الى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان ففسغره تضبيع للواجب فللوالد المنع»واما 
إذاكان الو لد بسفره عصل وقيعة فى العرض ها وقم بأن .يكون أمردو يخاف من سفره تهمة فانه 0 
وذلك فى الآثى أولى » وأما عخالفة أمره ونهيه فيما لايدخل على الولد فيه ضرر بالكلية و إنما هو جرد ارشاد 
للولد فلا تتكون عقوقا وعدم الخالفة اوی اھ كلام البلقينى اوذ کر بدض المحةقين) أن الوق فعل ما صل 
منه )ا أو ا 0 ليس بالهين عر فا . و تملأ ن العبرة بالمتاذى للكن لو كان الوالد مثلا فى غاية احمق 
أو سفاهة العةل فأمر أو هى واده مالايعد عالفته فيه فىالعرف عقوقا لايفسق ولده عخالفته حيكذ 
لعذره وعليه فلو کان متزوجا يمن نحم | فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها د فلم عتثلأ مره لا عليه نعم الأفضل 
طلاقها امتثالا لامر والدهى فقد روى ابن ح۔ انف حن رجلا آتیآبا الدرداء فقال: إن أبى لم يزل بی حتی 
زوجنى امرأة وانهالآن ,أمرة بفراقها قال:ماأنا بالذى هرك أنتدق والديك ولابالذى آمرك أنتطاقز وجتك 
غير انك انش حدثتك ا سمعت عن رسولالله بش سمعته يقول : «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ 


تفسير قو لدتعالى: ( ربك أعلم ماف نفو سكم) 1" 
على ذلك إن شت أودع. وروی ااا الاربعة وان حبان ف ص حه وقال الترمذى حدرث چين 
دام عن أبن عر رذى الله تعالىعئهما قال کان تحتى أعرأة ا وكان مر كرهها فهَاللى طلةها فأبدت فابى 
عه ررسو لاله يل فذ كر ذلك له فقال رسولالله 0 : طلقهاء وكذا سائر أو امره التى لاحامل ها إلاضعف 
عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أزنات التقول دوعا اها فاو اوا أنه لاإيذاء مخالفتبا م قال: 
هو الى a‏ اهن اللقق أن تخصيصه العقوق بفءل الحرم الصغيرة بالذسية 
للغير فيه وقفة بل ينبغى أن المدار على ماذ كر من أنه لوفعل معه مابتأذى به تأذيا ليس بالمين عرفا كان كبيرة 
وان م کن حر ما لو فعله اران اقا فيقطب قوجهه 7 هدم عليه وم قلا دوم اليه ولا ا به 
ار ف ا و و ق ا ا 

م أن السدب ف تعظيم د الوالدين أنهما الوب الظاهرى فى جاده و دع شه ولا كاد کون لعمة آذ 
م نالخاق على اواد عة الوالدين عليه لا يقال عليه: اناو الدين إعا طلا لصيل اللذة لانفسهما ازم مه 
دخول الولد ف اأو جود ودخوله ف عالم الافات والخافات فای اتام هي عاية وقد کا واعددامن المةسمين 
بالحكة کان اضرب أاه ويقول: هو الذى ادغ 2 عالم الكون والعساد وعرضى البوت والفقر والعمى 
والزمانة , وقيل لاف العلاء المعرى ولم يكن ذاولد: مانكتب على قبرك فقال : ١‏ كتبوا عليه ه 

هذا جناه أبى على وماجنيت على ان 
تر كك فوم ثدمة العدم الى سهت و صدت عن نعم العاجل 
وقال ابن رشيق: 
قبح الله لذة لثشقانا الها الامبات والاباء 
نحن لولاالوجود!ناً1الفة د فايحادنا علينا بلاء 

وقءل للاسكندر : أمتاذك أعظم م 6 أم والدك ؟ فقال: الاستاذأعظم منة لآنه تحمل انواع الشدائد 
والمعن -39 لعايمى ہی اوقفنى على ثور العم وأءاالوالد فأنه طلب عصيل لذة الوقاع [نفسة فأخر جبى إلى عام 
الكون والفساد لانا نقول: هب أنه ف اول الامر كان المطلوب لذة انوقاع إلا أن الاهتمام بايصال الخيرات 
ودفع الآفات من أول دخول الولد فى الو جود إلى وقت بلوغه اللكبر أعظم من جميع مابتخيل من جهات 
اليرات والمبرات , وقد يقال: لو کان الادخال فى عالالكون والفساد والتعريض للا كداروالاخ_كاد دافا 
لق الوالدين لزم أن رکون دافعا ل+ق الله تعالى للانه س.حانه القاعل الحقيق, وأيضًا يعارض ذلك التعر يض 
التعر يض للنعيم المقم والثواب العظم كا لا حن ع ذى العقل السلے ؛ ولع.رى أن انكار-قهما إنكار لجل 

8 . م ee‏ مر م 

الامور ومن لم حمل اشله نورا شالهمن نور 2 دس اعلم بما فى افوس 4 من قصد لبر اليهماوانعقادما>هي 
من التو قير ا وهو على ماقيل هدرد على ا لما كراهة واستتثقالا 3 وق الكقشف أنه كالتمليل 1 كد 
عليهم من الاحسان إلى الوالدين بأن لله تما أعل جا فى ضمائرم من ذلك فجاذيهم على حسبه . والظاهرنه 


1۲ تفسير روح المعاق 


وغ ضير رود ره ليك قات 1ا لان لكلو الاسالة و إن ا 
قاددين الصلاح والبردون العقوق والفساه لإ َنّهُ € تعالى ش.أنه لإ كان اراب ) أىالراجعين اليه تعالى 
التائبين عما فرط هنهم #الايكاد علو منه البشر لإغفو رآ ه ۳ ) لماوقع من مهن نوع تقصير أوأذية, وهذا م فى 
الكشف تي ير بعد التأ كيد والتعسير مع تضبق و >ذير وذلك أنه شرط فى البادرة التى تقععلى الندرة قصد 
الصلاح وعبر عنه نفس الصلاحو لمإصرخيصدو رها بلرمزاليه بقوله 'تعالى (فانه كان للا واءينغفو را ) لدلالة 
المغفرة على الذنب والاواب أيضا فان التوبة عن ذنب يكو نبشرطتصد الصلاح وأن يتوبعنه معذلكالتوبة 
البالفة , وهواستئنافئان يقتضيه هقام التأ كيد والتشديدكأنه قيل, كيف نقوم حةبما وقد يندر بوادرم فقيل 
إذا - الامر على الاساس وكان المستمر ذلكثم افق بادرة من غير قصد إلى المساءة ذلطف الله تعالى جز 
دون عذابه قائما بالكلاءة, وكون الآية ف اليادرة ت-كون من الرجل إلى والديه هروى عن أبن جبير »وجوز 
اعون انه لكل ات ود الجاتى على أبو يه التائيمن جتايته اندراجا أوليا لإ وات ذا القَرقَ ) 
أى ذا القرابة «نك لإ حه € الثابت له ء قيل ولعل المراد بذى القربى الحارم ويحقهم التدقة عليهم إذا كانوا 
فقراء عاجزين عن الكسب عا وني“ عنه قوله تما لإ َاأْمسكينَ وان السبيل ) فان المأمور به فى حقهما 
الساواة المالية أى و مما حقبما ماكان مفترضا »كه بنرلة الزكاة وكذا النبى عن التبذير وعن الافراطفى . 
القيض والبسط فان الكل ءنااتصرفات المالية ع واستدلبعضهم بالآية على إيحاب نفةة امحار مانحتاجينوإن 
م يكونوا أصلا كالوالدين ولافرعا كا لولد, والكلاممن بابالتعهم بعد التخصيص فا نذا القرلى يتناو لالوالدين ٠‏ 
لغة وإن لم يتناوله عر فافلذا قالوا فى باب الوصية المينيةعلى العرف :لوأو ص لذوىقرابته لايدخلان.وفالمعراج 


عن النى مكل من قال لابه قر بی نقد عقه, والغرض من ذلك تناول غيرهما م نالاقارب والتوصية بشأنه م 

وفى الكشف أنالق أن إيتاء المقعام والمقام يقتضى الشمول فيتناول الح المالى وغيره هنالصلةوحسن 
المعاشرة فلاتنمض الآية دايلا على إيحاب نفةة لحارم » وتعقب أنقرله تعالى (حقه) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتيا جه »م أنه إذا عمدخل فيه ال الى و غيره فسكيف لاتنتموض الا ةدلبلا وأنامنيةول بالعموم وعد ماختصاص 
ذىالةرنى بذى القرابة الو لادية والعططف وكذا مأيعدملا يدل على تخصيص قطعا فتدير » وقيل : المراديذى 
القربى أقارب الرسول مكل وروى ذلك عن السدى » وأخرج ابن جرير عن على بن الحسينر ضى اللهت الى 
عنهها أنه قال لر جل من آهل الشام: أقر أت القرآن؟ قال: نعمقال:أفاقرأت فى بی اسرا ٣ل‏ فآت ذا القرلى حقه؟قال: 
و 3 القرابةالذىأمر انه تعالى ني تىحقه؟ قال: نعمى ورواهالشيءةعن الصادقرضى اق تعالى عنه و حةومترقيرثم 
واعطاؤ م اخس“ وضعف أنه لاقر ينة على التخصيصء, وأجيب بأنالخطاب قر ينة وفيه نظرء وما خرجهالزار 
وأبو يعلى . وابن أبى حاتم . وابن هردويه عن ألى سعيد الخدرى من أنه ما نزلت هذه الأ بة دعا رسو لالله 
ما فاطمة فاعطاها فد لا يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاه وااسلام على أن فى القلب من عة 
الین شی بناء على أن السو رة مكية ولوت هذه الأية من المستشنيات وفدك لم تكن إذ ذاك عت تدرف رسول 


ألله 0 بل طلءها ركذي اه تعالى عنما ذلك ارثا بعد وفاته عا الصلاة والسلام کا هو المشهور بأبيالقول 


تفسير قو له تعالی(ولا تہذر تیذیر ا) الخ ۳ 

1 م رسا رهاس : 
الصحة ٤‏ لا يخفى ل ولا تبدرتذیرا ۳ ) تهىعن صر ف الال إلىمن لايستحقه فان التبذير اتفاق ف غر 
موضعه و من ھر رق اليذر والقائه ق الارض كرما کانمن غير ېد لواقعه 0 وقد أخرج ابن المندر. 
و أبن أبى حاتم ٠.‏ والطبرانى والا کو صححه . والبييقى ف الشعب عن أبن «سعود أنه قال: التيذيرا نفاق الال 
ف غير حقه. وفىمفرداتالراغب وغيره أن أصله القاء البذر وطرحه ثم استعير لتضييع الالء وعد من ذلك 
!حم الشييد الدار ولوف وفرقا لأوردى ره وبينالاسراف بأن الاسراف#اوز و السكميةوهو جبل مقادير 
ا والتبذير جاوز فى »وق الحق وهو جهل بالكيفية ومواقعرا وكلاهما مذموم والثانى أدخل فى الذم ‏ 
أن التيذير شامل للاسراف 6 عرف اللغة ويراد م ھی وإن فرق نما عافرق 83 وف [[۔کشف بعدنقل 
الفرق والنص على أن الثانى أدخل فى الذم أن اازخشرى لم يغب ذلك عليه لان الاشتقاق يرشد اليه وما 
ا أنه ف الاية يتناول الاسر افأ ضا لطر 00 ألدلالة إذ لايفترقانق الاحكام لاسا وقدعفيه ماله بالحث 
على الاقتصاد المناسمت لاعتيار الكية الارشد إلى ارادته من النص 2 وتعهب أنه إذا نالتذير أدخل ف الذم 
مون الاسراف کف ناوه بطر يق.الدلالة والنهى عن الاسراف فا بعد لمعك أرادته هبنأ فتأمل 0 

ان انر 6وا اخوانَالشيطين )تعلیل للنهى عن التبذير ببیان أنهم ل صاحبه ملزوزا فقر نالشياطينع 
والاخوان جم أخ والمراد به المائلمجاذا أى أنهممائلو ن هم فى صفات السوء الى من جملتها التيذير أوالصديق 
والتابع ازا أيضا ای أنهم أصدقاؤم وأتباعهم فا ذكر من التبذيروالصرف ف المحاصى فانم كانوا درون 
الابل ويتءاسرون عليها وي.ذرون أموالهم ف السمعة وساار مالا حير فيه من المناهى والملاهى او القرين 6 
سبق أيضا أى أنهم قر ناجم فى النار على سيل الوعيد ۾ 

سام هه سار 2 ٠ ١‏ 
وكان الشيطان اربه کفورا۷)) من تتم التعلول ای مبالغا فى کفران نعمه تعالى لان ش أنه صرف يع 
ماأعطاء ألله تعالى من القوى والقدر إلى غير م لاقت له مدن أنواع المعاصى والافساد 4 الآرض وإضلال 
اناس وحماهم على اادكفر الله تعالى وكفران لعمه القائضة عم وصرفها إلى غير ماأص ألله تعالى 4م 

وف تخصيص هذا الوصف بالن كرمن بين ص فاته القبيدة إيذان بان الد رالد هر غارة عن صرف نعم الله 
قعالى إلى غير مصر فیا من باب االكفران المقابل للشكر الذى هو صرفها إلى ماخلةقت له وفالتءرض لعنوان 
الربو ية إشعار بكالعتره م لاذق. و اشع ركلام بعطعم يوا حمل الكفر هنا عل مايقابل الا مانو ليس بذاك ù‏ 

> ته يرم سام وده 
ب( وإما تدر ضن نوم 4 أى عن ذى الَرنى والمسكين وان السبيل علىماهو الظاهر, وقيل عن السائاين 
مطلقا والاعراض ف اللاصل إظهار العرض أى الناحية فعنىأءرض al‏ ولى ميدي عر صضهي والمراد 4 هنا 
حهيقةه على ماقيل ناء على مار وى من أنه ويه کا نإذا سل شيءالدس عنده صر فد جه الشر بف وسكت فنزات 
(وإما تعرضن عنهم) لاتغا رسمة من رب ترجو هًا 4 والخطاب عام له رلو ولخيره, والمراد بالرحمة على 
ماأخرج أن جرير عن ابنعياس . وي#اهد .والضداك الرزق ٤‏ ولصب (ابتغاء) على أنه مفعول له » 
قال الكش قد قب ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الاعراض لأاجل السعى فم وهو 


غ5 تفسير روح المعانى 


من وضع الم.بب موضع السبب 5 أوضحه ف الكثاف؛ وقد يفسر الابتغاء بالانتظارويحوز جعلهفى»وضع 
الحال من ضمير (تعرضن) أى هبتغياء وجعله حالا هن ااضدير ألجرور بعيد » 
وجوز أن كرون الاعراض كناية عن ددم النفع وترك الاعطاء لانه لازمه عرفا والابتتغاء ازا عن 

عدم الاستطاعة والتعلق أيضا بالشرط وأيد ذلك عا أخرجهسعيد بن٠نصور‏ .وابنالاذر عن عطاءالخراساق 
قال: جاء ناس من مزينة بست<ماون رسول الله ما فال :ولا أجد ما أمدكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ۾ ظنوا ذلك من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام عاييم قأنزل الله بحانه : (وإما 
لرن غت ) الآية وفسر الرحمة بالىء لكن أنت تعلم إنهذا غير ظاهر بناء ءلم امعت هن أن هذدالسورة 
مكية والآية المذ كو رة ايس تهنا لمستشنيات» وكأنه هذا قبل : إنالمدنى إن ثبت وتحقق فال تةب لآنك أعرضت 
عنهم فى الماضى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل الخ والمراد ية الثبوت للاخ بالقول فتأمله 

وجوز أن يتعاق (ابتغاء) بجواب الشرط أعنىقولهتعالى لفقل كم تولاميسورا €۸ أىإما تعرضنءنهم 
فقللهمذلك ابتغاء رحمةمنربك, وقدم هذا الوجه على سار اللاوجه الزعشرى* واعترض بان ما بد القاء 
لا يعمل فا قبلها فى غير باب اما وماياحق بهاء وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوف الجوز للعمل مطلقا 
أو أراد التعاق المعتوى فضمر ما رنصيه ويل المذكور جاريا رى التفسير» والاعراض على هذا على 
حفيفته, وهال ثو نه كتاية عمل بتعلقه بالشرط على مازعمه الطيى والمقعدمالاختصاص”ا لاخو » 

وجملة (ترجوها) على سائر الاوجه يحتمل أكون وصفا لرحة وأن تكون حالا من الفاعل و (من دبك) 
مت ملق بتر جو ها ه : 

وجوز أن يكون صفة لرحمة ‏ والميسور اسم مفعول من بسر الأهر بالبناء للمجهول مشل سعد الرج-ل 

وعناه السل أى فقل لهم قولا سمهلا لينا وعدم وعدا جيلاع قال الحسن : أهر أن يقول م نعم وكرامة 
ولیس عندنا اليوم فا يأتنا شى“ ندرف حة » وقءل الميسورمصدر وجعلصفة مبالغة أو بتقدير مضاف 
أى قرالا ذا سور أى بسر والمراد به القول المشتمل على الدعاء باليسرمثل أغنا 5 انه تعالى ويسر ل٤‏ وضسره 
انزيد برزقنا الله تعالى وإيا لم ارك الله تعالى فيكم ه 

وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا بسر وطذا وقع صفة لقول فاى ضضرورة فى أن بحل مصدرا “ميؤول 
بذا ميسورء ودفع بانه إذاأر يد القول المشتمل على الدعاء لايكون القولحيئذ ميبورا بل ميسر لاأرادوه م 

وميسورهصدراعائيت ف اللغة من غير ركاف فجعله صفة مبالغة أوبتقد ير مضافله وجه وجيه وفيه تأمل ٠‏ 

والح قأناءتياره:صدراخلاف ااظاهرء وف الاب على الةو لال خير دلالة على أن الدعاء لاسائلمالا بأس بهو عن 
الامام مالك رجه الله تعالی أنه كان لايرى أن يقال للسائل إذا لميعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاإن 
ذلك ما قل "ليه ويكره سماعه, ولايفبغى أن يذكر امے اہ تعالى لمن لاوش له» واعمرى|نهمغزى بعيدهوافاد 
بعضهم أن فى الآ بة دليلا على النهى عن الاعراض بالمعنى الأول فان المعنى ان أردت الاعراض عنهم فقل 
فم قولا ميسورا ولا تعرض وله وجه و جيه لا علىهن له بص رحد يبد . واستشكلالعز بنعبد السلا مجعل 
(ابتغاء) من متعاقات الشرط بانا مأمورون بالرد الجيلانانتظرنا شيئاً عصل لنا أوم ننتظر. وأ جاب باس 


تفسير قولهثءالى: ( ولا تجعل بدك مغلو الح 16 
المراد بالقول الميسور الو عل بالعطاء فيكون مفاد الأب لاتعدوا إلا إذا کنم على رجاء من حصول ماتعدون 
به فالتقييد بالابتغاء فىغاية المناسبة للشرط لانه لاسن الوعد عند عدم الرجاء لما أنه يؤدى إلى الا خلاف 
وهو کا ترىه 

سس سرا سے سا لور لاس ا اق ر سا سا ول وش ات وه 
«ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط ) تمثيلان لمنع الشحيح واسراف البذر زجرا 
ها عنهما و ملاعل مابينهمامن الاقتصاد والتوس ط بين الافراط والتفريط وذلك هوا جود الممدوح فخیرالامور 
أوساطها وأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال قال رول الله ي «ماعال من اقتصد» وأخرج البييقى 
عن ابن عر قال وال رسول ألله عليه الصلاة والسلام «الاقتصاد ۴ النفقة صف ألمعيشة» وف رواية عن أنس 


حسن النديير مع العفاف خير من الغنى مع الاسراف لإ فقعد ملوما ) أى فتصير ملوما عند الله تعالمروعند 
الناس لإ سور 8؟) نادما «خموء|أومتقطعا بك لاشىء عندك منحسره السفر أعياه و أوقفهحتانقطع عن 
رفقته »قال الراغب : يقال للمعى حاسر ومحسور أما الحاسر قتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسؤر 
فتصور أن التعب قد حسره وهذابيان قبمالاسر اف المفهوممنالنهى الأآخير, وبين ف أثره لانغائلةالاسراف 
فى آخره وحيث کان قبح الشح المفبوم من النهى الأول مقارنا لدمعلوما منأول الام روعىذلكف التصوير 
باقبح الصور ولم بلك فيه ملك مابعده كفا قل يو فأثر عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أخر جه عنه 
ات جره وان اف حام ما يقتضيه » وقال بعض الحققين : الآولى أن يكون ذلك بيانا لقح الان و لعتبر 
التوزيع (فتقعد) منصوب فق جو اب النهيين والملوم راجع إلى قوله تعالى : (ولا تجعل بدك مغلولة إلىعنقك) 
5 قيل : ه إنالبخيل ملومحيثما كانا ه وامحسور راجع المقوله سبحانه :(و لاتيسطبا) ولوس ببعيد.وىالكشاف 
عن جار «بينا رسول الله ا جالس إذ أتاه صى فقال: إن أعى تستكسيك درعا فقال: من ساعة إلى ساعة 
يظهر فعد الينا فذهب إلى أمه فقاات: قل لهإن أمىتتكسيك الدرع الذى عليك فدخل ير داره ونزع قيصه 
وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال وانتظر فلم خر ج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فنزات» وأنت تەل أنه 
يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من المستثنيات ولعل الخيرلم يثبت فعن ولىالدين العراق أنه يحده 
فى شى* من كتب الحديث أى بهذا الافظ والا فقد أخرج لبن مردويه عن ابن ٠سءود‏ قال: جاء غلامإلىاانني 
صلى الله تعالى عليه ولم فقال: إن أىتسألك كذا وكذا فقال: ماعندنا اليومشىء قال: فتةوللك| كسىقيصك 
فخلع عليه الصلاة والسلام قيصه فدفعه اليه وجاس ف البيت حامر قنزلت 6 وأخرج ابن أبى حاتمعنالهال 
ابن عمرو وه و ليس فىشىء منهماحديث أذان بلال ومابعده , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلامأعطى الاقرع 
ابن حابس مائة مى الابل وعيينة بن حصن الفزارى فجاه عباس بن مرداس فانشا يول : 

أ جل ې ونهب العيسد بين عيينة والاقرع 

وما کان حصن ولاحابس يفوقانمداس فى بجمع 

وما كنتدونامىء منهمأ ومن خفض الوم رفح 

( م - ٩‏ - ج- مس تنفسير روح المعاق) 


11 ظ تفسير روح المعاق 

َال صل الله تعالى عليه عليه وسل ؛ باأبا بكر اقطع لسانه عنى أعطه مائة من الابل وكانوا جيعا من المؤلفة 
قلو بهم فنزات» وفيه ال9 السابقلاق؛ وكذا مااخرجه سعيدين منصور . وابنالمنذر عن سيا ر أو الحم 
قال : أتى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسا بز من العراق وكان معطاء كربا فقسمه بينالئاس فبلغ ذلك قوما 
ارت الوا نان النی صلی الله تعالى عليه وسل نسأله فو جدوه قد فرغ منه فانزل الله تعالى الآية ۾ 
( إن ربك بوط الرزق هن بشاء و در تعليللقولهسبحانه (وإما #مرضنعنهم) الخ كأنه قول:إن اعرضت 
عنهم مةد الرزق فقل لهم قولا ميسورا ولاتهتم لذلك فان ذلك ليس هوان ملك عليه تعالی بل لان بدمجل 
وعلا مةالد الرزق وهو سيحانه بوسعه على بعض ويضيقه على بعض حسما تعلق به مشئته التابعة للحكة 
۸| ,عرض لك فى بعض الاحران من ضيق الحال الذى عو جك إلى الاعراض ليس الالمصاحةتك فيكون قوله 
تعالى ( و لاتجعل يدك) الخ معترضا تأ كيدا لمعنىماتةتضيه حكدته عر وجل من الق.ض والبسط, وقوله تعالى : 


(ay‏ سبحانه كان )م يزلى لا يزال لإ بعباده) جميعهم <حَبيرا € عالمابسرم لإ بصيراء #) عالهابعلتهم 
فيعلم من صا مم ماڪ عليهم تعايل لسا به ¢ و 1 ون ذلك تعليلا لامر بالاقتصاد الاستفاد من النهيين 


ما عل معنى أن الوط والقيض أمران عص ان بالله تعالى واا فا فص د واترك ماهو عتص بمجل وعلا 
أو على معنى آذك إذا قةت شأنهتعالى شان وأنه سبحانه يوسط ويقرض وأمعتتم النظر فى ذلك وجدتموهتهالى 
مقت صدا فاقتصدوا اتم واستنوا بسفته, وجعله بعضهمتعليلا جميع مأمر وفيه خفاء 6 لاقع وجوز كرن تعليلا 
للذهى الاخير على معنى أنه تعالى ببسط ويقيض حسب مشميئته فلا تبسطوا علىمنقدر عليه رزقه ولوس بشیء ه 
و جد اتا کو له هدا ail.‏ 3% لاوا اولادكخة املاق ¢ وامسشتتعد بأن‌الظا هر حينثذ فلا 5 
والاملاق الفقر ‏ روى عن ابن عباس وأنشد له قول الشاء 
وإنى اه ياقوم ماجد أعد لاضيافى الشواء المضْهيا 
وظاهر اللفظ النبى عن جميع أنواع قتل الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا عخافة الفقر والفاقة لكنروى أن 
من أه لالجاهلية من كان يد البنات كا فةالعجز عن النفقة عليرن فنهىفى الآبة عن ذلك فيكو نالمراد بالاولاد 
الات وبالقتلالوأدء وال يةفىالاصل خوف .شو 00007 واأشر م ايكونذلكءنء عل شی منهه 
وقرئ كس الا والظاهر أن هذا النهىءعطوف على ماتقدم من‌نظيره و جوز الطبرمى أن يكو نءعطفه 
على قوله سبحانه (لاتعيدوا إلا إياه) وحيئئذ فيحتمل أن يكون الفعل منصو با بأن 5 فالفعل السابق م 
لاکن رزثهم واا كم ) ضمان لرزقهم وتملیلالتهی المذكور بابطالموجبه فى ذعموم أى نحن نرذقهملاأتم 
فلا تخافوا الفقر بناء على على بعجزم عن تحصيل رزفهم, وتقدجم ضمير الاولاد علىضمير الخاطبين على 
عكس ما وقع فى سورة الانعام للاشعار باصالتهم فى إفاضة الرزق, وعار ض هذه النكتة هناك تقد مما يستدعى 
الاعتناء رن ا لخا بين من الآيات كذا قيل٠‏ وجوزالمولى شيخ الاسلام كون ذلك لان الباعث على القتل 
هناك الاملاق الناجز ولذللك قيلءناملاقوههنا الاملاقالمتوقعولذلك قيل : بخشية املاقفكأ أنه قيل: نرزة,م 
ن غير ان يذقص من رذفلك 2 شیء فيعقر يكم ها خش و نه وإيا كم أيضا رزقا إلى رزقكمه 


تفسير قو له تعالى (إنقتليم 6ن خطأ) الخ ل 


2 2 الى كان متا كير 1 2 ل يوان ناا انب عنه ف تفه منكرعظم للافيه منقطعالتناسل 
هک ء الام افظا ومع وفعلوما من باب عَم e E‏ عزعامر (خطأ) 
بفتهم الخاء والطاء من غير مد » وخرج ذلاك الزجاج على وجهين» الأول أن ,كرون ٣‏ اطاط 
ذالم يصب أى ان قتامم کان غير E EE‏ ى الام * ململ وه ثل وحذر وحذر 
ن اتھکل هذه القر 1 ەة ر أن الخطأ مالم تعمد ا هذا عله فقد نادى على نفسة َة الاطلاع 5 
وقرأ اين كثير (خطاء) بكسر الخاء وفتحم الطاء والمد وخر ج وجري أبن الال اد ن ¿ يكوناغة قال 
يمعنى الاثم ذل جع ودباع ووی . والثانى أن يكون دصدر خاطا يخاطىءغطاء مثل قائل قال فا لاه 
قال أبو على المارسى: وان كنا ام نيحد خاطأ لكن و جد تخطاً مطاوعه فد لنادايهو ذلاكفى وهم تلات | 0 

أ ھا مم وأنشد عمد بن السوى فى وصف ؤءة 6 فى جمع البيان : 
شف قد ناو رد ش ااهرى أدرت عليه المدجنات اطواضب 
E‏ القناص حى وج دته وخرطوهه فى منقع الماءراسب 

والح كل هذا إن اله تان عدو لاعن الأق والصواب فقول أبى حاتم إن هذه القراءة غاط غاط م 
وقرأ الحسن (خطاء) بفتعم الخاءوالطاء معالمدوهو اسم مصدر أخطى كالعطاء اس مصدر أعطى » وقرأ الزهرى, 
وأبو رجاء (خطا) کسر الخاء وفتح الطاء وألف فى آخرهه.د لةهنالهازة وليس ءنتصرامدود لانهضرورة 
لاداعر اليه ءوفروايةعن ابنعامر أناقرأ (خطا) كمصا ال اربوا الى ”: مباشرةمباديه القر ية أوالبعيدة 
فضلا عن مماشرته » والمىء ن قريانه على خلاف ماسبق ولق للمما له في 0 0 نفسه ولان قر يانه أنه داع 
إلى ه.أ مرتهع وفسره الراغب بوطء المر : دن غبر عقد شرع 00 فيه المد القصر وإذا مد يصح أن کون 
مدر لماع وتوسيط ابي ند ينال نهى عن قتل الاولاد والنبى عن تل النفس المحرمة «طاهًا ج قال 
شيخ الاسلام اعتبار أنه قتل للاولاد !أنه تضييم الانساب فان من لم يثبت نسبه ميت حك « 

لاإ کان احشّة ) فعلة ظاهرة القبح زائدته و وْسَاء سيلا م €۴ آی و بكس السبيل سيلا افه رن 
اختلال أ الانساب وه ان ال ود ريق الان غر ها عن أ دهويرة عن رسولات یق أ قال 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو هومن » وجاء فی غير رواية أنه إذا زئ الرجل < 0 منه الاعان فكان فوق 
رأسه كالظلة فان ا ع دجم اليه وهو من الكبائر ء وفاحشة مطلقا على ما أجمع عايه انحققون بل فى 
الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أ كير الك E‏ می أنه فاحشة إن كان حليلة الجار أو بذات 
الرحم أو باجندية فى شمر رمضان أو فى البلد الحرام و كبيرة إن كان مع ارا ا الان أو مع 
أجنبية على سيل القهر والا كراه ات حدا يكون صغيرة ‏ ولا خؤرده وضعف مناه والآءة 
ظاهرة فى أنه فا حشة مطلةا : نعم أفحش أتو اعه الزنا عليلةا جار ووقال بعضهم : أعظم الزنا على الاطلاق الزنا 
بحارم فقد صمحم الحا كم أ نه ع قال« من وقح على ذات رم فاقتلوه »و ز اال 0 بدايل 
اختلاف حدما وذنا الك EE‏ زنا الشاب وزنا الحر والعالم لکا هما أقبح من زا القن 
والجاهل » وهل هو أ كبر من اللواط أملا؟فيه خلاف وف الاحياء أنه | كبر منه لان الشموة داعية اله من 


۸ ْ تفسير ددح المعانى 
الجا نرين ذكثر وقوعه ويعظمالضرر و ەنە خ7 لاط الانساب بكثرنى وقديعارض بأن وله أغاظط بدلللقول 
مالك وآخرين برجماللوطى ولوغير حصن خلاف الزانى. وود حاب بأن المفضول قل وکو ن فنه مز رة )و 
اة .بالخ بعضهم فقال :إنه مطلقا بلى الشرك ف السكير, والاصم أن الذىيل الثر كهو القتل ثم الزن وخير 
الغيية أشد من ثلا ثين زنية فالا سلامالظاهر جاقال أبن حجر الحيتمى انه لاأصلله »نعم روى الطبرانى.والبيبقى. 
وغيرهما الغيبة أشد من الزنا لاان له مايبين معتاه وهو مارواه ابن أب الدنيا. وأبوااشيخ عن جابر ,وآ سعيد 
رضى الله تعالى عنهما إيا كم والغيبة فان الذيبة أشد من الزنا ان الرجل ليزنى فيتوب الله تعالى عليه واب 
صاحب الغيية لا ەر له حی بغر له صاحيه فلم ده ان أشدية اة من از 1 الست على الاطلاق بل من 
جبة أن التوبة الباطنة المستو فية يع شروطها من الندم من حيث المءصصية والاقلاع وعزم أن لابعود مع 
عدم الغرغرة وطلو ع الشمس من مغرمها مكفرة لاثم الزنا عجردها خلاف الغيية فان التوبة وإن وجدت 
فما هذه الشروط للا تكفرها ل لاد وان ینضم الا استحلال صاحها دع عفوه فكانت الغبية أشد من هذه 
الحثة لاطلا فلا يتعكر الحديث علا لصحيو عل منه أيضا أن الونا لاعتاج ف التو رة مده إلى امتحلال وهو 
ماصرح ر4 غير واحد من الحققين وهو مع ذلك من الحقوق المتملقة بالادمى 5 لا وهو هن الجناية على 
الاعراض والانساب.ومعنىقوطمإنالزنا لايتعاق به حق آدمی أى م نالمال ووه وعدماشتراط الاستحلال 
لا يدل على أنه لمسمن الحقوق المتعلقة بالآدمى مطلةا Les‏ ل شترط الاستحلال لا ترتب علىذ كره من 
زيادة العار والظن الغالب بأن نعو الزوج أو القريب إذا ذ كر له ذلك يبادر إلى قل الؤانى أو المزنى ا 
أو إلى قدلهمأ مع وم ماذ کر کف تسكن الول باشتراطه» وقد م شحو ذلك حجة الا لام الغزالرق 
منواج العايدين فقال ف ضمن فصول قال الأذرعى : إنه ف غاية الحسن والتحقيق أما الذنب ق الحرم فان ` 
سدوريه ۳ أهله وولده فلا وجه للا ستحلال والاظمار لان ولد فته وغ.ظا بل تضرع إلى ألله سحا نه لير ضيه 
عنك و عل له خيراً كثيرأ فى مقابلته فان أمنت الفتنة واطيج وهو نادر فتستحل هنه ۾ وقد قال الاذرعى فى 
مواضع فى الد والتويةمنه : ويشيه أن حرم الاخبار به إذا غاب على ظنه أن لاحلله وانه بتولد منه عداوة 
وحفمد وأذى خير ٤‏ 2 قال: ووز أنينظر إلى ا لحسود فان 6ن حسن ا لخلق یٹ يظن أنه بح لله تعين 
أخبارة ليخرج من ظلامته بين وان غلب عل ظنه أن إخباره بجر شرأوعداوة حرم اخباره قطءا وان آردد 
فالظاهر ماذ کره الزووى من عدم الوجو ب والاستحيابفان النفس الركة نادرة ورعا جرذلك شراوعداوة 
وان حللهبلسانه اه اذا كان هذا فیا لد مع سهو لته عند أ كثرالناس وعدم ميالانهم به ومن ثم أطلقالنووى 
عدم الاخيار فقال 5 الختار بل الصواب أنه لا يكب أخمار المحسود بل لاستحب ولو قيل یکره ل ول فا 
بالك ف الزنا المستازرم أن الزروج والقريب هتل فيه جرد التوثم فكيف مخ التحقق ويعلم من الاخبار أن 
كرات اازنا قببحة منها أنه يورد النار والعذاب‌الشديد وأنهيورث الفقر وذهاب الماء وقصرالعمر وأنه يؤخذ 
ممه هن ذرية الزائى 0 ولا قبل لبعض الملوك ذلك أراد تر بته بابنة له وكانتغاية ف الحسن فأنزها 4 امرأة 
وأمرها أن لا تمنع أحدا أراد التعرض لها بای شیء شاء وأءرها بکشف وجهبا فطافت بها فى الاسواق فا 
مرت هلى أحد إلا وأطرق حياء وخجلا منها فلما طافت بها الدينة كلها ول يمد أحد نظره اليها رجعت ما 
إلى دار الملك فلها أرادت الدخول أمسكها انسان وقبلها ثم ذهب عنها فادخلتها على اللاب وذ كرت له القصة 


سير دوله تعالى ( وا دفاو ا٥۵س‏ ) اج 1 
وم سو م سه 


وسل شکرا وقال : المد لله تعالى اوقم می ف ری قط إلا له وقد ۳ صصت ا أل ألله سجاه أن 
عص نا وذرار 5 ومن اسب ال اھ ن الةواحش مأظ بر نها وم ابطن حر مه أل ی طلا ٠‏ 9 ووأ راي 9 کک 
6 أخر ده ع ابن ءردو به (ولا 1 ربوأ 3 زنا انه كان فأحشة وم4 و اء سيلا إلا من تاب فان الله كان غفوارا 
رحيا) فذ كر لعمر رضى اله تعالى عنه فأتاه فسأله قا لخن > امن من رسو الله ويك كيو ولیس لدعمل إلاالصفق 
بالنقيح وهدآأ أن ص کار قەل العرضة الاخيرة زر و لا النفس 0 فى حرم 2 1 أى حرمما لله 
تعالى ء والمراد حرم قتلها بأن #صمهابالاسلام أوبالمود لإإلاًبا ق متعلق بلاتقتلوا والباء للسببية والاستثناء 
مفرغ أىلاتقتلوها اساب من الاسياب إلاسي بالق 2 وجو زأنيكونح<الامنالغاءلأو المفعول أىلانةتلوا 
إلا مسن الى أولاتتتاوها إلا ملتردة امي وجووآن كرون عا مدر دوف إى رها قاو 
إلا ولد ملتسا بالحق واللاول اظ وأماتعلةه بحر م فمعيك وان صح“ وسر اجى م رواه ال. خان و غب رهما 
عن ابن مسءود لال دم أعملى ء شود أن ل إله اللا ألله وَأ رسول ألله إلا بأحدى اث النفس بالنفس 
والثدب الزانى والتارك أديئه المفارق للجاعة, ونقض الخصر دافم الصائز فان ذلك را اد إلىالقتلعودفم 
بان الاراد مايكون بنفسة مقصودا ره القذل وما فک المقص_ود وه الدفم وقد ئی اليه املق والمق عدم 
انحصار الحق فا ذ کر وهو ف ابر ليس حقيقى, وقد ذهب الشافعية الى أن ترك الصلاة كيلا a‏ لقتل 
وكذا الأواطة عند م دمن الاجلة * 
رن ل ر سه ار ص 

لإومن تل مظلوها) لغير حدق وجب وله 5 ارح4 للها تل حقی أله امبر إناءته لغير القائل وھد 
نص علماؤنا أن من عليه القصاص إذا قله غير دن له الةم اص وص له ولا ده قو لالولى أن أم ته بذلك 
إلا أن يكون الام ظاهراً !ققد la‏ اول( ان يلى أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث » 
واقتصار البعض عل الأول رعاية للاغاب (lL)‏ أى تسلطا واسقيلاء على القائل بمواخذته بأحدامين 
الةصاص أو الدية , وقد تتعين الدية جا ف الةتلالخطا والمقتول خطا مةتول ظلا بالمعنى الذى أشير الموإن 
ولا لاام فى الخطا دوف «رفعء عنأ متىالخطا 6 ا فيه يه لدم ال ثدت و ا جتنا ب ما بۇ دی إليهفاء يتأمل» 

واس تدل هسر الولى بالوارث على أ.- ن لار أو دخلا فى القصاص ¥ 

ره ه 02o‏ 

وقال القاضى [سماعيل: لا تدخل لان لفظه مذ كر (فلاسرف) أى الول 9 فى القتل ) أى فلا تجاوز 
الحد المشروع فيه بان شال اثنين مثا والقاتل واحد اكعادة الجاملة فام كانوا إذا ول هم واحد ودلوا 
قاتله ر قتلوا معه غيره, ومن‌هنا قال مهلهول : 

وإلى هذا ذهب ابن جہیر اشر المنذر من طرق أوصالح عن ان عباس أو بان هتل غير القاتل 
ويترك القائل . ودوى هذا عن زيد بنأسلم؛ وور آخرج البيهقى فی سنه عنه أن الناس ف الجا هة [ذافتل من 
ليس شر يفا شر يفا م يقتلوه به وقتلوأ شر 5 من وومةه فى عن ذلك أوبان زد على القدّل المثلة کا یل * 

وأخرج أبن جر ير وغيره عن طاق إل حوب أنهقال: لايعتل غير قا تله ولاعكءل به ¢ وقيل بان ةل الال 


٠‏ ۷ سیر روح المعاق 


والمشروععليه الدية . وأخرج ابن أو حاتم و غير عن تتادة أنهقال فى الآية : هن قتل #عديدة قال حديدة ومن 
قتل خشية قال خشبة ومن قتل عجر قتل عجر ولايةئل غير القاتل EE‏ بان القتل بااثقل يو جب 
قاض وهو ئ ٠‏ 

وقرأ حمزة . والكدائى (فلاترف) بالخطاب للوا التفاتا , وقرأ أب و احب الدولة (فلايسرف) 
07 عل العو مدي ا وا اذيك ف 1ل 0 (TÎ al‏ نزيو ادير الول 
أيضا على معنى أنه مد القصاص أو الدية وأمر ال-كام عو ته فى استيفاء حقه فلاببغ 
مأوراء حقه ع ن دائرة أمرة اأخاصر ء 

وأخرج أبن جرير . وابن المنذر . وأبن حاتم عن جا هد أ ن الضمير للة:و ل على معنى أ إن الله فعالى 
نصره ف الدنہا باخذ القصاص أو الذية وق الأخرى ال رات سرف واه فى شأنه , وجوز ز أن يعودءلل 
الذى ارف الولى أ أله تعالى نصره باتجاب القصاص والتعز بز والوزر على من أرق فق شاف وقل 
ضدير للقائل أى هريد القت وء باشر ه ابتداءو نسبه فى الكشاف إلى جا هد والضميران فالنہليلعائدان 
على الولى أو أقتول, وأبد يقرا ا (فلا تسر فو ا) لآن القاتل متعده فى | نظم فى قوله تعالى (ولاتقتلوا) 
والاصل 0 4 و تعينه لان الول عام فى الابة فهو فى معن الآولياء فيجوز م ضمی ره هذا 
الاعتيار ويكون التعاتايو توافق القراءتين ليس بلازم يوالمعى فلا سرف على نفسه فى شأن الق:ل بتعر يضما 
للهلاك العاجل والاجل . وف السكدف أنه ردع للقاتل على أسلوب (ولك فى القصاص حياة) والنبى عن 
الاسراف اتدوير أنالقتل بغير e‏ ومعئاه قلا يقتل بغير حق تل أنهذا!الوجه 
غير و جيه فلاينبغى التعو يل عليه ع وهذه الآ 6 أ TT‏ الضحاك أول آية نزات فى ُأنالقتل 
وقد علمت أن الآصحأنهأ كبر الكبائر بعد الشرك بو كون القتلالعمد العدوانمن‌الكبائر جمع عليه »وعدشبه 
العمد منها هو ماص رح به ال روی 5 جِ الروياتى »وما الخطأ فالصواب أنه ليس معصية فض لا عن كو نه 

س بكبيرة فايحفظ لإ ا بم € نی عن قر انه طا ذكر ابا من|1بالغة فىانهى عن التعرض 
لهو 3 دل إلى ا ول تعلق إلا ا اخسن )ا ى إلا بالخصلة والطريقة التى هى أحسرے 
الخصال والطرائق وهى حفظه واستثماره لإ حى يبل اعد ) غايةلجوازالتصرف على الوجهالاحسنالمداول 
عليه بالاستثناء لاللوجه المذ كورفقط .والاشد قيل جمع شدالاضر جع ضر والشد القوةوهو استحكامقوة 
الشباب والسن ‏ أن شد النهارارتفاعه قال عنترة : 

دی ةقد رازم ما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأنعم » وقال بءض البصريين »هو واحد مثل الانك:والمراد بباوغهالاشد 
بلوغة إلى حيث مكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله ثم التصرف مال اليتيم بنحو الا كل على غير 
الوجه المأذو ن فيه من الكبائر »وتر دد ابنعبدالسلام بتقييدة بنصاب اأسسرقة فقالفى القواعد :قد نص الشرع 
على أن ش,ادة الز ور وأكل مال اليتيم من اأسكيائر فان وقءا في مال خطرر فبو ظاهر وإن وقعا فيمال حقير 


تسیر وله تعالى(واوفو ابالممد) الخ ۷١‏ 
كزبيبة وتمرة فيجوزأن بجعلا من الكيائر فطاما عن جنس هذه الف دة كالقطرةمن الجر وإن لم تتحةقالمفسدة 
ووز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة أه . وقد يفرق بينبما بان فى شهادة اازور مع الجراءةعلى اتاك حرمة 
المال المعصوم جراءة على الكذب فى الشمادة غلاف القايل منمال اليتم فلا يستبعدالتقييد به لاما كذاقيل»م 

والحق إن الأ بات والاخارالواردة فى وعيد أ كل مال لبتم «طلقة فتقناول القايل واللكثير فلاوز 
تخصيصها إلا بدليل سمعىوحيث لا دليل كذلك فالتخصيص غير مقيول فالوجه أنه لافرق بين أ كل القَليل 
وأ كل الكثير فى كونه كيررة ب تحق فاعلة الو عرد الشديد ينعم ااشىءالتافه الذى تقتضى العسادة بالمساعة به 
EY‏ لين عن ELE‏ أل » وقد توصل القضاةاليوم إلى أ كل مال اليتيم فى صورة 
حفظه عاملهم الله تعالى بعدله وأذاق خائنهم فى الدارين جزاء فمله پور وفوا بالمهد ج ماعاددتم الله تعالىعليه 


هن التزام 5 امه و٠اعاهدمعليه‏ غير من العياد ويدخل ف ذلك العقود 2 

و+وز أن 0 المراد مأعاهدع أيه تءالى عليه وكلفكم ¢ والايفاء بالعهد والوفاء 4 هو القيام مض اه 
والمحدافظة عليه وعدم ناضه واشتقاق صضده وهو الغدريد ل على ذلك وهو ااترك, لا کا درستعملإلاا لياء رقا هذه 
وبين الايفاء الحسى كايفاء الكيل والوزن لإإن الود ) أظهر فى مقام الاضمار إظراراً كال المناية بشانه 


وقيل دفءالتومعودالضمير إلى الايفاء المفهوم ٠ن‏ (أوفوا) ل ار ل )أى لا عنهعلى حذف ال جار 
وجعل الضمير بعد انقلابه مرفوعا مستكنا فى اسم المعدول ويسعى الحذف والايصال وهو شالم م 

عو أن يكون الكلام على <ذفمضاف أى إنصاحب العبد كانم لاء قل لا<ذ ف أصلا والكلام 
على التخبيل كانه يقال للعهد لم نكشت وهلا وفى بك تيكيتا للنا كث 8 يقال للدوؤدة (باى ذنب قتلت )وقد يمتبر 
فيه الاس:عارة المكنية والتخييلية » وزعم بعضهم أنه جوز أن بجعل العهد متمثلا على هيئة من بتو جه عليه 
السؤال جا تجسم الحسنات والسيآت لتوزن » 

وجوز أن يكون(مسؤلا) بمعنىمطلو بامنسألت كذا إذاطليتءواستادالمطلوبية اليه باز والمراد مطلوب 
عدم اضاعته » و>وز ان ف مكلام مطاف محذوف أر تفع الضمير واستتر بعد حذفه ,والاصلمااشرنا 
اليه وقد سمعت آنفا أن مثل ذلكشائع »وليسؤذلك تعليل الثى. بنفسه فان الما ل إلىآن يةال:أوفوا بالمهد 
فانعدماضاعته :0 تزلمطلوبة من كل احد فطلب ٠ن‏ أأيضاء ثم إن الا خلال بالوفاء بالعهد عل ماتقتضيها لاحاديث 
الصحيحة قيل كبيرةع وقدجاء عن على كرم اللهتءالى وجبه أنه عد من الكبائر نكت الصفقة أى الغدر المعاهد 
بل صرح شبخ الاسلام العلا ناه جا درت عن الى ما أنه سعاه كبيرة ع وقال يعض المحةةين :إن 
فى اطلاق كون الاخلال المذكور كبيرة نظرا بناء على أن العبد هر التكليفات الشرعرة فان من الاخلال 
مأيكون كبيرةرمنه هايكون صغيرة وينظر ذلك إلى حال ال-كاف بهىولعل من قال.إن الاخلالبالعهد كييرة 
اراد بالعبد مبايعة الامام وبالاخلال بذلك نقض بيعته والخروج عليه لغير موجبولاتأويل ولاشمة فىأن 
ذلك كييرة فليتامل لإ n,‏ € أنموه ولاتخسروه لإ إذا (i‏ أى وقت كيلك للمشترينءوتقييد 
الام به لاأن التطفيف يكؤنهناك, واما وقت الا كتيال على الناس فلا حاجة إلى الامر بالتعديل قال تعالى: 


٠ V4‏ #مسيرروح المعاتى 
(إذا اكتالوا على الناس يستوفون) الآية لإ وزنوا بالقسطاس ) هو القبان على ماروى عن الضحاكو يقالله 
القرسطون بلغة أهل الشام قال الازهرى , وقالالزجاج:هو الميزان صغيرا كان أو كبيرا منموازين ال درام 
وغيرها » وقال الليث : هو أقوم الموازين » واخرج ابن أنىحاتم عن قتادةأنه العدل ووعنالحسن أنه الحديد 
وهو روى معزب قال ابن دريل لفقد مادته فيالعربية ؛ وقيل : إنه عربى وزوى الةولبتعريبه وأنه اليزان 
فى اللغة الرومية عنابن جبير وجاعة ي وقيل : هو م ركب من كامتين القسط وهو العدل وطاسوهو كفةالمزان 
للكنه حذف احد الطائين لان الت ركيب عل تخفيف وهو ک) ترى»وعلى القول بأنه روى معربوهوالصحيح 
لا يقدح استعماله فى القرآن فى عربيته المذكورة فى قوله تعالى , ( انا انزلناه قر نا عربيا ) لآنه بعد التعر يب 
والسماع فففصيحال-ككلام يصيرعر بيا فلاحاجة إلى إنكار تعر يبه أوادعاء التغليب أوأن اهراد عربى الاسلوبه 
وقد قرأه اللكوفيون بكسرالقاف والباقون,ضمم!؛ وقدتيدل السين الآ ول صاداما ابداتالصادسيناف الصراطم ' 
( التق اى الملل اللمر برهو وار اقطان المد ليولا كما ماقام من الامريابقاء 
الوزن ا قال شيخ الاسلام ماأن عند استقامته لايتصور الجور غالاعلاف الكيل فانه كثير | مايقع التطفيف 
ممع استقامة الآلة ها أن الا كتفاء بايفاء الكيل عن الامر بتعديله لماأن إيفاءه لايتصور يدون #مديل المكيال 
وقدأءر بتقويعمهأيضا فىقولهتعالى(وأوفوا المكيالوالميران الق ط) ل ذَلِكَ )أى! يفاءالكيل والوزنبالقسطاس 
المستقيم حر ه ف الدنيالانه سيب لرغبة الناس فىمعالتقاعله وجلب الثناه ا لحيل عليه ف( وأحسنكاو يلاه ) 
أى عاقبة لما بتر تب عليه من الثواب فى الآخرة »والتأويلتفعي رمن آل إذا رجع وأصله رجوعالثىء إلى الغاية 
المرادة منه علا چ فوقوله تعالى( ومايءل تأو يله إلاالله)أ وفعلا فى قوله سبحانه(يوميأتى7أويله) وقولالشاعر: 
وللنوى قبل يومالبين تأويل . وقيل: المراد ذلك خيرفنفسه لأنه أمانة وهى صفة كال وأحسن عاقة 
فى الدنيا لآنه سبب ليل الةلوب والرغبة ف المعاملة والذكر اليل بين الناس و يفضى ذلك إلى الغنىو فىالآخرة 
لا نه سب لاخلاص من العذاب والفوز بالثواب » وقيل : أحسن تأو يلا أى احسن معنى وترجمة ,ثم إنإيفاء 
اللكيل والوزن واجب اجماعا ونقص ذلك من الكبائر مطلةا على مايقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الواردف 
الآيات والاحاديث الصحيحة ولافرق بين العلل والكثير وتعمقال بعضهم :إن التطفيف بالشىء التافه الذى 
شاع به أ كثر الناسينبغى آنیکون صغيرةءفان قلت بذكروا فالخصب أن غصب مادون ربعدينار لايكون 
كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قبل ذلك مشكل فلايقاس عليه بل حك الاجاع على خلافه و 
وقالالاذرعى: إنه عد يد لامسةند لهانتهى, وعلى التار يل فقد فرق بأ نالغصب ليسما يدعوقليله إلى كثيره 
لانه إنما يسكون على سبيل القهر والغلبة خلاف التطفيففتعين التنفيرعنه بأن لام قليلهو كثيره كبيرةأخذاً 
ما قالوه فى شرب القطرة منالخر من أنه كبيرة وأن لم يو جد فيها مفسدة الجر لا زقليله يدعو إلى كثيره, ومثل 
التطفيف فى الكيل الوزن النقص فى الذرع ولايكاد يسم كيال أوو زان اوذراع فى هذه الاعصار مننقص 
الامن عصمه الله تعالى لإ َلاقف ) ولاتتبعو و أص لمعن قفا اتبع قفاه ثم استعمل فى مطلق الاتباع وصار 
حقيقة فيه وقرىء(ولاتقغوا)باثبات حرف الءلة معا جاذم وهو شاذ ,وقرى.أ يضا(ولاتقف)بضم القافو سكون 


تفسير قو له تعالى؛ (و لاقف ما ليس لك بهعلم ( الخ اعون 


الفاء كتقل على أنه أجوف بجزوم يالب ون وعاضيه قاف يقال قاف أثره يقوقه إذا “ەه واثبعة ومئهااشيافة 


وأصلها ما يعم من الاقدام وأثرهاء وعن أبىعبيدة أنقافمقلوب قفا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحييم خلافهه 
عا لا کون مەلو ما ويتدرج ف ذلكامور .وكل »نالسر بن اقتصر على شی فقيل المراد می المشركين عن 
القول فى الإلهيات والنبوات تقليدا للاسلاف واتباعا للهوى , وأخرج ابن جرير . وابن المنذر , عن تمد 
ابن الحنفية أن المراد النهى عن شهادة الزور» وقيل : المراد النبى عن القذف ودعى انين والمحصنات , 
ومن ذلك قول ال كرت : ولا أرمى البرى عير ذنب ولااقفو الحواصن 5 رما 

وروى البيقى 8 شعب الاعان 0 وا نعي ف الجلية من حديث معاد ناس ومن قفأ مؤمناعا لاس ف 
فر يد سنه به سه ألله تعالی على جسر جوم حتى يخ رج عاقال » وقيل 0 المراد المىعن الكذب.أخرج ابن جر ار 
و غيره عن قتادة أنه قال فى الآاية “لاتقل مەت ول أسمع وذ أت ولم ترءواختار الامام الوم قال: إن اللةظ ” 
عام شاول الكل فلا معی للتقييد ٤‏ واحتج بالااوة هام القماس لا نه قفو للظن وحكم ب4. وأجيب باهم ا 
على الحم بالظن والعمل به فى صور كثيرة فنذلك الصلاة على الميت ودفنهفى «قابر اللمينوتوريث اسل 
منه بناء على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة فى الصلاة وهو مى على الاجتهاد بامارات لاتفيد إلا 
القن وأكل الذبيحة ياء على ا ذبيحة مس لم وهو مظنون والشهادة فاا ظنية وم ااتلفات وارو شالجنايات 
فاا لاس جل الما الاالظن ‏ ومن نظر ولو ممؤخر العين رأى أن جميع الاعمال المعتيرة فى الدنيا هن الاسفار 
وطاب الارباح والمعاملات إلى الآجالالخصوصة والاعتهاد على صداقة الاصدقاء وعداوة الاعداء كلها.ظنونة 
وقد قال بی :حن نحك بالظاهر والتهتعالىيتولىالسرائر» فالنهىعناتياع ماليس بعل قطعى خصو ص بالعة اند 
«ؤمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار) فان‌العلم باعائهن إنما يكون باقرارهنوهو لايفيد الاالظن , وبأن الدليل 
القاطع لما دل على و جوب العمل بالقياس كان ذلك الد للد ليلا على أنه ٠بى‏ حص لظنأن حك الله تعالىى هذهالدورة 
يساوى حكمه فىعل الا ص فانم كافون بالعملءلىو فق ذلك الظنفمع:االظنو اقموىطر يق الم وأماذلك الج فهو 
معلوم متيةن. وأجابالنفاة عنالآول بأنقوله تعال زلاتقف) الآيةعام دخله ااتخصيص فما بذ كرون فيه العمل 
بالظن قى العدوم فا وراءه على أن بین مايذ رونه دن الصور وان عل النزاع فرقا لن الاحكام المتعاقة 
بالاول غختصةه باشخاص م عمتجن ف أو قات معمنة فالتنمص عل ذلك متعذر فاكتق بالظن للضرورة عذلاف 
الثاى فانالاحكام المنة بالاقسة 5ہ عار 2 ف وفائع كليةوهى٠ذ.وطة‏ والتاه مص عل ما مكن فلم جز الاكتفاء 
فا بالظن, وعنالداى بأن المغايرة بين العو الظن» الاش فيه ويدل عاءها فولهتعالم (هل عند هن عل فتخر جوه 
لنا إن تقبعون الاالظن)والمؤمن هوالمقر وذلكالاقرار هو العلل فليس فالآبة تسمية الظن علبا و عنالثالف 
بأنه [نما يتر لوبت حجية القياس بدايل قاطع وليس فليس واحسن مايمكن أن يقال فى ال جواب علىءاقالالامام . 
أن الفسك بالا بة كسك بعام مخصوص وهو لا فيد الاالظن فلو دات على أنالقسك الظان غير جار لدات 

( م - ٧۰‏ - ج- مت تفسیر ر وح المعاق) 


Vt‏ تفسير روح العا 


ى الك مما غير جائز فالةو لا فی إلى نفيه وهو باطلء وللمجيب أن يقو ل :نعم بالتوائر الظاهر 
من دين النى مكل أن الف كبا ياتالقرآن حجة فى الشريمة.و يمكن أن يجاب عن‌هذا بأن كون العام اخم وص 
حجة غير معلوم بالتواتر فتامل لإ ان السمم والبصر والةواد كل أوائكَ ) أى كل هذه الاءضاءوأشير اليبا 
باولئك على القول بانما مختصة بالعقلاء تنزيلا للها منزلتهم لا كانت مسؤلة عن أحواها شاهدة على أصحاما م 
وقال بعضهم: [نهاغالبة فى العقلاء وجاءت اغيرهم من حرمت نبأ اسم جمعلذا وهو يعم القبياين ومن ذلكقول 
جرير عل مارواء غير واحد ؛ 
ش ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولثئك الايام 
وعلىهذا لاحاجة إل التنزول وارتكاب الاستعارة في|تقدم لإ كان عنه مسد لآ 90 ) كل الضمائر ضمائر 
( کل) أى كان كل من ذلك مسولا عن نفسه فيةال له : هلاستعملك صاحبك فا خلقت له أملاء وذلك بعد 
جعله أهلا للخطاب والسؤال . وجوز أن يكو نضمير (عنه) !كل وماعداه للقافىفهناك التفات إذالظاهر 
كنت عندمسؤٌ لا ۾ 
وقالالزمخشرى:(عنه)نائب فاعل (مسؤلا) فهو مسند إليه ولاضمير فيه م و(غير المغضوب عايهم) م 
ورده أبوالبقاء وغيره بأن القائم مقامالفاعل كيه حكمه فى أنهلاجحوز تقدمه علىعامله كأصله . وذ كرأنه 
حك ابن النحاس الاجماع على عدم جواز تقد القائم مقام الفاعل إذا كان جار وبرورا فليس ذلك نظير . 
( غير المغضوب عليبم) وليس لقائ ل أن يقول: إنه على رأى الكو فيين فى تجو يزم تقديم الفاعل إلا أن ينازع 
فىصمة الحكاية» ونقل عن ضاحب التقر بب أنه إنما جاز تقديم (عنه) مع أنهفاعل نا لاصالة ظرفيتهلالءعروض 
فاعليته ولان الفاعل لايتقدم لالتہاسه لدا و اشاس هنا ولا نه ليس بفاعل حقيقة اه . والانصاف أنه 
مع هذا لا يقال لما ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط » 
وذ كر فى شرح نحو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهر » وجوز إخلاء المفسرعن الفاعل إذا لويكن 
فعلا معلل باصالة الفعل فى رفع الفاعل فلابجوز خلوهعنه مخلاف اسم الفاعل والمفعول تشييها بالجوامد « 
وتعقبه فى الكشف بأنفيه نظرا نقلا وقياساءٍ أماالأولفا:فردهبه, وأما الثانىفلانالا-تياج إليه من حيث 
أنه إذا جرى على شىء لابد من عائد إليه ليرتبط به ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلا أو ملابسما 
لتلك الذات ولوس كالجوامد فى ارتياطها بالسوابق بتفش الل لاما لاتدل على معنى «تعاق بذات فالوجه أن 
بقال حذف الجار واستتر الضمير بعده فى الصفة, وقد معت عنقرب أن هذا من باب الحذف والايص_ال 
وأنشائع وا يكونممرفوع (مسؤلا) المصدروهوالسؤال و(عنه) فى عل التصب. و سألا ينجن أباعلى 
عنقوهم : فيك برغب وقاللايرتفع ما إعده فأينالمرفوع؟ فقال: المصدر أى فيك برغب الرغب معن تفعل 
الرغبة ا فقوطم : يعطى» ينع أى يفعل الاعطاء والمنع» وجوزأن يكونا»م قا نأر فاعله ضمير (كل) حذوف 
المضاف أى كان صاحيه عنه مسولا أو کان عنه مسولا صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فها لا يحل ولم 
صرفت البصر إلىكذا والفؤاد الوك ذا؟ وقرأ الجراحالعةيلى (والفواد) بفتحالفاء وابدال ا همزةواواءوتوجيهها 
انه أيدات الحمزة واوا لوقوعبا مع ضمة فىالمشمور ثم فتحت الفاء تخفيفا وهى لغة فىذلك» ولاعبرة بانكار 


تفس یر قو لقعا ل (ولا شف الأارض مر حا) الخ Ne‏ 
أبىحاتم 4> واستدل بالآية على أن العيد يؤاخذ بفعل القاب فاتصم على المعصية والآدواء القلية كالحقد 
والحسد والعجب وغير ذلك ع کک جو | ان أهم, بالمعصية 4 ن غير تصهيم لاي أخحد نه لأخبر آآے < يم ىذلكه 


ثم ان اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صغيرة حسب أنواعه وأصنافها ومنه ماهو أ كبر الكبائر 5 لا 
نأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك » 

و ا ETO‏ 9 : المرح شدة الفرح والتوسع 
فيه والأول أنسب, وهومصدر وقم موقع الخال والكلام فى مثله إذا وقع او 2 أوصفة شائع »و جوز : 
5 يكون منصويا على لفل ذو ف أى يرح ٠‏ رعا وأنيكون مفءولا له أى لجل المرح. وقرىء 
(مرحا) بكسرالراء عن أنه صذة «شبهة ونصبه على الحالية لاغير , قيل وهذدالقراءة اعبار ل أباغ من قراءة 
المص_در المفيد لل بالغة بجعله عين المرح نظير ما قبل فى ز بد عدل لا ن الوصفف واقح فى حيز اانوى الذى هو 
فى معنى النى ونفى أصل الاتصاف أب . من نق زيادته ومبالفته لآنه را يشعر بةاء أصله فى الح » و جمل 
الممالغة راجءة إلىالنو فى دون المنفى 6 قبل فى قوله تعالى : (وما ربك بظلامللء. يد) بعبد هنأ و الهول بان اأهغة. 
المشمة ۾ دل على الوت فلا هة a‏ ی ذلك نفى أ له جا فل فى اللمصدر ٠غااطة‏ نشأت دن عدم معر فة معى. 
الوت فى الصفة فان اهراد به آنا لاتدلعلى تحدد وحدوث لا انما ندل علىالدوام .والاخةش فضا القراءة 
بالمصدر ا فيه من الأ كد ولم ينظر إلى أن ذلك فى الاثبات لاف الا أوما فحكه . وأودد على ماقيلأنفيه 
تفضيل القراءة الشاذة على المتواترة وهو © رى ه 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كال خفش وجهل المبالغة المستفادة منه راجعة إلى النهى ومنع كون 
ذلاك بعيدا , وقيل إذا جعل التقدير فى الماواترة ذا مرح قحد مع الشاذة .وتعةب بان ذا مرح أباغ ف رخا 
صفة لما فيه من الدلالة على أنه صاحبمرح 0 له كانه مالك إياه وفيهوقف ولا يخن وااتقييد بالأارض 
لايصم أن يقال 0 عن المثى فى الهواء أو على الماء لآن هذا خارق ولا عترز عنه بل للازذڪير 
1 والمعاد وهو أردع عنالمشى مشيةالفاخر المتكير وادعىلةبول الموعظة كأنه قيل: لامش فماهو عنصرك 
الغالب عليك الذى لقت منه واليه تعود والذى قدضم م من أمثالك كثيراً مشية الفاخر الل:-كبر “وقيل للتنصيرص 
على أن النهى عن المشى مرحا فى سائر البقع والاما كن لابختص به أرض دون أرض والاول ألطفه 

لإ نكر قَالأرض 4 ت ليلللنهى وفيه تمك بالختال أىانك لن تقدر أن تحمل فيها خر قا بدو سك 
وشدة وطاتك لإ انعا بال ) التى عليه الو ل۷ م ) بتعاظه لك ومدقامتك فاي نأنت والتكير عليهاإذا التكير إا 
يكونبكثرة الةوة وعظم ال جثة وكلاهما مفقود فيك أوانك أن تقدر على ذلك فان ت أضعفمن كلو احد من هذين 
ادن فكيف يليق بك التكير , وقال بعض الحةمين : ما ل اانهى والتعليل لاتفعز ذلك فانه لاجدوى فيه 
وهو وجه حسن » ونصب (طرلا)ع أنه ی » وجوز أن يكونمفعو لا له .وقيل :اشير كلام بعضهم إلى أنه 
منصوب على نز ع الافض وهو ععى التط 0 أ أن تبلغ الجبا ل تطاولك ولا يخفى بعدهءوايًا 
على الاضمار حيث لم يقل لن تخرةها لزيادة الايقاظ والتقريع ,م ان الاختيال فى المشى كبيرة 6 تدل عا 
الأحاديث الصحيحة وهذا فيا عدا بين 0 أما بينهما فهو مباح خير ص فبه؛ وبك مافى الاية مر ا 


ل تفسيررو ح اماق 
والتقريع زاجرا لمن اعتاده حيث لايباح ككثير من الناس اليوم. وفى الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام ١‏ 
زماننا من هذه المشية وتورط فيها قراؤءا وفةهاءا بينا أحدم قد عرف مسئلتين أو أجلس بين يديه طالبين 
أو نال طرفا من ر باسة الدنيا إذ هو مشی خيلاء ولا رى أنه يطاول الجبال ولكن يرى أنه حك ببافوخه 
عنان السماء كأنهم على هذه الآية لايمرون أو مرون عليها وهم عنها معرضون اه ء ' 

9 إذا کان هذا حال قراء زمانهوفقهائه فهاذا أقول آنا فى قراء ذمانى وفةمائهم سوى لا كثرالله تعالى أ مثالهم 
ولا ابتلانا بثى* من أفعالهم وجعلها أفعى لهم 5 َلك » الم كور فى تضاعيف الأوامر والنواهى السابقة 
من المتصاق انغ إل ايف وعششرين ف[ کان سیه وهو مانتى عله متها من الجعل مم ات سببحاقة إا غر 
وعبادة غيره آه.الى والتأفيف والنبر والتبذير وجعل اليد «غلولة إلى الغنق وبسطها كل البسط وقتل الأولاد 
خشية إملاق وقتل النفس التى حرم الله تءالى إلا بالحق واسراف الولى فى القتل وقفو ماليس معلوموالمثى 
فى الأرض رحا فالاضافة لامية من إض.افة البعض إلى الكل لإ عند ربك مكروهاً ۳۸) أىءبغضا وإن كان 
مرادا له تعالى بالارادة التكو ينية والا 1! وقع جا يدل عليه قوله می ماشاءالله تعالى كان وها ميهأ یکن وغير 
ذلك ء ولوست هذه الارادة مرادفة أو,ملازمةللرضا ليازم اجتماع الضدين الارادة ا مذ كورة والكراهة 6 
رزعمه الاعتزلةو هذا تتم لتعايل الآمور المنبى عنها جميعاً ووو صف ذلك عطاق اللكراهةمع أن أ كثره هن 
اامكبائر للايذان بأن مجردالكراهة عنده تعالى ذافية فى وجوب الكف عن ذلك وتوجيه الاشارة إلىالكل 
“م تعيين البعض دون توجيهها اليه ابتداء لماقيل : من أن البعض المذ كور ليس بذ كور جلة بل على وجه 
الاختلاط لنكتة اقنضته, و فيه اشعار بكون ماعداه مرضيا عنده بحانه وا لم بصرح بذلك إيذانا بالخنى 
عنه ي وقيل اهتهاما بشان التنفير عن النواهى لما قالوا من أن التخلية أولى من التحاية ودرء المفاسد أهممنجاب 
المصالح ET‏ تكون الاضافة بيانية و( ذلك ) اما اشارة إلى جيع ما تقدم ويؤخذ من الماءورات 
أضدادها وهى منهى عنما ا فى قوله تعالى : (أن لا تشر كوا به شيئاً و بالوالدين احسانا ) بعد قوله س.<انه 
(قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم) واما اشارة إلى مانهى عنه صرحا فقط ٠‏ 

وقرأ الحجازيان والبصريان(سيئة) بفتعمالهمز ة وداء التأنيث واانصب عل أنه خبركان؛ والاشارةإلىمانموى 


عنه صرحا وضمناأوصرعافةط ي و(مكروها) قيل بدلم ن(ميثة)وااطابقة بين البدل والمبدلمنه غير معتبرةه 

وضعف بأن بدلا لمشتقفايل» وقيل : صفة (سيئة)مولةعل المعنى فانما بمعنى سيئًا وقدقرى* به أوأن السيئة 
قد زال عنها معنى الوصفية وأجريت محرى الجوامد فانها بمعنى الذنب أويجرى الصفة على موصوف مذ كرأى 
أمرا مكروها , وقيل : إنه خبر لكان أيضا ويحوز تعدد خبرها على الصحيح , وقيل : حال من ال تكن فى 
(كان )أو فالظر ف ياء على جعله صفة (سيئة ) لامتعلةا يمكروها فيسةتر فيه ضميرهاء و الالعلى هذا 07 دة ۾ 
وأنت تمل أنضمير السيئة المستتر موّنث فجعلمكر وها حالا منه كجعله صفة(سيئة) فىالاحتماج إلى التأويل» 
واضماره مذكرا و فى قوله ۾ ولاارض أبقل ابقالها ۾ لاخمافيه. وعن ألى بكر الصديق رضى اله تعالى عنه 
أنه قرأ ( شانه ) ا 5اك ) المتقدم فى التكالريفالمفصلة لإ عا اوی اك ربك ) أىبعضمنه أومن جنسه 


مبدث ف تفسير قوله تعالى:( من الكة ( الخ VV‏ 


لإ من المكة ) الى هى عل الشرائع أومعرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الاحكام الهكةالى 
لا يتطرق الا النسخ والمساد 1 وق الكثاف عن ان عاس هده العانى عشرة اه يعنى من (لاتجعل) فا 
ص إلى ) ملومامد<ورا ( بعد كانت فل الواح ٥و‏ ۳ی عليه السلام وه_عشر آياتف التوراة يرق الدر المثور 

أخرج أبن جرير عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن التوراة كلما ق خمس عشرة آية من بى اسرا تیل 
تلا( ولابجعل مع الله الما آخر) وهذا أعظم مدحاللق ركن لكر يم مافىالكشاف (٥ن)‏ امأمتعلقة بأوحىعل 
أنها تبعيضية أو ابتدائية وإمأ >»حذوف وقم حالا هن الموصول أوعائده امحذوف أى من الذى أوحاه اك 
ربك 6 من الک ¢ وجوز أن يكون الجار والحرور بدلا دن ا3 ولاتعل مع أيه إا ءاخر 4 الخطاب 
نظير الخطاب السابق كرر لاتذبيه على أن التو حيد ميدأ الام وهئتهاه وأنه رأ سكل حكمة وملا كها, ورتب 
عليه ألا «أهو عائدة الشرك 8 الدنيا حہث قال ( فتمعد مذموما عدولا ( ورتب عليه هبنا تقيجته فى العقى فقءل 
لإفتاقى جم ملوما ) من جرة تساك ومن جهة غير ك لإ مد حورا ۳۹ ) مبعدا منرحة الت تعالی .وف التفسير 
اكير الفرق س المذموم والملوم أن المذموم هو الذى ذکر ا القعل الذى أقدم عليه فیح وهنكروالملوم 
هو الذى يقال له فوت مدل هذا الفعل وما الذى ہلل عايه ومأاستفدتمنه الا الحاق الضرر نفسك.ومن 
هذا يعم أن الذم يكون أو لا واللوم آخرا »و اافرق بين الخذولوالمدحور أن الخذول عبارة عن الضعيف يقال 
ضاذات أعضاؤه 5 ضدفت 2 والمراد له من کف اعانته وقوض إلى اسه والمدحور اللظطرود والراد .2 
المهان والمستخف به انتبى . وف اراد الالقاءمينيا للمفعو ل جرى على سين اكير ياء وازدراء بالمشرك وجعل 
له کش رأخذها من يان فيلقيها ف التذور ع هذا وقدوحد الخطاب ف بعض هذه الاوامص واانواهى وجممقق 
بعضص آخر منهأ و يظهر لى سر اختيار كل من التوحيد واجمع م اختير فيه على وجه يسم من اقول والهّال 
ومشس له قل الرجال 4 وود ذكرت ذلك لبعض أحيانى من اجلة الحققين ورؤماء المدرسين وطلبت شلك أن 
کرر ما رظهر له ”مٿ إفى عق d8‏ وفضله فحت مائصه اقول معترفا بالقصور ڪترزا عن الغرور معتذرا 
بالقول المأ ثو ر المأمور معذور يخطر على خاطر الفقير لتغيير اسلوب الخطاب وجوه تسعةلاتدخل فى السابه 
الاول الاشعار بانقسام هده التكانيف إلى أقسام تلابه قم أهل الكل خوطب به اللامة ص تن ص تھ رعا 
يخطاب انفسهم وهرة تعر ٫ضا‏ يخطاب رس وهم ما وهذا الامهر التوحيد 0 وقسم مام جردا لکن دون 
الاول خوطوا بەوأحدة صر عا وهر فور سبع 0 الأول مطلق الا<سان بالوالدين فانانتماءه ان لاسن 
الما أعدلا وى اتد رات العقوق ,والثانى تركقتل الاولاد :والثالث لزنا .والرابع تركقتل النفس المحرءة 
الابا حى ¢ والخامسترك التصرف فىمال البنيم الابالتى ھی اخسن .والسادس الايفاء بالعهد واا 4 الوزن 
بالقسطاس المستقيم XT‏ الف دول الاو امن فی الي مة خوط وا ب4 وأ له تعر ضا وعزايكا امور احدعذره 
الأول ترك قول أف للوالدين, والثانى ترك النهر فان التأفف والنهر من أهون مراب العةوق خلاف ترك 
الاحسان مطلقا »والثالث قول القولالكريم طماء والرابع خفض ال جناح من الرحمة,والخامس الدعاء برحمة الله 
تعالى وهذه الثلانه َر کا لاس ترك مطلق الاحسأن مال و والسادس ترك إيتاء حی دی القرنى ومسا كين 
وابن السبيل وظاهر أن عدم القيام بايتاء جموع الحقوق الثلاثة اعون من ترك الامور المذكررة في القع 


۷۸ تفسير روح المعانى 

الثانو» والسابع ترك التبذيروؤالثامن قول الةو لا ليور والتاسعالعدل فر الاح والعطاء والعاشر ترك القةو 
لما ليس به ءل الصادق على الةول مو جب الظن مثلاء والحادى عثير ترك المثى محا وترك وأحد ٠ن‏ هذه 
الخسة أمها كان لا بياغ ترك واحد منالامور المكلفما اذكورة فى القسم الثاتى 8 لايخنى. والثانىءن تلك 
الوجوه الاماء باقتران خطاب الامة فى النهى عن كبائر خطبرة م ثلا بخطابه صلى الله تعا لى عليه و ل عماليس 
فى خطرها إلى أن الذنوب تزداد عظما بعظمم:_كبها فرضا جا يدلعليه آية (لولاأن ثبتناكلةد كدحتركن 
الم شيا قليلا إذالأذقناكضمف الحياة وضعف الممات )و كر عة (يانساء النىءن يات منكن بفاحشة٠بيئة‏ يضاءعف 
ها العذاب ضعةين) و8 اشتهر أنحسنات الا برار سيثات المقر بين وأن المقربين على خطر عظيم لكنلم راع 
هذه النكتة فى اانبى عن الشر كاشارة إلىأنهفىغاية الدظم ححيث لاينبغى أن تصور فىعظمه ازدياد وتفاوت 
الافراد, أونقول: لما عارضت هذه النكتة نكتة أخرى رجحت لكوم بالرعاية أحرى وه الاشارة إلى أن 
الشرك كان عند الله سبحانه عظما فكرر الخطاب بالنبى عنه تخصيصا وتعمماء وهكذا نقول فىعدم رعاية 
نكتة الوجوه الآنية فى التكليف بالتوحيد ولانعيد . والثالك من تلك الوجوه التنبيه بتعميم الخطاب فى النبى 
عن بعض المءاصى والاءر بيعص الطاعات على أن فتنة فمل تلك المعاصى وترك تلك الطاعات لاتصيب الذين 
ظلبوا خاصة . والرابع منها الاشارة بتعم الخطاب فا ۶م فيه من المنبيات والمأمورات إلى أن تلك المنهيات 
5 يحب على كل مكلف الانكفاف عنما يحب عليه كف الخير حيث لوتركه لكان كفاعلها فى أنه اقرف 
كبيرة نبى عنها نهى تلك المنبيات وإلى أن تلك المأدورات كاب على الكل أداؤها يحباجبار التارك على 
أحائها بحيث لولم يحبر لكان كتاركها فى أنه ترك واجبا أمر به أمر تلك المامورات وبتخصيص الطاب فا 
خصص ذه إلى أنه ليس بتلك الثابة فانه وإن وجب اجار الغير على بعض:كاليفه كن عسى أن لايكون 
تر كه كبيرة:والخاء س الرهز بتو حيد الخطاب فيماوحد فيه أن تلك الطاعة لاتصدرالامن الاحاد لاما لايوفى 
عنقا الاالمتورعون الصالحون وقليل مام بخلاف غيرها فانه مضبوط ه 

والسادس الاشعار بأن التكاليف التى خو طب مما الى ميل والمراد أمته لايقوم بها حق‌القيام إلاهو 
أو من يقتدى بأنواره ويقتئى لآثاره ويسعى فى اتباع سنه القوجم وجتهد فىااتخاق يخلقه اللكريم بخلاف 
يها ها خمرطبوا به صر عاً فاها تأتى من أغلبهم « 

وللسابع أنه صرف الطاب عنه موا فى النهى عن قل الآ ولادواازنا وقتل النفس الرمة إلا بالحق 
والتصرف فى مال البقم إلا بالتى هى أحسن إشارة إلى أن تلكالشنائع لابا تيها الى عليه الصلاة والسلام وإن 
لم ينه عنها لآنفطر ته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة «زاجه الشر يف كانت كافية فى كفه اء 
وكذا صرف عنه الخطاب فى الاسم بالإحان بالوالدين والايذاء بالعمد والوزن بالقسطاس المستقيم إشارة 
إلى أنه بل ,أنى بهذه الاءور وإن لم :ومس بها لآن ترك «طاق الاحسان بالوالدين لوبلذا لديه الكبر مثلا 
يلزمه من الفظاظة و غاظة القلب وجفاء الطبع ما كانيأ باوطبيعته لر وكذاالغدر و التطفيفكانا تأباهماأخلاقه 
الكر بمة لكن خوطب باانهى عن الشرك لانه ليس للطبع والخاق فالتوحيد والشرك دخله 

والثامن أنه تعالى إجلالا لحبيبه كلا لم يخاطبه بنهيه عن فولحش قل الولد والزنا وقتل النفس بغسير 
حتی لثلا یوم أنه كان وحاشاه يأتيها قبل النبي هو كذا لم يخاطبه بأمره بالايفاءبالعهد والوزن بالقسطاس 


الكلام على تو حيد الخطاب وجعه ف تلاك ال واس ۷۹ 


المستقيم لثلا ونه کان وحاشاہ بتر كهاقبل هذاء وهذا الامهام ادعى للاعتناء بدفعه من الايهام فیا خوطب 
به وحده , وخوطب بالنبى عنالشرك لان معو ديه دعو ته ا للخاص والعام مدى الليالم و الايام كفته 
هذا الايهام» 

والتاسع لعل التكاليف التى خوطب ولي ما كترك القفر لما ليس له به ءلم وترك المثى فى الأرض 
محا لم تسكن فى غير دينه منسائر الآديان أولم تسكن مصرحا بها منصوصا عليها فى الكتب السماويةماعدا 
القرآن فوجه الخطاب إليه وحده تلوعا بانها من خصائص دينه أو بأن التصريم بها والتنصيص عليه-ا من 
خصائص كتابهع ويؤيد هذا الو جه قوله تعالى بعد النبى عن‌القةو بلاعلم وال)شى مرحا (ذلكما أوحى إليك 
ربك من الحكمة) ثم إنى لاأدعى فى هذا بل وفى سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لى به عللم بل 
أقو ل هذا خطر يالى الكسير والعلم عند اللطيف الخبير اه ه 

ويرد على قوله فى الأول فان انتفاءه بأن لاحسن إليمما أصلا ءن أشد مراتب العقوق أن الءقوق الذى 
هن كار ةنو[ ما تاذ به من فعل معه من الوالدين تاذيا ليس باطين عرفا ممعت وعدم الاحسان أصلا 
قد لا يكون من ذلك ء قالالعلامة ان حجر فى أثناء الكلام على الفرق بين العققوق وقطع الرحم:إنه لوفرض 
نكر يبه لم يصلاليه إحسان ولاإساءة قط لميفسق بذلك لآ نالآ بوينإذا فرض ذلك فىحقبما منغير أنيفعل 
معهما ما يقتضى التاذى العظير لغناهما مثلا لم يك نكبيرة فاولى بقية الأاقارب اه , وكأنه أحسن التهتعالى إليه ظن 
أنه إذا فق عدم الاحسان تحققت الاساءة وهو بمعزل عن الصواب » ورد أيضا على قوله :وظاهر عدم 
القيام بابتا, جموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك الآءور المذ كو رة فى القسم الثانى أنهإن أرادأنه أهونمن 
ترك جوع تلك الأمور فلاشك إن بعض ماعده فى القسم اثالث الوزن بالقسطاس المستقهم ترك القيام به 
أهون من ترك مجموع التكليفات فامعنى هذا التخصيص وإن أراد أنه أهون منترك كل واحد مر ترك 
الأمور ال مذ كودة فهو منوع كيف لا ويكون ف ذلك قطيعة رحم وقاطعبا ملعون فى كتاب الله تمالى 
ف ثلاثة موأضاع 5 ش 

وروی أحمد باسناد صميح أن ٠ن‏ أربا الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فن 
قطعها حرم الله تعالى عليه الجندة ۽ ومنع زكاة أيضا وقد قال تعالى فى حم السجدة وهى مكية كهذه السورة 
(وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة وم بالآخرة ثم كافرون ) وإن نوةش فياذ كر قلنا: إن عدم القيام 
بايتاء ماذ كر صادق على هنع حقوق ثلاثة أصناف ولاشك أن منع ذىالحقحقه ظل له فيتعدد الظل فما نحن 
فيه ولاأظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كانظالا أيضا : 

وظل ڈو ئ القرق أشن مضاضة عل القاب من وقع الحسام المبند 

وما ذكرنا یع لم أن قوله ظاهر غرظاهرء وبرد أيضا على قوله: وترك واحد من هذه الخسة الخ أن قول 
سيحاته (ولا تقف ماليس لك به علم) هى على مااختاره الامام عن كبائر لاشك فى أن بعضما أعظم بكثير 
من بعض ما ى الق الثاى كالقو ل فى الالمهرات والنبوات عو مابقوله المثر كون تقليداً للا سلاف وائاعا 
للبوى وإن أبيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الامام ما هو أهون أفراده 6لكذب قيل لك 


“م 1 تفسير روح المماى ۰ 

إن فى كونه أهون من انتفاء الاحسان «طلقا»م كونه قد لايكون كبيرةمنعا ظاهراً لايخ . وكذا فىكون 
٠‏ المثى مرحا دون کل ؤاحد من الأمور السابقة حث ۾ 

وقد أخرج الشیخان « بنا رجل عشى فى حلة تعجبه نفسه مر جل تال فیءشيته إذ خشف الله ته الى 
به فهو يتجاجل فى الأآارض إلى يوم القياءة ۾ ورورى؟ د وانءاجه. والحام «ءامن‌رجل بتعاظم فی نفسه 
و يختالفى مشيته إلالقى الله تعالى و هو عليه غضبان» وصح ولايدخل الجنة من كان فىقلبه مئال ذرة من كير » 
إلى غير ذلك من الا حاديث التى جیء مثلما فمن سن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمنعق والديه , وبين 
عقو قمما وعدم الاحسان يما عموم وخدوص مطاق وعلىهذا فلايخضفى حال الا يخفى . ویرد على ألوجه 
الاق على مافيه أنه غير واف بااغر ض» وعل الثالثك أنه جرد دعوى ١‏ تساعدها الاثار ؛ لم ورد فى بعضص 
ماذ كر أن فتنته لا تصرب‌الظالم دقط ماي يده» ومزذلك ماأخرحه البيبقى وغيره «يامعشر المهاجرين خصال 
خمس إن ابشليم هن ورات ۴ أعوذ باللّه تعالى أن تدر كوهن 1 تظهر الفاحدة فى قوم آط حى يعلنوا با 
إلا فشمافيومالآوجاع التىلم تكن فى أسلافهم ولم ينقصوا المكيال واليزان إلاأخذوابالسنين وشدةالاؤنةوجور 
السلطان ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلامنعوا المطر من السسماء و لولا الببام لم ءطروا ولانقضوا عه .د الله تعالى 
وعېد رسوله ولو إلا ساط الله تعالى عليهم عدوا هن غيرمم فيأخذوا إعض مافى أيديهم ومالم تک اتم 
بكتاب لله تعالى إلا جعل الله تعالی باسهم بينهم» و إن ذان فى عدم ايتا. المسكين واي ن|أسبيل حقهء! ممع الزكاة 
فامر الا اء المذ كورلا قى حاله فا نالأأخمار قد تظافرت بعموم شوم ذنك: فقدصم «مامنع قوم الزكاة إلا 
حبس الله تعالم عنم القطر» وفى رواية صحيحة «إلا ابتلاممالله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك, و يرد على الو جه 
الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بان ترك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر كبيرة ».0 , 

ودمرح صاحب العدة بأن الغيية فما صذيرة وترك النوى عنها كبيرة » وقال بعض التأخرين :ونه 
الجلال البلقينى يفيغى ان يفصل ف النهى عن الم_كر فقال: إن کان كبيرة فال کوت عليه عع إمكاند فعه كبيرة 
وإذكان صغيرة فالسكوتءلءهصديرة, و يقاس ترك المأمور مهذا إذاقلئا: إن الو اجبات تتفاوت وهوالظاهراه م 

وقد علد تأن فيا وحد الخطاب فيه هن الآوامر ارک كيرة وهن النواهى مافءله كذلك فلميتحةقمارجا 

سلب الله تمالی على أن فى تعبيره بالاجبار فما عبر فيه ما لاعن و يرد علا لاء س أن فى كون الطاعات التى 
وحد فيما الخطاب. لا تصدر إلامن الأحاد لاما لايو حةها إلا المتورعون هنما ظاهرا فان أ كثر الناس 
صالحهم وطالحهم لا يمثى فى الأرض هر حا ومثل ذلك الدعاء لاوالدين بالرحمة فانا نسمعه على ألم وجه من 
ا من لايءرف الورع أى شىء هو وكذا فقوله: بخلاف غيرها فانه «ضبوط فان ترك التصرف فى ءال 
البتم إلا بالى هى أحسن يمن له ولاية عليه أمر شاق لايكاد يفوم به الاالافراد, قال فى رد الحتار حاشية الدر 
الختار : لاينبغى للموصى اليه أن قبل لصعوية العدل جداء ومنهنا قال أبو يو سف: الدخول فى الوصاية أول 
مرة غاط وثانىمرة خيانة وثالث مرة سرقة» ومن هذا يعلم مافى الوجه السادسء و برد على ااسابع أيضا أن 
المثى فى الأرض مرحا كالأمورالتى صرف الخطاب ف التو عنما عنه صلى الله تعالىعليه وسلم فى أن فطر ته 
وفطنته وسلامة طبعه اللطرف واستقاءة «زاجه الشريف كافة فى.الكف عنه فان الكبر من البشر لاينشأً إلا 
عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أ كمل مايكون من التواضع بلوسائر الصفات القمى 


تسیر قولهممالى:(أفأصفا كم دبك بالبنین) الخ ١م‏ 
وال فى النوع الانسا نى و يويد ذلك قوله تعالى: (وإنك لعلى خاق عفام) مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه 
حيث اعتير الفطنة فى الكافى عر لكف لم ينفعه الاعتذار عن تو -يد ال1طاب فى اانبى عن الشرك ما 
أعتذر به فان للفطنة دخلا تاما فى التو حہد کا لای على فطنع ورد على قوله والثاءمن : ودذآا الامهام الخ 
ماع ظاهر ؤل کی حاله > له يخفىع» ويردعلى التاسع أله لاساعده تقل ولاعقل بل ا ف الال مايخالفه 
¥ ”معت عن ابن عياس رای لله تعالى lage‏ وإن أعتير النبى عن الشرك ون ك ال کات فمو كاف ف 
بز رف هذا الو جه لان النووعن اأشرك جاه به كل رسولونطق به کل كتاب وما د ره ؛واندا لخرضة مءزل 
عن التأبيد »> هذا و رمت إبرادات ار علىهذه آلو جوه أعرضنا عا وتركناهاللذ كى الفطن<ذراً من التطو بل 
تأمل ذاك والله يدول هداك ۽ 
تمع ەا اله هھ 0ص هلس اس r‏ ر 

0 اقاصفيم ربک لمن واتخذمن الاک إا 14 خطاب للقائاين بأن الملا“ بناتالله سيحانه» 
والاصفاء را لشیء جعله ااصا 1 واطهزة زلا ذكار وهىداخلة على مهدر على حل الرأبين والفاء للدطاف على 
ذلك المهدر اق أفضدكم على جنا ره فخصک بأفضل الأولاد على وجه اللخلرص وآثر ذاه اا وأدثاها» 
والتعرض لعنوان الربو امه لقشد ند الک و د ودار بالاناث إظباراً لاخسة 5 

وقال شيخ الاسلام : اقا كراخلا كه عايوماأسلام وإيراد الاناث ٠كان‏ الينات إلى كفرة م أخرى 
وهى وصةمم لهم عليرم السلام بالآنوثة ااتى هى آخس صفات الهروان ك قوله تعالى : ( وجعاوا الا 
الذين م عياد الرحہن ا( وفوالكشف أنه تعالى اى عن الشرك ودل على فاده أ يالفاءالواصلة وأذكر 
عليهم ذلك دليلا على مكان التء.كيس وأنهم بعد ماءعرفوا أنه سيحاته برىء منالشر يك بدلل العقل والح 
نسيوأ اليه تعالى ماهو شرك ونقص وازدراء عن أصطفاه من عياده فياله من كهرة شذيعة ولذا ايل : 

إن لتقولون ) مقتضى مذهبم الباطل لإقولا ظماه ع ) لابقادر قدره فى استتباع الاثم وخرقه 
لقضاءا العقول يثك لا بجترىء عليه ذوعقل حيرث تع لو نه سيدأ نه من قميل الاج ام السر بعة الزوال المتاجة 
إلى بقاء النوع بالتو الد وليس كثله شىء وهو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون اليه تعالى ماتكرهون 
من أخس الاولاد وتفضلون عليه سبحانه فک بالبنين ثم تصفون الملا ك عليهم السلام بما تصفون » 

(واقد صرف( من التصر يف وهو كثرة صرف ااشیء هنحالالى حال ومفءوله هنا حذوف لاملل بهأى 
صرفناه أى هذا المعنى واأراد عير زا عة بعمارات وقرر ا وجوه ۰ن التقريرات (إذهتا القرمآن) العظيم 
أى ف مواضع مئه فا مراد ر لقرآن موع التذز ل وجوز أن يراد به البيعض المشتمل على إبطال أضافة انات 
اليه سيحانه ومفءول (صرفنا) حذوف أيضا أى صرفنا القول المشتمل على [بطال الاضافة المذكورة فى هذا 
المعنى ( وايقاع الهران على المعنى وجعله ظرفا للقول اما باطلاق اسم ا لمحل على الحال لما اشتهر أن الالفاظ 
قوالب المعانى أو بالعسكس ها يقال الباب الفلانى فى كذا وهذه الآية فىتحرمكذا أى ف بيانه ؛ ويجوز تنزيل 
الفعلمنزلة اللازم و تعد ته بھی 6 فىةوله 5 كرح قعراقييها تصلى 5 أى أوقعناالتصر فب فيه.وقرىء (صرفا) 
بالتخفيف والصرف کا لتمر يف الانى التكثير لإلیدکروا 4 أى ليتذ كروا وت ظوا وبع نوا له فاس 

9١-00‏ ج- ولس تفسير روح المعانى) 


3 سیر روح المعاى 
الكرار يقتضى الاذعان واطمثنانالنفس لإ ومابزيدم) ذلكالتصر يف و لانور ١‏ ع عنالحق واعراضا 
عه وهو تعكيس ع و هزه 1 والكسائى هنا وق الفر قان (ليذ کروا) هن الذ كر الذى هو مع یالت کر صرد 
النسيان والغفلة ‏ والتذ كرعلىالقراءة الآولى بمعنى الاتعاظ ‏ أشير اليه والااتفات إلىااغيية للايذان باقتضاء 
ع نے اسار 
الحال أن يعرض عنهم وك لاسامعين دناتهم لإ قل فىاظهار بطلان ذلك منجهة أخرى ( لوكا معه ) 
سبحانه وتعالى فى الوجود لماه ا يفولُونَ ) أىالمشركون قاطبة. وقرأحمزة ٠‏ والكسائى , وخاف بالتاء 
ثالث الحروف خطابا هم والامران فىمثل هذا المقام شائعان, وذلك أنهإذا أهر أحد بقبايغ كلام لا حدفالمباخ 
له ف حال تکام الأهر غائب ولصير اطا عند التبليغ ؤاذا اوحظ الأول دوه الغبية وإذا او حظ الثانى 00-0 
الخطاب وكذا وروا فا لعل ° وا نافع 3 وان عامر 8 وأبو كر عن عدم هنا بالتاء وهناك | لياء آخرالمجروف 


على أنه اندز به مزه سحأ نه [نفسه أبتداء من غير أمر الرسولعليه الصلاة والسلام بشوله هم والكاف فى ل 
المت عل اما اعت درغ دو ف أى كرا مد اما ا ةر لون والمزاة با اة على »اقل امو افقةوالمطابقةه 

ه إذا لابوا ) جواب عن قوطمم: إن عاق سبحانه 1 هة وجزاء للوأى لطلب الآهة ( إَذى الْمَرش» 
أى إلمنله الملك والربوبية على الاطلاق لإ بيلا؟ ع ) بالمغالبة والممائعة ها اطردت العادةبينالملوك, وهى 
اشارة إلى برهان القانع كقوله تعالى : ( لو كان فیہما ٦ة‏ إلااللّهلفسدتا) وذلاك بتصوير قباس استنائى استاثى 
ف و الال ليقع امن المقدم الارن ومان أن هاه اه تال تريره كل رز هذا دف 
ابن جممر 6 أ عنه.اين أب حاتم 2ش وعن:جاهد . وقتادة أنالمءوإذاً لطابوا الزلفى اليه تعالى و التقر ب بالطاعة 
لمهم بعلوه سيوأ له علييم وعظمته وهذا كقوله تعالى : و ليك الذن يدعون متغون إلى رمم الوسيلة) وهو 
ا هة قيل و(لو) علىالآول امتناعية وعلىهذا شرطية ¢ والقياس م كب من معدمدتين شرطية اتفاقية وحارةي 

واختار الحققوت الوجه الأول لانه الاظهر الانسب بقوله سبحاته : و سحا فانه ظاهر فى أن 


المراد يان أنه , 


ارم ١ا‏ يولونه حذور عظم من حي ثلا >ةسبون » 
وآماابتغاء الس بیل اليه تعالى بالتقرب فليس ما يختص ببذا النقد ير ولام)] باز ممم من‌حیث لا بشعرون بل هوآمر 
بعتقدونه رأسا أى ينزه بذاقه تنر يما حقيةابه.سبحانه لإ وَتَمَالَ €تباعدا لإ ا ولون 4 من العظيمةالتى 
ھی أن يكون معه تعالی 4ة وأن يكون له بنات بإءلوًا) أى تعاليا فهو مصدر من غير فعله كقوله تعالى 
(أنهكم من الآرض نباتا) ا كي دامع ) بيد الغاية بل لاغاية وراءه كيف لاو أنهتعالىفى أقصىغاءا تالوجود 
وهو الو جوب الذاتى ومايقولونه من أن معه هة وأن له أولاداً فىأدتى مراتبالعدم وهو الامتناع الذاتىه 
وقيل لآنه تعالى فى أعلى-راتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذائه واذ-اذ الولد من أدنى 

مراثيه فانه من خواص ما متنع بقأؤه ۾ 

وتعقب بأن ما يشولونه ليس مجرد اتخاذ الولد بل مع ماسمعت ولاريب فى أن ذلك ليس بداخل فى 
حد الامكان فضلا عن دخوله نحت الو جود» وكونه من أدنى مراتب الو جود إِنما هو بالنسية إلى من من شأنه 


01 CG gS IN عور‎ 


ذلك واعتذر ا من باب الل 4 لعج أل الاد على <ال الأعلى ولا , بخمى أذ" ر العلو بعد عنوائه بذىالءرش 


فىأعلىه راتبالبلاغة لإ e‏ بالفوقانيةوهىقراءة أ بى عرو لوا عون و »قرأ اا 
لآن تأي الفا عل مجازی لفون وقری* (سبحت) له السموات ادع والأرض ومن فيهن) أىءن 
الملامكة والثقاين (داق* من شی من الاشیاء حیوانا کان أونباتا أوجادا إلا و e‏ ل الإحنده) 
تعالى» والمراد منالتسبيسم الدلالة بلسان الحال أى تدل بامكانما وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده 
تعالى ووحدته وقدرة» وآنزهه هن لوازم الامكان وتوابم الح دوث م يدل الآثر على «ؤثره ففى ال كلام 
استعارة تبعية 5 فى نطةت الال ۾ 
وجو أن لعتير فيه استعارة تمثيلية و يخا لوح ل الس برح على ذلك قوله تعالى و ولكن لاق ديدي ) 
بناء على أن كثيرآ من العقلاء فهم تلك الدلالة لما أن الخطاب لاش ركين والكةرة لالاناس على العموم لان 
تقدم ذكر قبائحهم من لسبتهم 5 ه تعالىش أنه ما لايايق بجلاله فان الله سبحانه وصف ذاته بالنزاهة عنهو بالغ 
فيه مأ بالغ م عقيه ماذ كر دلالة ء! لی أن كل الا كوان شاهدة بلك النزاهة هيالغة على ميالغة فلو كرف 
الخطاب مع غير هؤلاء المنكرين و أضرابهم لم رتلا مكلام ورج عنالنظام م 
وقوله تعالی إن هن عا غَهُورًا ع ع ) تذبيل من قتدة الالكار على الو جه الأباغ أى إنه سيسانه حلي 
ولذلك لم يعاجا-ى بالعقوبة لاخلالكم بالنظر الصحيمم الموصل إلىالتوحيد ولوتبتم و م نقتم لغفر |5 ماصدر 
منكم من التقصير فانه غفو رين يتوب » وظن ابنالمنير أن ذا اليل a‏ 59 ب للش ر کین قال: لا نه 
سيحانه لايغفر هم ولا يتجاوز عن جبلهم واشرا کهم» 00 0 الأؤمنون وعدم فم لأس بيعم 
الصادر من المادات كناية والله تعالى أعلم عن عدم العمل مقتضى ذلك فان الانسان لو تيقظ حق ااتيقظ 
إلى أنالنءلة والبعوضة وکل ذرةءن‌ذراتال- کون ةدس الله تعالىو ينزهه ويشهد جلاله و كبريائه وقبره وعمر 
خاطره هذا 0 اشغله ذلك عن الطعام فضلا عن فضول الأفعال والكلام والعا كف على الغية التى ه 
فا كبتنا فى زهاننا لو استشعر حال افاضته فيها أن كل ذرة من ذرات لسانه الذى باقلقه فى سخط اله 8 
عليه هشذولة ء٤لوءة‏ بتقديس الله تعد الى وتسدحه وتخويف عقابه وانذار جبروته وتةظ لذلك حى التقظط 
الكاد K4‏ بقية عمره, فالظاه رأنالابة إعا وردتخطابا على الغااب من أحو الالغاة فان و إن كانواموٌ منين اه 
ولاس سديد روج الكلام على ذلك من النفذا 3 ووجه التذي.لماسمعت فلا إباء م لام على ذوى الافما عه 
وجوز أن يراد بالتسبيح الدلالة على تنز يه البارى سبحانه عن لوازم الامكان ع الحدوث مطاةا سواء 
كانت حالية أو مقالية على أنه من عموم الجاز أو باجم بينالمعنى الحقيقى والجازى على رأ ی هن یجو زه فاس ایح 
بعض والى و تسبيح بعض آخرحالی. وتعقيه بأنه ب (لاتفقهون)لانه من ذلك الق + میجح م ما ,همها لمشر کون 
وغيرمم وهو التسبيح القالة واج انا اشر كين لعدم تدبرم له وانتفاعهم به دان فومرم عازلة العدمأوأهم 
لعدم مهم عض المراد من التسد بحم جعلوا من لايفهم ا جميع تغلييا. وذهب بعءعضالظاهرية وارتضاهالراغب 
وقال في تفسير الخازن انه الام 0 أن التسبيح على :مناه الحقيقى فاا كل يسبع باسان القال حتي الجادات 


At‏ تفسير روح فاق 
ول تلض ذلك الامام لان هذا اسبح لا عصل اللا 9 العم وهو م لامتصور E‏ اهاد اوقد شر طهالعقلى 
وهو ]ةورم يكن ذلك شر طاعقليا لانسد باب العام بكونه سبحانه وتعالىحياء وأيضا الان ييل السابق يأنى 
ذلك إدلالته على أن عدم 423 التسبيح الد کور جرم ولا شك أن عدم ذه تسبح الادات بالماظها ليس 
ګرم وإما الجرم عدم وھ دلالها للغةلة وقصورالنظر ومنتتببعالأحاديث والاثار رأىفها «الشود 8 ذهب 
اليه هذا عض شهادة لا تكاد تقل الاو ول فود نح سماع أسبيح الصاف که م 5 
وأخرج أبوالشيخ عن أأس قال . 1 رسو لالله ل بطعام ررد فقال :إن هذا الطعام سبح ذقالوأ . 
بار سول أللّه وهه حه ؟ قال : نعم ثم قال لرجل أدن هده القصرعه من هذا الرجل اد تاها فال 0 عم 
بارسول لله هذا الطعام e‏ فةال : ادنهام نآخرفادناها م فقَال: بارس و لاله هذا الطعام e‏ مقال: ر دها 
وهال رجل 0 بأرسولالله لوأرت علالقومجيعافقال: لاا هالوسكتت عاد رجلاةالوا:هزذاب ردهافردها 5 
و أخرج ان مردويه عن ابن مسءود قال : كنا أصكاب عمد 0 تعد الآيات بركة و آم دوا 
تخويفا بينها فحن مع رسول الله تی ليس معنا ماء فقال : لنا اطلبوا من معه فضلماء فاتى بساء فوضعه فى 
إناء ثم وضع رده فيه فجعل الماء حرج من بن أصابعه ثم قال: حى على الطهور الممارك والبركة من أشهتء_الى 
فشر بنا منه قال عبدالله : كنا نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب » 
وأخرج أحد وان عم دو به عن ان مر أن انى يه قال : أن نوحأ عليه السلام لما حر نه الوفاة قال 
لابذيه: أمرع سحا ن الله و مده فاا صلاة ذل ى. وما رذق کلشی» وأخرج أحر عن معاذ نأنس عن 
رسول الله د أنه عر على قوم وثم وقوف على دواب هم ورواحل فال هم 0 اركبوها اة ودعوها 
سالمة ولا تتخذوها کراسی لاحادیڈک ف الطرق واللاسواق فرب مر كوبة خير من را کہا ر 0 ذكر الله 
الى مه وأخرج النسائى ٠‏ وأبو الشيخ : وانمردويه عن ان مر قال: می انى لك عن قتل الضفدع 
وأخرج ابن أن الدنيا . وابن أبىحاتم . والبيهقى فالشعب عن أنس بن مالك قال : ظزداود عليهالسلام 
فى نفسه أن أحدا ل بمدح خالقه بمامد<ه وان ملكا نزل وهو قاءد فى انحراب والبر كة إليجانبه فقال ياداود 
افهم الى ماتصوت به الضفدع فانصت‌داو د فاذا الضفدع مدحه بمدحة لم بمدحه بها فقال له الالك: كيف ترى 
باداودأفهمت ماقالت ؟ قال : م قال: ماذا قالت ؟ قال:قالت سيدانك وحمدك منتهى عليك يأرب قال داود: 
لاوالذى جعانى نبرهانى لم أمدحه بهذا + 
وأخرج أحمد فى الزهد . وأبو الشيخ عن شهر بن حوشب من حديث طويل أن داود عليه السلام أى 
البحر ؤساعة فصل فنادته ضفدعة باداود انك حدثت نفك انك قد سبحت فى ساعة ليس يڏ كر الله تعالى 
فيها غيرك والى فى سبعين الف ضفدع كلها قائمة على رجل تسبح الله تعالى ونقدسهه 
وأخن ج الخطيب عن أبىضمرة قال: كنا عند على بنالحسين رضى الله تعالى عنبما فر بنا عصافير يصحن 
فقَال : أتدروزماتقول هذه العصافير؟قلنا: لا قال: أما انىماأقول ا نعل الغيب وأكن ممعت ائ وقول ”معت 
سبحت رما وسألته قوت يو مها وان هذه تسبح ر بھا وتسأله قوت يومها؟ 


مبحث فى تفسير قوله تعالی (وان من‌شیء [لا )سبح حمده) الخ A®‏ 


وأخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبوبكر الصديق رضى الله تعالي عنه بغراب 
وافر الجنا ناحین قال : سمعت رسو ل الله ا يقو ل: : مأصيد صد ولاعضدت عضاه و لاقطعت وشيجة إلا 
بقلة النسبيح . وأخرج ا بو آعم فالحلية ٠‏ وا نمردويهءن ألىهر يرة قال: قال رسو لاللهعليه الصلاةوالسلام 
مأصيد منصيد ولا ودج من وشم إلا بتضييعه التسبيح» 
وأ خرج 0 ع نألى الدرداء , وابنهردويه عن ابنمسعود مل ذلكمرفوعا أيضا. وأخرجأ بوالشيخ 
امن 0 م عليكم من تسبح ٠مک‏ من البيوت ماتقار رتم ٠‏ و أخرج ابن ألى حاتم عن لوط بن 
ا : «بلغى ا لس بيعم سواء 0 يا سان ر فى الاعلى ولا سر عاك والثالتةى.دانه و كمده 
والرابعة س.يحانه لا<ول ولاقوة إلا به والخاءسة ب_يحان حى الموتى وهو على كل ثىء قدير والسادس-ة 
سان الملك القدوس واأسابعءة ۔ حانالذی ملا الو ات المنيع والآرضينالسبع عزة وو قارا إلىه الا نكاد 
عصى من الأاخبار والآثار وهى #جموعها متعاضدة ف الدلالة علىأن التسبيعم 1 6 لاق وهو مذهب 
الصوفية وذ كروا أن الا الك عند وصو له إلى بءعض الماءات اسم سبح الآشياء بلغات شتى ٠ه‏ 
وقدروى عن لعض الساف مماعه ازس 2 0000 واخد 0 لون هذا الاس 2 َال بعضهم: 
بثو ته للاشياء مطلقاء وقيل إن ن التراب يسيع مال لم تل فاذا انال اراك الا بح و إن الذرزة اسح مالم ترفح 
من موضعبا فاذا رفعت تر كت وإن الورقة تسبح 3 أدامت على الث جرة فاذا سقطت تر وک ت )١(‏ وإن الآثوب 
سبح ما لم يتسخ فاذا اتسخ ترك وإن‌الو حش والطبر تبح إذاصاحت وإذا سكيتت تر كت وعلىهذاماأ خر ج 
ابن احاتم عن ابن شوذب قال : جلس الحسن مع أصحابه علىمائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن 
فال الحسن : كلا إما ذاك كل شىء ی عل أصلدم 
وأخرج عن ااسدى أنه قال: مامن شىء على أصله الأول لمعت إلا وهو يسح ع ده الى ۾ ولعله أراد 
بلموت خروجه عر ن أصله الاول 3 
وأخرج عمد الرزاق . وأبن جرير .واننالمنذر. وغبرم عن قتادة أنه قال فىالاية: كلشىء فيهالروح اسبح 


من شجر 6 وحيوانع 4 و کون ذاتر وح“ “ی عقو لالنا 8 س فا ذا رست »ات واستئنى يعضوم بعحض 
الحيوانا بأت من 50007 أخرجه أبوالشيخ عن اناس E‏ # 
ولأارق لا سے :اء ماذ كروججاوفالقاسمن عدة الروا cû‏ نا لبر شی وکذا لات مك بعد ان م كن 1 جادية 


مائعة عن التسبيح والآخيار الظاه 00 التقييد أ كثرء ولا أظنأن لا خالفها امترازاً ا 5 
ويشكل علىهذاالةولم ماتقدمعن الاما 1 أناء التذيول عنه وعدم وجود العرالذى لس تل عه الاس - القالى 
فى اجمادات » و تفصىبعضمم عنهذا بالتزام أنل-كلشىء حياة وعلءا لاثقينبه ولايطلع على حقيقة ذلك الا 
لته تعالى الاطيف الخبير فكلمافى العالم عندهذا الملتزم حر عام الكنه «تفاوت المراتب ف العل والحياةه 
ونقل الشعرانىعنال+واص أنه قال: كلجماد يفهم 9 ويتألم 8 يتألا لحيوان, 0 الا 0 
1 داكت ی بماد والنبات لدعندنا أرواح بطنت عن إدراك غبرالكشف إياها فى العادة فالسكل عندنا 
غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لاغ . بالصورة ووقع التفاصل ين الخلا" قف ال مزاج وال 2 


)۱( وفيهخبر عن عا شةر ضى أنه تعالی ع پارو اہ الخطببی تار يخه ۾ رفوعا أه م4 


ا ا ا ا يق 
ادم أللّه تءالى أطت الاية 4 ولاإسيح إلاحى عاقل عالمعارف كس مجه وقدورد أذااؤذن لشهل لدمدى 
صوته دن رطب و ابس ¢ والشرائع والن.وات ٥ش‏ حو اه عاهوءن هذاالقيل ون زدنا 0 الاء_ان بالاخيار 
الكقاف إلى آخر ماقال ۾ 

واستدل م ف هذا المقام بم روى عن |“ نی طلخ ! للم إنه قال ودعائه ل 3 ى؛ ياأم لمدمإن ک نت م متك 
بالله تعالى ولا 28 لى الاحم ولاتثربى الدم, ولاتفورى من الهم وانققلى آله كن يزعم أن مع اللہ تہ آل اللةاخوى 
فانى أشبد أن لاإله إلاالله وحده لاثسريكله وأشبد أذعداً ع.ده ورسوله ع عن السجاد رضىالله 
تعالى ail‏ ف ال < n‏ ة عاط م4 ة القمر ماهوظاه ر أن ا واس تفاض ء ن عمهر رذىىالله الع الى al‏ أنه 
ع لفن كا ا خا طبه فيه عاضاطره وضرب الارض بالدر حين تز زات وقالهاء إنىأعدلعليك. كم ف 
الأخمار و ذلك فيل ولاداعى لتأوياها إذ لاأحديةول: إنشءور الجادات كشءورالمحيوانات الظاهرة نحيث 
یدرک ف أحد سی يكون العمل بظاهر اللذظط لاف حس العقلاء فيج ب ار كاب التأويل والتجوذ ۾ ودن 
e‏ عظم قدرة أله عزوجل وان مس أنه لالعجزه شىء ا اللوقين على اءتلااف مراآم ملاسا المنخمسين 
فى أو حال العلائق والعوائق الدنيوية والمسجو نين فى سجين ااطبيءة الدنية لإيقةوا علىءشر العشر ماأودعق 
عام الا کان وةش امد المكة على رود الاء.ان لم 7 جاء 4 الصادق عليه الصلاة والسلام وإن خالاف 
مأعنده نسب ‌القصور إلى نةه فرب فكر رظانه الأرء حا وهو مزالاو ھام 6 0 ولتعسف e‏ 
و على هذا الذى ذ " روه لا تحتاج م اعادة ضووير ذوى ال لم فى ( تسم يحهم) على 0 | تقدم أ أو جيه وتفهى 

أ رعن الأول ؛ ان أن قولهتعالى (إنه ا متعاقبةوله بب .2 أنه ( سبح أنهو تى ألىعم ايةولون) ولاق 
مافى هذا التفصى , ولع ل الآولى فيه أذيلتزم حمل التسبيح على ٠اهوالاعم‏ من الحالىوالقالى ويثبت كلاالنو دين 
لكل ثىء» والتذييل باعتبار القصور فى فة؛ الالى لاباعتبار القص ور فى فقه الآخرء ويشكل أيضا أن م نأفراد 
من لساب له الأسبييح المجحد فدلا عن ال | کت فال على الج از واجب. ٠‏ وجيب انا ا أو لتك معلوم بقر مه 

السباق واللحاق» وزعم من زعمأن الجاحد مود س أرضا وأنشدوا للحلاج 
جحودى لك تقديس وعقلى فك موس 
فاا كم الاك :وما ى. الكرن ابل 

أنت تل أن مدل هذا اا a‏ ا والندف ص ار سیا ا لاف دن لحف N‏ الله ونم 


ساس رصع لاه 


الو 0 .وقرىء (لايفقهون)ءلى صيخةامبنىللمفءولءن باب التفسءيل لإ و! ذا قر اتالةر ن( الناطق بالتسببيح 
والتزيه ودعو تم إلى ا عا فيه يه (جملا) بقدر تنا ومشيئتنا ال ية على ال ك الحفية 5 

5 55 وبين الذي لابو هتوت الع 4 وهم المشركون المتقدم ذ كرم» وأوثر الموضول على الضميرذها 
اى حيز الصلة وينم به مع ماسب قالاشارة إلىكفرم بالمبدأ والمعاده 

وف إرشاد العقل السايم إنما خص بالذ كر كفرم بالآخرة من بين سائر ما ك.فروابه هنالتوحيد ووه 

دلالة على أنها معظم ما أمروا بالابمان به فى القرآن وتمبيدا لما سينقل عنهمءن[ذ كار البعث واستعجاله وعو 


٤ لهم‎ 


ذلك أه 4 وف كون الآخرة معظم ماأمروا بالامان 4 ف القرءانترددور ما يدعي أن ذلك هو التو حيد والإولل 


تفسبر وله تعالى: (حجابامستورا) الخ AY‏ 


الاقتصار على أنه للتمهيد لإ حجّابا € حجبهم من أن يد ركوك علىءاأنت عليه من التبوة وجلالة القدر ولذلك 
اجترواعالتفوه بالعظيمة وهىقوطم:(إن تأبعو نإلارجلامس<وراً وأصلالحجابكالحجبالنع من الوصول 
ايسورو انو ره اجا مز راہ ع 4 أى ذاسترفہوللاسب کرجل مرطوبومكان مهول 
a,‏ (وعدامآتیا) وكذاسيل مقعم يفاح العين وال كثر ججىء فاع ل لذلك لابن وتامر»وجوزأان 
يكون الاسناد از را اشتهر فا لمال الاخير» وعن‌الاخةش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كمرمون وه شۇم بمعنى 
یامن وشائم 5 أن فاعل يرد مەی مفعولکاء دافق ف تور مەی اتر أو «ستوراً عن الس فهو على ظاهره 
وو انا انه حجاب »نوی لاحسى أو توراً فى نفسه تحجاب اخرفيكو ن إيذانا بتعددالحجب أومستورا 
كرله ا با حتف ادروت مم لايدرون» وقيل: إنه على الحذف والايصال أىمسةورابه الرسول مه 

لا وجملناً على قلو 0 0 أغطية جع كنان » والمراد بمعونة المقامالتكثير أى ]أ كنة كثيرة » 
إان ور مغعو لله تقد يرمضا فأى كراهة أن يفوا ءلى كنبه ويدرفوا أنه منعندالله تعالىأومفءول 
به أفعلمقدر مفروم من الملة أو من (أ كنة) لاأن(جعانا) أو شيئاما ذ كرقد ضمنه م توم أى عنام فقهه 
والوقوف على كنهه لإ وف ءاذانهم ورا 4 صما وثقلا عظما مانعا هن سماعه اللائق به فام كانوا یب مە ونه 
من غير ديري وهذه و قال بءض المحةةين تمثيلات معرية عن 5ل جبلهم بشؤن النى صلی الله تعالى عليه وسلم 
وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرءان اللكريموهج أسماعهم له جىء بها بيانا لعدمفقبهم فصرحا لقال إثر بيان عدم 
فقوم دلا الحال وفه ايذان بأن ماتضمنه ااقرءان من التسبيح فىغانة الظرور حرث لايتصور عدم فرءه الا 
لانم قوى يعترى المشاعر فيبطلها وتنبيه على أن الهم هذه أقبح من حالم السابقة وحمل الاية على ماذ كر 
هن لم يحعل التسبيح فعا سبق لفظيا وعلى جعله لفظيا لاعن حملبا على ذلك الا »هذا وقال بعضمم : 
المراد بالحجاب ماحجبهم عن فبم ما يقرؤه عليه الصلاةوالسلام فقد أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عنقتادة 
أنه قال: الحجاب المستور أ كنةعلى قلويهم أن يفقبوه وان ينتفعو! به والى ذلك ذهب الزجاج » وتعقب بأنه 
لايلا؟م( بنك وبينالذين) الخ الابتقدير مضافين أى جعلنأ بين فهم قراءتك »وأيضايلزم عليه التكرار من غير 
فأئدة جديدةع وجي أن الظاهر أنه لايقدرفيه وإعايازملو كان حقيقة وهذا تمشل ھم فی عد مااع الق 
من كان وراء جدار وحجاب 6 أزالآ كنة كذ لك, وأما حديث التشكرار منغيرفائدة فدفوع بأن قوله تعالى: 
(وجءلنا) الخ تصمريح ا أقتضاه انى فصيم المقال بعد نفى فهم دلالة الخال من كو نهم مطروعين على الضلال 
ولايخق على الصف أولوية ماتقدم م 

وعن الجيائى أن المراد بالحجاب ماحجبهم عن ارذاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك أنهم كانو ١‏ 
يقصدونه اذا قرأ ليؤذوه فآمنه الله تعالى وذ كر له عليه الصلاة والسلام أنه جل شأنه جعل يينه ويينهم حجابا 
عند القراية فلا کم الوصول اليه وهو عندى ا ره وأن ذكره فى معرض الدَقْصى -92 
استدلال أصحابة.ا بالآية على أن الله تعالى عنم عن الابمان من شاء کا يهدى اليه من شاء عم هو دون 
الأول عند من امل ۾ 


A۸‏ هسیر روح العا 


وقيل: المراد حجاب منعهم رؤ ية شخص النى ا وذاته الكرعة. فمّ د أخرج أبو يعلى . واب نأبىحاتم. 
وا لحا کم . وصححه . وابن مردويه ٠‏ والبييقى معافى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنبما قالت: 
لما نزات ( تبت يدا أبى لحب )أقبلت العو راء أم جيل وطاولولة وفى يدها فهر وهى تقول : 
ه مذم) أبينا وديئه قليناه وأمره ءصینا « و رسول اله صلی الله تعالىعليه وسل جالس.وآبوبکر إلی‌جنبهفقال 
أبوبكر:لقد أقبات هذه وأنا أخا ف أنتراك فقال: إنها لنترانى » وقرأقرءانا اعتصم به 6 قال تعالى:(و إذا قرأت 
القرآت جعلنا بينك وبين الذبن لآ,ؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فجادت حتى قامت على أبى بكر فلم 
ترالنى عايه الصلاة والسلامفقاات : ياأبا بكر باخنى أنصاحبك #انى فقال أو بكر : لاوربهذا البيت. اماك 
فانصرفت وهوتقول ۾ قد عليت قراش أنى بنث سيدها » 
وجا ف زواية اا ين ولك قاهية 8ل ابر يكز بارشو ل اه إنا ل ترك قال الى هل ات ال 
عليه وسلم حال بینی ويينها جمر یل عليه الام » وذ کر الامام أنه كات صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
3 اد تلاوة القرءان تلا قبلها ثلاث ءايات قوله تعالى : فى سورة الكرف (وجعانا على قلوبهم أ كنة أن 
يشقهرهوق اذانهم وقرا) م 
وقوله سبحانه ف النحل (أوائك الذين طبع الله علىقلو>م) وقوله جل وعلا فى سورة حم الجائية(أفرايت 
من اتخذ إطههواه) الأبة فكان الله تءالى حجبه ببرذات هذه الأ يات عن عيو نالمش ر كين وهوالمراد من قوله 
سبحانه او إذاقرأتالقرآن جعلنا) الخ واحتج أككابنا بذلكعلى أنه جوز أن تكون الحاسة سليمة ويون المر ى 
حاضرا مع أنه لايرى ببب أناللهتعالىيخاق فى العين مانعا منم من‌الرؤ ية قالوا. إنالننى عليه الصلاة والسلام 
كان حاضرا و<واس الكفار سليمة وكانوا لايرونه وقد أخبر سبحانه أن ذلك لجل أنه جعل بينه عليه الصلاة 
والسلام وم حجان مستورا ولامعنى للحجاب المسةور الا المعنى الذى خلقه فى عي و نهم ويكون مانعا هم 1 
من الرؤية اتنهى , وقالبءض الحقةين: إن حمل الحجاب على ءاروى من حديث أسماء مالا يقبله الذوقالسلم 
ولا يساعده النظم انكر مءوكأنه اراد أن حله فى الآية على الحجاب المانع من الرؤ ية كذلك فهو وارد على 
ما نقل عن الامام أيضا ويعم مه حال احتجاج الإصحاب ممع »ایرد على قوم فيه ولامدنى للحجاب الخ من أنه 
الف لاف الرواية السابقة التى ذكر فيها حبلولة جبريل عايه السلام والخبر الذى أخرجه الدارقطنى وغيره 
عن ابنعباس أنالنىعليه الصلاةواللام قال:5انبينى وبينها ملك يسترنى مجناحيه حتى ذهبت فان كلا الخيرين 
ظاهر ىأنالمانع لميكن ف عڀو نهم بل هو إما جبر يل عليه السلام او ملك آخرحال بينه يكل وبينهم فلم روه 
لکن يبقىالكلام فى أن منع اللطيف الرؤية خلا ف العادة أيضا وهو بحث آخر فليتدبر, ثم ان ماروىعن 
.اسماء ليس نصا فى أن الحجاب فالآية هوالحجابالمانع عن الرؤ ية 6 لانى على من أمعنالنظر وهذا القول 
ما يحتاج اليه أن اعتبر تصحيح ا جا کر او نص على صحته من اعتير تصحيحه من الدثين أماإذا لم يكن ذلك 
فامره سهل, وجعل الرمخشرىماتقدم حكاية ااقالوا (قلوبنا) فا كنة مما تدعو نا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا 
ويينك حجاب علىمعنى جعلناعل زعم وليرتضه شيخ الاسلام لآن قصدم بذاك [نما هو الاخباربمااءتقدوه 
فى حق الق رآن والنى ل جهلا وكفرا من!تصافبما بأوصاف مانعة من التصديق والابمان ككون الةرآن 
سحرا وشعرا واساطير وقسعليه حال النىعليه الصلاة والسلام لا الاخبار بأن هناك مرا وراء ماأد ركره 


تفسي رو لهتعالى (واذاذ كرتربك) الخ ۸۹ 


٠. -‏ .8 
قد ال يدهم وس ادرا حائل من قبليم؛ ولاريب فىأن ذلك المعنى ۴ لايكاد يلام المعام انتهى 2 وقديةال: 
حيث كان الكلاممسوقا لتعداد قبانحهم والانكار عليهم فالملاءمة مالاريب فيبا, نعماختيار الزعخشرى هذا 
لاس سمه ص صت ەە وسار 

الوجه م لا خلو عن دسيرسة اعةزالية لاا تخ عايك 7 واذا ذكرت ريك ف القرءان وحدده 4 أى غير 
هرون بذ كر ذکر شیٴ من هتهم اتی بز عمو نها کا كانوا بهو لون بالله تعالى واللاات معلا ولصدق هذا يذكره 
سردا نه هعم ف الالمة» و(وحده) عند الز خرى مصدرالثلانى بةالوحده ده ودا وحدة کوعده رعده وعدا 
وعدة وهو شاد مسد ا لال معنى واحدا 1 وقيل : هو مصدر أوحد على ذف الزوائد وأصله [عادىرمذهب 
سبدو له أنه لاس #صدر دل هو اس «وضوع «وطم المصدر وهو إبحاد الموضوع موضع الجال وهومو <ل ©» 
ومذهب يونس أنه منصوب عل الظرفية, وت>قيقالاقوالفيه فالرفدةما قدمناء وذكر أنه على الحالية إذاوقع 
لود فاعل ومفءول هنا جاز کو له الا من 0 منہما أ وإذا ذ رت ريك موحدا له أو مو حدا بالذكر 

ولوا علادبار م ) هر بوا أولقروا 3 نفورا ٩‏ 1 4 فو مفءو لمطاقمتصوب ولوا لتقارب مدثافا ۾ 
وجو زآن كونمفغولالاجله أىولوا لج[ النفور والانزعاجوأنيكو ن-الاعلى أندجمع ناف رأى ولوا نافر بن 
من ذلك والضمير للمشر من الذين لارؤمنون بالآخرة ¢ وأخرج أبن جرير وغيره عن آبن عباس ماظاهره أنه 

3o‏ وسوس موس ا سم 
للشراطين ولا يكاد يصح عن ال حبر الابتأويل ل عن اعلم ما يستمعون به )أى ملتبسين بههناللخو والاستخفاف 
واهزء ك وبالقرآن 1 فوع أله عليه الصلاة والسلام كان موم عن ممه رجلان من عل الدار وعن لساره 
رجلان مهم ف.صمةون واصهرون ويخلطورن عأيه بالاشعارى و جوز أن کون الياء, للسدبية اوعمدى اللام 
أى ن آء ما إستمعو ل لسيبه اولاجلەەن الهزء وهی متعلةة مس تمعون» وجعلما ءل ظاهرها على معنىايستههون 
بقلو بهم ام بظاهر اسماعهم غير ظاهرع والياء الأولىهتعاقة باع » وأفمل التفضيلق العلم والجبل معد ی بالياء 
وف سوق ذلك تعدى باللام فيقال هو أ کی للفقراء من والمراد من كونه تعالى أ بذلك الوعيد طلم 0 
لاذ سولاك ) ظرف لعل لامفعول به» وفائدته 5 قالشيخ الاسلام تأ كيد الوعيدبالاخبار بانه 
كا بقع الاستماع المزبور منهم يتعلق به العلم لاأن العلم المستفاد هناك من أحد, وليس المراد تقييد عليه تعالى 
بذاك الوقت وكذا قولهتعالى لإ وإِذ هم تحوى» لکن منحيث تعلقه بمابه التناجى المدلول عليه بسياق‌النظم ه 
والمدنى تحنأء أ ستمعو ن به ممالاخير فيه م ”معت وعايتناجون 4 فما بينهم.وجوزأن يكون الا ولظرنا 
لي معو نوالا ىظرفالءتناجون »والمعى نحن أعل با 4 الاستماع وقت استماعهم “كن ين تاجنر وما بهالتناجى 
وقت تناجيهم وال ولآظېر »و (نجوی) مصدرمر فوع على الخير ية وؤذلك ماق زيد عدل» ووزأن يعدير جمع 
6ه ليم ر ازور اس 
بجی كقدلى ويل أى إذ م متناجون ر آذ يول الظلدون 4 يدل من إذ الثانية وسيان ا نا جون به فبو غير 
ماسةمءون 4 لامعمر للاذ كرذونا ة قيل. و(الظامون) م نا اظهر الذى أفهم مقام المضهر للدلالة على أن 
تنا جيم باب من الظلم أى يول 0 مم زلا خرن ENS‏ را eez‏ ۵ إن هون ¢ غ مأ عون إن وجدمتم 
5 0 ساراس ےه ر ت 
الاتباع فرضاء ووز أن يكون المعنى م يعون باللغو والهزء الارجلا مسحور الا )أى سور فجن فهو 
كقوطم: إن هو الارجل منون ¢ وقيل جع لله سحر توصل بلمامه ودقته إلى اق به وبدعيهفموو ف معی 
(م - ۱۲ - ج - ١6‏ تفسير ر وح المعاق) 


60 تفسير روح المعانى 


قوم سا<ر, وجعل بعضهم(مس<ورا) عن ساحرا کستور مغنی ساترووع نأ لىعبيدة أنمس<ورامعنى جعل 
له سحر أوذا سحر )١(‏ أى رئة, ومنهذا قولامرى* القيس : 
أرانا موضعين لامر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
قأزاد نغذى» وقول عمد أو أمية ن أبى الصلت : 
فان تسألينا فى تن فاننا عصافيرمنهذاالانامالمسحر 

وکوا بذلك عن كونه بشرا ا یا کل و يشربلاعتاز عنہم بشىء يقتضى اتباعه على ز ۶م الفاسدي 
ولا يخ ما فيه من البعد حتى قال ابن قتيبة :لا أدرى ما الذى حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المسيكره 9 0 
الساف سروه بالوجوهالواضحة. وقالابنعطية :إنه لايناسبةو له تعالى : (انظر يَفَحَرَبو الكَالاسنال) 
أى ملوك فقالوا تارة شاعر وتارة ساحر وثارة مجنون 0 عم خلافه (تضاوا» ف یح ذلك عرس 
منهاج امحاجة لإ قلا يستَطيعونَ سبيلاًم ‏ ) طريقاما المطءن يكن أن يقبله أحد فيتهافتون و خبطون ويأتون 
عا لايرتاب ف بطلانه منسممه أوإلىسيل ال+ق والرشاد, وفيه منالوعيد وتسلة الرسول ا مالا يخىه 

(وقالوا ذا كتا عظاماً ورهن عطف على (ضربوا) ولما عجب منضر بهم الامثالعطف عليه أمرا آخر 

يعجب منه أيضاً ٠‏ وفى الكشف الأظبر أن يكون هذا إلى تاءالمقالات الثلاث تفسيراً لضربوا للك الأمثال 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (واضرب طم مثلا ) وتفسيره بمثلوك غير ظاهر بلالظاهر مثلوا لك ولا خفاء ان 
تجاوب الكلام على ماذكرنا أتمووذلك أنه اذ كر استبزاءم به گي وبالقرآن عجبه مناستهزائهم بمضمونه 
من البعث دلالة على أنه أدخل فى التعجب لان العقل أرضاً يدل عليه ولكن على سبيل الاجمال » وأما على 
تفسير (ضر بوا لك الآمثال) مثلوك فوجبه أن يكون معطو 0 له سبحانه (فضلوا) لآنه باب منأبواب 
الضلالأ وعلىمقدردلعا به کف ضر بوا لان معناهم لوك وقالوا ش حرمجنو ن وقالوا : (آذا ک نا )الح اهمه 

ولا يخن أنه على التفسير الذى اختاره يكون (قالوا) 0 0 (ضربوا) أيضاً عطفا تفسيريا لكن 
الظاهر فيه حينءذ الفاء وانه لاعتاج على ماذ كرنا إلىتكلف العطف على مةدر والارتباط عليه لايقصر عن 
الارتباط الذى ذ كره, وعطفه على(فضلوا) مما لابحسن لعدم ظهو ردخوله معه فىحيز الفاء, والاعتراضعلى 
التفسير مثلوك بأنهم مامثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر مثلا بل قالوا تارة كذا وأخرىكناء 
وأيضا 5ن الظاهرأن يقال فيك بدلللك ليس بثىء لان ماذ كروه على طريق التشييهلتقر يعه بزل وعجزم 
عنمعارضته, و (لك) أظهرمن فيك لآنه عليه الصلاة والسلام الممثلله, هذا وأقول:انظر هلثم مانم رن 
عطف (قالوا) على (يقول الظالمون) وجعلهذا القولم) يتناجون به أيضاً واعلانهم به أحيانا لابمنع هنهذا 
الجعلو كذااختلاف المتعاطفينماضو يةوهضارعية لا نع م نالعمطف, نعم حتاج إلى نكتة و لاأظن,اتخفىفتدبر» . 

والرفات ما:_كسر وبلى من كل ثىه؛ وكثر بناء فمال ف کل ا وتفرق كدقاق وفتات » 


وت حرج أبن جر ار وغيره عن مجاهد أنه التراب وهو قر [الفراء 4 وأخرج ابن |1 نذر وغيره عن أبن عباس 


)0( قوله ا سحر تاف السين NTA‏ وقد تفتح الرئة أه منه 


— م ا ل لل 1 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى: (ءإنالمبءوون) الخ ۱ أن 
أنه الغبار» وقالالمبرد :هو كل شىءءدقوق مبالغ فىدقه و هى أقوالءتةاربة يو المزة للا-تفهام الانكارىمفيدة 
لجال الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد 1١‏ آل الال إلى هذاا لما ” لكأنهم قالوا : إن ذلك لايكون أصلاه 
وهنشو o‏ أن سن غضاضة اله بى وطرأوتهالمقتضية الا تصالالمةتضى لح .ا وبين امو سه الرميم المقتض به للتفرق 
اله ئی لعدم ا اة تنا عأ فیا ورإذا) ها E‏ الدر المصو ل متم حطضه 3 لاظر وره ة واا 8 مل فم | 0 عل 4 
قوله تعالى 5 0 6 لا نفقسه لان إن ها الصدر فلا يعمل مابعدها فا 9ہ فما ¢ وكذا الاسرتفام 
وإن كان ا 5 مع كون الاستفها ع بالفعل أولى أولى وهو امعث ا عاد وهو د ھب الاتكارع ولقميده بالوقت 
المذ كور لتقو 4 ة إنكار J‏ معحث هو جيه || 4 ف حالة مما فية له رالا فالظاهر ن حاطم | أنهم مہ كرون للاحياء 
بعد الموت وإن كان المدن على حاله » 
وجوز أن رن شرطية وجواما مدر أى مث أوكو هوهو العامل فما. وقبل الشرط والمعنى 03 معث 
وقد کا راا یوقت وهومذهب عض انحو بهن ۶ر مش مور ولامدولء ليه 7 وتحاء ة ةا ن واالام 
لتأ كيد الانكار لالانكار الا كيد واعسى يتوم 0 هر النظم , ولیس ر إنكار هم كو نم مثا بتين فا لبعو ية 
بالفعل فى < حال کو م lhe‏ ما ورفاتا 5 يترا »ی من ظ راجخلة الامىية إل کو نم إعرضية ذلك واس تعدادمل» 
ومر جعه إلى إنكار البيعث زود تلك الخالة و 1 على علوم د وماد م ف الضلال مالامز دد 
عليه قاله بعض الحققين لإ حَلْهَاجَديدًابه ع ) نصب بمبءوثين على أنه مفعولمطاقله من غير لفظ فعله أو حال 
على أن الخلق يمعنى الغلوق ووحد لاستواء الواحد فى المصدر وإن أريد منه اسم المفمول أى عخلوةين ا قل ) 
8 ولقرله اا أ معدوه هم 
( كونوا AE‏ رق اح 0( ردسہ il.‏ قوله( كونوا) على قوم 1 0 من باب المشا کا والهًا بل 
با جنس » ومعى ی الامريما قل الاستهانة هه ۴ قول مومه سی عليه |( سام (ألقواما ا ملقو ن( وجعله صا 
الايضاح ا إهانة والفاضل ااطيى اھ لس خدير 6 ف قوله تعالى ) 0 أوأ فردة 2 که قال a‏ 
الفرض 0 وف الكقف أنه غير ظاهر ولو جعل دن بأب 0 فللا |i‏ على ۵ی ا لان دن استهال ااطابق 
معنى اير أى ت حجارة واس عظاما ومعذلك تعدو نلا #الةلكانو جهاقو عايو بدث ف ااشهاب أنه كف 
4 ا : ت . . 
قال آم حجارة على أنه حير وهو غير طاق للواقح وارد من قد الاهانة وعدم المالاة وجعءدل الآمر 
جازاً عن الابر والذير خبر فرضى وليسفيه «ايدل على الفرض كن ولوالشرطيتين فمو مالايخؤ إعده وليس 
5 5 أب يعده فالصواب أنه للاهانة 6 جنم اليه صاحب الايضاح ل برع والحجارة م حجر e‏ 
وهو معروف وكذا الد رد وهو مهرد وجمعه حدا ئد وحديدات 5 
يه اوس ته ەر وڅه ره 
والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجنسين لإاو خلةا) أى عذلوقا آ خر لما يكير فى صدو رع ) أى 


م اسه »ول عندک 5 .وله اليا أ ة لكونه ات شی“ ممأ ولعييئه مقوض دم فان الله تعالى لايعجزه إحياؤڪ م 


لزا وى الاجا 8 ف 9 قبول الاعرا ص فكيف إذا كنم عظاما بالة وود كانت موصوفة بالحرأة قبل واأشىء 
أقبل لاعود فيه مام يعهد » وقال مجاهد :الذى يكير ال موات والارض وال جال ۾ 


۹¥ تفسير روح المعانى 


وأخرج أبن جر ير وجماعة عن أبنعياس 1 وابنعمر . والحسن وان جير أنهم قالوا: ما کی ف صدورثم 
عن أصل لايضاد الحياة إن ل يقتضباء وفيهميالغة حسنة وإن ان اللفظ غير ظاهر فيه لإ E‏ ) لك : 

من 00 مع ما بينذا وبين الاعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ةل ) لهم تحقيةا للحق واذاحة 

3 ر E‏ كل 
للاست.عاد وإرشادا إلى طريقة الاستدلال ( الذى فطر 41 أ الما العظيم الذى اختر e‏ او ل هر )من 
غير مثال ڪت ره ولا ابارت اچیه وک رابا ما2 رائحة الحا ال الذى بقدر على ذلك بقادر على 
أنيفيض | اة على العظام الباليةو يعيدها إلى حا هاا لهو دة بلى إنه سبحا له على كل شىء قد رر» NS‏ خيره 
عبد امحذوف لدلالة السؤال عليه أوفاءل به أوخبر مبتدأ عذوف على اختلاف ف الآولى 6 فصلف عله »> 
شرو “نير ع لاعس نرم رن 

و(أول مرة) ظرف فط رک 3 فسيئءةضون اليك رعوسهم 4 أىسيحر کو اھا عوك استوزاء ا روىعءن 

ان عباس وأنشد عليه قول الشاعر ٠‏ 
أتنخض ل يو مالفخار وقد تری ولا علیماکالاسود ضواريا 
ومثله قول الآخر : 
انفض نحوى رأسه وأفنعا كأنه يطلب شِيئا أطمعا 
وفى القاموس نغض كنصر وضرب نغضا ونغوضا ونغضانا ونغضا ع ركتين ترك واضطرب كانفض 


. 


وحرك كا نغض, وفسر الفراء الانغاض بتحريك الرأس بار تفاع واافاض » وقالأبواهيثم: من أخبر بثىء 
فحرك رأسه انكارا لفق دأنفضرأسه فك أنه سيحركون رؤسومإنكارا ل[ ويقولونَ )استهزاء (متى هو 
أى ماذكرته من الاعادة » وجوز أن يكون الضمير للعود أو البعث المفموم من اللكلام ر قل )م 
(عمىأن يكُونَ) ذلك قريب ١‏ ه € فانماهوحققانيانهقروبءولم .مين زمانهلآنه من المغيبات اللا يطلع عليرا 
غير تعالى ولا بلع عاها سبحانه أحداء وقيل: قربه لان «ايقمن زمانال دنا أل ى منه؛ وانتصاب (قريبا) 
على أنه خبر كان الناقصة واسمها ضمير يعود على ماأشير اليه ؛ وجوز أن يكون م:صوبا على الظرفيه والاصل 
زمانا قربا فدذف الموصوف وأقيمت صفتهمةامه فانتصب | نتصابهو كان على هذا تامة وذاعلماذلكالضمير أىعمى 
أن بقع ذلك فى زمان قريب وأن يكون فى تأويل مصدر منصوب وقع خيرا لعسى واسمها ضمير يعود على 
ماعاد عليه اسم يكون ؛ وجوزأن يكونمرفوعا بعسىوهىتامة لاخبرهاأىعسى كونه قريبا أوفى وقتقريب» 

واعترض بأن عسى للمقاربة فكأنه قيل : قرب أن يدكون قريبا ولافائدة فيه » وأجيببأن نجم الائمة 
ل يشبت معنى المةارية فىعسى لا وضعاو لااستّع,الا,ويدل له ذكر (قريبا) بعدها فال ية فلا حاجة إلىالقول بانما 
جردت عنه فالمعنى يرجى ويتوقع كونه قريبا (ر يوم 0 € منصوب بفعل مضمر أى اذكروا أوبدل 
من (قريبا) على أنه ظر ف أومتّعلق بيكو نتامة بالاتفاق وناقصةعند منيجحوزاعمالالناقصةفى الظروف أوبتبعثون 
محذوفا أو بضمير المصدر المستتر فى يكون أوعسى العائد على العود مثلا بناء على مذهب السكوفيين المجوزين 
اعمال ضمير المصدر کا فى قوله : 


تفسيرقولهتعالی: (فاستجيبو نحمده) اخ ۹۳ 
وما الحرب الاماعلتم وذقنمو وماهو عنما بالحديث المرجم 
وجعله بدلا منالضمير المستتر بدل اشتهال ولم يرفم لاه إذا ا بف إلى مشل هذه الجبلة قد يبنىعلى الفتح 
كلف وادعاء ظهو رهمكابرة,والدعاء قيل : ججاذ عنالبعث وكذا الاستجابة فى قوله تعالى: ( سيون ) 
از عن الاد وات E.‏ بعشك فنا معو ل فلادعاء ولااستجابة وهو نظير قوله تہ الى كن فيكرن)ق أنه لاخطاب 
ولا خاطب ف المشهور ر#ور بالدعاءو ا لاستجابة عن ذلك للتنبيه على السرءة والسهوله لآن قول:قميافلان 
أن سر بع لابطء فيه وجرد النداء ليس قزاولة الاتحاد بالذسبة اليناهو على أ نالمقصود الاحضار لاحساب والجزاء 


فان دعوة السيد لعيده إتما تكون لاستخدامه أوللتفحص عن أمره والآول منتف لان الآخرة لاتكايف 
فيها فتعين الثانى » وقالالامام و أبو-يان: يدعو كم بالنداء الذى يسمعك وهو النفخة الاخبرة ها قال سبحانه 
( يوم ينادى المناد من مكان قريب ) الآية» ويقال إناسرافيل عليه الس لام وفىرواية جير ايل عليه السلام 
ينادى على صخرة بيت المقدس أيتها الاجسام البالية والعظام النخرة والاجزاء المافرقة عودى كا كنت » 
وأخرج أبوداود. وابنحبانعن أ الدر 0 أتدقال: :د الوق إنكم تدعر ن يوم القيامة باسماتكم وأسماء 
7 0 | أسماء كم ولعل هذا عند الدعاء للحساب وهو بعد البعث م نالقبور» واقتصر كثير عل التجوذ 
السابق فقيل إن فيه إشارة إلى امتنا 4 ا لجل على الحقيقة لما يازم من الجل عليها خطاب الجادوهو الا جزاء 
المتفرقة ولو لم : تع ارادة الحقيقة لكان ا كناية عناليعث والانرعاث لامجا ذا اجوز لإرادما يقول 
0 الدعوة بالامر التسكوينى وهو ٤أ‏ يوجه إلى المعدوم وقد قال جمع به فى قول کر كن ولم تجو زوا فى ذلك 
اا أنه لولم تنح ارادة الحقيقة لكان كناية لا مجازا فاعر سول 5 لاايخق فتدبر » 

e‏ حال من ضمير المخاطبين وم الك فار كا هو الظاهرءو الباء للملارسة أى فتستجيرون ماتسين 
عمده ای حامدين له تعالی على كال قدر تهووة, لالمراد معترفين بأن امد له على الذه ا ذلكلان 
المعارف هناك ضرورية » 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن جرير أنه قال : يخرجون من قبورثم وم يقولون : سبحانك الهم 
وحمدك و لالعد ص دور ذلك م نالكافر ا أمة و ان م شفعه وحمل الزعشر ى ذلك ء لی امجاز والمراد 
البالغة فى انقيادم للبعث كقولك لمن تأمره بركوب مايشق عليه فيتابى ويمتنعم ست ركبه و أن حامد شا كر 
يعنى أنك تحمل عليه وتقسر قسرا حتى انك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل : منقادين 
لبعثه انقياد الحامدين له وتعاق الجار يدعو كم ليس بشىء؛ وعنالطبرىأن (بحمده) معترض بين التماطفين 
اءتراضه بين لم إن وخيرها فى قوله . 

فانى بحمد الله لاثوب فاجر ليست ولامن غدرة أتمنع 
ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد خصمته فى مسئلة أخطأت تحمد الله تعالى فكان الرسول عليه 
الصلاة والسملام قال : عسى أن يكون البعث قريبا يوم تدعون فتقومون بخلاف ماتعتقدون اليوم وذلك 
تحمد الله سبحانه على صدق خبرى, وماخصه ,کون ذلك على خلاف اعتقاد كم وا مد لله تعالىى و لایخفی انه 
معنى متكاف لا يكاد يفهم من الكلام ونحن فغنى عن ارتكابه والمد لله, وقبل. الخطاب لو منينوانقطع 


:4 تفسير روح الما 


خطاب الكافرين عند قوله تعالى . (قريبا) فس2 چە »و ن حامدین له س انه على ادساته اليهم وتوشيقه إياثم 
للامان بالبعث» وأخرج الترمدى : والطبرانى. وغ.رهماءن!بنعمر قال:قال رسول أله ا 2 لیس علو أهل 
لاإله إلا اه وحشة فقبورم ولا ففمنشرم و كأنى باهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤسهم وبقولون 
امد لله الذى أذهب ءا الزن » وفىرواية عن أنس مرفوعا «ايس على أه ل لاإله إلا الله وحشة عند الموت 
ولا 8 القمور ولا ۴ الحشر واف بأهل لاإله إلا ايله قل خر جوا من قبورثم نفضون رۇسهم من التراب 
بدو لون الد لله الذنى أذهمب lis‏ الجزن» وقيل : الطاب لافر بين وکلهم بقولون : «أروىءن أبن جبير 9 
يو ل د ع 1 
لإ وتظنون) الظاهر انه عطاف على (تستجيبون) واليهذه الوق وغيره وقال أبواليقاء: هو بتقدير ميدأ 
واجملة فى «وضع الحال أى وأثتتظنون انبم ) أى ما ابثتم فالقبور 9 إلا قلا ۴ م ) كالذىمر على قرية 
أو مال ف الدنيا کا روی غير واحد عن قتادة, وعن ابن ءاس رضى الله تع_الى عنما ستقلون ليم 
بين النفختين فانه بزال عنم العذاب فى ذالك البين ولذا بةولون(من بعثنا منهرقدنا) وقيل يستقلو ن لبثهم فى 
عرصة القيامة إلا أن عاقية ارم الدخول إلى الخار» وهزا یغاب اليعد 3 لا يخفى 0 واأظن كتملأن يكون 
على بأبه وحتمل أن کون معنى اليةين وهو معاق عن العمل ران اأنافية وقل ون د كرمأ هن أدوات التعايق 
قاله أبوحيان واتتصاب (قايلا) على أنه نعت ارما ن »ذو فأى إلازماناقليلا» وجو زأنيكون نءتا لمصدرحذوف 
أى لبا قليلا ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية لوقل لهبآدى» أى المومنين فالاضافة لتشريف المضاف 
00 ك كه سار 
3 0 4 عند عاور م مع ال مشر كين (التى) أى الكامة 5 العدارة التى لا ھیاحسن ) ولاخاشنوم 
كقوله تعالى : (ولا تعادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن) ومةول فعل الآمى ذو فأى قل همقولوا 
الى ھی أحن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لابه جواب الآمر وإلى هذا ذهب الاخفش, ول-كونالةول هم 
م المؤ منون المسارعونلاءتثال أمر اللهتعالم وأمررسوله ل عجرد مايةال هم لم يكنغيار فى هذاالجزم » 
وقال الزجاج إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الامر حذوفة أى قل لهم ليقولوا الى الخ . وقال 
المازنى : إنه الول أيضا إلا أنه «ضارع نى لهلوله حل الى وهو فعل الاهر والمعى قل لعيادى قولوا 
التوهى أحسن وهو 8 ترى» ومقول يقولوا (التى)و إذا أريد به الكلمة حمات علىمعناها الشامل للكلام م 
ك هج م سا سا ص ار olen‏ 
(إن الشيطان يزغ بينهم 4 أى يفسد و هيج الشر بين المؤمنين والمشر كين بامخاشنة فاعل ذلك يؤدى 
إلى ا کد الءئاد وتمادى الفساد والحجلة تعل يل للامر السابق 0 وقرأ طاءدة (يذرع) بكسر الرای» قالأبو حاتم ۳ 
لعلبا ده والقراءة 6 وقالصاحب اللوامم : الفتح والكسر لغتان و تنه وح (إن الشيطان کن( 
قدهال للانسان عد واء بينام ۵ )ظاه رالعدواةفهو من أبان اللاز م واجملةتعليل1-اسبقمن أن ااشيطان ينزغ انهم 
ره ٤وش‏ لرن ده ساي ەە ` هھ e‏ 
رب اعم 3 إن رشا يرحمم) بالتوفيق للامان لاو إن يشمأ يعدبم 2 بالامانة على الكفر » وهذآأ 
تفسير التى ھی أحسن وال اتان اءتراض بينهما والخطاب فيه للش ركين فكأنه قبل : قولوا هم هذه الكامة 
وما رشا كلها وعلقوا أمرهم على مشاية ألله تعالى ولا تصر حوا أنهم ھن آهل النار ؤانه م م على الشر 
مع أن الخاتمة مجو لة لابعليها غيره تعالى فلعله سبحانه يهديوم [لىالامان, والظاهر أن أو الانفصال الحقيقىء 


تعسير وله دعالى : (وماارسلناك 4م وض) الخ 4۵ 


وقال ال-كرمانىي: هى للاضراب ولذا كررت معها ان ءوقال انال نبارى : دخلت أو هنا لسعة الامرين عندالله 
تعالى ويقال ها المبيحة كالنى فى قوم ا ابن سيرين فانهم يعون قد وسعنا لك الآمر وهو 
کا ترى لإ وما ارساتاك علوم وكيلاآ ع ه € أى موكولا ومفوضااليكأمرم تقسرم عل الاسلام وتجبرم عليه 
(وإما أرساناك بشيرا ونذيرا) فدارم ومرأصعايك عدارائهم وم لأذ يتهم وترك المشاقةمعهم, وهذا قبل 
نزول آية السيف لإوربك أعل من فالسموات والأرض) وبأ حوالم الظاهرة والراطنة فيختار منهم لنبوته 
وولايته من شاء من تراه حکته أهلا لذلك وهو رد عليه إذ قالوا . بعيد أن يكون ينيم ابن أنى طالب نیا 
وأن يكون العراة الجوع كصبيب.وبلال٠وخباب‏ وغيرم أتابددون أنيكون ذلك من الآ كابر والصناديد م 
وذ كر من ف السمؤات لابطال قوهم (اولا أنز ل علينا الملا:ب) وذ کر من ف الآرضلرد قوم : (اولا 
نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فلايدل تخصيصهما بالذ كر وتعلقبما بأعل على اختصاص أعلميته 
تعالى ما ذ كر فا قاله أبو Mook‏ متعاق بعلم حذوفا ولا جوز تعلقه بأل لاقتضائه انه سيحانة ليس 
آعم بغير ذلاك ناثثىء عن عدم العلم عا ذ كرنا على أن أبا حيان انكر تعدى عل :بالباء وإنما يتعدى لواحد 
بنفسه فى مثل هذا الموضع لإ وأقد فضا بعض النيين عل بض » بالفضائل النفسانية والمزايا القدسية 
وإنزال السكتب السماوية لابكثرة الآموال والاتباع ,وآ تيناداودزبو ره ه )يزان لحيئية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وانه بإيتائه الزبور لابإيتائه الملك والسلطنة وفيه ايذان بتفضيل نبنا ا فان كونه عايه الصلاة 
والسلام خانم الانبيا.. ا خير الهم ما تضمنه الزبور وقد ا سبحانه عن ذلك بقوله عز قائلا : ( ولد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرثها عبادى الصالمون) يعنى مدا َل » وأمته ونص بعضهم 
أن هذا من باب التلميح نعو قصةالمنصور وقد وعد المذلى بعدة فنسيها فلما حجا وأتياالمدينة قال لهيوماوهو 
إسايره ياأمير المزمئين هذا برت ماك الذى يقول : فه الأحوص » يابيت عانكة الذى أتغزل م ففطن 
لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله وعم أنه يشير إلى قوله فى هذه القصيدة : 
وار اك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الاسان يقول مالا يفعل 
فزع دنه وااوبؤرق الأضل ود ف !ل ةعول الت أو مصدر كالقبول .نعم هذا الوزن فى المصادر 
قليل والا كثر ضم القاء وبه قرأ حمزة وجعله بعضمم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاى بمعنى مزبور ثم 
جعل عدا للكتاب الخصوص وليس فيه من الاحكام شىء , أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع ن أنس قال : 
الزبور ثناء على الله عز وجل ودعاء وتسبيح, وأخرج هو وابن جرير عن قتادة قال : كنا نمحدث أن الزبور 
دعاء عليه داود عليه الس_لام و تحميد ومجيد لتهعز وجل ايس فيه حلال ولاحرام ولافرائض ولا حدوده 
والذىتدل عليه بمضٍ الاثار اشتاله على بص النواهی والا وام »فقد روىاب نأفىشيبةأنه مكتوب فيهأى 
آنا الله لاإله إلا آنا ملاك الملوك قلوبالملوك بيدىفابما قومكانواعلىطاعة جعلتالملوك عليهم رحة وأيما قوم 
كانوا على معصية جعات الملوك عليهم نقمة فلا تشخلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا الهم وتوبوا إلى 
أعطف فلوبهم عليكم , والمزامير الى يفوم منهاالاس واللهى كثيرة فيه ا لايخ على منراء, ومع هذاالفرق 


۹٦‏ أفسير روءالمعاق 
به وس التو راةظاهر» ودخو ل ألعاليه ف بعض الابات لاح الأصر وذلك لا ياف الع ة6 فالعباس و الفضل 0 

وجوز أن يكون نكرة غير ءل ونكر ليفيد أنه بعض مر الكتب الالمية أو من طاق الكتب 
ولا اشکال أيضا فى دخول أل عليه أى ۲ ”يناه زبورا من‌اازبر وجوز أن بكونختصا بكتاب داودعليه السلام 
ولس بعلم بل من عة اسے اليس وهو كالقرا ن باق على المجمو ع وعلى الاجزاء, وتقدمإفادة التنكير للنعضية 
فى قوله تعالى : (ليلا) فيجوز أن رکون اراد هذا [تيناه بعضا ءن الز بور فيه ذ كرمعَكل, هذا ووجه ربط 
الآيات بما تقدم على هذا التفسير على مافى |الكشف أنه تعالى لما أرشد بيه تك إلى جواب الكفار بحده 
فى استوزائهم وتوقره فى ام تخفافهم ليكون أغيظ هم وأشجى ارقم أرثده الى أن عمل أصهابه أيضا على 
ذلك وان يستنوا بسنته وعال ذلك ما اعترض به من أن الشيطان ينزغه تحمل على الخاشنة فعلى العاقلالحازم 
أن لايغتر بوساوسه كيف وقد تين له 95 عدوهمان » وقوله اعالى : (وما أرسلناك عليهمو کا متعاق جميع 
السابق من ةوله تعالى : (قل كونوا) المشتمل على عاد ته بالتى م اتسن (وقللعبادى) المشتهل على حلم 
عليها إلى قوله س.حانه : (أو ان يشاء (Fay‏ وقوله عز وجل : (ور ك أل من ال وات والأرض) من 
تمه أن تنبعون(إلا رجلا ٥‏ سحو را) فام-م طءنو| فيه وداشأه ئارة بأنه شاعر سار نون وأخرى نحو 
(لولا نزل هذا القرا ن عأىورجلءن ااقريتين عظيم ا ولو كان خيرا ماسيةونا اليه ایت عن الآول عا 
أ جیب وعن الثانىبةوله سبحانه: (وربكآعل و ربك أعل) وجو زأن ,کو زالخطاب فقو له تمالی:(ربک أعلم) الخ 
للب منينور وى ذلك عن الكلى و أخرج الأ ولابن جرير. وابن المنذر عن أبن جر بج والءنىأنه تعالى إن يشأ رک 
أيها المۇمنون ف الدنيا باجا كم هن الكفرة ونص ركم عليهم و ان با يعذبم بس ايم م le‏ والمراد بالتى 
هى أحسن الجادلة الحسنة فكأنه تعالى لما ذكر الحجة ال.قينية فى ص حة ال معاد أمى نبيه عليه الصلاة والسلام 
أن يقول للدؤمنين إذا أردتم اراد الحجة على اللخالفين فاذ كر واالدلائل بالطر يق الأحسن وهو أن لايكون 
ذلك مەز وجا بالشم والسب لاله لو اختاط به لا معد أن يقابل te‏ ف.ؤداد الغضب واج اشر فللا عصل 
المقصود وشار سبحأنه إلى ذلك وله عرز قائلا 3 (ان ال يطان) الخ وضوير ينوم اما للكفار أوللفريةين 
ودوىا نالمش ركينأفرطوا فىإيذاء المؤمنين فشكوا ایر سولالته مظع فازلت وقيل شت عمر رجل فم م رضىالله 
قعالی عنه به فاهره الله تعالى بالعفو , قال فى االكشف انه على هذين الةو ابن ااكاءة الى هى أحسن نحو 
ېد 3 الله تعالى وليست مفسرة برك أعلم 2 وقوله س.دانه : (ان الشيطان ينزغ ) تعليل للامر بالاحتمال 
بان النخاشنة من فعل (أشيطان والخطاب فى قوله تعالى (دبک أعل م المؤه:ين وفيه حف على المداراة أى 
فدارو م لان دم أعم بكم وما إصلح م هن أوامر إن يدأ برجم بول أوامره ونواهيه أوإن يشما يعذبم 
بابانكم أو أن يشما ير حم بالملايئة والتر احم لآنه سيب السلاءة عن أذى الكفار أو ان رها يعذيم بمخاشنتم 
فى غير إبانها وما أرسلناك دليهم وكيلا فوؤلاء المؤه:ون وم أتباعك أولى وأولى بان لايكونوا و كيلا عليهم 
ثم قال والأاول أوفق لتأليف النظم وق إقادة (دبم أ ع( الحث على مأقرر كلف م أهى وقيل :اراد من 
عبادى الكفار وحيث ان المقصود من الآات الدعوة لاببعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير يبا لجذب قلوبهم 
ومیل طياعهم إلى قول الدين الحق فَكأنه قبل فل يأحمد لعيادى الذين أقروا بكونهم عيادا لى ية ولوا الى هى 


#فسيرةولهثعالى (ول ادعو االذينز عتم ) الخ ۹۷ 
00 فى الكل الحقة الدالة علىالتوحيد واثيات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا يذبغى لهم أن يصروا 
على المذهب الباطل تعصيا للاسلاف فان ذلك من ااشيطان وهو للانسانعدو مين فلا ينبغى أن يلتتفت الى 
فوله » وااراد منالآمر بالقول الآمر بأعتقاد ذلك وذحكر القول لا انه دليل الاعتقاد ظاهرا ثم قال هم 
سبحانه : ( ربک ال 5 ان دعا رک ) بالهداية (أو ان رشأ (Kia‏ بالاماتة على الكفر إلا أن تلك المشيثة 
غائبة عنكم فاجتهدوا نتم فى طلب الدين المق ولا تصروا على الباطل اثلا تصيروا روهين عن السعادات 
الأبدية والخيراتالسرمديه » ثمقالسبحانه : (وما أرسلناك عليهم وكيلا) أىلاتشدد الآمر عايهم ولا تغاظ 
هم بالقول, والمقص_ود من كل ذلك اظبار اللين والرفق م عند 0 ة لآنه أقرب لصو لالمةصود, ثم انه 
قعالى ممم عله بقوله :(وربك 9 ) الخ , وسن على هذا مار وى عن اين عباس وأخرعة ابن أبى- معن 

ابن سيرين من #فسير (التى هى أحسن) بلا إله إلا الله ونمل ذلك 0 د ة عن فرقة من العلماء ثم قال : 
ويازم عل نه أن يراد بعيادى جيم الخاق لان جعم مدعو إلى 0 لاإله إلا الله وبجىء ىء قوله سحا نه : ( إن 
الشيطان ذز 2 بيهم ) غيرمناسب إلاعلىمعنى ينزغ خلاهم و أثناءهم و قسرالنز غ بالوسوسة والاملال ولا 

خن آنه فى حيز ك > وما ذ کر من الداء ل لايم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة , وهى ههنا ظاهرة ويكون 
1 تعالى : 5 اغا اين زع 0 دو 1 الخ الاستد لال على حقية م ادعام اليه من التوحيد وربطه 
عا تقدم على ما ذ كرناه أولا لا أظنه خؤنء والزعم ليث الزاى قريب منالظن ويقال إنه القول المشكوك 
فيه ويستعمل بمعنى الكذب حتى قال ابن عباس ؛ كلما ورد فى القرآن زعم فهو كذب وقد يطلق على ااةول 
امحةق والصدق الذى لاشك فيه ه 

فقد أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلا م نأه ل اليادية واسمهضمام بن ثعلبة- جاء إلى رسو لان مكلا 
فقال: يامد آتانا رسولك فز عم أنكتزعم أن الله تعالىأرس لاك قال صدق الحديث فان تصديقالنى عليه الصلاة 
والسلام إباه مع قوله زعر وتزعم داول على ما قلنا « 

وورد عن النى بتكل أنه قال: زعم جبر يلعليه السلا مكذاء وقد أ كثرسيدويه وهوإمام العرية فى كتابه 
من قوله :زعم الخايل زع ا الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من آمل اللغة وغيرم 
ونقلة أبو عمر لد اهد فى شرح الفصيح عن شيخه أب العياس علب عنالعلماء بالاخة من الكو فيينو البصر بين » 
وهو مما بتعدى إلى مفعو لين وقد -ذفا هنا أو ما رد مسدههما أى زعم أنهم اة أو زعمتموثم اله و يدل 
عليه قوله تعالى: (من دونه) وحذف المفءولين معا ١‏ أوعدق نايد مسدهما جائز والخلاف ف حذ ف أحدها, 
والظاهر أن المراد من الموصول كل من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء ه 

وأخرج عبد الرزاق. وابن أبى.شيبة . والبخارى . والنسائى . والطبرانى . وجماعة عن ابنمسعود قال: 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من‌الجن فال النفر من الجن و تمسلك الانسيون بعبادتهم فتزلتهذهالاية, 
وان هو لاء الانس من العرب جا صرح به فدواية البيوقى وغيره عنهى وفى أخرىالتصريم بأنهم من خزاعة, 
وفى رواية ابن جرير أنه قال : كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من اللاك يقال لهم الجن ويةولون ثم 
بنات الله سبحانه فتزلت الآية . وعن ابن عباس أنها نزات فى الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأنه 

( م بم( - ج - ثم وس تفسيرروح المعانى) 


4۸ تفسير روح المعاى 


وعزيرا والشمس والقمر والكوا كب, وعلىهذا فن الآية على مافالبحر تغليب‌العاقل على غيره؛ وى صح 
ادراج الشمس والقمر والكوا كب على سيل التغليب بناء على ألما ليست منذوىالعل فليدرج سائرماءبد 
بالباطل من الأصنام و يرتكب التغايب* وتعقب بأنما سيآتى قر يباان شاه أننّهتءالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء 
الرحمة والخوف من العذاب يويد إرادة العقلاء كعيسى وعزير عليمما السلام بناء على أن اللاصنام لا يعقل 
ماما ذلك ء وارتكاب التخليب هناك أيضاً خلاف الظاهر جداء والدعاء كالنداء لكن النداء قد يقال إذا قيل : 
با أو أءا أونحوهما منغيرأن يضم اليه الاسم والدعاء لايكاد يقال إلاإذا کان معه الاسم نحو يافلان وقد يستعمل 
كل منهما موضم الآخرء والمراد ادعوم كشف الضرالذى هو أولى من جاب النفع وأمم وتو جه القاب 
الى من وکشفه أل وأتم 5 

إلا ملكرنَ) فلا يستطيمون بأنفسهم لإ كَشْف الضر عن ) كالمرض والفقر والقحط وغيرها 
(ولاحو بلا ه ) ولانقله منك إلىغيرك ممنلم يعبدم أو ولاتبديله بنو ع خر ومنلايملكذاك لايستحق 
العبادة إذ شرط استحقاقها القدرة اللكاملة التامة” على دفع الضر وجاب النفع ولاتكون كذلك إذا كانت 
مفاضة من الغير , وكأن المراد من نفى «لكم ذلك نفى قدرتهم التاءة الكاءلة عليه وكون قدرة الآ الباطلة 
مفاضة منه تعالى مسل عند السكفرة لآنهم لايفكر ون أنها مخاوقة لله تعالى يجحميع صفاتها وان اللهسبحانهأقوى 
8 ل صفة منها » و بهذا يتم الدليل ويحص ل الافحام والا فنفى قدرة عو الجن والملائكة الذين عبدوا من 
دون الله تعالى مطلهًا على كشف الضر م لا يظبر دليله فانه ان قيل : هو انا رى الكفرة يتضرعون اليهم 
ولات#صل لهم الاجابة عورض ,أنا نرى أيضاً المسلمين يتتضرعو نالىالته تعالى ولاتحصل طلم الاجابةى وقد قال: 
المراد نفى قدرتهم على ذلك أصلا ويحتج له بدللالأشعرى علىاستناد جميع الممكنات اليه عز وجل ابتداءه 

وفسر بعضهمالضرهنا بالقحط بناء عل مار وی أنا شر كين أصابهم قحط شديد أكاوا فيهالكلاب والجيف 
فاستغاثوا بالنى بكي يدعو لهم فنزلت» و أنت تمل أن هذا لايو جب التخصيص ٠‏ واستدل بهذه الرواية على 
أن نفى الاستطا عة مطلقا عن | هتم كان إذ ذاك مسليا عندم وإلا هما تركو ها واستغاثوا بالنى يلت ليدعو 
هم وفيه نظر فاذظر و تدبره 

انك الذي ادع ن) أى أولئك الآهة الذين يدعونهم ويسمونهم اة أو يدعونهم وينادونهم 
لكشف الضر عنهم لإ يفون يطلبون باجتراد لانفسهم لإإل ربهم) ومالك آمرم ( الوسيلة) القربة 
بالطاعة والعبادة فض مير يدعو ن للش ر كين وضمير(ببتغو ن) للشاراليمم وقال ابنفورك : الضميران للشار 
الهم والمراد بهم الانبياء الذينعبدوا من دون الله تعالى ومفءول(يدءون) #>ذو ف أى يدعو نالناس إلا حق 
أو يدعون الله سبحانه ويتتضرعون اليه جل وعلا» وعلى هذا لابتعين كو نالمراد بهم الآنبياء عليهم السلام 
؟ لاخفى وهو کا تری ہ 

وقرأابنمسعود . وقتادة (ندعون) بالتاء ثالثةالحروف ۽ وقرأ زيد بنعلى رضىالله تعالى عنبما(يدءون) 
بالياء خر الحروف مينما للافعول » وقرأ أبن مسعود رضى اله تعالى عنه (الى ربك) بكا ف الخطاب, و اسم 


وسر 5و له تعالى: مم ١عرب)‏ 2 ١‏ 


الاشارة ميتدا والموصول نعت أو بيان والبر جلة (يبتغون) او الوصو لتر ا و نالاو يبدل 
من الصلة » وقوله تعالى : ( آم أرب فيه وجوه من الاعراب فالزخشرى ذ کر وجهين,الاول كو نأى 
موصولة بدلا من ضمير (يبتغون) بدل بعض هن كلء وهىاما معر بة أو «بنية علىاتلاف الرأيينأى أولئنك 
ال درن طا هو ارب م الوسيلة إلى الله تعالى بطاءته فكيف بالابعد ولوس فيه إلا حذف 
صدر الصلة والتقدير أيهم هوأقرب وهو ما لابأس. ولا ينافى ذلك جع (يرجون. وخافون) فعا بعد اعدم 
اختصاص ما ذ كر بالآقر بأو لكون الآقرب «تعدداء والثاتى كو نأىاستفباءية وهىمبتدأ و(أقرب) خيرها 
واملة ىل نصببيبتغون وضمنمعنى >#رصون فكأنه قل >رصوك أيهم يكون أقرب إلىالله تعالى وذلك 
بالطاعة واذدياد الخير والصلاح » قيل واعتبر التضمين اصح التعليق فانه مختص بأفءالااة لو ب خلافا ليو نسم 
وقالالطيى: لابد من تقد بردرف الجر لان حرص تتعدى بعلى كةوله تعالى: (ان تحرص علمهدامم) ولا 
بد من تأويل الانشاء بأن يقال بحرصون على هيقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى ب ببه منالطاعة » و يتعاق 
حياكل قوله تعالى :(إلى دم( ,اقرب وهو کا تری م 
وقال صاحب الكدف فى تحقيق هذا الوجه : ان المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسار ع اليما فى 
العادة وهو نفس الحرص أو ١ا‏ لا نفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء ٠عنى‏ ا حرص لاسا وبعدهاستف,ام 
لايحسن موقعه دون تضينة لان قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا بؤال عن مهيز أحدم عن الباقين ما 
يقرب به ذز رأدة فضيلة مع الاستواء فى صل التةرب فاذا ورد اسئئنافا بعد فعل صا اح لان يكون معلولهوجب 
تقديره ذلك انك إذا قات هو لاء يدرصون ءل ادى كان كلاءا جاريا علىالظاهر وإذاقات هو لاءيدرصون 
أيهم يكو نأهدىأفادأنحرصبم ذلك عل الهدى مع مغالبة مم يعضافيه فيكو نأتم ف وصفهم بالحرصعايه » 
ووجه الافادة أنه تعقيبه على وجه التعليل وكآن ول واحد ال نفسه أهو أهدى أم غيره أى دو أشد 
حرصا عليه أم غيره إذ لامعنى هذا السؤال عن النةس إلا إلحث وتعر فأن مت تقصير | فى ذاكأو لاءوعلى 
هذا لو قات #<رصون على الهدى 5 ١‏ ونأهدى عد مستوجنا لآن الا ناف سد مسد صاته 5 فى آم ته 
فقام ولو شاء ربك لآءن وود لو أنهأحسن وك وك» فعلهذاالطلب واقع على الوسيلة وهىالطاعة وال حرص 
على الأقربية بها والازدياد منها ولايمكن أن يستغنى عن بحرصون بإجراء (أبهم أقرب) جر التعلرلايبتغون 
على ما أشير اليه لآن (أيهم أقرب) لايصام جوابا فارقا بينااطالبين وغيرمم ا٤ا‏ هو فارق بين |اطالبين أعنى 
المتقر بين عضهم مع بعض وهو يناسب الخرص والشمف ولانصلة الطلب أعنىالوسيلة مذ كورة وقدعرفت 
أن الاستئناف مغن عن ذلك واجمع «ستبجن اه م 
ولعمرىم ببق فىالقوس منزعا فى تحقيقه لكن الو جه مع هذا متكاف» وجوز الحوف. والزجا ج ار 
يكون (أيبمأقرب) مبتدأ وخبرواجلةفى>ل نصب بينظر و نأى يفكرون» وا لمعن ينظرون يوم أقرب فيو سلون 
5 وكأن المراد يتوسلون بدعائه وإلا ففىالتوسل بالذوات مافه . وتعقب ذلك ف البحر بأن فى إضمار الفءل 
المعاق نظرا ومع ذا هو وجه غير ظاهر » وجوذأبو البقاء كون (أيهم أقرب) جلة استفهامية فى «وضع صب 


ببدعون نای موصولة بدلا منضمير (يدعون) وتعآب اللاول بأن فيه تعليي ماليس بفعلقلى وابخهور 


٠‏ تفسير روح المعاى 
على منعهع وأما الثانى فقالأبوحيان : فيه الفصل بينالصلة ومعموطا بالجلة الحالة لكنه لايضر لأانهامعمولة 
للصلة , وأنت إذا نظرت فالمعنى على هذا لم ترض أن تحمل الآ,ة عليهء وقوله تعالى : لإوير جون) عطف 
عل دون أى يبتغون القربة بالعبادة و بتو قعون ل رحمته ) تعالى ل( و ڪافو ءابه كدأب سائرالعباد فأين 
م من »للك كف الضر فضلا عن كونهم 1 لة (إنعداب ريك كن عدو رألاه» حقيقًا بأن يحذره وي<ترز 
عنه كل أحد من اللاك والرسل عليمم السلام وغير م» واجملة تعليل لقولهسبحانه : (ويخافون عذابه) وفى 
تخصيصه بالتعلدل زيادة تحذير للكفرة من العذاب » وتقدممالرجاء على الخوف ما أن متعلقه أسبق هن 
متعلقه ففى الحديث القدسى «سبقت رحتى غضى» وفىاتحاد أسلوبى الملتين اماء إلى تساوى رجاء أو لنك 
الطالبين للوسيلة اليه تع-الى بالطاعة والعيادة وخوفهم > وقد ذكر العلماء أنه ينبغى للمؤمن ذلك مالم يحضره 
الموت فاذا حضره الموت ينبغى أن يغلب رجاءه على خوفه » وف الآية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف 
العذاب ما لا يخل بكال العابد , وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبدالله تعالى رجاء جنته ولا خوذا 
من ناره والناس بين قادح أن يول ذلك ومادح» والحقال:تفصيل وهو أنمن قاله اظباراً للاستغناء عن فضل 
الله تعالى ورحمته فهو #طىء كافر » ومن قاله لاعتقاد أن لله عر وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك 
جنة ولا نار لكا نأهلا لان يعد فهوحةق عارف ک) لاعف » 

لإوإن من قرية) الظاهر العموم لآن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أى وما من قرية مر 
القرى لإ إلا تحن ملز ها قبل بومالقيامة) باماتة أهلها حتف أنوفهم ا معذبوها عداباشك يدا ) بالقتل 
و اع البلاء » وروی هذا عن مقاتل وهو ظاهر ماروى عن مجاهد واليه ذهب ال جبائى وجماعة, وروىعن 
الأول أنه قال اللاك للصالحة والعذاب للطالة , وقال أيضا : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى 
ر اما »كه فتخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواءق 
والرواجف , وأما خراسان فهلا كباضروب ثم ذ کر بلدا بلدا . وروی عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى ترب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب «صر ومصر 1هنة حتى تخرب الكوفة ولانكون 
الملحمة الكبرى حتى تخرب اللكوفة فاذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على بد دجل من بنىهاثم 
كرات اند من قبل الزنج وخرابافريقية من قبل الأنداس وخرابمصر من انقطاعالنيل واختلاف 
الجروش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو عصرم ويمنعهم الشربمنالفرات 
وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الآبلة من عدو يحصرم برا وبحرا وخرابالرى من الديلموخراب 
خراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب اند والهن من قبل الجراد والسلطان وخراب 
مک من الحرشة وخراب المدينة من قبل الجوع 5 وعنأبى هريرة رذى الله تعالمعنه أن النى عله قال:ه آخر 
قرية من قرى الاسلام خرابا المدينة» كذا نقله العلامة أبوالسعود وما فى كتاب الضحاك وكذاماروى عن 
وهب لايكاد يعولعليه » وما دوىءن أبىهريرة مقبول وقد رواهعنه بهذا اللفظ النسائىورواهأيضا الترمذى 


بنحوه وقالحسن غريب ورواه | بو حيان بلفظ «أأخر قرية فىالاسلامخرابا المديئة» وف البحورالزاخرة أن 


مبحث فى تفسير قو له تعالى: ( و إن من‌قر ة )الخ ۰1 
سيب خراما أن بعض أهلها خرجون مع المهدى الى الجهاد ثم ترجف >نافةيبا و ترميهم إلى الدجال و اجر 
بعض الخاصين إلى بدت المقدس عند امامهم » ومن بقى منهم تقبض الريح الطببة روح قتقىخاوية, ويا 
كونها سيب خراما الجو ع حسما مدت عن الضحاك وان منبه ظاهر ماأخرجه الشيخان «لتتركن المد ينة على 
خير ما كانت مذللة ثمارها لايغشاما إلا العوافى ااطير وااسباع وأ خرمن تحشرراعيانمسءزينة» الحديثه 

وأخرج الامام أحمد بسند رجاله ثقات «المدينة ,تركها أهلها وهىمرطبة قالوا : فمن ,أ ظها ؟ قال : السباع 
والعوافى » وماذ كر منأن مكة ترما المدشة ثابت في الصحيدين وغيرهما كن بلفظ ويخر ب االكڪعبة 
ذوالسويةةين من الخحيشة » وف حديث <ذيفة مرفوعا دكأ زأنظر إلى ديثى أحمر ااساقين از ری الحفين انط 
الآنئف كبير اليطن وقد دف قدهيه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضوتم! حجرا حجرا ويتداولونمها بينهم 
حتى يطر<وها ف البحر» وفىحديث أ حمدعن أو هر رة أنه تجىء المبشة فيخر بونهأىالبيت خرابا لايعمر بعده 
أبداء نمم اختلف ف أنه مى يكون ذلك؟ فقيل : ذهنعيسى عليه السلام ؛ وقبل حين لايبقى عل الأآرض من 
يقول الله وهو أ خر الآيات ؛ ومال إلىذلك السفاربنى , وظاهرماتقدم فالمدينة من الاخبار بأنها آخر قرى 
الاسلام خرابا يقتضى أن خراب مك قبلها والله تعالى اء 5 
وما ذكر فى خبر ابن منبه من أن صر أ منة حتى خرب الكوفة ان صح يقتضى أن الكوفة تعمر ثم 
تخرب وإلا فهى قد خربت منذ مات من‌السنين وبقيتالىالآن خرابا » وه صر 1 منة عامرة على أحسن حال 
اليوم و بعمارتها حسما يقتضيه الخبر جاءت 1 ثار عديدة ا لاذفى على من طالع الكدتب المؤلفة فى أمارات 
الساءة وأخرار المبدى والسفياتى إلا أن فىأ كثرها للنقر مقالا..وزء,البوتى واضرابه أنها قعمر ىأواخر 
القرن الثالث عشر وقد أخذوا ذلك من هلام الشيخ ع الدينقدس سرهء وأنت تمل أنه أشبه شىء بالهندية 
ولا يكاد بعد من الاعة العر بية فاد ر موان کرات العراف عق الجوع يعم بغداد فانها قاعدته م 
وقالالةاضى عياض فالشفاء : روى أنه مل قال: « تبنى مد نة بين د جلة ود جل وقطر بل والصراةتنة لالا 
الخرائن خسف بها » يعنى بغداد وهذاصريح فى أن دلا كها بالخسف لابا جوع لکن ذ كرامحدثون أن فى سند 
الخبر مجر ولا ثم الظاه على هذا التفسير أن قوله تعالى : (أو «عذبوها) الخ مقيد بمثل ماقيد بهالمعطوف عليه 
فيكون كل من الاهلاك والتعذيب قبل يوم القياءة أى فى الزمان القريب منه وقد شاع استعمال ذلك بمذا 
المعنى وستسمعه قريبا إن شاه الله تعالى فى الحديث وانكاره مكابرة غير مسموءة وكأنه سيحانه بعدأن ذ کر 
من شآن البعث والتوحيد ماذكر ذ كر بءض مايكونق يليو مالبعث ٤ا‏ يدل علوعظمته سبحانه وفيه تأيبد جا 
ذ کر قبلهى وقد صح أنه بعد موت عيسىعاءهالسلام تجىء ديح باردة من قبل الشام فلاتبقىءلى وجهالارض 
أحدا IE‏ مثةَال ذرة من امعان إلا ضته قى شرار الذاس وعايهم تقوم الساعة » وجاءقى غير ما خبر 
مايصيب الناس قبل قيامها من العذاب, فنذلك ماأخرجه الطبرانى . وابنعسا كر عن حذيفة بن الهان رضى 
لله تعالى عنه اتقصدنكم نارهى اليوم خامدة فیواد يقال لهبرهوت يغشى الناس فيها عذاب آلم تأ كلا لا نفس 
والاموال تدور الدنيا كلها فى ثمانية أيام تطير طيران الريح والسحاب حزها بالليل أشد من حرها بالنهار 
وها بين السا“ والأارضدوىكدوىالرعد القاصف قيل:يارسو لاله أسلءمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ 


مهمه إلىغير ذلك من الا خبارء ولا عد بعد اناعتير العموم فى القرية حمل الاهلاك والتءذيب على ماتضمنته 
تلك الأخبار من اماتة المؤهنين بالريح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار المذ كورة» وصمأنماآسوقهم 
إلى الحشر وورد أنبم بتةون بوجوههم كل حدب وشوك وانه تلقى الآفة على الظهر حتى لاتبقى ذات ظبر 
حى أن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالششارف ذات القتب ليفر عليهاء و كو نذلك قبل يومالهيامة هوالمءول 
عاءه وقد اءعتمده الحانظ ان حجر وصوبه الةاضى عياض وذهب اليه القرطى والخطانبى وجاء ۰ صرحا به فى 
بعض الاحاديث, فقد أخرج الاءام أحمد والترهنى وقال : حسن صحيم عن اين عمر رضى الله تعالی عنما 
مرفوعا ستخرج نار من حضرموت أو من بحرحضر موت قبل دوم القيامة تحشر الناس الحديث ولايبعد 
أن يعذبوا بغير ذلك أيضابل فى الآثارما بقتضيه کان ذَلكَ ) أى ماذ كرمن الاهلاك والتعذيب لأف الكتا ب ) 
أى فالاو امحفوظ کا رویعن ابر اھ التيمى وغيره (عَسطُو راح ق ) مكتوبا, وڈ كرغير واحد آنه مامن 
شى. إلا بين فيه بكيفياته وآسبابه الو جبة له ووقتها )ضر وب له .واستشكلالعموم بانه يقتضىعدمتناهى الابعاد 
وقد قامت البر ادبن النقاية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بان عمل الثىء على مايتعاق 
هذه النشأة أو عو ذلك » وقال بعضهوم بالعموم إلا آنه التزم كون البيان على نحو يتمع مع التناهى فاللوح 
الحفوظ ٤‏ ياه 0 الآشياء الدنيوية وال خروبة وما کان وما يكون نظير الجةر الجامع ق بيانه ماين وقد 
رأيت آنا صحيفة للشيخ الآ كبر قدس سره ادعى انه يهلم منها مابقع فى أرض الحشر يوم القرامة وأخرى 
ادعى ان يعم منها أسماء آهل الجنة والنار وأسماء آبائهم وأخرى ادعى انه بعلم منها الحوادث التق تدكون فى 
الجنة , وقولهذه الدعاوى وردهامفوض ايك وفسر بعضهم ااسكتاب بالقض اء السابق فق اكلام و زلا ين » 

هذا وذهب أبو سم إلى أن المراد مامن قرية من قرى الكةار واختاره المولىأبو السعود وجعل الاية 
مانا لتحت حلول عذاءه تعالى من لا>ذره اثر بیان اله حقيق بالحذر وان أساطين الخلق من الملا ئک والنبیین 
عليهم السلام على حذر من ذلك , وذ كرأن المعنى مامنقرية من قرى الكفار إلا نحن خر بوها البتةبالخقسف 
عر أو باهلاك أهلبا با مرة لما ارمكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذابا شديدا 
لايكتنه كنبه والمراد به مابعم البلايا الدنيوية هنالقتل والسى وندوهما والعةوباتالآخروية الا عله إلا 
الله تع الى حسما ةصح عنه اطلاق التمذيب عا قيد به الاهلاك من قباية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا 
الذنيوية كيف وكثير من القرى العائية الخاصية قد أخرت عقو بها الى يوم القيامة, ثم أنه تمل أن بةالفى 
وجه الربط على تقد يرااتصخيص : انه بحانه بهد ان أشار إلى أن الكة رة الخاطبين فىبلاء وضر وان امتهم 
لا ملكون كشف ذلك عنهم ولا تحو يله أشار إلى أن مثل ذلك لايد وأن يصيب السكفرة ولا ملك أحد 
كشفه ولا تدو يله عنهم ۽ وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض فى سوب الازول الذى بسببه فسر الضر 
بالقحط فتأمل د : 

وفى اختار طا الفاعل فى الموضعين وان كانت ع المستقبل من الدلالة على التحةق والتقرر مافيه, 
والتقييد يوم القيامة لآن الاهلاك يوهئذ غير ختص بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة ولا هو 
الانقضاء عمر الدنياء ثم قال: إن تعممرالقرية لايساعده السياق ولا السباق اه وفيه تأمل١‏ ومن اأناس منر جحه 


تفسيرقرله تعالى (ومامنه نا أننرسلبالايات) الخ ۰۴ 
على ما سبق بأن فيه به حمل الاهلا!ك على ما يتبادر منه وهو مايكون عن عقوبة ولا كذلك فیا سبق ه 
ا ن ذلك سمل فد استعمل ىهام التخو ف فيال يكن عن عةوبةكةوله تعال لإ وما معان نر سل بالآبآت ) 
کک أ تی اقتر حتما قر س2 قدا خرج أحمد . والنسا ی . وال ا وصحده ٠ ٠‏ والطيرالى . وغيرثم عن ان 
ا : سأل أهل مک النى يكل أن يحمل لهم الصفا ذه.ا وأن ينحى e‏ 
إن شت 0 تستأى مم وإن شت أن تو تيمم الذى سألوا فان كفروا أهلكوا کا أهالكت ۰ من 
الأمم فال عليه الصلاة والسلام : لا اك er‏ فائز الله تعالى هذه الآيةى و أن مأبعدها فى:أويل «صدر 
متنصوب 0 أله مفعول مذ ع على م ماصرح : نه الطيرسى أو مخصوب بزع الخافض 6 قل 0 الفعل إلى 
مفعوله الثاتى با حرف کا فى قوله تعالى : )ا نستحوذ 0 ومنعك من المؤم‌نین) أى وما منعنا الارسال أو 
من الارسأ ل بالا بات لا أن ا (le‏ أ بجنسها (الاولون) من الامم السابقة المقترحةع وألا ناء 
مفرغ غ من آعم الأشتاء وان ومابعدها فى ويلمصدرفاعلم منعآیما امنعناشے ء ا ٠‏ إلاتكذي سالآاولين » 
وزعم 1 البقاء أنه على تقدير مضاف أى إلا اهلاك كذ يب الآاولين » ولا حاجة اليه عند الآخرين ه 
والمنع لغة كف الخيروقسره عن فعل ير يد أن يفعله ولاستحالة ذلك ىحقه سبحانه لاستازامه العجز ا محال 
لاف لأربوبية قالوا : إنه هنا مستعار لالصمرف وانالمعنى وما صر فنا عن ارسال الآبات المقترحة إلاتدكذيب 
الآولين المقترحين المستقبع لاستتصاهم فانهيؤدى إلى تكذيب الآخرين اتر حين = اشترا كهم فى العتو 
والعناد وهو مفض إلى أن بحل بهم مثل ما حل بهم بح اأشركة فى الجر يرة والمساد وجريان السنة الالهية 
والعادة الربانية بذلك وفعلذلك بهم حالف لما كتب فلو القضاء عداد الحكمة من تأخيرعةو بتهم, وحاصله 
انا أن کنا ارال الا بات سنق غا تأخير العذاب عنم جک تعليهاء واس تشعر بعضبم من الصرف نوع 
محذور فجعل المنع مجازا عن الترك , و تعب بانه لايصح مع كو نالفاعل الت-كذيب لآنااتارك هو اللهتعالى ب 
وأجيب بان دعوى لزوم اتحاد الداعل في المدنى الحقية 0 عارله ما لم يقم عليه دليل بلالظاهرخلافه ۾ 
وذ كر بعض الحقةين وه تعال ىأ بوه وان نوقش أن تكذيبالآولين الى تتبع للاستتصال والمسةلزم لنكذيب 
الأخرين المفضى لول الو بال مناف لارسسال الآبات المقترحة لتعين ااتكذيب المستدعنى لما ناف المسكية فى 
تأخير عقوبة هذة الآمة فعبر عن تلاك النافاة بالمنع على er‏ الاستعارة إيذانا تعاض د ميادى الا رسال لکا 
زعموا من عدم ارادته تعالى لتأييد رسوله 2 بالمءجزات وهو السر فى إيثار الارسال على الايتاء لما فيه 
من الاشعار بتداعى الآبات إلى النزول لولا أ ن مسكما يد التقدير» واسناد المنع إلى قكذيب الآولين لا إلى 
عليه تعالى ا سيكون من المقترحينالآخرين؟ فى قوله تعالى (لوعل الله فيمخيرا لاسمعهم ولو مې م ولوا 
وهم معرضون) لاقامة الحجة عليمم بابراز الا رذج وللايذان بان مدار عدم الاجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس 
إلاص يهم ع ثم حكة 1 أخير قيل اظھا ر مزيد شرف النى 0 > وقي العناية كن سيو لد هن بعضهم من 
المؤمنين وبمنسيؤ من منهم» وينبغىأن يزاد في كل إلىغير ذلك مثلا وإلا فلا حصرءوةيل معن الآية انا لازسل 
الآيات المقترحة لعلنا بام لابؤمنون عندها ما لم يؤمن ما من اقترحوها قبلهم فيكون ار الها عبثالافائدة 
فيه والحكيم لايفعله , وأنتتعل أنه إذا كانارسالالمقترح إذا لويؤمن عنده المقترح عبثا لايفعله الحكيم أشكل 


٠6‏ تفسير روح المعانى 


فعله من أول مرة علي أزمار وى فى سيب اانزول بقتضى التفسير الأول )ا لخن وفسرت الايات بالمقترحة 
لان هابا اثبات دعوىالرسالة من مةتضيات الارسال ومازاد على ذلك ولم يكن عن اقتراح اطف من املك 
المتعال و راتيا ود اله عطف على ما يفصم عنه النظم السكريمكأنه قل : وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب ما الأولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم عليهمااسلام من الآيات الباهرة فكذبوها 
وآنينا مود الناقة باقتراحهم على نبييم صااح عليه السلام وأخرجتاها لهم من الصخرة ل( منصرَة) على صينة 
اسم الماعل حال منالناقة, والمراد ذات أبصار أو ذات بصيرة بصرها الغير و يتيصر بها فالصيغة للفسب أو 
جاعلة ااناس ذرى بصائر على أنه اسم فاعل هن أبصره والهمزة لاتعدية أىجءله ذا بصيرة وادراك و>تمل 
أن يكون اسناد الابصاراللها ازا وهوفالحقيقة حال من يشاهدها: وقرأ قوم (مبصرة) بزنة اسم المفعول أى 
يبصرها الئاس ولا خفاء ذلك وقرأ قتادة (مبصرة) بفتعم الم والصاد أى محل ابصار عمل الحامل على ااشىء 
يمنزلة عله حو الولد هبخلة بجبنة. وقرأ زيد بزعلى رضىالله تعالى عنما (مبصرة) بزئة اسمالفاعل والرفع على 
اضمار هبدأ أى هى مبصرة ٠‏ وقرأ المهور (ثمود) منوعا من الصرف, وقال هرون: أهلالكوفة بنونونف كل 
وجه وقال أبوحاتم لاتنون‌العامة» والعلماء بالقر آن (و د) فى وجه ءن الوجوه وفأربعة مواطنالف«كتوبة 
وحن نقرؤه بغير ألف اه . وهو فا قال الراغب عجمى» وقيل عر بى وترك صرفه لكو نه اس قبيلة وهو فول 
من المد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومنه قيل : فلان مثمود أمدته النساء أى قطعن مادة مائه لكثرة 
غشيانه هن ومثمود إذا كثر عليه السؤال <تى نفدت مادة ماله وصحح كثير عر پىته أی ]1 ينا تلك القميلة الناقة 
( نظو ا( أى فكفروا ما وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله أو فكفروا بها ظالمين أى 
لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها مافعلوا منالعقر أو ظلهوا أنفسهم وعرضوها للهلاك ببب عقرهاه 
ولعل تخصيص ابتائها بالذ كر لما أن ثمود عرب مثل آهل مك المةترحين وأن لهم من العلل الهم مالا مزيد 
عليه حيث يشاهدون] ثار هلا كهم لقرب ديارثم منم ورودا وصدوراء وجوز أنيكون ذلك لآن الناقةمن 
جبة أنها حيوان أخرج من الجر أو ضح ذليل على تةق ٠ضمون‏ قولهتعالى : (قل كونوا حجادة أوحديدا) 
الخ والأولأقرب (وءا ترس لبالا بت اتوبقا وه € أى .نأ سات علیہ والمراديااماالمقترحةفالتخو يف 
بالاستتصال لانذارها به فى عادة الله مالى أى مانرء لها إلا تخو يفا من العذاب المستأص ل كالطليعة له قان لم 
يخافو| فعل ببممافعل واما غبرها كآياتالقرآن والمجزاتفالتخو يف بعذاب الآخرة دو نالعذاب الدئيوى 
بالاستئصال أى ما نر سلبا إلا تخو فا وانذارآبعذاب الآخر قاو يطو د حيان کون اراد بها اليا تالتى 
معها امهال السو ف والتكدرق وش ازع واايرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون وزيادتها على 
المدحتى يغرق»نهابعض الأارضين, وعدالحسن من ذل كالمو تالذريع أى مائر لبا إلا تخو يفا ماهو أعظممنباه 
آخر ج ابن جرير عن قتادة قال : إن الله تعالى بخوف الناس ما شاء ٠ن‏ آياته لعلوم يعون أو يذ كرون 
ويرجعون » وذ كر ابن عطية أن ١‏ بات الله تعالى المعتير بها ثلاثة أقسام, قرم عام فى كل ثىء .فى كلثىه 
له ية ٠‏ تدل على أنه واحد ه وهناكفكرة العلماء » وقسم معتاد كالر عد والك.وفوهناكفكرة الجهلة» وقسم . 


تفسيرقولهتعالى:(و إذقلنالك انر بك) الح ۵ 

خارق للعادة وقد أنقضى بانقضاء النءوة وما زعمبر اليوم بتو م مله وتصدوره أده 

وفيه غفلة عن السكراءة فان أهل السئة يتو نما للولى فى كل عصرء والملة مسأ نفة لاعسل لهسا من 
الاعراب» وجوز عل الوجه الأول أن تُكون حالا من ضميرظلءوا أىفظلءوا بها ولم يخافوا العاقبة والحال 
إنا مانرسل بالا بات الى هى من جماتها إلا خو رها من العذاب الذى بع ما فنزل م مأنزل» ونصب (و ها( 
على آنه مفءول له 0 

وجو زأن يكو نحالاأى*وذين ؛ والباء فىالموضعين سيف خطيبء و(الآيات)مفعو ل نرسل أولءلابسة 
والمفدول دوف آی ماثرسل نیا ماتسا مهأ 57 وقيل إنهما لأتعد به ازا يتعدى ونه وبالياء وردبانه م 
طقل عن أحد من الثقات, قالالخفاجى: ولاحجةق قول كثير: 

لود كذب الواشون مأحت عندثم لسر ولا أرساتهم برسول 
لاحن ال الزيادة فيه أيضا مع أن الرسول فه معنى الرسالة فهو مفعول مطلق والكلام فى دخوها على 
نه موس 
المفعول 6 آذ أن جعل الرسول مفعو لا به وزءادة الماع فيه ا لا بقدم عليه فاضل 00 إذ ق( أى 
واذ كر زمان قولنا بواسظة الوحى ولك ) ياعمد ل( إنَّ رَبك اط بالناس) أى علا کا رواه غير واحد 
عن ان عباس ركى الله تعالى aac‏ فلا ےی عليه سحا نه ثىء دن أحواهم وأفعالهم الماضية والس تة من 
الكفر والتكذيب » 
سے ارد شه د & روس س a‏ وماس هه 2 5 

وقوله تعالى . لإ وما جعانا اروا التىار يناك إلا قله للناس ) إلى أخرالاية تنبيه على حةةها بالاستدلال 
عليبا بم صدر عم عند ججتى * بعضالايات لاشتراك الكل فى كونها اا خارقة للعادات ەنزلة دكن جناب 
رب العرة جل معدده اتصديق رسوله عاءة الصلاة والسلام تسكديوم بمعضها يدل على :كدب الاق کج 
به من العجائب السماو 23 والارضية م6 أخر جه البخارى 5 والترمذى 5 والنسالى . وجماعة عن اينع.اس وهى 
عند كثير عى الرؤية allan‏ وما ازاف مهل القرفى والقرابة 9 

وقال بعض: ھی حقيقة رۇ االمنام ورۇ اا القظة ليلاوااشهوور اختصاصها لغة بالمثامية و بذلكعسك 
من زعم أن الاسراء کان ماما وف الآءة مارد عليه والهائلون ذا المشمو رالذاهبون إلى أنه 6ن قظ-ة م 
هو الصحيح قالوا: [التعميير 5 إمامشا که لأسميتهم له رۇ دا أو جار على ز 4۴م اكتسمية الاصنام آ هة ول 
روى أن بعضمم قال له كلاق ماقص عليهم الاسراء اعلهثىء رأيته فى منامك أو على التشبيه بالرق يا لمافيها 
من العجائب أو لوقوعما يلا أو لسرعتها أى.وما جءانا الرؤيا الى اوا كه lle‏ ع 5 آنه عظيمة وأية 
آبة وقد أقمت البرهان على عتما إلا فتنة افتئن بها الناس حتىار تد بعض من أسلم منهم ل( والشجرَة) عطف 

r‏ در دے 

على (الرؤيا) أى وماجعانا الشجرة المعو تة فى القرمان) إلا فتنة لهم أيضاه 

والمراذ ب روى اليخارى وخاق كثير عن ان ءاس رضى الله تعالى عنهما شجرة الزقوم > والمراد 
بلعنبأ لون طاعميها من الكفرة کا روى al‏ أيضل ووصفها بذلك من‌الجاز ف الاسناد وقيه من الم الغةمافيه 

( م € - ج - ث١‏ تفسيرروح لمعانى) 


۱۰ تفسير روح المعانى 


او لتا ھا ویاو الاش مدا اللذوى وهو البعد فهى ( كونها فى أبعد مكان من الرحمة “رفو اال الجحيم 
الذى تنيت فيه ملعو نة حقيقة م 

وأخرج ابن المنذر عن المحبر أنها وصفت بلملءونة لتشبيه طلمما برؤس الشياطين والشياطين هلءونونه 
وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضا ر: هلعون ؛ ورو ی فىجعلما فتنة هم آنه اززل فىأمرها فالصافات 
وغيرها ما نؤل , قال آوچ وغيره : هذا رر عل : بتو عد کم نار ا ثم يقول ينمت فيها الجر 
وما نعرف الزقوم إلا بالتمر بالزبدي وأم أبوجه-لجارية له فأحضرت مرا وزبدا وقال لاصحابه تر وا 

وافتتن ذه المقالة أيضا إعض الضعفاء ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا يعدا حيث كابرواقضية عقو م فام 
درون العامة تبتاع الجر وقطع الحديد اغماة الجر فلا تضرها والس مندل ,تخذ هن وبره مناديل تلقى فى النار 
إذا انسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالممة ۾ ومن أمثاطهم ف كل شجر نار واستمجد امرخ والعفار ه 

وعن اعباس أنها الكش_وث اذ كورة فى قوله تعالى ( كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأدض ماما 
من قرار) ولعنها فى القران وصفما فيه ما سحت فى هذه الآبة رصم إنفا مام عن الغرب » والافتتان بها 
ا قالوا عند ماع الآية :مابال الحشائش تذ كرالقرآن » والمدولعليه عنداجهور رواية الصحيح عنالهيره 


وقرأ زد نعل رضى أله 5عالىمء همأ (والشجرة) باأرفع على الا داء ء و ذف الخير أى والشجرةالملءونة 


ف القرآن كذلك 78 نخوفهم ¢ ذلك وذظاء ار 4 ن الآ بات فان الكل لتخو , رف وإ شار ضء ده الاسثة بال 
للدلالة على الاس تمرار التجددى » 
5 سس م رھ كه انر 

وقرأ الاش ( ويخوفهم ) بالياء آخر الحروف لإ فا يزيد )التخويف ل( إلا طغيانا)تجاوزاعن 
اد ر کیا٩(‏ لا يقادر قدره لو سانا ا اقتر<دوه من الاي رات لفعلوا بها فعلهم باو انها وفعل يذ 
م قعل 59 وقد اہ مقت کنا رتا خير العفو 4 4 العامة إلى الطا و4 J a‏ کر ی ھا فا أرى اهو الاوفق بالنظم 
المكريم واحدا عاره ق فى إرشاد العول J‏ سايم 

0 . و#اهد , ؤثه وَدَادة 7 ا ن اسر الاحاطة بالقدرة» والكلام مسو قلا يقرسول 

له م شير | ۶ی لعثر به من ع الاجابة إلى أوال الآيات المهترحة الفتيها لاحكة من وع حزن من 
|( -كفرة - يث کانوا ن : أو LE‏ رسو لا وا لاتوت ذه المعجزة کا أفى امن 9 قيلكمن الاب أء 

علييم السلام فكأنه قيل اذ كر وقت قوانا لك ان ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى قبضة قدر ته 

لا درون غلى الخروج منربقة مشيلةه فمو حذفاك 0 f‏ فلا > ff‏ عونا وأمضص ا أم ثك به من بليغ الرسالة 
أل تری أن الرؤيا اأ ىأر يناك ھر ن قبل حءاناها فة للا س مور له للشسبة مع أنها اوو ضميعقا لامرك 
وفتورا فى حالك وبعضه م حل 00 على الاحاطة بالعلم إلا أنه ذكر فى حال المعنى ما يقرب مسا ذ كر 
فال ۽ أى أنه سمح أنه ال بالا 50 م وجه فيعلم قص. دم إلى ايذايك إذالم تأ ام ما اتر وا ويعصمك 
منهم وأمض على م ا دن اله ليغ والانذار ألا ترى 05 

ولا لق أن ذ كر الرب مضافا إلى ضصضمير ه ا وأمره عليه الصلاة والسلام بذ کر ذلك القول 
ات بكون الاي مسوقة لنسليته على الوجه الذى نهل » وذ كر التخو رف وانهمايزيدم إلا طغيانا كييراأ وفق 


موث ففتفسيرقولهتعالى: (وماجءلناالرؤ ) الخ 3 ۱¥ 


e 
مما فسرت به الآبة أولا » وادء ی بعصم انه لاضخلو عن أوع تسلية وقيل :الاحاطة هنا الاهلاك م فقرله‎ 
تعالى ا بثمره) والناس قريش ووقت ذلك الاهلاك 0 وعبر عنه بالماضى مع كوله منتظرا‎ 
حسما يلي عنه قوله تعالى ؛ (سيوزم امع و ويولون 7 وقوله سيحانه : ( قل للذين كفروا ستغلبوتف‎ 
وتحشرون إلى جنم ) وغيرذلك لتحقق الوقوع 1 وأو ت الرؤيا ما راه كلب فى المنا م من مصار عرم اصرح‎ 
0 بدفى بعض الروايات » وصح أنه می لما ورد ماء بد 0 يقول: واللّ لكا ىأنظر إلىمص‎ 
بده الشريفة عل اللأرض ههناوههناويةول: هذا مصرع 0 فلان» وهو ظا ھر فى کون ذلك منا‎ 
0 قريشا معت بما أوحى إلى رسول الله كلع فى ان دورما 0 ا م‎ E 
فكانوا يضحكون و يسخرون وهوالمراد بالفتنة » و عا رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل کک‎ 
: اليها فصده المشركون عامالحديبية واليه واوا والجما 0 تذن قن أون هاذ امنا‎ 1 
ر کن يم الرؤيا واقعا »كة وذ كر الروٌ , 0 واقعين بعد أهجرة‎ 
ويازم منه أن يكون الافتتان بذلك بعد المجرة وأن ن يكون از دادم طغيانا ٠توقعا غير واقع عند نزول الآ,ة‎ 
وهل ذلك خلاف الظاهر م‎ 
7 وأخرج |بنجرير عن سهل بن سعد قال« رأى رسو لاله اا نى أمية يأزوك على منبره ازو‎ 
فساءه ذلك فااستجمع ضاحكا حتىمات عليهالصلاة و السلامواتر1 زل الله تعالىهذهالاية (وما جعلناالرؤ يا) الخ‎ 
0 وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه 1 خقىق ل .وان کا كر عن هيدان الاسيت‎ 
تعالى عليه وسلم بنى أمية ة على المناير فساءه ذلك فأوحى الله تعالى اليه اعا ھی دنا‎ A, 
أعطوها فرت عينه وذلك قوله تعالى : (وما جعانا) الخ ه‎ 
وأخرج ابن أ حاتم عن يعلى بنمرة قال' «قال رسو الله صلی الله تعالی عليه .3 : رأيت نى أمية على‎ 
منابر الأرض وسيءا-كو نكم فتجدونهم أربابسوء وأهتم عايه الصلاة وا 07 لذلك فأنزل الله سيحانه (وما‎ 
جدلنا) الآية » وأخرج عن ابن عمر أن النى صلى الله الع وز قال :« رأيت ولدال-ك بن أب ىالعاص‎ 
على امنا بركأنهم القردة وأنزل الله تعالى فى ذلك (وما جعانا) الخ والشجرة الملعونة الك وولده» وفعيارة‎ 
0 بع ضا لسر ؛ بن ھی بن وأمية‎ 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى اله تعالى عنها أنها قالت لمروان بنالحك: و سمعت رسول الته صلی‎ 
لته تعالی عله يه ولم يو ل ار 00 إن الشجرةالملءونةف القر آن » فعلىهذ امع واحاط نه تعالی با( ناس إحاطة‎ 
اقدارهبهم » والكلام علىماقيل على ذف :ضاف أى وماجءلنا تعبير الرؤٌ يا أوالرة ويا فيه مجازعن تم‎ 
ومعنى جعل ذلك فتذة للناس جعله بلاء م وعتبراً وبذلك فسره ابن المسيب , وكان هذا بالنسية إلىخلةا‎ 
الذين فعلوا ٠افعلوا وعدلوا عن سنن 5 وماعدلوا ومابغده بالنسية إلى ماعدا خ خلفاءهم منم مدن کان عن ر‎ 
عاملا ولاخبائثعاملا أوهء اا يفىاكان» و عتم ل أن يكوا هراد ماجعلناخلافتهم وما جعلنام‎ 
أنقسهم إلافتنة ع وفيه من المالعة ذم مأفيه » وجل ضمير ( تخوفهم)علىهذاما كاذلهأولاأ ولاك شجرة باعتيار‎ 
أن المراد بها بثو أمية ولعنهم لما صدر منهم من اتباحة الدما. المعصومة والفروج الخصنة وأخذ الأموالمن‎ 
غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الاحكام والحدكم بغير اأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة‎ 


۱۰۸ تسیر روح المماى 
والسلام إلىغير ذلك من القبائح العظام والخازى الجسام التى لاتكاد تسى مادامت‌اللالى ءال يأمىوجاءلعنهم 
ف الق رآ إما على الخصوص ڳا زعمته الشيعة أو على العموم انول فقد قال سبحانه وتعالى :(إنالذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فىالدنيا والآخرة) وقال عز وجل (فولعسيتم إن توليتم أنتفسدوافالارض 
وتقطعوا أرحامكم ولتك الذين لعنبمالله فاصمهم وأعمىأبصارم ) إلىياتأخر ودخوطم فعموم ذلك يكاد 
يكون دخولا أوليا لكن لا خن أنهذا لايسوغ عندأ كثر أهل السنة لءنواحد منم خصودهنقدصرحوا 
أنه لا جوز لعن ةفر بخصوصه مال تحةق موته علىالكفر كفرعون و نمروذ فكيف من ليس کافراء وادعى 
السراج البلقينى جواز لعن العاصى المعين ونور دعواه تحديث الصحيحينه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فابت أنتجىء فبات غضبان لعنها الملائكة حتى تصبح » ه 

وقال ولده الجلال عشت مع والدى فى ذلك باحتمالأن يكون لمن ال)لاتكه ها بالعموم بأن يقول: لعن 
الله تعالى من باقت مباجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخير مس أنه متي مى مار وسم بوجهه فقال: 
لعن الله تعالى من فعل هذا لكان أظهر إذ الاشارة بهذا صرعة فى لعن معين إلا أن ,وول بأن المراد فاعل 
جنس ذلك لافاعل هذا المعين وفيه مافيهء واستدل بعض من وافقه إذلك أيضا باص أنه يل قال:«اللهمالءن 
رعلا. وذ كوان. وعصية عصوا الله تعالی ورس وله» فان فيه لع ن أقوام باعيانهم وأجيب بان جو ز انهعليهالصلاة 
والسلام عل موتهم أو موت أكثرم على الكفر فلم يلعن إلا من علم موته عليه وهو م تری؛ ولا نی أن 
تفسير الآبة ما ذ كر غير ظاهر الملاءمة للسياق واتهتعالى عل بصحةالاحاديث, وقي ل الشجرةالملعونة مجاز 
عن ألى جهل وكان فتئة وبلاء على المسلمينلءنه اللّه تعالىء وقيل مجاز ءناليهود الذين تظاهر ؤا على رسو لالله 
كي ولعنهم فى القرآن ظاهر » وفتتهم انهم كانوأ ينتظرون بعثته عليه الصلاة والسلام فلبا بعث كفروا به 
وقالوا : ليس هو الذى كنا ننتظره فتبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم عن الاسلام ( وإذ 30 للا( تذكير 
لما جرى منه تعالى من الام ومن اللاك من الاءتثال والطاعة من غير تثيط وكقيق ضمون قولهتءالى : 
( أولتك الذين يدعرن يبتغون إلى رم الوسيلة ) الخ » اما ان كان اراد هنالموصول الاک نظاهر, واا 
ان كان غير م فللمقايسة؛ وفيه اشارة إلى عاقبة أولئك الذينعاندوا التق واقترحوا الات وكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام فانهم داخلون فى الذرية. الذين احتتكبم إبليس عليه اللعنة واتبعوه اتباع الظل لذويه 
دخولا أوليا ومشاركونله ف العناد أثممشاركة حتىقالوا (ان كان هذا هو المق منعندك فامطرعليئا حجارة 
منالسما.) فوجه مناسبة الآية لها قبلها ظاهر» و قیلالو جه مشابهة ریش الذين كذبوا النى صل لابليسفىأن 
كلا منهما حمله الحسد واللكبر علىماصدر منه أىواذ كر وقتقولنا للدلائئكة لإ اسجدوالآدم)تحية وتكريما 
له عليه السلام ‏ وقيل المعنى اجءلوه قبلة سجود كم لله تعالى هف جدو € من غير تلعثتم امتثالا لآمره تعالى 
الا [بليس ) لم يكن من الساجدين وذان معدودا فیعدادم مندر جا تحت الام بالسجود لإقآل) استئناف 
بيانى كأنه قل فاكان منه بعد التخلف م فأجيب بأنه قال أى بعدأن وبخ ما وبخ ماقصه الله سبحانه ففغير هذا 


2 22 : سن مره سے م 
الموضع على سیل الا نكار والتعجب لإءاسجد )وقد خلقتی من نار من خلقت طيئا (٦1 ١‏ نصب على نزع لخافض 


تفسير قوله تعالى . (قال أرأتك هذا الذى)الخ ۱۹ 
~~ 

أى من طين کا صرح به فىآية أخرى, وجوذالزجاج كونه حالا من العائد الحذوف والعامل (خلقت) فكون 
المعنى أ أسجد لمن كان فى وقت خلقه طينا فالطينية وان كانت مةدمة على خلقه إنسانا لكنها مقارنة لابتداء 
تعلقه 4 5 والرخشرى أيضا 1 الا من نفس الموصول والعاملحيكذ )ا أسجد) على معی | عدن له وهو 
طبن ا أف طبن» قال فىالكشف: وهو أ باغ انه ٥ؤ‏ يسلعى الانكار وفيه ةبر له علي هالسلام وحاشاه مله 
فس م کن عايه لم تزل al‏ تلك الذلة ولیس ف عله ءالا من العائد هذه الممالعة» وت تعلم أن الهالية على 
كل حال خلاف الظاهر لكون الطين جامدا ولذا أوله بعضهم عتأصلاء وجوز الزجاج أيضا وتبعه ابنعطة 
کو نه #ييزا ولا يظور ذلك؛ وذ كر الاق مع أنه يكن فيالمقصود أن يقال: ن كان من طينأدخل ف المقصود 
مع أنه فيه علي ماقيل اعاء إلى علة ا وهى أنه لوق والسجود 3 هو للخالق تعالى محدده چ 

3 ق( ا إبليس » وف إعادة الفعل بين كلامى اللعين إيذان بعدم اتصال الثانى بالاول وعدم ابتنائه 
عليه بل على غيره وقد 3 ذلك ف مواضع أو أى قال عد طرده من امحل الأعلى ولعنه وا تنظاره 
وإنظاره لإ ارابك هذا اذى كرَءتَ عل الكاف حرف خطاب مؤكد لممنى التاء قبله وهو من الا كيد 
اللذوى فل" حل له م نالاعراب» وا عة وتتعدى إلى معو لين و(هذا) معو لها الاول والموصولصقته 
والمفءدول الثألى يحذوف إدلالة الصلة عليه وهذا الانشاء مجاز عن إنشاء آخرومنهنا أسوعهم بقولون: المعنى 
احير فى عنهذا الذى كرمته على لمكرءتهعلى وأنا أ کر ممنه » والعلاقة ما بيالعلم والاخبار منالسببية والمسبية 
واللازمية والمازومية 0 وجملة لم رمه واقمة على مأنص عايه أ حيان دوقم المفءول الثان 5 وذهب عض 
النحاة إلىأن رأى بصر ية فتتعدى إلى واحد واختاره الرضىع ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة م 

وقال الفراء : الكاف ضمبر فى محل نصب أى أرأيت نفسلك وهو »م تقول: أتدبرت آخر أمرك فانى 
صائعكذا > و(هذا الذى كرمت على)م.تدأ وخير وقد حذف منه الاستف,ام أى أهذا الخ » وقال بعضهم بهذا 
إلا أنه جعل الكاف حرف خطاب مء كد أى اخبرنى أهذا م نكرمته على » وقالابنعطية : الكاف حرف 
کا قيل لکن معنى اراتك 1 0 اکم يذه المخاطب على است<دضار ماخاطبه به عقييه» و حكونه 
ععنى آخبرنی فول سو به . والزجاج ولبعهما الموق . والزخشرى . وغيرهها ؛ وزعم ابن عطية أن ذلك 
مث يكون اتام ولااستفهام فىالاية 5 

5 قعل أن المقرر فىأرأيت بمعنى أخي رتى أن تدخل على جلة ابتدائية کون الخر فیمااستفمامامذکوراً 
ا مقدرا فجرد عدم وجوده لاأ ذلك, وأياما كان فاس الاشارة للتحقير » والمراد من التدكريم التفضيل م 

س 28 ومس ره ع هس ت( 
وجملة لر لن خر تى إلى يو مالقيامة ) اتناف وابتداء كلام واللامموطئة للقسم وجوابه ( لاحتدكنذر (a‏ 
وف البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لآرأيتتك معنى أخبر فى والمفعول الثانى اجملة,القسمية 
المذحكررة لانعقادها مبتدأ وخيراً قبل دخول أرأبتك لذهب مذهبا حسنا اذ لا يكون فى الكلام على 
هذا إضخهار وهو ؟ تری». والمراد من أخر تنى أبقيتتى حا أو آرت مو آی » ومعنى ) لا<تنكن ذريتّه ( 
لامو لين عليهم استيلاء َو 8 من قوط م : حنك الدابة واحتنكها إذا جعل ۴ یکا الاسفل حملا يشودهآيه © 
أ ۰ 


واخرج هذا ابن جرير . وغيره عن ابن عباس واليه ذهب الفراء أو لاستأصلنهم وأماجح: 


ذا 


بالاغواء من قوهم: احتنك ال+راد الارض إذا أهلك نباتویا وجرد م عليها واحتنك فلان مال فلان إذا 
4 وأ كه وعلوذلك قوله : 
نش کو الك سل قد ات 0 جهدا إلى هك | فأاضءفت 3 e‏ ا وأخلقت 

و کا له ا خو مر الك وهو باطن ن أعلى ال 4م من داخل انما ر مو اشتقاق من أسم عين واختار 
هذا الطءرى . ا . وجاعة ع وأخرج ابن فى حاتم عن أبن ز يد أنه قال ية ول لاضلنهم وهو بيان لخلاصة 
المعنى, وهذاكةو [اللءين (لاز, ا e‏ 0 الا e‏ 
الذين خاد اسا ۇم فى آية أخرئ جانا ألله الع 7 وا 5 0 . وعلاللمين لساى هذا ا بله حتى ذ كره 
مؤكداًإمابواسطة التلقى من الاك سماعا وقد أخبرم 0 تعالى به أو رأوه فى اللوح الحفو ظ أو بواسطة 
اة نناطه من فو م مم (أتجعل 9 فما من رفسد ها وسفك الدما ( 2 تقر يرالله 5 الى له أو لفرا سه û‏ زاق فيه 

منقوةالو م وااشبو ةوالخضب المقتضيةلذلك , ولا يبع د أن يكو نا ستثناءالقلوِلبالفراسة أيضاوكأن ما رأى أنالمانع 
من آلا تہ لاء ف الها مل مشتزن ك6 به وين آدم ale‏ به السلام ذكره مر رل اله ٥ر‏ )ون الحسن أله ظن ذلك 
لآنه وسوس إلى آدم وغره حتی کان ماکان فقا س الفرع على الاصل وهو مشكل لان هذا القول كان 
9 قبل أ تی کان اسا أا ماکان ومن زعم أنه وان هناك و سوت تان قعل 4 اليا .ان ولارأق 4 ہی ؤب 
القارظان أو يسجد لآدم عايه السلام دران 

3 الله سما نه وتعالى :ل( اذهب ) ليس 6 واد أنه حقيقة الاه ر بالذهاب صل اجى "بل ار اد 
تخار ته وماس واته نفسة إه انه له ا تةول لمن بخالمك : ۽ أفعل ها ترد ¢ وقل. وروا نْ کون من الذهاب ضد 
اجى 05 فعنأه <يكذ كمعن ی قوله تعالى : (اخرج ج منها | فانك رجم) ۾ وقيل ,هو طرد وتخلية ويازم على ظاهره 
امع دس اة d2.‏ والجاز والقا؛ ل ممن ور جوازه 4 ۽ ويدل على أزه لي سار أد ۵ ضد الجى 5 تھ 4 بالوعيد ف 


ص ص ص ص 


قوله سبحانه : ج فن عك مهم وضل عن الحق 3 جهنم راو م م ) أى جزاؤك وجزاۋم 
فغاب الاخاطب على الغائب رعاية لق المتبوعية » وجوز الزهخشرى وتيغه غير واد أن يكون الخطاب 
للتابءعين على الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب م وتعةبه ابن هشام فى تذ كرته فقال : عندى أنه فاسد لخلو 
الجواب أو الخبر عن الرابط فان ضمير الخطاب لايكون رابطا ء وأجيب بانه «ؤول بتقدير فيقال هم: إن 
اؤ کې ورد بانه يخرج حينئذ عن الالتفات » وقال بعض امحقةين : إن شير الطاب إن اهلا 

يكون عائداً لانم أنه اذا أريد به الغائب التفانا لآ يريط به لاله ليس بابعد ن الر: بط بالاءم الظاهرفاحةظ م 


ر ت لال 


(إجزاء را 2 أىمكملا لا رك حر منەشیء 3 قال أبن جمير من فر كعد لصا 0 عرضه فرة أى 
كم لاصاحيك عرضهة وعلىذلك قوله: 
ومن بعل المعروف من دون عرضه يفره وەرے لایتق الشتم يشم 
وجاء وفر لازما و ور المال يشروفورا أى كل وکر #وانتصب (جزاء) على المصدر باضار ڪزون أو 
يازون فانهما ٣ی‏ وهذا المصدر ماه 


تسیر فو له تعالی (واسةفزز مناسةطعت منوم) الح 11۱ 
وجوز أبوحيان وغيره كون العامل فيه (جزاؤ كم) بناء على أنالمصدر ينصب المفمول الطلق ع وجوز 
كونه حالا موطئة لصفتها التى هى حال فى الةَيمَة ولذا جاءتجامدة كةوله تعالى: (فر نا عر بما) ولاحاجة 
لتقدير ذوى فيه حيائذ وصاحب الخال مفعول تجزونه محذوفا والعامل الفعل, وقيل إنه حال من فاعله تقدير 
ذوى جزاء » وقالالطيى: قيل المعنى ذوى جزاء ليكون حالا عنضمير الذاطبين ويكون المصدر عاملا وإلا 
فالعامل مفقود ثم قال: الأظور أنه حال مؤكدة لمضمون اللة نحو زيدحاتم جواداء وفى الكشف أن هذا 


متمين ولیس الآول بالوجه » ومثله جعله حالاعنالفاعل, وقيلهوتمبيزولابةبل عندذويه «واستفز ز) أى 
واستخف يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فا أراده منه» وأصل معن الف القطع ومنه تفزز الثوب 
إذا انقطع ويقال لاخفف فز ولذا مى به ولدالبقرة الوحشية هاف قول زهير : 
إذا اس اث بثىء فز غطلة غهاف العيون فلم تنظر به الك 

والواو على ما فيالبحر للعطف على اذهب» والمراد من الام التهديد وكذا من الاوامس الاتية ؛و نع من 
إرادة الحقيقة أن الله تعالى لايأمر بالفحشاء لإ من استطعت ) أى الذى استطءت أنتستفزه (e)‏ فن 
موصول مفعول (امتفزز) ومفعول (استطءت) عذوف‌هوماأشر نا إليه. واختارأبوالبةاء كونمناستفهامية 
فى موضع نصب باستطءت وهو خلاف الظاهر جدا ولاداعى إلى ارتكابه (بصوتك) أى بدعائك إلى 
مدصية الله تعالى ووسوسةك, وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيراله <تى كأنه لامعزيله كصوت الخاره 

وأخرج ابنالمنذر . وابنجرير وغيرهما عن جاهد تفسيره بالغناء والمزامير واللبو والباطل » وذ كر 
الغزنوى أنه آدم عليه السلام أسكن ولد هابيل أعلىجبل وولد قاب ل أسفله فيم بنات حسانفزمر الشرطان 
لم تعالكوا أن انحدروا واقترنوا لإوأجاب عَليهُم) أى صم عليهم منالجلبة وهى الصياح قاله الفراء 
وأبوعبيدة » وذ كرأن جاب وأجلب بمعنى , وقالالزجاج: أجاب على العدو جمع عليه الخول ه 

وقال ابن السكيت : جلب عليه أعان عليه ؛ وقال ابن الأعرابى : أجلب علىالرجل إذا توعده الشروجمع 
عليه مء وفسر إعضهم (أجاب) هنابا جمع فالباء فىقوله تعالى , ر بلك ورَجِلك) مزيدة وافؤلايقرأنف 
اسو ا الحسن (واجاب) بوص لالآلف وضماللام من جاب ثلاثيا, اليل يطاقعلى الافراس حقيقة 
ولاواحد له من لفظه؛ وقيلإنواحده خائل لاختياله فى «شيه وعلى الفر سان مجازا وهوالمراد هناء ومنه قوله 
َيه فى بعض غز واته لأصحابه رضى الله تعالىعنهم'«ياخيلالله ا ركى» والرجل بكب رال ج فعل بمعنىفا عل فهو 
صفة كحذر بممنى حاذر يقال:فلان شی رجلا أى غير را كب م 

وقالصاحب اللوامح : هو بمعنى الرجال يعنى أنهمفرد أريدبه الهم لآنه المناسب للمقام وماعطف عليهى 
رمذا قرأ حفص . وأبوعمر ففرواية . والحسن,وظاهر الاية يقتضىأنللعين خيلا رجلا وبه قال جمم فقيل 
م من الجن , وقيل»:هم ومن الانس وهو المروى عن ابنعباس رضىالله تعالىعنهما. ومجاهد . وقتادة قالوا: 
إن له خيلا ورجلا من الجن والانس فا دان من را كب بقاتل فى معصية الله تعالى فهو من خم -ل إبليس 
وماکان منراجل قال فى معصية الله تعالىفهو من ر جل إبلوس» وقال 1 خر ون: لوس للش رطان خيل ولارجالة 


1۲ تفسير رو سالمعاق 


وإنما هما كناية عن الأعوان والاتباع ٠ن‏ غير ملاحظة لكون بعضهم را كبا وبعضهم ماشياه 

وجوز لعضهم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله ثلا لتساطه على من يغويه نكأن 
مغوارا وقع على قوم فصوت بهم صوتا زم من أما كنهم وأجاب عليهم بحندفه من خيالة ورجالة حى 
ات أصلېم» و مراده أن يكون فالكلام استعارة تمثيلية ولايضر فيهااءتيار جاز أو كنايةفالمفردات فلا تغل« 

وقرأ الجممور( رجلك) بفتحالراءوسكون الج وهو اسم جمع راجل ک رکب ورا کب لاجع لغلبة 
هذا الوزن فى المفردات,وقرى.(ر جل)يفتحالراء وضم اجيم وهومفرد انى قراءة حفص وقدجاءت ألفاظمن 
الصفة المشمة على فعل وفعل كسراوضها كحدث وندس وغيرهما م 

وقرأ عكرمة .وقتادة (رجالك) كنبالك » وقرىء (رجالك) ككفاركوكلاهها جمع رجلان وراجل فى 
الكشف. وفىبعض نسخ الكشاف أنهقرىء (رجالك) بفتح الراء وتشديد الجيم على أن أصله رجالة فحذف 
تاؤه تخفيفاً وهى نسخة ضعيفة ( وشا ركهم فى الْأموَال) بحملهم على كسيها مالايتيغى وصر قرافي الايتيغىه 

وقيل حملهم على صرفها فى لزنا يوعن‌الضحاك بحماهم على اذبح للا ةموعن قتادة >ملهم على تسيب 
ال واب ور البحائر والتعمي أو ى ل َالأوْا) بالحث على التوصل إليهم بالا باب العرمة رار تكاب مالايرضى 
الله تعالى فيهم 3 

وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عن ابنعباس رضى الله تعالى عنبها ا مشار فى الآولاد حملهم على 
تسميترم بعبد الهرث.وعبد شس وف ر وا ةحملهمعلى أن يرغبومف الآديان الباطلةو يصبغو ثم بغير صبغة الاسلامه 

وفى أخرى حمابم على تحصيلهم بالزنا ۾ وأخرىتزبين قتامم إيام خشية الاملاق أوالعارءوقيلحملوم على 
أن يرغبوهم فى القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش والهرف الخسيسة الخبيثة ۾ وعن مجاهد أن الرجل 
إذا ل يسم عند اجماع فالجان ينطوى على احليله فيجا م موه وذلك هىالمشارة فالاولادء والاولى ماذ كر نا» 

وعدم( المواعيد الباطلة كشفاءة الآهة ونفعالآانابالشريفة منم بطم الله تعالى أأصلاو عدم خلود أ حد 

فى النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة وطول آمل البقاء فى الدنيا ومن الوعد الكاذب وعدده إبام أنهم إذا ماتوا 
لايبعثون وغيرذلك »الا حصى كثرة » ثم هذا من قبل الاشاركة فى النفس كاف البحر » 

وَمايَعدمم لطن إل عر ورا مودي اعتراض بين ماخوطب بالشبطان لبيان-المواعيدموالالتفات 
إلى الغيية لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه منصر ف اكلام عن خطابه وان حاله للناس ومن الاشعار 
بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الخطأ بمايوم أنه صواب؛ ويقال:غرفلانا إذا أصاب غرته أى غفلته ونال 
منه هايريدء وأصل ذلك على ماقال الراغب من الذر وهوالآثر الظاهر من الثىءوونصبه على أنه وصف مصدر 
محذوف أي وعدا غرورا على الآوجه التى فىرجل عدل»ه 

وجوز أن يكون «فعولا من أجله أى ومايعدم وميم مالا يتم ولايقع إلا لآن يغرهموالآول أظهره 

وذكر الامام فى سيب كون وعدالشيطان غرورا لاغير أنه نما يدعو إلىأحد ثلاثة أمور "قضاءالشهوة. 
و[مضاء الغضب .وطالب الرياسة والرفعة ولايدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الآشياء الثلاثة 


تھ سیر قو لہ تعالی: (إنعيادى ليس لك عایہم سلطان) الخ ۱۱۳ 


2 داز فى الحقيقة بل دف لام وإن سل أ: نها لذا ٣ذ‏ اكا خسيسة يشترك فيبا الناقص والكامل بل 
الانسان والكلب ومع ذلك هى وشيكة الزوال ولاتحصل إلابمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعها الموت 
والهرم واشتغال البال بالخوف من زوالا والحرص على بةائهاء ولذات البطن والفرج نما لاتتم إلا بمزاولة 
رطوبات متعفنة مس :قذرةقتز بين ذلك لار بكاد يكو نإلا مادو 5 مندعوىاجتماعالنمقيضين وهوالغروره 
3 ا ع بأدى ) الاضافة ة للتحظيم وتدل عل مخصريص الع بأد : امخلصين 6 وقح ا تصرح ره ف الأ 
الأخرى ولقريئة كون الله تعالى وكيلا لط م کیم من قبن الشرطان فان من هو كذلك لا يكون إلا عدا 
مكرها حصا به تعالى, و ما قال لمن يستولى عليه حب شىء قينة اد له ع.د ذلك الثىء ومنه عبد الدينار 
والدرهم وعيد الخيصة وعبدبطنه ‏ ومن هنا يقال لمن يبع الشيطان عبدالشيطان فلاحاجة إلىالةول بأن فى 
ااسكلام صفة عذوفة أى إن عبادى الخاصين » 
وزعم الجبانى أن (عبادى) عام يع المكلفين وليسهناك صفة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتهادا على 
التصريح به فى موضم آخر وليس بشىء ؛ وف هذه الاضافة ايذان بعلة ثبو تالحم فى قوله سبحانه : 
«ليس لََعَلهِم سلطآن) أى تسلط وقدرةعلىاغوائهم وتا كيد الحم معاعتراف الخصر يهاز بد الاعتناء م 
إو رك کلام( هم يتوكلونعليه جل و علاو يست مدو ن منه تعاى ف الخلاصعن اغوائكفيحميهم 
سبحانه منه» والخطاب فى هذه الجملة قيل للشيطان 5 فى الجملة الدابقة فن التعرض لوصف الر بو ت النيثة 
عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى مع الاضافة إلى ضميره اشعار بكيفية كفايته تعالى هم وحمايته ايام 
مه أعنى ساب قدرته على اغوا e‏ وقر للا نی عليه الصلاة وااسلام 5 للانسان كأ نه لا بين س.حانه من حال 
الشيطان ما بين صار ذلك لحصول الخوف فالقلوب فقال سبحانه : (وكق بربك) أيها الى أ ی أوأيما الانسان 
وكيلا فهو جل جلاله يدقع كيد ال طان وحفظ منه ؛ والقاب عيبل إلى عدم کو نه خطا با لاه انو إن كان 
فى السابق له. واستدل بال رة عل ا المحصوم من عصمه الله تعالى وان الانسا ن لاعکنه 1 ترز بنفسهعن 
مواقم الضلال وإلااقيل و فى بالانسا و لالنفسه , هذا وهبناسؤٌالان ذكر هما الاما مام مع جوا ب مهماء الأاول 
أن إبليس مل كان عاما ا تکام معه بهذه التوديدات هو إلهالعالم أو لم يكز عا ما فان كا نالآول فكيف م 
يصر الوعيد الشديد بقوله سبحانه u‏ ن جب جزاؤ کم 0 را) مانعا له من المعصية مع أنه “مع من 
الله جل جلاله من غير واسطة » وإنكانالثاى فكيف قال : (أر أيتك هذا الذى كرمت على) والجواب لعله 
كان شا 5 فى الكل وكان بقول فى كل قم ما يخطر باله على س_بيل الظن» وأقول لا يخؤمافهذا الجوابه 
والمق فيه أنه كانجازما بأنالذى تكلم ا إله العالم جلوعلا 0 غليتعاءه شمو تهالتَىاستعدت 
ها ذاته فلم يصر الوعيد مانعا له ولذا. حين تنصب غلا ل الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب مايعاين 
وتضيق عاءه الأرض ما رحبت فيقالله : اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لايسجد ويقول: لأسجد له 
حيا فكيف أسجدله ميتا 8 ورد فى بعض الآثار, وليسهذا باب من حال الكفار الذين يعذبونيوءالقيامة 
أشد العذاب على كفرم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أخبر الله تعالى باتهم لو ردوا لعادوا لما تهوا عنه ه 
ور ما يقال: إناللعين ممع هړا الو عد له ا بالنجات فقد حكى أن مولانا عبدالله التسترى سال الله تع الى أن 
(م - ١6‏ -ج- هل تفسير روح امانى ) 


لا 122110 
ګر ده | بلس فرآه فا هل تطمع ق رجه الله تعالى؟ فقَال: كدف لاأطمع فيها وألله سا 4 شرل 1 (ورحمتى 
وسمعت کل شیء) وأا شی۔ دن الاشناء فهَالالشترى 5 ويلك إن ألله تعالى قد فى آخر الآية فال باليس له 
وعك ماأجرلكالقيد كك لا له ولعله يزعم أنآبات الوعيد مطاقا 6 بالمشيكة وآنم تذكر 6 يشوله بعحعضص 
الاشاعرة £ ابات الوعيد للحصاة من الو منين 8 

السؤ ال الثاتى ماالحكة فى أن ابت تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه منالوسوسة ۽ والحكيم إذاأر ادأمسا 
وعم أن له ماعا منع من حصوله لا يسعى ف ت#صيلذلك الماع » والجواب اما على مذهبنا فظاهر» وأما المعتزلة 
وهال الجياثى منهم: ان أللّه تعالى عم أن الذين يكفرون عند وسو مهه إبليس يكفر ون بتقدير انلا بوجدوحيائذ 
1١ ١‏ نف وجوده مز د مقس دة 4 وقال اہو هاشم : لا بعد أن حصل ٥نو‏ جو ده مر ود مقسدة إلا أنه تع_الى 
أبقاه تشديدا للتكليف على الخلق ليستحقوا بذلك مزيد الأواب , وأنا أقول: إن إبليس ليس مانعا مما بريده 
الله جل کله وتعالى وده ا شاء الله س چا زه كن وما م شا م يكن وألله تارك وتعالى خاق الحاق طق عليه 
وع به طبق ماهو عليه فى نفسه فافهم والله تعالى أل 5 

شور ت وه ر لە o l0‏ 

#ر م الذى بزجی اک الفلك ف البحر € قدا وعديرء وقيلالموصولصفؤة (دبم) وهوصفة لقوله تعالى 
(الذى فطر) أ بدل ممه وذلك جار وان اعد ما یتما أه ¢ وفيه مافيه وأض[ الاوجاء الوق دالا لول 
حال والمراد به الاجراء و كان اخشاره عليه آنا أنة دلە على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم ف الانعام 
أى هو سبحانه وتمالر, القادر الحكيم الذى يحرى لنفعك السفن فى البحر بالريح المينة وبالآلات حسما جرت 

هس © مه 
به عادته تعالى ( اتبتغوامن فضله) تصرح بالنفع أى اتطلبوا من ر زقه الذى هو فضل من قبله سبحانهأومن 
الربح الذىهوجلشأنه معطيه ¢ وهن تمعرضية و هسیر الفضل بالحجأوالغزو غير ه:اسب, وهذا تل كير ليعض 
النعم التى ھی دلائل التو حيد الذى هو اراد الاصلى من البعثة ويد لذ کر توحید م ول مساس الضر 1 
1 5 ل مه 2ه س اس 
مام من قولهسيحانه: (فلاعلكون) الاية «إنهكان) أزلا وا بدا 3 دح( حيث هيأ لكوم تحتاجون 
اليه وسېل علي ما لسر من ماد يه « وهذأ تذليل فيه تعامل لا سہ۔ می م نالازجاء والابتغاء للفضل, وصيغة 
الرحيم 5 فى ارشاد العقل السليم للدلالة على أن المراد بالر حة الرحة الدنيوية والنعمة العاجلةالمنقسمة إلى 
الجليلة والحقيرة, وهو ھی على ا ختصاص ازعم رالد نیا كاهو المشهور» وعليه بار ہن الد نیا والأخرقورحم 
الدنيا 0 وقيل بعددما لاختصاص وعليه يأر ہن الدنيا والاخرة ورحيمهما 4 


5 عسي e‏ مو مر ا سم 


) وإذا ع ارا € خوف الغرق بعصف الريح وتقاذف الأمواج لإ ضل من تدعون‎ (١ 
ذهب عن خواطر کر كل من تدعو نه وتر جون افعه فلا تذ كرونه إلا 4 جل وعلا فانک تذ و2‎ 5 
وحده سبحانه لا تذ كرون سواه ولا بخطر ببالكم غيره تعالى الكشدف ماحل بک من الضر استقلالا أو‎ 
اشترا كا فالمراد بضلالهم غيبتهم عن الفكر لاعن النظر والحس لاله آم معلوم من قوطهم: ضلعنه كذا‎ 
إذا نسيه. وفىالكشف هو من ضل عنه كذا إذا ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم‎ 
يقدر عليه ذ كره الأزهرى وأنشد ۾‎ 


تفسيرقوله تعالى: (فلاتجا كم) الخ ۱1٥‏ 


والسائل المبتغى كرائمها ‏ يمل أنى تضانى عالى 

أى تفارقنى وتذهب عنى فلا أتعال بعلة وهذا أظبر» نعم الضلال راجع إلىالذكر لابمعنى اضماره فانه 
AE‏ يقال ضل عن خاطرى كذا إذالم تذ كره فانه ضلال له لاانه ضلال ذ كره ولاتقول ضل عنخاطرى 
ذ كره وذلك ضانى الام اه, والدعاء هذا على ظاهرهي والاستثناء متصل بناء علىأن ماعيارة عن المدعو بن 
مطلقا وأنهم كانوا يدعو نالله تعالىوغيره فىالحوادث » وإن كانت «اعبارة عن آمهم الباطلة فقط وانهم كانوا 
IE‏ يدعو تمأ وحدهاع] يدل عليهظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع,و فس الدعاء على هذا بدعاءالعرادةو الاجأم 

وقال أبو حيان : الظاهر الانةطاع له تعالى لم يندرج فى من تدعون إذا مى ضات اتهم أى 
معو دام وم لابءيدون الله تعالى ' وتعقب أن مقتضى كو نهم > أنهم لعمد ونه ساره اشا لکن 
على طريق الاشراك بل قوم (مانعہدم إلا ليقر بو نا إلىالله ز ای)۴ قص سا نه عم يقتضى ا جل مجده 
المعبود الحقيقىعندمم , وقد يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العرادة عن در جة الاعتبار فهم غير عابدين الله 
جل وعلا شرعا بل قيل إنهم غير عابدين هارا لان العيادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا تحةق ذلك 
مع الشرذة ولو على الوجه الذى زعموه فتأمل ۾ 

وجوز غير واحد أن يكون المعنى ضل من تدعو نه عن إغانتك إلا إياهتعالىء والضلالفيه اما يمعنى الذيية 
0 عى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن جة الصواب فى انقاذ 3 ول يقدر على ذلك؛ وأمى الاستئناء 
من الاتصال والانقطاع ومبنى كل على-اله » والزخشرى جوذأن يكون المعنى ضل من تدعون من الآهة عن 
غا ولكن الله تءالىهوالذىترجو نهو جعل الاستاناء عليه «نقطءا فقيل إن ذلك اتخصيصهالمدعر ين ,اة م 

وف الكشف لعل الوجه فيه انه تعالى ما كانوا يدعونه أى دعاء العبادة واللجأ إلا فى تلك الالة واء) 
فى حالة السراء فيخصون اتهم بالدعاء ي والتحقيق ازالض_لال بهذا المعنى لم يتناول الحق سبحانه لأن معناه 
ضل المدعوون وغابوا عن إغائتهم ولايراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن مولا 
خذخى فعل المدعوين على حس باهم وهذا هو الو جه إن شاء الله تعالى اه ٠‏ ومينى التحقيق لا نعل المتدرب 
ءل انحو هذا ومن الاطائف أن بعض الناس قال لبعضالآ:ة: أثبت لى وجود الله تعالى ولا ذ كر لى 
الجو هروالعرض فقالله: هل ركيت البحر؟قال: نعم قال: فبلعصفت الر يح؟ قال: نعم قال :فمل أشر فت بلك السة.:ة 
علىالغرق؟ قال: نعمقال : فول ياست من نفع من فى السفينة وتوم من الخلوقين لك وانجائهم ٤ا‏ أت فيه 
إياك م قال:نعمقال:فهل بقىقليك متعاقا بشىء غير أولئك ؟ قال: نعمقال: ذلك هوالله عزو جل فاس:<سر ذلك و 

( ذا جيك منالضر وأوصلك و لال ا € عنذ كره تعالى بعدان كنتم غير ذا كرين إلا إياء 
سيحانه أو أعرضتم عن توحيده جلوعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيده و طاعته سيحانه أو تو غات فى التوسع 
فىكفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك م فى قول ذى الرمة : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى فأعرض ف المكارم:واس_تطالا 
وكأته ون أءرضم واستطام ف الكفران إلا أنه استغنى بذ کر العرض عن ذ 3 الطول لازومه له 


ل(وكانَالانسان 5 ۷( كالتعليل الاعراض وهو بيان لحك الجنس ويعلم منه حكأولتك الخاطيين 


۱۱٦‏ تفسير روح المعاق 
وفيه اة حءرك غ أعرض سا 4 عن خطا, f‏ خصو صم وذ کر أن جنس الاسا: ن حول على 1 -كفران 
فلا أ روا ا ألله سا نه ع ممم ل 

3 00 ألهمزة للانكار على معی انهلا رہ a.‏ فى الاأمن» والها م لأعطف le‏ ی #ذوف متوبط بنا وان 
الهمزة أى اوم فام“ وهو مذهب عض الحو ان واختار لعضوم أن أ ن الطمزة مقدمة من ار لاصالت, | 
ف الصدارة والعطاف علىماق يله وجملة (كانا لانسا ن) ا لخ معترضه ة بين 1ه اطفين ولاحذف قم كلذلكوهو 
تذهت ل كتين دكن لظ ا 00 على ما يقتضيه هذاالمذهب بل الظاهر ترتيه 
على النجاة ةط ولا مدخل للاعراض ف ساب الاتكار, والحق عندى فأمثال ذلك مأفيه استقامة المعنىمن 
غير تكلف ولا يتعين التزام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكاف فانه تمصب ض, والخطاب لن تقدم أفأمنتم 

َه سه سه رملا سا ولا 5 

أيها المعرضونعند النجاة ان اسف بک جانب‌البر ) الذىهوه أمتكواىأ 5 لع 4 النهئءالىو يذهب بك فىأعماق 
اللأرض مص احا بک أى وأتم ع له عل أن الباء للمصاحءة وألجا ر والجرورفموضع الما الود زكرن 
الياء لأسي 37 والجار ا متعلق ما عودهة أى أن 44 سم أنه بسک" و لعقب بانهلايازم من قأبة بسبيهم 
1 کر وا م اکن سو فا هم ا / أنه حيث ف كان اراد من جانب البر جاه الذى ثم فيه استازم س هه 
ملاحكم ولولا هذا کن ق التو عد بهفائدة» ولصب (جانب) ف الوجمين على أنه مفءول به خسف 5 

وف الدرالمصون أنه هنصوب على الظرفية وحينئذ بجو زكونالباء لاتعدية على معن أفامتتم أن يغيكم فذلك ه 

وفىالقاموس خسف الله تعالى بفلا نالآرضغييه فما » والظاه رأ نه بان للمعنى اللغوى للفظ, وذ كرالجانب 
تنبيه على آم عند ما وصاوا الساحل أعرضوا أو ليكون المعنى أنالجوانب والجبات متساوية بالنسية إلى 
قدرته ماله وقمره وسلطانه فله فق کل جانب بر 8 1 كان 7 را ساب ص صد من اتات ال ذا فليس جانب 
البحر وحده ےھ | ذلك بل إن كان الغرق فى جاب اح رافق جانب ١‏ أبر ماهو م “له ودو الخسف لزه 
اعاب عت ااتراب 8 أن الغر ق تخوب 2ت الماء فعلى العاق ل أن يخا فمن الله تعالی ی جيم الجوانب وحيثكان 3 

واللأول على تقدير أن يراد حانب البر طرفه مما إلى البحر وهو الساحل , وهذا عل احتال أن يراد به 
و ا جو مك ٠ ١‏ وقرأ ان کر e‏ ەرو ) سف ( مون المظمة و کا فالاربعة الى بعده م 

2 ا 16 43 من وتم لإ حاص 4 أخرج انال ندر ع ن ان ءا 00 قال؛ :هو مط ر الحجارة أى 
مط رأ عصبک أى يریک بالخصياء وهو صخا رالخحجارة. واخ حرج ان جر رار . وابن أبى 2 الم عن قتادة أنه 
ل الخاصب بالحجارة نفسباأ وأعله جد صيغة اسم أى ذأحصب ويراد ممة الری» وقالالفراء .0 الخاصب 
ارد الق ترى بالخصياء 5 وقالالرجاج :هو الترا بالذى فيه الخصياء والصيغة عليه صرعة سمه | ندا وا 
عى مأ نار دن دقاق الذاج والبرد, وهه قول الفرزدق ٭ 

مستق اين شمالالشام تضر er‏ عاصب کید ف القطن مذو ر 

ويمعنى السحاب الذى ری مهما واختارالزعشری ومن قبعة هسیر الفراء والظاهر آنا کلام عليه على 
حقيقته فالمعنى أو إن لم يصب بالملاك من عت بالخس ف آصابک به من فو قم بريح يرسلها عليكفيها الحصباء 
برجم مم فيكون أشد عل دن الغرق ف البحرع ويقال عو هذا علي سار تفاسير الخاصب ¢ وقال الخفاجى 


تفسیر قول تعالی ( م لاتجدوا ل کو كيلا )الخ ۱1۱1۷ 
فى وصف الريعم بال رهی بالخضياء 3 نه غبار ةع شد ما ود رها اثتارة الا خافوا اهلاك الريحم ف البحر 
فقيل إن شاء أهلكك بالريم فى البر أيضاء ولاادرى + المانع منارادة الظاعر والشدة تلزم الرمى المذكور 
عادة والاشارة هى الاشارة لإ مم لاتجَدوا لكر كلاج + م تكلون اليه اموركم فيحفظك منذلك أو صر فه 


عنک غيره جل وعلا فانه لاداد لامره الغالب جل جلاله لإ آم مم € أى بل أأمنتر لإ أن يعيدكم فيه ) 
أى فى البحر الذى تجا كم منه فأعرضتم ب ركوب الفللك لاف الفلك لانها مؤنثة وأوثرت كلبة فى علىكلة إلىالمنيئة 
عن مجرد الاتواء للدلالة على استقرارم فيه ي تارة أخرى » أى مرةغير المرة الأولىوهومنصوبعل الظرفية 
وجمع على تارات وتیر کا فىقوله ه يقوم تارات و شی تيرا ه ورعا حذفرا منه الحاء كقولهه 

بالويل تارا والثبور تارا ه واسناد الاعادة اليه تعالى مع أ العود باختيارم وماينسب اليهم و إن كان لوقا 
كانه كنار أفعاهم باعتبار خلق الدواعى فيهمالماجئة إلى ذلك» وفيه إعاء إلى كال شدة هول مالاقره فى 


التارة الاولىعيث لولا الاعادة «اعادوا لإ فير سل عابم وتم فى البحر لإ قأصقا من البح وه الريح 
الشديدة ااتىتقصف ماتمر بم نالشجر و نوه أوااتى اقصيف وهو الصوت الشديد كما تتقص ف أى تت كر ۾ 

وأخرج ابنجرير . وابنالهنذر . عنابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريم الريح‌التق 
تغرق ؛ وقيل : الريح الماک فى البر حاص ب والر Selle:‏ ف البحر قاصف والعاصف كالقاصف ڳار وىءعن 
عد الله بن عمروء وفى رواية عن ابن عباس تمسير القاصف بالعاصف , وقرأ أبو جعفر (منالرياح) باجح 
2 نرق ) اللمسبحانه بواسطةمارزال فاك من القاصف » وقرأ أبو جعفر (فتذرقك ) بالتاءثالئة ا حروف 
غل' أن الفعل مسند إلى الريح» والحسن. وأبو رجاء (فیغرة-ک) بالداء آخر الحروفو فتع‌الغين وشد الراى. وفى 
رواية عن أبى جعفر كذ لك إلاأنه بالتاء لاالياء» وقرأ حميد بالنون واسكان الغين وادغام القافف االكاف 


صر صر 


ودويت عن أبى عبرو وابنعيصن لإ ٤‏ كفم ) ایب کر ای رر افر اهم وا ما 
فالمرة الأولى » وقيل : سيب كف ركمالذى هو دأبم دائما }3 ادوا ل عليناً 3 تی٩(‏ أى أصيرا 
6 روى عن ان عباس أوثائرا يطلبنا بما فعانا انتصارا منا أودركا للثار من جهتنا فو كقوله تعالى (فسواها 
ولاخاف عقباها) کا روىعن#ادد» وضمير (له) قبل للا رسال ء وقيل : للاغراق , وقيل: للها باعتيار مأو قع 
ووه 5أشير اليه وكأنه سبحانه لا جل الغرق بين الاعادة إلى البحر انتقاما فى مقابلةالكفر عقبه تعالى 
بافى وجدانالتبيع فكأنه قولننتقم منغير أن ,قوم لنصر كم فهو وعيد علىوعيد وجعلماةبلمنشق العذاب 
ا الضر ف البحر عقبه بننى وجدان ال وکیل فكأنه قيل لا يدون من تتكاون عليه فى دفعه غيره تعالى 
لقوله سبحانه (ضلمن تدعون الااياه) وهذا اختيار صاحب الشف فلا تغفل ( ولقد کرم ببى مادم ) 
أى جعلناهم قاطبة برهم وفا جرم ذوىكرم أى شرف وعاسن جمة لايحيط بها نطاق المصرع وعن ابن عباس 
رضى اللدتعالى عنما كرمهم سبحانه بالعّل » ورو ابة بتناوطمالطعام بايديهملابافواههم كسائر الحيوانات ۾ 

و عن الض حا ك بالنطق »و ءن عطاءبتعد رل القامةوامتدادها,وءعنز يد نأل بالمطاعم والاذات ر عن ان سن 


۱۱۸ تفسير روح المعاى 
الصورة, وعن انجرير بالتسلط على غيره منالخاق وت خيره خم يو عن تمد بن كعب عل مد ن4م 2 
وقيل : مخاقالل تعالى أ باهم آدم بيديه ‏ وقيل : بتدبير المعاش والمعاد » وقيل: بالخط , وقيل: بالاحيةللرجل 
والذؤاءةللءرأة, وقيلوةيل وااككرفالهقيقة على سيل القثيل؛ ومن ادع الحصر فى واحد كان عطية حيث قال: 
إا التكريم بالعقل لاغير فد ادعى غاطا ورام شططا وخالف صريح العقل وصحيح النقل ولذا استدل 
الامام الشافعى بالآية على عدم يحاسة الآدمى بالمزت لإ ولام ف الب والبحر ) على أ كباد رطبة وأعواد 
بابسة من الدواب والسفنفهو هن حملتهعلى كذا إذا أعطيته ما بر كيه و حمله فانتحمولعليه مقدر بقرينةالمقام » 


وقيل : المراد من حلم ف البرواأبحر جعاوم قارين فيم ما بأن لف مم الارض ولم يخر قم با لما والاول 


~~ rO 


انسب بالتكريم إذ لايثبت اشى* منالميوانات سوام خلاف الثاف ر ورزفام من الطيبآت € أىفنونالنعم , 


وضروب المستلذات مما يحصل بصنعهم وبغير صنعهم من الا كولات والملبوسات والمفروشات والمقتنيات 
ورك (رتعذام) قیل: أى بالتكريمالمذكور < عل كثير ممنخلةنا تفضيلاً ۷ عظياء والمراد أن 
ذلك مخصوص مم بالنسبة إلى اللكثير فلم يكرم الكشر ا كرهواء وصحث الامام فىهذا المقام بأنه تعالى قال 
اولا (ولقد كرمنا بی ادم) وقالسيحانه هنا (وفضلناتم) فلايد منفرق بين التكر م والتفضيل اثلا يازم التكراره 

والاقرب فى ذلك أن يقال: إنه تعالىفضل الانسان علىسائرالحيوانات بامورخلقية طبيعية ذاتيه مثل العقل 
واانطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم أنه عر وجل عرظه بواسطة العقل والفهم لا كتساب 
العقائد الحقة والاخلاقالفاضلة فالاولهو التكريم وااثاىهو ااتفضيل فكأنه قيلفضاناهم بالتعر يض لاكساب 
ما فيه النجاة والزلق بواسطة ما كرمناهم به من مبادی ذلك فعايهم أن يشكروا ويصرفوا ماخلق ذم لما خاق له 
فيو <دو ١‏ الله تعالى ولايشر كوا به شياو يرفضوا اهم ءاه من عبادة غيره عزوجل, ويقال>و هذا علىماسبق 
أيضا بقليل تغيير » وقال الطايى : قد كرر ففالاية ماين“ عن غاية المدح من ذكر الكرامة و التفضيل وتسخير 
الاشياء عل دسل الترق كأنه قيل:ولقد كرمنا بى دم كرامة أبيهم عليه السلام ثم سخرناهمالاشياء ورزقناهم 
من الطيبات ثم فضانام تفضيلا أى تفضيل ولذا عقب بهاقوله سبحانه ( وإذ قلا للملائكة اسجدوا ) الخوهو 
لبيان كرامة أبيهم وماتوسط بينبهأ من الا بات كالاستطراد والاءتراض إلى آخرءاقال ويه ل منه دفع التكرار 
وإنم بسقه لذلك الغرض » وفيه تخصيص التكر م» وكذا فيا قيل إن التكر يم بالذمم التى يصح بها التكليف 
والتفضيل بااتكايف|اإذىعرضهم به للمنازلةالرفيعة, والمراد بالكثير ٠نعدا‏ الاک عايمم الى لام عند الكثير 
ومنهم اازمخشرى وزعمأنالآية صريحة فى تفضيل الك على البشر وشنم على أهل الدنة تشنيعا أقذع فيه » 

اها لا:صام للا حتجا جعلى التفضيل| اتناذعفيه» ف الكش ف أن الظاهر من سياقالاية أنه حرف للانسان 

ی 

علا غا هدام إلىالفللك وصنعته ومايترتب عليه من الفوائد فى قوله سيحانه (ر 1 الذى يزجى م الفلك) 
.الآنات فقال عز وجل (ولقد رما نی آدم) أى هذا النوع من بين سا ر الانواع باص طن اعات خصصنام بها 
فذكر تعالى منبا حملهم فى البر والبحر ورزقيم ون الطيبات وتفضياهم على كثير من الخلوقات وهذا ااتفضيل 
لابراد منه عظم الدرجة وزيادة القرية عند الله تعالى وهو المآنازع فيه لان الحم للنوع منحيث «هووذ كر 


على الشكر وعل أن لاشرك 4 تعالى حيرث ذكر عاق ابر والبحدر هن سن اء ته س انه له وضون فيه أنه 


مبحث فى تسیر قو له تدالى:(وفضلناثم على كثير من خلةنا) الخ ۱۹ 


الأفضليه بالمعنى المذ كور فلا يصح لاحتجاج إحدى الطائفتين أه » 
ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المتنازع فيه لاتدل الآية على أن الملك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفروم و حجيته خلاف » وا رضىالله تعالى عه لايقول له على أنه يدل على أنهم فضلوا على 
الكثير وم يفضلوا على مقابله وهو حتمل المساواة وتفضيلالمقابل فايس نصا فى مذهب الزعخشرى » 
وجعل الطيىمن بيائية 6 ولك بذات له العر يضمن جاهى أى فضلنام على الكثيرين الذين خلةناهم من 
ذو ةل كا افا (من) وم منحصرون ف اللات والجن والبشر فحيث خرج البشر لان الشىء 
لا يفضل على نفسه بقى الملك والجن ذيكون المراد بان تفضيل البشر علهم جميعءا وهو الذى يقتضيه مقام 
المدح فان الآآبة مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كن (من خلةنا) بدلا أى فضاناهم على بعض الخلوقين ه 
وذ كر البعض فى هذا المقام يدل على تعظيم المفضل عليه کاقرر فى قوله تعالى (ورفع بعضممدرجات) 
وأى مدح لبى آدم وإثبات للفضل والكرامة بالجلة القسءية إذا جعلوا مفضاين على الجن والشياطين على 
أن صفة الكثرة إذا جعات مخصص.ة لاخراج البعض كانت اللاك أولى من الجن والشراطين لام ثم 
الموصوفون بالكثرة ييا :دل عليه الأخبار ااكثيرة كخبر اطرط السماء وخبر نزول قطرات المطر وخبر 
ما يدخل البيت المعمور فى كل يوم من الملا إلى غيرذلك , وإليه ينظر قول صاحب التقريب إن يحتمل 
أن يراد بكثير من خلقنا الملائكة إذم كثير من العقّلاء الخلوقين اه م 
وتنب بان ما ذكره من حمل (هن خلقنا) على تم ذوى العقول مةبول فان تفضيلبم على غير ذوى 
العقول حيدذ آت من طريق مفموم الموافقة فلاحاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغايهم يمهم 
وغيرهم لكن حمل من على البيان غير مةبول فانه بعيد جداً لآن قيد اللكثرة يضيععليه مل من علىالتعميم 
التغلبى أو الوضعى ولان استماله فى التبعيض شائع أينها وقع فى التنزيل واستعمالات الفصحاء وهو أ كثر 
تعسفا من حمله على الغاية فى قوله تعالى ( ١‏ ) فامسحوا برؤسكم وأر جاک منه على ماذكره الزخشری فيه 
وأنه إذا قوبل بشىء آخر دل على القلة فى الما بل ک) فقوله تعالى زفنهم مبتد و كشيرم نمم فاسقون) فانه صرح 
بأنه يدل على أن الغلبة للفساق للبةابلة أما ورد ابتداء (م) فربما كان الا كثر حلاف ذلك کا فىةوله تعالى 
(فضلنا على كثير منعباده المؤمنين) فقوله إن صفة ااسكثرة إذاجءات مخصصة الخ كلام لم يصدر عن ثبث, 
ولمذه النكتة قال صاحب التقر يب :حتمل دلالة على أنه مرجوح »م 
هذا ثم إن مسئلة التفضيل عختاف فيا بين أه ل السنةء فنهم من ذهب إلمتفضيل اللا وهومذهبابنع.اس 
رضی الله تعالى ءنهما واختيار اازجاج على مارواه الواحدى فالبسيط» ومنبم منفصل فقال: إن الرسلمن 
البشر أفضل مطلقاً ثم الرسل من الملائكة على من سوام من البثير والملائكة ثم عموم اللاك على عموم 
البشر وهذا ماعايه أكواب الامام أبىحنيفة عليه الرحسة وكثير من الشافعية والاشعرية ومنهم من مم 
«» قوله فامسحوا برؤسكم وأرجاك منه كذا فىنسخة المؤاف والتلاوة فامسدوا بوجوهكم وايديكم منه 
«؟؛ قوله واما ورد ابتداء كذا فى نسخةالمؤاف ولل وامااذا ورد الخ قنامل 


° تفسير روح المعانى 


تفضيل الكل من ن وع الانسان تسيا كان وليل ومنهم من فضل الكرو بيين ن اللاك طلقا ثم الرسلهن 
البشمر ثم الكمل منهم ثم عموم اللاك على عموم البشر « 
وهذا ماعليه الامام الرازى وبه يشعر كلام الغزالى ف مواضع عديدة فى كته ومنهذا لان إطلاق 
7 بأن أهل السننة يفضاون البشر على املك ليس على مايذغىء وهذه السئلة ومبثلة تفضيل الأ نمة ليست 
ما ببدع الذاهبي إلى حدما رفيههأ على ماف الكفف إذ لا.برجع إلى أصل فالاعتقاد ولاستند إلى قطعى لعد 
أن يسلم من الطعن وماخدل بتعظم فى المثلتين لكن المشهور فى مسئلة تفط يل الائمة أن القول بخلاف 
مااستقر عليه رأى أهل السنة ابتداع ومن أنصف قال ءا فى الكش ف فهذر الزخشرى على من خالفه عض 


جهالة إذا لم يكن بتللك الغاية فكيف وهوقد باخ فيه من السفاهة غايتهاوءنالبذاذة نما يتما وسيرىجزاءذلك » 

(يوم درا ر اناس بامآمهم ) شروع فى بيان:فاوت أحوال بى آدمف الآخرة بعد بيان حالهم فىالدنيا 
و( يوم ) مفعول به لف ل>ذوف أى اذ كر يوم ندعو الخ ه 

وجوزابنعطية وغيره أن يكونظرفا لفعل يدل عليه (لايظلدون) ولم بحعلظرفاله بناء على أنالفاءلايعمل 
00 فيا _/ ولوظرفا » وجوز أيضا أن يكون مبتدأ وهو ءبنى لاضافته إلى غير متمكن وال بر جملة 
(ثمن أوتى) الخ ويقدر لاربط فيها فيه» وفيه أ زالمنقسم إلىءتمكن وغيرهتمكن هوالاء م لاقل ومافى<يزه 
هنا فعل مضارع على أن بناء أسماء الظروف المضافة إلى جلة هو أحد ركنيها بناء على مذهب الكوفيين 
والبصريون لابجوزون ذلك ومع هذاهو تخريج متكلف ۾ 

وجوز أيضا كونه ظرفا لفضانام قال: وتفضيل البشر علىسائر الحيوانات يقبام بين وبه قالبعض 
النحاة إلا أنه قال: فضانام بالثواب, وفيه أنه أى تفضيل للبشر A‏ اليوم وااسكفارهنهم أخس من كل شىء 
الا أن يقال: يكنى فىتفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من 
النساء من هى أفضل من بعض الرجال عراتب » وأيضا إذا أريد التفضيل بالثواب لايصحإخراج املائ 
لان جنس البشر يثابون واللا كم عليهم ال لام لايثابون 8 هوءةرر فى عله» ثم انهم شار كبم فالثواب 
الجن لان مؤمنيهم يثابون کا يثاب البشر عند بض ووقيل إن ثوابهم دون ثوابهم لانم لايرون الله تعالى 
فى الجنة عند من قال : إن الله تعالى يرى فيا فالبشر ٠فضلون‏ عام فى الثواب «نهذه الجهة » وقيل ظرف 
(يقرءون) أومادل عليه وفيه أنهملايقرؤن كتابهم وقتالدعوة. وأجيب بأن اراد يوم «دءونوقت طويل 
وهو اليوم الآخر الذى يكون فيه مايكون ودقى فى جو له ظرفا للد ر حديث الفاء چ ا 

وقال الفراء : هوظرف أنعيد کعذو فاءوقيلظرف ليستجيرون» وقيلهوبدلءن(يوم يدعو م) وقيلالعامل 
فيه ما دل عليه قوله سبحانه (ءتى هو) وهى أقوال فىغاية الضءف, وأقر بالا قوالوأقواها ماذ كرناه أولاه 

والامام المقتدى به والمتبع عاقلا انأو غير وال جاروالجرورهتعاق بندعوا أىندعوا كلأناسمنبى آدم 
000 بهم فى الدئيا «افعلنا ٠ن‏ التكريم وماعطف عليه بن التموا به من اي نى أومقدم فالدينأوكتاب أو 
دين فيقا ل: ياأتباع فلان ياأهل دين كذا أوكتاب كذا» . 

وأخرج أبن مردويه عن على 1 رم الله 3 وجهه قال ؛ e‏ لله ا مک فالآية: :ودع 5-07 


مبحث فى تفسير فو له عالى ( يومندءو کل اناس بامامهم) ۰ ۱ 

بامام زءانهخ وكتاب ربهم وسنة نبيهم . وأخرج ابن أوشيبة ٠‏ وابن‌المنذر ٠‏ وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: 
إمام هدى وامام ضلالة ۾ 

وأخرج این جر يرمنطر يق العو فى عنه رض ىال تعالی عنهآنهقال: باما م كتا ب أعماهم فيةال: يا أحابكتاب 
الخير ياأصعاب كتابالشر وروى ذلكع نأ العالية.والربيع . والحسنءوقرىء (بكتامم) ولعزوجهكوذذلك 
إمامهم مم متبعون لما حك به من جنة أو نار ى وقال الضحاك . وان زيد: هو كتابهم الذى أزلعليهم ه 

وأخرج ابن ألى حا . وان مردويه ٠‏ والخطيب ف تاره عن أن سأنه قال: هو نبيهمالذى بعث اليم ه 

واختار ابن عطية كذيرة عموم الامام لما ذ كر فالآثار ء وقيل : الاراد القوى الحاءلة لم علىءمائدمم 
وأفعاطهم كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو 
الجاه والرياة ولاتباعهم لها دعيت إماماء وهو مع كونه غير «أثور بعيد جداً فلايقتدى بقائلهو إن 6ن إماء) ه 

وفى الكشاف أن من بدع التفاسير أن الامام جمع أم كخف وخفاف وأن ااناس يدعون يوم القياءة 
بامهاتهم وأن المكة فى الدعاء بهن دون الآ اء رعاية حق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والسين ولا 
يفضح أولاد الزنا» ولت را ا أبدع أصوة تفسيره أم بهاء حكتهانتهى, وهوهروى عن عمد بن كەب ه» 

ووجه عدم قبوله علمافىالكشف , أما أولافلان إمام جع أم غير شائع وإما امروف الاءبات » 

وأما ثانا فلا'ن رعاية حق عيسى عليه السلام فى امتيازه بالدعاء بالام فان خاقه من غير أب كرامة له لا 
غض منه ليجير بان الناس أسوته فى التسابهم إلى الآمبات » و إظبار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فان أباهما 
ا مع أن أه ل البي تكحلقة فرغة, وأما افتضاح أو لاد الزنا فلا فضيحة إلا للامهات وهر حاصلة 
دعى غير م بالامهات أو الآباء ولاذنب هم ذلك حتی بتر تب عليه الافتضلح انتهى, وماذ كرهزعدمثبوع 
الحم المذكور بينء وأما الطعن فال كة فقد تعقب فان حاصلها انه لودعى جميع ااناس بأبائهم ودعى ديسى 
عليه السلام بامه لر ما أشعر بنقص فروعى تعظيمه عليه السلام ودعى اجمیع بالآآمبات و ک ذا روعىتعظم 
الحسنين رضى الله تعالى نما لا أن فى ذلك بیان نسبهما من رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم ولو لسرا 
إلى أبيهما کرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا وإنكان هو هو رضى الله تعالىعنه؛ وفى ذلك أيضا سترعلىالخلق . 
حتی لا يفتضح أولاد الزنا فاه لو دعى الناس بآبائهم ودعوا م بامباتهم عل أنهم لانسية هم إلى آباء يدعو ن 
بهم وفيه تشبير هم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم فى الدنا وإن م ينسوا الييم شمرعا كان كذ لك » وعلى هذا 
يسقطماف الكشفء وعندى أنالقائل بذلك لايكاد يقول به هن غير أنيتمسلك كبر لآنه خلاف ماين اق 
إلى الأذهان علي اختلاف مراتبها ولاتكاد تلم حكته عن وهن وولايصاح الءطار ما أفسد الدهر ه 

ولءل ابر إن کان ليس بالصحيم ويعارضه ماقده ناه غير بعيد مزقوله صلىالله تعالیعلیه وسل« ا 
تدعون يوم القرامة باسمائك وأسماء باک قأحسنوا اسما.ك » والله قعالى ألم واف كر DS‏ الما فنا 
عنده هو الظاهر الذى ذهب اليه الجمبور , وجوزأن يكون متعلةا بمحذوفوقع حالا أىء ص حو بين باماموم, 
5 ان الداعى اما اله عر وجل واما الملك وهو الذى تشعر به الآثار فاسناد الفعل اليه تعالى باز م 

وقرأ جامد (يدءو) باليامآخر الحروف أى يدعو الله تعالى أوالملك, والحسن فى رواية (يدعى) باابناء 

(ع- 9١‏ -ج- م١‏ تفسير روح المعاق) 


للتفعورل ورفع ركل) على النياية عن الفاعل» وى رواية أخريى (يدعوا) إضمالياء وفتحالعين بعدهأ وأو ورفم 
(كل) وخر جت على وجبين فان الظادر يدعون باثيات النونئالتى ھی علامة الرفعالاولإن الوا و ليست ضمير 
ولا علا مته واا هى حرف من نفس الكالمة ونت ألا واللاصل يدعى کا ف القراءة الاخرى وقلمت 
الأاف واواً على لغة من يةول فى أفعى وهى الحية أفعو » وهذه اللخة مخصوصة بالوقف علا لمشهورفيكو ن قد 
اى هنا الوصل جر ی الأوقف 5 نقل عن سمو 4 أن قاب اللالف ف الآخر واوا لغة مادا« والثانىانالواو 
ضەر أو علامة € ف يتعاق.ون فم Sa‏ والذنون محذودة 6 ف قو له ا 0 للا تؤمنوا <تى تحابوا و6 
تكونوا وو علي »فى قول وكذافى قول الشاعر , 
أبيت أسرى وتدتى تدلكى وجك بالعنير والمسك الذى 

اکونا علامة إعراب عومات معاملة ع كد فى إظمارها تارة وتقديرها أخرى» ولا فرق ف 
كو نها علامة إعراب بينأن تكون الواو ضمير! وأنتكو نعلامة جع على الصحيح, وااظاهر أن <ذفها فى مثل 
مأذ كرشاذ لا ضرورة وإلا فلايصح هذا التخر يج فى الاق وفى تو جيه رفع( كل) على هذه القراءة الأقوال 
ی آو جيه الرفع فى أمثاله وه مشوررة ف کن النحر 3 ناو ) وهل من أولئك المدعو ان ( كتابه) 
عحيفة أعماهم والله سبحانه أعلم قيةما لإ بيمينه ‏ إبانة لخطر الكتاب المؤنى وتشر يفا لصاحبه وتبشيرا 
له من اول الام عا ف مطاويه ( نارائك) إشارة إلى من باعتيار معئأه 19 شين بذلك إلى أنه حزب 
#تمعون على شأن جليل 0 وقيل فيه إشعار بأن قرأءتهم الكتبهم على وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد 
فغال الا ناوا ك الأخبارظاهرة فى أن حال القراءة كحال الايتاء, نعم جاء منحديث عائشة رضوالله 
تعالى عنما أنه وى العيد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته ويقرأ الناس حسناته ثم حول الصحيفة في<ول الله تعالى 
حسناته فيةقرؤها الناس فيةولون ما كان لهذا العبد من سيئة م 

و>تمل أن کون 0 دمن يوق كانه لهه لورد أن «قرأه منفرداً انى أحد_ابه ويقول ) ھاۇماقرۇا 
كتابيه) فيجتمءعون عليه ويقرؤنه وشرؤٌه هو أيضآً ٥4م‏ تاذذاً 4 لکن کد ف ذلك أثرأ ومع هذا 
لايحدى نفعاً فا أراد القائل » وفى إلحاق اسم الاشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المقسار إلهم أى 
أولئك الختصون بتلك الكرامة التى يشعر بها إيتاء الكتاب بالمين ل يرون ) ولو لم يكونوا قارئين فالدنيا 
و الذى أوتوه باليمين ليذ كروا أعمالحم ويقفوا علىتفاصياها فيحامبوا عليها . وقبل يقر ونه تبجحا 
#اسطر فيه من الهسنات المستقيعة لفنونالكراءات, والاظهار فمقام الاضمارلمزيدالاعتناء ( ريظن ) 
أى لابنقصون من أجورأعما هما لمر تسمة فى كتبهم بليؤتو اما dac‏ تلام أى ودر فتيل وهوالقشر 
الذىق سق النو أ کی نلك انه علىهيئة الثىء المفتول» وقدلهوما تفده دين أصابعك من خط أ وسح 
وإضرب به المثل فى الشى الحقير , ثم إنالذى يسرع إلىالذهن أنفاعل الابتاء اللاك عليهم السلاميعطون 
أأسعيد بعد أن يدعى كتانه بيمينه فيقرؤة فيحاسب حسابا يسيرا وينقاب إلى أهله مسروراه 


لكن أخرج العقيل عن أنس عن النى ما قال: « الكنتب كلها تحت العرش فاذا كان يوم القيامة 


تسیر قولهتعالى: (ومنكان فی هذه أعمى) الخ ۳ 
يبعث الله تعالى رحا قتطيرها إلى الاعان والشمائل وأول خط فما ( اقرأ كتابك كن تساك اليوم: غلك 
سا ( 6 وهو ظ هر اهر أن فاعل لاتا 5 اس الاک إلا أن الخير يحتاج إلىتنقير والى! ست من کته على شين 5 

نعم اء ف حل وش اخ الامام أجر عن عااشة الصديقة رضىالله عأ لى عم اا قات :» و ت بار سول 
انهل وذ کر الحبيب n‏ يوءالقيامة؟ قال : أما عند ثلاث فلا إلى أن قال وعد قط ار االكتب» وهو مو بد 
ظاهره الجر السابق وألله الى أل 7 
وجاء ف :عض الآثار أن اول من وق اكتابه اھ من هذه الامة او ع.دالله ن عد الاضد ا 
من و کتاره شم اله أخوه الد سود اه تعالى وجهه دان fA‏ - مم فيخاءهاملك, ومسي ذلك 
فد كوو ف امقر (رومن کان ) من المدعوين المذكورين لإفى هذه )4 ادنا التى فعل بهم فما من لکرم 
وا تھ ہہ ل ماعل و ی ) لاميتدى إلى طريق ناته من النظ ر لله اأولاه مولاه جل علاه والقيام حةوقه 
و سحا نه ما فی له عز ا من الاما 5 والعمل 3 0 8 الأخرة 1¢ ی عبر عنها - بوم ادعو 5 
(أعى) له دی أيضا إلى 8 4 ولا يظفر 03 کله لان العمىاللاول هو جب للثانى وهوق الموضءين 
مستعار ون آفة ابصر - 
وجوز أن کون (أعى) RIE‏ ٥نی‏ البصيرة وهو هن العيوب الياطنة اأتىجوز أن يصاع 
منها أفعل التفضيل 6لا حق والأبله» وبنى على ذلك إءالة أبوعمرو الأول وتفخيمه الثانى وان أن الالف : 
الوك اغ الكلمة 6 : ری و##سن الام اله ف الاواخر وهر ف الثالى على تقدير كونه أ فى 1 فض بل كأنها 
ف وسط الكامة لان أفمل ا غير معرف ر اللام ولاهدضاف لااسةءهل بدون دن الجا أرة ة المفضل عليه 
ملفوظة أو مقدرة وهو مها فى حك الكامة الواحدة ولات#سنالامالة فما ولاتسكثر اف المتطرقة م 
وقد ع ذلك أبوعلى ف الحجةفلابرد إمالة (أدنى»ز ذلك. واللكافرين) لاس وأبابكر 
يلون الأعمى فى الموضعين ولاحا جه إلى أن يقال: إنهم لابرونه أفم ل تفضيل أوأن الاءالة فيهايرونه كذلك 
اشا | a5‏ .وقال؛ بعص الحققين : إنه لما ديل افتراق مو ی الا کی 8 الموضعين 00 الا مظان إمالة وتفخماء 
0 الثاة E‏ ما يدل على 5 أدة اد فى أولى د التفخيم عم حسن الام أله فيه ممه م ¢ افا 39 ول لا رظن 
اغ ا بامتناع الا الة وإما يول بأولوية التفخير م 
وقال إعطهم: إن كن العم ی فا ا صر وماكرن للب مرة a>‏ 42 4 فلا | JK‏ و إن كانحة. مه 6 
الأول وتجوز به عن الا ی ففيه إشكال إلا أ ن قال: إنه احق ما وضع لذلك وقد منعه آخرون ل العلةوهى 
1 ص س او 
الاليا س رالو صف مو جوده 8ہ يه فتدار» وټوی‌هذا 2ا و 7 اع طف وول E‏ الى کک .2 VY‏ م 6 الد : ا 
روال الاس تعداد وعدم إمكان تدارك مافات» وهذا عم هو ألذى 0 تاره بشماله؛ دلا 0 ماسبق ص 
الفر؛ اف 5 الها بل له 1 ولعل‌العدول ل هذا اع ٣و‏ ان للايذا ن بالعلة 8 و جہ 4 ١‏ 8 وله تعالى :(وأءا إن کان من 
المكذبين) بعد قوله سبحانه (وأما إن كان من أصحاب اليمين) ولارمز إلى علة حال الفريق الأول وفىذلك 
ماهو من قبيل الاحتياك حيث ذ كر فى أح<د الجانبين المسبب وفي الآخر السبب ودل بالمذ كور ف كل ».هما 


۱۲٤‏ ظ تفسير روح المعانى 
على المتروك فىالآخر تعويلا على شهادة العقسل» وجعله ابنالمنير مقابلا لاق الأول على «عنى ( ن أوتى 
كتابه بومينه) فهو الذى تبره وبةرؤه ومن كان فى الدنيا أعمى غير ٠تبصر‏ فىنفسه ولاناظر فى معادهفوو 
فى الآخرة كذلك غير متبصر فى كتابه بل أعمىعنه أوأشد عمى ما كان فى الدنيا على اختلاف التأو يلين وهو 
خلاف الظاهر ه 

ويشعر أيضا بأن من كان فى الدنيا أعمى عن الاوك فى طريق ناته لايقرأ فى الآخرة كتانه وهو 


خلاف المصرح به فى الآيات والاحايث» نعمفرق بين القراءتين ولع لالآية تشعر بالفرقوإن لم تقر را اقابلة 
عاذ كر هذا وعنأبى مسل تفسير (أعمى) الثاتى بأعى العين ولاو ذأى من كان فيالدنيا أعمى القلب فهوى 
الآخرة أعمى العين أى شر كذلك عقوبة له على ضلالته فى الدنيا وهو كةولهتعالى (وأعشره يوم القياءة 
أعى) الآبة » وتأول (فبصرك اليوم حديد) بالعلم والمءرفة , وعنه أيضا تجويز أن يكون العمى عبارة عا 
.ياحقه من الغم المفرط كأنه قيل هن كان فى الدنيا ضالا فهو فى الآخرة مخموم ج.داً فان هن لايرى إلا 
مأيسوؤه والاعمى سواء. وهذاما يقال: فلان سخين العين وهو ڳا ترى م 
وقيلإن هذه إشارة إلى النعم المذ كورة قبل على معنى هن كان أعمى غير متبصر فى هذه النعم وقد عام 
فهو فى شأن الآخرة الى لم يعاينها أعمى وأضل سيلا ٠‏ واستند فى ذلك إلىهاأخرجه الفر بان .وابن أ حاتم 
عن عكرمة قال : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابنعباس فسأله أله رجل منهم أرأيت قوله تعالى (وهن كان فىهذه 
أعمى فمو فى الآخرة أعمى) فقال ابنعباس: لمتصل المسئلة اقرأ ماقبلها (هو الذى يزجى لك الفلكف البحر) 
تی باغ (وفضاتام على كثيز من خلقنا تفضيلا) ثم قال: من كان أعمى عن هذه النعم التى قد رأى وعابن فوو 
فى أمى الآخرة الى لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلا ء 
وفى رواية أخرى أخرجما عنه ابن أبىحاتم . وأبوالشيخ فى العظمة من طريق الضحاك أنه قال فى الآية: 
يقول تعالى من كان فى الدنيا أعمى عما رأى هن قدرتى من خاق السماء واللأرض وا,ال واليحار والئاس 
والدواب وأشياه هذا فهو عماوصفت له فى الآخرة أعمى وأضل سجيلا يقول س.دانه أبعد حجة ه 
وروی أبوالشيخ عنقتادة نحوه, ولا أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الان دون الأول فى البعد 
ولاأظن الحبر يول ذلك والله تعالى أعل » ا 
اومن باب الاشارة فى الآ يات ) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قالت الوجودية من الصوفية: انه 
تعالى سيق قضاؤه أن لا يعيد سواه ؤكل عابد عا يعيد الله سبدانه منحيث يدرى ومنحيث لايدرىفانه 
جل شأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وال عبان الثابتة ماشعترائحة الوجودو لا تشمه أبدا, وماينسيونه 
إلى زين العابدين رضالله تعالى عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعامم قوله : 
إل کم من على جواهره كيلا ری المحق ذو جم-ل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر عل لو أبوح به لقيللى أنت من بع د الوثنا 
وللاستحل رجال مسلمون دی يزون اوح مايأتونه حسنا 


ودن بابالاشارةفىالايات ١‏ 


قالو! : إنه رضى الله تعالى عنه عنى بهذا الجوهرالذىلو باح به لقيل له : أنت ممن يعبدالوثن عل الوحدة 
إذ مته يعم أن الوثن وكذا غيره «ظبر له جل وعلا ولیس ف الدار غيره ديار » وقد مى عن قرب 
ما تقل عن الخلاج ومثله كير للشيخ الآ كبر قدس سره واغيره عربا وعج) وهو عفا الله تعالى عنه قد 
قح بابآفى هذا الطاب لايسد إلى أن يأتى آم الله عز وجل وكأنه أوصى اليه بأن يبوح وينثر هاتيك 
اللو شااغ وال کر :أوصى إل او ان كنا من ذلك ماعلا وق يهن كته فد 
سره ما هو صربح ف أنه مأمور فان صم ذلك فمو معذور, وأنا لاأرى عذراً لمن يقفو أثره فى المقال مع 
مياية» له فى الال فان هذا المطلب أجل من أن عحصل لغريق اشم رات وأسير المألوفات ورهين العادات 
وله عالى در من قال: 


تقول نساء المى تطمع أن ترى . عحاسن ليلى مت بداء المطامع 


وکیف ترى ايلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
و تطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها فىخر وق المسامم 

ولان أنه على تأويل الصوفية هذه الآية لا يكون قوله تعالى : (وبالوالدين إحسانا) داخلافما قضى 
إذ لايسعهم أن يقولوا نكل أحد سن بوالديه من حيث يدرى وهن حيث لا » وم من كلام بض 
التصوفة أن هذا إيصاء بالإحسان إلى الشيخ أيضاء وعليهفي<تمل أن يكون تثنية الوالدين کا فى قوم : 
القلم أحد الاسانين (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابنالسبيل) قيل : ذو القربى إشارة إلىالروح لما كانت 
قبل فى القرة والمشاهدة 2 هيطت حتيث هيطت » والمسكين إشادة إلىالعقل انه عاجز عن تحص ل العل حقيقة 
ر به سبحانه ۾ وابن !اسيل إشارة إلى الاب للانه يتقلب فى-, ل الاوك إلى ملكالملوك؛ وحقالروح المشاهدة, 
والعقل الفكرء والقلبالن كر » وقيل : الآول إشارة إلى إخوانالمعرفة الذين وصلوامءالى المقامات وحةيم 
ذ کر ما يزيد تمكينهم » والثانى إشارة إلى العاشقين الذين سكنهم عشقهولاهم عنطاب ماسواهوحقهم ذكر 
ما يزيد عشقهم » والثالث إشارة إلى السالكين سل ااطلب الممتطين جاب اطمة وحةهمذ كرماير بدرغبتهم 
ومبون مشقتهم (ولاتجءلبدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط) فيه اشارة للشايخ كيف يكو نون مع 
المريدين أى لايبخل على المريد بنشر فضائل المعرفة وحقائق القربة ولاتذ كر شيا لا تحمله فيلك وكن 
بين بين ( وأوفوا بالعهد) الذىأخذ منک قبل خلق الاشباح وهو أن توحدوه تعالی ولاتشركوا به شيئاه 

وقال حيى بنمعاذ: لربك عليك عمو د ظاهراً وباطنا فعهد على الاسرار أن لا تشاهد سواه جلجلاله, 
وعبد على الروح 3 لاتفارق مام القربة» وعهد علالقابأن لايفارق الخوف» وعبد علٍالنفس أنلائترك 
شيا من الفراض» وعهد علىالجوارح أن تلازم الآدب وتترك المخالفات (وأوفوا الكيل إذا كاتم) قيلفيه 
اشارة للمشايخ أيضا أن لا ينقصوا المستعدين مايقتضيه استعدادم من الفيوضات القلبية » وفى قوله عالى ۽ 
(وذنوا بالقسطاس المستقم ) اشارة طم أن يعرضوا أعمالالمريدين القلبية والقالبية على الشريعة فى القسطاس 
المستقم وكفتاها الحظر والاباحة (ولاتقف ماليس لك به عل) الآية فيه اشارة الى بعض مايلزم السالكمن 
التثنت والاحتياط والكف عن الدعاوى العاطلة (يسبح له السموات السيع) الآية وقد علدتماعندالصوفية 
فى تسبح الآشياء من أنه الى إلا أنه لا يسمعه الا'من فاز بقرب النوافل أو من أشرق عله شىء من أنواره 


۱۲۹ ش تفسير روح المعاى 


معو ا لست بيعم ا جى فى ماس سيك الكاملين 0 لع ا عل 4 وسلمء والتسى م الحالی مما لاء کر 0 آحد 
ن الأمسلمين » وقرره يعض الصوة, 3 ة بأن | كله ىء خاد مه ة ليست لغوره و6 دون ماعداه مو يشتاقه 
ا إذا يكن = أصلا له وحفظه ويه إذا حصل فهو باظهار خاصيته زه ايله a‏ الى من اشر يك وإلام 
بحن متو حدا فيها فاسأن حال يول أوحده على مأوحدنى وبطلب کال مز هه يعدأ نه عن صفات النقص 
كأنه يقول ياكامل كمانى و باظبار وله کا قول ڪڪ ملى اا كام ل الكل وعلىهذا القياس ووذ قال 
A‏ السهوات بالكال 0 والربوسة و بانه كل يوءهو فشان وحوذلك:والارضب,الخلاقة والرزاقة 
والرحمة الى غير ذلك؛ والملا؛ كه بالل والقدرة والتجرد عن المادة على القول بانع م أرواح جردة وهكذا 
(وإذا قرأتالقرا ن جعلنا لله دك وببنالذين لارؤءنون ¿ بالأخرة ارا بامستوراً) مه من اجهل و ھی القاب فلا 
يروت حقيقتك القدمس.ة ولابدركون منك إلا الصو رة اهشر به ¢ وائما ص ذلك دوقت قرأءة القرا ن ومع 
أنهم ف 03 وقت 3 اج الخلق 4 7 ل ف ذلك الوقت يظور اشراق انراز الصفات عليه ale‏ الصلاة 
والسلام ؤاذا انوا جو بين إذ ذاك كانوا ف غيره ون اللاو قات أحجب وأحجب )و جءانا علو (iS ey‏ 
من الغشاوات الطبيعية واهيثات البدنية (أن بفةموه) فأنالقرآن كلامه تع الى وهو أحد صفاته وإذا i‏ 
ثليه یه مر ل بعرؤوه 1 0 وإذا ل لع رفوه سيدانه لم يع رفوا صد اه 5 الى و فلم يعرفوأ امه 2 أنه (وف 
ذانهم : و قر ( لرس وخ ا 9 الما مات فا ملعم عن اع الهرا ء8 وه ذا فا ”ىء هن جوم بأفا له تع الى 
0 و رت ربك 2 القرءا ءل وحوده ولوا عل أدبا رم ةورا) لف تت أهواهم وتفرق مهم ف عمادة | الهم 
المتذو ic‏ فلات أسب الو<دة بواطنيم (يوم إدعوم) لاقيام منااة.ور (فاستجييبون ڪمد ه)حامد بن لدثءالى همجده 
بلسان القال أو بلسان الحال حيث أظورفيكم الهياة بعد الموت وتو ذلك م 
(وتظنون إن لبثتم) الةو رأوفىالد :ا إلا قليلا) لذدولم عنذلك الوهان أو لاستقصارم ادنيا باانس.ة 
إلى الآخرة (ربك أعلى بكر إن يشأ برك أو إنيشأ يمذ.ك) فيه إشارة إلىأنااشيئة تابعة لاعلم فن عل مجان 
أهلءته لار حة شاء تعالى رحمته فر حه ومن e‏ جل وعلا أهاءته للعذاب شاء عذابه فعذبه, ولاذؤماق تدم 
شق مشيثة الرحمة من تقوية الاهلى (أوائك الذين يدعون) أى يدعونممالكفار ويعبدونهم (يبتذون إلىد بوم 
ا أههمأقرب) أى يطلب الاقرب هنهم الوسيلة إلى الله تعالى ف كيف بذير الا قرب والوسيلة فى اللأصل 
الوا سطة التى 3 وسل 0 قرب 1 | إلى الشىء وهى هئ اأطاعة 6 هدم 5 
وقيل ھی کر م4 a‏ الى القديم و حا و4 عزوجل العو يم ٠‏ وقول ھی ااغةأعة يو مالقيامة» و1ا كان مام 
الوسيلة ذا المعنى خاص | ونا ما اطلةوآأ الوسيلة علي الصلاة والسلام, وفسرهأ بذلك هنا بعص 
A. 8‏ 0 سكل من عمد من دون ألله تع الى دن على وعزير والملا < عايهم ااسلام وسيلةهم إل أيه تعالى 
ia‏ يبنا ما بل هو عا مه الصلاة واأسلام وس.لة سائر الموجودات والواسطة ينهم وبين الله تعالى فى إفاضته 
سمح أنه الوجود وكذا 01 ر ماأفض عليهم وأاحظ الخاق بوساطته الانسياء عم السلام فانهم أشعةأنواره 
وعكوسات ١‏ آثماره وهو الور الحق والنى المطلق وکان یا و ادم بین اء والطين وقد تلقی الانبياء هيه من 
وراء حچاب الارحام والاإصلاب وظهر وا إذ کان تجا ظهور الكوا كب 85 الال فليا بزغت فن النيوة 


تفسيرةولهتعالى: (وان كادوا لبفتنونك )الخ ۱۲۷ 
المطلقة من أفق الظبور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكوا كب وابمحاق أنوارها وأضوائها 
عند طلوع الشمس من تحت الحجاب متخلعة عن الجلياب (ويرجون رحمته ويخافو نعذابه ) لعليهم يحماله 
وجلاله والرجاء والدوف جناحا من إطير إلى حضرة القدس وروطة الانس ومن عطل أ<دهها تعطل عن 
الطيران (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) إلى قوله سبحانه (وكفى بربك وكيلا) فيه اشارةإلىاختلاف 
مر اتب تمكن الش,طانمن اغواء بنىآدم فن كانمنهم ضعيف الاستعداد استفزه واس مخفه بصو ته فأغواه بوسوسة 
وهمس بلهاجسة ولمة » ومن كان قوىالاستعداد فا نكانخااصا عن شوائب الغيرية أو عنشوائ‌الصفات 
النفسانية لم يتمكن من اغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم ساطان) وإن لم يكن 
خالصا فان كان منخمسا فى الشواغل الخسية منبمكا فى الامور الدنوية شارك فى أمواله وأولاده وحرضه 
على شرا کہم بالله تعالى فى الحبة وول له القتع والتكاثر والتفاخر مهم ومناه الامانى الكاذبة وزينله الآمال 
الفارغة » و إن لم ينغمس فان كا زعام بتسو بلاته أجاب عليه بخيله ورجله أىمكر بأنواعالح.لوكاده بصنوف 
الفتن وأفتاه بأن صل أنو اع الحطام والملاذ من جملة مصالح المءاش وغره بعليه وحمله على الايجاب به 
وامثال ذلك حتى أضله على عل» وإن لم يكنعالما بل كان عابدا متنسكا أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة 
وتركية النفس ( ولقد كرمنا بى آدم) الآية قيل كرمهم تعالى بأن خاق أباهم آدم على صورة الرحمن وجعل 
هم ذلك بحكم الوراثة وأنالولد سر أبيه وفضلوم على الكثير بأنجعل لهم من النعم مايسةفرق العد وجوز 
أن يقال : تسكرعهم بان بسط موائد الانعام هم وجعل من عداممطفيلياء وتفضيلهم بما ذ كرف التكرمأولا 
وفيه احتالات‌آخر (يوم ندعو كل أناس بأمامهم) أى نادم بنسيتهم إلى من كانوا يقتدون به فى الدنيا لا نه 
المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم (فن أوتى كتابه بيمينه) أىمن جهة العةلالذى هو أقوىجانبيه (فاولئك 
يقَرؤن كتاهم) و,أخذونأجور أعمالهمالمكتو به فيه (ولايظلمون فتيلا) آدنی شىء حةيرمن ذلك (ومنكان 
هذه أعمى) عن الاهتداء إلى الحق فهو فى الآخرة أعمىأيضا (وأضل-بلا) لبطلان الكسب هناك وهذاالذى 
يؤقى كتابه بشماله أى من جبة النفس التى هى أضعف جانبيه إلا أنه عبر عنه ا ذ كر لما قدمناءوالله تعالى 
هو الحادى إلى سواء السبيل» مان عز وجل لما عدد نعمه على بى آدم ثم ذ كر حالهم فى الآخرة وانقساموم 
[مقسمين سمداء وأشقياء أتبع ذلك بذ كر بعضساوى بمض الأاشقياء فىالدنيا منالمكر والخداع والتلبيس 
على سيد أهل السعادة المقطوع له بالمصمة صلل وفى 4 إشارة إلى أنهم داخلون فيمن عمى عن الاهتداء 

فى الدنیا دخولا أوليا فقال مسبحانه وتعالى : لوان كادوا رتنوك قيل رلت فثقيف قالوا للنى كل 
لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لانعشر ولا تحشر ولا بحى فى الصلاة وكل ربا 
نا فهو لنا وکل ربا عليئا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سئة وأن تحرم وادينا وجا کا حرمت مكة فان 
قالتالعرب : لمفعات ذلك ؟ فقل: إزالله تعالى مى وروی ذلك الثعلىعنابن عباس ول يذ كر لهسندا م 

وقال العراق فيه ؛ إنال نجده فى كتب الحديث؛ ونقله الزمخشرى بزيادةوونةلغيره أنهم طابوا ثلاث 
خصال عدم التجبية فى الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم ومتيءهم باللات سنة من غير أن يعبدوهابل ليأخذوا 
مايودى ها فقال مكلايع : د لاخير فى دين لاركوع فيه ولا سجود » وأما كدر أصنامكم بأيديكم فذلك لک 


۱۲۸ لفسير روح امعان 
وأما الطاغية اللات فانى غير ممتعك ہما » وقام رسول الله يكل فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 
مابالكم آذیم رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لايدع الآصنام فى أرض العرب فا ذالوا به حتى أنزل 
الله تعالى الآيةه 
٠‏ وأخرج ابن أبى إسحق . وابن مردويه . وغيرهما عنه رضى الله تعالى عنه أن أمية بن خلف . وأباجول. 
ورجالا من قريش أتوا رسول الله صلى الله تعآلى عليه وسل فقالوا : تعال قتمسح با متنا وندخل معك 
ف دينك وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم يشتد عليه فراق قومه وحب إسلامهم فرق لهم فانزل 
الله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه: ( نصيرا ) , وأخرج ابن مردويه هن طريق اللكاى عن باذان عن 
جابر بن عد الله مثله م 
وأخرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أتوا النی صل الله تعالى عليه ولم فقالوا له : إن 
كنت أرسات الينا فاطرد الذين اتيءوك من سقاط الناس ومواليهم انكون تن أصحابك فنزات » وقيل : 
إنممقالوا له عليه الصلاة والسلام : اجعل لنا آبة رحمة آية عذاب . وآبة عذاب]ية رحمة حتى :ومن بكفنزات ٠‏ 
وف ذلك روايات أخر «ختلفة أرضا و٠‏ بعضها ٠الايصح‏ نسبته إلىالرسول صلى الله تعالى عليه و»لم ولا 
يكاد يؤول وذلك يدل على الوضع والتفسير لا يتوتف على شىء ٠ن‏ ذلك , وأياما كان فضمير المع الكفار 
وم إما قف أو قريش, و(إن) «خففة من المةلة واسمهاضمير + انمقدر و اللامهى الفارقة بينا تخففة و غيرها 
أى انالشان قاربوا فظنم أن يوقءوك فى الفتنة صار فيك لإ عن الذى اوتا لك ) من الاوامم والنواهى 
والوعد والوعيد ‏ ةك امنا بره ) لتتقول عاينا غير الذى أوحيناه اليك م.! اقترح عليك ثقيف من 
تحرم وج مثلا أو قريش ٠ن‏ جمل آية الرحمة اة عذاب وباامكس , وقيل : الى لتحل عل المفترى 
علينا لأنك إن اتبعت أذواءم أوهمت أنك تفعل ذلك عن و-ينا لآأنك رسو لنا فكنت كالمفترى »* 
لإولذا لخدو حلا ۷۴ أى لوفعات ليتخذنك صديقا هم» وكانالمر ادليكونن بينك و ينهم مخالة 
وصداقة وثم أعداء الله تءالى فخالتهم تقتضى الانقطاع عن ولايته عر وجل 8 قيل : 
إذا صافى صديةك هن تعادى فقد عاداك وانقطع السكلام 
وقيل : الخليل هذا من الخلة معنىالحاجة آى لاتخذوك فقير اتا جالييموهو كاترى لإ وَلوْلاً أن (a‏ 
أى لولا تثبيتنا إياك على ماأنت عليه من الحق بعصمتنا لك ل َد كدت ركن الهم شيا فلبلا ع ۷) من 
الركونالذى هو أدنى ميل » وأصله اميل إلى ركن وذ كروا أنه إذا أطاق يقع على أدنى الميلء ونصب (شيثا) 
على المصدرية أى لولاذلك لقاربت أت تمل اليهم شيئا بسي ر أمنالمول اليسيرلقوة خدعبم وشدة احتيالهم 
لكن أدركتتك العصمة فامتتك من أن تقر بأدنى الادنى من الميل اليهم فضلا عن نفس اليل اليهمع وهذا 
صرح فى أنه مكل م هم باجابتهم وم یکد» وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام هم فنعه نزول 
الآبة وكأنه غره ظواهر بعضالروابات فى بيان سبب النزول كرق فى رواية.ابن اسحق ومن معه عن اهبر 


ولا يخؤأن فىقوله سيحأنه (الهم) دول إلى إجابتهم ماشّوى الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام مءزل عن 


سير قو له تعالى:( إذاً لأذقناكضعف الحياة) الخ 1۳4 
الاجابة ى أقصى الغايات , وهذا الذى ذ كر فى معنى الآية هو الظاهر التبادر للافہام ۽ وذهب ابن‌الانباری 
إلىأنالممولقدكادوا أن غبر وا عنك أنك ركنت اليهم ونسب فعلهماليه عليه الصلاة والسلاممجازا واتساعا 
تقول ارول كد قال نفك أى كاد الناس يقتلونك يسيب مافعلت وهو من الالغاز المستغى عنه م 

واستدل بالآية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ه 

وقرأ قتادة , وابن ألى إسحق . وابنمصرف (تركن) يض الكاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة 
الجهور مضارع ركن بكر الكاف ؛ وقيل , بفتحها أيضا وجعل ذلك من تداخل اللفتين (( إذآ ) أى لو 
قار بت أن تر كر الوذ أدنى ركنة ر ا ت اة أى مضاءف الحياة وهو صفة حذوف 
والاضافة على معنى فى أو الملابسة أى عذابا مضاعفا فى الحياة ى والمراد بماالحياةالدنيا لآنهالمتبادرعنداطلاق 
لفظبا و كذايةال ف قول تعالى لإ و ضعف المت )أىز عذاياضعفافالماتءوالمر ادبهما يشمل العذاب ف القبر و بعد 
المعث» و اسةسهل بعض امحققين أن يكون التقدير م نأو لالآاملاذقناك ضوف عذاب المياة وضءف عذاب 
المات وتكون الاضافة لامية والقريئة على تقدير العذاب (لاذقناك) والمعنى لو قاربتماذ كرنا لاضاعفن لك 
العذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدنيا والعذاب الو جل لهم بعد الموت ٠‏ 

وقيل المراد بالحياة حياة الا خرة وبعذاب المات مايكون فى القبر وأمرالاضافة والتقدير علىحاله,والمعى 
لو قاريت لاضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخرين للعصاة » وفى هذه الشرطية اجلالءظيم 
يمكان رسول الله طت وتنبيه على أن الاقرب أشد خطرا و ذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى 
رکون وقد وضع عنا ال رکون ما لم رصدقه العمل؛ ونظير ذلك من وجه ماجاء فى نسائه عليه الصلاة والسلام 
»ن قوله تعالى : ( يانساء النى من يأت منكن بفاحشة مبيئة يضاءف لما العذاب ضعفين ) وذ كر فى وجه 
مضاعفة جزاء خطأ الخطير أنه يكون سيا لارتكاب غير ه ءثله والاحتجاج به فكأنه سنذلك وقد جاء ومن 
من سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل بها إلى يوم القيامة » وعلى هذا يضاءف عذاب الخطير فىخطته أضعافا 
مضاعفة » ولايازم من اثبات الضعف الواحد نفى ااضعف المتعدد وقيل الضعف من أسماء العذاب وأنشدوا 
على ذلك قوله : اقل مالك اذ بان مى أبيت اللول فى ضعف أليم 

وذكر إعضوم أن الضعف ليس من أسماء العذاب و ضما لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به 6 
فقو له تعالى: (عذابا ضعفا) وزعم أنذلكمراد القائل والله تعالى أعل واللام فى(لاذقناك. ولا تخذوك) لام 
القسم على مانص عليه ا موف ۽ والماضى ف الموضعين واقع موقع المضار ع الدال عليه اللام» والنون‌على مانص 
غل رتوار ا سبق لا لاجد عن تصيرا نوي يدفعالعذاب أوير فعه عنك, روىعنقتادة 
أنه ل۱ نزل قوله تعالی : (وإنكادوا) إلى هنا قال ل : اللهم لا تكلنى إلىنفسى طرفة عين» و يفبغى للدؤمن إذا 
تلا هذه الآية أن بثو عندها ويتدبرها وان يستشعر الخشية وازدياد التصاب فى دين الله تعالى ويقول 5 
قال النى لَه وان كادوا) أىأهل مك | روىعن|بنعباسوقتادةوغير همال آيستهز وك ) ليزعجونك 
ويستخفو نك بعداوتهم و مکرم لمن الأرْض) أغ ایض ان أنت فيها وهى 5 ض م2 وخر 0 ك( 

(م ۱۷ - ج - وى تفسيرروح الممانى ) 


° تفسير روح المعاق 
أى يسوا إلى خروجك 49 وكان هذا الاستفزاز بما فعلوا من حدره ا 9 الشعب والتضييق 
عليه عليه الصلاة والسلام ووقع ذلك بعد زول الآية 6 ف المحر وصار سا لروجه ا مهاجرا 0 
سے سح سا نر ے لام سم 
ل( وإذا لا يلبثون) أى ان استفزوك فخرجت لايبقون 9 خلافك » أى بمدك وبه قرأ عطاء بن ر باح 
واستحسن أنها تفسير.لاقراءة الفتها سواد المصحف وانشدوا ي 
عفتك الديار خلافهم فكاءا سط الشواطب يدون حصيرا 
وقرأ أهلالحجاز . وأبو بكر . وأبو عمرو (خلفك) بغير ألف والمعنى واحد واللفظان فى الاصل من 
ااظروف المكانية تجوز فہھما واستعملالازمان وقد اطرد اضافتهما كقبل وبعد إلى أسماءالأاعيان على حذف 
مطاف ود ل عليه ماقيله لا اوت خلف اسةفزازك وخروجك لا لا أى إلازمانا قليلا,وجوز 
أن يكون‌التةديرإلا لبثا قلولا والمعنيانمتقاربان , واختيرالتقديرالاول لآنااتوسعأعنى اقاءة الوصف مقام 
الموصوف الظروف أشره 2 وهذا وعيد لم بأهملاك تجموءهم من حديثك هو بجموع بعك خروجه لل بعايل 
وتحةق بأفناء البعض فى بدر لاسماوقد كائر اصناد يدهم والرؤسءوأنت تعر ف أن معظمالثىء امقام كلهووكان 
الزمان القليل على ما روى ابن أبى حاتم عن السدى ثمانية عشر شهرا » ويحوذ أن يفسر الاخراج بالا كراه 
على اروج والوعيد باهلاك كل واحد منهم أى لوأخرجو ك لاستؤصلوا على بكرة أبههم لكن ميقع المقدم 
لاس الا كراه على الخروج مياشرة وقد خرج رسول ألله ل مهاجرا بأمر ربه عز وجل 
فل بقع التالى وهذا هو التفسير المروى عر جاهد قال : أرادت فريش ذلك ول تفعل لانه انه :اراد 
استيقاءها وعدم اتام اا لیل ما ومن أعقاما من يلم فأذن ارس وله عليه الصلاة والسلام با هجرة فخر ج 
باذنه لا باخسراج قريش وقورجم » والاخراج فى قوله تعالى « وكا“ينمنقرية هى أشد قوة من ريتك التى 
أخر+تك » مول عل المعنى الأول و كذا فى قول ورقة : ياليتنى كنت جذعا إذ بخرجك قومك وقوله 
عليه الصلاة والسلام » أو خر جىثم» 0 تتضمن الا رة و كذا الخير إثباتاخراج قلنا همه هنا والقول بأنهيلزم 
على هذا التناقض بين هذه الآبة والآية السابقة بناء على تفسير الاخراج فيها بالتسبب إلى الخروج لآن كاد 
ندل على مهار بته لا حصوله وهذه الآية دلت على حصوله جاب ع بأن قصاری م دلت عليه الآبة الا بع 
عل التفسيز الأول قرب حصول الاستفزاز ممم ليتسبيوا به إلى خرو جه یل وأنه لم يكن حاصلا وقت 
نزول الآية لا أنه لا يكون حاصلا أبداً ليناقض جصوله بعد . وح الزجاج أن استفرازم ما أجمعوا عليه 
فى دار الندوة من قتله ا والمراد من الأرض وجه السيطة مطاقاً ع وقال أبو <يآن: المراد على هذا 
الإنيا, وقيلضمير(5دوا) وما بعده لاود فقد أخرجاب نأ بىحاتم والبيبقى فالدلائل وان قتا ک عنعن 
الرحمن بن غنم قال: إناليهود أتوا النى بر فقالوا إن كنت نيا فالحق بالشام فانم أرض اشر وأرض 
الانبياء فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام م قالوا فغرا غزوة تيوك لو يريك إلا الشام ولأ بلغ توك 
أنزلالله تعالى (وإنكادوا ليستفزونك ال حويلا) وأمره بار جوع إلىالمدينة وقال فےہا ماك وفیما ماك 
ومنها تبعث » وفى رواية أنهم قالوا: ياأبا القاسم إنالشامأرض مقدسة وهى أرض الانبراء فلو خرجت إليها 
لا منا بك وقد عليئا أنك مخاف الروم فان كنث نیا فاخرج إليبا فان الله تعالى سیحمیك کا حمى غيرك من 


الس سسب بي يبي بي ل س9 
الانداء فخرج عليه الصلاة والسلام اساب قو طم وعسكر بذى الحلفة وأقام ينتظر أصدا به فاز لت هذه الآية 
فر جع ا 2 انه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بنى قريظة و أجلى بى النضير ب#ليل. وتعقب بأنه ضعيف 
لم يقح ق سره ولا كتاب العمل عليه؛ وذو الجليفة اوس طرِ ب قالشام من لد بنة وكيفماكان کون المراد 
مهن اللارض عليه المد نة ¢ وقيل ازن ارت وك نمن ذهب إلى ا هده الآية ەة سند إلى ماذ كر من 
الروايات؛ وقد صرح الخفاجى بأن هذا المذهب غير مرضى والله تعالى أعلل ۾ 
وقرأ عطاء (لايلبثون) بض الياء وفتح اللام والباء مشددة, وقرأ يعوب كذلاك الا أنه كسرالباء وقرأ أبى 
(واذا لايلبئوا) عذف النون وكذا فى مص حف ع.دالله» وتوجيهالاثيات اده أو السرو يت عدوامنجلة 
شروط عملاذن كونها فى أول ابجبلة فعلىقراءة الحذف تكون الخلة معطوفة على جملة (ايستفرونك) وهىخبر 
دفن ار ر ا سيك فى املك ون ما يدها ين كاد المدطو فيه هو عليه يوغل 
قراءة الاثبات تنكون اللة معطوفة على جلة (وان كادوا) فيتحةق الشرط والءطف لايضر فى ذلأك, ووجه 
أبوحيان الامال بان (لايلبنون) جواب قسم عذوفآی والله ان استفروك فخرجت لا بلثون وقد توسطت 
إذابين الةس المقدر والفءلفاهات ثمقالو حتم ل أن يكو نلا يابو نخيرا لتد أمحذو ف يدلعايهالمعنى:قد برهو إذاً 
لاولشون ت-كونزإذاً واقعة بنا لدا و خبر هو لذلك ألغيت وظلاالتوجيهين اس او جيه الاق 5 
س من فارسا ياك من ر( نصب على المصدرية أى سنا سنة من الخ وهى أن لا ندع أمة 
ەتز رسوها لخر جه من بين ظبرأ ليهأ تلمث لعده إلا قليلا فالسئة لله عر وج-ل وأضيفك لارسل علوم 
8 5 د اير هماس سا ده اس 
السلام لاما سات لاجابم ¢ ودل على ذلك قوله سحا نه 0 ولا بول ا و لا ۷ )حیث أضافاالسئة 
إليه تعالى ء وقالالفراء : اتتصب (-نة) على اسقاط الخاف ضأىكسنة فلا يوقف علىقوله تعالى (قليلا) فالمراد 
شە ممه حال ا ڪال دن قله لا شمه الفرد بفرد من ذللك النوع 6 وجوز أ اليقاء أن کون مہو لا ره 
لفعل عذوف أى البع س الخ 6 قال سا نه (فہدام اقتده) والانسب بم ىلها قبل و كانه أعدير الأواهر 
زعد وهوخلااف م عليه عامة المفسرين» والتدو لالتغيير أى لا د 1 ا 5 4 العادة تغيرآًأى لايغيره حدم 
والمدراد من ق الوجدان هنا وفما اه £ الوجود ودليل £ وجود ٥ر‏ غير عادة أيه ثءع_الى 
أظور من الشمس ٤‏ رأة النهار» وألامام كلام 6 هذا المقام لا او عن تم م أنه تعالى بعل أن ذکر 
كيد الكفار وسلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أهره أن يقبل على شأنه من عبادة ربه تع_الى أنه 
ووعده عا يغيطه عليه كل الاق ويتضمن ذلك ارشاده إلى أن لا يشغل قله مم أو أنه سبحانه بعد أن قدم 
القولف الالمرات والمعادوالنبوات أمر باشرف العبادات بعد الايمانومى الصلاة فقال جلو علا اقم الصا ) 
اق المتروضة ارك الع € أن واا قن دا سف اتهان ومن المروى عو عر نامات 
وأبئه.وابنعياسؤرواية 5 وأنس٠‏ وابىبرزه الاسلى ٠والحسن.‏ والشعى'وعطاء* و مجاهد»ور واهالاماميةعن 
ا : وأبىعبداللهرضىاللهتءالىعنبا وخا قآخرين و أخرجا بن جرير:واسحاقبزراهويه فمسنده.وابن 
مردو يەق تفسيره 1 والبيبقورق المعرفة عن أبن ستعود عقية ن عامر قال« قال رسو لاله میا أتانى جمر بل 
عليه السلام لداوك الشيمس دين زالت فصلى بى الظبر ¢ وقول لغرو ما 6 وهو المروى عندنا عن على 


6 أخر جه أبن أبى شيية . وان ألمنذرء وان اط حاتم أه مية 


۲۲ عسي :روح المعانى 


صكرمالله تعالى وجبه» وأخرجه ابن مردويه ٠‏ والط.راق. والحام وصححدحه. وغيرثم عن اين مسءود) وأبن 
المنذر 8 وغيره عن أبنمسعود, وروى عن زيد ان أسلم. والنخغى ٠‏ والضحاك 0 والسدى 2 وإليه ذهب الغراء 
واين قتبية 3 وأنشدلذىالرمة : مصابيح أوسدت باللواتى بقودها وم ولا الافلاك الدوالك 

اما عبان الاقتال” فق ارو لاقت ايوق اة م لجان إل بها يلها وق 
الغروب انتقال من دائرة الآفق إلى ما تحتها و كذاق الدلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر بل كل 
ما 5 له دال ولام ممع قطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج اجيم دن الدلجة وهى سير الليل وكذا 
دلج بالدأو إذا مشی ا من را انر للمصب ودلح بالجاء المهملة إذا مندّى مشا ماق ودلم بالعين المبملة 
إذا أخرج لسانه . ودلف بالفاء إذا مشی هش المقيد وبالقاى إذا أخرج الماع منمقره ووله إذا ذهب عقله 
وفيه اتتقال معنوى إلى غير ذلك , وهذا المعنى يشمل كلا المعنيين السابقين وإن قبل إن الاتتقال فى الخروب 
آم انه تقال هن مكان إلى مكان ومن ظرور إل خفاء وال ف الزوال إلا الاولع وقه-ل أن الداوك 
مصدر مز رد مأو هن المصدر ارد أعنى الدلك المعروف وهو أظبر ف اأزوال لان من نظر إلى الهس 
حيلءد يدلك عله ويكون على هذا ق داوك الشمس جوز عن دلوك ناظر هاي وقد ستأس ف تر جیح الول 
الأول مع ا انالك صلاة صلاها النى بيلق نمار ليلة الاسراء الظبر» وقد صمم أنجبر يل عليه السلام 
ابتدأبها حين عل انی عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ف يدوهين) وقالالمءرد: دلوك الشدمس من لدن زواما 
إلى غروما فالامر بأقامة الص_لاة لداوكها ف بصلا تبن الظور والحصر ¢ وعلى الهو لين الأخرين هن بصلاة 
واد_دة الظهر أو العورع واللام للتأأقيت متعلقة اقم وهى ععى بعد ف قول ممم بن'وارة يرثى أخاء : 

فلا تفرقنا كأنى ومالك اطول اجتاع لم نبت ليلة معآً 

ومنه كتيته لثلاث حاون هن شهر كذا وكون يمعنى عند أيضاً »وقال الواحدى: هى للتعليل لاندخول 
الوقت سبب لوجوب الصلاة لإ إلى غسق الل ) أى إلىشدة ظلته وقالالراغبوغينهوهووقتالعشاء م 

واخرج أبن الانبارى ف الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قال له 0 أخير لى م الغسق 0 ووال. 
دخول الليل بظلته وأنشد قول زهير بن أ سلی : 

ظلات جود بداها وهى لاهية حق إذا ج الاظلام والغسق 
وقال النضر بن شميل: غسق اليل دخول أوله, قال الشاعر: 
إن هذا اليل قد غسقا واشتكيت الهم والارقا 

وهوعندهوقت المغرب ۾ وروی ذلك عن جاهد» اشا من السيلان يقال غسهتالعين تغسق إذا همات 
بالماء كان الظلة صب على العام 0 وقول .: اراد من غسق الليل مام وقتىالمءرب والعشاء وهو عمد إلىالفجر 
ع أن المراد بدلوك الشمس ما يعم وقتى الظهر والعصر فى الآبة بدخولالغاية تحتالمني! وبضم مابعد إشارة 
إلى أوقات الصلوات انس 75 واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا م على أن وقت الظمر موس إلمغروب 
الشمس ووقت المغرب مو سم إلى انتم اف اليل وص أحد أدلة اح ق الحضر بلا عدر الذى ذهيوا اليه 
وأيدواذلك ما رواه العياشي باسناده عنعبيدة, وزرارة عن أبى عرد الله أنه قال في هذه الآية . إن الله 


اكلام علىدلوك الشمس ٠‏ ۳۳ 
تعالى افترض أر لع صلوات أول وقتا ٠ن‏ ذوال الشہس إلى اتتص_اف الليل منها صلاتان أول وقتهها منعند 
زوال الشمس إلى غروما إلا أن هذه قبل هذه وهنها صلاتان أول وقتبها غروب الشمس إلى انتصاف الليل 
ألا إنهذه ق٧‏ ل هذه وهو مر تضیالمر تضوق أوقات الصلاة والمعتمد عليه عند جمهور المفسر ب نأندلو ك الشمس 
وقت الظور وعسق الليل وقت العشاء م یلیه al‏ أقدام الغسق وعدم الا كتفاء ای الليل »و الجار والمجرور 
ل أقم EST‏ البةاء تعلقه بمحذوف وقع حالا من الصلاة أى ممدودة الىالليل والاول أولى وليس 
اراد بأقامة الصلاة فا بسن هذين الو قبن على وج4 الاستمرار بل أقامة 0 صلاة 6 وقنها الذى عبن ا بان 
جبر بل عله السلام الغا بست فى الروايات اأص حة الى ١‏ يروهاأ من اة ون الا الطاهرين بزند فم 
وبجاسة بواطنهم 6 أن اعداد ر كعات 0 صلاة دو کو اة الى يانه عليه الصلاة وال لام ولعل اللا كتفاء بیان 
المدأ والمنتهى فى أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الانسان فما بين هذه الأو قات على اليقظة فبءضبا 
متصل عض لاف وقفت العشاء والفجرفانه,اشتغاله فم نما بالنومعادة ينقطع أدرهها عن الا خر ولذلك 
فصل وقت الجر ءن سار اللاوقات 5 ثم أن المستذل من اأشيعة بالا ب لام له الاستدلال ما على جواز 
اح بين صلاتى الظهر . والحصر » وبين صلاتى المغرب والعشاء مالم لم الى ذلك شيدًا هن اللاخمار فاا 


اذالم يضم الها ذلاك أولى بأن يستدل ما على جواز ام بين الأربعة جميعهالابين الاثنتين والاثتتينو لاق 
ما فى الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا ل يرتضهأبو جعفر منهم» نعم ما ذهيوا اليه مارو يده ظواهر بعض 
الاحاديث اأص .دة كحد يث ابن عباس وهو فى کح مم صلی رسول الله صل الله تعالىعايه وسم الظهر 
والعصر جعا بالمدينة , وفى رواية أنه صلی الله تعالىعليهو لم صلی هانياجميعاوسبعاجيعامن غير خر فو لاسفر م 

واختاف فى تأويله نهم من أوله بأنه جم بعذر المطرواجمع ببب ذلكتقدها وتأخيرا مذه ب الشافعى 
ف القدم وتقد يا فقط فى الجديد بالشرط اذ كور فى كتهم»وخص الك جواز الجهم بالمطر فى المخرب 
والعشاء» وهذا التأويل ٠شهور‏ عن جماعة من الكيار المتقدءين وهو ضعيف 11 فى تيس مسل عنه أيضا جع 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف و لامطرءوكون 
المراد ولامطر كير لاير ضيه ذو إنصاف قليل والشذوذ غير مسلمءومن,م هن أولهبأنه كان فى غم فصلى ا 
الظبر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها ووفيه أنهوإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر 
والعصر إلا أنه لا احتهال فى المغربوالعشاء» ومنهم فق أو له بانه عليه الصلاة والسلام أخر الأولى الى آخر 
وقتها فصلاها فه فليا فرغ منها دخل وقت الثانية فصلاهافصارت الصورة صورة جمع ي وفيه أنهمخالف للظاهر 
مخالفة لاتحتمل , ويردهأيضا ماصح عن عبد الله بن شقيق قال : خطينا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يةولون : الصلاة الصلاة فجاہ رجل من بنى ہے فجعل لا يفتر 
ولا ينشى الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلدنى بالسنة لاأم لك رأيت رسول لته صلی الله تعالى عليه وسل 
جمع بين الظهر والعصر والمذرب والعشاء قالعبد الله بنشقيق: اك فی صدری من ذللك ثىءفا توت أباهريرة 
فسالته فصدق مقالته » وهنهم من قال : هو مول على امع بعذر امرض أو نحوه ماهو فى معناه من الاعذار 
وهذا قول الامام أحمد . والقاضى حسين مر الشافعية , واختاره منهم الطابى . والمثولى . والرويانىيه 

وقال النووي ۽ هو الختار ف التأويل , ومذه_جاعة من الأائمة جوازاجمع ف الحضر للحاجة لمن لابتخذه 


€4 تفسيررو حا لمعا ئی 
عادة وهو قو لابن سير ون۰ واو م نأصداب مأللك 8 وحکاه الخطابى عن القفال الشاشى ال كبر اقات 
الامام اأشافعى ۾ وعن إلى إسدق المروزى ۾ وعن حاعة من اقات الحديث واختاره ابن المنذر.ويؤٌ يده 
ظاهر م صم عن أبن عباس 5 وروآه ملم أضا أنه لا قال: م رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسا بينالظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر قيله : لم فعل ذلك؟ فال :أراد أن لاعرج أحداً 
من مته وهو من ا حرج ععی المثمة فام تعلاه »رض ولاغيره» ويعلم مما ذكرنا أنقول الترمذى فى آخر 
كتابه ليس فى كتّابى حد مث أجمعت الامة علىترك العمل 4 الاحديثابن عراس ف أ بالمدينة دن غير خوف 
ولامطر و حل اث تل شارب ارف المرة الرابعة ناشیء من عدم اتنبع» تعمءأقاله 2 الخد رتف الثاا ص حيمفقد 
صر-وا أله حددرث ماسوخ دل الإجماع عل ایخ م 
وقال أبن امام 8.8 إن حد بف أبن عياسمءار ض بم فى ملم من حد رمث ليلة التعر دس أنه لال قال ولاس 
ق النوم تفر رط إعاالتفر يط فى المقّظة أن بو خر الصلاة حي ندخل وقت صلاةأخرى» و حتف و ذلاک ال 5 
وە٬ذەب‏ الامام أى عليه a‏ عدم جواز م صلا الظور والعصر ق وقت احراھہا والمغرب والء اء 
كذلك ةا إلا إعرفات ف جخ وہ مها بين الظرر والمصر ازب الك وإلا 6زدلفة وہ e:‏ فوا بين المغرب 
والعشاء لساب ذلك أيضاً وامستدل 3 ل و فالضحيدين وس ن أ ى داود وغيره م الا اسا عده على 
التخصص » واف تعلم أزالاحتياط ط فما ذهب إليه الامام رضی الله تعالى عنه فالحتاط لا رج صلاة الغابر 
مثلا عرے وقتها المتيةقن الذى لاخلاف فيه إلى وقت فيه لاف ؛ وقد صرح غير وح دك َه إذا وقع 
التعارض a‏ دم e‏ وتا رض الإا ہار ۴ هذا الفصل ء عا للا فى على المتتبع, هذا وزعم ا عضوم أن 
المراد بالصلاة المأءور باقاءتها صلاة المخرب والتحديد ا مذكور بيان ليدأ وقتها ومنتها على أن الغساية 
خارجة واستدل به على أمتداده إل غروب الشفق وهو خللاف م اذهب إل 4 الامام الغا و نی ر ای ایل تعالى 
عنه ف الجديد دن أنه نای ھی فدر زەن وضوء وغل وحم 2 وطلاب خوف وإزالة ٿث ت مغاظط 
لم اليبدرنف . والثوب والنحل وستر عورة واجتهاد فى الة.لة لة وأذان وإقامة 3 مهمأ سائر سنن الصلاة 
التقدمة كتعوم وتقمص و حل اجماعة وا کل جا ”ی سح ar‏ رک عات ولعل ارما ن الذى س 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروب‌الد مس وغروب الشفق أى شفق كان فى أ کشر الاعراض ٢م‏ لاخفی 
أنه إذا کان المراد من عسق الال وقت العشاء وفسر الغسدق باجتماع الظلة وشدما كان ذلاك م بد 01 ف ظاهر 
الرواية عن الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يعيب الشفق معنى البراض 
الدى يعقب الجرة فى الافق الغرنى لان الظلبة لا تجتم.ع ولا تشتد مالم يغبء ولا يأب ذلك أن الاحاديثف 
الصحيحه صر ع4 ف ا او وقتها دين لعب الشفق وهو اللدة ألمرة المعلومة لان تفسيره بالبياض قل 
اء أيضا SE‏ ىذلاك عن أبى بكر الصديق. وعمر' وهعاذ بن جيل.وعانشة ركى الله تعالىعنهم أجمعين, ورواه 
عيد الزازق عن أ ى هر درة وعن مر ان عيك العزيز 0 لكك قالالاوزاع ی“ والمزی. 0 والخطابى 
واختاره الميرد: ولعلب» وماروأه ااترم_ذى عن بی هر ارة ركى أله لع الىمعنه عن | لنى مك كليل أنه قال: 8١‏ 0 
وفت العغاء ٠‏ دين يغيب الافتي» ظاه هرق ون الشفق ال-اض إذ لا عو 4 للافي إلا 1 2 نعم ذهب 


الامام نضا لكنه لاف ظاهر الرواية عنه.والصحيح المفتى له sie‏ مأ جا ف ظاهر الرواية 0 وقد نص 
على ذلك انحقق ابن المام.والعلامة قاسم.وابن نحم .وغيرهاءوما قاله الامام أبو المفاخر ءن أن الامام رجع 
إلى قوله| وقال إنه اخمرة لا امت له من حمل عامة الم حابة ابه على ذلك وعليه الفترى ولبعه ارو بى 


وصدر اأشريءة ليس بشىء لأر الرجوع لم يبت ودون اثياته مع نقل الكافة عن الكافة خلافه خرط 
القَتَاد و كذا دعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول 6 سمعت حتى أن البيوقى ' برو أن الشفق الحرة إلا 
عن ابنعمر رطى الله تعالى عنهما « 

وما وراه الدارقطی عنه قالقال رسول الله 2 « الشفق المرة فاذا غاب وجيت الصلاة» قال الب.بقى, 
والنووى فيه الصحيح أنه موقوف على ابن ر رضى الله تعدألى عنما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف فى 
أول وقتالعصرفقال الامام: هو إذا صار ظل كل شی مثليه بعد ظل الزوال وقالا: اذا صارظل كل شیء مثله 
بعد ظل الزوال.وفتوى الحقةين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال ابننجيم: إن الافتاء بغيره لاوز وقد 
أطال الكلام فى ذلك فى رسالته رفع الغشاء عن وقتى العصروالعشاء لإ وفرآن الجر 4 عطف عل مفعول 
(أقم) أونصب على الاغراء 5 قال الزجاج. وأ بوالبقاء والجهور على الأولءوالمراد بقرآن الفجرصلاته ڳاروى 
عن ابن عباس ومجاهد و میت قر] نا أى قراءة لاما ر کنا م ميت ركوعا وسجودا وهذه حجة على ابن 
علية.والآصم فى زعمهما أن القراءة ليست بر كنف الصلاة قاله فىالسكشاف.ورد بأن ذلك لا يدل على الركنية 
لجواز کون مدار التجواز كو ن القراءة مندوية فہها. و یال كھ ف أنه مدفو أن العلاقة المعتيرة فىاطلاقغير 
الصلاة وارادة الصلاة هى علاقة الكل والجزء بدليل النظائر وههنا اذ ورد وزا فحمله على معلوم النظير 
من الاستةراء واجب على أن الندبية لاتصاح علاقة معتبرة إلا بالتكاف»و جع سبح معنى صلى لان التسبيح 
معنى التنزيه البالغ والمصلى مسبح قولا بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب بالاتماق وفعلا أيضا بالركوع 
والسجو د مثلا الدالين على جال التعظيم والتبجيل فهو الركن كله لا لآن التسبيح بمعنىقول سيحان الله لقال 
تجوزعن الصلاة ما هو مندوب فيها . وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التى يقول ما الأصم. وابن علية 
لاتكلف فيه فان القرآ ن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرءو ,أن مذهبهما فى 
انکر غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلة منه ولو كان 5 ذكره لكان الوجوب فيا فى علاقة أخرى 
وهى اللزوم. وفيه بحثء وأ بقى الجصاص القرآن على حقبقته وقالبفىالآية دلالة على وجو بالقراءة فصلاة 
الفجر لآن التقدير فيبا وأقم قرآن الفجر والامم للوجوب ولا قراءة فى ذلك الوقت واجة إلا فى الصلاة 
وزعم أن كون المعنى صلواالفجر غلط من وجهين الول أنه صرف عن الحقيقة بغير دلول >والثا ىأن (فتهجد 
به) فيمابعد يأياه إذ لامعنى للتبجد بصلاة الفجر, وفيه أن الدلول قائموهو (أقم)لاشتهار (أقمالصلاة) دون أقم 
القراءة وضمير (به) فيما بعد بو ا جع إلى القرآن ععناه الحقيقى استخداما وهو أ كثر من أن حدى 2 
متى دلت الأية على وجوب القراءة فى صلاة الفجر ذصا كان ثبوت وجوما فى غيرها من الصلاة قياسا وذ كر 


)0( أى فى رواية اه منه 


۱۳۹ تفسير روح المعانى 
a‏ واو أ | Tw‏ 
بعض-هم أن فى التعبير عن صلاة الفجر خصو صها بما ذ كر اشارة إلى أنه يطلب فما من تطويل القراءة مالم 
يطلب فی غيرها وهو حسن» وقال ا لامام: إذفى الآية دلالة على أنهيسن التغليس فوصلاة الفجر للأنهأضيف 
فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقمقرآن الفجر والام الوجوب والفجر أولطلوع الصبح لانفجار ظلءة لايل 
عن نور الصاح حم ولذلك سى الج رفجرافقتضىذلكر جوب إقامه صلاة ألفجر ول الطلوع وحيث أجمع 
على عدم وجوب ذلك بھی الندب لان الو جوب عيارة عن رجحان مانم الترك اذا م مانم من تەق 

وأنت تعل ماللعلماء من الؤلاف فى الباق بعدرفع الو جوبءوما ذ كر قول فىالمسئلةلكنه لايفيدالمطلوب 
لان صلاة الفجر اسے للصلاة المخصوصة سواء وقعت بلس أم اسفار »والأخبار الصديحة تدل على سنية 
الاسفار ما كخبر الترمذى وهو کا قال:<سنصحيح وأسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر» وحمله على تبين الفجر 
حی لا يكون شك فی طلو ءه اس شىء إذ مالم شين | >واذالصلاة وضلا عن اصاية الاجر مهاد بآخر 
الخير ولو ہل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب ف التعايل فأنه لامح الص_لاة با ونه على أنه على 
مافيه همه رواية الطحاوى أسذروا بالفجر فكل| أسف رتم فهو أعظم الاجر أ جور أ 3 قالي وروی 
ا الصحيح عن إبراهيم قال: م اجتمع أصحاب رسو لاله ا عن #ىء مااجتمعوا على التنويرىو محال 
نظرا إلى علو ا أن >تمعوا على خللاف مافارةهم عليه حبيمم رول الله عليه الصلاة والسلام ه 

وف الصحيدين عن ابن مسعود ومارأيت ر سول الله م صلى صلاة ليةاتما إلاصلاتين صلاةالمغرب 
والعشاء مع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما مع أنه كان بعد الفجر كا يفيده لفظ البخارى فيكون المراد 
قبل ميةاتما الذنى اعتاد اللاداء فيه ¢ والظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام ٢ن‏ يعتاد التغليس إلا أنه فعله يو مدل 
ليمتد الوقوف . و تحن نقول إسنيته بفجر جح لهذا الحديث » 

ور عة ركى أللّه تعالى عنھا م کان 0 2 يصلى الصبح بغأس واش هك معه زاء ماتمعات روطهن 
ثم يرجعن إلى بيوتهن مايعرفهنآحد م نالغاس» حمل الغاس فيه بعض أصوابناعلى غاس داخل المسجد وويأباه 
قرلا :مير جعن إلى »ومن ما رع رفون أحد من الغاس إذ لاکن ہل هذا الغاس المانم من معر فنون طرق 
رجدوعهون إلى »ومن على غاس داخ لاللمسجد ولول المرادما يعر فهن أحد وداخل المجد من الغلس خللاف 
الظاهر على ەدر جعل اخ سالا من ضمبير ٣ر‏ جعن » 

وااظاهر ماأشر نا إليه ¢ وكذا جعل الل دالا من نساء أوصفة ل 3 قيل فاش هد مو4 زاء ملتفعات 
بمروطون ما یمرفہن أحد من الغاس ثم يرجعن إلى بيوتمن ع وقیل کان ذلكفى يوم غيم ,و يبعدمكان فاا 
شائعة الاستعال فا كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام » وقيل هوهفسوخ م يدل عليه اجتماع الصحابة 
على التذوير م وسعد ذلك أالنسخ يمتذى سابقية وجودالمنسوخ 7 وقول ابن اوو ار ت الخ وقد أن 
لاسابفية له 7 وقال إعضمم : ارجح ف الاخار المتعمارضة هنا رواية الرجال خصوصا مثل ان مسعو د فان 
الحال أ كشيف لمم فى صلاة اجماعة فتأمل ه ش 

وذ كر الطداوى ا الذى الى الدخول ف الفجر وقت ااتغليس والخروج وقت الاسفار »وهو قول 
الامام أ حئيفة وصأحبيه وهو خلااف مايذ كره الاحواب علوم من اليدء والمتم فى الاس_فار وهو الذى 


تفسير قوله تعالى (انقرآن‌الفجر) الح ۱۳۷ 
يفيده حديث الترمذى وغيره والله تعالى أعلم م إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الذس الق 
فرضت ليلة الاسراء عليه ميل وعلى أمته ودات هذه الآية على وجوب [إقامتبا كذلك إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلما صبعم تلك الليلة لعدم العم بكيفيتها حينئذ وإا عل الكيفية بعده 

وقد قدمنا قر يا أن البداءة وقعت فى صلاة الظبر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظور على 
عل الأديان ظبورها على بقية الصلوات » ونوه سبحانه هنا بشأنصلاة الفجر بقوله عز وجل : 


ت رو 


لإ إن قرءان المج ر) حيث ل بقلسبحانه إنه لإ کانمشہودا €۷ آخرج‌احد . والنسائى . وابن ماجه . 
والترمذى . والخام و صححاه و.جماعة عن وهر رة عن النى ما أنه قال فى تفسير ذلك : تشهده ملاك 
اليل وملا الثهار » وفى الصحيدين عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال :« قال النى مي تجتمع ملاک الليل 
وملاكه النهارىصلة الفجر ثم قال بو هر يرة : واقر أو ا إنشتتم (وقرآن‌الفجر إنقرءانالفجر كان مشمودا) ه 

والمراد لاء الملا الكتبة والحفظة فتنزل ملاثكه النبار وتصعد ملائكة اليل وتاتقى الطائهتان فى ذلك 
الوقت » و كذا تلتقى الطائفتان وأمر النزول والصعود على المكس وقت الع صر كا جاء فى الاثار وهذا ا 
يمكر على الاءام فى زعمه أن هذا أيضا دليل قوى على أن ااتغليس أفضل من التنوير لآنالانسان اذا شرع 
فى الصلاة من أول الصبح يكون ملاك اللدل حاضرين ليقاء الظلية فاذا امتدت الصلاة ببب ترئيل القراءة 
وتكثيرها زالت الظلمة وظبر الضوء وحضر ملاك النبار فانه يازءه على هذا البيان الذى لايروج إلا على 
الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر الى أن بز ول الضوء وتظمر الظلبة وهولايةولءه بل لايقولبه أحد ه 

وهل الطائفة ااتى تشهد اليوم مثلا تشهد غدأ أو کل بوم تشهد اة اش ىلم تشهد قبل ولاتشبد بعد فيه 
خلاف » وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالمفها يتعلق بذاك » ١‏ 
وقيل يشبد الكثير من المصلين فى العادة ع وقيل من حقه أن تشبده اجماعة الكثيرة , وقيل تشهده 
وتحضر فيه شواهد القدرة هن تبدل الضياء بالظلة والانتباه بالنوم الذىهو أو الموت» وهو احتهال أبداه 
الامام وبسط الكلامفيه, ثم قال. وهذا هوالمراد من قولهتعالى (إن قران الفجر كانمشبودا) ثم ذ كراحهال 
كون المراد مشهودا بالجماعة الكديرة وبسط الكلام أيضا فى تحقيقه , وأنت تەل أنه لاوجه للحصر المدلول 
عليه بقوله : وهذا هو المراد ثم ابداء ذلك الاحتهال على أنه بعد ما صمم تفسير النى ككل له ا ممعت 
لا ينبغى أف يقال فى غيره هذا هو المرادء ولا مافى هذه اجلة من الترغيب والحث على الاعتناء 
بأ صسلاة الفجر لآن العبد فى ذلك الوقت مشيع كراما ومتلقى كراها فينبغى أن يكون على أحسن حال 
يتحدث به الراحل ويرتاح له النازله 
لإومن اليل ) قل أى وعليك بغض الليل » وظاهره أنه من باب الاغراء؟] نقلعنالزجاج. وأبى البقاء 
فى قوله تعالى : (وقرآن الفجر) وتعقبه أبو حيان بان المغرى به لايكون حرفا ي ولايحدى نمأ كون ەن 
للتبعيض لان ذلك لا يحملها اما ألا ترى اجماع النحاة على أن واو مع حرف وانقدرت مع . وأجيب بانه 
تحمل أن يكون القائل بذلك قائلا باسمية (من) فى مثلذلك كا قالوا باسمية الكاف فى عو (مليم كمصف 
مأ كول ) وعنف نحو ه من عن يى تارة وشثمالى ه وعلى نحو من عليه, وكذا القائل بان ذلك فصب على 
( ۱۸-۴ - ج - ول تفسير روح العا ) 


الليل فالفاء فى قوله تعالى : لإ فتهجد به ) اماعاطفة على ذلك المقدر أومفسرة بناء على أنه من أسلوب (وإياى 
فارهبون) وفى الكشف أن الاغراء هو الظاهر ههنا مخلافه فيما تقدم لآن النصب على التفسير والصلات 
مختلفة لايتضح كل الاتضاح, ومعنى الاغرا, من السابق و اللاحق تتعاضدالا دلةعليهي وفيه منع ظاهرء والتبجد 
على مانق لعن الليث الاستيقاظ من انوم لاصلاة ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام من النوم ليلا يقسال: 
تهجد أى صلى ف الليل بعد الاستيقاظ وكذا مجد وهذا يقتضى سابقية النوم فى تحةق التهجد فلو لينم وصلى 
ماشاء لايقال له تهجد . وهوالمروى عن مجاهد ‏ والآسود “وعاقمة: وغيرثم. وقالالمبرد: هو السهرللصلاةأو 
لنحرات :الى » وقيل :السهر لاطاءة وظاهره عدم اشتراط سابقية النوم ف تحققه » والمشهور أن ذلك 
إسمى قماما وما بعدالنوم يسمى تهجداء وأغرب الحجاج بنعمرو الماذنى فانه روى عنه أنه قال: أيحسب أحدم 
إذا قام من الليل فصلى حى يصبح أنه قد تهجد إلا التبجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم 
صلاة أخرى بعد رقدةهكذا كانت صلاة رسولالله وك ؛ وأناأقول: إن تخللالنوم بينالصلوات جا ف صحيم 
مسلم من رواية حصين عن حبيب بنأبىثابت وهى ما استد رکا الدارقطنى على مسل لاضطرابها فقدقالوروى 
عنه على سبعة أوجه وخالف فيه امور يعنى الخبر. الذى فيه تخال النوم . والكثير من الروايات ليس فيه 
ذلك فليحفظ . واشترط أن لاتكون الصلاة إحدىالخمس فلو نام عن العشاء ثم قام فصلاها لايسمى متبجدا 
ولا ضرر فى كونها واجية 6*ن نام عنالوتر ثم قام اليها, وف القاموس الهجود النوم كالتهجد وترجد استيقظ 
كهجد ضد ۽ وقال اب نالاعر أبى : هجد الرجل صل من الليل وهجد نام بالليل» وقالأبو عبيدة: الحاجد الذاء 
والمصلى » وف مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أمته, وعليه قول لبد : 

ه قات هجدنا فقال طال السرى ه 


ونةلعنابنبرزخ أنه يقَال: هجدته إذا أبقظته ومصدر هذا التموجيد» وصرح فى القاموس بأنه م نالاضداد 


١ 


أيضا. وذكر بعضهم أن المعروف فى كلام العرب كون الهجود بمعنىالنوم وفسرالتبجد بترك الحجود أى 
النوم على أن التفعل للسلب كالتأثم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاسةيقاظ, ويحوز أن يقال: إن التفعل 
لكلف أى كلف المجود بعنى البقظة , ورجح هذا بان تجىء التفعل للتكلف أ كثر من مجيثه للساب م 

وعورض بان اسدمال المجود فى اليقظة تاف فى ل.وته وإن ثبث فمو أقل من أستعاله فى النو 3 والضمير 


0 


المجرور فى (به) للقران هل حہث هو للا قود إضافته إلىالفجر ¢ واستدل بذك على 0 ويلالقراءة ف صلاة 
المجد ¢ وقد صرح العلا مدب ذلك ¢ وف ج مسلم من ودوك <ذيفة وصايت وراء النى ما ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقات بر كع عند المائة ثم مضى فقلت يصلى بها فى ر كعة فضی فقلت ب رکم بها ثم افتتتالنساء 
فقرأها ثم افتتم آ ل رار فقرأها يقرأ مترسلا إذا م بآية تسبيح سبح » ابر و يجوز أنيكون للبعض 
المغهوم من قوله تعألى (ومن الليل) والباء للظرفية أى قتهجد ف ذلك البعض ه 

وقال أبن عطية : هو عائد على الوقت المقدر فى النظمالكريم أىقم وقتا من الليلفترجدفيه (A)‏ 
فررضة زائدة على الصلوات الخس المفروضة خاصة بك دون الامة» ولعله الوجه فى تاخير د كرها عن ذکر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى(نافلة لك ) ۱۳۹ 
صلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتها » واستدل به على أن ماأمر به صل الت تعالى عليه وسلم فامته مأمورون 
به أيضا الا أن يدل دليل على الاختصاص ك هنا ويدل على أن المراد ماذ كر ماأخرجه ابن جرير . وابن 
ألى حاتم . وابن مردويه عن ابن ع.اس ر ذو الله تعالى عنبما أنه قال فى ذلك يعنى خاصة لاننى صلى الله تعالى 
عليه وسلم آم بقيام اليل وكتب عليه لحكن صحم النون أنه نخ عنه عليه الصلاة والسلام فرضية 
التهجد ونقله أبو -امد منالشافعية وقالوا انه الصحيح » 
وقدل الخطاب فى (لك) له ب والمراد هو وأمته على حد الخطاب ف( أفمالصلاة) فيا سبق أى فريضة 
زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على ذرضية التبجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 
لكن فسخ ذلك فى حق الآمة وبقى فى حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن 
الضحاك قال : نسخ قيام اللبل الا عن النى تة أو ونسخفى حقه ل أيضا بناء على الصحيس؛ وهوخلاف 
الظاهر جدا, ويحوز أن يراد بالنافلة الفضيلة إما لانه عليه الصلاة والسلام فل على أمته بوجوبها وان نخ 
بعد أو لآنما فضيلة له مكلا وزيادة فى درجاته وليست بالنسية اليه مكةرة للذنوب وسادة لاخلل الواقمى 
الفرائض كا أنها وسائر النواقل بالنسبة الى الآمة كذلك لكونه عليه الدلاة والسلام قد غفر له ماتقدممن 
ذنيه وما تاخر وفرائضه وسائر تعيداته واقمة على الوجه الآ كل ۾ 
وقد أخرج هذا الأخير الميوقى فى الدلائل. وابن جر ر . وغبرهما عن مجاهد ء واب نأبى حاتم عن قتادة 
وابن المدذر عن الحسن » واستحسنه الامام » وضعفه الطبرى » وجوز ابن عطية عموم الخطاب کا سمحت 
آنا إلا أنه حمل نافلة على تطوعا ولوس إشىء ایا ۾ ورا عختاج فى بءض الاذهان بناء على ما تقدم عن 
أبى البقاء فى قوله تعالى : « نة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » من أنه بتقدير اتبع سنة کا قال سبحانه: 
د فبهدام اقتده » احتمال أن يكون قوله تعالى : « أقم الصلاة » الخ بيانا للاتباع المأمور به » وهو متضمن 
للامر بالصلوات الخمس » وقد كان الآنبياء عليمم الصلاة والسلام يصلوما على ما يدل قول جبريل عليه 
السلام فى خير تعليمه عليه الصلاة وااسلام كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس : هذا وقت ال ياء ەنقلك 
فانه ظاهر فى أنهم عليهم السلام كانوا يصاوتما » غاية ما فى الباب أنه على القول بأنها م تجتمع لغير نينا 
ا وهو الصحيح >تمل أن المراد أنه وقتبم على الاجمال وإن اختص من اختص »نهم بوقت » حيث 
ورد أن الصيح لآدم » وااظهر لداود » وفى رواية لابراهي ؛ والعصر لسليان ‏ وف رواية ايونس ءوا مغرب 
لبعقوب » وف رواية لعيسى » والعشاء ليواس » وفى رواية لمومى عام السلام إلا أن ذلك لا يضر 
بل هو أنسب بالامر باتباع سنة جيعهم » وقد استدل الامام على أنه ما أفضل من سائر الآنبياء عليهم 
السلام بقوله تعالى : « فبهداثم اقتده » من جبة أنه عايه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدى جميعهم وامتثل 
ذلك فكان عنده من الحدى ما عند الجميع فيكو ن أفضل من كل واحد هنهم وحينئذ يقال معنى كو ن ذلك 
نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه زائد على الصلوات الخمس خاص به مَك دون سائر الانبياء عليهمالسلام 
المأمو ر باتباع سنتيم »وهو عا لا ينيغى أن يلتفت إليه ويعول عليه بل اللائق به أن يجعل من قبيل حديث 
النفس وتخيلها حرا من مسك موجه الذهب فان فساده تأصيلا وتفريعا ه.ا لا خنى على من له أدنى مسك 
وأقل اطلاع » واه تعالى العاصم من الزال والحافظ من الخطاً والخطل, وانتصاب (نافلة) إما على المصدرية 


١‏ تفسير روح المعاق 
د وقدر الوق نفانا اك د ع نىتنفل أو حمل نافلة عه ىتبجداً » فانذلكعبادة زائدة, واما 
على المال من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال ڪو نه صلاة نافلة 6 قال أبو البقاء » وإما على المفعول 
اید عوؤة او ن عض م > وجعل الضمير الجرور للبءض المفهوم » أو للوقت المقدر أى 
فصل فه نافلة للك لإ عسى 0 531 رك € الذى يم اذك إلى الك اللائق بك من بعد الموت ال كير لما 
انبعت من الموت الاصغر بالصلاة والعيادة , قالمء: ى على التعلولوالتهبوين اشقة قيام الايل حتى ز ١‏ م 
أن عسى يمعنى کی ۽ وهو وثم بل ھی 5 قال أهل المعانى للاطاع , ولا كان اطاع الکرے انسانا بشىء ثم 
رمانه منه غروراً والله عز وجل أجل وأكرم من أن بغر أ حدا فيطمعه فى ثىء ثم لا يعطيه قالوا ھی 
0 بطرت ال غوه عل ج أن المطمع به 6 ولا بق ا > وقيل ھی على بام للترجى لمكن 
يصرف إل الخاطب أى لشكن عل رجاه .هن أن يرمقك ربك 20 ام ودا ۷ )وهی تامةو (أن ببعثك) 
فاعلها و(ربك) فاعله و(مقاما) ها قالجمع منصوب 0 الظرفية إما على اضمار فمل الاقاءة أو على تضمين 
القع المد ك رذلك أععى أن ينك فف كماما أو امع ا يقيمك فمقام حمود باعثاً إذ لايصح أن 
يعمل فى مثل هذا الظرف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلانا للكسائى » واستظهر ف البحر كونه معهو لا 
لبيمئك ؛ وهو مصدرمن غير لفظ الفعل لآن ابعث يمعنى نق تقول أقير سِ 0 وق دن رمه 
وجوز أبواليقاء وغيره کو نه حالابتقد يرمضا ف أى نبعثكذا مقام » وقيل جوز أن يكون مفعولابه ليبمئك 
على تضميئه معی نعط .ك » وجوذ أو حيان ان أن کان 0 تأقصة ة و(ربك) الها أعل على تقدير أ ياتصب 
(مقاما) عحذوف لابيبعث لكلا يلزمالفصل بينالعامل والمعمول ,أ بأجنى » وتذكير (مقاما) للتعظير» والمراد بذلك 
المقام مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء حيث لا أحد الا وهو تت لوائه ب فقد أخرج البخارى وغيره 
عن ابنعمر قال :« معت رسو ل الله ا قول : إن الشمس اتدنو حتى بلغ العرق نصف الاذ, ن فيا ثم 
كذلك استغ اوا | ادم فيقول سيت بصاحب ذلك ” م موسى د فقول كذلك * م شل فيش مع فيقضى الله تع الى 
بين الخاق فمشی حتى يأخذ بحاقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاما مو دا حمده أه| ل امع كليم ٠‏ 
وأخرج الترمذى وحسنه عن أن سعود الخدرى قال:« قال رسو لاله م وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر ويدى لوا الخد ولا فخر وم من ني يومد آدم فن سواه إلا نحت لوائى وان ول من قلشق 
عنه اللأرض ولا فخر فيفزع النا س ثلاث فزعات فاً تون E‏ فہھو 000 نت او فأشفع لنا إلى 0 
إنى ا ذا أطت منه إلى ادقن ولكن اثتوا نوحا فيا تون نوحأ فيقول إنى دعوت على أمل الأرض 
دعوة فأهلكوا ولك. ن اذهبوا إلىابراهيم فياتون ابراهيم فيقولا:توا موسی )١(‏ فيقول إنى قتلت فسأودكن 
ائتوا عیسی فيقول إنى عبدت من دون الله تعالى ولكن أثتوا مدا فياتوتى فانطلق معهم فآخذ علقة باب 
الجنة فاقعقءها فيال من هذا فاقول مد فيفتحونلى ویقولون رحبا فاخر ساجدا فيلهمن الله تعالى من الثناء 
والجد والمجد فيقال ارفع راسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك فهو الام الحمود الذى قال الله 


«وامصسجطحم م امح حي ب ا ل جر ا س2 سس ل مم ل يو 1 
(1) قوله قيقولائتوا موسىالخ كذا فى نسخة المؤلف وعبارة صحيح الترمذى فيقول أنى كذبت ثلاث كذبات 


م قال رسول الله گم ما هنها كذبة إلا ما حل مها عن دين الله ولکن اثتوا موس فيأتو ن موسي فقول الخ 


اكلام على المقام الح ود ١١‏ 
تعالی : (عسى أن ,بعك 9 مقاما حمودا) » 
وا كر الروايات 00 والسلام يسجد أربع سجدات أى 00 ةم هوالظاهر 
تحت العرش فيجاب لا فزعوا اليه » وذكر الد E‏ ث الفاخرة أن م ندا واتيانهم مابعده الف 
سنة ولا أصل له 6 قال الحافظ ابن حجر, وقيلهو مقام الشتقاعة لأ مته 2 ته لآ E‏ 
والبوقى ف الدلائل عن أ هريرة عن | ہی انی میس أنه سكل عن المقام مود فالا رة فقال :< هواللممامالذى 
أشفع فيه لأ«تى» وأجاب مز ذه ب إلى الأول بانه يحتم ل أن يكو نامر 1 الذى أ شفع فيه أو لالام نقد أخرج 


الشيخان وغيرهما عن أنى هر برة أرضا هن حديث طو بل فى الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوحوابراه 
ودوب ی وعشسى عايهم السلام , واعتذاركل منهم م ماعدا عوسی أيه 1 لام تيأ له م قال: 6 5 31 و لی انی 
|| اسن ب بعك من علہت ھ وا ا 12 نت رول ايله الانيا 5 وقد غفر الله 
تعالى لك 0 | تقدم من ذنيك وما 0 أشفع 4 اليك ألا لاترى الى مأ دن فيه ا 
وأو سا جداً لر ثم يمتح الله عأ ف 5 وده وحن ا ا عليه ۾ شا وجه 5 حل و 0 
أرفع راسك سل تعطه وأشفع شفع فأرفم وأو قول 1 ھی ارب 9 فال راد أدخل مر ا 
عليوم من الباب الآ عن من أبو ار ب الجنة وم شرقء الناس فما سوى ذلك منالأابواب» وه نالناسمنفسره 
عقام الشفاءة ف ەو و الحشر حدم اله يعترف J‏ عجر أعم م ھن ا مكون عامة كالشماعة لفصل القضاء 
أو خراضة 0 ع4 e 0 J a‏ 4 ا ۴ العو -80 (r^‏ 0 والاقتصار عل أحر لاسن 6 عض الا ا 
أنكتة اقتضاه ل ولكله قم مقال 008 الشفاعة للامة خر ا رة ال 0 علىالث فاع 00 
0 8 دخوهم J‏ مار ا 0 يد الخ فاعة هم بعد اا أب ودخول أهلالجنة الج حو أهل 
النا ا ج م بين الرواءا E‏ :الاما مود هو مقام الشفاءة 
أعم ان ون فا اوقف عامة وخاصة ا ن الاقتصار لنكتة فى وقد جاء تفسيره 
بمقام الشيفاعة مطافا 4 َل 8 دج أن ص دو 4 عن سروک اد قاص قال: سيل ال ہی ا عن الما م امود 
فقال: هوالشفاعة, وأ خرجا ان تن ارغن وهب عنأبىه هر یرد« أنرسولالله نه تيقال اما مالمودالشفا ع٠‏ 
وأخرج ابن ج جرار ٠‏ والطبرانى * وان مر ردو dA‏ من طرة 0 ى عن القن عنام أله قەر ه بذلك ثم الشفاعة من 
حيث ھی و انشار ک فما م غيره من الاك وا ا" ا لھم ال لام وبع ض او مزين إلا نالعا أعة الک ملة 
وال نواع الماضلة لاتثبت لغيره ءايه الصلاةوالسلام» وقدأو صل ب«ضهمالشفاعة الختصة به لي الى عشر وذكره 
عض ری کک و وصف 0 1 أنه ود د على م ذكر باعتءار أن ال ا محمد يه يه عل أتعامه 
و 7 السا ل 00 07 وگه 300 عن <ذ يفةر ضی الله تعالى عنهقال: « جمع الناس فصع د واحد 
ed‏ الداعى ويتفذم البصر دواأة عرأة 6 خلهوا قيامأ لاتكلم نةس ألا بأذنه فينادى پا ګید فقول لك 
و عكر رك والرف يديك و ال ان كك والمهدى من هد رت وعيدك ان ول بك و بك وال مك لماجا أولا 
میس منك إلا اليك تیار کت واا ہت مہہ انك ربأ أ. مات ) هذ | المقام المحمود 0 7 الطبر | 1 فى عن اين 
ءاس ي آنه قال 2 الآية: اسه فا م A‏ وين جار ع أنه يه السلام ويشفع للامته فذلك ألمها 9 المحمود ۾ 


۱7 تسیر روح المعاتى 

وأخرج ابن جرير عن ماهد أنه قال : المقام الحمود أن يحاسه معه علي عرشه » وأنت تعلم أن امد على 

أ كثر ما فىهذه الروايات مجازءند منيو ل:إنه حص بالثناء على الانعامع وأماعند من يةو لبعد مالاختصاص 
فلا مجاز » وتعةب الواحدى القول بأن المقام امحمود إجلاسه صلى الله تعالى عليه ولم معه عز وجل على 
العرش بعد ذ کر روايته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بانه قول رذل موحش نظيع لايصح مثله عن 
انعياس,ونص الكتاب ينادى بفساده من وجوه الأول أن الرحث ضد الاجلاس يقال بعث الله تعالى 
المدت إذا أقامه من قبره و بعشت المارك والقاعد فانيعث فتفسيره به تفسير الضد بالضد» الثانى لو كان جالسا 

سبحانه وتعالى على العرش اكان محدوداً متناهيا فيكون عدا تعالىعن ذلك ا الثالث أنه ساره 
قال(ءقاء) ولميقل مقعداً والمقامموضع القيام لاالقعود؛ الرابع بان اة بان رن إن أذز اليه 
كلهم يحلسون معه تعالى وي ألم عن أ<و الهم الدنياوية فلا مز ية له صلى الله تعالى عليه وسل باجلاسه معه 
عز وجل ۽ الخامس أنه إذا ة ر ف ف اا ن فلانا يفهم منه أنه أرسله إلىقوم الاصلاح مبماتهم ولايفيم 
منه أنه أجلسه مع نفسه انتهى ٠‏ وأبو عر لم بطام إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال : إن جاهدا وإن ذان 
أحد الأمه بتأويل القرآن حتى قل : إذا جاءك التأويل عن «جاهد ف<سبك إلا أن له قو بن مهجو رين عند 
أهل لعل أحدهما تأويل المقام الحهود بهذا الاجلاس , والثاتى تأويل إلى رما ناظرة بانتظار الثواب ه 

وذ كر النقاش عن أ داود السجستانى أنه قال : دن أذكر هذا الحديث فمو عندنا متهم فا زال أهل 
العلم يحدثون به.قال ابنءطية: أراد من أنكره على تأو يله فبو «تېم وقد يؤول قوله صلی الله تعالى عليه وسلم 
بحاسنى معه على رفع عله وتشريفه على خلقه كةوله تعالى : ( إن الذين عند ربك ) وقوله س.حانه : حكاية 
(ابن لىعندك بيتا) وقوله تعالى : (و إن الله لمع الحسنين) إل ذير ذلكءءا هو كناية عن المكانة لاءزالمكانه 
وأنت تەل أنه لاينبغى لجاهد ولالغيره أن يفسر المقام اله.ود بالاجلاس على العرش حسما سمعتءن 

غير أن شت عنده ذلك الاجلاس فى خير كدير الديلى عن انعر رضى الله تعالى عنم.) قال :«قال رسو لالله 
صلی الله تعالى عليه وسل ف قوله سيحانه : ( عسی أ ن بعك ) ال خ بجاسى معة على اأسر ر» فار تمك 
المفسر بهذا أو نوه لم ناظر إلا بالطعن فى صحته وبعد إثبات اة لا 9 ن إلاالتسامعوهاذكره 

الواحدى لا يستازم عدم الصحة فك وک من ححديث نصوا على صحته ويلزم من ظاهره الال كحديث أبى 
متعيد الخدرى المشتهل على رؤية ة المؤمنين الله عز وجل ؟ م إقبانه ايام ف 0 1000 
تعالى لهم : : (أنا دبم) وقوطم نعوذ ذ بالله تعالى مناك حتی يكشف هم عن ساقفيسجدون ثم رفع ون رۇ سهم 
وقد ول فى صورته التى 5 فيها أول مرة وهو فى الصحيحين, وحديث لقيط بن عامر المشتمل على قوله 
صلی ألله تع الى عليه وسم وتلبئونم اليثم شم توق نيم ثم تلىشون الثم تبعث الصائحة_لعهر إلهك_ لاتدع 
على ظهرها شيثا إلامات والملامكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف فى الارض وخلت عليه 
البلادء الحديث وقد رواه أئمة السنة ف ىكتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسلم والانقياد إلى ءالا يحصى من . 
هذا القبيل » ومذاهب الحدثين وأهل الفكر من العلماء فى اكلام على ذلك 3 لاكذى, وهتى أجريت هناك 
فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون : إن لله عز وجل الظبور فا يشاء على مايشاء وهو 
سبحانه في حال ظبوره بات علي اطلاقه حتي عن قبد الاطلاق فانه العزيز الجسكيم ومتی ظهر جل وعلا فى 


4دث سیر قو له تعالى (وقلربادخلنى) الخ 1 ١‏ 


صورة آرت عليه سيدانه أحكانها كك حيث الظهور فو صف عز يجده عندم بالجلوس واعوهمن 
تلك الحيثية وينحل بذلك أمور كثيرة الا أنه مبنىعلل مادون اثباته خوط القتاد. ويردعلىءاذ كرهالواحدى 
فى الوجه الثالك أن المقام وان كان فى الاصل بمعنى عل القيام الا أنه شاع فى مطلق الل ويطلق على الرتبة 
والشرف » وعلىماذكره فى الو جه الأول أنه ليس هناك الاتفسير المقام الهمود بالاجلاس لاتفسير البعث 
بالاجلاس نعم فيه مساعحة , والراد أن احلاله فى امحل اللحدود هو اجلاسه على العرش» وهذا المعنى يتأتى 
بأبقاء اليعث على معنأه وتقدير فيقيمك می فيحلك وبتفسيره بالاقاءة معنى الاحلا ل و قل يقال . لامساحة 
والمزاة من المقام الرقة. والبعت متضمن مدى الاعطاء أى ضى يعطيك ربك رقة عمودة وهى [جلاسة إياك 
على عرشه باعثاءوماذ كره فى الو جه الثانى حق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره ان أريد معنى آخر 
فلا نسل اللازم وباب التأويل واسع» وقد أولالاجلاس معه على رفع الل والتشريف وهومةول بالتشكيك 
فتى صمم أن آهل الجنة كلهم يحلسون معه آمنا به مع اثبات المزية لار سول صلى الله قعالى عليه وسلم فاندفع ما 
ذكره فى الوجه الرابعء ويرد على ماف الوجه الخاءس أن الاجلاس معه لم يفهم من مجرد البعث وما ادعى 
أحد ذلك فكون بعث السلطان فلانا يفهم منه أنه أرسله الى قوم لاصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه 
مع نفسه لايضرنا ا لاق على منصف ۾ 
و بالجملة كل ما قيل أو يقال لايصغى إليه إنصم التفسير عن رسول الله گي كن يبقى حينئذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروايات . ومن هنا قال بعضهم: اراد بالمقام امود ماینتظم كل مقام يتضمن كرامة 
له يله , والاقتصار فى بءعض الروايات على بعض لنكتة نعو مامسىو وصفه بكونه ودا إما باعتيار أنه لله 
عمد الله تعالى عليه أبلغ المد أو باعتبار أن كل »ن يشاهده عمده ولم يشترط أن يكون المد فىمةابلةالنعمة 
ويدخل فىهذا كل مقام له اونگ مود فى الجنة ٠‏ 
وكذا يدخل فيه ما جوز مفتى الصوفية سيدى شهاب الدين السمروردى أن يكون المقام الحمدرد وهو 
إعطاؤه عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلم لمتعط لغيره من الخلق أصلا فانه ذ كرفى رسالةله فى العقائد أن 
عل عوام المؤمنين يكون يوم القيامة كعم علمائهم ف الدنياو يكون عل العلياء إذذاك كمل الانبراء عليهم السلام 
ويكون عل الآنبياء کل نبينا يلعي و يعطى ننا عليه الصلاة والسلام من العلل مالم بط أحد من العالمين 
ولعله الام الحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الرمة والله تعالى أعل 8 
2 هذا الاختلاف ف المقام المحمود هنا ميدع فيه ف دعاء اللاذان بل ادعى العلامة أن حجر اھیتمی أنه 
فيه مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقا فتأمل فى هذا المقام والله تعالى ولى الانعام والافهام ه 
(وقل رب أدخلنى مدل صدق) أى إدخالا مرضيا جيدا لابرى فيهمايكره» والاضافة للب التق 
( واخ رجن رج صدق) نظير الول واختاف فى تعيينالمراد منذلك فأخرجالزبير بنبكار عن زود بن 
اسل أن المراد إدخال الد نة والاخراج من م2 ويدلعليه علي ماقي لقو له تعالی (وإن کادوا ليستفز ونك )الخه 
وأ غا احرج اعت وا ای وال ی و .والحام وصححه٠‏ وجماعة عن‌ابن عباس قال: كانالنى 


َلك مك ثم آم بالطجرة فأنز ل الله تمالى عليه (وقلرب) الآية, وبدأبالادخال لانهالامم ٠‏ 


١:5‏ تفسير روح المعانى 
١‏ وأخرج ابن جر ير .وابن أي حاتم عن ابنعباس أنه الادخال ف القبر والاخراج منه وأيد بذكره بعد 
البعث ىوةيل إدخال مه ظاهرا عايا بالفتح وإخراجه م منها آمنا من المشر كين , وقيل [خراجه مرن 
المدينة وإدخال 2 بالمتح » وقال دين المنكدر: إدشالهالغارو [خراجه منهءوقيل الادخالف الجنة والاخراج 
من هك , وقيل الادخال فالصلاة والاخراج منها “وقيل الادخال فيالمأمررات والاخراجعنالمنهياتوقيل 
الادخال فيا حله له من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤديالما كلفه من غير تفريط » وقيسل 
الادخال فى حار التوحيد والتنزيه والاخراج من الاشتغال بالدليل إلىهعرفة المدلول والتأمل فى الآثار إلى 
الاستغراق فى معرفة الواحدالقهار.وقيل وقيل والآظهر أن المرادادخاله عليهالصلاةوااسلامفى كل مايدخل 
فيه ويلابسه من مكان أو أمى وإخراجه منه فيكون عاما ف جيم الموارد والمصادر واستظهر ذلك أبوحيان 
وفى الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر الافظ والمطابق مقتضى النظمفسابقه ولاحةهلابختصان يمكان دون 
آخرع وكفاك قوله تءالى (واجءل لى) الخ شاد صدق على إيثاره ه 
وقرافادة وان حيوة .وید ,وابراهم بن ألىعبلة.(مدخل ومخرج) بفتحالميم فيهما .قالصا حب اللواع: 
وهما مصدران هن دخل وخرج لكنهها جاءا منمعنى أدخانى وأخرجن السابقين دون لفظهما ومشل ذلك 
(أنيم من الارض نباتا) ووذ أن يكونا اسمى مكان وانتصامما على الظرفية , وقال غيره من الحقةين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعاين ثلاثيين إذ.صدر المزيدين «ضدوم الم كاف القراءة المتواترة أ ىأدخانى 
فادخل مدخل صدق وأخرجنى فاخرج مرج صدق ه 
لإواجەللیمزلدتكساطاناتصیراً . .م ) أى حجة تنصرنى على من خالفنى وهو مراد مجاهد بقوله حجة 
يينة , وفى رواية أخر ى عنه أنه كتاب و ىال+دود والاحكام وعن الحسن أنهأريد التساط على الكافرين 
بالف وعلى المنافقين باقامة الحدودء وقر ب ماقمل أن المراد قهرا وعزا تنصر به الاملامعلىغيره » 
| وزعم بعضهم أنه فتح دوقيل ال اطان أحد السلاطينالملوك فك ن المراد الدعاء بأن کون ف 
عصر هلك ينصر دينالله تعالى, قبل وهو ظاهر ماأخر جه البمقى فى الدلائلوالحا 1 وصححه عزن قتادة قال: 
أخر جه الله تعالى من مكه عخرجصدق وأدخلة المدينة مدخل صدق وعلم نى الله آنه لاطاقة له بهذا الآمى إلا 
بسلطان فال سلطانا نصيرا لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه فا نالسلطان عزة من الله عزوجل جعابا ` 
بين أظهر عباده لولا ذلك لغار بعضهم على عض وأ کل شديدم ضعيفهم وفيه نظرء وفعيلعلىسائر الأآوجه 
ممالغة ف فاعل 1 
وجوز أن يكون فى يعضها بمعنى مفعول» والح أنالمراد من السلطان كل مايفيده الغلبة على أعداء الله 
تعالى وظهور دينه جل شأنه ووصفه بنصيرا للدبالفة وَل جا الحْقَ) الاسلام والدين الثابت الراسخ ه 
والجلة عطف على جملة (قل )أو لاواحتما ل أنمامنمةو ل الةو لالا ول لافيها من الدلالة على الاستجابة فىغارةالبعده 
وَزَهَقَ الباطل) أى زال واضمحل ولم يثبت الشرك والكفر وتسويلاتالشيطان من ذهقتنفسه 
إذا خرجت من الأسف , وعن قتادة أن الق القرآن والباطلالشيطان » وعن ابن جر بج أن الول الجهاد 
والثاتى الشرك وعن مقاتل الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قريب تماذ كرا ٠‏ 


سير قو لدتعالى: ( إن الياط ل کانز هوقا) الخ ه١١‏ 


إن البإطل» کاتنا ماکان لإ کان رھوتا ‏ € مضمحلا غير ثابت الآن أوفيابعد أو مطلقا لكونه كان 
لم يكن, وصيغة فعول اليالنة م 

أخرج الششيخان وجماءة عن ابن مسعود قال: دخل النى صل انه تعالى عليه ولم مكة وحول ال 000 
وثاممائة E‏ رطعن| نعود بده وقول (ج و ورف الباطل إن الياط 0 
ادي لاط و قات وق زوانة اللواق ف EES N‏ عاني أنه 00 3 
تعالى عليه وم جاء ومعه قضيب فجعل موی به إلىكل صم منها فخ رلو جههفيةول (جاء الح وزهقالباطل 
إن الباطل كان زهو )سی 0 عليها كلها + 

9 الان اه ا د الس أى ماهو تقد دينهم واستصلاح نفو سم کالدواء 
الشافى للمرضى »؛ و(من) للبيان وقدماهتماما بشأنه , وأنكر أ بو حيانجواز التقدم واختارهنا کون 00 
الغاية وهو انكار غير مسموع ف( ميد أن :01 القرآن كذلك . وا لخر من لم ستشف بالقردرت فلا شه 
الله تعالى أو للت.عيض ومعناه على ناف لكف ول افو أي ی تدرج فى نز وله شفاء فشفاء 0 
معناه أنه منقسم إلى ما هو شفاء وليس بشفاء والمنرل الأول 5 وهمالحوف فأ EET‏ الديطن و [قا 
المعنى أن ما لم بنزل بعدليس بشفاء لليؤمئين لعدمالاطلاع وأ نكل مابنزل فهو شفاء لداءخاص يتجددنزول 
الشفا 5 اء تجدد الداء ۾ 

وفيه أيضا أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا خفى عليك بعده ولذا اختير فى تو جيه التبعيض 
أنه باعتبار الشفاء الجسمانى وهو من خواص عض دون بعض ومن البعض الأول الفاحة وفيها آثار 
مشو رة ۽ وآيات الشفاء وهىست (ويشف صدورةوممؤمنين. مام لما فى الصدور ,فيه شفاء للناس, ونازل 
منالقرا ن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين , وإذا مرضت فهو يشفين: قلهو للذين أ »نوا «دى وشفاء) » 

قالالس.كى: وقد جر بت 0 و ع مرضله ولد أيسمنحياته فرأىالله تعالى فىمنامه فشکی 
له سبحانه ذلك فقال له : اجمع أيا ت الشفاء واقرأها عليه أو | كتيها فى إناء واسقه فيه ما محرت به ففعل 
فشفاه الله تعالى » والاطا ٠‏ معترفون ! بأن من الآامور والرقى مارشفى بخاصية روحائةي فصله الا ند لی فی 
مفرداته ۾ وکذا داود ق الذلك ی قد كراد ون فک ا به اعم اختلف العلاء فى جوان و 
ما صنعه الَشيرى عن الرؤيا وهو نوع مق اقرف وآ کک شی من أل ااال 
أو من القرآن م يغسل بالماء ثم مسح ره المريض أو يسقاه فنع ذلك الجن . والنخعى . ومجاهد, وروى 
ادا رھ ن عدو رك ار انی صل الله تعالىعليه وام سئل عن النشرة فقال : هىمن عمل الشيطاف ه 
وأجاز ذلك ابن المسيب » والنشرة التى قال فيها ص.لى الله تعالى عليه ولم مأ قال هى النشرة التى كانت 
تفعل فى الجاهلية وه أنواع, منها ما يفعله أهل التعزيم فى غالب الاعصايت اة اراد كين مها هة الى 
ول شيت ف السنة أو كتابتها وتعليقها أوسقيها وقال مالك: لا بأس بتعليقالسكتب التى فيها أسماء الله تعالى 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم ور افيا ,ذلك ا دوع ذلك أله امن 


(م ١9.‏ سج - ۵ 9 تفسير روح المعانى) 


١ ٤٦‏ تفسير روح العا 
بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبرء كالرقى التى وردت السنة ما من العين ‏ وأما قبل النزول ففيه 
ا وهو غريب » وعند ابن المسيب يجوز تعلق العوذة هن كتاب الله تعالى فى قصية و وها وتوضع 
عند الماع » وعند الغائط ولم يقيد بة,| ١‏ بعد » ورخص الياقر فى العوذة تعلق على الصبيان مطلةاً, وكان 
ابن سيرين :لا بر بأسا اله ىء من القرآن يعلقه الانسان كيرا أو صغيراً مطلةأ ۾ وهو الذى عليه الناس 
قدء 08 وحودر / 50 ثر الامصار لمكن تو جيه التبعيض |١‏ ذكر لا سا عده قوله سيحانه : 

ورا کک اا اذ بريد تئر ليله اع طن اه ريع ا 
الواضءين للاشياء فى غير موضعها مع كونه فى نفسه شفاء لما فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهام 
إلا خساراً أى هلا بكفرم وتكذيهم وزيادتهم من حيث أنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب 91 
الئازلة تدرا ازدادوا بذلك هلام > وفسر بعضهم اسار بالنقصان » ورجح أو الببدوة: الال ان 
1 جم من داء الكغروالضلال حقيق بأن يعبر عنه بالهلاك لا بالنقصان المنى ء عن حصول بض مبادىء 
الالام فيهمء وفيه جاقال ايعاء إلا أن مابالاؤ منينمن الشبه والشكوكالمعترية لهم فى أثناء الاهتدا. والاسترشاد 
1 زلة الامراض » وما باللكفرة منالجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك, واسناد الزيادة المذكورة إلىالقرآن 


مع أنهم المزدادون فى ذلك اسو صنيد هم باعتبار کو نه سيياً لذلك . وفيه فجت هنأ مره من حيث كوله 
مداراً للشفاء والهلاك , 


5 صار فى الاصداف درآ وف ثُغر الافاععى صار مما 
هذا ورا يقال: إن انقسام القرآن إلى ماهو شفاء من أدو اه الريب واسقام الوم والى ماليس كذلكما 
لايذبغى أن بكوذفيه ريب لأن‌الشافى من أدواء الريب انما هو الآدلة كالآيات الدالة عل بطلان الشرك وثبوت 
الوحدانية له تعالى وكالآيات الدالة على امكان الحشر الجسمانى ولوس تل يات القرآن كذلك فان مئه ماهو 
أم ر نصلاة وصوم وزكة ومنه ماهو نهى عر قتل وذنى وسرقة وعو ذلك وهو لايش به ادواء الررب 
وأسقام الوم وكذا1 ءات القصص, > م فا ذكر ر نفع غبرالشفاء من تلك الادواء فمو رحمة وحيائذ قال فى 
الأبة من الم ا 8 00 رحمة على معنى : نر لمن الق ر آنآ بات ھی إشفاء وآ بات هیر حمة 5 
وفيه 0 غير ختص فيما يتعلق بالله عز وجل وبامكان الحشر بل يكون أيضا فى الرسالة وصدقه 
0 ا من به فى ال 0 مستقلة أو 4_| دخل فى الشفاء من ذلك الداء لما فيبا من 
الاعجاز وكذا مام ن أية إلاوفنها نفع من جهة أخرى فكل آيقر<ة م أن كلما شفاء لكن كونه رحمة بالنسبة 
إلى کل واحد 0 من المۇءنين إذكل مؤهن ينتفع به نوعا من اله: تفاع وکو له شقاء بالفعل بالنسية إلىمن 
عرض له شیء مز دوا لرن واسقام الوم وليس كل الو منين كذلك»والةول بأن كاد كذلك فأولالايمان 
غير مسلم و ولا حتاج اليه 5 لاق ه 
والامام مم شفائيته وقدأحسن فقال:هو شفاء للامراض الروحانية وهىنوعان اعتقادات باطلةوأخلاق 
مذمومة 8 عل الدلائل الحقة الكاشفة عن المذاهب الباطلةف الا يات والنبوات والمءاد والقضاء والقدر 
المبيئة ليطلانها يشفى عر ن النوع الأول من الأمراض ولاشتاله على تفاصيل الاخلاق المذمومة وتعريف 


تفسر قوله تعالىٰ(و ااا على الانسان) الخ 5 ۱۷ 


مافيها من المفاسد والارشاد إلى الاأخلاقالفاضلة والأعمال المحمودة يشفى عنالنوع الآخرء والشفاء إشارة 
إلى ااتخلية والرحمة إشارة إلىالتحلية ولا نالو لىأمءنالثانية قدمالشفاء على الرحة فتأمل والله تءالىالموفق» 
وقرأ البصريان (ننزل) بالذون والتخفيف ٠‏ وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف ورواها ا مروزىءن<ةصره 
وقرأ زيد بنعلى رض اله تعالىعنهما (شفاء ورحمة) بتصبهما قالأبوحيان: و يتخر جذلك على أنهما حالان 
والخبر للدؤمنين والعامل فى الال ما فىالجار والجرور مناافعل» ونظير ذلك (والسموات مطويات بيمينه) فى 
قراءة نصب (ءطو يات) وقولالشاعر 
رهط ابن كوز عة ى أدراعبيم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
ثم قال : وتقدمالهال على العامل فيه مر ن الفارف لاجوذ الا عند الاخةفش» و ون مع جدله منصو باعل 
اضمار 0 ع ويك تعلم أن من جوز مجىء الال من المبتدا لاعتاج إلى ذلك (وإذا اف € بالصحة والسعة 
ونحوها ل عل الانسان أى جنسه فيك فى صحة الحم وجوده فى بعض الآفراد ولا يضر وجود أقيضه 
فالبعض الآخرء وقيل المراد به الوليد بن ا غيرة عرض عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلا عن القيام 
واب ن TT E Ce‏ طررمور اسلو انأ عسوو 1د 
للاعراض 0 صورته فهو أوفى بتأدية المراد منهى ومثله جوز حطفه لاام المغايرة ياه | وهو باغ من 
ترك العطف على ما بين علهلا نما ذكره أه[المعاتى من أنالتأ كيد يتعين فيه : مد 
غير مسلم , والجانب على ظاهره والمراد ترك ذلك, ووز أنيكون كناية عن الاستكبار فان ثنى العاف من 
أفعال المستكيربن ولا بعد أن يراد بالجانب النفس كا يقال جاء من جانب فلان كذا 8 وهو كناءة 
أيضا ‏ يعبر بالمام والمجلس عنصاحبه' وقرأابنعام بروايةابنذ كوان (وناء) هنا وفىفصاتفةيل ذلك من 
باب القاب 0 اء وو رام وقيل لاقلب وناء بمءنى ميض کا فى قوله : 
تى إذا ماالتأمت مفاصله وناءفىشق الشمال هله 
أى مض هدو كنا عل ل 0 » وفسر نهض هنا بام و وا 0 ل تقدير مضاف ف أى أسرع إصرف 
جانبه, وقيل : معناه تثاقلعن أداء الشكر فعل امرض إو إذا م ال( هن ٣ر‏ ضس أو فهر أو “ازلة من 
النواذل لکن بسا €۸ شديد اليأس من رحتنا لأنه لم يحسن معاءلتنا فی الرخاء حتى يرجو فض انا فى 
الشدة , وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إلى ضميره تعالى إيذان ,أن الخير مراد بالذت والشر 
ليس كذلك لان ذلك هوالذى يقتضيه الكرم المطلق والرحمة الواسعة وإلىذلك الاشارة بقوله مر « اللهم 
إن الخير بيديك والشر ليس اليك » ولافلاسفة ومن حذو حذم فى ذلك حث طويل لابأس بالاطلاع عايه 
ليؤخذ منه ماصفا ويترك منه ما كدر قالوا . إن الأول تعالى تام القدرة والحكمة و العم كمل فى جميع أفاء. له 
لا يتتصور بخله بافاضةالخيرات وليس الداعىله لذلك إلا علءه بوجوه الخير ومصالسالغير الذى هو عيزذاته 
كسائر صفاته وأما النةاأص والشرور الواقعة فى ضرب من الممكنات وعدم وصوطا إلى وها امور فى 
حقها فهى لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لامن بخل الحق تعالى مجده عن ذلك ۾ ش 


۱4۸ تفسير روح المعاى 

وقصور القابلية يتتهى فى الآخر ة إلى لوازم الماهيات الامكانية ومنيعها الامكان وتعقيق ذلك أن الشر 
طاق عرفا على معنيين « أحرههما ماهو عدم كالفقر والجهل السيط وهذا على ضر ين» الأولعدم عض ليس 
بازاء الو جود الذى يطلبه طباع الشىء ولاما يمكن -صوله له من الكالات والخيرات كقصور الممكن عن 
الوجود الواجى والوجوب الذالى وقدور عض الممكنات عن بعض كةصور الاجس-ام عن النةوس 
كدير الذى : مان هذا متسر فى راجن تدالل إذل التككال المطاو و الرجوه الى بلا ا 
من الوجوه وما عداه من اھات المعروضة للوجود لاضخاو دن شوب شر به ا وظلاة ها على تفاوت 
إمكاناتهم سب قفاوت طبةاتهم ق اليعد عن يفبوع الوجود ومطاع تور الخير والجود, وهذا اشر منہعه 
الامكان الذاتى , والثانى مايكو نعدمما يطلبه الشى* أومايمكن حصوله له من الكالات ولايتصور هذا فغير 
الماديات إذ الابداعيات کون وجودها على اکل مأتصور فىحقبا فلا يكون لها شربة هذا المدنى و ماعداها 
من المتعلقة بالمادة لا تلو من شرية على تفاوت أهكاناتها الاستءدادية عب تفاوت مراتبها فى التعاقباهبولى 
وهذا لد رمنيعه الهيول ومشيعها الامكان إذ لو لاهماصدرت من٠صدرها‏ ف لالش إلىالا»كان معدت اولان 

وثانيهما م مح الى * عن الوصول إلى الخير الممكن ف همه من الو جود أول الوجود كالبرد والحر 
الأفسدين للثمار والطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والاخلاق الذميمة المائعة للنفس عنوصوطا إلىةاها 
المقل كالبخل والاسراف والجبل ار كب والشفاهة والافمال الذميمة كالزنا والسرقة والفية وأشباءذلكمن 
الالام والخموم وغير ذلك من الاشياء الوجودية لمكن يليعما اعدام» واطلاقالشر عندثم على المعى الاول 
حفيقة وعلى الثانى مجاز لان الشر الحقيقى لاذات له بل هو إما عدم ذات أوعدم ل لذات, والبرهان عليه 
أنه لوكا نأمرا وجو ديا فلايخلو اماأن يكو نشرا لنفسه أولغيره والأول باطل والا لما وجد إذ الثىءلايقتضى 
إذاته عدمه أوعدم كاله كيف وجيع الاشياء طالبة ا_كالاتما لامقتضية لعدمها مع أنه لواقتضى كانالشر ذلك 
العدم لا تفه وکذا الان یلان کو نه لغير همالا نه لعدمذلك الغير أوللانه لعدم عض 6لاقه انه لولميكن»هعدما 
لشىء أصلالا أوجوده ولالكالوجوده لم يكن شرا لذلكالذىء ضرورة أن کل مالاو جب عدم ثىءو لاعدم 
وال له لا يكون شرا له فاذآ ليس الشر الاعدم ذلك الشىء أوعدم له لانفس الامر الوجودى المعدم بل هو 
فى ذاته من الكمالات النفسانية أوالجسمانية كالظلفانه وإنكان شرا بالقياس إلى المظاوم وإلىالنفس الناطةة 
التى كمالها فى تسخير قواها و كسرها لكنه خير بالقياس إلىالقوة الغضبية التى الها بالانتقام,و كذا الاحراق 
كال لانار وشر أن بتضرر به فعلم أ الشر أما عدم ذات أوعدم كال 7 فالوجود من حدث أنه وجودخير 
خض والعدم من حديث أنه عدم شر خض م إنك قد علدت أ الشر الذى هو معنى العدم مده ماهو من 
لوازم الماهيات التى لا علة لها ومنه ما لايكون من هذا القبيل بل قد يلحق الماهيات لامن ذاتها فلا بد له من 
علة والمكلام ليس فى الأول الذى لااءة له إذ قد تقرر أنه ليس للماهيات ف AE‏ مكنة ولافىحاجتها الى 
علة أو جودها ae‏ ولالقصور الممكن عن الواجب بذاته ولالتفاوت مراتب هذا النتقصان ف الماصات علةبل 
غا ذلك لاخ:لاف الماهيات ق ودود ذاتها لالامر خارج عنها كيف ولوكن الهقص ق جميعها متشاببا 
اکا زرك الماديات ماهية واحدة بل اكلام ف الثانى وهو عدم مادو من الأمور الزائدة علي مقتطى النوع 


تسیر قوله تعالى : (قل كل يعمل )الخ 1۹ 
الول بالفلدقة للافشان مكلا فان داك لس ! له لاحل كوه زاسانا بل لجن أنه ققد ]1 اقتضاه تحص 
مستعد له مشتاق إليه من حيث أنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذى لاصلاح فىأنيعم » 

وهذاالشر [نما يوجد ف الأشياء عل بل الندرة فكل ما وجدفهو خير عض أو خخيره | كثرمنثره ع وأما 
مايكون شرا عضا أو مستولى الشرية أومتساوى الطرفين فيا لاوجود له أصلا حتىعتاج فيهإلى مذشأسوى 
الواجب تعالى الذى هو خير عض لايو جد نه شر أصلا واتوهمه كفرة المجوس, ثم كلماكان خيراً عضا 
أ كان خيره أكثر ضدر من الواجب عقتضى 5 من شأنه إفاضة الير لان ترك الأول شر عض وترك 
الثالى شر غالب » وعالم العناصر من القسم الثانى فان إيحابه لاشرور على الو جه النادر ولاتسوغ عناية المبدع 
ورحمة الجواد إهماله والا لزم خير كثير لشرقلول وهوشر كثير على ALÎ‏ نللتفع ف ا لاق 
لخاق سربال الو جود وقصر رداء الجود وبق ف كم العدم عوالم كثيرة ونفا ئس جمة غفيرة قن هذهالحث.ة 
يكون ذلك الشر القلول مقتضيا بالذنات وهى مع ذلك إعا تو جد عت كرة القمر فى بعض جوانب اللارض 
التى هى حقيرة بل لاثىء بالنسية إلى ماعند ربكس.<انه وتكون لض الأاثخاصؤ!ءض الاوقاتو ليست 
أيضا شر ورا بالنسبة إلى نظام الكل فاذاتصورت ذرةالشر فىأحر أشعةثمس الير لايضرها بل يزيدهاماء 
وجالا وضياء وكالا كالشامة السوداء علىالصورة الملبحة البيضاء بز يدها <سناوملاحة وإشراقا وصباحة ه 

ولا عن أن هذا إا يم عل القول بأنه تعالى لامكن أن تسكون إرادته متساوية النسبة إلىالثىء ومقابله 
بلا داع ومصلحة هو مذهب الأشاعرة وإلافقد يقال: إن الفاعل لل كل إذا أن تارا فله أنعتار أعاشاء 
من الخبرات والشرور ا-كن الحكء وأساطين الاسلام قالوا: إن اختياره تعالى ارقم من هذا الفط وأموو 
العالم منوطة بقوانينكلية وأفعاله تعالى م بوطة حك ومصالح جلية وخفية » 

وقول الامام : [ نالفلاسفقلما قالوا بالايحاب والجبر فىالأفعال فخوضهم فى هذا المحثمن جملة الفضول 
والضلال لان السؤال م عن صدورها غير وارد كصدور الاحراق من التار لآنه يصدر عنما لذاتها ناٹىء 
من التعصب لان عَفَدَيهُم يشبتون الاختمار وليس صدور الأفعالمن الله تعالى عند هم صدور الاحراقمنالنار» 
و بعد فرض التسليم حثهم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لجل أن البارى تبارك اسمه خير عض بسيط 
عندثم ولابحوزون صدور الشر عمالاجبة شرية فيهأصلا فيلزم عليهم فى بادىء النظر إثبات اافترته الثذوية 
فن کان وی ر هری فادرا 00 بذلك البحث فموفضل لافضولء وباجملة مايصدر عنه تعسالى 
إما ماهو برىء بالكلية عن الشر وإمامايازمه شر قايل وف ترك شر كثير ولا.يصدر عنه تعالذلك أيضا فى 
حق شخص إلا بعد طلب ماهيته لی 0 5 يشير إليه قوله تعالى (أءطى كل ثىء خلقه ثم هدى) إلى غير 
ذلك من الآيات ه 

وق الاشار ات وشروحها كلام طول يتعلق بهذا المقام ولعل فيا ذ كرنا كفاية لذوى الآافهام, 

هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القركرن. بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال 
الكافر فى حال الانعسسام ومقابله ذ كر ما يصلح جوابا لمن يقول : ل كاتف الآمر كذلك ؟ فقال عر 


قائلا . : فل كل) أو اك بق ن المؤمن والكافر والمعرض والمةبل والراجى والقانط ( يعمل » 


١6٠‏ تفسير روح المعاق 


عله (عل شاک ) أى على مذهيه وطر؛ دته الى ما 0 حاله , وماهو عليه ف نفس | لاص وش أمهه ف الحسن 
واھ بج ° ن قوم ظط راق ذو شواکل 0 لأشعب مه وهو ا ذمن الك | ل بدح اين 5 1 ثل والنظير 

وه قال ات من 4 اکى أما اھکل بكسر شبن قاط عه ة يقال جار به س ة اأشك ل أى اطيئة 6 
ولا هر غار رن و6 0 واشكل يطاق على الثل والطيئة ه 

وهذا التفسير عن الغراء . والزجاج . واختاره الزخشرى وغبره لقوله ع الى: افر 44 الذى 

برأک متخالهین 9 من ا (Nila‏ أ د طر يقاو أبين هنهاجا وفسر اهد الها كلة بالطبيعة على 

آنا من شكلت الدابة إذا قيدتها أى على طبيعته اأتى قيدته لان لطان الطبيعة على الانسان ظاهر وهوضابط 
له وقاهر . وروى ذلك عن أبن عراس رذى الله تعالى عنما ومثلذلك ف ا)أخذ فس ير بعضهم بالعادة وەن 
مشهور طاههم العادات قاهرات »وكذا تفسير ابنزيد لما بالدين وكا التفس.رين دون الآاولين . ولعل 
الدينهنا معني ا لجال وهو أحد معانيه م 

.وجوز ألا مام وغيره أن کون الجر اد أن ول أحد يفعل على وفقه اھا كل جوهر اسه ومقتذضى روه 
فان کت فسأ مشر قة ة حرة طاهرة علو به صدرت ac‏ نه أفعال فاضلة ؟ ر( والبلد اليب رج ناته باذن 
ربه) وإنكانت نفسا كدرة نذلة خبيئة ة ظلمانية سفلية صدرت عنه أفما الخسيسة فاسدة (والذى خيث لاخر ج 
إلا نكدا) واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت 5 ثارها. وس_يأتى اكلام على 
ذلك انشاء الله تعالى قر يبا ولايرد أنخسة الأفعال وشراقتما اذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها ومما 
وهو حسن استعدادال:فسفى نفسهاوسوء ا تعدادها أيضاف نفسها ولاتثابالنفس ولاتعاقب الالاستعدادها 
فى الأزل وطليها لذلك بلسان حالها والشمهور اطلاق القول بأن ذلكغير جعول واعما الجعول وجوده 
وابرازه عل طبق ماهو عأيه ونفسه واعملوا فكل هلسر لاخاق له وهن و جل بر 5 .دمل ألله ع المو من وجدغير 
ذلك فلا يلومنالا 4 4 وقالبءعض ai]:‏ مجعو ل بالجعل الوط على معنى di‏ أنه أثرالفيض اللاقدس الذىهو مقتضى 
ذاتهعز وجل بطر کک رف دو هذا ف ألوجهين الآاولين 2 

وال #اخر ين(١)م‏ ز فلاس مهالا ملام الختصدين للجم برأمهمبين ااشر بعة؛والقاسفة إنذا ت الانسان : 
مدب الفطر د ة الاصلية لا لشتضى إلا الطاعة واقتط اوها عه م سمب الدوارض الغر ر دمه الجار به مجر ی 
امرض والخروج عن الحالة الط مدعي ف ون م .لما الممعصية ل يل مل<درف اأز اج الاصلى إل 3 الطين, 
وقد ثبت فى الحكة أ الطرءة سيب عارض غريب تحدث فى جنم المريض ٠ز‏ اجا خاصا سهى مرضا 
فالمرض که الط مبعة بتو سط العارض الغر يب 6 أن : الصحه مها 2 رف الحد بث القدسى 2 إنى خلةت 
عيادى كليم حتفاء وم الهم الشياطين فاجتالمم عن Cp E)‏ ¢ وف الوم ار «كل مولود ولد عل فطرة 
الاسلام ثم أبواه يهودانه وينصرائه و عجسانه » أى بواسطة الشياطين أو المراد بهم مايعم شياطين الانس 
والجن أو الشياطين كناية عن العوارض الغرببة فالخاقلوم عصل لهم مس من الشرطان 0 ولقواءلئ 


6 هو الملا صدر الدينالشيرازيصا حب الا ارلا صا حب حراش ى شرح اجر بد المشمورحاله فج ملا جلالا هم:4ه 


تفسيرقولهتءالى: (و يس ألونكع الروح) الخ 1۵١‏ 
فطرتهم لكن مسرم الشيطان ففسدت عليرم فطرتهم الآصلية فاقتضوا أشياء «نافية هممضادة جوهرم اجى 
الال مى مناطيئات الظلذانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه 

واولا المزعجات من الليالى ا ترك القطا طيب الام 

ولذا احتاجوا إلى رسل ببلغونهم آيات الله تعالى ويسنون هم عيذ کرم عبد ذواتهم من نحو الصلاة 
والصيام والزكاة وصلة الآرحام ليعودوا إلى فطرتهم الأصلية ومقتضى ذاتهم الببية و يعتدل «زاجمم ويتقوم 
اعوجاجم» ولذا قبل : الانبياء أطباء وم أعرف بالداء والدواء. ثم إن ذلك امرض الذىءعرض لذواتهم والالة 
المنافية التى قامت بهم لولا أن وجدوا من ذواتهم قبولا لعروضهما م ورخصة فى لحوقهما بهم لم يكونا 
يعرضان ولايل-ةان فاذا كان ما تةتضيه ذواتهم أن تلحقهم أمور منافية مضادة لجواهرم فاذا لحةتهم :لك 
الامو ر اجتمعت فما جبتان الملاءءة والمنافاة أ٠ا‏ كونها ملائمة فا-كون ذواتهماقةضتماء و أما كو نها منافة 
فلاثنها اقتضتما علىأن تسكون منافية لهم فلو لم تكن منافية لم يكن ٠أفرض‏ ءةتضى طايلأمراً آخر »ر انظر 
إلى طبيعة )١(‏ التى تقتضى يبوسة حافظة لای شكل كان حتى صارت مک للش کل القسسرىالمنافى كرو تما 
الطبيعية ومنع.ت عن العود اليبا فعروض ذلك الشكل الارضية لكونها «قسورةمنوجه ومطبوعة منوجه 
فالانسان عند عروض مثلهذا المناف ماتذ متأ لمسعيد شقى ملتذ و لكنلذته آلمه سعيد ولکن‌سمادته شقاوته 
وهذا لعمرك أمرعجيب لكنه أوضح اظ غر نب وين امل وا فا طبر لذ أن لا مهن لكابرمق 
الشبهات فى هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الآذلى وأ لكل شىء حالةفى نفسه مع قطع 
النظر عن سائر الاعتبارات لايفاض عليه إلا هى اثلا يازم انلاب العلم جبلا وهو من أعظم المستحيلات 
والاثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحسكم اللاك قتثبت ف قد ذات ىهنا المقام أقدام أعلام 6لاعلام 
نسأل الله تعالى أن ينور أفمامنا ويثبت أقدامنا ولاحول ولاقوة إلا باق العلى العظم ۾ 

م اعم اروئ عن اق بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال: لم ا فى الق رآ نأر جىمن هذه الاية 
لا يشاكل بالعہد إلا العصيان ولايشاكل بالرب إلا الخفران قال ذلك حين تذا كروا القرآن فقال عمر : لم 
أر 1 ية أرجى من التى فيها (غافر الذنب وقابل التوب) قدم الغفران قبل قبول التوبة » وقال عثمان : لم أر 
آبة أرجى من (نیء عبادی أبى الالغفور الرحيم) ه 

وقال على کرم الله تعالى وجبه: ام أر أرجىمن (ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآبة » وقيل فى 
الأرجى غير ذلك وسيمر عليك ان شاء الله تعالى کر ماقاله الصديق لايتأنى إلا على تقديرأن يراد كل 
أحد مطلهًا يعمل على شاظته فافهم م 

لإ وَيسأَلوتكعَن الروح ) الظامرعند المنصف أن السؤالكان عن حقيقة الروح الذى هومدار البدن 
الانساتى وميدأ حياته لانذلك منأدق الأمور التى لايسع أحداً إنكارها ويشرئب كل إلى معرفتهاوتتوفر 


)١(‏ قوله : الى طبيعة التى تقتضى الخ كذا فى ذسخة المؤلف وفيه ذف الموصوف والاصل الى'طبيءة الارض 
النى تقتضى الخ وانظر ٠‏ 


١6‏ تفسير رو ح المعائى 
الذى أخير الت تعالی عنه فىكتابه أنه يقوم يوم القيامة مع SM‏ عليهمالسلام قال لام كا يسألونه عليه 
الصلاة والسلام عن أهر لا يعرف إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند الله تعالى لا يعلمه الاس ء وأما 
أرواح بنى ادم فليست من الغيب إلى [آخر ماقال وقد أطال, وف الإحورالزاخرة انهذا هوالذى عليه | كثر 
السلف بل كلهم » والمق ما ذ كرنا وهو الذى عليه اجموور جا نص عليه فى اابحر . وغيره, نعممازعمهابن القم 
مروى عن بعض الساف ققد أخرج عبد بن يد . وأبو اأشيخ .عن أبن عباس أنه قال : الروح خلقمن 
خلق الله تعالى وصورثم على صورة بنىآدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح ثم (ثلايوم 
يقوم اأروح والملائك) û‏ 

وأخرج أبوالشيخ وغيره هن طريق عطاء عنهرضى اله تعالى عنه أنه قال فى الروح امول عنه:هو »للك 
واحدله عشرة لاف جناح جناحان هنها مابين اشرق والمغرب له آلف وجه لكل وجه لسان وعينارنف 
وشفتان يسبح الله تعالى بذلك الى يوم القيامة , وأخرج هو وغيره أيضا عن على كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال فه : هو ملك من املا له سبعون ألف وجه لكل وجه مئها سبعون آلف لان لكل لسان منهاسبءون 
ألفلغة سبح الله تعالى بتللك الاغات كلها ضاق الله تعالىه نكل تسبيحة ملكا يطي رمع الملائسكة إلى يومالقيامة . 
وتعقب هذا بأنه لايصح عن على كرم الله تعالى وجهه وطعن الامام ذلك بماطءن » 

وأخرج ابن الانبارى فى كتاب الاضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملاْكة عليهم السلام 
لايراهم الملاتكة ا لاترون أتم الملائكة + 

وأخرج أبو الشيخ عن لمان أنه قال : الانس والجن عشرة أجزا, فالانس جزهء والجن تسعة أجزاء 
والملائكة والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة نسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء ملاك 
من ذلك جزء والروح تسعة أجزاء والروح والكرو يون عشرة أجزاء فالروح مر ذلك جزء والكروبيون 
تسعة أجزاء؛ وقال الحسن . وقتادة: الروح هوجبراثيل عليه السلام وقدسمىر وحا فقوله تعالى (نزل به الروح 
الاين علىةابك) والسؤالعن كيفية نزوله والقائه الوحىاليه عليه الصلاة والسلام » وقال بعضهم هوالقرآن 
وقد سمى روحا فى قوله تعالى : ( وكذللك أوحينا السك روحا من أمرنا) وقيل غير ذلك ه 

وزعم بءضهم أن السؤال عن حدر ثالروح بالمعنىالآول وقدمه ولیس بشیء واستسمعه إن شاءاللهتعالىه 

وضميريسألون لليوود فقد أخرج الشيخان , وغيرهما عنابن٠سعود‏ رضى الله تهالىعنه قال : كنت أمشى 
مح النى وا فى خرب المدينة وهو متك“ على عسوب فربةوم مناليهود فقالبعضمم لبعضسلوه عنالروح 
وقال بعضهم : لا تسأاوه فسألوه فقالوا: ياحد ما الروح ؟ فا زال مت وكا على العسيب فظننت أنه يو حى 
اليه فلما نزل الوحى قال (ويسألونك عن الروح) الآية » وقال بعضهم : لقريش لا أخرج أحد. والنسائى 
والترمذى . وال جاک وصححاه, وابن حبان ٠‏ وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليبود أعطوناشيئاً 
نسال هذا الرجل فقالوا سلوهعن الروح فسالوه فنزات (ويسالونك) الخ 

وف السير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن قريشا بعئت النضر بن الحرث . وعقبة بن أبى معبط 
إلى أحبار يهود بالمديئة وقالوا هم سلوم مدا فانهم أهل كتاب عندم من العل ٠اليس‏ عندنا فخرجا حتى 
قدما المدينةفسالوثم فقالوا سلوه عن أصحاب ال-كرف وعن ذى القرئين وعنالروح فان أجاب عنها أوسكت 


رر لال (وماأوتيتم من العلم إلاقليلا) الخ ۳ 


85 وانأجاب عن بعض وسكتعن بء ضر هو نی فجاو ! و الوه فبین‌ هم صلىالله تعالىء ليه وسل القضيتين 
وأبهمأمرااروحوهوه.هم فالتوراة, والآية علوهذا وماقبله مكية وعلىخير الصحيدينمدية؛ وجمم بعضهم 
بين ذلك بان الآية نزات مرتين فتدبر > وأيآماكان فوجه تعقيب «اتقدم بها ان فسر الروح بالقرآن ظاهر 
»لاثم لقوله تعالى : (وننز ل من القرآن ٠١‏ هو شفاء ورحمة) ولا بعده من الامتنان عليه وعلىمتيعيه حفظه فى 
الصدور والبقاء و كذلك ان فر كبرائيل عليه الل لام » وأما على قول الور فقد ورد معترضا 
دلالة علىخسارااظالمين وضلاهم و آم مشتغاو ن عن تديرالكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسو ال مااقتضت 
ا 000 مرف و فال فووا حل القول الأروق فو نيفص شلك و رن ارو © ر 
ف مقام الاضمار إظهاراً اكال الاعتناء لإ من أ رن € كامة (من) تبعيضية » وقيل: بيانية والأمس واحد 
الأءور معنى ااشأن والاضافة للاختصاص العلى'لا الاجادى إذ ماءن شىء إلا وهو «ضاف اليه عز وجل 


تشر يف الضاف مالا ىم فى الاضافة الثانية من تشر يف المضافاليه أىهى من جنس 


فایس 


ااا أنه تعالى بعليه من الاسرار الخف.ة اى لاتكاد تدركها ءون عقول الشره 

لإومااوتیم مر املا ليلا ه €۸ لاکن تعلقهباءثالذلك يو هذاءلىءاقوزتر كللبيانو هئف معن الس ۇالە 

خرج ابن إسحق . وابن جرير عنعطاء ب نيسار قال : نزلت هذه الآ ية كه فلا ها جر م إلى المدينة 
ناه أحبار يرود فقالوا : يامد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : (وهاأو تيتم من العلم إلا قايلا) أفءنيتنا آم قومك 
قال : كلا قد عات قالوأ: فانك ټلو ا أوتينا التو رأة وفيها تبان كلثىء فال رسول ا ا : ھی ف علم 
الله تعالى قليل وقد ] تا 1 اله تعسالى ١ا‏ إن عماتم به اتتفعتم فأنزل الله تعالى (ولو أن ماف الآرض من شجرة 
أقلام ‏ إلى قوله سبحانه -إت الله ميم بصير) و كأنه صلی الله تعالى عليه وسلم أشار إلى أن المراد فى الأية 
تيان لكلثىء 5 من الامو رالدينية ولاش كأنما أقل فيل بالنسية إلى مءلومات الله تعالى ای لانهابة ھا وبهذا 
ارد على القائل بالحهوم الحقيقى 0 
أ ٿيا علا كثيرا وا التوراة وهن أو رأة فور أو تى ا فأ نز لالله تعالى : (ةل لو كانالبحر) 
الآية, ولاق أن هذا أيضا لايازم منه التناقض لان الكثرة والقلة من الامور الاضافية فالشىء يكون قليلا 
بالنسبة إلى مافوقه و كثيرا بالنسية إلى ماعته فا ف التوراة قلول بالنسبة إلى مافى دم الله تعالىشأنه كثير بالأسية 
إلى ار از 1 وف رواءة أخرجما أبن مردوه عن عكرمة أنه صلى اله تعالمعليه وسم قال ذلك قالاامهود: 
تحن مختصون بهذا الطاب ذقال : بل عن وأتم فةالوا: ماأيحب شأنك سادة تقول : (وءن رۇ تال كمة فقد 
أوقى خيراً كثيراً) وساعة تقول: هذا قزل (واوأنمافالارض من شجره أقلام) الخى ولايازم»نه التناقض 
أيضا على نحو م تقدم بان قال : الجكة الانسانية أن يعلم من الخير ما عه القوة البشر 4 بل ماينتظم به أمر 
المعاش والمعاد وهو قايل بالنسبة إلى معلوماته تعالى كثير بالنسية إلى غير هاي وإلى تھے الخطاب حيث شهل 
الناس أجمعين ذهب ابن جر بج کا ارچ همه أبن جرير. وابن المنذر اکن بعكر على القول بالعموم ظاهر 

(م ۰ - ج - ۵ - تفسيرروج المعانى ) 


قراءة ابنمسعود . والأش (وماأوتوا) فانه يقتضىالاختصاصبالسائلين, والحديث الأاخيرالذىهو نص فيه 
قال العراق ۽ إبه غير صحيح » والحديث الآول الله تعالى أعلى اله » وقال غير واحد : معنى كون الروح 
من أمره تعالى أنه من الابداعيات الكائنة بالأمر النكوينى من غير #صل من مادة وتولد م نأضل كا لسر 
الانسانى فالمراد من الآءر واحد الآوامر أعنى كن والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالى ومآ له أنالروح 
من عام الأرض مبدعة من غير مادة لامن عالم الخلق وهو من الالوبالحكم کجواب موسى عليه السلام 
سؤال فرعو ن[إياه مارب العا مين !شارة إلى أن كنه حقيقته #الاحيط به دائرة إدراك اليشر وإما الذى لهذا 
المقدار الاجمالى المندرج تحت مااستثنى بقوله تعالى : (وماأو مم من العلم إلا قليلا) أى إلاعلاقليلا تستفيدونه 
من طرق الحواس فان تعةل المعارف النظرية إنما هو فى الا كثر من إحساس ال جز بات ولذلك قبل : من 
فقد حسا فقد فقد علما ء ولمل أكثر الأشياء لابدركه ا ساكو نه غير مسو س أو سوسا منم من [<ساسه 
مانع لغيية مثلا وكذا لايدرك شيئاً من عرضياته ليرسمه بها فضلا عن أن تقل منها الفسكرالى الذائيات 
ليقف على الحقيقة » وظاهر لام بعضهم أنالوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بينال+وابين ه 

وفرق الخفاجى بان بيان كنه الروح ممكن مخلاف كنه الذات الأقدس » وف اللكشف أن سبيل معرفة 
الروح إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الخيوب فهر عند المكتحاين أجل 
جل وعند المشتغلين أخى حن » و رش کل علی هذا اا أبن 5 حام عر عمد الله بن‌بر بدة قال :لد 
قيض الننى صلی الله تعالى عليه وسلم وما يعلم الروح؛ ولءلعبد الله هذا يزعم أنها يتنعالعلم بها وإلا فلم يقبض 
رسو لالله صلى الله تعالىعليه وسلم حتى علم كل شىء يكن العلربه 5ا يدل عليه ماأخرجه الامام أ-مد. والترمذى 
وقال : حد يث صحيح وسیل الہخاری عنه فقال: حدیث حسن صحيح عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « إنىةت مر الليل فصليت ماقدر لى فنعست فيصلاتى حتى استثقاتفاذا آنابر بى عز 
وجل ى اخسن صورة فقال: راد فم ختصم الملا" الأعلى؟ قلت . لا أدرىرب قال: پاحمد فے يختصم الملا 
الاءلى؟ قات: لاأدرى رب قال: باعمد فم يختصم الملا الاعلى قلت لاأدرى ر ټوا ته وضع كفه بين كتى 
حتى وجدت برد أ نامله بين صد ریو تلى ىكل شىء وعرفت » الحديث(١)‏ و(رأيت) يعل ف الجر السابقفى بعض 
اللكتب مضبو طا بالبناء النفعول والروح «ضبوطا بالرفع والاشكال على ذلك أوهن الاأنه خلاف الظاهره 

ويفهم من كلام بعض متأخرى الصوفية أنه تنم الوقوف علىحةيقة الروح بلذكرهذا البعض أنحقيقة 
جميع الاشياء لايوقف عليها وهو مبنى على مالا يخ عليك ورده أو قبوله مفوض اليك ثم إن لى فىهذا 
الوجه وقفة فان الظاهر أن اطلاق عالم الآمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل واطلاق 
عام الخاق على خلافه خض أصطلاح لا يعرف للعرب ولايعرفونه» وفىالاستدلال عليه بقوله تعالى : (ألاله 
الخاق والامر) ما لايخ على منصف » هذا وذكر الامام أن السؤال عنالروح بقع على وجوه كثيرة وليس 
فى قوله تعالى : (ويسألونك عن الروح) مايدل على وجه منها إلا أن الجواب اذ كور لايليق إلابر جہين »نما 
الأول کو نه -ؤالا عن الماعية , والثالى كونه سؤالا عن القدم والحدوث وحاصل الجواب على الأول أنها 


جوهر زسط جرد محدث مر لله تعالى ول ونه ترف إفادة الا لاجد ولايازم 6 من عدم العلم 


الكلام على مذاهب الاس فى حقيةة الانسان والروح ١ ٠6‏ 


حقيقته امحصوصة فان أ كثر حقائق الأشياء ماهياتها جهولة ولم يلزم من كونها مجبولة نفيها وإشير اليه (وما 
أو ينم مالعل إلا قليلا) ومبنى هذا أيضا الفرقبين عالم الأآمر وعالم الخاق وقد سمعت مافيهء وحادلالجواب 
على الثاتى أنه حادث حصل بفعل الله تعالى وتسكو ينه وإيجاده» وجعلةوله تعالى: (وماأوتيتم من العل إلا قليلا) 
احتجاجا على الحدوث بمنى أن الآرواح فى مبدأ الفطرة تكو ن خااية عن العلوم والمعارف ثم عصل فيا 
ذلك فلا تزال فى تغير »ن حال إلى حال وهو هن أمارات الحدوث , وأنت تعام أن حمل ااسۇال علىماذ كر 
وجءل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لال ااسائاين لا يساعده التعرض ابيان فلة عللهم فان 
ماسألوا عنه مما يق به علميم اد وقد أخين عله وجول :ذلك الاجا عل الذوف فن أعن الدواوف 
6 لابخؤعلى ذى روح والله تعالى أعلم 5 

وههنا أبحاث لابأس بايرادها : البحث الأول فى شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان, وظاهر ولاه 
الامام أن الاختلاف فى حقيةته عين الاختلاف فى حقيقة الروح » وفى القابهز ذلك مافيه فذهب مور 
الممدكلمين إلى أنه عبارة عنهذه البذية امحسوسة واطيكل الس الحو وهو الذى ارال الا دان تقول أ 
وأبطل ذلك الامام إسببع عشرة حجة لقلة ودقاية كن افق عط هاكال ميا ءاتقدم عن أن أجراء البنا 
متغيرة زيادة ونقصانا وذبولاو نموا والعلمالضرورى قاض بأن الانسان من حيث هو أهرباق من أول امم 
إلى آخره وغير الباق عي الاق وا أ نالانسان قد يعتريه ما رشغله عن الااتفات إلى أجراء فته لاو بعض 
ولا يخفل عر نفسه المعيئة بدليلأنه يقول مع ذللك الشاغل فدات وتر كتمثلاو غيرالمعلوم غيرالم علوم ؛ 

وما أنه قد تو جد اليزية الخصوصة وحقيقة الانسان غير حاصلة فان جير يلعليه السلام ا 
فى صورة دحية الكاى ر إبليسعليه اللعنة رؤى و صو رة شيخ نجدى وقد تتن اابنية مع بقاء حةةة الاساد 
قان الممسو خ مثلا قردأ باقية حقيقته مع انتفاء الينية الخصوصة وإلا لم تةق مسخ بلإماتة لذلك الانساز 
وخلق قرد» وهنها أنه جاء فى ابر أن ايت إذا مل عل النعش رفرف روحه فوق|انعش ويقول: ياأهلى 
ویاو لدی لا تلعين بک الدنيا کہا لءيت بىجمعت الال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيرى فالناء له والتيعا 
على فاحذروا مثل ماحل بی فصرح صاىالله تعالى عليه وسلم بأن هناك شيا ينادى غير امول كانالاهل 
هلا له وكانالجامع الال من الحلالوالحرام وليس ذلك إلاالانسان إلىغيرذلك مماذ كره فى تفسيره» وقيل 
انالا نسان هوالروحالذى فىالقابوو قيل:انه جزء لا ,تج فى الدماغ, وقيل: انه أجزاء نارية مختلطة بالآروا- 
القلبية والدماغية وهى المسماة بالهرارة الخريزية » وقيل : هو الدم الحال فى البدن ع وقيلوقيلالىن<وألف 
قول والمءول عليه عند المحقةين قولان» الآولأن الانسان عبارة عن جسم 'ورانىعلوى حىءتحرك عذا اف 
بالماهية لهذا الجسم ال#سوس سار فيه سر بان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون واانار فى الفحم لايقبل 
التحال واات.دل والتفرق والعزقمفيد لاجسم السو س الياة وتوابع,امادامصاطا لول الفيض لعدم حدوث 
ما اشع من السر يان "الاخلاط الغليظة وهتى حدث ذلك حصل اموت لانقطاع اران والروح عبارة عن 
ذلك الجسم واستحسن هذا الامام فال هو مذهب قوى وقول شريف يحب ااتأمل فيه فاله شد يدالمطابقة 
لما ورد فى الكتبالالطية من أحوال الحياة والموت؛ وقالابنالقمم فى كتابه ار وح-: انه الصواب و لايصح 
غيره وعليه دلالكتابوالسنة واجماعالصحابة وأدلة العقل والفطرة وذ كرله ءائة دلول وخ ة أدلة فليراجع ه 


٠ ١ 65‏ تفسير روح المعاق 

الثانى أنه لهس كسم ولاجسمانىوهوالروح وليس بداخل العالم ولاخار جه ولامتصل و4 ولامتقصل عن 
ولكنزه مدماق باليدن تعاقالتدب.روالتصرف وهوقول | كير الالحهيين من الفلاسفة..وذهب اليه جما عه ي 58 
من المسبن مم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفباى وججه الالام أو امال اومن ا همر 
ابنعباد السلبى ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن اللكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أ كثرم وقر 
قدمئا لك الإادلة على ذلك وهن أراد الاحاطة ٠‏ يذلاك فلير جع إل “كنك اأشخين اس على 1 وشباب الدبن 
المقتول وإلى كتب الا مام الراذى كالمباحث المشرقية وغيره؛ وللشيخ الرئيس رسالة مفردة فى ذلك سهاها 
بالحجج الغر أحكمها وأتقنما مايبتنى على تعقل النفس لذانما وان ال زيف <ججه فى كتابه وهو 25اب 
فول جداً اهب لأروح روحا ودورث الصدر شر حا 6 واستدل الامام على ذاك فى سيره بالاية المذ كورة 
ذال : ان اأروح لوكان جسما ملت ون حالة الى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساو ا لليدن ف کو زه 
متولداً من أجسام انصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرفاذاسئل رسولالله كل 
ac‏ وجب أن مان أنه جمدم كان ذا 2 صار كذا وكذا ”ی صار روحا مدل ماذ 57 فى كيفية "ولد ادن 
انه كان نطفة ثم علقة ثم مضخة فلما لم يقل ذلك وقال:هو من أمر د بی معنی أنه لاحد ث ولا بدخل ف الوجود 
إلا لجل أن الله تعالى قال له حكن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الا جسام بلهوجوهر 
قدسى مجرد » ولا ى أزذلك من الاقناعيات الخطابية وهى كثيرة فىهذا اباب منها قوله تعالى : (ونفخت 
فيه من روحى ( وقوله س.حانه ) وكلمته القاها إلى ر ) فان هذه الاضافة مماثننه علىشرف الجوهر الانمى 
و كونه عريا عن الملابس الحسية 5 ومنبا قوله عليه الصلاة والسلام : «أ باالنذيرالعر بان» ذفيه إلى جردالروح 
عن علاثق الاجرام ¢ وقوله صلى آله تعالى عليه وسلم 0 إن ايه تعالى خاق أدم على صورة الرحمن 


وفى رواية 2 على صورته» 4 وقوله عله الصلاة والسلام 0 وف 8202 ربى رطع منی و لس 


ى“ ف ذلك إيذان 
بشرف ااروح وقربه من ربه قربا بالذات والصفات جردا عن علائق الاجراموعوا, ق الاجسام إلىغير ذلك 
مما لايحصى وهو على هذا المنوال وللبحث فيه جال أى بحال» وكان ثابت بن قرة يقول : ان الروح متعاق 
بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والغزق وتلك الأجسام سارية فى البدن 
وهىمادامت سارية كان الروح مدبراً للبدن وإذا انفصاتعنه انقطع التعلق» وهوقولملفق وأنا لا أستبعدهم 
لإ البحث الثاىفى اختلاف الناس فى حدوث الروح وقدمه) أجمع المسلدون على أنه حادث حدوثا زمانيا 
كسائر اجو اه العالم إلا أنهم اختلفوا فى أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قبل 
هنهم مد بن نصر المروزى . وأبو مد بن حزم الظاهرى وحكاه إجماعا وقد افترى ‏ واستدل إذلك عاف 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عا أن النى صلى الله تعالى عليه وساي قال: «الأرواح جنود 
مجندة فا تعارف منها اتف وماتنا كر منها اختاف» قالابن الجوزى فىتبصرته: قال أبوس لمان الخطانىمعنى 
هذا الحديث الاخبار عن كون الارواح مخلوقة قبل اللأجساد ء وزعم ابن حزم أنها فى رزخ وهو منقطع 
العناصز فاذا استعد جسد لثىء منهسا هبط اليه وأنماتءودإلر ذلكالبرزخ بعدالوفاة ولادليل طذامنكتاب أوس:ة» 
وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الارواح قبل الأجساد بألفى عام , وتعقبه ابن القيم بأنه 
لايصحاسناده » وذهب آخرون منهم حجة الاسلام الغزالى إلى الحدوث بعد, وم نأدلة ذلك 6 قالابنالقيم 


لحد يث الصديح وإن خاق ابن آدم جمع فى بطن أمه أربعين يو ما دمائميكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضخة 
شل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينمخ فيه الروح» ووجهالاستدلال أن الروح لو كان مخلوقا قبل لقيل »ثم 
رسل اليه الملك بالروح فيدخله فيه » وصرح فى روضة الىبين ونزهة ااشتاقين باختيار هذا الول فقال إن 
اقول بأن الأرواح خلقت قبل الاجساد قول فاسد وخطأ صر بح 01 الصحيم الذى دل عليه الشرع 
رالعقل آنا ا مع الأجساد و أن الك ينفخ الروح أى عدثه بالنفخ والجسد 3 مذى علا لق و 
شور ودخات 0 مس» ومن قال إنها مخلوقة قبل فةدغاط > “وأقبح منه قول هن قال إنها قدعة انتهى » وفيه 
امل »> ويوافق مذهب الحدوث قو له تعالى :)0 أنشأناه خلةا آخر) فليفهم 3 

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث 
ليدن المستعد له © ذهب اليه بعض الاسلاءيين , وقد تقدم الكلام فى استدلال كل جرحا وتعديلا و يقال 
هنا ان المعل الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسمأة بالنفس الناطقة عندم عن المادة 
نكيف يسه القول بحدوثها مع قوم كل حادث زمانى يحتاج إلى 0 بأن المادة ههنا أعم من 
اوا اق وان عادة لتقي هذا الأ وات تلم أن استعداد الثىء للثى. لايكون إلافما وان 
ذلك ٠قترنا‏ به لامباينا عنه فالآولى أن يقال : إن اليدن الان انى للا استدعى 0 اطاعن و رة دديرة له 
متصرفة فيه أى 37 آ ءوصو فا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض 
وجود امم يكون مبدأ للتدابير الإنسية والآفاعيل البشرية ومثل هذا الآمر لاعكن إلا أن يكون ذاتا مدر 
الكايات مجردة 1 ذاتها فلا عالة قد فاض عاءه حقيقة النفس لامن حيث أن البدن استدعاها بلمنحيث 
د انفكا کہا عم استدعاه فاليدن امتدعى باستعداده امن أمراً ماديا و جودالہدا الف ياض أفاد جوهراً 
قدسياً أ و6 أن 0 الواحدقد يكون على مأؤرروه جوهرأ أوعرضا باعتيار ين كذلكيكون أمرواحد مجردا 
ومادياً باعتيارين فالنفس الانسانية مجردة ذاتا مادية فعلافهى من حيث الفعلهن التدبير والتحر يكمسبوقة 
باستعداد اليدن مقترنة به وأما من حيث الذات والحقيقة فُنشأ وجودها وجودالميدأ الواهب لاغير فلا يسبةها 
من تلكا لح ةة استعداد البدنو لا يازمماالاقترانفى وجودهابهو لاياحقهاثىء من مثالب الماديات إلا بالعرض» 

ويمكن أو يل مانقل عن أفلاطو نف باب قدمالنفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صد ورا لتا خر بن فأ ملهه 

لإ البحث الثالك ) اختاف ااناس فى الروح والنفس هل هما شىء واحد آم شيئان فحكى ابن زيد 
عن أكثر العلياء انوي شىء واحد فقد دح فى الاخيار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخوسة المزار بسند 
صحيح عن أى هريرة. رفعه م ان المؤمن بزل به الموت ويعاين هايعاين وود لو رجت نفسه والله تعال 
يحب لقاءه وان المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عنمعارفهمنأهل الدنيا» 
الحديث ظاهر فى ذلك » 

وقال ابن حبيب : هما شيئان فالروح هو النفس التردد فى الانسان والنفس أمر غير ذلك طايدان 
ورجلانورأس وعينان وهی التى تلتذ وتام وتفرح وتحزن وإنها هى التى تتوفى ف المنام وتخرج وقسرح 
وترى الرؤ يا وسقى الجسد دونها بالروح فط لا باذ ولايفرح حتى تعود» واحتج بقوله تعالى :(اللهيتوق 
لأنفس) الآية , وحكى ابن منده عن بعضهم أن النفس طينبة نارية والروح نورية روحانية , وعن آخرآن 


۱۵۸ تفسير روح المعانى 


النفس ناسوتية والروح لاهوتية ‏ وذكر أن أهل الآثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفسصورة 
العبد والموى والشهوة واابلاء معجون فيها ولاعدو أعدى لابن ]دم منئفسه لاتريد إلا الدئيا ولاتعب إلا 
إياها » والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها» وظاهر ذلام بعض عةقى الصوفية القول بالمغايرة ففى هنتهى 
المدارك للمحقق الفرؤغاتى أرن اانفس المضافة إلى الانسان عبارة عن خار ضبانى منيعث من باطن لقاب 
الصنوبرى حاهل لقوة الحيأة ٠تجاس‏ بأثر الزوح الروحائية المرادة 50 فيه من روحى) 
الثابت تعينمسا فعا الآروم وأثرها وأصل إلى هذا البخار الحامل لاحياة فالنفس إذن أمر ممع من البخار 
ووضف _ الاد وار الروح ااروحانية وهذه النفس بحم تجنسها بأثر الروح الروحانية هتعينة لتدبير البدن 
الانسانى قابلة لمعالى الأءور وسفاسفها 6 قال سبحانه وتعالى :(فأهمما فجورها وتةواها)وااروحااروحانية 
ا لا کته والحق أا قد تدان إطلافاً وقد يتغايران» وابنالقم أعتمد ا عله الاكثرون من الاحاد 
ذائاع وذكر غير واحد أنه هو الذى عليه الصوفية بيد أنهم قالوا. إنالنفسهى الصف الانسان فاذاصةات 
بالرياضة وأنواء الذ كر والفسكر صارت روحا ثم قد نترق إلى أن تصیر سرا هن أسرار الله تعالى م 
وتفصيل الكلام <يذئذؤ هذا المقام أن لانةسمراتب تر فى فيها الأو لىتهذ يب الظاهر باستعال النو اميس الاطهية 
من القيام والصيام و غير ما الثانية تهذيب الباطن عن الل كات ااردية والأخلاق الدنية» الثاثة تل النفس 
بالصور القدسية ؛ الرابعة فناؤها عزذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله , يقال فىكيفية الترق 
هذه اراتك أن الان أو ل مایولد فهو كباق الحيوانات لايعرف إلا الا كل والشرب ثم بالتدريج ضور 
له باق صة ات النفس من الشهوة . والغضب . والجرص , والحسد وغير ذلك من الميآت اتی ھی تتام 
الاحتجاب والبعد من معدن الجود والصفات الكالية ثم إذا تبةظ من سنة الغفلة وقام هن نوم الجهل وبان 
لدان وداء هذه اللذات البميمية لذات أخر وفوق هذه المراآب مراتب أخر ولية رتوب عن اشتغاله بالمنهيات 
ارغ ريدت ال اله تعالى بالتوجه اليه فيشرع فى ترك العضول الدنيوية طلبا للكالات الأخروية ويعزم 
عزما تاما ويتوجه إلى الوك إلى هلك الملوك من ٠قام‏ نفسه فيهاجر منه ويقع ف الغربة وياطو ف للغرباءوإن 
قل كنا ال رار ذبح ثم إذا دخل فى الطريق يزهد عن كل مايعوقه عن مقصوده وإصده عن 
معبوده فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقى ثم عاب نفسه دائما فى أقواله وأفعاله ويتهمها فى كلما 
تأ به وإن كان عبادة فانم جبولة على حب الشموات وهطبودة على الدسائس الخفيات فلا ينغى أنيأمنها 
ويكون على ثقة منها ۾ ٠‏ 
حك عن بعض الأكابر أن نفسه لم قزل تأمم ه بالجهاد وكحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تريد أن 
تستريح من نصب القيام والصيام بالموت فلم يحبها إلى ذلك فاذا خاص منها وصفا وقته وطاب عيشه ماده 
فى طريق الحبوب قنور باطنه و يظهر له لوامع أثوار الغيب وينفتح له باب الملكوت وتلوح منه لواح 
مرة بعد أخرى فيشاهد أءوراً غيبية فى صور مثالية فاذا ذاق شيئا هنها يرغب فى العزلة والخلوة والذكر ٠‏ 
والمواظبه عل الطبارة والعبادة والمراقية والحاسبة ويعرض عن الملاذ الحسية كلها ويفرغ القلب عن عتما 
فيتوجه باطنه إلى الاق تعالى بالكاية فيظهرله الوجد و السكر والششوق والءشق واطمان وي>ملهفانيا عن نفسه 


غافلا عنها فيشاهد الحقائق السرية وال نوار الغربية فيتحةق بالمشاهدة والمماينة والممكاشفة ويظهر له أنوار 


الكلام على الروح هلتموت أملا 8 ۵ ۱ 


حفياية كارة ولتفى أخرىحتى لمكن و تخلص من اللو ين ورل عليه السكينة الروحية bs‏ الاطرة 
واصير ورود هذه الموارق واللا<وال له ملک دغل ف عوالم الجير وت وتشاهد العقول الردة واللانوار 
القاهرة من SII‏ امقر بين والمب.هين و١تحدق‏ بأنوارم فيظرر له لقأو ساطان الاحدية وسواطم العظمة 
والكبر ياء الالهية فتجعله هياءأ منثوراً ويندك حينئذ جبال إنيته فيخر لته تعالى خروراً ويتلاثى فى التعين 
الذاى و ضمحل وجوده ۴ الو جود الافى ودذا مقام الفئاء والحو وهو غابة السقر الأول للسالكين قان 
می ف الفناء وال و ول بجىء إلى اليقاء والصحو صار سەر قا ف عين ام عجو | احق عن الخاق لا اذاي 
لهره عن مشاهدة حال عر شانه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحات الكثرة E۴‏ شهوده واحتجب التفصيل عن 
و«وده وذلك هو الفوز العظيم ¢ وفوق ذلك مر ر فيا إلى أأص حو بعد ال ىدو وياظرإلل التفصيل ف عبن 
اح و إسع صدره اجى والخلق فيشاهد الحق ف 0 شىء ویر ی کل شی“ باحق عل وجه لوعن التكر 
والتج.م وهو طور ورام طور العقزع ووقم وعمارة بعضهم أنه قل بصير العارف تاها باخلاق ألله تعالى 
بالحقيقة لا ۸ہی صير ورة صهازه تعالى عرضا قائمأ رالنةس وان هذا ما لاتصود أذ 3 والقولبه خروج عن 
الشريعة والطريقة والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى ألم من علاقتها مع الصفات اللكونة البدنية وغيرها لا 
تع حقيةة,ا ل ولعل مرادثم بالمرتة الى ترف اليها نفس کن سرا من ارا الله تعالى ھی هده المرئية 
والمتفضل بالغى على الصعلوك 37 
(البحشالر ابع ) اختلف الناس فىالروحهل مو تام لا و ذذهيت طائفة إلىأنها موت لآانها نفس وكل نفس 
ذائقة الموت وقد دل اتاب على أنه لاببقى إلا الله تعالى وحده وهو اسم عى هلاك اللاروا كغير ها دن 
النار أنهم ولون ( أمتنا اثنتين وأحييتنا ائنتين) ولاتحقق الامائتان إلاباماتة البدنمرة وإماتة الروحأخرىه 
وقالت طائفة : إنها لانموت للاحاديث الدالة على نعيمها وعذام! بعد المفارقة إلى أن ير جعما الله تعالى 
إلى الجسدء وإن قلنا بوتها لزمانقطاع النعبم والعذاب, والصوابأن يقال : موت الروح هومفارقتما الجسد 
فان أر ود وها هذا القدر فھی ذاه الموت وإن أريد أنها أعدم وتضمحل می لاموت بل ہی مفارقة م 
شاء الله تعالى e‏ د إلى الجسد وتبقى معه فى نے أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهر ینو ھی مستشناة من 
اصعق عند النفخ ف الصور على أن الصعءق لايازم مه الموت والملاك ليس ےا ر لعدم بل يتحفق روج 
الشىء عن‌حدالا تفاع زه وعو ذلك وماذ كر فته سیر الاما تنينغير مسلم» وس.اتىإن ا ألله تعالىالكلامفيه 2.2 
وإلى أنها لاتموت موت البدن ذهيت الفلاسفة أيضا » واحتجالشييخ عايه بأنقال : قد ثبت أن النفس يحب 
حدوثها عل حدرث اليدن فلا خاو اماأنيكونا مءأ فى الو جو داولا حدهما تقدم على الآخرفان كانا معأفلا يخلواما ا 
أن يكونا معأ فى الماهية أو لافى الماهية وال ول باطل و إلالكانتالنفس والبدن٠:ضا‏ وين لكنمماجوهر أن هذا خلف 
وإنكانتالمعيةى الو جو دفةط من غير أن يكو نل حدهما حاجةفى ذلك الوجود إلى الاخرفءدمكل واحدمنهما يو جب 
عدم تلك المعية امالاابو جب عدم الآخر وأما إن كان لآ حدهم| حا جة فى الو جودالى الا خرفلا يخلو امان , ونالمةدم 
هوالنف سأو البدنفانكان المقدمف الو جودهو النفس فذلك الدم اما أن يكو نزمانيا أوذاتياوالآ ول باطللاثيتأن 


١‏ تفسيررو ح المعانى 
النفس ليست موجودة قبل البدن » وأما الثاتى فباطل أيضا لآن كل موجود يكون وجوده ٥ء‏ لول شیء كان 
عدمه معلول عدم ذلك الثىء اذ لو انعدم ذلك المعلول مع بةاء العلة تكن تلك العلة كافية فى اجا بها فلا تكون 
العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فاذا لو كان البدنمعلولالامتنع عدمالبدن الا لعدم النفس, والتالىبطلان 
البدن قد ينمدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أوتفرق الاتصال فبطل أن تسكون النفس 
علة للبدن وباطلأيضا أن يكون الدن علة لانفس لان العلل 6 عرف أر بع وعالأن يكو ناليدن علة فاعلية 
للنفس فانه لا يخلو اما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس جرد جسميته أو لامر زائد علوجسميته والاول 
باطل والا لكان كل جسم كذلك , والثاتى باطل أما أولا فلا ثبت أن الصور المادية انما تفعل بواسطة 
الوضع وكل ءالا يفعل الا بواسطة الوضع استحال أنيفعل أفعالا جردة عن الحيز والوضع » وأماثانرافلان 
الصور المادية أضعف من الجرد القائم بنفسه والأضعف لا يكون سبيا الاقوى وعال أن يكون البدن علة 
قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنة عن المادةء ومحالأن يكون علة صورية لانفس أو تمامية فان الآمرأولى 
أن بكو ن بالعكس فاذاً ايس بين البدن والنفس علاقةواجبة الثيوتأصلا فلايكو نعدم أ حدهماءلة لعدمالآخر » 

فان قيل : لسم جعلتم امد ءلة لحدوث النفب؟ فتقول: قد بين أن الفاعل إذاكان منزها عن التغير شم 
صدر عنه الفعل بعد أنكان غير صادر فلا بد وأ يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل فى ذلك الوقت 
دون ما قبله ثم ان ذلك الشرط ل كان شرطاً للحدوث فقط وكان غنيا فى وجوده عزذلك الشى. استحالأن 
کون عدم ذلك الشرط مؤثراً فى عدم ذلك اأشىءء ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً أن يكون آلة 
للنفس فى تحصيل الكالات والنفس لذاتها مشتاقة الى ال كال لاجرم حص | للنفس شوق طبيمى الىالتصرف 
5 ذلك البدن والتدبير فيه على الو جه الأصاح وه ثل ذلك لايمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل 
ذهب الفلاسفة الى استحالة انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لااستحالة فى ذلك « 

لإ البحث الخاءس فى هاي الآرواحبعدفارقتها الا بدان ) نص ابن الةم على أنكل روح تأخذ منبدنهاصورة 
كتميز بها عن غيرها وأن تمايز الارواح أعظم من ايز الآبدان الا أنه زعم أنه لايمكن الهايزبينهاعلى القول 
بأنها جوهر يرد عن المادة وفيه نظر فان القاثلين بذلك قائلون بالقايز أيضا باعتبار «اعصل لا من التعاق 
بالبدن أو بنحو آخر منالقایز» وذ كر الشيخ ابراهيم الكوراتق ففبعض رسائله أن الارواح بعد مفارقتها أبدائما 
الخصوصة تتعاق بابدأن أخر مثالية حسما يليق بها وإلى ذلك الاشارة بالطير اضر فى حديث الشهداء فى 
صحيح مسل عن ابن مسعود أن أرواح الشهداء فى أجوافطير ضر » وأخرج سعيد بنمنصور عن٠كحول‏ 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذرارى المؤمنين أروا-هم فى عصافر فى شجر فى الجنة أى أنهاكون 
فى أبدان على تلك الصور؛ ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير 
خضر »وف لفظ عن دعب أرواح الشهدا, طير خضر, ولفظ ابن عر ىصورة طير يض» وف رواية على بن 
عثان اللاحقى عن مكدول أن ذرارى المؤمنين أروا<بم عصافير فى الجنة, وعلى هذا يكون انكار قوم من 
المتكامين خبر فى أجواف طير وكذا خبر فى عصافير لما فى ذلك من تعلق روحين فى بدن واحد وقد قالوا 
باستحالته ناشم من عدم التأمل والتثبت لآانه على ماقررنا لايكون لاطائر روح غير دوح الششبيد على أنه لوبقى 
الخبر على ظاهره يازم محال لجواز أ تكونالروح فى جوف الطير على عو کون الجنين ف بطن أمهفتد رم 


الكلام على مستقر الروح بعد مقارقة البدن 11 

لال بحدث السادس فىستقر الاروا 4 بعد مفارقة الابد ان الذی‌دات عليه الأخبار أن ةر الارواح 
بعد المفارقة مختاف فستةر أرواح الا نبياء عليهمالسلام فى أعلى عليين وصح أنآخر كللة تكلمم) قك ابم 
الرؤق الا عل وهو وين مادك وسئة ر أرواح الشهداء فالجنة ترد من أنهارها وتأكل من #ارها وتأوى 
إلى قناد ديل معلقة بالعرش » وروی ف أرواح أطفال المؤمنين ماهو قريب هن ذلك › وروى ابنالمبارك عن 
كفن قال عة لار جنة فم| طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بياب الجنة فى قبة خضراء 
رج عليوم رزقهم من الجنة بكرة وعشياء و لعل هذا و قال ابنرجب فى عوامااشهداء وماتقدم فى خواصهم 
أولعل هذا فى شهداء الآخر ة كالثريق والمبطون إلى غير ذلك:وأما مستقرأرواح سائر المؤمنين فقيل ف الجنة 
أيضا وهو نص الامام الشافعى , وقد أخرج الامام مالك عنكعب بنمالك مرفوعا دعا نسمةالمؤ من طائر 

يعاق ف شجر الجنة حتی بر جعه الله تمالی فى جس ده‌حین لبعثه» ور واه الاما ام أحمد فى مسنده وخر جه السا 
من طر يق مالك وخرجه ابن ماجه ورواه‌خاق كثير » وروی أبن منده من حديث أم بشر «رفوعا مأهو نص 
ف أن مستقر أدواح المؤمنين حو هستقر أرواح الشمداء ‏ وقال وهب بنمنبه :إن لله تعالى فى السماء السابعة 
دارا يقال ها اابيضاء يتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر ارواح الكفارفى سجين» وفى حديشام بشر أن 
أرواح الكفار فى <واصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوى إلى جحر ف الثار يقولو نر بنا 
U‏ بنا اخواننا ولاتوتنا ماوعدتنا , وقيل : مستقر أرواح الموبى 3 به قبورهم » وح هذا ابن <زمعن 
عامة أهل الحديث» واستدل له بعضهم تحديث ابن ۶ر 1 انی صل الله تعالى عليه ا ااك ٠‏ 

عليه «قعده بالغداة والعثى إن كان من آهل الجنة فن أهل الجنة وإنكان من أهل النار فن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حتى بعثك الله تعالى» و بانه صل الله تعالىعليه وسا م حين زار الموتى قال راللام عا 95 دار قوم 
مؤمنان » ورج حابن ع دالوا ن سر أر وا ماعدا اأشهداء رأف مه القيور؛ وه ننه أنها نأر ندأنالاروا 2 لاتفارق 


الافنية فهو طا ارده لصوص االكتاب والسزة وإن أر بد ب : كون هناك وقتاء ن الاوقات کا روى عن 


1 
مجاهد الاروا ح على القبود سبعة أي :ام من يوم دفن المت أولها اشراق على قبورها وهى فى مقرهافمو ق 
لكن لاي ةالمستقرها أفنية القبو ر » وعول بض الحقةين على أ نالارواح حيث كانت E‏ 
الاالله تعالى و بذلكترد السلام وتعرف ال سلمويءرض عليها مقعدها من الجنة أو النار » وقالبعضم: لامانع 
من أنتقاها من مستقرها وعودها اليه فى أسرع وقت حيث رشاء الله تعالى ذلك» ؛ نعم جاء فى حد و البراء بن 
عازب مايدل على أن أرواح المؤمنين تستقر فى الارض ولاتعود إلى السماء بعد عرضما حيث قالفيهفىصفة 
ا مزفاذا انتمى إلىالعرش كتب كتابه فىعليين ويقول الرب تعالى شانه: ردوا عبد ىإلى٠ضجءه‏ 
فانى وعدتهم انى منها خلقتهموفيها أعيدهم ونا أن رجهم ثارة أخ خرىءوفرافظ ردوا روح عيدى إلىالارض 
ها یو عدتپ انار دم ف الم قرأ رسو [ انلصي الله تعالىعليه ولم 3 تباخلة: نا( )ا لا اکن قال الحافظ ا بنر جب: 
إن حديث البراء وحده لايعارض الاحاديث الكثيرة المصرحة 1 الارواح فى ال جدة لاسا الشمداي وقوله 
تعالى (منماخلة:ا ؟ ) الح باعتبارالابدان؛ وقالتطائفة: متةر الارواحء طلقا فى السماء الدنياعن ين آدم عليه 
السلام وعن ثهاله ويدل عليه مافى الصحيحينعن أبى ذر من حديث المعراج ففيه لا فتح علو ناالسماء الدنيا 


(۴- ۲۱ - ج - ۵ - تفسير روح المعانی ( 


۱۲۴ تفسیر روح العا 
فاذا رجل قاعد على »ينه أسودة وعلى يساره أسودتفاذا نظر قبل بمينه ك وإذا نظر قبل شماله بی فقاله رحبا 
اى الصالح والابن الصالح قلتجيريل من هذا قال آدم وهذه الاسودة عن بينه وشهاله نسم بنيه و أهل العين 
م أهل الج.ة والاسودة التى عن شهاله أهلالنار“ ويجاب بانالمراد أنه عليه السلام يرى هذينالصنفين»نجبة 
بمينه وجبة شماله وهو بجامع کون أرواحكل فر يق فو مستةرها هن الجنة والنار فقد رأى النبى يلعي الجنة 
والنار فى صلاة الكسوف وهو فى الارض والجنة ليست فما ورآهما وهو فى السماء والثار ليست فيها »وى 
حديث لاني هريرة فى الاسراء مايؤيد مافلنا. والندى فى حر ال كلام جءل الارواح علىأربة أقسام أرواح 
الانيا. عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مل صورتها مل السك والكافور وتكون فىاجنة تأ كل 
وتشرب وتلاهم وتأوى بالليل إلى قناديل ممغلقة تحت العرش» وأرواح الشبداء تخرج منجسدها وتكون فى 
أجواف طير خضر فى الجنة تأكل وتقنعم وتأوى إلى قناديل كأرواحالانبياء عايهمالسلام» وأروا-المطيعين 
من المؤمنين بربض الجنة لاتا كل ولاتتءتم ولكن تنظر إلى الجئة» وأرواح العصاة منهم تكون بين السماء 
والارض ف الحنواء ع وأها أرو اح الكفار ففى سجين فى جوف طير .ود تحت الأرض السابعة وهى متصلة 
باجسادها فتعذب الارواح وتتألم من ذلك الاجساد اه , وماذكره فى أرو اح المطيعين مخالف لا صح من 
أجا تتمتع فى الجئة . وفى الافصاح أنالمنعم من الارواح على جهات مختاهة منها ماهو طائر فى شجر الجنة 
ومنها ها هر فى حراصل طير خضر ومنہا ماياوى إلى قناديل تحت العرش ومنہا ماهو فى ححواص[طير بيض 
ومنها ما هر فىحواضل طير كالؤرازير» ومنها ماهو فى أشخاص صور من صور الجنة ومنما ماهو فى صورة 
تخلق من راب أعماهم ومنهاما :سرح وتتردد إلى جثتها ونزورها ومنبا ماتثلقىأرواح المفبوضينومنسوى 
ذلك داهرفى "كفالة ميكائيل عليه السلام و.نها هاهوفى كفالة آدم عليه السلام ومنها ماهو فى كفالة ابراهيم 
عليه السلام اه قال القرطى: وهذا قول حسر._ مجمع الاخبار حتىلات#دافع وارتضاه ااجلال السيوطى م 

وأخرجاب نأف الدنيا عنءالك قال: بلغنىأن الروح سل تذهب حيث شاءت وهو إن صح ليس عل اطلاقه 

وقول فى مستقر الارواح غير ذلك حتى زعم بعضهمانمستقرهاالعدم احضو هو م.نى على أنه من الاعراض 
وهى الحياة وهو قول باط لعاطل فاسد كاسد يرده السكتاب والسنة والاجماع والءةلالسليمء وي جى فىهذا 
الفصل ماذ كره الامامالعارف ابن برجان فى شرح اسماء الله تعالى الحسنى حيث قال: والنفس مبراة من باطن 
ما خلق منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدتبارك وتعالى الروح من باطن مابرأ منه النفس وهو للنفس عنزلة 
الهس للجم والنفس حجابه و الروح بو صف بالحيأة باحراءالله على شمانهلهوهوتهخمود الاماشاء اللهتعالى يوم خمود 
الارواحو الجسم يوصف بالموت حتى يحي بالروحوموتهمفارقة الروإياهو إذافارق هذا العبدالروحا ف الجسم صعد 
به فان كان مو منا فت له اتا حتى يصعد إلى ربه عز وجل فوص بالسجود فيسجد ثم عل حقيقته 
النفسانة تعمر السفلءن قبره إلى حيث شاء الله تعالىمن الجو وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا 
إلى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك لقى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مومى عليه السلام قئما فى قبره 
يصلى ابر اھے عليه السسلام تحت الشجرة قبل صمو ده إلى الساء الدنيا ولقيبما فى السموات العلى فلك أرواحهما 
وهذه نفوسهما وأجسادهها فی قبورهماء وإن كان شقيا لم يفتح له فرعى من علو إلىالارض اه وفيه القول 


الكلام على مستقر ألر و بعد مفارفه اليدن ١‏ 
بالمغايرة بين الروحوالنفسءوبمذاااتحةي قتندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة, ويعلم حو امن 
أحد عر بةبر أخه الأؤمن كان يعرفه فى الدنيا فلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام ايس صا فى أن الروح 
على القبر إذ يفبم منه أن الذى فى القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروحاتصالا لايعلم كننهه إلا الله تعالى ه 
وللروح مع ذلك أحوالا وأطواراً لايع مما إلا الل تعالى فقد تسكون مستغرقة بمشاهدة جال اللهثعالمو جلاله 
بدا زه ونحو ذلك وقدةصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد برد الروح فى خير «مام نأحد يس على الارد 
الله تعالى روح فأرد عليه السلام »والذى يبغ أن بع ول عليه مع ماذ كر أن الارواح وإن اختلف مستقرها 
بمعنى محلما الذىأعطيته بفضل الله تعالى جراء عماها اکن ما جو لانا فى ٠‏ لك الله تعالى حيث شاء جل جلاله 
ولايكون الابعد الاذن وهى متفاوتة فى ذلك حب تفاوتما فى اقرب والزائى من الله تعالى حتى أن بعض 
الارواح الطاهرة لتظبر فيراها ٠نشاء‏ الله تعالى من الاحياء يقفاة وان أر واا )وی تتلاق وتازاور وتتذا كر 
وقد تتلاق‌آر واح الامواتوالاحياء مناما ولاينكر ذلك الامن عل الرؤ يا خيالات لاأصل طاو ذلكلا ياتفت 
اليه لكن لاينبغى أن يبنى على ذلك حك شرعى لاحتمال عدم الصحة وإنقامت قرينة عليباء وماصم منأن 
ثارث بن قيس بن ثواس خرج ممع خالد بن الوليد إلى حرب «سيلءة فاس تشہد رضى الله تعالى عنه وان عليه 
درغ نفيسة فر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند الم إذ أتاه ثابت فی منامه فقال له:أوصيك 
بوصية فاياك أن تقول هذا حل قتضيعه إل طاقتات آمس مم بی رجل هن الم هین فأخذ درعى وهنزلدفى أتدى. 
الناس وعند خبائه فوس يسدئن فىطوله وقد كنى علىالدرع برمة وفوق البرمةرحل فات خالدا فره أنيبعث 
إلى درعى فأخذها وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول اللدصلى القدتعالى عليدو_لم فقل له :إن على من الدين 
ذا و کذا وفلان من رقيقى عتيق فاتى الرجل خالدا فاخبره فبعءث إلى الدرع وأتى بها ود ث أبا بكر رضى 
الله تعالى عنه برق باه فاجاز وصيته , وقد ذ أرذلاتك ابن عبد البر وغيره جاب عنه بان ذللك كان باجازتالوارث 
وهى بنته لغاية ظن صدق الرؤ ا ما قام من القر ينة ولو لاجر م إسغ لابى بكر رذى الله تعالى عنهذالك جرد 
الرؤيا» وقيل : إن أا بكر لم ير الرد نفعل ذلك منحصة بيت المال, ومثل هذه القصة قصة «صعب بجئامة 
وعوفبنما لاك رقد ذكرها ابنالقيم فى كتاب الروح وهىأغرب ما ذکر بكثيرء ور ما يؤذن لادواح بض 
الناس فى زيادة أهلييم 8 ورد فى بعض الآثار وبءض الارواح تحبس فى قبرها أوحيث شاء الله تعالى عن 
مقامها کرو ح من كوت وعليه ديناستدانه فىعرملامطلةا م هوااشهورء وتحقيقه فىشرح الشمائلللعلامة 
ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لامختص بجزء دون جزء بل هى »تصلة «شرقة على سائر أجزائه 
وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب, ولعلهذا الاشراق على الاجزاء الاصلية لاتماالتى يقومما 
الانسان من قبره يوم القبامة على مااختاره جمع؛ واعلم أيضا أنالر وح على القول بتجردها لامستقر لها 
بل لايقال انها داخل العالمأو خارجه معت وإعا المستقر حيفئذ ارد زالذى تاعاق به وقد أص لعض الصوفية 
على أنه لامانع ا تتعاق نفس ببدنين فا كثر بل هو و اقح عند ثم رذكر بدضهم أن اعد اليدنين هواليدن 
الاصلى والآخر مثالى يظور للعيان على و جه خر قالعادة» وقال آخر: انالآخر من باب تطور الروح وظهورها 
بصورة علي نحو ظوور جبريل عليه السلامبصورة دحية الكلى و ظهور ال رآن هافظة بصورة الر جل لاحب 


۱1€ تفسير روح لای 


يوم‌القيامة.و الفلاسفة قال و الاتجحو زأنتتعاتق نفس واحدة ,أبدان كثيرة لا نه باز مأنيكو ن معلو ما حدهامملو مالاخر 
ويهول أحدها مجوول الآخر ومعلوم أن الام ليس ذلك › ولان أن هذا الدليل يدل على أن كل 
إنسانين يلم أحدهما مالا يعار الآخر فان نفسهما «تغاير تان فلم لابجوز وجود انسانين بتعاق ببدنهم) نفس 
واحدةو يكو ن کل ماعلمه احدهماءلمه ا لخر لاحالةوما>هله أحدهمايكو زمجهو لاللاخرلابدلعدمالجوازءزدليل» 
وعلى ماذ كرة هو لاء الصوفية جوز أن تعاق الروح بدن فى الجنة ويدف آخر حدث شاء الله تعالى بل 
يحوز أن تظهر فى صور شتى فى أما كن «تعددة على حد ماقالوه فى جير بل عليه السلام انه فى حال ظهوره فى 
صورة دة أو أعرانى غيره بين يدى النى صل الله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتبى »وأنت تمل ۰ 
يقولون فى #ل الله تعالى فى الصور وسمعت خبر وإن الله تعالى خاق آدم على صورته» ومن هنا قالوأ:من 
عرفنفسه فقدعرف ربه فافهمالا شارة ولعه‌ری‌هی ءبارة ,ثم أ ازو اح سائرالحيوانات من البهاثم و نوها 
قل : سكو ن بعد المفارقة فى المواء ولااتصال ها بالايدان » وقيل: تعدم ولايءجز اللهتعالى شىء ومن‌الناس 
من قال : إن کا ن لاحو انات حشر بوم القمامة کا هو الاش هور الذى تة ضيه ظواهر الات والاخ.ار فالاولى 
أن يقالبيقاء أرواحها ف الطواء أوحيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لها حشر ها ذهب اليه الغزالىوأول الظواهر 
فالأولى أن يقال بانعدامهاهذا و بقيت أحاث كثيرة ت ركناها اضبق القفص واتساع دائرة الغمص » ولعل 
فا ذكرناه هنا 0 ماذ کرناه فا قبل كفاية لاهل البداية وهداية لمن ساعدته الءناية والله عر وجلولىالكرم 
والجود»ومنه سيدا نه بدء کل شىء واليه جل وعلا يعود » 

ومن شنا هين بالدى أوحينا الك ) من القرا ن الذى هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذى ثبتناك 
عليه دين كادوا يفتنونك عنه إلى غير ذلك من أو صافه التى رشءر بها السياق»و إا عير عنه بالمو صول تفخما 
أنه ووصفاً له مافى حيز الصلة ابتداء إعلاما عاله من أول الآمر وبأنه ليسءن قبيل كلام الخلوق وواللا 
الأولى موطئة للقسم (و لنذهبن)جو ابه النائب مناب جزاء الشرط فمو مغن عن تقديره ولوس جزاء لدخول 
الام عليه وهو ظاهر وبذلك حسن حذف مفعول الشيئة ووالمرادبالذهاب به عوه عن المداحف والصدور 
وهو أبلغ من الافعال ويراد على هذا من القرآن على ماقل صورته من أن نكون فى نقوش الكتابة أوفى 
الصور التى فى القوة الحافظة لإ ثم لاتحد لَك به ) أى القرآن ل علناً وكيلاً 1ج ) أى متعبدا وملتزما 
استرداده بعد الذهاببه 6 ياتزمالو کیل ذلك فيما يتوكل عليه حال کو نه متوقعاً أن يكون مفوظا فىالسطور 
والصدور 5 كان قبل فالو كيل مجاز عما ذ كر » 

2 إلا رة من رَبك ) استثناء نقطع على مااختاره ابن الانبارى , وابن عطية , وغيرهما وهو مفسر 
بلكن فى المشمورءوالاةدراك على ماصرح به الطيى . وغيره . واقتضاه ظاهر كلام جم عن قوله تعالى : 
(وإن شئنا لنذهين) وقال فى الكشف : إنه ليس استدرا كاعن ذلك فان المستثنىمنه (و كيلا) وهذامنالمنقطم 
الممتنع [نقاعه موقع الاسم الأول الواجب فيه النصب فى لغتى الحجاز وتميم 5 فى قوله تعالى : (لاعاصم 
اليوم من آم الله) الا من رحم فى رأى » وقوطم : لاسكونن من فلان إلاسلاما بسلام فقد صرح الرضى 
وغيره بأنالفر بين يوجبون النصب ولايوز ون الابدال فىالمنقطع فما لايكون قبله اسم يصح حذفهور کون 


تفسير قوله تعالى (إن فضلهكان عليك کير!) الخ ۱ 


مانحن فيه من ذلك ظأهر لمن له ذوقء والمءنى ثم بعد الاذها بلا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد وللكن 
رحمة منربك تر كته غيرهنصوب فل تحتج إلى من بدو كل للاتردادماً يوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجدي 
والتغاير المعنوى بين الكلامين من دلالة الأول على الاذهاب ضمناوالثا نى على خلافه حاصلوهوكاففافهم؛ 
ويفهم صليع البعض اختيار أنه أستثناء متصل من (وكيلا) أى لاتجد وكيلا باسترداده إلا الرحمة فانلك 
تدده ستردة وات ندل أى ولا لارحمة تاج إلى نوع تكاف, 

وقال أبو البقاء : إت ( رحة ) فصب عل أنه مفعول له والتةدير حفظناه عليك لارحة , ويحوز أن 
يكون نصبا على أنه «فعول «طاق أى ولكن رحمناك رحمة اه وهو اترىءوالاية على تقدير الانقطاع أمتنان 
بابقاء القركن بعد الا«تنان بتنز يله» وذ كر وا آم ءإ التقدير الآخر دالة على عدءالابقاء فالمنة حبذ ما هى 
فىتنز يله ولاخؤمافيه من الخفاء وما يذ کر فى يانه لايروىالغليل. والآية ظاهرة فى أن مشيئة الذهاب به 
غير متحققة وأرن فقدان ااسترد إلا الرحمة إا هو على فرض تحةق المشيئة لكن جاء فى الاخبار أن 
القرآن يذهب به قبل يوم الةيامة, فقد أخر ج البيهقى 1 والحا م وصحده . وابن ماجه سند قوى عن حذيفة 
قال. قال رسول الله صلی الله تعالىعليه وسل : يدرس الاسلام کا يدرمن وثى الثوب حتى لا يدرى ماصيام 
ولاصدقة ولانسك وبسرى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فى الأآرض منه | ية ويبقى الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون أذركنا “اباءئا على هذه الكلمة لاإله إلا الله فتحن نةوها م 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابنعمر قالا : خطب رم ول الله مَك فقال :« ياأبهاالناسماهذه 
الكتب التى بلغنى أنكم تسكتيونها ممع كات الله قال يرشك أن کی لله تعالى للكتابه فيسرى عليه ليلا 
لايترك فى قلب ولاورقءنه حرف إلا ذهب به فقيل ؛ ,ار سول الله فكيرف بالمؤمنين والمؤمنات ؟ قال : من 
أراد الله تعالى به خيراً أبقى فى قابه لاإله إلا الله » وأخرج ابن أبى حاتم . والحاكم وصححه عن ألى هريرة 
قال : يسرى على كتاب الله تعالى فير فع إلى السماء فلا بيقى فىالارض آبة من ‌القرآن ولامنالتوراة والانبجيل 
والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصيحون فى الضلالة لايدرون ماهم فيه م 

وأخرج الديلى عن ابن عمرمرفوعا لاتقوم الساعة حتى يرجعالقرآنمن حيث جاء له دوى حول العرش 
كدوى النحل فقو لالته عز وجل:مالك ؟ فيةول منك خرجت واليك أعودآتل ولاايعمل ب٤‏ وآخرج د بن 
نصر نوه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخر ج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال : سيرفع 
القرآنمن المصاحف والصدور, ثم قرأ( وان شأنا) الآآية » وفالبهجة أنه إرفع أولا منالمصاحف ثم يرفع 
لآل زءن من الصدور والذاهب به هو جبريل عليه ااسلام ا أخرجه ابن أبى حاتم هن طريق القاسم بن 
عبد الررى عن أبيه عن جده فاا من «صيبة ما أعظمها وباية ما أوخمما فان دلت الآية على الذهاب 
ش به فلا مئافاة نما ودين هذه الاخمار وإذا دات على إقائه فأمزافاة ظاهرة إلا أن يال . إنالابقاء لايستلزم 
الاستمرار ويك فيه إِبِقَاوْه إلى قرب قيام الساعة فتدبر , ومما يرشد إلى أت سوق الآية الامتنان قوله 
تعالى + ات فا )لم بزل ولا يزال لإ عَليكَ كبيرالام ) ومنه إنزال القرءان واصطفاؤه على 
جميع الخلق وختم ال نبياء عليوم السلام به و[عطاؤه المقام احمود إلىغير ذلك وقال أبو سول : )١(‏ إلىأنها 


)0 قوله وقال ابو سول اي | نمأ كذ! في نسخة الولف والاولل وذهب ابول الخ کا هر ظاهر ام 


۱٦‏ تفسير روح المعانى 
سه ت لهد ر وک غير هصلى الله تعالىعايه وسام باذهاب ما أوتواليصدمعن.ؤ المالم و توا كعم الروح و عا i‏ 
و قال صا حب‌التحربر: :عتمل 0 يهال . أن صلی ايله تعالى عليه وسلم لا سل ع ن الروح NS‏ 
وأهل الكرف وأبطأ عا أيه الوحى شی ذلك وبلغ منه الغاية فأنزل ايله تع الى هذه الآية تسكينا له ا 
والتقدير ۹ عليك َأ حر اأوحى وا | إن ا ذه.نا £ | أوحينا | ك ج As.‏ فسكن »اکان جده صلى 00 
تعالى عليه وسل وطاب قليه انتهى 2 وکا القولين م6 ترى ه 
زم ے و og‏ سم وة سے مه شور مومس هلاه 
(١‏ قل لن امت الا لسن والجن ) أىاتفقوا 2 على أن يأتوا عثل هذا القرآن ) المنءوت بالا تدرك 
العقول من النعوت ال جليلة الشأن من البلاغة وحن النظم وهال المءنى, و تخصيص الثقلين بالذكر لان ا لمسكر 
کو نه دن عند أله تعالى منهما لاهن غبر هما والتحدى le}‏ کان معھ۔) وإن کان 8 ى صلی ايله تعالى عأمه وسلم 
00 إلى املك 6 هو ممعوث ع |( (e‏ لا ان غير هم| قادر على المعارضةفان الملا < e‏ مم مم على فر ض 
لد م لم وحاشام إذ ثم ممصومون لافعلون إلا مايؤمرون عاجزون كفرع ( 0 اون لله € أى 
هذا الفرآن وا الاظهار دي إبراد الضمير الراجع إلى الل الك ور ا<ترازاً عن ن أن يتوثم أن له مغلا 
معينا وإيذانا بأن المراد فى الاتيان بمثل ءاأى لاأ تون بكلام ٠‏ مالل له فما ذ كر من الصفات الجايلة الشأن 
وم العرب العر باه ارال البراعة والبيان 4 وقيل : :لار اد لعجيز الان وذار الجن مبالغة ف تعجيز ثم r‏ 
إذا عجزوا عن أل تيان 4 “له وم الجن القادرون على الافعال المستغربة هم عن الانيان : مثله وحدثم أعجز 
وأيس بذاك 3 وقبل : وراد يراد دن الجن 5 شەل الملا SS‏ عم 1 لام وقد > اء إطلاق الجن على 
الملائئكة كا فى قوله تعالى : (وجءلوا بينه وبين الجنة نسبا) نعمالا كثر اتم اله فى غير الملا که عليومالسلام 
ولاخن أنه خلاف الظاهر , وزعم بعضهم أن الملا كه عايوم السلام حيث كانوا وء الطفى إتيانه لايشبغى 
ادراج,م إذ لابلا عه حينئذ (لاياتون عذله)وفيه أنه لوس ال مراد نى الاتيان يله من عند الله تعالى فى شىء ممن 
سند اروم القعليو جملة ر لايا تو ن( جواب القسمالذى ايء عنه اللام ال موطئة وسادهسبدجزاءالشرطولولاما 
لكان (لايأتون) جزاء الشرط وإن کان مرفوعا بناءاً على القول بأن قدل الشمرط إذا کان ماضيا جوز الرفع 
ف الجواب وق قول زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالى ولاحرم 
لان أداة الشرط إذا ل تؤثر فى الشرط ظاهراً مع قربه جاذ أن لاتؤثرفى الجواب مع بعده, وهذا القول 
خلااف مذهب سيو نه ومذه ب الكوف مونو 0 ولا#وزعند اليصريين مع وود هذهاللام 
جءل المذ كور جواب الشرط خلافا للفر وا ول الاعثى : 
لبن منوت بنا عن غب .معركة لاتافنا عزدماء الجا لق تتفل 
فاللام ليست الأوطئة بل هى زائدة علىماقيل فافهم ۽ وحيث کان اراد با بالاجتماع على 4 مئل 00 
مطلق الاتفاق على ذلك سواءكان التصدى للاعارضة من كل واحد منوم على ر ومن الموج بان 
يتألبوا ىيى م9 احد تلاح قالافكارو تعاض دالا نظارقالسيحا 4 3 ولو انبم ) ر (AN:‏ 
أى معنا فى تحقيق ماو خو نه من الإنيان مله 04 واملة عطف عا لى مقدر أى لاون 3 ذه لولم يكن ل م 


الكلام على الروحهلثموت أملا ۱۹۷ 
أبعض ظهيراً ولو كان الخ ؛ وهى فى موض.يع الا لكاجملة امحذوفة , والمعنى لايأتون مثله على كل حال 
مفروض ولوفىمئل هذه الخال المنافية لعدم الائيان به فضلا عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش فى ز ۴م 
الاتبان مثله, فقد روىأن طائفة من الآولين قالوا. أخبرنا يامد بهذا المق الذى جت به أحق من عند الله 
تعالى فانا لا نراه متناسقا كتناسق التوراة فقال يللع هم : أما والله إنكم اتعرفونه أنه من عند الله تعالى 
قالوا : إنا رمك مدل ماثاتى به فانزل الله تعالى هذه الآبة م 0 

وزو اة أنجاعة من قريش قالوا له كل : جئنا بآية غريبة غير هذا القراتن فانا نحن نقدر على الجىء 
مله فنزلت » ولعل مرادهم هذه الآية الغريبة ماتضمنه الأيات بعد وهىقوله تعالى : (وقالوا لن تومن لك)الخ 
وحیشذ قبل مكن أرن تنكون هذه الآية مع الآيات الآخر رد جميع ماعنوه بهذا اكلام إلا أنه ابتدأ 
برد قرفم :كن أقدر الخ هتما به فان قوطم ذلك هنشا طلم الآية الغريبة م 

وف إرشاد العقل السام أن فى هذه الآ يه حدم أطماعرم الفارغة فى روم تبديل بعض آباله ببعض ولا 
مساغ للكونها تقريرآ لما قبلها من قوله تعالى : (أم لاتجد لك به علينا وكيلا) ۴ فيل لكن لالما قيل منأن 
الاتيان كله ادن مان داد عينه ون الثىء ما يقرره فى مادونه دون اهافوقه لآن أصعبية الاسترداد 
بغير أمره تعالى من الاتيان المذ كور مما لاشمة فيه بل لان اججلة القسمية ليست مسوقة إلى الى فق بل 
إلى المسكا بر ين من قبله عليه الصلاة والسلام اتتهى»ومنه يعلم ماق قول عضوم فى وجه التفرير:أنعدمقدرة 
الثقاين على رده بعد إذهابه مساو لعدم قدرتهم على مثله لان رده بعينه غير مكن لعدم وصوهم إلى الله تما 
شأئة فلم سق إلارده بمثله فصرح دنه تقريراً له من النظر وعدم الجدوى, هذا واستدل صاحب الكشاف 
باعجاز القرا ن على حدوثه إذ لو كان قد الم يكنمقدوراً فلا يكون معج أ كاحال , و تعقبه فى الكشف 
آنه لانراع فحدوشالنظم وإن تحاثى أهل السنة من إطلاق الخلوق عليه للابهام وهو المعجز إا النزاع 
فى المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بال كلام النفسى فهو استدلال لاينفعه وذ كر نحوه ابن المنيره 

وقال صاحب ااتقريب ؛ الجواب ماع الملازمة إذ ٠.صحح‏ المقدور يةالامكان وهو حاصل لااله-دوث 
وأيضا المعجز لفظه ولا يقال بقدمه والقديم كلام النفس ولا يقال باعجازه وأيضا سلبنا أن القديم لا يقدر 
البشر على عينه لکن لا يقدرعلي مثله , واختار العلامة الطيى هذا الاخير ف الجواب » وقد ذ كرنا فىالمقدمات 
من اكلام ما نفع ك فى هذا المقأم فتدبر والله تعالى ولىالانعام و مسدد الآفهام 0 

لإ ولقد صرق € كردنا وردنا على أساليب مختافة توجبزيادة تقريرورسوخ ( لاس ) آهل که 
وغيرم جاهو الظاهر لإ فى هذا القران € المنعوت جا ذكر منالنعوت الماضلة لإ من كل ّل ) من ول معنى 
بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلاب‌النفوس 6 لال ومفعول(صرفنا) على مااستظهره أبو حيان محذوف 
أى البيان وقدره البينات والعبر » ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو 
المفدول وهذا.مبنى على مذهب الكوفيين والاخفش لآنهم>وزون زيادةمن ف الايحابدونجمهو راليصربين» 

وكأ لسن (صرفنا) بتخفيف الراء وقراءة الجهور أبلغ » وأياما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس لبذعنوا 
ويتاقره بالقبول ( قا ف كم اناس إلا كمورا ۸۹( أى جحوداً وفسر به لثبوت الصدق باصل 


۱۸ تفسير رو ح المعائى 

الاعجاز, والمراد بالناس المذ كورون أولا وأوثر الاظهار على الاضمارتأ كيداً و توضيحاً , والمراد بالا كثر 
قيل : من كان فى عم ده صلی الله تعالى عايه وسلم من المشر كين وأهل الكتاب » 

واستظهر ف البحر ا أمل. کد للأن الضمائر الا تية همو نصب ( كفورا) عل انه ولاق والاستلناء 
مفرغ وصعح ذلك هنا مم أنه «شروط رتهدم الى فلا بح ردت الاز بدا لان أبى قر یب من معنى الى فهو 
مؤول به كانه قيلماقيل أكثرم الا كفورا وفيه من الممالغة م ليس ف أبوا الامان لان قيه زدادة على أ نهم 
مان والتوقف فىالاءر و“و ذلك وأنهم بالغوا ف عدم الرضا حتىبلغوا 
مره الا باو ٤ا‏ جز ذلك ف الاثات لفساد المعنى إذ لاقر ينه عبل تعدير اا خاص والعموملايصح إذلاعکن 
ف امال ان ضراب 0 أحد الاز ودا فان صح العموم ف مثال داز التفر , : ق غير تأويل ْفى فجوز صليت 
الانوم كذا إذيحوز أن تصل کل يوم غيره ؛ وجوز أن تكون الآ بة من هذا القبيل بأن يكونالمراد أبوا كل 
شىء فا اذتر<وه الا كفورا 0 ولا 14 عمد ظهور عجزم ووضوح مخلو يوم بالاعجاز التذزيل وغيره 


هَن المعجزات الياهرة مته للين مالاتهةتضى المكية وقوعه من الامور ولاتوقف لوت المدعى عليه وبعضه 


م برضوا لخصلة .وى الكفر من ألا 


من المحالات العقلية لإ لن تمن لك تى تق € بالتخفيف من باب نص المتعدى وبذلك قرأ الكوفيون 
أى تفتح » وقرأ اق السبعة(تفجر)من جر مشددا والتضعيف للتكدير لاللتمدية م 

وقرأ الاعمش . وعد الله بن نسل سان ا من لخر براه نس الوط و لأنن الارض 6 
أى أرض + کہ لقلة مياهها فالتعريفعودى ل وع ۰ ۹ ةعول مننبع الماء كيعبوب مزعب المءإذا زخر 
وكثر مو جه فالياء زائدة للمبالذة ووالمراد عينالاينضب ماؤها , وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن الينبوع 
هو النهرالذى بحرى من‌العین يو الول مروى عن مجاهد وكفى به ر او سكو ن أك )خاصة ل جنه €بستان 
تستر أشجارهاما تحتهامنالعرصة لإ من تخيل وعتب ) خصوهما بالذكر لانهماكانا الغالبفى هائيكالنواحى 
ممع جلالة قد رهما لق لأر € ى تعرما ج خلاقاً م نسب علالظرفة أى وسط تلكالجنةواثنائها 
جیا , ۹ ) كثيرأوالمرادامااجرا.الانمار خلا اعندسقيها أو ادامةاجرائهاي ينى .الغا ا 
الجرم المعلوم لإ زعت عَليناً كفا ) جم كسفة كقطعة وقطع لفظاومعنى وهوحال م زالسما. والكاف 
فى( کا) فی عل النصبعلى أنه صفةمصدر عذوف أىاسقاطا مائلا لماذعمت ينون بذلك قولهتعالى(أونسةط 
عليهم كسفا منالسما.) وذ 7 بعضهم انهم يعنون ماف هذه السورة من قوله تمالى( أفامنتم أن تخسف بک جانب 
البر أونر سل علي حاصبا) ولیس بثىء ,وقيل : أنالمءبىكا زعت أن ربك إن شام فعل وسيانى ذلك أنشاء: 
الله تعالى فى خبر ابن عباس » وقرأ جاهد ( يسقط السماء)بياءالغيبة ورفع (السمام) وقرأ ابن كثير. وأبو مرو . 
وحمز ة . والكسا.ويمقوب( كسفا)بسكون السين فى جيعالقران الافى الروم وابن عامر الافى هذه السورة 
ونافع . وأبوبكر فى غير هما.وحفص فما عدا الطورفقول. وفىالنشر انهم اتفقوا على اكان السين فى الطور 
وهو اما مخفف من المفتوح لان الكو نمال ركه مطلة) كمندر وسدر أوهو فمل صفة بممنىءفءو لكالطحن 
معن المطحون آیشیتا مكسونا أى مقطوعا ( آوتانیباله رامقلا چ ٩‏ أى مقابلا كالمشير والمعاشر 


وأرادوا 6 أخرج ابن أبىحاهم عزاين عباس عيانا وهذا كوهم (لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربناهوف 
رواية أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفيل أى كفلا بما تدعيه بعنون شاهداً يشهد لكبصحة 
ماقاته وضامنا يضمن مايترتب عليه وهو على الوجهين حال من الجلالة وحال الملائكة >ذوفة لدلالة الحال 
المذكورة علا أى قبلاء کا حذف الخبر فى قرله : 
ومن يك امسوف المدينةرحله فى وقيار با لغريب 

وذكر الطبرسى عنالزجاج أنه فسر قبيلا مقا بلة ومعابنة . وقالانالعربتجحريهفى هذا ال مى بجرى المصدر 
فلا يثنى و لابجمع و لای تفلا تذفل , وعن ج جاهدالقبيل الا عة كالةبيلة فيكون حالا من الملائكة,وفىالكشف 
جعله حالا من‌ا ملا لقرب الافظ. وسداد المعتى لآن المعنى تأفى بالله تعالى وجماعة من الملا كلا تأنى هما 
جاعة ليكون حالا على المع اذ لايراد معنىالمعية معه تعالى ألاترى إلى قوله سبحانه کا به عنهم (أونرىربنا) 
والقرآن يفسر بعضه بعضا هى ورا الاعرج (قبلا) من المقابلة وهذا رو رد التفسير الآوله 

ار کون لك بيت من خرف ) من ذه بكاروىعنابن عباس. وقتادة وغيرهماء وأصله الزيئة واطلاقه 
على الذهب لأنالزينة به أرغب وأعب » وقرأ عبدالله (منذهب) وجعلذلك فالبحر تفسير ا لاقراءة خا لفته 
سواد المصدف لإ أوترقى ف الا ) أىتصعدفمعارجما غذف ا لضاف يقال رقى فالسل والدرجة والظاهر 
أن السماء هنا المظلة » وقيل ‏ المراد المكان العالى وكل ماارتفنع وعلا يسعى سماء قال الشاعر : 

وقد يسمى سماء كل مرتفع وما الفضلحيث الشءس والقهر 

2 رن وس رك ) أى لاجل رقيك فيها وحده أو ان نص-دق رقيك فيها إر ل € منها 
ر عا کاب رو € بلغتنا على أسلوبكلامنارفيه تصديقك قل تعجبا من شدة شكيهتهم وفر طحماقتهم 
لإ مبحَانَ رى ) أوقل ذلك تنزيها لساحة الجلال عم لايكاد ليق بها من مثل هذه الاقتراحات الى تضمنت 
ماهو م نأعءظم المستحيلا تكاتياناللهتءالعلى الوجهالذىاقترحوه أوءع نطاب ذلك, و فيهتفبيهءلى بطلانءاقالوه ه 

وقرأ ابن كثير . واب عاس (قال سبحان رى) أى قال النى لای :لهل كنت إلا برا دسولام ٩‏ ) 
كسائر الرسل عليهم السلام وكانوا لايأتون قوءهم إلا عا يظهره الله تعالى على يدم حس.ماتقتضيهالحسكمة 
منغير نفو يض الهم فيه ولام متهم عليه سبحانه» و(بشرأً) خير كان و(رسولا) صفته وهومعتمدالكلام 
و كاله شرا تو طئة لذلك رداً لا أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام 
من قبل کانوا كذلك ولذ قال الرعخشرى هل كنت إلا رسولا كسائر الرسل بشرأ مثلهم ۽ وزعم بءض أن 
ذكر (بشرآ) ليس للتوطئة فان طاب القوم منه عليه الصلاة والسلام ماطليوه يحتمل أنيكون طلب أن بات 
به بقدرة نه صلى الله تعالى عليه وسلم وع مل أن يكو ن طلب أن يأتى به بقدرة الله تعالى فذ كر (بشراً ) 
لئق أن يأ بذلك بقدرة نفسه كأنه قال : هل كنت إلا بشراً والبشر لاقدرة له علىالاتيان بذلك , وذ كر 
رسولا لنف ىأن يأتى به بقدرة الله تعالى كأنه قبل ه لكنت الارسولا والرسول لايتحك على ربه سيحانه ه 

(م - ٣‏ ۳ سج - و و تفسير روح المعاى) 


N»‏ لفسير روح المعانى 

وتعقب بأن هذا »ع مافيهن خالفة الآثار کا ستعلمه قربا إن شاء الله تعالمظاهر ف جعل الاسمين خبرين وهو 
اا باه الذوق السلم ٠وقالالخفاجى:‏ إن كو نالاسمين خبرين غير متوجه لانه يقتضى استةلالما وأ نهم أ نكروا 
كلا منها حتى رد عليهم بذلك ول ينكر أحد بشر يته صل‌انته تعالىعليه وسلم؛ وتعقب بأنهم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلامما لابتأتي من البشر كالرقى فى السما' كانوا ممنرلة هن أنكر بشريته وهو كا آری» وجوز بعضهم 
03 بشرا حالا من النكرة وسوغ ذلك تقدمه عايها وهو ركيك لانه يقتضى أن له صل لله تعالى عليه وسل 
حالا آخر غير البشرية ولايةول بذلك أحد اللهم إلا أن يكون منالوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل يح 
ماتقدم.ويحتمل عدم الاتحلد بأن يكون بعض اقترح شيئًا وبعض «اخراقترح «اخرلكن نسب القولإلىاجميع 
لرضا كلا افر ج الأخر 0 

وأخرج سميدين منصور . وغيره عن ابن جبير أذقوله تعالى : (وقالوا ننومن لك) اا نزل فيعبدالله 
اين أبىأمية وموظهر ف أنه القائل ولايمكر عليه ضمير الهم لم أشرنا اليه ي وأخرج ابن إسحق . وجماعة 
عن أبن عباس رضى اقه تعالى عنهما أنعتبة٠‏ وشيبة ابى ربيعة . وأباسفيان بن رب . والاسود بن المطلب 
وزمعة بن الأسود ٠‏ والوليد بن المغيرة . وأبا جهل . وعبد الله بن أبىأمية» وأمية بن خلف وناسا ءاخرين 
اجتمهوا بعد غروب الشمسعند الكعية فال بعض,م لبعض:ابعثوا إلى مد فسكاموه حتى تعذروا فيه فبعثوا 
اليه فجاءم صلى الله تغالى عليه وسل سريعا وهو يظن أنهم قد بدالهم فى أمره بداء وكان عليهم حريضاً يحب 
رشدم ويعز عليه عنتهم حتى جاس اليهم فقالوا: امد إنا قد بعثنا اليك لنمذرك وانا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه ما أدخات على قومك لقد شتمت الأباه وعبت الدب وسفهت 
الاحلام وشتمت الآلحة وفرقت الجاعة فا بقى من قبيح إلا وقد جثته فا بيننا وبينك فان كنت إنما جت 
بهذا الحد يث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا وإن كنت إنما تطاب الشرف فنا 
سودناك عليناوإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كانهذا الذىء اتيك عا يأتىك راثيا تراه قد غلب عليك 
بذلنا أموالنا فى طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل: مابى ما 
تقولون ما جت:.كم بما جشند کم به أطلب أموالكم ولاالشرف فیک ولا املك عليكم ولكن الله تعالى بعثنى الي 
دسولاوأنزل على كتابا وأمرنى أن أ کون لم بشيراً ونذيراً فبلخ تنكم رسالة ربى ونصحت اک فانتقبلوا 
مى ماجثتكم به فهو حظم فالدنيا والاخرة وإنتردوه على أصبر لامر الله تعالىرحتى بحم الله تعالى يينى و ينم 
فقالوا: یامد فان كنت غير قابل مناما عرضنا عليك فقد علمت أنه لي سأحد من الناس أضيق بلادا ولاأقل 
مالا ولا أشد عرشا متا فاسأل دبك الذى بعثك بما بمثك به فليسيرعنا هذه الجبال التى ضيقت علينا و برط 
لنا بلادنا وليجر فيها أنهمارا نهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد «ضى من ابائنا وليكن فيمن 
يبعث لتا منهم قصى بن كلاب فانه كات شيخا صدوقا فنسس ألم عما تقول حق هو آم باطل فان 
صنعت ما سألناك وصددقرك صدقتاك وعرفنا به منزلتك عند الله تعالى وأنه بعثك رسولا فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مابهذا بعثت [نما جئتكم مم عند الله تعالى بما بعثنى به فقد بلغت ما 
أرسات به اليكم فان تقبلوه فبو حظم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله تعالى حتى يحكم 
الله تعالي ينى ويينكم قالوا فار لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك مأ 


تقول فيراجعز_أ عذك وال أن بجعل لك اا و اوقصوراً من ذهب وفضة ويغنك عا نراك 
تنتغى فانك تقوم بالاسواق وتاتمس الماش 6 نلتمسه حتی نوعرف مذزلتك من ريك ان كنت رس-ولا 6 
تزعم فقال يلتعي : ماأنا بفاعل ما آنا بالذى يأل ربه هذا وما بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا 
ونذرا فان تق لوا ما جت 4 مو حظم ف ادنا والاخرة وأنتردوه على اق ا ألله تعالى ہی يحكالله 
تعالى ینیو بین قالوا: مقس ةط السماء ا زعمت أن ربك ان شاء فعلفانالن نؤمن لك الا أنتفعل فقال رول 
لله ر : ذلك إلىالله تعالىانشاء فعل بك ذلك فقالوا: ياد فأعلم ربك اناسنجلسمعكونسألك عماسأ اك 
3غ و نطاب منك مانطلب فيتقد م اليك ويعليك ما ترا جنا بهو يرك ما دو صائع ف ذلك نا إذالم قبل منك 
و Ui‏ 4 فول بلغنا أنه إمابعليك هذا رجل بالعامة يقال له الر حمن وا واللهلانؤمن بالر من أيدافق دأعذرنا 
اليك ا تمل اما وألله لا بتر كاك وما فعات 95 حش اكاك أو ملكا وقالقائلهم: أن ۋەن لك حش تأنى 
باه وال ملاك قبلا فلا قالوا ذلك قام رسولالتة ملع عنهم وقام ممه عبدالله بن أبىأمية فقال: يا مدءرض 
عليك قومك ماعرضوا فلم تقيله م لم سألوك لأنفسهم ار دعرفواأ ا منزلتك من الله آدالى فلم تفعل 
لم سألوك 5 عمجل خو فم به من العذاب فو الله لا ۋەن ك أبدا ہی تخد الى العا“ سلما ثم ترق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيبا وان مك بلسخة منشورة معك بازقة من SI‏ يشهددون لك انك کا تقول وم 
لله لو فعات ذلك اظننت انى لاصدقك ثم انصرف وانصرف رسول الله يله الى أله حزينا أسفا لما فاته 
مما كان طمع فيه من فومه دين دعوه واا رای من ما عدم فانرل عليه هذه الآ بات وقوله له الى : (كذلك 
أرسلناك فى أمة قد خات) الآية وقوله سبحانه : (ولو أن قر نا سيرت به الجبال) الأب اهسوالله تعالى آعم 
سرس رص لے 2 ره ير ۾ رم ورم 

وما منعالنامن ) أى الذين حكيت أباطيلهم ل( انيۇمنوا) مفعولر منع وقول تعالى ب وإذجاءم ادى ) 
ظرف منع أو يؤمنوا أى مامنعهم وقتمجى. الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للابمان أن يؤمنوا بالقرآن 
وينو تك أو ا مم أن يؤمئوأ ووت جىء م E‏ 3 إلا 52 قالوا 4 فاعل مجعم أى إلا قوس م : 

ررس لير رص رش اس 

لإ ابعش الله بشرارسولا ٤‏ 4( تارق أن 1 ون رسول اه عليه اا اة والسلام هن جدس البشر ولاس 
اراد أن هذا القولصدر عن بعض انع خرن بلالمانع هوالاءتقاد الشامل لكلا لمستيح زا الةو لهنم ¥ 

وإعا غير عنه بالقولايذانا بأ نه جرد فو ليهو لو نه بافوأهيم من غير أن يكون لهو م ومصدأقيوحصر 
المانع فا د ر مم أن هم موانع شت ا أنه معظمبا 5 انه هوا مانع لساب ا لجال أعنى عل ماع الجواب 
بدوله تعالى : (هل كنت الابشرا رسولا) إذ هوالذى لقثو لبه حيند من غير ُن يخطر باهم شبهةأخرى 
دن م الواهية 0 وفيه على هذا ايذان کال عنادثم حءث اشير الى أن اواب ااذ و53 مع كو نه اما لواد 
شم مقتضما للاع-ان يعكسون الامر و جعلونه مائعا قاله بعض الحقةين؛ وظاهر ذلك أن الةوم لايقولون 
برسألة أحد من الرس لالشمورن قابراهم وموسوعليهها السلام أصلاء وصرح لعضهم بام م انکر وا إرسال 
غيره 2 م وبأذفوهم هذا كان تعنتا وه ذا خللاف الظاهرهناء واعلالقوم 6نواؤريب وترددلا يستةيمون 
على حال تدبو 0 

والظاهر أن الآاية اخيار مده عز وده عن الامر المانم بام عن الاعان, ويظهر من كلام أبن عطية أن 
هذا الكلام da‏ عليه الصلاة والسلام قاله على معتى التو 8 والتلهوف وداشا هن له أدنى ذوق من أن يذهب 


۷4 تفسير روح المعانى 
إل ذلك وفل) طم أو لك من قا تدينا للحكة وتة ما للحق المزيح لار وب الو کات )€ ا لو و جد 
لف الأرض) بدل الشر < شو ن( ا بمثىالبشر ولا يطيرون الىالسماء فيسمءوا من أهاهاو يملموا 


ر و ¥ 


مايحب عليه لإ مطمئنين ) سا کنین مقيمينفيها, وقال الجيائى: أى مطمئنين الى الدنيا ولذائها غير خائفين ولا 
متعبدين بشرع ان المطمئن من زال الخو ف عنه لمن السَماء مكار سولاً م 8) بعلهم مالاتستقل 
قدرم بعلءه ليسهل علييم الاجتماع به والتاقى منه وأما عامةالبشر فلا يسهل عليمم ذلك لبعد ماين ا ملكو بينهم 
فلا يبعث اليهم و[ما يبعث الى خواصهم لان الله تعالى قد وهبهم نفوسا زكية و يدهم بقوى قدسيةوجعلطهم 
جبدين جهة ملكية ,امن | الك يستفيضون وجبة بششرية بهاعلى اليش ر يفيضو ن»و جعل كل البشر كذ لكمخل بالحكمة, 
وانزال الملك عليهم على وجه يسهل التلقى منه بأن يظبر هم بصورة بشر 5 ظبر جير يل عليه السلام “رارا 
فى صورة دحة الكلى ه 
وقد صح أن اعرابيا جاء وعليه أثر السفر الى رسول الله َم فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان 
وغير ها فاجابه عليه الصلاة والسلام ما أجابه ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
فقال اتکی هذا جبر یل جاء كم يعلمكم آمر دینک عا لايحدى نفما لآو كلك الكفرة کا قال تع-الى جده (ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولابسنا عليبمماياب.ون) وقيلعلةتنر يل الملك عليهم أن ال جنس الى لجنس أميل وهو 
به 1نسء ولعل الأول أولى وان زعم خلافه ه الا 
وح الطبرمى عن بعضم أنه قال فىالآبة : إنالعرب قالوا كنا سا كنينمطمنئين فجاء مد 7 فارعا 
وش ش علينا أمرنا, فبين سبحانه أنه لو كان ملاكة مطمئنين لاوجبت الحكمة ارسال الرسل البهم ول يمنع 
اطمئنانهم الارسال فمكذلك الناس لا عنع كوم ممم تنين ارال الرسل الهم وأنت تعلم أن هذا بمراحل 
عن السياق ولا يصح فيه أثر كا لاخنى على القع » 
ونصب (مل-كا) يحتملأن يكون على الحالية من رسولا الواقع مفعولا انزلناوسوغ ذلكالتقدم ويحتمل 
أن يكون على المعو لية لنزلنا ورسولا صفة لةء وكذا اكلام ف قوله تعالىأ بعث الله بشرا رسو لاء.ورجح ش 
ربوا خد الاو ل يأنة أكثر موافقة المقام وأنسب, ووجه ذلك القطب وصاحبالتقريب بأنه علىاحالية يفيد 
المقصود منطو قه وعلالوضصفية يفيد خلافالةصو د مهو مه أما الول فلا نمنطوقه |بەالەتعالىرسولا 
ل کا ینک اع رولا حا لكو نه ملكا لابشرا وهوالمةصود» و أماالثاى فلا" نااتقييد 
بالصفة يفيد أبعث الله تعالی بشرا مرسلا لايشرا غيز مرسل ولنزلنا علہم مل کا مرسلا لاملكا غير مرسل 
وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم » وقال صاحب التكشف تيعا لشيخه العلامة الطيى فذلك:لآ زالتقديم : 
ازالة عن موضعه الأاصلىدلالة على أنه مصب الانكار فى الأول أعنىأبعث الله بشرارسولا فيدل على أدالبشرية 
منافية لهذا الثابت ساعن الرسالة كا نقرلأضربت قائما زيدا ولو قات أضربت زيدا قائما أوالقائمم يفد 
.تلك الفائدة لان الأول يفيد أن المن-كر ضربه قائما لا الضر ب مطلقا ۽ والثانى يفيد أن المسكر ضرب زيد 
لاتصافه مهذه الصفة المأنعة ولايف.د أن أصل الضر ب حسنو مسل و الجهة متكرة هذا ان جعلالتقد م للحصر 


مبحث ف تسیر لهتعالى: (آلاأن قالوا أ بعت الله بشرا رسولا) %۳ 
الا و ار رت يت يي 
وان جعل للاهتهام دل على کو نه مص س الانكار وان ل يرل على وت مما بله م وعلى التقديرين فائدة التقدم 
لائحة اه وهو أ کشر قا . واستشكل بعضبمهذه الآية بانباظاهرة ف آنه [ما يرسل الى كل قبيل مايناسيه 

وحانسه كاليشر للبشر والملك للملك ولا يبرمل إلى ق قل مالا ناميه ولا اة وهو ثا ڪو نه 2 
مر سلا الى الجن كالانس احاعا معلومأ من الدين بالضرورة 8 فشكفر منكر هوهن زنازع ىذاك ف4د وم وا متب 
بانع کو م ظاهر تة ذلك بل قصارى ما دل عليه أ نالقوم انكروا أ بعك لله قء الى الى الور بشرا وزعموأ 
أنه يحب أن يكون المبعوث الم ملكا ومرامهم انی أن يكون النى يلع مبعوثا اليم فأجيبوا بما حاصله أن 
المكنة :قتضى بعت الملك إلى اللاك لو جود المناسبة المصحدة للتلقى لا الىعامة البشر لاثتفاء تلك المناسية 
فامر الوجوب الذى وز وه الع کس ولاس ف ه_ذا 5 من الدلالة على أو ام الرعثف منوط بو جود 
المناسية ف وجددت 2 || معث ومنى ١‏ زو جد لا لصح J‏ معث 2 | مو جو ده ر الاك والملك لابيئهو بين 

عامة البشر كالم:-كر ين المذ كورين وهذا لا يناف بعثته له ثم إلىالجن لآانه عايه الصلاة والسلام مى صح فيه 
المناسية المصححدة للاجماع دبع المأ ك والتلقى م مح فيه المنا م 4 اا حح للاجعاع مم الجنو الالوأ اليم 
كيف لا وهوعلءه الصلاةو السلام نسخةالله تعالىالجامءةوآبتهالكيرى الساطعة و إذا فلنا أن اجت|ءه عليه الصلاة 
والسلام بالجن و القاءه عليهم لعل تشكلهم له قار المناسية أظمر ولیس تش کل الاك لو اسل الى الجر جد 
ON‏ 6 و قال دو هذا فار اله ع إلى Sil‏ 1 قمه عليه الصلاة والسلام دن فوة الالقاء الييم 
ااتلقى مهم 2 وإلىكونه عليه الص-_لاة والسلام مرسلا اليبم ذهب من الشافعية تھی ألدين األسيى والبارذى 
والجلال 9 فی ص اص ¢ ودن الحنايلة أبن ثيمية وان مقاحف كتاب‌الفروع» ومنالالكية عمل الحق وقال 
كبن تسمية : لانزاع وين العلماء ف جنس تكليفبم بالامر والنهى ك3 
وقال إبراهم اللقانى : لا شك فى ثبوت أصل التكلرف بالطاعات العملية فى حقبم وأما عو الام ان فمو 
قرم ضرو رى فيستحيل تكليفهم به وقال الس ق فتأويه: الجن »امون بكل شىء من هذه الشر مه ة لاه 
إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل الهم كا هو مرسل إلى الانس وان الدعوة عامة والشريعة كذلك 
لزمتيم جيع التكاليف التى تو جد فيهم أسبابها الا أن يقوم دلبل على تخصيص يعضما فنقول: إنه يحب عليهم 
الصلاة والزكاة إن ملكوا نصايا دشر طه والح وصو مرمضان وغيرها م نالو اجمات ويحر م عليهم کل حرام 
فى الشريعة بخلاف الملامكة فانا لا نلترم أن هذه التكاليف كاراثابتة فى حةهم إذا قلتابعموم الرسالة اليبمبل 
حتمل ذلك وحتمل الرسالةفىشىءخاص اه ٠‏ ولامائمء نم من أن يكافبم کہم بماجاءه.ن ر به جل جلاله بو اسطة بعضهم 
على أنه ليس كل ما > > أء به عليه الص_لاة والسلام حاص له او اط املك ه فيوكن أن يكون م موا به ل يكن 
بوساطة أحد منهم , وأنكر بعضهم ارساله لخ الم وبعدم الارسال الهم جزم الجليعى . والبيبقى من 
الشافعية. ومود بن حمزة الكرمانى فى كتابه العجائب والغرائب من الحنفية بل قل البرهان الذسئى والفخر 
الرازى ف هسیر مه | الاجاع عليه وجزم به یا زينالدين العراي فی کته على ابن الصلاح والجلال 
الت الى الخلاق كافة ور دد المذهب‌الارل» نعم استدل آمل هذا المذهب 3 استدلوايه وفيه مافيه» وقدادعى 


۱۷٤‏ اتفسير روح المعانى 
بعض الناس أن الآية تۆد هذهبهم له تدالى خص فيبا الملك بالا رسال إلى الملامكة فيتعين أن کو نهو 
الرسول اليهم لاالبشر سواءكانيينة وينهم مناسبة أملا وةد معت مانة لعن الملامةالقطب و صاحب التةر بب 
هنأ نامر اد لنلناعليهم رسو لاحال کو تہ ملكا لابشراء وأجيب بأنه بعد ارخاء العنان لاتدلالآية الا على تعين 
ارسال الك إلى الملا كة اذا كانر | فيالار ض عشون «طمشین بدل البشر ولا يازم. منه أن لايصح ارسال 
البشر اليهم إذا لر يكو نوا كفلك اجواز أن يرن حكة التعين فى الصو رة الآولى وى المناسبة المقرتب عليها 
سبولة الاجاع والتلقى شىء آخر لايو جد فيالصورة الثانية وذلك أنه إذا كآنأهل الأرض ملائكةوأرسل 
اليهم بشر له قرة الالقاء اليم والافاضة علييم » خو أرسال رسل البشر عليهم السلام الييم صعب بحسب 
الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زهنا يعتد جم 8 يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن حمل »شار 
هم فيما جبلوا عليه ويلدق مم وهو أآشبه‌شی. بأخراجه عن الظبيدة اابشر ية بالهرة فيكو نالعدولعنارسال 
ملك الى ارساله أشية شىء بالعيث المنافى للحكلة اه در ه 

فلمل الله سبحانه يمن عليك ما پروی الغلل وتأمل فى جميع ماتقدم فلءللك توفق بعون الله الى الى 
الجرح والتمديل قل لهم ثانيا من جبتلك بعد «اقات لم من قبلنا ماقلت و يشت لمم ماتقتضيه الحكة فى 
البعثة ولم يرفموا البه رأسا ( كق بال ) عر وجل وحده و ثّبيدًا) على أنى قد أديت ماعلى من مواجب 
الرسالة أكل أداء وات فعلتم مافعاتى هن التكذيب والعناد , وقيلشهيدا على أنى رسول الله تعالى الیک باظبار 
: الممجرة على وفق دعواى, ور جح الاول بأيه أرفق بشوله تعالى : } ا و وكذا بشو له سبحا نه عابلا 
لكفاية له كان بعباده ) أىالر سل والمر- ل اليهم( خبير ابصيرا,* 9 أى حيط بظو اهر مر بواطنومفيجاز.هم 
على ذلك وزع الخفاجى أن الثاتى أوفق بالسباق مفه إذ يكون الكلام عليه 5السابق ردا لانکارم أن يكون 
ارول بشرا والى ذلك ذهب الامام وأن كون الاول أو فق بقوله تعالى (إنه كان) الخ لاو جه له لآنمعناه 
التهديد والوعيد بانه س,دانه يعم ظواهرمم وبواطنهم وانمم إنماذ كروا هذه ااشنهة للحسد وحب الرياسة 
والاستتكاف عن الحق وفيه من التسلية سيه کس ماف وأنت تعلم 5 انكار كو نالارل أوفق بذلك ما 
لاوجهله لظهور خلافه , ولا إنافيه تضمن اجملة الوعيد والقسلية؛ وأيضا بقی أ أو فقيته ببينىو fis‏ فىاابين 
ومع ذلك فى تصدير الكلام بقلنوع تأييد لارادةالاول 8 لا يخن على الذى, هذا وإعسا لم يةلسيحانه بيننا 
تحقيقا للمعارقة وابالة للباينة , ونصب (شميدا) اما على الخال أو على القميز ف ومَنْ بيد الله) كلام مبتد أغير 
داخل فى حيز (قل) بفصل ما أشار اليه الكلام السابق من جازاة العباد لما أن عله تعالى فى مثل هذا الموضع 
مستعمل بمعنى الجاذاة أى من .هد انهه تا الى الق لإ فهو الد ) اليه و إلى ءا يودى اليه من الثواب أو المهتدى 
إلى كل مطلوب والآا كثر ون حذفوا ياءالميتدى ( دن يضال) ماق فيهالضلاللسوء اختيار موقب استعداده 
كيؤلاء المعائدين لإ فلن جد م 2 أى أ أصارا وإمن دونه) عر وجل يهد وأهم إلى طريق الحق أو الى 
طريق يوص لهم الى مطالبهم الدنيو ية والاخروية أو الى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيه ضلاهم 
على معنى أن جحد لإ حد منهم وليا على مايقتضيه قضية مقابلة المع ,المع ءن انقسام الآحاد على الحاد على 


نفسير قوله تعالى (ونحدرم يومالقيامة على وجوهبم) الخ ۱۷0 
ماهو المششوور وقيل قال سبحانه ( أولياء ) مبالغة لان الاوليا. إذا لم تنفعهم فكيفالولى الواحدي وضمير 
(۵م) عائد على من باعتبار معناه كما أن (هو )عائد عليه باعتبارلفظه فلذا أفرد الضمير تارة وجمع أخرى ه 

وفايثار الافراد والمع فيماأوثرا فيه تلويح بوحدة طريقالحق وقلة سالكيه وتعدد سب لالضلال وكثرة 
الضلال :وذ كرابو حيان وتبعه بعضهم أن ابجملة الثانية من المواضع التى جاء فيا امل على المعنى ابتداء من 
غير أن يتقدمه احملعل اللفظ وهى قليلة فالقرآن“ وتعقب ذلك الفا جى بأنه لاوجه له فانه حل فما الضمير 
عللالافظ أرلا إذ فى قوله تعالى (يضال) ضمير >ذوف مفرداذةةديره يضلا علىالأصل وهو راجعإلى لفظ 
من فلا يقال إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ماقي ل إنه قد يقال ان امل على اللدظ قد 
تقدمه فى قوله سبحانه ( من بهد الله) وإن كان فى جملة أخرى اه ٠‏ وفيه أن وجبه جع لأ بى حران من مفعول 
(يضال) ؟ نص عليه والبحر وكذا نص على آنا فى اججملة الأ ولىمفعول (يهد) وحينئذ ليسهناك ضمير مفرد 
عذوف کالا عن فتفطن, وجو زكرن اج تین داخلتين ف حيز (قل)نجىء ومن بالواو.وقولهتعالى :( وتحث رم ) 
أوفق بالاول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للايذان بكال الاعتناء بأمى الحشرء وعلى الاحتهال الثاتى يحعل 
حكاية لما قال الله تمالىله عليه الصلاة والسلام ( يوم القيآمة ) حين يقومون من قبورم ( عل وجوهيم ) 
فى مو ضع الال من الضمير المنصو ب أىكائنين عليها اما مشا بأنيز حفونمتكبينعلهاو يشبدلهء|أخرجهالشيخان 
وغيرهما عن أنسقال: قيل يارسول الله كيف حشر الناس على وجوههمة قال الذىأمشاهم على أرجلهم قادر 
على أن بمشيمم على وجوههم ؛ والمراد كيف يحشر هذا الجنس على الوجه لآن ذلك خاص بالكفار وغيرم 
يحشر على وجه آخره 

فقد أخرج أبو داود٠‏ والترمذى وحسنه وابن جرير وغیرم عن أبى هريرة قال قال رسول الله وك : 
«ويحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أى على العادة وصنف ركبان و صنف على وجوههم 
قل يارسول الله وكاف شون على وجوههم؟ قال: إن الذى أمشام على أقدامهم قادر على أن يمشيبم على 
وجوهوم أنهم تقون بوجو همم کل حدب وشوك, وإما سحيا بأن جرم الاك منكدين علها كقوله تعالى 
(يوم يسحبون ف النار على وجوههم) ويشهد له ما أخرجه أحد . والنسائى . والحا غ وحمحه عن أنى ذر 
أنه تلا هذه الآبة (ونحشرمم يوم القيامةعلى وجوههم) الخ فقال: حدثنى الصادق المصدوق يل أنالناس 
يحشرون يوم القيامة على ثلاث أفواج فوج طاعمينكاسينرا كبين وفوج شونو يسعون وفوجتسحببمالملائكة 
على و جوههم» وأخرج أحد . والفسائى . والترمذى وحسنه عمعاوية بن حيدة قال : قال رسول الله صلى 
لته تعالى عليه وسلم « نکم تحشرون رجالا وركيانا وتجرون على وجوهكم» وليطلب وجه ا لجع فان لم يوجد 
فالمءول عليه ماشهد له حديث الشرخين , ولاتعين الآبة أعنىة وله تعالى : ( يوم إسحبو نف النار على و جوه,م ) 
الثانى لان القر أن يفسر بعضه بعضا لانبا فى حاطهم بعد دخو [النار وها هذا فى حا لهم قبل فتغايرا وزعم لعضهم 
أن الكلام على الجاز رذلك کا يقال للدنصرف عن أمى خائها موموها انصرف على وجه فالمراد و نحش رمم 
يوم القيامة مهمو مين حا بين » و كأنالداعى لهذا الارئكاب أنه قد روى عن ابن عباس حمل الاحوال الآتبة 
على المجاز وحينثذ :كون جيع الأحوال على طرز واحد ولا يخنى عليك فاباك أن تلتف ت إلى تأويل نطقت 


۱۷٦‏ تفسير قو له تعالى:(إذاً لأذقناكضعف الحياة) الخ 


السنة النبوية بخلافه ولا تعبأ بقوم يفعلون ذلك (عميا وبا وص ) أحوال من الضمير المستكن فى الجار 
والمجرور الواقع حالا أولا وف ارشاد العقل الاي أنها أدوالهن الضمير المجر ور فى الحا لالسابقة, واللاول 
أبعد عن القيل والقال » و جوز أبوالبقاء كون ذلك بدلا من تلك الحال وهو كا ترى ه 
واستظهر أبو حيان كون المراد ما ذكر حقيقته ويكون ذلك فى مبدأ الآمر ثم يرد الله تعالى اليبم 
أبصارم ونطقهم ومعم فيرون النار ويسمعون ذفيرها وينطقون ما حكى الله تعالى عنهم فى غير موضع » 
نعم قد خم عل أفواههم ف البين, وقيل هو على الجاز على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون أحاب 
هذه الصفات أو على معنى أنهم لا يرون شيئاً يسرم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون عجة 5 أنهم كانوا 
فى الدنيا لا يستيصرون ولا ينطةون بالحق ولا سمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن ای حاتم عن ابن 
عباس وروی أيضا عن اسن فنزل مايقو لو نه و يسمعونه ويبصرونه منزلة:العدملعدمالانتفاع به» ولايعكر 
عليه أن بعض الأ بات يدل على سلب بعض الةو ى عنهم لاختلاف ال وقات ء وقيل عميا عن النظر إلل ها جعل 
الله تعالى لآوايائه بکا عن الكلام معه سبحانه صما عمامدح اللّهتعالى به أو لياءه » وقيل حص لهم ذلك حقيقة 
بعد قوله تعالى لهم (اخسؤا فما ولاتكلمون ) وعلىهذا تكونالاحوالمةدرة كةوله تعالى لإماوام 4 أى 
مستقرم ( جم ) عل تقدير جدله حالا و يحتمل أن يكون استئنافا ء وقوله سبحانه ل ما حت دنم 
سعيرًا ٩‏ ) يحتمل أيضا الاتثناف ويحتدل أن يكون حالا من جهنم ف قال أبو البقاء , وجعل العامل فى 
الحال معن المأوى » وقالالطبرمى: هوحالهنهالانم! توضع )١(‏ «تاظ ومتسعر ولولا ذلك ماجعل حالا منهأه 
وجو زجعله حالامماجعلت اججملة الآولىهنه لكن بمداعت.ارها فالاطم والرابط الضمير المنصوب ف (زدناهم) 
وهو ا ترى والاءتئناف آفل مؤنة, والخيو وكذا البو بضمتين وتشديد وهما مصدرا خبت النار سكون 
اللهب قال فى البحر: يقالخيت النار كبو اذا سكن لبها و خمدت إذا سكن جرها وضءف وهمدت إذا طفئت 
ج وكالالراغب: عبت النار سكن لهبها وضار علا خا من رماد أى غا و فالقاموسن بير خبت 
بسكنت وطفئت وتفسير طفئت بذهبط يباو فيهمخالفةلمافىالبحر والا كثرون علىمافيه. ومنالغربب١اأخرجه‏ 
اب نالانبارى عن أنى صالح من تفسير (خبت) فى الا ية ميت وهو خلا فا ك,وزوالمأثورءوالعير اللهبء 
والمعنى كلما سكن لها بان أ كلت جلودم ولجومهم ول دق ماتتعاق به النأر و تحرقه زدناتم 4ا وتوقدا بان 
أعدناهم على ما كانوا فاستعرت النار بهم و توقدت* أخرج ابنجرير وابن‌المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى 
الله تعالرعنهما أنه قالفى الآبة إن الحكفرة وقود الار فاذا أحرقتهم فلم ببق شىء صارت جمرآ تتوهج فذلك 
خبوها ناذا بدلوا خلا جديدا عاو دهم ولعل ذلك على ما قاله بعض الاجلة عقو به لهم ع ى | نكارثم الاعادة بعد 
الآفناء بتكررها مرة بعد الاخرى لير وها عانا حيث ميروها برهانا كما يفصمم عنه مارعد“ واستشكل ماذ كر 
بان قوله تعالى ( كلما نضجت جلودم بدلناهم جلودا غيرها) يدل على أن النار لا تتجاوز عن انضاجهم إلى 
احراةهم وافنائهم فيعارض ذلك » وأجاب بعضوم بان تبد يليم جلودا غبرها باحراقها وافنائها وخلق غيرها 


(1) قوله توضع متاظ کذا بخط »وؤ لمه ولعل لمظ موضع سقط من العبارة ياهر ظاهر 


تفسير قوله تعالى ( ذلك جزاؤم بأنهم كفروا ) الخ ۱۷V‏ 

فكأنه قيل كلما نضجت جلودهم أحرقناها وأفتيناها وخلةتا لممغيرهاء وبعض ,أن المراد كلما نضجت جلو دهم 
كمال النضجم بأن يباخ شما إلى حد لو بقيت عليه لا بحس صاحبما بالعذاب وهو مرتية الاحتراق بدلناهم 
الخ ويدل علوذلك قوله تعالى (ليذوقوا العذاب) » وقالالخفاجى: أجيب بانه يجوز أن بحصل لجاودهمتارة 
وتارة الافناء أو كل مها فى حق قوم على أنه لا سد لباب الجاز بأن يحدل النضج عيارةعنهطاق تأثير 

الثار إذ لا حصل ف ابتداء الدخول غر الاحراق دون النضح اه . ولا يخفى مافى قوله بان يجعل: النضج 
مه نمطلقتاثير النارمن المساهلةى وف قوله: إذ لا يحص ز ال نع منم ظاه اهر, وذ كرأنهأوردعلى الوا بالآاولان 
كلم ة كلما افيه و فيه بدت ع فتأم مل» ورم او ن سنهذه الا به وقولهتعالى (لا خف عنهم العذاب) تعارضا 
لان ا يستازم التخفيف وهو مدفوع بأن البو سكون اللهب ا معت واستازامه فيف ع_ذاب الثار 

ماوع على أ ذا لوسلمنا الاستارام ۽ فالعذاب الذى لا يخفف ليس م:<صيرا بالعذاب بالثار والايلام بحر 
وحيائذ فيمكنأن بعوضمافات منه بسكو اللهب بنوع أ خر من العذابم) لا يعليه إلاالله تعالى.وذ كرالام آم 
أن فلا 00 يقتضى ظاهره أنالالة الثانية أزيدمن الال الاو لى ةكرن الالة الآ ولى تخميفاً 
والنسية إلىالخحالة الثانية, ۴ اتا حصرف الالة الآ ولى خو ف حصو لالا نة فكان العذاب شد بد . و تمل 
أن يقال: | اعظم العذابصار التفاوت الحاضل فاثنائه غير مشعو ر به نعو ذبالله تعالى منه اه » وقد يقال : ليس 


2 الآ اک نأزد؛ ياد تو قدهمو أعله للا ستازم | زدياد اد عذابهم #واار اد من الآاية 3 أ حرقوا أعيدوا إلا أنهعبر 


: عا عير لہ الغ ويشير إلى كو ناار أد ذلك قوله تعالى (زدناهم)دون‌زدتاها فد بر 0 ذلك) أىالعذابالمفروم 
من قوله سبحانه 6) خبت زدناه م معيرأ أ و إلى جميع ما ذکر م ن حشر ھ مم على وجو وم عميا و وص اال 


ر اه o6٤‏ 


والمفهوم ماذار: نا مندرج ف 5 ( جزاؤم اہم 4 اا أنهم لإ قروا با اتنا القرا ' ية والافاقية 
الدالة على صدة الاعادة دلا لة أضعدة اا ا ار اناك به مطاةا فيشمل مأذ؟ 'رعو (ذلك)م تذأوهنا وهم 
خيره و الظر فم تعلق به و<وذان يكون(جراوم)مبتدأ ثانيا رالظر ف خبر هوا اة خبر لذلكء أن يكون(ج زاؤهم) 
بدلا من ذلك أو با اوالبرهو الأرف» وة ا خر متدأعذوف! ی الا مر ذلك ومابہدہ مہ بدأو خبر» و ليس 


بشى ‏ وقالوا ) منكر ین أشد الأنكار لإ أ ادا كنا عظاما 0 1) هر فى اللأصل 5 قالالراغب كالفتات 


5 


م تكسر وتفرق هر . التبن والمراد هذا ر البن ە تفر وين 53 ا اھا ا 4۸( إمامصدر 2 
من غم ر لفظهأى لعو ثون تعثاجد بد وإماحال أى مخلوقين مسأ نفين 5 


لآو الم بروا أن الله اذى حَلقَ السموات والارض € أى ألم يتفكروا ولم يعلدوا أن الله تع الى الذى 


و گے وره 


قدر على اق هذه الاجراموالاجسام الشديدة العظيمة الى بعض ماتحويه البشر فر تادر غل أن اق مثلم ) 

ی الاس ای 05 هوقادر على ذلك كيف لا يدر على إعادتهم وهى أهون عليه جل وعلاء وقال بعض 

امحققين: مثلهنامثلبا فى مثلك لا يبخل_أىقادر على أن يخلقوم» والمراد بالخاقالاعادة 6 عبر عا أو لابذلك 

حيشقيل (خلةا ولا ارعن بعد ازعم اراد قادر على 5 يخلقعبيدا خرن يوحدونه 

ال ويقرون کال که ودر وشک ن ذ كر هذه الشبهاتالفاسدة دةوله تعالى ( و ات د( 
(م - ۲٣‏ سج - ووس تفسیر روح المعای) 


وقوله سبحانه ( ويستيدل قوما غير وق أنه لا E‏ اق کال يخفى على ذوى الاذواق,ثم اعم 
أن ظاهر الآية أن ن الكفرة انكروا اعادتمي يوم القيامة على معنى جمع اجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة 
وتاليفها و إفاضة الحياة عليما كما كانت فى الدنيا فهو الذى عنوه بقولهم أئنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدقولهم 
اذا كنا عظاما ورفاتا فرد عليهم باثبات ذلك بطريق برهاتى, وعلىهذا تنكو زالابة أحد أدلة من يقول :إن 
الحشر باعادة أجزاء الآبدان التى تتةرق كابدان ماعدا الانبياء عليبم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين 
احتسابا ون<وثم ممن حرمت أجسادم على الآرض كما جاء فى الاخبار وجمعبها بعد تفرقها وعنوا بذاك" 
الاجزاء الأصلية وهى ال+اصلة فى أول الفطرة <النفخ الروح وهى عندم محفوظة منأن تصير جزءا لبدن 
آخر فضلا عن أن تصير جزأ أصايا له والذاهرون إلى هذا م الأقل وحكاه الآمدى بصيغة قبل لكن رجحه 
الفخرالرازى وذ كر أن الآ كثر عل أنالله سبحانه يعدمالذوات بالكلية ثم يدها وقال:إنه الصحيح» وكذا 
قال البدر الز ركشىء وذ كر اللةانى أنه قولأهل السنة والمعتزلة القائاين بصحة الفناء والعدم على الأجسام بل 
بوقوعه وان اختلفوا فى أن ذلك هل هو حدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب الىالأآاخير القاضى 
من أهل السنة وأبو اذيل من المعتزلة قالا: ان الله تعالى يعدم مير يد اعدامه على نو ابجاده إياه فيقول له 
عند ألى sS‏ كن فيكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا : إن فناء الجوهر 
بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب أبن الاخشيد إلى أن الله تعالى يخاق الفناء فى جهة من جهات 
الجواهر فتعدم ع 3 ها 0 ابنشديب: أنه تعالى يحدث فى كلجوهر بعينه فنا يقتضىعدمالجوهر 
ف أللةأن ن ودوت أبوعلى . و ها ثم واتياعهما ا ن الله تعالى يعدم الجوهر خاقفناء اء لاف عل معین 
منه ثم اختلقا ووا ل أبوعلى وأ ماعه: TY‏ يخلق فناء و احدا لا فى عل فيفنى به الجواهر بأسرها وقال 
ار أنه تعالى خلق لكل جوهر فناء لافى عل م 
وذهب امام الحرمين وأ كثر آهل السنة . وبشر المريسى . والكعى من المعتزلة إلى الثانى ثم اختلفوا فى 
اتان ابرط 0 : إنه بقاء يخلقه سبحانه لافحل فان لم خلقه عدم الجوهر . وقالالا كثر والكعى: 
إنه بقاء قائم بالجوهر خلقه جل وعلا فيهحالا ف 00 خاقه تعالى فيه انتنى الجوهر . وقالامام الحرمين: 
إنه الاعراض التى يحب اتصاف الجسم بها فان التهتعالى شأنه يخلقها فى الجسم حالا فحالا فتىلم يخلقها سبحانه 
فيه انعدم . وقال النظام :إنه خلقالله تعالى الجوهر حالافحالا فان الجو 9 عنده لابقاء لها بل هى متجددة 
بتجدد الاعراض فاذا لم يوالى عزمجده على الجوهر خلقهفنى, وأنت تعل أن أ کم هذه الا قاويل ٠ن‏ قبل الآ باطيل 
سيا القول بأن الفناء أ فق فى الخارج ضدللبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لاف عل» 
7 وجه البطلان غنى عن‌البيان. واحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه (كل شىء هالك إلا وجهه) وقوله 
الى (كل من عليها فان) وأجابوا عن الآية بأن التكفار ١‏ كتفوابأقلاللازم وأرادوا المبالغة في الانكار لآنه 
7 عكن بز هم الحشر بعد کو م عظاما ورفاتا فعدم امكانه بعد قنائمم بالمرة أظبر وأظوركوف. ه أن ملاك 
كل شىء خر وجه عنصفا ته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيةق_ال له هلاك ويسمى أيضا فنا فناء عرفا فالا< تجاج 
بالآبتين غير تام وإن ماقالوه فالجواب عنالآية خلاف الظاهر. ولايردعليهم أن إعادة المعسدوم ا 


تفسي رقوله نمال (وجعل ذم أجلا لاريب فيه) الخ ۱۷4 
ذ كر ه الفلاسفة من الآدلة لماذ كره اممو نف بطاطهاء ومن الناس من قال: إن عجب الذنب لايفنى وإن فى 


ماعداه م نأجزاء البدن لحديث الصحيحين «ليسمن الانسان شىء إلاييلى إلا عظا واحداً وهوعجبالذب 


منه خل قلا اق ير ءالقيامة »ن 

وف روا 7 ال دم ,أ كله التراب إلا عجب‌الذنب منه خاق ومنه يركب» و حح المزلىأنه فی 
أيضا و تأول الحديث بأن المراد هنه أن كل الانسان يبلى بالترابو يكون سيب فتاه إلا عجب الذنب فان الله 
تعالى يفنيه بلاتراب وايميت ملكالموت بلاملك موتءو الاق هنه والتركيب مك نأى يكو زبعد إعادته فايس 
ماذ كرنصا فبقائه ووافقه على ذلك ان قتية» وات تعل أن ظواهر الاخبار تدل على عدم فنائه ٠طلةا»‏ وتوقف 
بعض العلهاء عن الجزم بأحد المذهيين السا بقين فى كيفية الشر م 

وقالالسعد : إنه الحق وهواختيار امام الحرمين: وف المواقف وشرحه لأسيد اأسند هل يعدم الله تال 
الأجزاء اليدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فما التأليف الق أنه ليشت فذلكثى. فلاجزم فيه نفيا ولالثيانا 
لعدم الدليل على ثىء من الطر فين م 

وقال حجة الاسلام الغزالى فى كتاب الاقتصاد: فان قيل مالو لون 3 تعدم الجواهر والاعراض 
يعادانجيعا أوتعدم الاعراض دون الجواهر ثم تعاد الاعراضفقط؟ قلنا : فل ذلك ممكن» وال قأنه ليس 
الشرع دليل قاطع على تعيين أحد الآهرين 8 5 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرينجميعا اعادة ماانعدم لعيئة واعادة ماتفرق باعراض-ه وھوحسر._ » 
والكلام فىهذا المقام طويل جداً ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستيفائه ولوف مواضع متعددة ۾ 

ووج ze‏ وهو ميقات ت إعادةهم وحشرثم أو مومم وهو 3 هذا ا 2 جنس لان ! كل أ 
أجلا للدوت مخصه, وقد جاء إطلاق ال جل على الموت ووجهه أبهيطلق على مدة الحراةوعلى 1خرهاوا 
جاور لذلك لريب فه) أى لايفبغى الريب فيه والانكار لمنتدبره أوالنؤعلىظاهره. والملة معطوفة على 
(أولم يروا) وهى وإن كانتانشائية وفىعطف الاخبارية علا مقال 07 بخبرية والعطف على الصلة فا 
مر متعذر لامصل بخبرأن ه 

وكذا علىمابعد أن المصدرية لفظاوممنى والمعنى 6 فىالكشف, غيره قدعلموا بدليل العمل أن اله تعالى 
قادر على اعادتهم وقد جعل أجلالا لاريب فيه فلابد منها أى إذاكان ذلك مكنا ف نفسه واجب الوقوع بخبر 
الصادق لا يبقى للانكارمعنى فان كان ال جل بمعنىميقات إعادتهمأى يوم ااقيامة لقوطم(أئذا كنا عظاما ورفاتا) 
. وهوالظاهر فهو واضح؛ وإن ان معنىالموت فوجهه أنهم قد علدوا إمكانه وأنهم مرتون لاعرالة منساخون 
من هذه الحياة وأنه لابدلهم من جزاء فل لقو ا ء, بٿا ول ER‏ فقيم الانکار وكأنه قدا كتفى باوت 

عبائعده انه آ ولالقيامة ومن مات فقد قامت قيامته فالعطف فالتقدير علىقد علمواء ويعلممن هذا التقر يرأن 

الجامع بين الملتين لصحة العطف فى غابةالقوة ه 

وزعم القطب أن الأ ولى المطف على مابعد أن المصدرية أما أولا فلا“نه أقرب» وأما ثانا فلن جعل 
الأجل يدخل حيائذ تحت قدرته تعالى و#دت عم مخلاف ما إذا عطف على قوله سبح 0 و ارو الخ 


۱۸۰ تفسير روح المعاتى 
ولابخق ما فيه على من استدارت كرة فكره على عور التحقيق لفان الا لمون) الذين كفروا بالآيات 
وقالوا ماقالواء ووضع الظاهر مو ضع ضمير م تسجيلا عليهم بالظم وتجاوذ الحسد بالمرة ( إلا كوراً۹۹) 
أى جحوداً ه 

0 وات مکو ا ور اسک اى خرائن نعمهالتى أفاضها عل كافة الموجودات 
فال رحمة يحاز عن النعم والخزائن استعارة تحقيقية أو ييلية » و (أتم ) علىهاذه ب إله الموف . والزمخشرى ٠‏ 
وأبواليقاء . وابنعطية وغيرم فاعل لفعل عحذوف يفسره المذحكور لان لو بتنع أن يليها الاسم والاصل 
لو تماسكون تملكون فليا حذف الفءل اننفصل الضمير » ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فاطمته جارية لو 
ذات سواراطمتنى, وقول ال متس : 

ولوغير أخوالى أرادوا نقيصتى جعلت لهم 'فوق العرانين ميسم| 

ونائدة الحذف والتفسير على ماقيل الابجاز فانه بعد قصد الت وكيد لو قيل تما.كون تملكون لكان اطنايا 
ولك ارا عست الظاهر , والمبالغة لتكرير الاساد أولتكرير الشرط فانهيقتضى :كرر ترتب الجزاء عليه 
والدلالة على الاختصاص وذلك بناء على أنرأتم ) إعيته ضمير ( ملكو ن )ا مو خر فهو فالمعنى فا عل مقدمو تقد م 
الفاعل المعنوى فد الاختصاص إذاناسب المقام فيفيد الكلام حينئذ ترتب الامساك وسيأتقريباً إنشاء 
الله تعالى المراد منه علىتفردثم علك الخزاءن ويعلم منه ترتبه عل ما ها بالاشتراك بالطريق الآولى» وإلىنخر يج 
مثلهذا التركيب على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أنأبا الحسن بنالصائغ وغيره صرحوا بأنهم بمنعون 
إيلاء لوفعلامضمرا فالفصيح وبحيزونه فى الضرورة وفىنادر كلام» ولعلشعر المتلمس ومثلحام عندثم من 
ذلك والحق خلاف ذلك ه 

وقال أبوالحسن على بنفضالة الجاشعى:إنالاقدير لو كنت أتم تملكون, وظاهره أنأتم عند كو امير 
الحذوف مع الفعل وليسبشى. » وقال أبوالحسن بن الصائّغ: إنالاصل لوكاتم تملكون فحذفت كان وحدها 
وانفصل الضمير فهوعنده اسم لكان عذوفة وجلة (تملكون) خبرها وعلى هذا تخرج نظائره ۾ 

قال أبوحيان بعد نةلماتقدم: وهذا التخريج أ<سن لان <ذ ف كان بعد لومعهود فلسان العربءو لايق 
أن اكلام على ماسمعت أولا أفيد وإ ن كان الظاهر أن الامساك على هذا يكون علىاستمرار الملك, والمراد 
من الامساك البخل وذلك لآ نالبخل إمساك خاص فلءا حذف المفءول ووجه إلىنفس الفء_ل بمعنى لفعلتم 
الامساك جعل كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحباء و إلىكونه كناية عما ذ كر ذهب صاحب الفراند وغيره ٠‏ 

۾ جوز أن يكون مضمنا معنى البخل* وتعقب بأنه ليس بشىء لفظا ومعنىء وعلىماذ كرنا يتخرج قوم 
للبخيل مسك (إخشية الاثقَاق) أى مخافةالفقركا أخرجه انجرير . وابنالمنذر عن ابن ءاس وروی نحوه 
عن قتادة وإليه ذه بالراغب قال: يقال أنفق فلانإذا افتقر»وأبو عبيدة قال:أنفق وأماق وأعدم وأصرم أمنى 
واحد , وقال بعضبم : الانفاق بمءناه المعروف وهو صرف المال, وف الكلام هدر أى خشية 
عافبة الانفساق ٠‏ 


مبحث فى تسیر قو له تعالى (وکان الانسان قتورا) الخ ۱۸۱١‏ 
وجوز أن يكو نجازا عن لازمه وهو التفاد, ونصب (خشية) على أنه مفءول له» وجعله مصدرا ف موضع 
الحال 5 جوزه أبوالبةا ء حلاف الظاهر» وقد بلغت هذه الأ بة منالوصف بالشم الخابة القصوى التى لا يبلغها 
الوم حيث أفادتأنهم م لوملكواخزائن رحمة الله تعالی‌التی لاتتناهى وانفردوا بملكها منغير مزاحم أمسكوها 
من غير مقتض إلاخشية الفقر» وإنشئت فوازن بةول الشاعر : 
ولو أن دارك أنبتت لك أرضها ارا يضيق مسا فا النزل 
وأناك يو ف تمرك ابرة” لخط أذ همه م تفل 
مع أن من المالغات ها يزيد على العشرة ترى التهاوت‌الذى لاعصرء وجءلغير واحد الخطاب فا 
عاما فیقتضی أن يكو نكل واحد من الناس بلا 6] هوظاهرما بعد مع أنه قد أثيت لبعضهم الايثارمع الحاجة» 


0 أ ذلك بالنسية إلى الجو أد الحقيقى والفياض المطلو ى عز جده فار الانسان [ما مك ١‏ 


أو منفق والانفضاق لا يكون إلا لغرض للعاقل كءوض مالى أو معنوى كثناء جيل أو خدمة واستمتاع کا 
فى النفقة على الأهل أو عوذلك وما كان لعوض كان مبادلة لامباذلة أوهو بالنظر إلى الاغلب وتنز يلغيره 
منزلة العدم 6 قبل : 
عدنافى زماتا عن حديث المكارم 
من کی الناس شره فهو فى جود حاتم 
EE es‏ :ذلك عد فر كنال و ركان الانسان قور ٠ ٠‏ و ) مبالغاق 
فالبخلء وجاء القترمعنىتقليل النفقة وهو بازاء الاسراف وكلاهماءذموم و يقالةترت الشى, واقترتهوقترته أى 
قللته وفلان مقتر فقير » وأصل ذلك كا قال الراغب منالقتاز والقتر وهو الدخا نالساطع من الشواء والعود 
i‏ فكأن المقتر والمةتر هوالذى يتناول من الشىء قتاره» وقيل الخطاب لأهلمع الذيناةتر-وا مااقترحوا 
ن اليف ع والام ار وغيرهاء والمراد منالانسان 5 فى القول الأول الجنس ولاك_ك ف أن ن جنس الانان 
.ول 0 لآن مينى أمره الحاجة, وقي لالانسان وعليه الامام» ووجه ارتباط الآية عاقيلهاعلى تخصيص 
الخطاب أن أهل مكة طليوا ما طليوا من اليذبوع والآنهار لتكثر أقراتهم وتتسع عليهم فبين سبحانه آم ل 
ملكوا خزائن رحةالله تعالى ايخلوا وشحوا ولا قدموا على إيصال اله عع للاحد» والمراد التشذيع عليوم بآم 
فى غابة الشح ويقترحون مايقترحون أو المراد أن صفتبم هذه فلا فائدة فى اسعافهم ما طلبوا كذا قال 
العسكرى وغيره فالآية عندثم مرتبطة بقوله تعالى (وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبو عا) 
ويكئى على العموم اندراج آهل »که فيه ه 
وقال أبوحيان: المناسب فى وجه الارتياط 9 أنيقاك 0 عليه الصلاة والسلام قدمتحه الله تعالى مالم منحه 
لأحد من النبوة والرسالة إلى الانس والجن فمو يط أحرص الناس على إيصال الدير اليهم وانقاذم من 
الضلال يثابر على ذلك و مخاطر بنفسه فى دعائهم إلى 36 قال روا ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحا 
بذلك لايطلب منهم أجرا وهؤلاء أقرباؤه لايكاد بحيب منهم أحد إلاالواحد بعدالواحد قدلجوا فى عناده 
وبغضائه فلا يصل منهم اليه إلا الآذى فنبه تعالى شأنه ذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل 


ما آنا ات تعالی وعلى امتناع فؤلاء أن هل عتم نوه 0 اليه صل الله تعالى عليه و سل فهى قدجاءت ممينة 
تىاون ما بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه عا لى نفعهم وعدم إيصال شىء من اير منوم اليه اه , 
فالارتباط بينالآية وبين وع الآيات السابقة من حيث أنم | تشعر حرصه ريم على هدايتهم ولعمرى إن 
هذا ما يأباه الذوق السايروالذهنالمستقيم م 

و يكون وجه الارتباط اشتمالها على ذمهم بالشس المفرط 5 أن ما قيلها مشتمل على ذههم 

بالكفر كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر احداهما قاصر وضرر الأاخرى متعد فتأمل فلمسللك الذهر e‏ 
والله تعالى أعلم ؟راده, لما حكى سبحانه عن قرش ما حكى من التعنت ر العناد مع وله يكل سلاه تعالى 
جده عا جرى لوہ 9 0 مع ارغرن وها صنع سبحا نه بفرعون وقومه فقّال عز قائلا : 

RS 2‏ ا 0 ست )€ ظاهرالسياق و النظائر يقتضيان كو نالمعنى تسم أدلةواضحات 
الدلالة عل وة مو سی عاہه السلام وكة ما جاء ء به من عند الله تعالى ولا ,: افيه أنه قد او زمن ذلك ماهوأ کش 
مماذكر لازن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على 1 الزائد 6 حةّق فى الاصول و إلى هذا ذهب غ.ير 
واد 0 اختاف فى تع.ين هذه التسع فى بعض التهاسير هى 5 فىالتوراة العصا ثمالدمثمااضفا ع ثم القمل 
مهو رق يهالم م نان 1 ازل ه م نار مضط زه أملكت هاعرت به من ات وحيوان ثم جراد ثم ظلة 
ادك 04 رالاد٠يينو‏ ا انات. وأخرجءيدالر زاق وسعیدبن‌منصور ٠‏ وابنجريرء وان المنذر. 
وابن أف حاتم من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نمأ العصا والِد والطوفان وال جراد والقمل 
والضفادع وألدم والسنين ونقص من الثهرات , وروى ذلك عن مجاهد. والشعى. وقتادة ٠‏ وعكرمة ج 

والعقف ةأرج السديق والتقمى دن التدرانت 4١‏ واشده نوو عن اليل 

ورد بانه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعورن بالسنين ونقص من 
الشمرات ) يقتضى المغايرة فيحمل الآول على الجدب ف بواديهم والثانى على النقصان فى مزارع,م أو على 
نحو ذلك وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير فى عدهما! يتين. وأخرج ابنجرير٠‏ وابن أف حاتم فى رواية أخرى 
عن ابر أنها يده عليه السلامو لسانه وعصاه والبحروالطوفان وال جراد والقمل و الضفادع و الد م'و فق اللكشاف 
عنه رضى الله تعالى عنه أنها العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى 
نه الله تعالى على بنى اسرائيل ٠‏ وتعقبه والكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآبات المذهوب 
ا إلى فرعون وقال تعالى : ( فى تسع يات إلى فرعون وقومه ) وذ كر سبحانه فى هذه السورة (لقد علمت 
اول هؤلا.) والاشارة إلىالايات ثم قال: والجواب 8 كو نالنسع البينات بعضا منها غير المعضمن 
تلك القتسم وليس فى هذه الآية أن الكل لفر عون وقوءه وأما الآشارة فالى البعض بااضرورة لأن الكل إنما 
حصات عل التدر يج وفاق البحر لم يكن فىمعرض التحدى بل عندها حق الحلاك | ه» ولايخلو عنارتكاب 
خلاف‌الظاهر » وما روى عزابن عباس أولا لاح الوجه ١ا‏ فيه آشكال؛ ونسبه فالكثماف إلى الحسن وهو 
خلاف ما وجدناه فى الكتب الى يعول عايها فى أمثال ذلك , وروى أن عمر بن عبدالعزيز عليه الرحة آل 


ګر ان كوب عن هذه الأدت وود مأ عل ودر 49 الطمس فقال عر . کف يكو ناله إلا هكذا م قال - 


ممح ث قف تفسير قو له تعالى:(ولقدا ينامو سى تسع 1 بات )الح ۹A۳‏ 


اغلام أخرج ذا كالجراب فاخر جه فنفضه فاذا يض مكسور بتصفين وجوز مكسور وفوم و هص وعدس 
ا ا 0 وظاهر بعض الاخبار يقتضى خلاف ذلك » 
فقَد أخرج أحمد ٠‏ والبيهقى ٠‏ والطبرانى . والذسائى , وابنماجه ٠‏ والترمذى وقال حسن كيح و اا کم 
وقال كك 8 لانعرفله علة وخل قآخرونعن صقوان بنعسال «أنم,وديين قال:أ<دههمالصاحيه انطلق بنا إلى 
هذا النى أله و تیاه 0 فسالاه عن قول الله تعالى :) ولقّد 50 نا موسی ى تسح آيات تات ( فقال عليه 
الصلاة والسلام :لائر كو | بالله شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التىحرم الله تعالى إلا احق ولا تسرقوا 
ولا تسحروا ولا تأ 5وا الريا ولا عشوا بيرىء إلىساطان ايقتله ولاتةذفوا عصنة ولاتفروا منالزحدف» ۾ 
وفى رواية«أوقال لاتفروا من‌الز حف شك شعبة-وعليكم باهو دخاصة أن لاتعتدوا فى السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالانشهدإنك نى» الخير» ومنهنا قيل المراد بالآيات ال حكام» وقال الشهاب الخفاجى : انه التفسير 
الصحيح ووجه اطلاقهاعليها بانها علامات عل السعادة لمن امتثلما والشقاوة لغيرم وقي ل أطلقت عليها لانها 
نزلت فى ضمن آبات معنى عبارات دالة على المعانى و يات ال-كتاب فيكو ن من قبيل اطلاق الدالوارادة 
المدلول وقي ل لاضير أن يراد عل ذلك بالآبات العبارات الالهية الدالة على تلك الاحكام من حيث أنمها دالة 
علا ء وفيه وكذا فيسابقه القول باطلاق الآيات على ما أنزل على غير نينا ا من العيارات الاطية 
اطلاقها على ما أنزل ء ايه عليه الصلاة وال سلام منبا ٠‏ واستشكل بأنالآيات فالرواية التى لاشك فيهاعشر 
وما فى الآية المسؤل عنها قسع» وأجيب بأن الأخير فما أعنى لاتعتدوا فالسيت ليس من الا يات إن 
المراد مها أحكام عامة ثابتة فى الشرائع كلها وهو ليس كذلك ولذا غير الاسلوب فيه فهو تذييل للكلام 
وتتميم له بالزيادة على ما سألوه ا اکت ای اناوت كيم لانه عليه الصلاة والسلام لا 
ذ5 رسع العامة فى كل شر بعة ذ 0 خاصا 9 ليدل علىاحاطة علمه لی با الكل ووسوة اهن دلي 
الحسكيم فيه بالمعنى المشهور فاطلاق القول بأنه ليس من الاسلوب اله 0 6 فع الفاجى ليس فىعله ه 
وقال؛ءض الا جلة : إن هذه الأشماء لا تعلق ها برعو ن وإ اأوتہاب واا يل ولعل جو كن اد 
لما أنه الهم لاسائل وقبوله لما أنه كان فى ااتوراة مسطورا وقد عل أنه ماعليه رسو لاله ا © الاس 
جه الوحى أه» 
وتعقب بأنا لا فلم أنه يحب فى الآيات المذ كورة فى الآية أن تكون ماله تعلق بفرعون وما بعد 
ليس نصا فى ذلك نعم هو الظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للاخيار الصحيحة س_لمنا أنه عب أن 
يكرن ها تعلق کر لاا | 0 الاحكام لا تعلق ها لجوازآ ليا 0 عضرا ما خوطببه فرعون 
وبنوإسرائيل ججميعا لايد لننى ذلك من دليل a‏ اما | أراد من قوله جوابه er‏ الح أن ذلك 
الجواب من الاسلوب المكير أن يكون مومى عليه السلام قد أوتى تسع آيات بينات يعنى المعجزات 
الو اضحات وهى المرأدة فى الاية اك سا شري يمعنى الاحكام وهى غير مرادة إلا أن الجواب وقح 
عنهالماذ کر وهو 5 ترى قتأمل ي 


فو دات كل من التفسيري نأ عنى تفسير الآرات بالآدلة والمعجزات وتفسيرها بالاحكاممتعارضة وأقوى 


م ١‏ تفسير روح المعاى 


مايؤيد الثاتیا لبر لإ فام ل بى إسرَ ايل € وقرأ جع (فسل) والظاهر أنه خطاب لنبينا ب والسؤال بمعناه 
المشمور إلا أن اجمبور على 1 خطاب لو 0 بمعتى الطلب أو معناه ال)شهو رلقراءة 
رسول الله به وأخرجها أحمد فى الزهد وابن الماذر . وابن جرير وغيرم عن ابن عباس فسال على صيغة 
الماضى بغير همز كقال وهى لغة قريش فائهم يبدلون اللهمزة المتحركة وذلك لان هذه القراءة دلت على 
أن السائل مومى عليه 0 وانه مستعقب:عن الايتاء فلا وز أن يكون فاسأل خطابا للنى صل الله تعالى 
عليه وسل ثلا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من اضمار اثلا يختلفا خبراً وطلبا أى فقلنا له اطلبهم 1 
فرعون وقل له أرسل معى بى إسرائيل أو اطلب منهم أن بعاضدوك وتكون قلومم وأيديهم مء كأوساهم 
عن إعانهم وعن حال دينهم واستفيم منهم هل ثم ا عليه أو اتبعوا فرعون ويتعلق بالقول المضمرةرله 
تعالى : (i):‏ د هو متعلق بسال على قراءته صلى اللهتعالى عليه ولم والدليل علوذلك المضمر فى اللفظ 
قوله تعالى :)ف ا له فرعون ) لآنه لو كان فاسأل خطابا لنيينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم و أيضا 
لذ يظين اشقاب ولا تيه عن اء مود عله اللا 00 الذاه.ون الى الأول فاسأل اعتر اضا من 
باب زيد فاعلم فقيه ه والفاء كون للاعتراض 5أواو وعلى ذلك قوله : 
واعم فعلم المرء يتفعه أن سوف؛ َك هل ماقدرا 
وهذا الوجه مستغن عنالاضمار و(إذ جاءهم) متعلق عليه بآ نينا ظرفا ولايصح تعاقه بسل إذليس سؤاله 
ا ىوقت بجىء ٥وہ‏ ى عليه السلام , قال فال شف ااال وارد 0 أهل الكتابعنذلك 
ما لآن تظاهر الآدلة أقوى , وإما من باب اليج والالماب» واما للدلالة على أنه أمر محةق عندم ثابت فى 
00 وليس المقصود حقيقة السؤال بل كونهم أعنى ا لۇ اين من أهل عليه ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم 
وهذا هو الوجه الذى يحمل به موقع الاعتراض وجوز أن يكون منصوبا باذ كر مض را على أنهمفءو لبه 
وجاز على هذا أن لا مل (فاسأل) اعتراضا وم لاذ كر بدلا عناسأل لما معنت مر ان السؤال ليس على 
حقيقته وكذا جوز أن يكون منصوبا كذلك بيخبروك مضمراوقعجوابالامرأىس اهم خبروك إذجاءم » 
ولاجوز علىهذا الاعتراض » نعم يجوز الاءتراض علىهذا بأ نأخير يتعدى بالباء أو عن لابنفسهفيجب 
أن يقدر بدل الاخبار الذ کر ووه ما يتعدى بنفسه واماجعله ظرفا له غير صحيم إذالاخبار غير واقع فى 
وقت الجىء » واعترض أيضاً بانالسؤال عن الآيات والجواب بالاخبارءنوقتالمجرء أو ذ كره لايلائه »م 
ويمكن الجواب بانالمراد يخبروك بذلك الواقع وق تبجيئه لهم أويذكروا ذلك لك وهو کا ترى؛ وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل وعلىهذا جو ز تعاقه باذ كر والمعنى على سائر احتهالات کون 
الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء 1 بام اذ بنواسرائيل حيتئذ مهالموجودون ف‌زمانه مو وموسی 
عليه السلام ما جاءم فالكلام إءا على حذف E le E‏ نوع من‌الاستخدام» والاحالات على 
تقد ير. جعل الخطاب لمن إسمع ھی الاحالات الى “معت على نقدر جع له لسيد الدامعين عله الصلاةو السلام 5 
والفاء فى (فقال) على سائر الاح الات والأاوجه فصيحةوالمعنى اذ جاءهم ةذه ب إلىفرعو نوادعى اانبوة وأظهر 
المعجزة وكيتو كيت فقال: لإ لاظنك يامو مى حورا ٠0١‏ € سحرتفاختل عقاك ولذلكاختل لامك 


تفسير قوله تعالى (قال لقد علدت ما أنزل هؤلاء ) الخ A6‏ 


وادعيت ما ادعيت وهوكقوله: (إن رسواكم النى أرسل اليكم لمجنون) ه 

وقال الغراء 2 والطبرى ٠‏ ا عش ماخر على السب 3 ةة وهو يناأسب قأب العصا وڪوه 
على تفسير الآبات بالمعجزات لإ قآل > موسى عليه السلام ردا لقوله المذ كور لإ لقد علمت ) با فرعون 
ج ماانرل مولا € أىالآيات القسع أو بعضها والاشارة إلى ذلك ما ذكر علىحد قوله على إحدىالروايتين 

3 ف ا و ه 

0 والعيش بعد أولئك الايام #*« وقد عر 2 إلا رب السموات واللارض ¢ أى خالقهما 
ومدبر هما وحاصل الرد أن“ عليك أن هاتىك الآبات من ألله تعالى إذ لاشدر عليها سواه تعالى يمتذى أى 
ات سدور ولا ساحر وا کلای غير مختل اکن حب الرياسة حال على العتاد ف التعرض لعنوان 
الربوبة إعاء إلى أن إنراها من آثار ذلك 5 وف اليحدر واأعمق إسناد راا إلى رب السموات والارض إذ 
هو علءه السلام لا سأله فرعوكَ ق أو محاورته فال له : وما رب العا لين ؟ قال. ربالسموات والارض 
تنبا عل نقصه وأنه لاتصرف له ف الو جود فدعواه الربوة دعوى مستحيل فته وأعليه أنه يعلم آياتالله 
تعالى ومن زا ولكنه مك ار معا ند كةو له تعالى : (وجحدوا م واستيقاتها أنفسهم ظليا وعلواً) وخاطيه 
ذلك على سیل التو 2 أى اك مال من لع هذه 5 2 من الوضوح تحدث تعليها وليس خطابه على جهة 

وقرأ على کرم ألله تعالى وجهه . وزد بنعلى ركى أل على عنب أ . والمكساق (لقد علدت) بم التاء 
فيكون موسى عليه السلام قد اچد عن نفسه أنه ليس مسحور 6 زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو بعل أن 
ماأنزل تلك الآيات إلا خالق األسموات والارض ومدبر هما ۾ وروی عن الأمير کرم الله تعالىو جهه أنه قال 
وألله م عم عدو الله تعالى والكن مودى عليه السلام هو الذى عم ¢ ولعشية أبو حيان أنه لصح لاه روآه 
كلثوم الأرادى وهو هول و كيف يقول ذلك راب مد رنه العلم كرمالله تعالى وجهه» وو وده اس العلم اليظاهر» 

وقد ذکر الجلال السو طى ف الدر المنثور أن سرك ن منصور واین المنذر 1 وابن ألى حاتم أخرجوا 
عن على کرم اله تعالى وجهه أنه کان يقرأ بالضم وول ذلك وم إشعهيه لسع 2 واعل هذا الجهو لالذى ذكره 
صانق أسائيدهم والله تعالى اعل 1 

وحملة (ماأنرل) الخ معلقعنها سأدة )۱( مسك (علمت) وقوله تعالى بصا( ال من هو لاء والعامل 
فيه أنزل المذ كور عند الحو , وأبى البقاء. وابن عطبة وها قبل الا يعمل فما بعدها إذا كان مستثنى مه 
أو كابعا له وقد نص اللاخفش 8 واللكسائى على جواز ماضرب هزداً إلا زد ضا ومذهب اجموورعدم 
الجواز فان ورد ماظاهره ذلكأول عندثم على إضار قعل يدل عليه ماقيل؛ والتقدير هنا أتزطايصائر أى بينات 
مكشوفات تبصرك صدق على أنه عم لصبرة عش مبصرة أى' برنة وتطلق اليصائر على اجج بجعلها كأنها 
بصائر العقول أى ماأنزها إلا حججا وأدلة على صدق وتكون معنى العبرة 65 ذ كره الراغب, هذا ولاق 
عليك أنه إذا کارس المراد من‌الآا بات التسع مااقتضاه خر صفوان السابق جوز أن کوت (هؤلاء) إشارة 


)۱( قو له هساك علدت کا خط مؤلفه وسةقط مله مضاف والاصل هسك مفعولى علدت 


۱۸٦‏ تفسير روح المعانى 
إل م أظهره عليه السلام من المعجرات وتعدير إظبار ذلك فعا رصح ع4 الاه الفصرحة وإن ا الاجعلها 


إشارة إلى الآيات المذ کورة ذلك المعنى اتحقق جيعها من أول الأمر وثموتها وقت الداورة وشدة ملاءمة 
د 8ه لي عرش ساس وله و ق اس 

الانزال لا احدتجت إلى ارت کاب وع تكلف فعا لاع عايك ب( ونی لاظنك يأفرعون مثبورا ۲ ۱( 
أ هالک 3 روى عن الحسن ومجاهد على أنه من بر اللازم معش هلك ¢ ومفعول فيه للنسب ناء على أنه 
يأتى له من اللازم والمتعدى, وره بعضهم Sle‏ وهوظاهر » وعن الفراء أنه قال : أى مص وفاعن الخير 
'فط.وعا على الشر من قوم 9 ماثبرك عن هذاأى مامنعك واليه يار جع مأ أخر جه الطستى عن ابن عياس من 
سره ملعونا وا عن الخير 5 

وأخرجالشميرازى اللاب 71 وأبنهردويه من طريق ديهوك ن مورأن عنه رضى الله تعالمعنه تفسيره 
بناقص المةل » وفمعناه تفسير الضحاك سحو ر قال: رد موسى عليه السلام عثل مأقال له فرعون مع اختللاف 
اللفظ » وأخرج ابن أبى الدنا فى ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سل عن (مثبورا) فىالابة فقال: مخالفا 
ثم قال: الآنياء عليهم السلام (1) من أن يلعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنىمجاذى له وكذاناقص 
العقل ولاداعى إلى ارتكابهة, وماذكره الامام مالك فيه مأفيه 04 نعم قل : إن تفسيره le‏ وڪوه ممأ فيه 
خشونة يناف قوله تعالى خطاءا لموسى وهرون عليهها السلام : (فقولاله قولالينا) وأشارأ بوحيان إلىجوابه 
بأن مودى عليه السلام کا أولا يتوقع من فرعون المكروه 6 قال 0 (إننا عاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى) فامر أن يول له قولا لينا فليا قال سبحانه له : (لاتخف) وثق حاية الله تعالىفصال عليه صولة الحمى 
وقابله من اكلام 5 ١‏ يكن ليما بله به قبلذلاك 6 وفيه ولام ستطاع عليه إنشاء الله تعا لمق عله وباجلة التفسير 
اللاول أظبر التفامير و لاضير فيه لاسا مع فعبير دوسى عليه السلام ر لظن م أنه عه السلام قد قارع ظنه 
بظنه وشتان مابين|اظنينفان ظن فرعون إفكمبين وظن موسى عليه السلام يوم حول البقين ه 

وقرأ أبى , وابن كعب (و إن أخاللك يافرعون لبو راً) على إن ا ل#ففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن 
کسر الهمزة فى الفصيح وقد تفتح فى لغة ها فى القاموس » 

٤ت‏ 2ه عسوم oi‏ 

3 فاراد { فرعون ر أن اس ةد زثم 4 أى موسی وقومه 2 وأصل الاسةتفزاز الازعاج وكى 4 عدن 
أخراجهم ڍ 5 الارض 4 أى ار مور الى هم فيهأ 03 من یم الارض ويازم اخراجوم من ذلك 
قتلهم واستتصالهم وهوالمراد ل( فاغرقناه ومنممة جمیعاً س٠‏ 9 € أىفمكسنا عليه مكره حيث أراد ذلك لهم 
دونه فکان له دوم فاستفز بالاغراق هو وقومه وهذا التعكيس أظهر من الش.مس على الثانى وظاهر على 
اللاول انه أراد أخراجهم من مصرفاخر جه وأشد الأخراج بالاهلاك را لز يادة لا تضرف التعكيس :ل تر رده ¥ 

)0 58 ( على أسان موسی عليه السلام (من زعده 4 أىمن بعد فرعو نعل هعنى من بعد أغراقه أو 
الضمير للاغراق المفهرم من الفعل السابق أى من بعد اغراقه وإغراق من ممه ر ل اع انيدل € الذين 

52505 

)١ )‏ قوله الانبياء عليهمالسلام من أنيلعنوا الخ كذا بخطه ولعل فيه سقطا من قلمه والآصل الانبياء عليه السلام 

ميرءول دن أن لءنوا الخ أو ڪر ذلك وق الدر المنثور الانيياء أ کرم‌من‌آن تلع ناو اسب 


تفسير قوله تعالى (وقلنا من بعءده ا الارض)الخ ۱۸۷ : 


أراد فرعون استفزازهم لإ E‏ € التی أراد أن يستفرك منها وهی أرض «صر.وهذا ظاهر ان 
ثحت نهم دخلوها بعد أن خرجوا مها واتبعهم ذر عونو ج:وده وأغرةوا وأن شت ذالمرادمن بتى اسر اثيل 
ذربة أوككالذين راه فرعو ن |ستهزازهم» واختار غير وأحد أن اراد من اومن الارض اأهدسة وهى 
أرض الشام ١‏ ناذا RE‏ )4 اى الكرة أو الحياة أو السساعة أو الدار الآخرة , والمراد 
على جميع ذلك قيام الساعة } 2 بكلفيفاع 5 )ای غتاطين اتوم ثم نكم ع وكيزسعداءك من أشقيائكم 
وأصل اللفيف الماعة من قبائل شتى فهو اسم جمع كاجميع ولا واحد له أوهو مصدر شامل للقليلوالك 
لا نه قال أف لھا ولفيقا ¢ وااراد dka‏ م د اليه ¢ وشسره أبن عباس جميعا وماکان فهو حالم نالضهير 
ا لرور فى بكم » ولص بعضهم على ان ف( بكم ) تغليب المخاطين على الغائئين » والمراد er‏ وبكمرها ألطفه 
سا وساي 6ع سح ست س روت لالس ب 
(مع لفيفا) فو باحق ارلا وباک نر ) عود إل شرح حال القرآن الکرم فبو م قبط بقوله تعالى ( اين 
اجتمعت الآانس والجن) الآية وهكذا طريقّة العرب ف مها اڈ ف شی“ وسةطرد مه إلى خر ثم الى خر 
2 إلى اش 2 تعود إلى ماد كته أولا والحديث شُدجور"*فت فضهور الغائب للَران بعك من ذهب إلى أنه 
لمو سی عليه السلام, والاية مرتبطة ما عندها والانزالفيها كما فىقولهتءالى (و أنراناالحديد) وقد حل لعطهم 
غلىهذا المعنى فما قبل أوللا بات القسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنا وو ااظاهر أنالياء فى الموضعين 
للملابسة والجار والمجرور ق مو الال من ضوير الةرآن واحهال أن كرون أو لا حا للا ھن ضويره 
تعالى خلاف الظاهر ,والمراد بالحق الأول على ماقيل ال كة الالمية المنتضية لائراله وبالثاتى ما اشتمل عا 
من العقائد والاحكام وڪوها أى ماأنولناه إلا ملتسا باحق المقتضى لازال وما أزل إلا ملتسا باحق الذى 
اشتمل عليه » وقيل الباء الآولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للدلابسة ووقيل هما للسببية فيتعاقان بالفعل 
وقال أبو سامان الدمشقى: الق الأول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والامر والنهىووقيل المقفالموضعين 
الامر المحفوظ الثاأبت 0 والمعنى م أنزلناه من السماء إلا حفوظا بالرصد هن الملا كد وما أزل على الرسول 
ألا محفوظا و من اط الشياطين وحاصله أنه حفوظ حال الا ازال وحالالنرول وما دعده 5 أيه البإاطل 
من بين لف به ولا من خلفه. وا دن جوز كو نا راد بالق الثانى انی صل الله تعالى عليه وم مو معنى ازو له ره 
أزوله عليه وحلوله عنده من قوشم برل يلان ضيف »و على ا الأاوجه له تخفی فائدج ذر اجملة الثانية 
بعل الأول وما يتوم من‌التكرارمندفع وندا الطبرى ]ل أنالجملة الثانة وكيد الاولىءنحيث المعنى لانه يقال 
ازل فازل وأنزلته فم اول إذا عرض له مانم من الذززول فجادت الل الثانية مر ل هذا الاحتال وعائی 
بعضهم من أطلاق التو كد لما بين الانزال والنزول من المغايرة وادعى أنه لو كانت الثانية تو كيدا للاولى 
سا ىوه لهسا سل لين اراي ع معي عم 

للاجاز العطف لك لالاتصال لوم أرسلناك إلامبشرا) المطيع بالثواب 3 ونذيرام 2١ ٠‏ للعاصى من العقاب 
فلا عايك إلا التدشير والانذار لا هداية الكفرة المقتر دين واكراههم على الدين ولعل إل تةق دقية 
بعثته جك أثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال ي 


اروس ت 


٠ . - a 0 

الرفم العطف على اة الفعلية ولورفع على الابتداء قعير اقرا جاو إلا أنه لا بدله هن ملا حظة مسو عد 
من لا يكتى فى صمة الابتداء بالنكرة صول الفائدة وعلى هذا أخرجه الحوفى ه 

وقال انعطية: هومذهب سيو بهو قالالفراء: هو منص وب اراك أى (ماأرسلناك إلا ميشرا ونذيرا 
وقرآنا م6 تقول رة لان القرآ ن رجه 5 ولاخؤإنه إعراب متكاف لا يكاد يقولهفاضلءوما يقَضىمنه العجب 
ماجوذه ان عطية من نصبه بالعطف على الكاف فى (أراناك) ه 

وقالأ,واليقاء:وهودون الول وفر قم اعداه نەم :صو ب بفعلمضمر دلعليه(1 ينا )السا وأ وزأ يمنا ك)وجلة 

(فرقناه) ىمو ضح الصفةلهأ ىآ تنا ك ةرا نافرقناهأى أنز لتاهمنجما مفر قا أو فر قنافيهبينال+ق و الباطل فحذف | جار 
وانتصب>#>روره على أنهمفءو لبه على التو سعوافىقولهه وبوهاشبدناهسلماوعاصاه وروىذلك عن المسن»وعن 
أبن عاس دنأ حلالهوحرامه 4 وقالالفراء:أحكمناهر فصلناه م6 فقوله تعالى (فيها يشرق كل أ حكيم) وقرأ 
على كر ماله تعالى وجهه.واءنعياس. وأفى :وعبدالله واو رتجاء 1 وقتادة 8 والشعى 5 ورد 5 وعەر س قاد : 
وزيد بنعلى . وعمرو بنذر. وعكرمة . والحسن خلاف عنه (فرقناه) رغد الراء ومعناه مخف أى أنزلناه 
مفرقًا ا رمك أن التضع.ف للتكثير ف الفعل وهوالتفريقء: قبل فرق | لتخةفيف يدل على فصل متقارب 
وا لتشد بد على فصل مدأ عل والاول أظهر» ولاكان قوله تعالى الى رعلى مكث) يدل على كثرة نومه انت 
القراءتان يمعنى عوق.لمعناه فرقنا أياته بين مرق وحكم وأحكام ومواعظ وأمئالوقصص وأخمارمغيبات 
أ وتأق والجهود على الأول ه ٠‏ 

وقد أخرج أبن حاتم . وأين الانيارى وغيرهما عن ابنعياس قال: ال القرآن جملة واحدة منعند 
الله تمالى من الاوح الحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا قنجءته السفرة على جير يل عليه 
السلام عدر بن ليلة وضومه جبديل عليه السلام على النى 0 عشر ان سمي وق رواية ازل لل القدر 
ؤرمضان ووضع ف بيت العزة قف السماء الدنيا م أنزل وما ف عشران يوق رواية ف ثلااث وعشر نسنة 
وفى أخرى فى س وعشرين, وهذا الاختلاف على ماف البحر مبنى على الاختلاف ف سنه بر ٠‏ 

وأخرج ان اضر اس من طريق قتادة عن اسن ان :ةول: أنزلالله القَرآّن على أى ألله ا وماق 
عشرة نة ثمان سنين بمكة وعشر بعد مأهاجر » 

وكعه.ة ابنعطية بأنه قو لخدتل لصح عن الحسن عوأعتمد جع أن ین او وأ خره Sh‏ وعشرنسنة 
وكان ينزلبه جير بل عليهالسلام على ماقيل خمس ا يات خمس! أيات » فقد أخر € البيهقى ف الشعب عن مر 
رضىاشهتعالىعنه أنه قال: تعلمواالقرآن خمسآيات حمس ,يات قان جير ل عليه السلام كان يذ ز لبه سا 
وأخرج ابن عسا كر منطريق أنى نضرةقال: كان أبوسعيد الخدرى يعلنا القرءان خمس مأ يات بالغداة وخمس 
صح أنه نزل بأكثرمن ذلك وبأقل منه ۾ 

وقرأ أنى وعبدالله(فرقناه عليك) ِل رامعل الاس على مت( أىتؤدة + تأن فانه أيسر للحفظ وأعون 


على الم وروىذلك عن ابن عباس رضى الله تعالمعنمماءوقيل 5 تطاول ف الدة وتقضمهاشيئانشيئا و الظاهر 


تفسيرقولهتعالى (قل آمنوا به) الخ ۱۸۹ 


عاق انرأ بفرقناه وعلى اللا تقر أء وعلى مكف هآ الا أن فيه تعلق حرف جر ععنى متعلق واحده 
وأا تعلق الثالى بعد اعتيار تعلق الأول بهفيختلف المتعاق »وف اابحر لايبالى بتعلق هذين الحرفين ما 
ذ کر لاختلاف معناهما لآن الأول فى موضع المفءو ل به والثانى فى موضع ال حال أى متمهلا مترسلاءولماق 
ذلك من القيل والقال اختار بعض هم تعلقه بفرقناهءو جوز الخفاجى تعلقه بمحذوف أى تفر ةا أو فرقا على 
مكث أو قراءة على مكث منك كمك :از يله »وجعله أبو البقاء کک ال من الضمير المنصوب ففرقتاه 
أى متمكيئا. ومن العجيب قو ل الحو أنه بدلمن (عل‌الناس) وقد تعقبه أبوحيان بأنهلايصملان (علىمكك) 
من صفات القارىء أو من 0 ولش وو هيفاك اليا ق بدلا منهم, والمكث مثلث اليم 
وفریء بالضم والفد تح وم دقر e‏ وهو لغة قليلةع وزعما ان عطية اج 000 أ على الضم » 


7 مس رہ 


( ونزلنا ه i‏ ريل ۰٦‏ 41° على <س ب الهوادث والمصالحةذكرهذا بعد قوله تعالی:( فرق (ol‏ أ اخ مفيدوذلك 
لان الا ول دال عل ی تدر سج ثزوله ليسبل حؤوظه وثيمه 4 ن غير زط اك مهتضص 0 وهذا ا مه هأنه 


دال على تدر يجه سب الاقتضاء (J)‏ للذين كفروا 0 0 بالقركن له | أىبه على 
معن ى أن معان به م لا ون الات انها عانم لایزیده كالا وعدم امان لایور نقصا 

وان الذي وام كه 4 أى العلماء الذين قرءوا الاكتب السالفة من قبل ٠‏ تنزل القرآن وعرفوا 
حقيقة الو 9 وأمارات الزيوة وم بكرا من ييز خی والاطل واحق والمطل أو وار انك وفكهاائول 


اليك لذ ىا ی القرآن ( عليهم 2 رون لقان ) الخرورالسةوط إسرعة» واللاذقان جمع ذقن وهو 
جتهم اللحيين ويطلق ق على ما نيت عليه من الشعر مجازا و يطاق ء على ی الو جه : تعبير ا بالجزء معن الكل ول 
وهوالرادوروىءعنانء.ا فكأنهقيل يسقطون سر عة على وجوه ام تعظما لاسر انه تعال 

و 2 ن ں٤‏ س ل وهم °۸ ص 
أو شكرا لاجار از ماوعد به فى تلك ۱ا سكتب من بعثاتك, والظام انها اخرورا وسجوداءا لوالحقيقة, وقيل : 
لاثىء من ذلك وإما المقصود 9 نھ أدون إلا ععءوا ويخضعءون له كال الاتقا 2 والخضوع فاحرج الكلام 
le‏ لى سيلا لا سما ره العثيلية؛ وفسراك “رود للاذقان بالسقوط le‏ لىالوجوه الرعشرى ثم قال: وإ | ذصڪر 
الذقن لاه أل ها مايلقى اأسا أجد وه الأرض هن وجه وقيل :ف ذظ رالانا ول عو الجببة والائف” 2 وجه 
بأنه اذا ا الخرور فاقرب اا ۾ من وج4ه4 الى اللآرضهوالذةن» كاله أر داولما مادقرب 0 ناللاء 2 جوز 
أن تبقى الآذقان على حقيةتها والمراد المبالغة فىالخشوع وهو تعفير الا<ا على التراب أو انه رما خروا على 
الذقن كالافثى علهم لش يه الله تعالى وقيل : لعل سجو دم كان هذا غير مأعرفناه وهو ؟ ترى م 

وقال صاب الفر آنل المراد ال الغة قا حامل على الى مهو الانف حتى كأهم, باصةو نالاذقان, بالارض وهو .. 
و جه سن جدأ واللامعلىما نص عليه الزعشرى للاختص اصوذكرأ ناا نی جعلواأذقاهمالخرور و اختصوها 4 9 

ومعنى هذا الاختصاص على ماق الكثقف أن الخرور لا يتعدى الاذقان إلى غير ها من الاعضاء المقابلة 
وحةقذلك 8 لامزيد عليه. واعترض الول بالاختصاص ران الى 0 سيق من قوله: إن الذقن ل مايلقى 
السساجد به الارضر أجيب ها أجيب . وتعقبه الخفاجى بانه مبنى على ان الاختصا ص الذى تدل عليه اللام معنى 


۱۹۰ الفسير روح المعانی 


الحصر وليس كذلك وإماهو معنى تعلق خاص ولوسلم فعنى الاختصاص بالذقن الاختصاص بجهته وعاذيه 
وص جهة السفل ولا 0 فیا ے اص 4 أذ هو لا وذلغيرهفعنى (خرون للاذقان) يدون على الارض عند 
التحقيق , والمراد تصوير تلك الحالة كا فى قوله ۾ فخرصريعا لايد وللفم م فتأمل م 

واختار بعضهم کو ن‌اللام گعی على؛ وزعم بعص عود ضميرى (به. وقبله) على النيى صلى أله تعالىعليه 
أن اجبلةاالامعية داخلة ف مز (فل) وهى تعليل | 4م من قو له تعالى:(ءامنوا له أولائؤمنوا) منعدم الميالاة 
بذلك أى ان دۇمنوا ره ود وامن 4 ليق امان من هو حير منک وجو زأنلاتكون داخلة مز فل بلهى 
تعليل له على سيل القسلية لرسول الله يكن كآنه قبل تسل باعان العلماء عن يان الجهلة ولا نكترث 
بأعانهم وأغراضهم وقد ذ كركلا الوجهينالكشاف قالف الكشف والحاص ل آنا لةص ود التسلى والازدراء وعدم 
اإمالاة المفيد لدو بخ والتقريع مقرع عليه مدمج أو بالعكس والصيغة ف لای أظبر والتعليل بشوله مدأ 4 
(إن الذينأوثوا العم ) فى الأول « 

وقال ان عطية امو جه ف الأب معنى آخر وهو أن قو له سدا نه (قلءامنو أ ره أو لاتۇمنوا) إا جاء 
للوعيد والمعنى افعلوا أىالامرين امه ساترون م تجحازون 4 ثم صرب لهم المغل على جم التقر عن تدم 
9 أهل الكتاب أى ان الناس لم يكو نوا كما آم فى الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والانجيل والزبور 

كد المذزلة إذا يتلى عله أيهم ما أأز ل عل :4م خشموا وامنوا أه ١‏ وهو بعيد جدا ولا يخاو عن ارتكاب جازم 


سے اا 


ورعا رکون فى ( كلام ليه استخدام ( دواو ) أى فى سجودم أومطلةا 3 یجان ربئاً ) عن 

اف وعده أوعما يفع ل الكةرة من التكذيسب (إذتانوعد ر ۸ 5 (١‏ إن مخفقة من ااثقلة واسمها 
5 سا اش ص هك وس 

ضوير شان واللام فارقة أي إن اہ أن هذا 07 ويخرود الاذقان م :کون ) کرر الخرور للاذقان لاختلاف 
السبب فان الأول لتعظاء ام لله تعالىأو الشكر لانجاز الوعد والثانى 1 أثر فيبمءنمواعظ الق-رآنء والجار 
والمجر ور 5 iê‏ ف ENS‏ أو محذوف وقح حال ما قبل أوغا بعل اا وجلة ): ييكون) < حال أيضا 
أى راڪين , من دشم 4 ۾ الله تعالى 4 وا اکان الہ .6ء 0 ا 4 نالاشية 1 زاھ دن التفدكرالذى مدد حم م اة 
اشعلا 4 ة ال مده ة للتحدد 1 وقد جات ف مدع ا من حش ممه الع الى أخيا ار كثيرة فود أخرج الحكيم الترمدى عن 
النضر بن سغد قال : قال رول الله م م < به « لوأن عدا ر کی فى أمة کی الله تعالى تلاك د من النار ببكاء 
ذلك العيد ومامن عمل إلا له وزن 00 إلا الدمعة فاتها تطفىء حورأ من النار وما أغرورقت عين ماما 
من خشمية الله تعالى | لاحر ماللّه قءالى جسد هأ عل النار فانفاضت على خده لير هق و جههقتر ولاذلة» و أخرج أيضاعن 
أبن عياس قال: ممعت ر سو لاله ا يقول: :2 عينا نلا لس هه االنار عين يكت دن خشية ألله وعین يقت 
تحرس فى سب لالله تعالى» وأخرج هو والنسائى ومسل عن أفىهريرة قال : قال رسو لالله ویش : دلا يلج النار 
رجل بكى من خشره الله a‏ الى حقی نعود اللمن ف الضرع ولا اجتمع على عد غا ر ف 8 تعالى ودخان 


جبنم » زاد السا نی فيمنخريه ومسلم أبدأ, وینبغی‌آن ,ڪون ذلك حال الغلياء فقد أخرج ابن جرير وابن 


تفسير ثولهثعالى:(أياماتدعوا) الخ ۱۹۱ 
طخس صصص سسب مسح سس حم سج عم مس م 0 
المنذر وغيرهما عن عبد الاعلى التيمىأته قال: إنم نأو من العلم مالا ييكيه لايق أن قد أونى منالعلم مالا 
سر رت 
ينفعه لآن الله تعالى نعت أهل العم فقال (ويخرون للاذقان يبكون) ا ويزيدثم » أي الة-ران بسماعرم 
14 مت 8 0 5 . 
زر خشوعا ١ ٠ ٩‏ ( 1 ايز يدهم علا ويقمنا بأمر ألله تعالى على م حصل عندثم من الادلة a‏ 
م وبر 1١‏ 000 همك 0 9 
لإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 6 أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلی وار 
بمكة ذات يوم فدعا اله تعالى فال ف دعائه: با الله بارحمن فقال المشركون: انظروا إلىهذا الصانى. ينهانا أن 
ندعو إطين وهو يدعو اين فنزلت » وعن‌الضحاك أنه قال : قالأه ل الكتاب لأرسول : انك لتقل ذكر 
الرحمن وقدأ كثرالله تعالى فىالتوراة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الآ ولالقسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان 
عن ذات واحد وإن اختاف الاعتمار والتوحيد إتما هو للذات الذى هو المعجود وهو يلاثم قوله ثعالى فما 
بعد ( وقل الخد لله الذى لم تخذ ولدا ول يكن له شزييك فى الملك ) وعلى الثانى التسوية فى حسن الاطلاق 
والافضاء إلى المقصود فان أهل الكتاب فبموا أحسنية الرحن لكونه أحب اليه تعالى إذ أكثر ذكره فى 
كتابهم ا ذلك ادمريئ عليه السلام كانغضو | 6 دلت عليه الأثار فار له من ذكر الرحمن عامل 
أمته كز بك الرحمة لان الانياء عليهم السلام يتخلةون بأخلا ق الله تعالى ةا لالقاضى الريضاوى: وهذا أحوت 
عَعد اس سە 0 مسجم اورم سس 
لقوله تبارك اسه 0 أي مأ تدعوأ ذله اللامواء أ 4 ع0 [وصيف الاسماء بالحسنى يفوم مده أن امقول 
طم ذلك تظنون أحسنية 7 من أب للا التغايرع وقالصاحب الكشف: الغرض على الوجمينالنسو 3 دين 
الامظين ف الحسن والاختلاف إعا هو أن الاستواء ف الحسن رد لق قال : إنك لتقل الخ رأثت الاثيان 
باحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينوانا أن ندعو إطين وهو يدعو بأن الاختلاف بين اللفظين الدالين على مله 
تعالى للا بسن كاماين فالا جو ة ممنوعة انی 2 
وتعةب بأنأنسبية التو صف بالحسنى للثانىظاهرة مما لاتكاد نكري ووجه الطيى الاجوبية بأن اعتراض 
المهود کان پرا لاہن على ثر جيح أحد الامعين على الآخر واعتراض اا اين کن تعيير | على ام 
بين الافظين 4 وقوله تع۔الی .)یام تدعوا) يطابق الرد على اليوود لان انى أى اسم من الامعين دعو كوه 
فهو حسن وهو لاينطبق على اعتراض المشر كين ثم قال:هذا مسلم إذاكان أو للتخيير ووز أن تكونللاباحة 
والانطياق مشک ظاهر فان ال کن حظروا أ جمع بين الاممين شيكون ردم راباحة ام ہنا لا ما ءا لمکا ثرة 
فضلا عن اجمع بين الاسمين على أن الجواب بالتخيير فى الرد على أهل الكتاب غير مطابق لانهم اعترضوا 
بالترجيح وات بالتسوية لان أو تقتضمهاء وكان الجواب العتيد أن بقال: إا رج<نا الله علىا رمن ف 
الذكر لاله جام جميع صفاتالجال بخلاف لر حمن, وا ا الله تعالى تامة الكلام فما يعاق هذا 4 
وع الاجو ةا رطا الجلىبان تقد م الخبر ق قرله تعالى: (فلهالاسماء الحسنى) يقتضى أجو ة الأول إذ معنأه 
لآنها م قال الرضى وغيد ه جوز اجمع فيها بين المتعاطفين والاقتصار على أ<دهما وف التخيير لاجحوزاججمع 
وهو هنا جائز ٠‏ ودفع بان المعنى لله تعالى أسماء متفقة فى اخسن لانها لاتختلف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
يدانه فان امامو تخّاف فالقصر إذا كان بان لیکن التقديم جرد التشويق ناظر الى الو صف لا لاء وهذا 


4۲ تفسير روح المعانى 
لا يتوقف على تسليم التخيير, ثم انه لامانع مار ادته بل أى تقتضيه انها لحد الشسيئين فاذا قات لإا حد: 
أى الأمرين تفعل فافعل لم تأهره بفعلهما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز المع فن خارج النظم 
ودلالة العقل لآنهما إذا لم يتنافيا جاز الجمع بينبماء ومنهنا تعلم أنه لاحاجة الى حمل التخيير فى كلام من عبر 
به على غير الاصطلاح المشهور الذى هو اصطلاح النحاة فيه إذا قو بل بالاباحة بان يقال: مراده به التسوية 
بين الاسمين فى الدلالة على ذات واحدة وسواء فيه الافراد و الجمع» قال ف التلو بح: وفالتخبير قديجوز الجمع 
حك الاباحة الآصلية وهذا يسمى التخيير علىسبيل الاباحة اه . والظاهر أنالحق مع مانعالأجوببةوالقائل 
بالاباحة فتدبر, والدعاء على مااختاره أبوحيان وجماعة معن ‌النداء وقالالزمخشرى: هو معنى التسميةلابمعنى 
النداء وهو بتعدى الى مفعواين تقول دعوته زيداً ثم يترك أحدهما استغناء عنهقتقول دعوت زيداء واللاصل 
على ما قيل أن يتعدى إلى الثانى بالباء لكنه يتسم فيحذف الباء والمفعول الآخر دنا حذوف أى سموه بهذا 
الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال فى الدعاء الثانىء وعلل ذلك بأنه لو مل على الحقيقة المش-مورة يلزم اما 
الاشتراك ان تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الثىء على نفسه بأو وهو إنسا جوز بالواو اناتحداء وعحث 
فيه بأنا نختار الثانى ولايلزم ماذكر لان قصد اللفظ كا تقو لنادىالنى ملع #حمد أو بأحمد .مأ ناختلاف 
مفهو ميهما کن لصحته » ومار وى فيسبب النزول أولا ينادى على ماقيل على إرادة النداءى وقيل ان كانت الآية 


ربدا على المشر كين فمو بمعنى التسمية وإن كانت ردا علراليهود فبو بمعنىالنداء و جعل الطيى لذلك تفسير 
الزخشرى إياه بالتسءية مؤذنابميله إلى أنمارد على المشر کین وف ذلك تأملء وإ( اسم شر ظ جازمه:نصوب 
بتدعوا وجازم له فهو عامل ومعمول من جمتين والتنوبن ءوض عن الاضاف اليه الحذوف والتقدير أى 
هذين الاسمين وما حرف مز بد لأ كيد وقيل إنها اسم شرط مؤ كد به. وقرأ طلحة بنهصرف (من) بدل ما 
وخرج على زيادتها على مذهب الكسائى أو جعلها أذاة شرط واجمع بين أداتى الشرط ڪا مع بين حرق 
الجر ف قوله : ه فاصبحن لايسألننى عن ما به » شاذ » وجملة (فله الآسما, الحسنى) واقعة موقم جواب 
الشرط وهىفالحقيقة تعليل له » وكأ نأصل الكلام أياما تدعوه به فمو حسن لان له سيان هالاسماء الحسنى 
اللالى منها هذان » وفالعدول عن حق الجواب اقامة الشىء بدليله وفيه ميالغة لاتخى, وهذا التقدير ظاهر 
على القول الثانى فى سيب النزول ويقدر على القول الأول فيه فدلوله واحد ونحوه. ولاحاجة إلىذلك بل 
يقدر على الو لين فبو حسن علىما “معت عن صاحب الكشف ه 

وقال الطيى وقد حمل أو على الاباحة وجعل الخطاب للمشركين : التقدير قل "موا ذاته المقدسة بالله 
وال نهنا سيان فى ا ا او اهما مھ ات د وات سے يما اناك ضوف 
لآن له الأسماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بان ندعوه بها فى قوله تعالى : ( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) 
فجواب الشرط الأول قولنا فانت مصيب ودل على الشرط الثانى وجوابه قوله تعالى : (فله الاسماءالسنى) 
والآية على هذا فن منفنون الاجازالذى هومن حلية التنزيل» وعاىتقدير فهو حسن حسما “معت أولا من 
باب اللأاطناب اه وهو کا ترئ ه 

ونقدل ف البحر أن منهم من وف على (أبا) على معنى أى اللفظين تدهوه بهجاز ثم استأنف فقالماتدءوا 


مبحت فى ئه سير قو له تعالى: (قل ادعو أ الله) الخ 14۳ 
فله الأسماء الحسنى" وتعقيه بأنهذا لايصح لان( ما) لا يطاق على أحاد ذوى العم ولان ‌ااشرط يقتضىعموما 
وهو لايصح هنا » وضمير (فله) عائد على المسمى أوالمنادى المفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهى أنالاسماء 
تكون للسمى وللمنادى لاللاسم واللفظ المنادى به , وسيأتى ان شاء الله تعالى عن محى الدین قد سسره غير 
ذلك فى باب الاشارة » ووصف الاسماء بالحستى إدلالتها على ماهو جامع جميع صفات الكال عبت لايشذ 
منها شىء وما هو منصفات الجلال والجال والا كرام» هذا واعل أنالظاهرما روى عزناليرودأهملايذكرون 
حسن سائر أسمائه تعالى وإنما بزعهون أن الرحمزمنها أحب أسمائه تعالىاليه وأعظمها وأشرفها لكثرةذ كره 
تعالى اياه فى التوراة واختلاف أسمائه عرت أسماؤه فى الشرف والعظم ما ذهب اليه المسلمون أنضا » 

و يدل عليه تخصيصه وفعي بض الاسماء بانه الاسم الاعظم فقد روى « أن النى يلع مم رجلايدءووهويةول: 
اللبم انى اسالك بانى أشمد أنك أنت الله لاإله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد فقال عليه الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده لقد سأل الله تعالى با مهالاعظم الذى إذا دعى به أجاب 
وإذاسئل به أعطى» وروی أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالىالاعظم فى هاتين الآيتين (و 4ک إله 
واحد لاإله إلا هوالرحمنالرحيم ) وفاتحة 1ل عمران (الم اله لاإله إلا هوالمحى القيوم) ونص حجة الاسلام 
الغزالى فى أوائل كتابه المقصد الاسنى على أن الله اعظم الاسماء التسعة والتسعين لانه دال على الذات 
الجامعة لصفات الإلهية كابا وسائر الاسماء لا يدل آحادها الا على آحاد المعانى من عل أوقدرة أو فعل أوغيره 
ولانه أخص الاسماء إذ لايطلقه احد على غيره تعالى لا حةيقّة ولا مجازا وسائر الاسماء قد يسمى به غيره 
عر وجل كالقادر والعليم والرحبروغيرها, واسدمه تعالى الرحمن لايسمى به غيره تعالى أيضا وهو م._ هذا 
الوجه قريب من اسم الله سبحائه وان كان مشتةا من الرحمة قطما وإذا جع عز وجل بينهما فى قوله سبحانه 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرمن) اه . 

وقال فى أواخره : فان قيلما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة 
مع أن الكل أسماء الله تعالى فنقول: الاسامى جوز أن تتفاوت فضلتم! لتفاوت معانما فى الجلالة والشرف 
تكون تسعة وتسعون منها بجمع أنواعا من المعاتى المنبثة عن الجلال لا جمع ذلك غيرها مختص بزيادة 
شرف النتهى » وقال الأمام الرازى فهذه الآية: تخصيص هذين الاسمين يعنى الله والرحمن بالذكر يدل على 
أنهما أشرف منسائر الاسماء , وتقدح اسم الله على اسم الرحمن يدل علىقولنا: الله أعظم الاسماء إلىغير ذلك 
مما ذكره غير واحد من الأجلة , والآية إتما تصلح عب الظاهر ردأ لا فبمه الهود إذا كان المراد منم ثنى 
التفاوت الذى زعموه وحنئذ يقح التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الاخبار ء وقد جعل هذا 
وجها لاختيار كون سيب النزول قول المشر كين ولعل أثره أصم » وما نقاناه فيما سبق عن العلاءة الطيى 
مؤيد لما قلناه » واحتج الجبائى بالآية على أنه تعالى ليس خااق الظلم وإلا لصح اشتقاق اسم له سبحانه »نه 
وحينثذ يبطلمادلت عليه الآيةمن كو نأسمائه تعالى, بأسرها حسنى. وأجيب +نع ا ملازمة لأ نالظل ليس صفتهعز 
وجل وكو نه خالقاله لا يصح الاشتة اق منه والاالصح الاشتقاقمن اطول والقصر والسو ادوالبياض لا نه تعالخالق 
لذلك بالاتفاق» نعم لايفيغىأن يقال لله تبارك وتعالىخا ا قالقبيس للزومالادب معه س.حانه ويةالخالقكلثىء 

(م - ۴١‏ سج - نو - تقسير روح المعاق) 


۱۹4 تفسير روح المعانى 
وما هو من أممائه جلت آسمائه الخالق لا خالق كذا فافهم لك الله تعالى بنا وبك الطريق الأقرم م 

و هذهال ب على ماقيل من را تالحفظ بناء علىهاأخر 2 البيهقى فیالدلا ئل من‌طر قشل بنسعيد عن الضداك 
عن أبن عباس 3 رسول الله ا قال فى قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) إلى آخر الآبية هو 
أمان من السرق وَأن رجلا من المهاجرين تاها دين أخذ مج فدخل عليه سارق فجمع م ف البيت 
وله والرجل لوس بنائم دي انتبى إل اليا بفوجده مردوداً فوضعالكارة وفعل ذلكثلااث مرات فضحدك 

1 جايس کچ کے ع کے ج01 کا ورا لے م ب سے 

صاحب الدارثم قال :یآ حصذت بیت رز ولا جه ردصلا تك و لاتخافت مأوابتخ بين ذلك سيلا ١١‏ 2 أخرج 
أحمد واليخارى ومسل والترمذئ والنساق وان حبان وغيرثم عن اين عباس قال: نزلت ورسولالله 7 1 
عغ:ف 35 فكان إذا ضلى بأصحابه رفع صو له بالقرانفاذا مومع ذلك المشر نموا القرا"ن وم نأنزله وهن 
جاء به فقالالله تعاللنيه عليه الصلاة والسلام ( ولا تجبر بصلاتك) أى بقراءتتك فيسمع المشر كون فيسبوا 
الَرآن (ولاتخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذو وعنك وابتغ بين ذلك سبلا يقول 
بين الجبر والخافتة ۾ وظاهره أن المراد بالصلاة القرإءة الى هىأحد أجزائها مجازاء و جوز أن يكون الكلام 
على تقدير مض اف ا بقراءة صلاتك ( والظاهر أن اراد بالقراءة م العم السهلة وغيرها و بحص الاخبار 
يفيد ظاهره تخصيصها بالبسءلة , فقد أخرج ابن أبى شيبة ف المصذف عن سعيد قال: كان النبى ر رفع 
صوته ببسم الله الرحمنالرحيم وكان مسيلءة قد تسمى اارحمن فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النى عليه 
'لصلاة والسلام قالوا: قد ذكرمسيلة إله الماءة #معارضوه بالمكاء والتصدية والصفير فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ولا يخفى على هذه الرواية أشدية مزاسية الآية 1 قيلبا ع وأخرج ابن أف حاتم عن الربيع قال : کان 
أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جدا وان عمر إذا صلى من الليل رفع صو ته عدا فقالعمر: ياأبابكر 
لورفعت «نصوتك شيا 1 وقال أبن 03 : باعمر لو خفضت دن صوتك شيا فأتيا رسول الله لدي فاخيراه 
بأمرهما فانزل ألله تعالى الآية فارسل عليه الصلاة والسلام ارما فقّال : ا بكر ارفغ منصوتك شيءاوقال 
حاجتى » وقيل لعمر: لم تصنع هذام قال:اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان, وأ التجوز أوحذفالمضاف على 
ه_ذا مله على اللاول وكذا على اة ابن أبى حاتم عن أبن عباس أن المعى لا تجهر بصلاتك كما 

وقيل الصلاة معن الدعاء لما أخر جالشيخان وغيرهماعنعائشة قالت: إثمانز لتهذه الآية (ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت (lr‏ الدع وأخرج دوه ابنأنى شيية عن يجاهد ¢ وروی ذلك عن ابن عاس أيضا أبن جر لر 
وان المنذر وجماعة وكانوا يرون باللهم ار ىء وأخرجوا عن عبدالله بن شداد أن أعرابا من بی تميم كانوا 
إذا سل البى ويلع قالوا : أى جهرا اللبمارز قنا أبلا وولداً فنزات » وفى رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة 
هذا التشهد وكان الاعراب 6 نقل عن أنسيرين جهرون بتشهدثم فذزات» وق لالصلاة على حقية:هاالشرعية 
فقد أخرجا بن عسا کر عن‌الحسری أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حیاء » وروی نحوه ابن 
أنى حاهم والطيرانى عن ابن عباس أشنا والآا كث ون عل التفسير المروى عنه أولاء والخافتة اسرار اكلام 


"فس يرق وله تعالى( وقلا مده الذىم شود ولدا) الخ ۵ ۱۹ 
رثك لا اس معه المتكام ۾ وەن هنا قال أبن مسعود 6 اوه عه ان أبىشيبة 5 وابن جرار: م يخافت من 
امح أذ يه» وخفت وهو من باب ضرب وخافت معى يال خفت يخفت خفتا وخفوتا وخافت مخافتة إذا 
اسر راع وا هن الاير الوم ادل ا ار أنه ر و ان وو د 
ويوصلرم [لالمطاوت ۽ وقد جاء عن عبدالته بنالشخير وأدقلابة خير الامو رأوساطها ءوالاية عل ما يقتضيه 
كلام الا كثرين عة وقيل ملسو خة ناء على م ا ان ص دو ره وان اش حاتم عن 3 اس من 
أنه ي أمر یک بالتوسط بأنلاجهر جهراً شديدا ولا يخفض حت لامع أذنيه فلماهاجر إلى المد نة 
سقط ذلك وفيلهى مسو خه ة بقوله تعالى دب تضرعأوخفية ) وهو تری» ولا يخفى عا ك حك رفع 
الصوت بالقراءة فوق الحاجة وحك الخافتة بالمعنى الذىسمعته المسطوران فى كتب الفقه فراجعما إن لم 7 
ذلك علىذ ر منك 2 وأخرج ابن أبىداود 0 عن أبى رزين قال قرأ عبدالله (ولا تخافت بصوتك 
ولاتعال به) لوقل امد لله الذى ل بتخذ وَلَدَا € رد على اليهود والنصارى وبنى ليح حيث قالوا :عزيرابن 
الله والاسيسم ابن الله تعالی والملا که بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراءونفى اتخاذ الولد ظاهر 
فاق التبنى ويعل من َه و أن عون لا لمليدمن ٠,‏ ب أولى » وقد انی ذلك صر ع فى قوله تعالى 
)0 لد( لإ ب ن له شَريكف الك ) ظا هره أزه رد على لد اوه وم المشر کون فالربوبية و يجوز أن کف 
1 ذأية عن انى الشركة فى الالوهية فيكون رداً على الوثنية ( ول يكن ولا ناصر وه اع" 
سبدانه من الذل لاعتزازه تعالى بنفسه فن صلة لولى وضمن معنى المنع والنصر أو لجيوال تعالىأحدأ من أجل 
مذلة فالولاية بمعنى ال بة على ا ومن تعلياية » وليس 1 على الوجم-ين فى الذل والاصر فى الأول 

والموالاة والذل فا ا فى على 5 لا دی عثاره- ال المراد أ له لع الى إذا اتخذ عدا له ولا فذلك عض 
الاصطناع فى فى شأن العيد لا أن هناك حاجة » و كذلك نصر الله تعالى جال للناصر لاان ثمة حاجة ألاترى 
إلى قوله سدم د أنه : ( إن قنصروا الله ينصر م ) و[ وإلىه ذا ذهب صاحب الكشف حسن » وجعل ذلك 
على الوجهين الفاضل الط. ی هن ٠‏ ذاك الاسلوب ٤‏ وك اجو أ ی الشهاه û.‏ فى د يان 5 نى الوجهين أن لمر اد نق 
أن يكوذله تعالىهولى يلتجىء هو سحا نه ايه »و أما الولى الذى او صف 4 اموم من فايس الولاية فيه بهذا 0 
بل ٤ی‏ من ول أمره ته له تفضلا هيه عزن وجل ورحمة فعا , بر دين ااولايتينع ولعل المق م صا حب 
الكشف ۾ وهن يحب ماة 0 إن (ء رالذل) فى «وضع الصفة لول وەن فيه عيض وان الكلام على ذف 
مضاف أىم يكن له ولىمن آهل الذل والمراد بهم الود والتصارى» ولعمرى أنه لاينيغى أن بلتفت اله »ه 
ورا إتوثم 5 م التنز يه لا مام المد ل i‏ کون على الفعلالاخة ہاری وه وم اذکره ن اأصةات 
العدمية ويدفع ! أنه لاق وصهه aJ‏ ا ا ما ذكر اة ال .42 مل له يبدل عل ف الامكان امم می زاح ع ياج 
ت أنه تعالى الواجب الوجود لذاته الغنى عا سواه الحتاج اليه ما عداه فهو الجواد المعطى اكل قابل 
لی فهو n‏ الى المستحق للحمد دون غيره عز وجل ¢ وهذا الذىعناه ال مخشرى وقالق الكشف. لك 
أن تتخذ نى هذه الصفات وهى ذرائع منع المعروف أما الولد فلا نهمبخلة , وأما الريك فلا”نه مانع من 
التصرف كيف شاه ¢ واا الاحتياج كن دن يعدن به أو يذب ds‏ فاظهر رديقا لاثات اضدادها على سييل 


5 تفسير روح المعانى . 

الكناية وهو وجه <سن؛ ولو حمل الكلام على ظاهره أيضا لكان له وجه وذلك لان قول القاثل امد لله 
فيه ما ينىء أن الالمية تقتضى الحد فاذا قلت الخد لله المثزه عن النقائص مثلا يكون قد قويت معنى الالهرة 
المفهومة من اللفظ فيكون وصفا لاثقا مؤيدا لاستحقاقه تعالى امد من غير نظر إلى مدخاية الوصف فى 
الد بالاستقلال وهذا بين مكثوف إلا أن الزخشرى حاول أن ينبه علىمكان الفائدة الزائدة اه م 

وتعقب أن ما ذكره من أنفى المد لله ما بنىء أن الاههية تقتضى المد لا بے على مذهب مانعى الاشتةاق 
فى الاسم الكربم وفيه تأمل .والآية على ما قال العلامة الطيبى من التقسيم الحاصر لآآن المانع من إيتا. الندم 
إما فوقه سيحانه وتعالی 7 درنه أو مثله عز وجل فينى الكلام على الترق وبدىء من الادونو*تم بالاعلى 
فنؤ الكل فنه ولدالكثرة وله الل والدق وال+لتعالى كبرياؤه وعظمت نعاؤه .ولدلالة ما تقدمعلى أنه تدا 
هو الكامل وما عداه ناقص اتح التكبير ولذاعطفءايهقوله سبحانه( و کره تکیی ر 99 € والتكبير أباغ 
لفظة للعرب فى معنى التعظيم والاجلال؛ وفى الآمر بذلك بعد ما تقدم مؤكداً بالمصدر المنكرمن غير 
تعيين لا يعظم به تعالى اشارة إلى أنه ما لا تسعه العبارة ولا تفى به القوة البشرية وإن بالغ العيد فى التزيه 


والتمجيد واجتهد ف العبادة والتحميد فل يرق إلا الوقوف باقدام المذلة فى حضيض القصور والاءتراف 
بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القصور ٠‏ وروى غير واحد أنه 01 ان بعل الغلام من 
بنى عبد المطلب إذا أفصح المد لله إلى آخر الآية سبع رات وسماها عايه الصلاة والسلام کا أخرج 55 
والطبرانى عن معاذآية العز »وأخرج أبو يعلى وابن السنى عن ألى هريرة قال: خرجت أنا ورسولاله ب 
ويدى ىدە فاق على رجلرث اليئ فقال: أى فلان مابلغ بك ماأرى قال:السقم والضرقال كيم : ألا أعليك 
كات تذهب عنك الشقم والضر توت على الحى الذى لا بموت امد له الذى لم يتخذ ولدا الآبة فاتى عليه 
رسول أئله عليه الصلاة والسلام وقد <سنت حااته فال : مهيم فال : لم أزل أقول الكاءات الى علتبى» 
وأخرج انأف الدنيا فى كا بالفرج والببيق فىالامماء والصفات عن اسمعيل بن أنى فديك قال : قال ٠‏ 
رسول الله گ: « ما كربنى أمر إلا مثل لى جبر يل عليه السلام فقال : يا محمد قل: توكلت على الحى الذى 
لا يموت وال مد لله الذى ل يتخذ ولدا»إلى آخر الآية »وآخرج ابن السنى والديلمى عن فاطمة بنت رسول الله 
ولك وعليها أنالنىعليه الصلاة والسلامقال ها إذا أخذت مضجعك فقولى: « اد لله الكافى سبحان الله الأعلى 
حسی ألله وکنی ما شاء الله قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ماجأ ولا وراء الله ملتجى توكات علىد بی 
ورب م مك دابة إلا هواءذ ناصيتها إن رف عل صراط مستقيم ۽ المد لله الذى أ رتخد ولدا إلى 
وكبره تكبي رأ ثمقال ييلع :ماءنمسلم يقر أهاعند مامه ثم ينامو سط الشياطينوالهوام فتضره»هذاوماأاطف 
المناسية بين ابتداء هذه السورة , وهذا الختام وليس ذلك بدعا فى كلام الاطيف العلام لإومن بابالاشارةق 
الآيات )و أن كادوا ليفتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه به ع نالوقوع فما عخل حفظ شرائط الحبة وفيه [شارة 
إلى أيصاله إلى مقام التمكين ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) الآية ء ذكر أن الصلاة على خسة 
أقسام صلاة المواصلة والمناغاة فى مقام الخفى وصلاة المشاهدة فى مقام الروح وصلاةالمناجاة فى مقام السر 
وصلاة الحضور فى مقامالقاب وصلاة المطاوعة والانقياد فىمةام النفس. فدلوكالشمس إشارة إلى زوال 
سس الوحدة عن الاستواء على وجود العيد بالفناء الخض فانه لا صلاة فى حال الاستواء إذ لا وج-ود 


ومن باب الاشارة فالا بات 4۹۷ ١‏ 
للعيد ند ولا شعورله لنفس4 4 وإئما يوب بالزوال وحدوث ظل وجود العيد سواه عند الاحتجاب ,الاق 
وهو حالة الفرق قبل الجسم أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد اسع .وغسق الليل إشارة إلى غسق ايل 
النفس وقرآن الفجر إشارة إلى رآن فجر القاب ,وأدل الصلوات وااطفها صلاة المواصلة وأفضاما صلاة 
الشهرد المشار اليها بصلاة العصر وأخفبباصلاة السر المشار الها بصلاة المغرب وأشدها تثبيتا 
للنفس صلاة النفس المشار الها بصلاة العشاء وأزجرها لاش.طان صلاة الحضور المشار اليها بالفجر ( إن 
قرا ن الفجر كان مشھو دا ( أى تشهده Sia‏ الليل والنهار 03 وهذا إشارة إلى زول صفات القاب وأنوارها 
وذهاب صفات الهس وزوالا 2 (ومن الليل فم جد به تأفلة لك) أىزيادة على الفر اض اجس خاصة بك 
قيل لكونه علامة مقام النفس یجب الخصرصه بزيادة الطاعدة لر ,دة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالفسية 
إلى سائر المقامات 3 وقيل إا خص ع لتوجد لان الأيل و قت خلوة ا لمحب اليب وهو عليه الصلاة 
والسلامالحبيب الاعظم ء والخايل المسكر م ( عسى أن سعثك ربك مقاما تمودا ) وهو مقّام الاق الناقص 
بالكامل والكامل بالكل (وقل رس أدخلنى ( رة ألو حدة ۴ عن امع (مدخل صدق) اد عا مرا 
بلا ف زيغ البصر إلىالا لتفات إلى الغير أصلا وو أخر جنى )الى فضاء الكثرة عندالر جوع إلىالتفصيل ٫الو‏ جود 
الموهوب الحقانى ( حرج صدق) lu‏ من ا فة اللو نوالا راف عن جادة الاستقاءة ) واجعل 0 من إدنك 
سلطانا نصيرا ( حجة أأصرة بالتثيت والتمكين (وقل) إذا زالت نقطةالغينءر:. العين (جاء الحق) أىظهر 
الوجود الا بت وهو الوجود الواجبى ) وزهق الاطل ) وهو الوجود الامكابى عفن الحديث الصحي حأصدق 
كلمة قا لما شاعر كلمة لبيد » إلا کل ثىء ما خلا الله باطل م 
ويقال الحق العم والياطل الجول والحق مادا من الالحام والباطل هواجس النفس ووساوس الغرطانه 
وقال فارس :کل مأحملك عل سلو ك سبيل ا ةةة فهو ی وکل ماحجبكو فرق عايكوةتكفهو باطل (وننزل 
من الق ران ماهو شقاء) من أمراض الصفات الذميمة (ورحمة للمؤمنين) بالغيب يفيدهثم الكالات والفضاءئل العظ.مة 
فالآول اشارة إلى التخلية والثانى إلى التحلية , ويقال هوشفاء من داء الشنك لضعفاء الاؤمنين ومن داء النكرة 
لاعار فين وهن وجع الاشة.اق للمح.ين وهن داء القنوط لامر يدينوالةاصدين « وأنشدوا : 
وكتبك -ولىلاتفارقمضجعى ونفيها شفاء للذى أنا كاتم 

(ولايز يدالظامين ) الياخسين حظو ظهممن !كمال بالل إلىالفهو اتالنفسانية(الاخسارا) بزيادة ظبو رأ نفسوم 
(و إذاءسه الشركان بۇ سا) ېله بعظيم قدرة الله تعالى ولميصبر (قل كل يعمل على شاكلته ) علىطر يقته التى شا كل 
عالم الذوات المقدسة عن الشكل واللون والجية والاينفلا يمك نادر اكا جو بين ها( وماأ وتيت من العل الاقايلا) 
وهو علا وسات (من بد الله) بنوره مقتضىالعناية الازلية (فهوالهتد) دون غيرهزومن يضال ) منعذلك 
الور عنه (قلن تجدهمأولياء) من دونه تعال مېد ونه أو حفظونه من قبره عز وجل (وعحشرم يومالقيامة على 
وجرهبم) لانعذا بهم إلى الجبة السفلية (عمياو يهارصما) لاا أو ال تناس ب احوالهمق الدنيا(إن الذينأوتو . 


١ ۹۸‏ تسیر روح العاف 

العلم من قبله إذا يتل عليهم خرون الاذقان سجدا) لعلمهم بحقيته , ووقوفهم على ماأودع فيه من الاسرار 
(وخرونللاذقانيبكون) لعظمته أوشوقا انزله وحماللقائه, قال بو يعقوب السومى: البكاء على انواع بكاء من 
الله تعالى وهو أن يب خوفا ما جرى به الل فى الفاتحة ويظهر فى الخائمة وبكاء على الله عر وجل وهو ان 
یکی حرا على ما فوته من الحق تءالى, وبكاء لله تبارك وتعالى وهو أن ېک عند ذكرهسبحانه وذكروعده 
ووعيده وبكاء بالله تعالى وهو أن سک بلاحظ منه فى بكانه م وقال القاس :البكاء على وجوه بكاء الجهال على 
ماجهاوا وبكاء العلماء على ماقصروا وبكا. الصالين مخافة الفوت وبكاء الائمة مخافة الس.ق وبكا. الفرسان من 
ارباب القاوب لاهيبة والخشية ولابكاء للمو<دين , وفى الآية اشارة ماإلى الماع ولاأشرفمن ماع القرآن 
فهو الروح والريحان (قل ادءوا الله أوادعوا الرحمن) قي لدعاءالله بالفناء فى الذات ودعاء الرحمنبالفناءىااصفة 
وصفة الرحمانية هى أم الصفات وما استوى سبحانه على عرشه , ومزذلك يعلم أنه ايس المراد من الايحاد 
الارحمة الموجودين (أياماتدءو) أى أواماطلءتمنهذين المقامين (فله) تعالمفىهذين امةامين (الاعماء الحسنى) 
لالك إذ است هناك »و جود اماف الفناء فى الذات فظاهر وأما فى الفناءفى الصفة المذكو رةفلان الرحمن لا يصلح 
اسما لغير تلك الذات ولامكن موت تلاك الصفة لغيزهاء ولال عليك ان ضميرله على هذا التأويل عائد علي 
ماعاد اليه على التفسير. وف الفتوحات المكية أنه تعالى جعل الاسماء الحسنى لله 6 هى لارحمن غير ان الا 

له معنى وصورة فندعى الله يمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصورته لان الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالنفس 
ظهرت اللكلمات الالهيةفىس!تبالخلاء الذىظهر فيه العام فلا ندعوه الابصورة الاسموله صور نان صورة 
sis‏ من أنفاس:ا وتركيب حرو فنا وه الب ندعوه بها وهى أسواء الاسماء الالية وھی ةالخاع عايها و“نإصورة 
هذه الاسماء مترجمون عن الاسماء الاهية ولحاصور من نفس الر حن من كو نه قائلا ومنعونا بال کلام وخلف 
تلك الصو ر المعانى التى هى كالارواح للاسماء الالهية التى يذكر الحق ها نفسه وهى من نفس الرحمن فل الاسماء 
الحسنى وأر واح تلاك الصورهى التق لام الله خارجة عن حم النفس لاتنعت باللكيفية وهى لصور الاسماء 
النفسية الرحمانية كالمعاتى للحروف » ولا علمنا هذا وأمر نا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين الا مین الجايلين فان 
شْئْنا دعوناه بصور الاسماء النفسية الرحمانية وهى الهممم الكونية التى فى أرواحنا وإن شُئْنا دعوناه بالاسعاء 
التى من أنفاسنا عكر الترجمة فاذا تلفظنا بها أحضرنا فى نفوسنا أما الله فننظر المنى وأما الرحمن فننظر صورة 
الاسم الالح النفسى الرحمانى كيف شنا فعانا فاندلالة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد سواء علينا 
ذلك أوم نعلله اه , وهو كلام يعسر فهمهالاعلى من شا. الله تعالىبيد أنه ليس فيه حمل الدعاء على ماسمعت(وقل 
المد لله الذى لم يتخذ ولدأ) فضلا عن أن يكون له سبحا نه ولد بطر بی التو لد (ولم يكن له شريكق المللك) فلا 
مدخل لغيره تعالى فى مللكية شىء على الحقيقة ومايو جد بسبب ليس السب الا آلة له ولك الآلة شيا بل 
لا ثى* الاوهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاوإن ضيف إل النجار من حيث الصنعة إلا أنه فىالمقيقة 
1ة كالقدوم ولايضاف العمل إلىالالة على الحقيقَة كذا قيل , وللشيخ قدس سره ولام فىهذا المقاميفصح عن 
بعض هذا ذكره فى الباب الثامن والةسعين بعد المائة فارجع اليه وتدبر» وكذا لدكلام فقوله سبحانه(ولم يكن 
له ولىمنالذل) اکن يغنىعنهماقد مناه (وكيره تسكبيرا ) قال بعضهم .تكبيره تعالى أنتعلم أنك لاتطيق أن تكيره 
إلا به ۾ وقال ابن عطاء تسكبير وعز وجل بتعظم منته واحسانه فى القلب بالعلم بالتقصير فى الشكر وكيف يوفى 


سورة الكرف ۹۹ 


ا شكره تعالى ونعمه جل وعلا لاتخحصى والاؤه لا تستقصی ¢ هذا وقد م بفضل ألله تعالى تسیر هذه 


لإ سورة الڪهف ۸ ١‏ 4 
ويقال سورة ااب الکف کا ف حد بث ات ان ردو به ۾ وروی البوقى من حل بثك ان عباس 
مرفوعا انها تدعى ف التوراة الاك مول بين قارتما وبين النار إلاأنه قال ij:‏ مذكر وهى مكية كاف الھور 


واخداره الدانى 6 وروی عن ابن عباس وابن الز بير رذى الله تعالى عم او عدھا بعضهم مدن السورااتى:زلت 


ارو دالو 


جملة ها أخرج الديلى فى مسندالفردوس عن آنسعن النى ما قال:نز لت سورةالكبف جملةمعها سبمون 
الفا من اللاك » وف روايةأخرىعنابنعياس المامكية الا قوله تعالى( واصبر نفس.ك) الآية فدنى»وروى 
ذلك عنةةادة » وقالمقاتل: هىمكية إلا أو هال( جرزا) وقو له تعالى: (أن الذين امنوا) إلى آخرهاففدى, وهى 
مائة واحدى عدّرة آءة عنداليصر رین ومائة وعشرة عند الكو فين ومائة وست عند اأشاميين وماءة وخمس 
عند الحجازيين,ووجه مناسية وضعها بعد الاسراء علىاقيل افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهمامةترنان 
لدان ويا الكلام نحو (فسبح بحمد ربك) فسبحان الله وعمده وأيضا آشا بهاختتام تلك و افنتاح هذه 
فان فی کل مہا حمدا » نعم فرق بينههأ بأن ا لحد الأول ظاهر فى المد الذاتى والجد المفتتح بدق هذه يدل على 
الامستحقاق الغير الذاتى » وقال الجلالالسيوطى فى ذلك: ان الود أمروا المشركين ان يألو | النى يل عن 
ثلاثة أشياء عن الروح وعن قصة أصداب اللكهف وعن قصة ذى القرنين » وقد ذكر جوابالسؤال الأول 
فى آخر السورة الآوللوجوابالؤالين الآخرينفى هذه فناسياتصاهماء ولم تجمع الاجوبة الثلاثةفى سورة 
لآنه لم يع الجواب عن الأول بالبيان فناسب أن يذكر وحده فى سورة» واختيرت سورة الاسراء لابين 
الروح وبين الاسراء من المشاركة بأن ذلا منهما ما لايكاد تصل إلى حقيقته العقول؛ وقيل ؛ ما ذكر هناك 
لاآن الاسراء متضمن العروج إلى انهل الارفع والروح متصفة بالمبوط من ذلك الحل ولذا قال ابن سينافيها: 
هبطت اليك من امحل الارفم ورقاء ذات تعزز ونع 

“مقال: ظهرلىوجه آخر وهو أنه تعالی لاقال فى تلك (وما أو تينم من العم إلا قليلا) والخطاب لود 
استظهر عل ذلك بقصة مومىنى بنىاسر ائيل مع اضر عاي ماالسلا م اتی کان سيهاذ كر العلم والأعلرومادات عليه 
من كثرة معلومات اللهتء الى التى لاتخصى فكانت هذه السورة 5قامةالدليل للا ذ كر من الحم فى تلك السورة» 
وقد ورد فىالحديث أنه لانزل (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قال اليمود: قد أوتينا التوراة فيه-ا عل كل شىء 
فنزل (قل لوكان البحر مدادا کات ربى) الب فتكون هذءااسورة منهذه الجهةجوابا عن شسببة الخصوم 
فهائرر فى تلكو أيضالماقالسحانههناك (فاذا جاء وعد الآخر قجئنابك افيفا ) شرح ذلك هناو بسطهبةو لهسيحانه 
(فاذا جاء وعد ربى جعله د6ء) إلىقرله تعالى (و تفخ ف الصور فجمعنام جمماً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضا) اه ۽ وللمناسبة أو جهأخر تظور بأدنى تأمل,وأمافضلما فشهور ه 

وقد أخرج أبن مس د ويه عن ابن عر مرفوعا من رعو الكوف فى دم المعة سطع له نور من تحت 


۰ تفسير روح المعانى 
قدمه إلى ان اتا نطو له ی اا شقن فان ا 7 

وروی غير واحد عن أفىسعيد الخدرى من قرأ سورةالكربف فى يوم الجعة أضاءله من‌النور مأبينه و بين 
البيت العتيق؛ وكان المس نين ءل رضى الله تعالمع:هماوا أخرج أبو عبيد, والبيهقى عن أمهوسى يقرأها كل ليلةه 

وأخرج ان مردوبه عزعبدالتهبنمغفل مرفوعاالبيت الذى تق رأفيه سورةالكوف لايدخله شيطان تلك الليلة 
وإلى سنية قراءتما يوم الجعة وكذا ليلتها ذهبغير واحد من اللآمة وقالوا بندب تكرارقراءتماه 

وأخرج أحمد . ومسل . وأبوداود . والتر مذى . والنساى . وابن حبان . وجاعة عن أبى الدرداء عن 
النى ل « منحفظ عشر بات منأول سورةالكوف عصم منةة:-ةالدجال» » وفىرواية أخرى عنه رواها 
أحد . ومسل . والنسائى . وابن‌حبان أيضا قال : قال رسول الله وكاو : من قرأ العشر الآاواخر من سورة 
امكيف عدم من فتنة الدجال » » 

وأخرج الترمنى وصتحه عنه مرفوعا «منقرأ ثلاث آيات من أول الکہف عصم»الخىوجاء فوحديث 
۹ جه أبنهردويه عنعائشة رض الله تعالىعنما مرفو عا «أنمنقرأ اخس اللأواخر متباءند:ومه بعثهالله تعالى 
أى الليلشاء» وقدجربت ذلك مراراً فليحفظ وال تعالن ا لموفق ه 

9 اله لحن الرّحيم كمد له الذى أنرل لى بده € عمد يلق ( ألكابَ) اد كاملالفنى د 
الوصف بالكال المعروف بذلك منبين سائرالكةب الحقيق باختصاص اسم الكتاببهىوهو إما عبارة عن 
جمبيع القرا"ن ففيه تغليب الموجود على المترقب وإما عبارة عن اجميع المنزل حينم فالامر ظاهر . وف وصفه 
تعالى بالمو صول إشعار بعليةمافى -يز الصلة لاستحةاقالمد الدال عليه اللام علىه اصرح بهابن شام وغيره 
وإيذان بعظم شأ نالتنزيلالجليل كيف لاوهو اها دی إل الكل الممكن ف جانىالعلمو العمل وف التعبير ع نالرسول 
يلم بالعيد مضافا الى ضميره تعالى من الاشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام , و كذا تعظيم المنزلعليه 
مافيه, وفيه أيضا إشعار بأنشأن الرسول أنيكون عبداً للمرسل لا 6 زعمت النصارىفىحق عيسى عليه السلا م 
وتأخير المفعول الصريح عنالجار والجرور مع أنحقه التقديم عليه لتصلبه قوله تعالى : 

ولم يمل له) أى للكتاب إعو بجاو ) أىشيثامنالءوجهباتلالاللفظ من جهة الاعراب ومخالفة 
الفصاحة وتناقض المعنى وكونه مشتملا علىهاليس حق أوداعيا لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج 
الاعراف واليلعنالا ستقامة إلاأندقيلهو بكسرالعين مايدرك بفتسالعين وبفتالعين مايدر كبفتحالعين )١(‏ 
فالاو ل الانضحراف عن الاستقامة المعنوية اتى تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام,والثانى الانخرافعن 
الاستقامة الحسيةالتىآدرك بالبص ركمو جالحائط. والءودوأو ردعاء؛ قولهتعالىفىشأن الارض لاترىفيهساعوجا 
ولاأمتا) فانالارض وة واعوجاجما وكذا استقامتها عايدرك بالبصر فكان ينبغىعلىماذ كر فتحالعين» 
وأجيب بأنه اسا أريدبه هنا ماخفى منالاءوجاج حتى احتاج إثماته [لىالمقايس المندسة الحتاجة إلى أعمسال 
البصيرة ألحق مما هو عقلى صرف فاطلق عليه ذلك إذلك وتعقب بانلاترى ظاهر فى أن المننى مايدرك بالبصر 
فيحتاج إلى أن براد بهالادراك وعن ابن‌السكيت أنالمكسور آعم منالمفتوح م 


)۱( م الاولى ثافة وماالثانية موصولة أه ملة 


معرد م ال 7 ۲۰۱ 


واختار المرزوف فى شرح الفصيهح أنه لافرق بينهمأ )20 أىمستقما 6اأخر جه ابن‌المنذر عن الضحاك 
وروى أيضاعنا بنعياس , والمراد ءاقبل آنه لاخال فلفظه ولاف معناه» والمرادمسهذا أنه معتدل لاإفراط 
فها اشتمل عليه من التكاليف حىيشق علىالعياد و لاتفر يط فه‌باهمال ماحتاج اليه حى تاج إلى كنتاب ءاخر 
6 قال سبحانه (مافرطنا فى الكتاب من شىء) ولذا كان ءاخر الكتب المنزل علىخاتم الرسل عايه الصلاة 
والسلام , وقيل المرادمنه ماأريد مما قبله وذ كره لاتا كيد » 

وقالالفراء : المراد قا على سار الكتب السهاوية شاهداً بصحتها 1 وقالأبومل: المراد فا بمصالح العياد 
متكفلا ما و ببيانها فم لاشتاله عل مارنتظر بهالمعاش والمعادوهو على هذين الةولين تأسيس أيضا لاتا كد 
فكأ نه قي ل كتا باصا دقاف نفسه مصدةالغير أو كتاباخالياعن النةا نص حال بالفضائل وقيل الم ادعلى الأآخي رأ نهكامل 
ف نفسهومك ل لغيره ۽ ونصيه عضم رأ ى جعلهقما عل ان اجملةمستأنفة أو جعله قا على أنها معطو فة على ماقبل إلا نهقيل 
إن حذف حرف العطف مع المعطوف تكلف؛ وكان حفص بسكت على (عو جا) سكتة خفيفة “م قول (قيها) » 

واختار غير واحد أنه على الحالمنالضمير ف (له) أى لم يجحعلله عوجا حال كونه مستقيا ولاعوج فيه على 
"ميف أل من معن المستقيم إذ صله أنه تعالى صانهعن الخال فى اللفظ والمعنى حال كو نهخاليا عن الافراط 
والتفريط , وكذا على القولين الاخيرين» نعم قيل: إن جعله حالا من الضمير مع تفسير المستقيم بالخالى 
عن العوج ركيك ٠‏ 
ولعقبه إعضهم ,أنه تندفعالركا كة با لجل على الحال الو كدة فى قوله تعالى (ثم وايتممدبرين) وفيه حث » 

وجوز أن يكون حالا من الكتاب» واعترض بانه يازم حينثذ العطف قبل تمام الصلة لآ نالحال بمازلة جزء 
منها» وات بانهجوز أنيحمل (ومبجعل) الخ من تتمة الصلةالآولى على أنه عطاف الى حہ ع قالتعالى (أنزل 
على عبده الكتاب) الكامل فىبابه عقبه بقوله سبحانه (ولم يحعل له عوجا ) فحينئذ لايكون الفصل قبل مام 
الصلة » وهو نظيرةولهتءالى (وصدعن سبي لالله وكفر به والمسجد الحرام) علوقول . وأيضا يوز أن يكون 
الواو فى (ولمجعل ) للحال واجلة بعدهحالمن (الكتاب) كقيها واختاره الأصيبانى ه 

وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذى حال واحد بغير عطف و كثير 
من أكدابنا على منعه » وقال آخر : إن قياس قول الفارسى فى الخبر أنه لا يتعدد مختلفا بالافراد واجملية أن 
يكون الحا لكذلك: وأجيب بأنه غير وارد إذ ماذكره الفارسى خلاف مذهب امهو رمع أنه قياس معالفارق 
فلا سمع و كد اها ذكره أب خان عن الكثير حاف المنزل عليه عند الا كر نعم فرارا من القل 
والقال جءل بعضهم الواو للاءتراص رال جملة اعتراضية » وف الكلام تقديم وتأخير والأصل المد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب قا ولم >ءلله عوجاء وروی القول بالتقديمو التأخيرعن ابنعباس. ومجاهد, وذ کر 
السمين أن ابن عباس حيث وقعت جلة معترضة فى النظم بجعلها مقدمة من تأخير » ووجه ذلك بانها وقعمت 
بين لفظين مرتبطين فهى فى قوة الخروج من بينهءا ء ولا كان (قما) يفيد استقامة ذاتية أو ثابئة اكونه صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة » وما هن شىء كذلك إلا وقد بتوم فيه أدنى عوج ذكر قوله تعالى : ( ولم حمل ) الخ 
للاحتراس » وقدم للاهتهامم فى قول : 

(م ¬ 5؟ ج - م تفسير روح المعاق) 


١ #فسير روح المعانى‎ Y4 
ألا يااسلى يادار مى على البلا ولازال منهلا بجرعائك القطر‎ 

ومن هنا م أن تسر القيم بالمستقيم بالمعى المتبادر ¢ وان قول الرمخشرىي فائدة امع به وبين ی 
مكلا ف ذاه 3 وقوله اه : ) قا ( يدل على كونه مكلا لغيره 0 شرت بالبيرهان العقلى ارد الترئيب 
الصحيح 6 د ره أله تعالى وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فأميد ا العقل من الذهاب اليه انهى 0 

ولممزري أن هذا الكلام. لا ينبغى من الامام إن صح عنده أن الول المذ کور موی عن ابن عباس 
ومجاهد » فان الأول ترجان القران وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق الاسان » وقد قيل فى الثانى إذاجاءك 
التفسير عن #اهد سبك » وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قا بدلا من قوله تعالى : ل بجعل له 
عو جا ( قال أبو حيان 3 ويكون حنمل بدل مفرد من جلة م قالوا ف عرفت زيداً او من .هو إنه بدل 
جملة من مفرد » وفىجوازذلك خلاف» هذا وزعم بعضبم أن ضير (له) عائد على (عبده) وحيئذ لا يتأى 

1 ره س 

مصا جف الصحابة زوم عل له عوجا که ہما ( وحمل ذلك على أنه تسیز لا قرأءة ْم لينذر) متعلق 
ليا لام العاقية 4 وزعمالهوفأنه متعلق بة.ماوايس بقيم» والفاءلضمير الجلالة, وكذاف الفعاينالمءطو فين 
عليه » وجوز أن يكون الفاعل ف الكل ضموير الكتاب أو ضهيره 0 7 اندر تعدى فع و لين قال تعالى : 
) أنذرنام ءذا ب قرا ( وحذف هنا امقول الاول وأقتصر على الثانى ¢ وهوةوله تعالى اسا شذيدا 4 
إيذانا بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الان , و أن الأول ظاهر لا حاجة إلى ذ كره وهو الذين كفروا 
بقرينة م اعد ) وا أراد الذين كفروا بالكتاب 0 والظاهرأن المراد قو لاسن اأشديد عذاب الأخرة لاغير؛ 
وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا لإ من 0 أى صادرا منعنده تعالى نازلا منقبله بمقابلة كفرمم 
وال جار والمجرور متهاق محذوف وقع صفة ثانية الاش ¢ ولدن هزا جى عند 6 روى عن قتادة 0 وذكر 
الرا عب أنه أخص منه لا زه ودل على ابتداء اة و 5 عزده من لدن طلوع الشءس إلى غروما 4 وقد 
وط مر طض ع عند م 

وقال لعضوم :إن (لدن) أبلغ دن عمد وأخص وفيه لغات 4 وترأ أبو بكر عن ادم باشام الدال بمعنى ١‏ 
للاتباع ريفرم من كلام يعضوم أنه قرأ بالاسكان مع الاشمام می الاشارة إلى المر كه بم الشفتينمع انفراج 
ينما فاستش کل ف الدرالمصون . وغيره ,أن هذا الاشمام إنما يتحقق فى الوقف على الأخرو كونه فىالوسط 
ia‏ لاتهور 6 ولذا فيل : E‏ به هنا زول الوقف عل الهاء . ودفم الاءعتراض أنه لايدل حينةذ على حرلة 
الدال وقد علل 4 اه ممعين إذ ایس قالكامة ما يصلح أن شار إلىمح ر کته غير ها »ولا خی مافيه, وماقدمناه 


تفسير وله تعالى (ويبشراءؤمنينالذين يءهلو نالصالحات) الخ و ٠‏ ۲ 


وقرأ حهزة. والكسائى (ودشر) بالتخفيف ۇين أى المصدقين بالكتاب م إشعر له وكذا ما 
تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بانزال الكتاب ل الذين يعمَلونَ المالحات ) أى الأعال الصالحة اى 
لفغت ف تضاعيفه 4 وإثار صيغة الاستق مالف الصلة للاشعار مدد العهلواستمرارم, وإجراء المودولعلل 
موصوفه المذ كور ما أن مدار قبول العمل الاعان وان 0 أىبأن هم مقابلة إيمانهم وعماهم المذ كور 
واجرا حسنا ؟» هو 6 قال السدى وغيره الجنة وفمبا دن النعيم المقيم والثواب العظيم مافيها» وود 0 
المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى لاما كنس فيه) أى«قيمين ف الاجر لإ ابدام ) منغير انتهاء لزمان مكثهم م 
ونصب (ما كثين) على الحال منااضمءرالجرور :3 (۵م) و الظارفانء:عاةان به وتقد يم الانذار على ااتبشير 
لاظهار كال العنابة برجر الكفار عا 8 عليه 6 ماعاة تقديم الخاءة على التحلية, وتكريرالانذار بهو لهئء الى 
( وينذر الذين قالوا اد اله ودا ع ) متعاقا بفرقة خاصة من عه الانذار السابقمنمستحقى الأسالشد بد 
للا رذان کال نظاعة حاطهم لغابة شناعة كف رمم وضلاهم 58 ىء عنهما رود ۹ و ونذر من اين هؤلاء الكفرة 
التفرهين عدثلهاتيك العظيمة خاصة وثمالءرب القائلوناللائه بئات الله ثء الى والوود ااهاثلون زر ان الله 
(و ببشراائمنين) الخ الا يذان بكفاية مافىحيزااصلة فى الكفر على أقبم الوجوه؛ وايثارصيغةالماضى فى الم لة 
للدلالة على تحقق ص_ذور تلك الكامة القبيحة عنم فيا سبق » وجعل بعضهم المةعول امحذوف فما س أف 
عيارة عن هذه الطائفة وفالاية صاعة الاحتياك حہث ذف من اللاول ماذ کر فما بعدوهوالنذر وحذدف 
مم بعد ماذ ر ‌الاول وهوالنذر به. وتعقب بأنه يؤدى الى خروج سائر أ صنا ف الكفرةعنالانذارو الوعيد 6 
أب يأنه لع انذار سائر اللاصئاف ودخوهم الو عد من بأبالاولىلا نالقول بالتنى وان ا a5‏ 
دو نالاشراك وفيه نظر, وقدر ابنعطية العالم وأبوالبقاء العباد فيعمالمؤ منين أيضاء وتعقب ب,أزالتعمي يقتضى 
حل الانذار على عش جرد الاخيار بالأامس الضار دن غير اعتيار حلول المنذر به على المنذر م فقو له تعالى : 
(أن أنذر الناس وبشر الذين منوا) وهو يفضى إلى خلو النظم لكريم عن الدلالة على لول البأس الشد يدعلى 
هن عدأ هذه الفرقة فتامل 0 
لاشم أى باتخاذهسي<انه وتعالى ولدا (منءل) مر فوع انل على الا بتداء أوالفاعليةلاعّادالظرف», 
ومن مز وده 8 ايد النفى والة حااية أودسةأ'فة لان حالم ف ام أى اهم بذلك ثىء من العم أص_لا 
لا لاخلاهم بطر يق العم معتحقق المعلوم وا بل لاس تا لته ف نفسه ومعما لایس تھے تعاق العم »واستظور 
کون ضوير زه عائدأ على الولد وعد العلل و کذا| حال الل على ماسععت» وذعمالمهدوى أن الجلة علىهذا صفة 
ولدا ولاس لشي ¢ وجوزأن اعود علىالةول المفهوم من (قالوا) أى ليس قوم ذلك ا عن ع وتك کر 
رنظر فيمأ جو زعليه تعالى وما يمتنع » وقالالطيرى: هوعائد عل الله تعالى على مءنى ليس هم ءل عايجوز عليه تعالى 
رما E‏ إولا (el‏ الذين قالوا مدل ذلك بأسيين التجى اليه ۶ز وجل والتعرض لنفي العلل عنم نم 


٠ ٤‏ تفسير رفح المعانى 


لل للا ل ب PE‏ حا 
قدوة ھۇ لاء لا كبرت کل( أى عظمت مقالهم هذه فق الكفر والافتراء لما فيهأ من اس يته تعالى 9 مالا 
كاد يلبق يكير يائه جل وعلا 4 E‏ کزا ل م كان على وذن فعل موضوعا على لضم كغارف أ ولا 
اليه من فل 3 فعل ذهب الاخفش 5 والميرد إل الماقه ساب التعجوب فالا عل ھا ضمير ادع إلىقوله تعالى: 
eo Re‏ 0 
صف (كلمة) زهك استعظاماجتر امم علىالنطق 5 واخراجها منأفواههم فان كثير| مم و سوس ب4 ال طان 
وحدث ب4 النفس لامكن أنيتفوه به بل يصرف عنه الفكر كيف مدل هذا أل وذه ب الفارمىوأ كثر 
النحاة إلى الحاقه يباب نعم وبِدّس فيثيت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفا بأل أو مضافا إلى هعرف مما 
أوضميرا وسر ا بالغييز» ومنهنا جوز أن کون الفا عل ھا طا مر (ظامة) وهى أرضا مز والجملة ص تھا 
ولا ضير فی وصف الغييز ی باب عم وبكشس) وجوز أبوحيان وغيره أنتكون صؤة مهزوف هوالخصوص 
بالذم أ ىكبرت ظمة كلمة خارجة منأفراههم؛ وظاهر كلامالاخةقش تغاير المذهبين* وفالتسهيل أنه مر 
باب عم وس وفيه معی أت عمجب“ والمراد 4 هنا تعظم الامر ةلو ب السأمعين. وهذا ظاهر ف أنه لاتغاير 
ينما والءه كيل كلام عض اللامة. وقيل صمت على الال ولاق حاله . وتسمية ذلك كلمة على حد سمية 
القصيدة مأ. وقرى*( كبرت) بسكو ن الياءوهى له 3 وجاء یروھدا الفعل ذم العينو تسكينهاونة لحر كتها 
إلىالفاء, وقرأ الحسن . وان يعمر* وأبن يصن ` والقواس عن ابن كثير (ظامة) بالرفم على الفاعلية والاصب 
أبلغ وأو کد“ واستدلالنظام على آنا کلام جسم مذهالآية لوصفه فيها با رو ج الذىهو من خواص الاجسامه 
الكلامية و لهو الهواءال كيف لاالكيفية. واسةدلإلهءلى ذلك مبنى على أن الاصل هوالحقيقة إلاآنا لخلافلفظى 
ەر 7 س ت دس 
لاكرة فيه برإنيةولون إلا كذباة»* أىمايةولونفذلك الشان إلا قولا كذ لايكاد يدخل تا مکان 
الصدق أصلا والضميران لهم ولآبائهم إفلعلك وخم ) أىقاتل اسك )وف معناه مافى صمي اليخارى 
ملك" واللاول مرو ىعن #اهد . والشسدى. وأبنجيير ١‏ وانعباس.وأثدلابنالآزر قإذسألهقول ل ٍيدبنر لبعة : 
لعلكيوما انفقدتمزارها غلى بعدهيوهأ انفسك راخ 
وفالبحر عناللمث 1 3 الرجل نفسه فعاو بخوعاقتاما منشدةالوجدو أ نشد قو لالفرزدق: 
ألاأيبذا الياخع الو جد( ١)نفسه‏ لشىء نحتهعن يد يهالمقادر 

وهو من خنع اللأرض بالزراءة أى جعابا ضعيفة بسدب متابعة الزراعة جا قالالكسانى » وذكرالزشرى 

أن البخع أن يلغ الذبح البخاع بالياء وهو عرق مستيطن الما 0 وقد رده ابن الاير وغيره بأنه م ووجد ۴ 
كتب اللغة والتشريح لكن الزمخشرى ثقة فى هذا الباب واسعالاطلاع » وقرىء (باخع نفسك) بالاضانة 
وهی خلافالاصل فى اسم الفاعل إذا استوفى شروط العملعند الزمخشرى » وأشار يه سييويه فى اكناب 
وقال الكسسائى : العمل والاضافة سواء, وزعمأبوحيان أنالاضافة أحسن من العمل لإ على آثارمم )أى 


0 قال| بوعبيدة كان ذوالرءة ينشد الوجد بالرفع وقال الاصمعى إنما هو الوجد بالفتح اه فيكوننصبه على أ 
مفعول لاجله و نحته خف نحته أه منه 


من بعدمم . يعنى من بعد توليهم عن الا مان وتباعدم عنه , أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة 
أبن ربيعة . وشية بن رسعة , وأا جهل بنهشام . والفضر بنالحرث . وأمية بن خلف . والعادى بنوائل. 
والأسود بن المطلب , وأبا البخترى فنفر منقريش اجتمعوا . وكان رسول الله كلل قد كبرعليه مايرى 
من خلاف قومه إياه وانكارثم ما جاء به من التصيحة فأحز ته <زنا شديداً فأئتزل الله تعالى : ( فلعلك باخع ) 
الخ » ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد من بعد موتهم على الكفر » 

ر ا اتيف م اليل العاهه وهر ا و و مسد وو ات 
ووصفه بذاك لو سل دلالته على الحدوث لا يضر الاشاعرة واضرامم القائلين : بأنالالفاظ حادئة » وإن 
شرطية » والجملة بعدها فل الشرط » والجواب محذوف َة بدلالة ما س.ق عليه عند الجمبور» وقيل 
الجواب فاءلك الخااذ كور > وهر مقدملفظا مؤخر. معنى » والفاء فيه فاء الجواب ‏ وقرىء (أن ل يؤمنوا) 
يفتعم همزة أن على تقدير الجار اى لآن » وهو متعلق بباخع على أنه علة له . وزعم غير واح.د أنه لا جوز 
اعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط يكونه للحال أو الاستقبال ٠‏ ولا يعمل وهو للمضى » وإن 
القيطية تقل الاي E‏ (1 ) إلى الاستقبال خلاف أن المصدرية فانها تدخل على الماضى الباق على 
مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لاستتحضار الصورة للغراية ه 

وتعقبه بعض الاجلة با نه لايازم من مضى ماكانعلة أشىء مضيه » فكم من حزن مستقيل على أ مرماض 
موادا سعط اول اذا اتير فهر أو لان أشد نكايةفلا حاجة إلى الل على حكاية الحال. وو جه ذلك ف الكشف 
بأنه إذا كانت علة اليخع عدم الا ذفان كانت العلة قد نحت فالمعلول كذ لك ضر ورة عق قالمءلول عند الملة التامة > 
وإن كانت بعد ف كمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون ماما » وتعقب بأنه غير مسلم » لآن هذه ليست علة 
تامة حقيقية <تى يازم ماذ كر , وإنما هى منشا وباعث فلا ضر تقدهها » وقيل إنه تفوت المالفة حياءئذ 
فى وجده ب على توليهم لعدم كون البخع عقبه بل بعده بمدة خلاف ما إذا كان للحكاية » وتعقبأيضا 
بأنه لا وجه له بل المالغة فى هذا أقوى لاذه إذا صدر منه لامر هضى فكيف لو استمر أو تجدد ؟ ولعل فى 
الآية مايترجح له البقاء على الاستقبال فندبر» وانتصاب قوله تعالى :لل اهم ) باع على أنه مفعول من أجله 

ووذ ان رن خالا عن اتور فيه اویل 2اا لآن الاصل ف الال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه 
مصدر فعل مقدر أى تأسف أسفا » والاسف على ما تقل عنااز جاج المبالغةفى المزن والخضب ه 

وقالالراغب: الاسف الزن والغضب معا وقديقال لكل منم ماعل الانف رادو حقيقته ُو ران دم القلب 
شروة الانتقام ى كأن على من دونه انتشر فصارغضيا ومتىكان عليه افوقه انقيض فصارحزناء ولذلك سئل 
ابنعياس رذى الله تعالىعنهما عن الزن والغضي فقال : عر جهماو احد والاءظ لف فن نازع من قوی 
عليه أظهرهغيظاوغضياً ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حزنا وجزعا ي وبمذا النظر قال الشاعر : 

۾ فحزن كل أخى حزن أخوالخضب » وإلى كون الف أعم هن الحزن والغضب وكون! حزن عل من 
لا ملك ولاهوتحت يد الأسف والغضب عل من هوف قرضته وملك ذهب منذر بن سعد وفسر الاسف هذا 


بالحزن خلافه فىقوله تعالى :.( فليا آسفونا انتقمنا منهم) وإذا استعمل الأسف مع الغضب يرادبه الحزن على 


لذن تفسير روج المعافى 

ج ا ااا د کے 
ماقل ف قوله تعالى زولا ر جع مودى إلى قومه غض.ان أ-فا) وجعل 0 مهمأ فيه بالنسية إلى عض من 
القوم ۾ وعن قتادة تفسير اللاسف هذا بالغضب « وفرواية أخرى بالمزن وف خيس اليخارى تفسهيرويا لندم؟ 
وعن باهد تفسيرهبالجزعءو آهل الجزن ا للترجى وهوالطمع فالوقوع والاتفاقسه وهىهنا 
استعارة أى وصات إلى حالة دوقع منكالاس ذلك لاشاهد دن تأسفك على عدم إعانهم 
وقالالعمسكرى :هى هذا مو ضوعةموضع النهى كانه فيل لاتبخع نفساك )وةل مو ضع الاستفواموو جعله انعطية 
انكار با على معنی لاکن كذلك»رالقةول گجیء لعل للا تفمام قول كوفىءوالذى يظهر أنهاهنا للاشفاقالذى 
يقصد به التسلى والحث عل تركالتحزن واا سفت ويمكن أن گر نمر ادات رى ذلك عوفالاية عند غير 
واحد استءارة م وذلك أنهمثل حال ا ؤفشدة الوجدعلى اعراض الةو م وتوليهم عنالاعان بالقرآن 
وڳال اللجزن عأيهم ع ڪال هن يتوقع هيه إهلاكنفسه إثرفوت أ 4 عند مفارقة أ ممه م اعلى مفارقتهم 
وها على مبأجرتمهم ثم قيلم أقيل»وهو أولىمناعتيار ألا مده ارةالمفردة|اتمعية فى الاطر اف 

وجوز أنتكون 00 التشبيه لذ كر طرفبه وهما النى ّم وباخم بأنيشبه عايه الصلاةوالسلام لشدة 


حرصه على الأمر بمنيريد قتل نفسه لفوات أمر وهو 8 ترىه ٠‏ 
لإا جملا ما على الأرض) الظاعر عموم ماجميع مالايعقل أىسواء كان حيوانا أونباتا أو معدنا أى 
ila‏ یع ما عليها من غير ذوی‌العقول 3 (aî,‏ زین به وةل E‏ امل لزينةأهلها أيضا أوزي:ة 0 
شى. به بالحقيقة وإعاهو زيئة لآهلها , فى ذلك مافر ها یذ اء من < وان ونبات ي ومن قال بالء مو م 
قال: لاثىء ما عل لى الآ رضن إلاوفيهجبة ة انتفاع ولا أقل م ن الاستدلالبه على الصا انح ووحدته »و حص إعضهم 
ما بالاشجار والأآمار » وآخر بالنبات 1١‏ فيهمن الآزهار التلةةالآلوان والمنافع» وخر بالحوان الختاف 
الأشكال والمنافع والافما 8 بالذهب والفضة و الرصاصو الاحاس والءاقوتوالزيرجد والاؤاؤواهرجان 
والالماس وما بجرى يجرى ذلك من نفائس الاحجار ۾ 
وقالت فرقة: أريدبها الخضرة والياه والنعم والملابس والقُار,ولعورى أنهتخصيص لايقيله الخو اصعلى 
العموم ؛ وقدلان (ما) هنالمنيعةل والمرادبذلك على ماأخرج ابن أبىحاتم عن ابن جب-ير, والحسن وجاءى ‏ 
رواية عنابن عباس الرجال » وعلى ماأخرج أبونصر السجزى ف الابانة عن ابنعباس العلباء وعلى ماروى 
عكرمة الخافاء والعلماء والأمراء» وأنتتعلم أن جعلمالمن بعة ل معإرادة ماذ كر بعيد جداً »ولعل أولئك 
الأجلة أرادوا من ما العقلاءوغير مم تغلب للا كثرعلىغيره وماعلىالارض بهذا المءنى اليس إلابءض العناصر 
الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف ذلك المواليد وأشرفها نوع الانسان وهومتفاوت الشرف بحس بالاصناف 
فيمكن أن يكو نماذ كرودمن باب الاقتصارعلى بعض أصناف هذا الاشر ف لداع لذلكاصنافوقديةال: المراد 
بماعموم |١‏ لايعةل ومن يع قل فيدخل منتوجه إليه التكليف وغيره ولاضيرفى ذلك فان للاكلف جبتين جبة 
يدخل مها تت الز ينة وجبة يدخل بها تحت الا بتلاءا شار اليه بقرلهتعالى ادوم ETT‏ 
المكافين بم زينة فى قوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) ومنهنا يعلى ٠أفى‏ قو [القاضى الاولأن 
لا يدل المكلف لان ماعلى الارض ايوس زيئلها بالحقيقةو [نماهو زينةلآاهاما لغرض الا بتلاء فالذىله الزينة 


تفسيرقوله تعالى: (وجعل لهم أجلا لاريب فيه) الخ ۲۰۷ 
يكون خارجا عن الزينة >ونصب (زينة) علىأنهمفعول:ان لاجمل إنحملعلىمعنى التصيير أوعلى أنهحال أو 
مفعول له قال أبوالبقاء ٠‏ وأبوحيان إ نحم ل علىمدنى الابداع ,واللامالآولى إما متعلقةبه أومتعلقةمحذوف 
وقع صفة له أى زينة 5ائنةها واللام الثانية متعلقة بجملنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولا له نحو قت 
إجلالا لك لتقاباتى مثل ذلك »وضمير الجمع عائدعلى سكا نالارض من الكلمين ا مهوم من السياق ه 

وجوز أن يعود على ماعل تقدير أن تكو ن للعقلاءوالابتلاء فى الاصل الاختبار» وجوز ذلك على الله 
سيحانه هشام بن ال ! بنأمعلى جبله وزعه أنه عزو جل لايع الحو ادث إلابعد وجودها 0 أؤقدرته 
تعالى على الفع ل أوااترك ورد أهل السنة وله وقالوا: إنهتعالى بعلم الكليات والجرئيات فالآزلءوأولوا هذه 
الآ 5 المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم لام 0 4 فنجازىكلا »اليتق به وتقتضيهالحكرة 
وحسن العمل الزهد فى زيئةالدنيا وعدم الاغترار ها وصرفها على مايتيغى والتأ مل فى a‏ وجعلبا ذريعة 
إلى معرفة خالةها والقتتع بها حا أذن الشرع وأداء حقوقها والشكر على ماأوتى منها لااتخاذها وسيلةإلى 
الشموات واللاغراض الفاسدة ج تفعله الكفرة وأصعاب الأهواء» ومرا:بالحسن متفاوتة وكلماقوى الزهد 
مثلاكان أحسن » وبأل ابنعمر رضىالله تعالىعنهما النى مل عن الاحس نتملا ج أخرج ذلك ابن جرير. 
وابن ألى حاتم . والحا م فى التاريخ فقال عليه الصلاة والسلام: Siz‏ عملا )١(‏ ا عن عار م الله 
تعالى 7 رع وطاعته سيحأنه »» 

ا ابن أبىحاتم عن الح ن أنه قال:أحسنهمعملا شد للد نيا تراب و أخرجنحوهعن- فيان الثورىوذكر 
بعضهم أن الاحسنمن زهدوة ع من الدنيا , بزاد المسافرووراءه<سن وهو من اس تکشر من حلالهاوصرفه فى وجوهه 
وقبيح من احتطب حلا ها وحرامها رات : شهواته »وملام انى يذ ف بیان الاحسنآحسن(وما٣‏ ناكم 
الرسول فخذوه) وإيرادصيغة التفضيل ممع أن الابتلاء شامل للف يقين باعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن 
والقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن فقط الاشعار بأن الغاية الاصلية سر المذكور إنما هو ظہور كال 
احس ين ۽ وأى اما استفهامية فهىمرفو عة بالايتداء واحسن خبرهاء واججملةفى محل نصب بفعل الابتلاء 
ولمافيه من معنى العم باعتبار عافبتهكالؤالوالنظر ومكان الاستفهام علق عن - ؛وإماموصولة معنىالذى 
فهى مبنية على الضم علها النصب على أنها بدل من ضمير النصب فى (نبلوم) وأحسرن خبر مبتدا حذرف 
والجلة صلة ها اندر بلو الذى هو أحسن عملا. ويفهم من البحر أن مذهب سييويه فى أى إذا أضيفت 
وحذفصدر صلتها اهنا جو از البناء لاو جو به ,وحقيق!! کا فى مذهيه لايذلو ع نأشكال »و ٠‏ 
باق على الصحيح على قيقته كاأشرنا اليه والمفضل عليه عذوف والتقدير جا عال أبو حيان لنبلوم أيهم أحسن 
عملا من ليس أحسن عملا لإ ونا اعون 14 فماسيأق عند تناهىعمر الدنيا ا (e lel‏ ماجعلناه ز نة 
والاظبار فى مقام الاضمار لزيادة التقرير » وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مماجعل زينة ولذا لم يؤت 
بالضمير 5 والجعل هنا ععنى التصيير ای مصيرون ذإك م ا 4 أى 0 ) جر ذا )أىلانباتفيه 
قاله قتادة , وقال الراغب : الصعيد وجه الارضء وقال أبو عبيدة هو المستوى من الآرض وروى ذلك 


)0( قوله فالحديثك وأورع کذا خط موّلفه وهای ‌الدر المنذور «أيكم أحس ن عقلا و أورععن>ارمالله» الخ 


۲۰۸ تفسير روح المعاى 
عن السدى . وقالالزجاج.هوالطريق الذى لانبات فيه » وأخرج ابن أنى حاتم أن الجرز الراب »والظاهر 
أنه ليس معنى حةيقياً والمعنى الحةيقىماذكرناه ۾ وقد ذكرهغير واحد من أئمة اللغة » وف البحر يقال جرزت 
الأرض فهى #روزة إذا ذهب ناتها بقحط أو جراد وأرعون ازاز لانيات فما ويقال سنة جرز وسنون 
أجراز لامطر فيها وجرز الأرض الجراد والشاقوالابلإذا | كات ماعلها ورجل جروز أ كول أوسر بع الاكل 
وكذا الانثى قال الشاعر : 
أن العجوز خبةجروناً تأكل كل للة قفيراً 

وفالقاموس أرض جرذ (١)وجرزوجرذ‏ وجرزلاتنيت أوأكل ناما أولم يصمها مطر وف الال لاترضى 
شانئة الابمرزة أى بالاستئصالءوالمراد تصبيرماءفى الآرض ترابا ساذجا بعد ماكان يتعجب من ممجته النظار 
وتستلن بمشاهدته الابصار, وظاهر الآية تصيير ماعاما ديع أجزائه كذلك وذلك [نا يكون بقلب سائر 
عناصر الموالمد إلى عنصر التر اب ولااء:<الة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم » وقد يقال 
إن هذا جار على العرف فان الناس يةولون صار فلان رابا إذا اضمحل جسده ولم يبق منه آثرالاالتراب م 
وحديث انقلاب العناصر ما لا يكاد مخطر لهمببال و كذا زعم عحققى الفلاسفة بقاء صور العناصر فيا واليد 
ويوشك أن يكون تركب المواليد من العناصر أ يضا كذلك وهذا الحديث لا:كاد تسمعه عن الساف الصالح 
واه تعالى أعلم , ووجه ربط هاتين الا يتين بماقبلهما على ماقاله بعض الحققين أن قوله تعالى (إناجعلنا) الخ تعليل 
| فى لعل من معنىالاشفاق وقوله سبحانه (و[نالجاعلون) الخ كيل للتعليلء وحاص ل المءنى لاتعزن ما عايذت 
من القوم من :كذ يسما أنز لناعليكم الكتاب فانا قدجعلنا ماعلى الأرض من فنون الاشياء ذيئة لها لنختبر 
اعافم فنجازيهم سپاو إا لمفنون ذلك عن قريب ومجازون عسب الاعمال وى معنى ذلك ماقيلإنه تسكين 
لدعليه الصلاة والسلام كأنه قبل : لا تحزن فاناننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل مايفمممنأولالسورة 
تعليلا للاشفاق حيث قال المعنى لايعظم حزنكبسبب كف رمم فانا بعثناك منذرا ومبشرا واما تحصيلالايءان 
فى فلوهم فلا قدرة لك عليه قيل ولايضر جعل ماذكر تعليلا لذلك أيضا لان العللغير حقيقية » وقيل :فى 
وجه الربط ان ماتقدم تضمن نه ميلم عنالحز ن وهذا تضمن ارشاده إلى التخلق ببعضاخلاقه تعالىكأنه 
قيل انى خلقت الآدض وزيتتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم انهم يتمردون ويكفرون ومع ذلكلاأقطع عنهم 
نعمى فانت أدضا يامد لاتتركالاشتغالبدعوتهم بعد أن لاتأسف عليهم , واجملةالثانية جرد الترهيدف الميل 
إلى ذينة الأرض ولاخنى عليك بعد هذا الربط بل لايكاد بنساق الذهن اليه فتأمل لإ ام حبك ) خطاب 
لسسيد المخاطبين علي والمقصو د غيره جا ذهب اليه غير واحدىو (ام)منقطعة مقدرة ببلاأتى هى للانتقال من كلام 
إن آخر لا للابطال وهمزة الاستفهام عندالجوور وببل وحدهاعند بض » وقيل : هى هنابمعنىاهمزة والحق 
الأول أى بل أحسيت ل ان ااب الكهف وآلركيم انوا ) فى بقائهم على الحياة ونومهم مدة طويلة من 
الدهر لإ من مايآناً € أى من بين دلائئنا الدالة على القدرة والالوهية ( يا به ) أى آية ذات يحب وضعا له 


ڪ بب اھ منه ٠.‏ : 


مبحث فى تفسير فو له تعالی(أم حسبت أن أصوابالكوف) الخ ۲۰۹ 
موضع المضاف أووصفا لذلك,المصدر ميالغة.وهو خبر لكانوا و(منآياتنا) حال منه ا هو قاعدةنعت النكرة 
إذا تقدمعليهاء و جوز أبوالبقاء أن يكون (ءجبا. ومن باتنا) خبرينوإن يكو ن(عجبا) حالامنالضمير فال جار 
والجروروليس بذاك » والمعنىأن قصتهم وإن كانت خارقة لاعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات الق 
من جملتها ماتقدم » ومنهنايعم وجه الربط » وف الكشف أنه تعالى ذكر من‌الآيات الكلية و إن كان لتسليته 
علي وانه لاينبغى أن ,بخع نفسه على 1 ثارمم فال ترشد يكفيه ادتىاشارة والزائغ لاتجدى فيه ۲ يات النذارة 
والبشارة مايشتمل على أمهات العجائب وعقبه سبحانه بقوله (أم حسبت) الخ يعنى أن ذلك أعظم من هذا فن 
لا عمجب من ذلك لاینبغی أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب غيره سی لا نه کان يعرف من قدرته 
تعالى مالا تعاظمه لا الاو ل و لاالثاتى فانكر اختلانهم فى حالم تعجباً واضراببم عنمثل تلك الا ياتالبينات 
والاعتراض عليه بأن الاضراب عن الكلام الأول إ٤‏ حس نإذا كان الثانى اغرب لحصلالترق وإثار أن 
اى زة للتقرير وهوقول! خر فالآية لذلكغير قادح لان تعجبهم عن هذا دون الأول هوالمنكروهو الاغرب 
فافهم , وبأنالمتكر ينبغىآن يكون مقررا عند السامع معلوء| عندهء وهذا ابتداء اعلام منه تعالى على مايعرف 
من سبب النزول كذلك لآن الاذكار من تعجبهم ويكفى فى ذلك معرقتها أجمالا وكانت حاصلة كيف وقد 
علمت أنه راجع إلى الغير أعنى أصحاب الكتات الذين أمروا قريشما بالسؤال وكانوا عالمين» ثم أنه مشترك الالزام 
لآن التقريرأيضا يقتتضى العلم بلاولى اتهى , وقالالطبرى: المراد اننكار ذلكالحسبان عليه عليهالصلاة والسلام 
على معنى لا يعظم ذلك غندك بحسب ماعظمه عليك السائلون من الكفرة فان سائر آيات الله تعالىآعظم من 
قصتهم وزعم:ان هذا قول ابن عباس . ومجاهد . وقتادة ٠‏ وابناسحق وف‌القلب منه شى“ + وقيل : الاراد من 

الاستقيام اثبأت أنهم عجن كأنه قبل اعلم انهم عجب كا تقول أعلءت أن فلانا فعل كذا أىقد فعلفاعلء « 
والمقصود بالخطاب رسولاته به أيضاو ليس بشی*» وذعم الطيبى أن الو جه ان رى الكلام على النسلى 
والاستفهام عل التنبيه ويقال:إنهعليه الصلاة والسلام +اأخذه منالكا بة والاسف من اباء القومعنالابمان 
ماأخذه قيل له ماقيل وعلل بقوله تعالى (إنا جعلنا) إلى 1 خره علىمعنىانا جءلنا ذلك لنختبرم وحين لم تتعلق 
ارادتنا باعانهم تشاغلوا به عن أيائنا وشغلوا عن الشكر وبدلوا الامان بالكفران فلم نبال بهم وانا لجاعلون 
داهم جزراً ليا سياف کا إا لجاعلون ماعامها صعيدا جرذا ألا ترى إلىأولك الفتيان كيف اهتدوا وفروا 
إلى الله تعالى وتركوا زينة الدنيا خو فا اورا إلى الكبف قائلين (ربنا ءاتنامنلدنك رحمة وهى* لنام نأمرنا 
رشدا) وو تعلق تالارادة بارشادم فاهتدوا تتعاق بارشادقوم مق متاك et:‏ ويحبونه أذلة على ال مني أعزة 
على الكافرين اه » ويكاد يكو ناعجب منقصة أهلالكهف فتأمل, والحسباناما معىالظن أومعنى العم وقد 
استعمل بالمعنيين , والكهف النقبالمتسع فال جيل فان لم يكن واسعا فهو غار , وأخرج ابن ألى حاتم أنه غار 
الوادى, وعن جاهد أنه فرجة بين الجبلين, وع نأفسهو الجبل وهو غير مشهور ف اللخةء والرق اسم كلبهم على 
ماروى عن أنس (1) والشعي وجاء فى رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أءية بن أبى الصات : 

ولیس بها الا الرقيم مجاورا وصيدهمو والقوم فى الكهف يدا 


)0( رواه عنه ابن ابى حاتم أه مزه 
(م - ۴۷ سج - ث١‏ - تفسير روح الممعانىق) 


1۰ تتفسير روح المعانى 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب اللكهف وأم رم ثم 
وضع على باب الكهف» وقي ل لوح منحجارة كتب فيه أسماؤمم وجعلفسورالمدينة وروى ذلكعن السدى ه 

وقيل لوح من رصاص كتب فيه شأنهم ووضع فى تابوت من نحاس ففمالكوف وق ل لوح من ذه بكتب 
فيه ذلك وكان تحت الجدار الذى أقامه الخضر عليه السلام » وروى عن ابن ءاس أنه كتاب كان عندم فيه 
ااشرع الذى تمسكوا به من دين عيمى عليه السلام » وقيل من دين قبل عيسى عليه الام فهو لفظ عربى 
وفعيل بمعنى مفءول ه 

وأخرج ابن جريّر ٠‏ وابن أبى حاتم «ن طريق العوفى عن ابن عباس أنه واد دون فاسطين قريب من 
أبلة والكهف على ماقيل فىذلك الوادى فهو من رقة الوادى أى جانبه » وأخرجا هما وجماعةءن طريق آخر 
عنه رضى الله تعالى عنه انه قال: لاأدرى ماالرقهم وناك كمبا فقال :امم القرية التىخرجوا منهاء وعلى جميع 
هذه الأقوال يكون أصعاب الكهف واارقم عبارة عن طائفة واحدة » وقيل إن أصعاب الرقيم غير أصحاب 


دم 
الكرف وقصتهم ف الصحيدين وغبرهما * 


فقد أخرج البخارى ٠‏ ومسل ٠‏ والنسائى , وابن المنذر عن ابن عمر رضى الله تعالى عتما أن رسول الله 
صلى اللهتعا لى عليه وس قال : « بينها ثلاثة نفرمن كان قبلكم يمشون إذأصابهم مطر فأو وا إلى غار فانطبق عليوم. 
فقَال لعضيم لبعض : انه والله باهو لاء لاينجيم إلا الصدقفليدع ذل رجل نک ءا يعم أنه قد صدق فيه فقال 
واحد منهم: الهم ان كنت تعلم أنه كانلى جير عمل على فرق من أرز فذهب و تركه و إئى عمدت ذلك الفرق 
فز رعته فصاره نأمرهاننىاشتريت هنه بقرا وأنه أتانى يطلب أجره فقات اعمد الىتلك البق رفسقمافةاللى: إنما 
لى عندك فرق من أرز فقات:اعمد إلىقلك البقر فانها من ذلك الفرق فساقها فان كنت تعلم أنى فعا تذاكمن . 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنم الصخره فقال الآخر: اللهمان كنع تأنه انل أبوان شبخان كيران 
فكت تما 0 ليلة بان غنم لى فأبطأت علمهما ليلة فجت وقد رقدا و أهلى وعيالى تضاغون من الجوع 
فكنت لا أسقييم حتى يرب أبواى : فكرهت أن أوقظبما و كرهت أن أدغهما فيستكينا لشرتهما فل أزل 
أنتظر حتى طلع الفجر فان كنت تعل أنى فعات ذلك من خشيتك فرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حى 
نظروا إلى الما . فقال الآخر : الہ إن حكنت تعل أنه كان لى ابنة عم من أ<بالناس إلى وإنى راودتها 
عن نفسها فأبت إلا أن ايها عائة دينار فطليتها حى قدرت فأتيتها مها فدفعتها اليها فامكنتى من نفسها 
فلما قعدت بين رجليبا قالت : اتق الله تعالى ولا تفض الاثم إلا حقه فقمت وتركت المائة دينار فان 
كنت تعل ألى فعلت ذلك من خشسيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا» وروى نحو ذلك عن 
ابن غباس: ونس . انان بن بشير كل يرفعه إلى رسو لالله رك » والرقيم علىهذا بمعنى حل فى الجبل » 
وقيل بمعنىالصخرة » وقيل معنى الجبل , ويكون ذكر ذلك تلميحا إلى قصتهم وإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع 
عمل أحد خيراً أؤ شرآ فهو غير مقصود بالذات , ولا خن أن ذلك بيد عن اسياق » وليس ف الاخبار 
الصحيحة مايضطرنا إلىارتكابه فتأمل لإ إذ اوى ) معمول (عجبا) أو( كانوا) أواذكرمةدراً , ولا يحوز أن 


يكون ظرفا الحسبت لان حسبانه لم يكن فى ذلك الوقت أى حينالتجأ ا اليه إلى الكهف ) واتذذوه مأوى 


تفسيرةولهتعالى (فقالوا ر بنا تنا) الخ ۳۹۱ 
ومكانالهم» والفتيةجمعقلة لفتىءو هو کاقال الر اغب و غير هالطری من الشبانويحمع أ يضاعلى فتيان»وقالابنالسراج. 
إنه اسے جمع وقال غير وأحدانةجمع فى کصبی وصبيةعور جح بكثرة مثله ‏ والمراد مم أصحاب الكهف »و إثار 
الاظبار على الاضمار لتحةيق ما كانوا عايه فى أنفسهم من حال الفتوة » فقد روى أنهم كانوا شيانا من أبناء 
أشراف الروم وعظائهم «طوقين مسورين بالذهب ذوى ذوائب » وقيل لان صاحبية الكهف من فروع 
التجائهم إلى الكرف , فلا يناسب اعتيارها معهم قبل بيانه ۽ والظاهر مع الضميراءتيارها , وليس الآامسر 
كذلك مع هذا الظاهر وإِن ذانت أل فيه للمهد لإ ر دنك ) أى من عندك لإ ر (i‏ 
عظيمة أونوعا من الرحمة فالتنويزللتعظيم أو للنوع » و(من) للابتداء متعاق بآتنا» ووز أن يتعاق بمحذوف 
وقم حالا من رحة قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر لكان صفة لها > وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق 
والامن والاولى تفسيرها ما يتضءن ذلك وغيره ؛ وف ذكر (من لدنك) إعاء إلىأن ذلك من بابالتفضل 
لا الوجوب فكأ ممقالوا ربنا تفضل علينا برحمة لإ وهيىء آنا من أمرتً ) الذى تعن ءايه من »هاجرةالكفار 
والمثابرة علىطاءتك » وقرأ أبو جعفر وشيبة واازهرى ( وهيى) بياءين من غير همز يعنى أنمم أبدلوا الهمزة 
السا كنة ياه » وفى كتاب ابن خالويه قرأ الاعشىعن ألى بكر عن عاصم ( وهى) بلا همز انتهىه 
وهو حتمل أن يكون قد أبدل الهوزة ياء وأات يكون حذفهاء والآول إبدال قياسى» والثانى مختاف 
فيه أينقاس حذف الحرف البدل من المءزة فى الآهر والمضارع المجزودين آم لا » واصلااتبيئة احداثااريئة 
وهى الخالة التى يكون عليها الثىء حسوسة أو «عقولة ثم استعمل فى احضار الثىء وتيسيره أى يسر انا من 
امرنا و رشّدا ١ ٠‏ ) اصابة لار يقاو صل إل المطلوب واهتداء:اليه » وقرأأبورجاء (رشدا) بضمالراء وإسكان 
الشين والمءنى واحد إلا أن الأوفق بةواصلالآرات قراءة المهبورء وإلى اكاد المعنى ذهب الراغب قال : الرشد 
بفتحتين خلاف الغى ويستعمل اتم ال المداية وكذا الرشد يضم فسكون ه 
وقا لبعضهم: الرشد أى بف:حتين وا فىبمض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لانالر شد بالضم يقال فى 
الأمور الدنيوية والآاخروية والرشد يقال فى الاءور الأخروية لاغيراه , وفه مخالفة لما ذكره اين عطيةفانه 
قال: إن هذا الدعاء منهم كان فىأمر ديام وألفاظه تقتضى ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الأخرة ورعهتهاء 
وينبغى لكل مؤمن أن يحمل دعاءه فىأمر دنياه هذه الآية فاا كافية م 
و>تمل أن براد بالرحمة رحمةالاخرة اه نعم فا قالهنظر» والآولىجء ل الدعاء عاما فىأمرالدذا والآخرة 
وإنكان تعقيبه ا بعد ظاهراً فى كونه خاصا فى أمر الول واللام ومن ٠تعلقان‏ بهىء فان اختاف معناهما 
بأن كانت الآولى للاجل والثانية ابتدائية فلا كلام » وإن 6نتاللاجلاحتاجت عة التعلق إلىالجوابالمشهوره 
وتقدم الجرورين عل المفعولالصريح لاظهارالاءتناء ما وابرازاارغية ف المؤخروكذا الکلام فى تقد 
(منلدنك) على رحمة على تقديرتعلقه بآتناء وتقدج الجر ور الأول على الثا نى للا يذان منأول الآمر ڪون 
المسثول و فيه لديهم > وقيل اكلام على التجريد وهو إن يناز ع من أهر ذى ص فة خر مثله ميااغة 
كانه باغ إلى مر تة من ال کال بحيث يمكن انوا متك اس دا ایا چیا افر ا که رع داع 


رس سداس مسا ]ا س س اه 
(فضر با على اذام( آي ضريئأ عليها اا الماع فالمفعولع_ذوف 3 2 قوطهم: ی على أمرأته 


۱ تفسير روح المعانى 
والمراد آمنام إنامة ثقيلة لآ تمم فا اللأصوات بأن يحمل الضرب على الآذان كناية عن الانامة الثقيلة 
وإنما صاح كناية لآن الصو ت والتنبيه طريقمن طرق إزالة النوم فسدطريقه يدلعلىاتحكامه وأهاالضرب 
على العين وإنكان تعاقه بها أشد فلا يصلح كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته حتى يكون سد الابصار 
د کا ولو صلم كنا ية فعن ابت-داء النوم لاالنومة الثقيلة ه 

واعترض القآقطب جعله كنا ية عماذ كر ما لان رده وخرج الآية على الاستعارة المكنية بان يقالشيه 
الانامة الثقيلة إضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضر تا وأريد أتمذا وهو وجه فيها: وجوز أن نكون من 
باب الاستعارة التمثيلية واختاره بعض الحققين ه ش 

ومن الناس مرى حل ااضرب على الآذان على تعطيلبا کا فى قوم ضرب الآمير على يذ الرعيبة 
أى منعهم غى التصر ف ي وق اه مع عدم ملاءمته ا سيأتى إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على 
إرادة النوم مع أنه المراد قطعاً . وأجيب بانه كن أن يكو نمراد الحامل التوصل بذلك إلىارادة الانامةفافهمه 

والضر ب إمامن ضر بت القفل على الباب أومنضر بت الياء على سا كنه, والفاء هنامثلبافىةولهتعالى( فاستجينا 

له) بعد قوله سبحانه (إذ نادى) فان !اضرب المذ كو ر ومايترتب عله من التقليب ذات اايمين وذات الشمال 
والبعث وغير ذلك من ءاثار استجابة دعائهم السابق لإف الهف ) ظرف لضربنا و كذا قوله عز وجل : 
(-:ين) ولامائع منذلك لاسا وقد تغايرا بالمكانية والزءانية لإعددا( 9) أىذوات عدد على أنه مصدر 
وصف بالتأويل الشمائع ۽ وقيل إنه صفة معنى معدودة » وقيل إنه مصدر افعلمقدر أي تعد عدداً ع والعدد 
على ها قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لآن القايل لاب<تاج إلى العد غالبا وقد بذ كر لاتقايل فى «قابلة 
ما لا يحصى كثرة ‏ يقال بغي رحساب وهوهنا يحتهل الوجرين والأاول هوالآنسب باظهار جال القدرةوالثاتى 
هو الأليق عقام انكار كون القصة عجيا من بين سائر الآيات العجيبة فان مدة ليثهم وان كثرت ف نفسها 
فبى كبعض يوم عند الله عزوجل » 

وفى الكشضف أن الكثرة ‏ تناب نظرا الى المخاطبين والقلة تناسب نظرا الى انخاطب أهء وقد خنى على 
العزين عبد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لايكون لاتسكثير وأنالتةلوللايمكنهبنا وهوغريب من جلالة 
قدره وله فى أماليه أمثال ذلك . وللعلامة ابن حجر فى ذلك كلام ذكره ف الفتاوى الحديثية لا أظنه شيئًا » 


1 اس ساسا مم 


3 عنام 14 أ يقظنام وأثرناتم من نومهم لإ للع ارين ) أى منهم وثمالقائلون لبثنا يرما أو 
بعض يوم والقائلون : ( ربك أعلم ما ليثم ) وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة ذمان لبم » والثانى 
أهل المد نة الذين بعث الفتيةعبل عدم وكانعندممتار يخغيبتهمءوذ عمابن عطية أنهذاقو لجمورالمة_مرينوعنابن 
عباس أن أحدالحر بين الفتية و الآ خر اللو كالذين تدا ولو املك المد ينة واد أبعدو احدوعن جاهد:الحز بان قو م آهل 
الكف حزب منهم مؤ منون وحز ب كافرونءوةا(الفراء:الحزبانهؤمنانكانوافز منهم» واختلفوا فىمدة أبثهم» 
وقال السدى : الحز بان كافران » والمراد بهما اليهود والنصارى الذى علبوا قريشا سؤال رسول ا 
عن أهل الكرف ۽ وقال ابن حرب : الحزبان الله سبحانه وتعالی » والخاق ححكةوله تعالى : ( آاتم آعم أم 


تفسيرةولهتعالى (أحصى لا لبثوا أمدا ) الخ 6 
الله ) والظاهر هو الأول لان اللام للعبد ولا عهد لغير من ”عت احم 4 أى ضط فهو فعل ماض 
ل و 
وفاعله ضمير (اى) واختار ذلك الفارسى . والزخشرى . وابنعطية > و(ما ف قوله تء_الى : 0 لا لبثوا 4 
مصدرية « والجاروالمجرور حالمقدم عن قوله تعالى: اما ١4‏ 2 وهومفءول (أحصى) واللامد على ماقال 
الرأغب :مده ل حولم والفرق انه وبين الزمان أن اللامد يقال , باعتيار الغاية غللاف الزمان فاته عام ف 
الميدأ والغاية » ولذلك قال بعضهم : المدى والامد يقار بأن 7 ولاس اسا للغاية حتی يكون اطلاقه على المد 
مجازام أطلةت الغاية عليما فى قوهم : ابتداء الغاية وانتماؤهاي أى ليل أيهم أحصى عدة كائنة للبثهم ,والهراد 
من إحصائها ضيطبا هن مث E‏ المتفصلة العارضة لم بأعتيار قسمتها إلى اأسنين وبلوغها من تلك الحيثية 
إلى مزاتب الاعداد كا يرشدك اليه كون المدة عيارة عا سبق من السنين » وليس المراد ضبطما من حدث 
ڪڪ متها المتصلة الذانية فاته لا رسمی إعصاء ¢ وقيل إطلاق المد على اللدة وجاز وحقيفته غابة المدم 5 
و##وز آرادة ذلك يتقديرااضاف أى انعم أيهم ضبط غاية أزمان لم وبدونه أيضا فان للك عمارة عن 
الكون المستمر المنطيق على اأزمان المد كور فياءتئمار الامتداد العارض له إسييه يون له أمد وغاءة لاعالة 
لکن لس المراد مأ م غاية ومنتهى لذلك الكون المستهر باعتار مه المتصلة العارضة ل اسرب انطاقه 
على الزمان الممتد بالذات 4 وهو ان انبعائهم دن وم فاس معر ؤدّه من تلك الخحيئية لا فى على آح_ر 
انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرثية معيئة من صاب اأعدد» والفرق بين هذا وما سوق أن م تعلق به 
الاحصاء فى الصورة السابقة نفس المدة المتقسمه إلى السنين فهو مجموع لائ وتسع سنين وفى الصورة 
الاخيرة وى تلك المدة المنقسمةاليها أعن التاععة بعد الثلمانة 0 وتعلق الاحصاء بالامد بالمعنى اللاول ظاهر؛ 
وأما تعلقه ډه بالمعنى الثانى فياعتيار انتظامه کته من مراتب العدد 6 واشت اله عليها انتبى © 
وأنت تل أن ظاهر كلام الراغب وهو هو ف اللغة يَتضى أن الامد حةيقة فى المدة وأنه فى الغاية 
از وأن توجيه إرادة الغاية ونا ا E‏ کف لا يحتاج اله على تقدير کون م مصدر 0 ٤‏ لعم تاج اليه 
على تقدير جعابا موصولة عدف عائدها من الم لة أى لنعلم اچ أحصى أمدا 4 للذى لوه أى بثو 
فيه من!ازمان 5 وقيل م ليثوا ف موضع امفعول له و جیء لام التعليل لكونه عر ەدر در وعير موّارن 
أيضا وليس بذاك , وقيل اللام «زيدة وما هو صولة وهى المفعول به وعائدها محذوف أى (احصى ) 
الذى لبثوه والمراد الزمانالذى لبثوا فيه » و(امدا) على هذا ييز للنسبة مفسر ا فونسبة المفعول من الابيام 
محول عن المفعول اض أحصى اه الزمان الذى ثوا فيه .وز عم أنه لا صح أن کون مزا للنسة 
لآنه لابد أن کون محولا عن الفاعل ولاعكن ذلك هنا لسن شىم لان اللابدية فى حيز المنع . والذى 
تحقق ف المعتبرات E‏ 8 الق ميل وغ رها انه :كو ن محولا عن المفعول ( کفجرنا اللأرض عيونا) کا , ون 
مدو لاعن‌الفاعل كتصيب ز بد عرقاءو لو جل رر زا لما كان تمييزاً لمفرد. ولميةل أحدباشتراط التحو يلفه أصلاي 
وجوزقما علىهذا التقدير أن کون مصدر ره وهو فعرد» وضعف الول بزيادة اللامهنا بأنها لاتواد 


فى مثل ذلك ه 


€ تفسير روح المعانى 

واختارالزجاج والتبر زی کو ن(آحصی)آفء ل تفضيل لانه الموافقلماوقع فى سائر الآنات الكر عة عو أممأحسن 
علا. أيهم أرب لك نفعا) إلى غير ذلك عالاعهی وللا نكو نه فعلاماضيا رشعر بأنغاية البعت هو الإ بالاحصاء ‏ 
المتقدم على البعف لا بالاحصاء المتأخر عنه وليس كذلك » واءترض أولا بأن بناء أفعل التفضيل من غير 
0 ا ون قاس ا نه شماذ اعدى من الجرب وافلس دن ابنالمداق» واجيب بأنفبناء قعل 
من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطاقا وهو ظاهر كلام سيو يه والمنع مطلقا وماورد شاذ لايةاس عليه وهو 
مذهب أن على» والتفصيل بين أن:-كون اىزة للنقل فلا يجوز أولذيره كأشكل الامى وأظل اليل فيجوز 
وافو كان ابن عصفور فلعلهما يريانالجواز مطلعًا كسيبويه أوالتفصيل كابنعصفور »و الهمزة فى (أحصى) 
ليست للنةليو “انيا بأن (أمدا) حينئذ إننصب على أنه مفعول به فان کان :صمر کا فقول الاس بن م داس : 

فل أر مثل الحى حيا »صبحا ولامثانا لما التقينا فوارسا 
آکر وأحى لاحقيقة منهم وأضربه:نابالسيوفالةوانسا 

ارم الوقوع فم فرأ مله حيث ١‏ بجعلا المد كور فعلا 2 قدرا وإن کان به فليس صا لا لذلك, وإن نصب 
يليثوا لايكون المعنى سد يدا لان الضبط لمدة الابث وأمده لاللبث فالامد» ولايقال: فليكن نظيرقر لك أيكم 
أضبط لصو مه فى الشهر أىلايامصوءه والعنى أيهم أضبط لايام الف أوساعاته فى الاءد ويرادبه جميع المدة 
لا قل يعضل حيتئذ تتكير (أمدا) والاعتذار بأنبم ماكانوا عارفين بتحد يده يوماأوهرا أوسنة فنكر على أنه 
:ال اما عن الساعات والايام أو الاشهر غير سديد لآنه معلوم أنه أمد زمان الابث فليءرفاضافةأوعبدا 
ويكون الا<تمالءلىحالهء ؤوجه أبو حيان نصبه بأنه علىاسقاط حرف الجر وهو ؟ءنىالمدة والاصل لالبثوا 
من متو يكون منأمد تفسيرا )ا م فلفظ ما كةو له تعالى (ما تخ من 1 ية. مأيفتح الله للناس من رحمة) 
ولماسقط الحرف وصلاليه الفعلوهو كاترى » وتعقبمنع صلاحية أفمل انصب المفعول به باندقولالبصريين 
دو نالكوفيين فلعل الامامين لكا مذهب الكو فين فجعلا (أحصى) أفمل تفضيل و(أمدا) مفعولا له والحق 
أن الذاهب إلى كون أحصىأفعل7ةضيلجعل أمدا مييزا وهو يعمل ف المييز على الصحيح والقول,أن القييز 
چب کو نه ولا عن الفاعل قدميز ت‌حاله» واا بأنتومم الاشعار أ غابة البعث هو العم بالاحصاء المتقدم 
عليه مردود بأن صبغة الماضى باعتبار حال الحكاية ولا كاد يتوم من ذلك الاشعار المذكورع ورابعا بأنه 
يلم حينءذ ان يكوناصل الاحصاء متحمّقا فى الحزبين إلا أن بعضمم أفضل والبعض الآخر أدق مع أنه ليس 
كذلك » وفى الكش ف أنقول الزجاج ليش ذلك المردود إلاأن ماكثره الرعخشرى أ-ق بالايثار لف ظأومعنى 
أما الأول فظاهرعوأما الثانىفلا”نه تعالی حکی تساؤهم فيا ينهم وأنه عن العارف لاعن الاعر ف وغيرمأولى 
به انتهىفافهم وأىاستفبامية مبتدأ ومابءدها خبرها وقد علقت نعلم عن العمل هو شأنأدوات الاستفهام . 
فى مثلهذا الوضعوهذا جار على احهالىكون (أحدى)فعلاماضياً وكونه أفمل:فضيل » وجوزجءلأى«وصولة. 
فى البحز إذا قانا بان (أحصى) أفعل تفضيل جاز أنتكو نأىموصولا من على مذهب سييويه لوجودشرط 


جواز البناء فيه وهو کون أى مضافة حذف صدر صلتها والتقدير لنعلم الفر بق الذى هو أحصی لما لبثوا أمداً 


e‏ ا ال يصوا وإذا کان فعلا ماضيا امتنع ذلك لانه حینئذ لم عذف صدر صاتما لوقوع العمل مع ن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (لاعل أىالحزبين) الخ e‏ 

صلة فلا بحوز بناؤها لفوات مام الشرط وهو حذف صدر الصلة التهى ه 

وقرآالز هری (لیعل ) بالياء علاسناد الفءلاليه تعالى بطر يق الالتفات» وأياماً كان فالعل غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره والاتكنالآية دليلا شام علىمايزعمه تعالى الله تعالى عن ذلك علو كيرا فقيل هو غاية عله 
بجازاً عن الاظهار والقييز» وقيل: المراد ليتعاقعلنا تعلةا حال مطابقاًلتعلقه أو لاتعلقاًاستقيالياً 6 فىقولهتعالى: 
( لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب على عقبيه ) واعترضه بعض ال جلة بأن بعث هؤلاء الفئة لم يترتبعليه 
تفرقهم إلى امحصى وغيره حتى يتعاق بهء! العلل تعلةاً حالياً أوالاظبار والقيير وينسنى نظ شى من ذلك فىسلك 
الغاية 6 ترتب على >ويل القبلة اتقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصمم :ماق العل الحالى والاظهار بكل من 
القسمينو نما النىترتب على ذلك تفزقهم إلى مقدرتقديرأ غير مصيب ومفوض العم إلى الله عزوجلوليس 
فى شی“ منهما احصاء ل خم قال :إن جعل ذلك غاية تحمل النظم الكريم على القثيل المبنى على جعل 1 
عيارة عن الاختيار مجازاً باطلاق اسم المسبب على السوب وليسمن ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به 
عن الختبر قطعأ بل قد يكون لاظهارهعجزهعنه على سنن التكاليف التعجيز بة كةوله تعالى (فأت بهامن ا مغرب) 
وهو المراد هنا فالمعنى بعثنام لنعاملهم معاملة من تختبرم أيهم أحصى لالبثوا أمداً فيظبر لطهمعجزهمويفوضوا 
ذلك إلى العلم الخبير وبتعرفوا حالهم وماصنع الله تعالى ببممن حفظ ادان فيزدادوا يقينا بعال قدرته تعالى 
وعلبه ويستبصروا به 5 البعث ويكون ذلكاطها هزمنى زما هم وآأية بيئةالكفارم, وقد اقتصرهمنا من:لك 
الغايات الجليلة علىميدثها الصادر عنه سبحانهو فيا سيأتى إن شاء الله تعالى على «اصدر عنهم منالتساؤلالمؤدى 
اليها وهذا أولىمنتصوير القثيل بأن 0 من يريد أن بعل إذ رما يتوهممنه استلزام الارادةلتحقق 
المراد فيعودالحذور فيصار إلى جعل أرادة ال م عبارة عن الاختمار له واختر انتهى » 

وتعقيه الخفاجى بأن ماذ كره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستقيم لآن الاختبار الحقيقى لايتصور عن 
أحاط بكل شیء علما فحيث وقع جعلوه مجازا عن العلم أو u‏ 0 فازمه بالآخرة الرجوع الىماأ-كره 
واختار جعل العلم كناية عن ظوور أملثم ليطمئن بازدياد الايمان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المذ.كرين 
وعلٍ الله تعالى حيث إعذر ارادة حقيقته فى كتا به تعالى جعل كناية عنبءض لوازههالمناسية موقعه وااذاسب 
هنا ماذ كرء الو العلم بالاختلاف ف أمدهأى المفهوم من أىالحزبينأ -صى لما لبئوا أمدا لأنهادعى 
لاظهاره وأقوى لا:تشاره. وفىالكشف:توجيها لا فىال-كشا ف أراد أ ن العلممجازعن القبيز والاظبار كا نءقيل 
لنظور ويز مم العارف بأمد مالبثواولينظر من هذاالعارف فانهلايجوز أنيكون أحدا لآنهمبين مفو ض 
وامقدن غير مت 0 بين ماف الكشف وماذ 0 الخفاجى لا نمؤعلى بصير وما فیالكشف أقل مؤنةمنه ه 

وتصوير العثول بأن يقال: عة شام بعث دن يريد أن أن يعل أحسن عندى من التصويرالاول, والتومالمذ کور 

عا لايكاد يلتفت اليه فتدبر جداً. ٠‏ وقریء (لعل) ا ا للفاعلم نالاعلام وخرج ذلك على أن الفا عل ضميره 
تعالى والمفعول الأول عذوف لدلالة اسل * و(أى الحزبين) الخ من المبتدا والخبر فى موضع مفعولى نعل 
الثآق والثالكع والتقد يدايع انه الناس أى الحزبين الخ وإذا جعل الماع عرفانيا كانت اجملة فموضع المفءول 
اا فى فقط وهو ظاهر . وقرىء (ليءل) بالبناء لل.فعول وخرج على أن نائب الفاعل عذوفأى بل الاس» 


۲۱۹ تفسير روح المعانى 


واججلة بعد امافموضع المعو لينو المفعولحسماسمعت» وقال بعضهم : أن املة هى النائب عن الغاعل وهو 
مذهب کو فف البحر البصريون لا جوز كون الجلة فاعلا ولا نابا عنه وللكوفبين مذهيان» أحدهما أنه 
جو ز الاسناد إلى اججملة مطلقاء والثانى أنه لاوز إلا إذاكان المسند ما يصح تعليقه وتحقيق ذلك عله ه 
لإ نحن #ص علك ام و ففتفصي ل ماأجلفيما سلف أىنحن نخبرك بتفصيل خبرم الذى له شأن 
وخطر (بالحق) اما صفة لمصدرعذو ف أوحال منضمير (نقص) أو (مننبأم) أوصفة ل«علىرأىمن يرى 
جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أى نقص قصصا ملتبسا بالق أو نقصه ملتبسينبه أونقص“:يأم ملتيسا 
به أون أم الملتبس به, ولعل فالتقييد ( بالمق) اشارة إلى أن فىعهده ميل من يقص نبأه لكن لا بالحق م 
وف‌الكشف بعد نقلشعر أمية بن أبىالصات السابقه! نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكوف كانت 
من عل العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجبباء ونيوجم حسما ذ ره أ ناسحاق وغيره أنه مرج أه ل الانجيل 
وعظمت فيرم الخطايا وطغت مل وكيم فعيدوا الأاصنام وذعوا للطواغيت وفيهم بايا على دين المسيح عليه 
السلام متمسكين بعبادة الله تعالى وتوحيده وكان من فعل ذلك من ملو كهم وعتا عتواً كبيرا دقبانوس وف 
رواية دقيوس فانه غلا غلواً شديدا فجاس خلال الديار والبلاد وأكثر فما الفساد وقتل من خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يتتبع الناس فيخيرم بين القتل وعبادة الاوثان فنرغب ف الحياة 
ادنيا انقاد لآمره وامتثله ومن آثر عليها الحياة الآبدية لم يبال باى قتلة قتله فكان بقتل أهل الايمانو يقطع 
أجسادهم ويجحملها على سور المدينة وأبوابها فليا رأى الفتية ذلك وكانوا عظاء مدينتهم واسمها على ماق بعض 
الروايات افوس وفىبعضماطر سوس وقيل كانوامنخواصالملك قاءوافتضرعوا إلالته عز وجل واشتغلوا 
بالصلاة والدعاء فنا هم كذلك دخل عليهم الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع و وجوهبم معفرة 
بالتراب وأحضروهم بين يدىالجبار فقالوا مم : مامنعكم أن تشهدوا الذيم لالحتنا وخيرهم بينالقتل وعبادة 
الأوثان فقالوا : إن لنا إا ملا السموات والأرض عظمتهو جبرو ته لن ندعو من دونه أحدا ولننقر با 
تدعونا اليه أبدا فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أ كبرهم مكدلمينا فامر الجبار فنزع ما عليهم من 


الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلىمدينة أخرى قيل ھی ندنو ی لبءض شانه وأمهلهم إلىر جو عه ۰ 


وقال : مامنعنى أن أعجلعةو بتكم إلا آنی أرا كمشبانا فلا أحب أن أهلكك حتىأجءل لک أجلا تتأملونفيه 
وترجعون إلى عقو لك فان فعاتم فيها و إلا أملكتم فلا رأوا خروجه اشتوروا فيما بينهم واتفةوا على أن 
ياخذ كل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدق ببعضما ويتزود بالباى و ينطلقوا إلى كف قريب من المدينة يقال 
له بنجلوس ففعلوا ما فعلوا وأووا إلىالكيف فا ثوا فيه ليس لهم عمل إلاالصلاةوالصيام والتسبيح والتحميد 
وفوضوا أمر تفقتهم إلى فى متهم اسمه بمايخا فكان إذا أصبح ينكر ویدخل المدينةو يشترىماممهم ويتجسس 
افيا من الأخبار ويعود اليهم فلبئوا علىذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبيم وأحضرا باءهمفاءتذروا 


بهم عصوهم ونبوا أمواهم وبذروها فى الأسواق وفروا إلى الجبل وكان بمليخا إذ ذاك فى المدينة فرجع 


إلى أصحابه وهو يبك ومعه قليل طعام فاخيرهم بما شاهد من الحول ففرعوا الى الله تعالى وخر والهسجدا ثم . . 


رفموا رؤسهم وجاسوايتحدثون فىأمرهمفيما هم كذلك إذضرباللته عر وجل علىآ ذانهم فنامو| و نفقتهم 


لفسير قوله تعالى (إنهمتية آمنوابربهم ) الخ ۱۷ 
عزد رؤس,م وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد فاصا ره ماآصام فخرج ا لجار فطلم خيله ورجله فو جدوهمقد 
دخلوا الكهف فامر باخراجهم فلم ! نازان يدخله فلا ضأقمم ذرعا قالقائل 00 
عام قتا هم ؟ قال: 1 قال قان ءا :4م ! باب الكهف ودعهم مووا جوعا وعطشا و لیکن ؟ eer‏ قرا طم ففعل 
ثم كان من شأنهم مأقص الله تعالى عز وجل ۾ 

وأخرج ابن أبى شيبة : وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنرها أنهم ف 
بملكة ملك من الجا بزة بذعو الفا إلى غزادة اللاوثات فلا 1 اذلك خرجوا من تلك المديئة فجمعبم الله 
:»الى على غير ميعاد فجع ل بعضهم بق ول لبءض: أين تر يدو ن أبن تذهبون 8 فجعل بعضهم گنی عن بعض لأا نلا يدرى 
هذا علام خرج هذا ولا يدرى هذا علام خرج هذا فاخذوا العهود والموائيق أن كبر بعضمم بعضافائتف 
اجتمعوا على ثىء وإلا كم بعضهم بعضا فاجتمءوا على كامة واحدة فقالوا (ربنا رب السءوات والأرض 

ا احتىدخلوا الكيف فضر بالل تعالى على آذانهمفنا موا وفقدوا ف أهاومفجعاوا رطا 3 
يظفروا بوم فرقم مره إلىالملك فقا ل:ليكونن طؤلاء القوم بعد اليومشأن ناس خر جوا لاندرى لين ذھوا 
فىغير جنا بة ولاثثى نضا بأوح من رصا ص ف كةب فيه أسم اهم “م طر حف خز ان تەم کان من ش أنهم ماقصه 
الله سبحانه و تعالى ه 

وكانوا على ماأ خرج ا نأنى حاتم عن أبىجعفر صيارفة . و أخرج عبدالرزاق . وا نالمنذر عن وهب بن 
منيه قال 0 من <وارى عیسیء! 0 إلى مدينةأصحاب الكهف فأراد أنيدخلها فقيل على باما 
صم لايدخل أ حد إلاسجدله و فكره أن يدخل ذ فأى اتی حماماً ا من الد نة وأجر نفسه من صاحيه فكان يعمل 
فيه ورأى صاحب الجام الب ركة والرزق وجعليسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل برهم عن 
خبر السماء وخبر الآخرة حى آمنوا وكانوا على مثل حاله فى حسن 0 وان يشترط على صاحب الام أن 
الأيل لى ولا بينى وبين الصلاة إذا حضرت حى جاء ابن الملك با َا يدخل بها الام فعيره الوارى 
فقال : أنت ن املك وتدخل مع هذه الامر أ الى صفتها | كذاوكذا فاستحيا فذهب فر رجع مرة ا خری سيه 
0 فلم اف حی دخل ودخلت معه فياتا ا فى امام جميعاً قاتافيه فأى اللاك فقيزله: قت لابنك واد 

اجام فالس فلم يقدر عليه وهرب هن كان يصحبه والتمس العتية فخرجوا من المدينة روا بصاحدحب طم ف 
زدع له وهو علىمثل آمرم فذ كروا له أنهم التمسوا فانطاق معهم-تى أوامم الليل إلى كرف فدخلوا فيه فقالوا 
نبيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فنرى 3 فضرب على أذانهم 0 المللك ,أححابه يبع ونهم حى 
وجدوم قددخلوا الكهف فكلا أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب فل يماق أن يدخل فقال للملك قائل:أ لست 
لوقدر زتعم تام ؟ قال: بلى قال: :4م ياب الكهف ودعهم وتوا عطشا وجو عا ففعل ثم کان ءا کان» 
وروى غير ذلك والآخبار فتفصيل شانهم مختافة م 

وف البحرلم ,أت فالحديث الصحيح كيفية 00 وخروجهم ولامدول إلا علىماقص الله تعالى من 


N‏ م 


م ul. 4 3 rel)‏ فى ه.: ی عل سوال من قبل الا طب وتقدم الكلام 7 اله | فى الفتية («امنوابريهم) 
أى بسیدم والناظرفىمصا مهم » وفيه التفات من‌النكام إلىالغيبة» وأو ثر للاشعار بعاية و صف الربو بية لا يما م 
(م8؟ سج حاو وس شين روج المءاق) 


۲۹۸ 1 تفسير روح اللمعانى 
ولاصدر عنهم من الةالة حسما ا عنهم » 

( وزدتاثم هدى ١7‏ # بالتثبيت على الايمان والتوفيق للعملاصالح والانقطاع الىالل تعالى والزهد ا 

وف التحرير المراد زدنام ثرا تهدى أريقينا قولان وماحصلت به اازيادة #ابقال امون و ل 
إنطاق الكلب طم بانه على مام عليهمن الاان أو إنزال «للشعليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارم بظمور 0 3 
العرب يكون به الدين هله تعالى فآمنرابه يتم قبلبعثه اه . ولايلزم من الول بانزال»للك علي م بذلك القول 
بنبوتهم 8 لا یخن . وفى (زدنام) ات إلا كام الذىعليه سبك النظمالسكريم سباقاو سياقا. و فيه 


من تعظيم أم مر الزيادة ما فيه ( وريطة :ا عل لى فلو قو اها بالص_ير فلم تزدزحها عواصف فراق اللآاوطان 
وترك الآهل والنعيم والاخوان ولم يزءجها الذوف 0 ار ولم يرعها كثرة 0 9 
الشد المعروف واستعاله فا ذ كرجاز قال غير واحدء وفى الاس ربطت الدابة ش_ددتها برباط والمربط 
ا لجل » وه نامجازر بط الله تعالىعلىقليه صيره ورابط الجاش م 

وف الكشف ا كان الخوف والتعاق يزعج القلوب عنءقارها ألاترى إلى قوله تعالى (و باغت الةلوب 
الحناجر) قبل فىمةابله ربط قله اذا تمكن وثدت وهوتمثيل ه 

ووو ا فالكلام | اة م ا وض القع اودوع كاده ا 


اللازم ؟ قوله : جرح فعراقيبها نصلى د اموا «تعاق بر يطناء والأراد يقرا ° البعاثهم بالعزم علىااةر جه 
إلى الله تعالى ومنابذة الناس 5 فقو هم : قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجدء وقر يب منه ماقيل المراد 
به اتتصابهم لاظبار الدين ه 

أخرج ابن المنذر . وابن ألى حاتم أنهم خرجوا من المديئة فاجةمعوا وراءها على غير ميعاد فال رجل 
منرم: هو اشم إفى لاجد ف نفسى شيا ماأظن أحداً بحدهقالوا: ماتجد ؟ قال :أجدفنفسى أنربى رب السموات 
والارض فقالوا أيضا : نحن كذلك فقاموا جميعا لإفةالوا ربا ربالسموات والأرْض) وقد تقدم آنفا عن 
ابن عباس الول ؛ باجتماعهم على غير ميعاد أيضا إلا لا أنه قال : إن بعضهم أخق اله عن بعض حى تعاهدوا 
فاجتمءوا على كلة ذقالوا ذإك م 

وقال صاحب الغنيان المراد به وقوفهم بين يدى الجبار دقبانو سء وذلك انهم قاهوا بین يديه حين دعام 
إلى عبادة الاوثان فهددثم ا هددم فمينما ثم بین د به تح رکت هرة وقيل فارة 6 الجار منها فنظر بعضهم 
إلى بعض فلم اكوا وا ذلك غيرمكترثين بهى وقيل المراد قياءهم لدعوة الناس سراً إلى الايمان . وقال 
عطاء : المراد قيامهم من النوم ولوس بثىء ومثله ماقيل إنالمراد ة ا على الا مان وها اوا اف 
ربو يته #عالى لاسموات ٠‏ واللارض تقتضى ربوبيته | قب اوم من جم ا 0 5 » وأردفوا دعواثم تلاك 
بالبراءة من إله غيره عز وجل فقالوا : ل عا ول إ4 4 وجاۇا ,| لان الوم | أبلغ من النفى 
بغيرها <تى قيل إنه 0 2 فزاق از la:‏ ن فكون المعنى لا عد أبداً من دونه إلا ای معيوداً آخر لا استقلالا 
ولا اشتراكا ۽ قيل وعدلوا عن قوم ربا إلى قرم «إلها» للتنصيص علىرد الخالفين حيث كانوا يمون 
أصنامهم آلمة , وللاث.ءار بأن مدار العبادة وصف الالوهية , وللايذان بأن ربوبيته تعالى بطريق الآلوهي-ة 


تفسيرقوله تعالى:لقدقل] إذا( شططا) الخ ۱۹ 


وقد يقال: إنهم آش اروا بالجلة اللأولى إلى توحمد الريوبية » وباجلة الثانية إلى توحيد الالوه.-ة وها 


أم ا ل ل ا وقراون الول E‏ من ا د 


والآرض ليو لن الله ) وحکی سبحانه عنهم أنهم يقولون : ( إا تمبدثم ةر بوا إلى الله زل )وصح أ er‏ 
ةو لون اا “لبك لتك نلك الا شرك هو لك تملكه وما ملك , وجاوا باجملة الاولى مع أن ظاهر 
القصة كونهم بصدد ما تشير اليه اججملة الثانية من توحيد الإ لوه.ة لان الظاهر أن قومهم [نما أشركوا فا 
وھ إنما دعوا لذلك الاشراك دلالة عل كال الاعان , وابتدأوا ما يشير إلى توحيد الربوبية لانه أول مراتب 
اتو يد » والتوحيد الذى أقرت به الآرواح فىعالم الذريوم قال ها سبحانه : «أاست بربک؟» وف ذكر ذلك 
أ ESE‏ الآخر بعده تدرج فى ال#الفة فان توحيد الربوبية يشير إلى تو حمد الألوه.ة ام اء على أن 
اختصاصالر بو ة به عز وجل علة لاختصاص الالوهية واس:حقاق المعبودية به سبحانه وتعالى ي 
جل وعلا الوثنية القائاين باختصاص الربوبية بذلك ف غير موضع » وأ -كون الجملة اللآولى لكو نا | مشيرة 
إلمتو حيدالربوبية مشيرة إلى توحيد الآلوهية قبل إنفىاجخلة الثائية تا كيدا ها فتامل ولاتعجل بالاعتراض م 

والجار والمجروره:عاق بمحذوف وقح خالا من النكرة يددو و اواغن لكان" ضفة أي انتدافا لها انأ 


رہ “ىر ع اس« ساس 2 
من دونه تعالى لااقد قلناإذا شططا ع 69 أىقولا ذا شطط أى بعد عنال+ق مفرط أوةرلا هو ءبنالشطط 


والبعد المفرط عن الق على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على ميالغة » وجوز 


ا وشططا» مفءولابه لقَانا » وفسره قتادة بالكاذب يوان زيد بالخطا , والسدىبااجورءوالكل 
تفسير باللازم » وأصل معناه ما أشرنا اليه لآنه من شط إذا أفرط فى البعدء وأنشدوا : 

»ه شط المراد يحزوى وانتبى الآمل » وف الكلام قم دوو اللا م وا عو هه بوذا جرف 
جواب وجزاء فتدل على شرط 'مقدر أى او دعونا وعبدنا من دونه إلا والله لقد قلنا الخ » واستازام العيادة 


القول | 5 لا تعرى عن الاعتراف بالوهية اعود والتضرع اليه » وىهذا الول دلالة على أنالفتية دعوا 


لعيادة الاصنام ولوا le‏ ا ٤‏ وهذا أو کون قيأمهم دين ودی املك 02 هؤلاء 4 هو مبتدأ وفاسم 


الاش شارة تحفير ر م لإ قوم 8 ¢ عطف أ ن له لاخير لعدم أقادته ولا صقه ة لعدم شر شر طا والخبر قوله تعالى 
( اتخذوامن دونه چ تعالى شانه 1 اة أى عماوها و>حتوها لهم ه 

قال اھا جى :ہمد أنبمعيدوها ولاحا ج إلىتقديره کا قبل ناء علىأن »جرد العمل غير كاف ف المةصودي 
وتفسير الاتخاذ .العمل أحد احتااينذك رهما أبو حران, والآخر تفسيره بالتصيير فيتعدىی إلى م معو اين آحد هما 
«iT‏ والثألى مقدر» وجوزان :کون واه هوالآاولووهزدونه» هوالثاق وو ترى ع وأاماكان فالكلام 

سەر ر ام 
أخيار فيه معى الا كار لااخيار عض يقر يئة 8 بعذه ولان وائدة الخير معلومة 2 لولايا:ون 4 عض ض 
على وجه الا كار والتعجيز 9 رس تحمل أ 50 لإ عيبم ( مدير مضاف أن على ألوهيئ,م أو le‏ 
رم س الام 

اتخاذم ها ٣ة‏ لإ بسلطان بين بحجة ظاهرة الدلالة على مدعام فان الدين لايو خذ الابه ء واستدل به على 


° 1 تفسير روحالمعانى 


nk‏ ر 
1 ہے ملم a‏ ذم عم ارد دناس 

أنما لادليلعليه من أمثال ماذ كر مردود لإ قَنَاظم منافترَى علىالله كذباً م و ) بنسبة الشريك اليه تعالى 

عن ذلكعلوا كبيراء وقدمر تحقيقالمراد منمثلهذا التركيب» وهذه المقالة حتمل أنيكو نوا قالوها بينيدى 


الجبار تيكيتا له وتعجیزا وتا كيدا للتبرى من عبادة مايدعوم اليه باسلوب حسنء و بحتمل أن يكونوا قالوها 


فمأييهم لاعوموا للاعزموا عليه 0 وخير ابنعيا سرطى أللّه تعالى عنهما السابق نص ف أن هذهالمقالةوماقملها 
ومابعدها إلى (مرفةا) مقولة فا بینم “ودعوى أنه إذا كانالمراد من القيام فا مر قيأمهم بين يدىالجمار شتعين 


ومن ذللك قوله : 
ياييت عات.عة الذى أتعزل حذر العدا وبهالفؤاد موقل 

و دما بحتم ل أن تتكونءوصولةوان تكونمصدرية, والعطف ف الاحتهالينعلى الضمير المنصوبءوالظاهر 
أن الاستثناء فيهما متصل؛ و يقدر عل الاحتمال الثانى مضاف فى جا نب المستثنى يتات الاتصال أوو إذ اعتزلءو م 
واعتزلتم الذين يعبد وهم إلا الله تعالى او إذا اعتزلتموثم واعتزاتم عبادتهم الا عيادة الله عز وجل» وتقدير 
مستئنى منه على ذلك الا حال لذلك نحوعيادتهم لمعبوديبم تكلف, و حتم ل أن يكونمنةطعا وعلى الأول يكون 
القوم عابدين الله تعالى وعابدين غيره وا جاء ذلك فى بعض الاثار م 

أخرج سعيد بن منصور . وأبن المنذر . وابن ق حاتم وأبونعم عن عطاء الراسانى أنه قال :کان قوم 
الفتية بعيدون الله تعالى ويعبدون معه آ طمة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلاك الآلة ولم تعتزلعبادة الله تعالى م 

وعلىالثانى يكو نون عابدينغيره تعالى فقطء قيل وهذا هوالأوفق بقولهتعالى أولا : (هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آلهة ) فتأمل » 

أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ واجملة اخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بينإذ 
وجوابه أعنى قوله تعالى : (ناروا) أى التجؤا ( إلى الكّهف) ووجه الاعتراض على مافىالكشف أنقوله 
تعالى : (وإذا اعتزلتموثم) فأو وا معناه وإذا اجتنم ers‏ وعايعہدون فأخاصو أ له العيادة ىمو ضع تتمکنون 
منه فدل الاعتراض على أنهم انوا صادقين و أنهم أقاموا يمسا وصى به إعضهم بعضا فهو يؤكد «ضمون!لته 
وإلىكون «فأووا» جوا بإذ ذهبالفراء. وقيل: [هدليلالجواب أى وإذاءتزلتموماعتزالا!عتقاديافاعتزلومم 
اعتزالا جانا أو إذا أردتم الاعتزالالجسمانى فافعلوا ذلك .واعتر ض كلا القو لين بأنإذ بدونما لاتكون 
للشرط , وفى همع الهوامعأن القول بانها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامح لأانها معنا فهى هنا 
تعليلية أو ظرفية وتعلقها قبل بأو وا حذوفا دل عليه المذ كور لابه لمكان الفاء أو بالمذ كور والظرفيتوسع 
فيه ما لا يتوسع فى غيره» وقالأبوالبقاء : إذ ظرف لفعل عذوف أى وقال بعضم م لبعض» وظاهره أنه عنى 
بالفعل الهذوف قال ؛ وأقول: هومن أعجب العجائب٠‏ وف مصحف ابنمسعود 6 آخرج ان جریر' وان 
أىحا”معنقتاده « وما يعبدونمن دو نالله» وقال هرون : فى بعضالمصاحف «و ما یعبدونمن‌دوننا» وهذا 


تفسيرةوله تعالى (ينشر لكر ربكم من رحمته) الخ شف 
يويد الاعتراض 0 وف j|‏ بحرأن 8 ماق المصحفين تفسير 00 ت لخالفته 7 الامام وذعم أنالمتواتر عن أبن 


مسعود فأفيه (شرلم) يبسط ویوسح ایک 2 0 مر كم الذىهدا كم للايمان من ر تہ 
فى الدارين )2 (‘e‏ 6 سول 3 ل من اه 00 الذى أت تم صدده من الفرار بالدين والتو جه التام إلى الله 

تعالى مرا ل 1 ماترتفةون و تنتفعونه» وهو مفعو ل( a‏ )مذ و فأىالير و وه(وهن 
آم رکم) علیمافی بعض المواشى متعلتق بيهىء ومن لابتداء الغاية أوللتبعيض» وقالابنالانبارى : للبدل والمءنى 
4« 6 اد كم الضعب مرفقاک) فى وله تعالى : (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وقوله : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة ميردة بانت على طريان 

وجوز أن يكو نحالامن (مرفقا) فيتعاق <ذوف» rs“‏ ) لما مرمرار! من الا يذان م نأو لالاص 
بكون المؤخر من منافعمم والتشويق إلىوروده , والظ ر آم قالوا هذا ثقة بفضلالله تعالىوقوة ففرجائهم 
لتوكلبم عليه سبحانة ونصو 4 يقنم فقد کانوا علاء بالله تعالى » 

فقد أخرج الطبرانى ٠‏ وابن المنذر وجماءة عن ابن عباس قال: مابعشالله تعالى نبياً إلا وهو شاب ولا 
أوتى العلم عالم إلا وهو شاب وقرأ (قالوا معنا فتى بذ كرهم يقال له إبراهيم. وإذقال هو سى لفتاه: وانهمةتية 
آمتوا بربهم) وجوذ أن رکو وا قالوه عن اخيار نی فعصرمم به وأن يكون بعضهم نبا أوحى اليه ذلك فقاله» 
ولا عن ان ماذ ۲ ر رد احهال من غير داع » 
وقرأ أبو جعفر , والأعرج . وشيبة . وحميد , وابن سعدان , ونافع . وأبن عاص . وأبو بكر فى رواية 

الاعشى . والبرجمى ٠‏ والجعنى عنه ٠‏ وأبوعمرو فى رواية هرون ( مرفقا) بفتح الي و كر الفاء ولا فرق بينه 
وبين ما هو بكس الميم وفتح الفاء معنى على ماحكاه الزجاج . ولب فان كلا منهما يقال فى الأآمر الذى برتفق به 
وفى الجارحةع ونقل 0 0 أنه قال : لاأ کک وی الد وی كل دی لا کر ا 00 
الكسائى أن يكون المرفق من الجارحة إلا بفتعم اميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال :ام بفتح الم 
الموضع المسجد » وقال أبو زود : هو مصدر جاء على مفعل كالمرجع, وقيل : هما لغتانفيما 0 نه وأما 
من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لاغير » وعن الفراء أن أهل الحجاز يقولون : (مرفقا) بفتح اليم وكسر الماء 
فما أرتفةت به ويكسرون مرفق الآنتان: وأما المرب نمه كرون اليم منهما جميعا اه . وأجاز معاذ فتح 
ال والفاءع هذا واستدل بالآية على حسن المجرة لسلامة الدين وقبح المقام ودار السكفر إذا لى يمسكنالمقام 
فيها إلا باظبار كلمة السكفر وبالله تمالى التوفيق » 

لإوترى الشمس) يان الهم بعد ماأووا إلى الكبف ولم يصرح سبحانه به تعويلا على ماسبق من قول 
تعالى : ( إذأو ى الفتية إلى الكهوف) وما لق من اضافة الكهف اليهم وكو نهم فى فجوة منهى وجوز ا يكون 
يذانا بعدم الحاجة إلىالتصريح اظهور جريانهم على مو جب ا ١‏ 0 صادراً عن رأى صائب وقدحذف 
سبحانه وتعالى أيضا جملا أخرىلاتخن » والخطاب لرسو لاله يكل أو لكل أ حد من صل له وهو للميااغةفى 
الظهرر ولوس الراد الاخبار بوقوعالرؤية بلالانباء e‏ ر رأيته ترىالشمس ل إداطلعت راو ر ) 


۲ تفُسير روح المعانى 
أى تتتننحن..وأضاه تتزاوز بتاءين فحذف أحدهما تخفيفا وهى قراءة الكو فيين والأعش. وطلحة واب 
أبى ليلى . وخلف . وابن سعدان , وأبى عبيدة . وأحمد بنجبير الانطا ى , ومد بن عى الاصبهانى, وقرأ 
الخرفان: واي عر و(تزاور) تج التاء وتشديد الزاى, وأصله أيضا تتزاوز إلا أنه أدغمت التاء ارا 
بعد قلبها زاياء وقرأ ابن أبىاسحاق. وابنعامر . وقتادة ٠‏ وحميد ٠‏ ويعقوب عن العمرىوتزو رع كتحمر وهو 
مر._ بناء الافعال من غير اعيوب والالوان ع وقد جاء ذلك نادرا٠‏ وقرأ جابر. والجحدرئ . وأبورجاء . 
والسختيانى : وابن أبى عبلة . ووردان عن أبى أيوب (تزوار) كتحار وهوفالبناء كسابقه, وقرأ ابن«سعود. 
وأنو المتوهل (تزوثر) بمءمزة قبلالراء المشددة كتطمثزء ولدله [اجوء بالهمزة فزارامن‌التقا: السا كنينوان 
٠‏ کان جائزا فى همل ذلك ما كان الآاول حرف مد والثانى مدغنا فى مثله وظها من الزور يفتحتين مع التخفيف 
وهوالميل » وقيده بعضهم بالخلقى, وال كثرون عل الاطلاق ومنه الأزور المائل بغينه إلى ناحية ويكون فى 
غير العين قالابن أبى ربيعة: ۾ وجنىخيفة القرم أزوره وقال عنترة: 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى ؛دبرة و محم 
وقال بشر بن أبى حازم : 
00 توم ما الحداةءياه نخل وفيها عن أبانين ازوزار ٠‏ 

وة انه دا هال له والووى أ الكذب ليله عن الواقع وعدم مطابقته ۽ و كذا الزور معنالم: 
ف قوله ه جاءوا !زود م وجنا بالاصم ه وقال الراغب : إن الزور بتحريك الواو ميل فى الزور بتسكينها ' 
وهو أعل الصدر » والآزور المائل الزور أى الصدر وزرت فلاا تاقيته بزورى أوقصدت زوره ووجهته 
أى قصدت وجهه :والمكهور ماقدمناه روح عن ألى الحسن أنه قال : لا معنى لتزور فى الآية لآن الازوار 
اقا طون فى ارافان عادر ومن فته نما يوجب تغيير الكنية ‏ و باجملة المراد إذا طاعت روغ 
ول ع کم 6 الذى آووا اليه فالاضافة لادتى ملابسة لإ ذَاتاليمين 4 أىجهة ذات مين الكيف 
عند تو جه الداخل إلى قعره أى جانيه الذى بل المغرب أو جبة ذات عين الفتية ومآ له كسابقه » وهو 
فصب على |أظرفية . قال المبرد : فى المةتضب ذات اليمين وذات الشمال من الظروفالتصر فة كيمي:اوثهالاه 


o e سے سے‎ 


(وإذا غربت) أى تراها عند غروما لإ تقرضہم) أى تعدل عنهم, قالالكسانى : يقال قرضت المکان 
إذا عدلت عنه ولم تقر به لإ ذآت الشمّال » أى جبة ذات شهال الكهف أىجانه الذى بلا شرق , وقال 
غير واحد : هو من القرض يعن القعاع تقول العرب : قرضت هوضع كذا أى قطعته . قال ذوالرمة : 
إلى طعن يقرضن أفواز )١(‏ .شرف ثمالا وعن إيمانهن الفوارس 
والمراد تتجاوزمم لإ 3 ف » أى فى متسع من الكوف , وهى على ما قيسل من الفجا وهو 
تماعد ما بين الفخذين يقال رجل افجى واهرأة فجواء ؛ وتج.ع على فجاء وفجا وفجوات . وحاصل اجملتين 
أنهم انوا لا تصيبهم الشمس أصلا فتؤذيهم وم فى وط الكرف عيث ينالهم روح الهواء, ولا يؤذيهم 


ف7ببببب7 777-77-7 ج جح ج و الل 
60 القوز بألقاف والزاى المعجمة الكثيب الصغير 3 واروى اجؤاز» واأشرف اس رملة معرو فة ٤‏ رالفوارس 


رمال معروأة بالدهناء أه منه , 


تفسيرقوله تعالى: (ذلك من آيات الله) الخ "١‏ 
کرب الغار ولا حر الشمس , وذلك لان باب الكف کا قال عبدالله بن مسلم وان ءطية کن فمقابلة بنات 


نعش وأقرب المارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها 


م_داره تطلع مائلة عنه مقابلة لجا نيه الاعن , وهو الذى بى المغرب » وتغدرب محاذية لجانيه الاسر فيقع 
ش ماعا على جنه 4 وعلل عفواته وتعدل هوآه ولاتقع عليهم فؤذى أجسادم وتبلى يام 0 ولعل ملالاب 
ذلك 1 ذكر ل عض صرف اه تعالى القن ہك ودره عن أن صم على منواج خرق العادة كرامة هم 
و جیء بقوله تعالى ) وم ف فجوة ماه ( حالا ميرئة لكون ماذكر ۳ رد رها كانه فمل أرى الم تمل 
عنهم يبنا وشالا ولا تحوم وهم مع كونهم فى متسع EI‏ 
كف التقدير, وات عليه بقوله تعالىج ذلك من يات الله ه حيت جعل (ذلك) إشارة إلىماذكر من التزاور 
والقرض 2 الطاوع والغروب ینا وشعالاء ولا يظبر کونه انه على القول الا ق ظووره على قوله فان كونه 


33 دالة على وال قدرة ألله ال وحفقية التو حيد وكراعة أه_له عنده سحا زه على هذا أظور دن الهس ف 


رابعة التهار . وان ذلك قبل سد باب الكرف عل ماقيل ع وقال أبوعلى: معنى تقر ضهم تعطيهم من ضوثبا 
شيا ثم ترول سربعا وتسترد ضوءها فمو كالةرض بسترده صاحبه , وحاصل ال تين عنده أن الشمس 
ميل بالخدوة عن كهفبم وتصييهم العشى إصابة خفيفة ع ورد بانه لم يسمع للقرض بهذا المعنى فعل ثلا ى ليفتح 
حرف المضارعة , واختار بعضوم كو ن المراد ماذكر إلا أنه جعلتقرضبم من الةرض ععنىالقَطع لابا حى 
الذى ذكره أبو على لما سمعت وذعم أنه من بأن الخذف والآ بصال والاصل تقرض لم وأن الى وإذا 
غربت تقطع فم من ضوئها شيئاء والسبب لاختياره ذلك توهمه أن الشمس لولم تصب مكاممأصلا لفسد 
هواؤه وتعفن مافيه فيصير ذلك سيا هلا كهم وفيه مافيهى وأ كثرالمفسرين على آم لمتصبهم اء سأصلا 
وإن اختلفوا فى مشأ ذلكه 

واختار جم أنه عض حجب الله تعالى الشمس على خلافماجرت بهالعادة قالوا : والاشارة ت يدذلك 
اتم تأييد والاستبعاد مما لايلتفت إليه لاسما فيا نحن فيه فان شأن أحعاب السكوف كله علخلا ف العادة » 


وحض من ذهب إلىأنالمنشاأ 00 راب الكوف هشابلة نات ەش جءل ذلك إشارة إلى ليواث»م إلى 


كوف هذا ا ai‏ وبءعض آخر جملا إشارة إلى حفط اينه تعالی امف ذلك الكيف امدة الطو ل واخر جعله 
إثسارة إلى إطلاعه سيحانه رس وله ا على أخباره٠‏ واءترض على الأخيرن بانه لايساعدها إيراد ذلك 
ف ا عرف القصق وججعله بعضهم إشارة إلمهداي:هم إلى أو حمد و المت مقو همم وآباءم وعدم ألا كتراث 
و وعلكيم ممع حدا لهم وأيرائهم إلى كيف كانه ذلك وللاغلو عن حسن وله أميل وألله تعالى اء 2« 

وقریء 0 يقرضهم ) بالاء ءاخر الخروفواءل الضمير عائد علىغر وب الشهس 0 

وقال أبوحيان: أت يقر ضه مال كوف ون ل ف( من رده يدانه دلالة موصولة إلى الحق ويوققه 
لما به ويرضأه لإ فهر المهتد) الفائز بالحظ الأوفر فى الدارين » والمراد إما الثناء على أصحاب السكوف 
والشهاده ھم بأصاية المطلوب والاخيار حدق اا دن شر الرحمة وعمثة المرفق 5 التذبيه على 3 7 


f‏ سورة الف ظ 
أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبص ار بها فالمراد من إما 
الفتية أوما يمهم وغيرم وفيه ثناء عليهم أيضاوهو؟ا ترى ه 
وجعله بعضهم ثناء على الله تعالى لمناسبة قوله سبحانه (وزدناتم هدى) وربطنا وملاءمة قوله عز وجل 
(ومن يضال) مخاق فيه الضلال اصرف اختيارهإليه ( فان د 4 أبدأ وإنبالغت فى التنبع والاستقصاء 
5 ناصراً مشا ۱۷( مېد له إلى الحقو يخلصهمن اأضلاللاستحالة وجرده فىنفسه لاأنك لاتجدممع 
وجوده أو إمكانه إذ لو أر يد مدحهم لا كتنى بقوله تعالى (فهو المرتد) وفيه أنه لايطابقالمقام والمقابلةلاتناى 
المدح بل تؤكده ففيه تعريض بانهمأهل الولاية والرشاد لان همالولىالمرشد» ولءلفالآيةصنعة الاحتباك 
ر ا 
وقرأ نافع . وابن كثير ٠‏ وأبو مرو . والكساى بكسرها أى تظنہم والخطاب فه ا فها سيق . 
والظاهر أن هذا اخبار مستّأنف وليس على تقدير شىء » وقيل فالكلام حذف والتقدير ولورأبتهم تحسم 
واا جع يفط يكت انان 6 کد ر و امان وی نا عضا ءا تسد ف اوران 
وفالقاءوس رجليةظ كندس وكتف فح اللغتين ضم العين وكسرها وهو اليقظان ومدار الحسبان 
انفتاح عيومم على هيئة الناظر هقال غير واحد , وقال ابنعطية : عتمل أن عسب الرالى ذلك لشدةالحفظ. 
الذى كان عليهم وقلة التخير وذلك لان الغالب على النيام استرخاء وهياات يقتضيها الوم فاذا لم تسكن لنام 
بحسبه الرائى يقظان وإن 6نمدو د العينين ولوصح فح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين وهذاالحسبان 6 
وقالالزجاج:مدارمكثةتقلهم, واستد لعليه بذ كرذلك بعد, وفيه أندلايلاتمه فوم رقر د جع راقد أى 
ناكم » وماقيل إنهمصدر أطاق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كر كوع وقعود لاذفاعلا لاج مع على 
فعول مردود لآنه نص على جمعه كيذلك النحاة 24 به فالمفصل والتسهيل » وهذا تقرير دا ل 55 كرفا 
ساف اعمادا على ذكره السابق من الضرب على «اذانهم ل وَقلهم) فى رقدتهم كثيرا لذت الین ) أى 
جهة تلى أعانهم فإ وات الشمال أى جهة تلى شمائلهم كيلا تأ کل الأرض ماعليهها من أبدانهم ما أخرجه 
سعيد بن منصور , وابن المنذر عن ابن جبيرء واس تيعد ذلك وقالالامام: إنه عجيب ذانالله تعالى الذى قدر 
على أن يقم أحياء تلك المدة الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانهم أيضًا من غير تقليب» وأجيب 
بانه اقتضت حكته تعالى أن يكون حفظ أبدانهم عا جرت به العادة و إن ۾ نلم وجه تلك الحكة , 
وبجرى نحو هذا فيا قبل فى التزاور وأخيه » وقيل يمكن أن کون تقليبهم حفظا لما هو عادتهم فى نومهم من 
التقاب عينا وشمالا اعتناء بشانهم 07 | 0 
وقيل تحمل أن يكون ذلك اظاراً لعظيم قدرته تع الى فى شأتهم حيث جع تعالى شأنه فيهم الانامة 
الثقيلة المدلول عايها بقوله :الى : ( فضربنا على آذانهم ) والتقليب الكثير » وما جرت به العادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقاب كدير »ولا خنى بعده. واختاف فىأو قات تقايبهم فاخرج ابن أبى حاتم وابنمردويه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه.! أنهم كانوا يقلبون فى كل ستة أشهر مرة » وأخرج غير واد عن 


تفسير قوله تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه) الخ Yo‏ 
أبىعياض نحوه » وقيل يةليون فى كل سنة مرة » وذلك يوم عاشوراء » وأخرج ابنالمنذر وابن أ حاتم عن 
بجاهد أن التقليب فى النسع سنين الضميمة ليس فعا سواهاء وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة أن هذا التقليب 
فى رقدتممالآو لى يعنى الثلثائة سنة » وكانوا يقلبون ف كل عام مرة ولم يكن فىمدة الرقدة الثانية يعنى القسع ه 

وتعقب الامام ذلك بأن هذه التقديرات لاسيل للعقل اليها وافظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها 
خبر صحيح انتهى , فظاهر الآية يدل على الكثرة لكان المضارع الدال على الاستمرار التجددى مع ما فيه من 
التثقيل » والظاهر أن (ونقابهم ) اخبار مستأنف , وجوز الطيى بناء على ما سمعت عن الزجاج كونالجملة 
فيمرضعالحالوهوكاترى , وقرىء (ويقابهم ) نالياء آخرالحروف مع التقد بد والضمير لله تعالى وقيل للك م 

وقرأ الحسن فما حك الاهوازى ف الاقناع ( ويقلبهم ) ياء مفتوحة وقاف ساكة ولام مخففة » وقرأ 
فياحى ان جنى ( وتقابهم ) على المصدر منصو با, ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه (و تسبهم) 
أى ورن أو تاھد تقليهم وزوئعته أرضا NAS‏ رفع »وهو على الا بتداء ما قال أبوحاتم 
والخير ما بعد أو محذوف أى آية عظيمة أو من آيات الله تعالى » و حك ابن خالويه هذه القراوة عن الهانى 
وذكر أن عكرمة قرأ ( وتقاببم ) بالتاء ثالثة الحروف مضارع قلب مخففاً » وو جه بانه على تقدير وأنت 


تقلبهوم وجعل الجملة حال من فاعل ( تحسبوم) وفيه إشارة إلى وة اشتباههم بالايقاظ عت أنهم ګڪس٧ون‏ 


2 2762 ه 
إيقاظا فى حال سير أحو الهم وقلبهم ذات اليمين وذات الثمال لإ وكلبوم » الظاهر أنه الحوان المعروف 
النباح » وله أسماء كثيرة أفرد لها الجلال ااسيوطى رسالة, قال كعب الاحبار : هو كلب مروا به فتبعيم 
فطردوه فعاد ففعلوا ذلكمراراً . فقال لهم : ما تريدون منى لا تخشوا جانی انا أحب احماء الله تعالى فنامو | 
وا ارک ¢ ورویعن أبن عاس أنه كاب راع مروا 4 فح دنهم وذهب محم وتبعوم الكلب ¢ وقال 
عبيد بن عمير : هو كلب صيد أحدم »> وقيل : كلب غنمه ۽ ولابأس فى شر سا باقتناء الكل ذلك وأمافا 
عداه وماعدا ما احق به ای عن ف البخارى عن ابن مر ری الله تعالى عنهما من اقتنى كلأ لیس يكاب 
صيد أو ماشية نقص كل يوم من عمله قيراطان » وفى رواية قيراط » واختاف فى لونه فأخرج ابن آی حاتم 
من طريق سفیان قال قال ل رجل بالكو فة يقال له عہہک وان له هم يكذب رادت کاب أصحاب االكيف 
أحمر كانه حساء أنيجانى 1 وأخرج عن كثير النواء قال : كان الكلب أصفر > وقيل كان كر )١(‏ وروی 
ذلك عن ابن ءاس » وقيل غير ذلك, وف اسه فاخرج ابن الىحاتم عن اسن أنه قطمير ووأخرجعن مجاهد 
أنه قطمورا 4 وقيل ريان ¢ وقيل ور وقيل غير ذلك وهو ف الكبر على م روىءن أبن عياس فوقالةلطى 
ودوك الكردى 5 
وأخرج ابن أبى حاتم عن عبيد أنه قال ر أبته صغيرا زينيا. قالالجلالالسيوطى: يعنى صيذياء وف التفسير 
الخازنى تفسير القاطى بذلك» وذعم بهم أناأراد بالكاب هزا اللاسد وهو على ماف الامو سأحد موا نيه ل 
وول جاء أله ما دعا على كاثر بقوله: اللهم .اط عليه كايا من كلارك فافتر هآ سد وهو خلا ف الظاهر» وأخرج 


00( أى فيه نورة اء وأمرة سودآء أه منه 


(م- 4 سج - وھ س تنفسيرروح المعانى) 


Ah‏ تسیر رذع العا 
أن اانذر عن أن جر م أنه قال. قأت لرجل منأهل العلل زعموا أنكلبهمكان أسدا فقال :لعەر أن ماكانأسدا 
ولكنة كان کا أجر خرجوابه دن بیو تمم يقال : له قطموراأ وأبعد من‌هذا زعم مز ذهب الى افر طباخ 


هم بم أو أحدم قعل عل ااباب طايمة طم ذعم حكى اوغ الزأهدى غلام علب أنه قرىء (وكالتهم) 
برمزة مضهومة بدل الماء والف لعل الكاف من 6“ إذا حفظ. ولا مول فيه أن يراد الرجل الر سئة لكن 
ظاهر القراءة المتواترة «قتضى ارادة اللكاب لاو واطلاق ذلك عليه لحفظه مااستحفظ عليه 
وحرأسته إنأء. وقيل فىهذهالقراءة إنها سير 3 تحر دف * وقرأ جعة ر الصادق ركخى ألله تعالى عنه (وكالبهم) 
اء مو حده وزلة اسم الفاعل والمراد صاحدب كابهم 6 تقول لابن وتاهر أ صاحب لين ومر وجاء ف أن 
کم أنه يدخل الجنة دوم القيامة 8 فدن خالد ان معدان ليس ف الجنة من الدواب إلا كاب أصداب الكيف 
وحار بلعم» ورات ف عض الكاتب أن نأقة صااح وكش إسماعيل أيضا فالجنة 5 أيضاأن سار 
الحيوانات اد نة ف الدنا كالظياء والطواودس وما ينتفع 4 المؤمن کلم و الجنة على كيفية تليق 
بذلك المكان وتلك النشأة وايس فيماذ كر خبر يدول عليه فيما أعلم نعم فى الجنة حيوانات ذذاوقة فيباء وفى 
خار e4‏ من كلام الترمذى صوټه التصر 0ه بالخيل مدما واللّه تعالى أ 5 

وقد اشتهر القول ردخول هذا || 53 الجنة حقی أن بعض اأشيعة لسدهون أبناءهم بكاب على ويؤملمن 
کی ,ذلك النجاة الاس الاولوى على ماذ ر ويأشد: 

فتبة الكهف نجا كلبهم كيف لا ينجو غدا كلب على 
سم لم ت 

واعمری أن له على کرم اللهتءالى وجدبه كليا له ا ولمكن لاأظن قله للانه عقور لا باسط ذراعه) 
مادهماء والذراع هن المرفقإلىر أ سالاص.بع الوسطى ونصب (ذداعيه) على أنه مفعول (باسط) وعمل مع أنه 
معن باصي وام الفاعل لايع ل إذا كان كذ !لان المراد حكاية الحال المساضية. وذهب الكسائى : وهشام* 
وا جعدر ان مضاء إلى جواز عمل اسم الفا عل كيم وان فللا سوال ولا جواب (بالوصيد) بكو مع الياب 
وغل الور من اللكيف وأنشدوا 7 

اون فضاء لانسد وصيدها على ومعروق بها غير منکر 

وهو الاراد بالقناء ف اتسر الأروى عن ابن عاس 5 ويجاهد 8 وعطية 5 وقيل بالعدية والمراد ما 

م عاذی ذلك من اللارض لاالمتعارف فلا يقال إن الكيف لااب له ولاعشة على أنه لامانع من ذلك ١‏ 
وأخرجابنالمنذر وغيره عنابن دير أن الوص.د الصحيد ولاس بذاك وذ کروا ف حكة كونه باأأوصيد 

غر او مم أن اللاي عليهم السلام لاتد ل بوتا فيه كلت وقديقال: إن ذلك لكونه حار ساچ يشيراليه ماأخرجه 
أبن الأنذر عن اين جر 2 قال: بأسط ذراعيه بالوصيد مسك عليوم باب الكف وان فما فيل يكسر أذنه 
ای ونام عايها إذا فلمو ا ذات اليمين 6 ونكسر أذنه اليسرى وينام عليها إذا قل..وا ذات الشهال 0 والظاهر 
أنه ناميا ناموا لکن أخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن حميد المكى أنه جعل رزقه فى لحس ذراعيه فانه 
والظاهر أنه لم يستغرق نومه ا استغرق نوميم لإ أو أطات عليهم ) لو عايتتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع 
الوقوف عل الشُىء بال معاينة وامشاهدة 4 وقرأ ابن وثاب. والاءء.ش رلو اطلعت) إذمالواو تشمديما ما بواو 


#محدثك ف تفسير قوله تعالى (لو لیت منېم‌فرارا) YY‏ 
الضمير فا | قد تضم إذا اما سا کن عو رموا السام ۽ وروی أن ذلك عن شيية وأفى جعفر هھ 
uy‏ رضت بوجبك عنهم و أوليتهم كشحك» ونصب ( فراراً ‏ ) إما على 
المصدر لو لمت ت إذ الول م 4 والفر ار من واد واحد فهو خت 1 أ و لفررت محذوقا 5 وإم اعلىالمالة 


قاو لا و يحمله من , باب قاما ھی اقبال وادبار وما NG‏ ا 32 جل أى رجەت لجل 


الفرار لإ وا لدت و 4 أىخوفاعلد ال در و لضت غل انه ولان 2 >وزأن SS‏ 
وهو حول عن الفاعل » وكون الخوف عاد“ باز فى عظمه مش مور 5 قال فى الجن إنه ملا العيون » 
وف البحر أبعد منذهب إلىأنه تمبيز عو لعن المفعول 6 ف ةولهتعالى شأنه : (وفجرنا الأرض عيبو نا) لان 
الفعل لو ساط عليه ما تعدى اليه تعدى المفعول به خللاف ٠ا‏ فى الأبة ع وسيب ما ادکر أن أله عر وجل 
ألقى عايهم من اخيبة والجلال ما ألقى » وقيل سيبه طول شعورم وأظفا رم وصفرة وجوههم وتذير اطارم 
وقيل : إظلام اکان وإعاشهى 
تدك و جان: أن القولين ليسا بشىء لانهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوا لم ول 8 
( اننا وها أو بعض يوم ) ولآن الذى بعت إلى المديئة لم يتكر إلا المعالم والبناء لاحال 0 عالة 
دسئة حمث لا يفرق الراق بينهم ومن الاية اظوم ف فجوة «وصوفة £ أمر فكيف :کون م کا مم 00 امه 
وأجيب بالا بعد عدم تيقاوم الم م ذانالقائم من الوم قد يذهل عن “دير امور ويدعىاستمرار 
الغفلة فى الرسول وإنكاره للدعالم لا يناف إنكار الناس اله وكونه على حالة منكرة ل يتنه لهاء وأيضا 
يجوز أنهم لم يطاعوا على -الهم ابتداء فقالوا : ( ابثنا روما أو بعض يوم ) ثم تأدبو (ربک عل 
بها لبثتم  )‏ و أيضا يحور أن يكونهذا الخطاب لانى يك وذلك الخال إنما حدث بعد اتباهمم الذى بعثوا فيه 
رس وهم إلى المد نة . وعلى هذا لا يضر عدم اکر الر ول حال نفسه لاله عدث 1 ماينكر بعد »و عاش 
الكان جوز أن يكون حدث بعد على هذا أيضاء وذلك تغیره رور الزه‌ان اه, ولا خن على نف 
ما فى هذه الاجوبة فالذى ينبغى أن يعول عليه أن السيب فى ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من ا بة وم فى 
کم 0 شءورم وأظما رثم إن كانت قد طالت فى لما تطل إلى حد بذك ره من براه واغختار لض 
المفسرين أ ن الله e PP‏ ذلك | بة بيئة ‏ وا لطاب هن | كالخطاب فا سمق» 
وعلى احتال أ ن کون له م لزم أن ونوا باقين على تلات الحالة التى توجب فرار المطلع عليرم ر 
e‏ 5 0 به لا يقول بهاه 
أخرج ابن ألىشيبة . وان أف حاتم عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق 
2 ا كرف الذى فيه أ صحاب |أكهف الذين ذ كرالله تعالى فى القرآن فقالمعاوية: لو كفلا 
عن هو لاء فنظر نأ لم فقال له ابن عباس: ليس ذلك لك قدمنع الله تعالى ذلك هنهو خير منك دقال: ( لو اطلعت 
علمم لوليت منهم فراراً ولملئت هنهم رعبا) فقال معاوية: لاأنتهى 00 0 فيعث رجالا وقال: اذهو 
فادخلوا االكرف و 00 قدهف و افلأ دخلوه لعث الله تعالى عليهم رعا اخر >2 وم قبل وكأن معاوية 4 
م بجر على دقتضى كلام ابن اش رى أله تال عرو ابي تخير حالم عمسا كاذوا عليه أ و طلا 


۸ تفسير روح المعانى 
لعلموم مهما أمكن 0-37 
وأخرج ان أ ی حاتم عن شور دن حو شب قال كان لى صاحبماض شد يدالنفس فر انب الكهف ذمال: 
لاأتهى ہی انظر إلمهمفقيلله: لاتفعل أما 8 (لواطلءت علييم) الح فى إلا E‏ ينظر فأشرف عم 
فابيضت عينأه ولغير شعره وان بر ااناس أن عدم سيعةع ورما ا عثل هذه الاخبار لوجودم 
اليوم بل لبِقَائهم على تلك المحالة التى لايستطاع معبا الوقوف على أحوالهم وفى ذلك خلاف « 
فح السمولى عن ڌو م القولبه» وعنا,نعياس إنكاره فقدآخر ج عدالرزاق 8 وابن ألىحاتم عن عكرمة 
أن ابن عاس غزا مم حبيب بنمسلءة فروا بالكرف فاذا فيه عظام فال رجل هذه عظام أهل لكف فقال 
ا ںعہاس: لقدذه.ت عظامهم منذ أكثر من تلمائة سق ولاخؤمابين هذا اهبر واليرالسابق عنهبل والآخر 
9 من الموالفة والذى مل القاب إأمه عدم وجودماليوم وام إنكانوا مو جو دن فايسوا على تلاك الحالة 
اق اشارا قال | وأن الخطاب الذى فى الآيةلغير معين وأن المراد - الاخبار عن انهم بتلك الحالةفى 
0 الوقت 4 وما ا ا عن انعا سأن رسو لالله كيلا كله ذا :ر أا اب‌الکهفأعو ان‌المهدی « 
1 تقدير صو لابدل على وجودثم اله وم على تلات الخالة وأنەءاہ 4 ا السلام على القول لموم الخطاب 
س هن الأفراد الع 4 و4 لانه iE‏ اطا ع على مأهو أعظم 4~ 4م من ملكوت السموات والارض» ومن جعله ٠‏ 
5 مہہ | قال :اراد لو اطلعت عليهم ل 0ه “هم فرارا ولا ہمت هم 4م رعا ع جرى العادة والطبيعة 
البشرية وعدم ترقب الجواء على اطلاعه عه على م هو أعظم منم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية 
بل يما هو فوقها ا اراد لواطلءعت عليهم بنفسك من غير أن نطلءيك عليهم لوايت مهم فراراً الخ وإطلاعه 
عليه الصلاة والسلام على هااطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إيأه وفرق بين الاطلاعين » 
عکی أ نمو »ىء عليه يه السلام وجه بطنه فشکی إلمر به سيحانه فقالله : اذهب إلىنيا ت كذا هوضع كنا 
فكل da‏ فذهب و 0 ؤذهب قا کان بد * 2 عأوده ذلك لعدس نوات ذهب 8 ذلك النىات فأ كل 5 فلم ينتفع 
4 ذال يأرب أنتأعل وجعنى بطنی ف سئة ذا فامتنى أن أذهب إلى نرات کذا فذھہت 6 واتفعت 
م عاودق م كنت أجد فذهءدت إلى ذلك وأكلت فل أنتفع فق ال سحا نه : أندرئ يأمومىماسيبذلك؟ قال: 
لايارب قال: اليب أنك ف ‌المرة الاوك ذه عت ت منا إلى النيات وف المرة اذا 3 ذه ممت من نفسك إليسه 0 
وما اس٣‏ مدن من الول ماعکی ع ن بعض الماضوذة نومع قارما ا هذه الآية فال : لواطلعت أنا 7 


وليتمنهمفرارا ومأمائّت منهمر عيبا * 
ومائقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثيات مرتنة الطفولية لنفسه فان الطفل لهاب الحية 
مثلا إذارآها ولايفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسام أن مرادهذلك لايدفع الاستهجان» وذلك نظيرقول 
منقال سبحانه وتعالی لایع الغيب عل معن أنه لاغ“ بالنسبة إليه عز وجل ليتعلقبه علبه» ولنع ماقال عمر 
رضى الله تعالىعنه كلمو االناس عا يفههورن أتريدون 1 نيكذب الله تعالى ورسوله لړ ٠‏ 
هذا وقرأ ان‌عباس . والحرميان. وأبوحيوة . وابنأبىعيلة (وللأت) يتشد يداللام وا مزة. وق رأ,أبو جغفر 


وشسة بنشد بد اللام وقاب أهمزة راء : وقرأ الزهرى بالتخفيف والقاب 5 وقرأ أبو جعهر . وعسى (رعبا) 


تؤسيرةولهتعالى (و ذلك بعثناهم) الخ ۳۹ 


يضم العين لإوكڌلك (n‏ أى كا أنمنام هذه الانامةالطويلة وهى المفبومة مامر أيقظنام فالمشبه الايقاظ 
والمشيه به الانامة المشار اليها ووجه الشبه كو نكل منمها ءاية دالة على كال قدرته الباهرةعز وجل ه 

( لَسَالوا بينم أى ليسأل بعضهم بعضا فيتر تب عليه مافصل من الحكم البالغة وجملهعلة للبعث الملل 
عاس ہق فواسيق قيل من حيث أنه ناا اتر ته عليه والاقتصارعلىذ كره لاستشاعه لسائر ءاثاره»وجعل 
غير واحد اللام للعاقية » واستظهره الخفاجى وادعىأن من فءل ذلك لاحظ أنالغرض منفعله تعالىش أنه إظهار 
ال قدرته لاماذ كر من التساول فتأمل » 


ل( استثناف ليان تسام لقال منيم » قيل هو كبيرم مكسلمينا , وقيل صاحب نفقتهم يخا 


س الال ٠. Ri 1 IE‏ 
3 ليثم » أى َ بوما ويم نأ كين ونه قالذلك ما رأى من غذالفة اهم 1 هوالمعتاد ف اجملةع وقيل راعهم 


| رر سر عسل صن كس 8 مهس سے 
مافاتهم من‌الصلاة فةالوا ذلك : 3 قالوا 4 أىقال عضوم : 0 لا دوما أو اع س بوم( و لفك 6 قاله غير 
واحد ¢ والمراد ل تتحفق مقدار شا أى لاندرى 3 مده ذلك هل ھی مقدار مده اوم 3 مقدار مده لعض 
يو ممنه 3 والظاهر أنهم قالوا ذلك لان لو النوم لم ذهب من صر م ولصير تمم فلم #نظرواإلىالآءاراتىوهذا 
والتباههم كان آخر الذهار 1 وقيل ف دروا أن التباههم ف ايوم الذى ناهوا فيه أم الوم الذى زع ده فقالوا 
ما قالوا , واعترض بأن ذلك يقتضى أن يكون التردد فى بعض يوم ووم و بعض » ومن هنا قي-ل إن أو 
للاضراب » وذلك 5 ذا انتيهوا]آخر النهار وكانوا فى جوف الغار ولوئة النوم لم تارقم بعد قالوا قبل 
النظر ( لبثنا يؤواً ) لم للا حققوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا : ( أو بعض يوم ) وأنت تمل أن الظاهر 
ا لاك والاءتراض مندفع بأرادة ما معت ملق لم عو ف ذلك از 5 وحى أبوحيان 1 للتفصيل على 
معنى قال بعصم 1 ليئنا وما 3 وقال اخرون 3 ليثنا دعض اوم وقول 0 ھی على غا لب القن عل م قول ؤللا 
کون كذيا ٤‏ ولا فى أن القول را ھا للتفصيل ءا لا يكاد وذهب اليه الذهن 2( ولا حاجة إلى ياء الامر على 
غا لب الظن انى أن يكون كذبا بناء علىما ذکرنا من أنالمرادم نتحةق مقداره چ ذكره أهلالمعانى فى قو لالنى 
بلي وقد سلم سهواً منصلاة رباعية فقال له ذواليدين: أقصرت الصلاة أم سيت وارسولالله؟ قالتكلذلك ل 
2 3 5 5 ەر سوه 1 

كن 0 قالوا 4 أى قال بعص اخر مم SDE‏ أو إلهاما 0 ربک اعم ما ليثم 4 أى اتم لاتعلءدون مده 
ليدم 04 وما مما ألله سحا نه 4 وهذا ردمهم على الاواين على اخسن م ون منم اعاة حسن الادب بوبه 
3 قيل حمق التدورب إلى از بين المعهودين فما سمق) وقيل قال الو لين مدل لکن الخال عدافة 58 

جار على منهاج الحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا لإ ابوا اح( أى واحداً منک 
ولم يقل واحدك لاإهامه إرادة سيد فكثيرآ ما قال جاء واحد القوم ويرادسيدم لإ بورق ا 
المضروبة 6 هو مشهور س الأو بين ¢ وقيل الورق الفضة مر وة و عر مر وة 2 واستدل عليه م و 


فى حديث عرفجة أنه لا قطع أثفة اتخذ أنها من ورق فانتن فاخد أنفا من ذهب فان الظاهر أنه أطلق ك1 ليون 


16 تفسير روح العا 


على غير المضروب من الفضة. وقو لالاصمعى م6 حكى عه اله> 1 ی الورق ف الحديث رھ 0 م وار اد 4 
الورق الذى 75 كب فيه لان الفضة لا ن هن له يعول عليه والمنتن‌الذى ذکر و لا وة له ور ەرو وحمزة 
وابوبكر. ونو الاش . وال ز دی “علوت فووا و E‏ دان سان (وداک) 
باسكان الراء » وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وادغام القاف فى الكاف , و كذا اسماعيل عن ابن 
محہصن ¢ وعنة أ ضا أ قرأ كذلك إلا أنه کر الراء عل ازم القاء الا كنين على غير زه مق الرواية 
الأخرىء وبهذا اعترض عليها . وأجيب بأن ذلك جائز وواقع ف كلامالعرب لكن على شذوذ , وقد قرىء 
(نعما) يسكون الءين والادغام »)وهأ قيل إنه لا یکن التافظط به قيل عليه إنه سهو » وحكى الزجاج أله قرىء 
بكسر الواو وسكون الراء من غير ادغام* وقر اء کرم الله تعالى وجبه ( بوارقک ) علىوزن فاعل جعلهاءم 
جمع باقر وحامل 4 ووصف الورق بقوله تع الى 0 هذه 4 امار أن القائل عضرا ليناولها عض أصعاره 
واشعاره بأنه ناولا باه يعيك 4 وق حلمم لم دليل على أن الاه لهات المعاش ن حرج من منز له عمل 
النفقة ونعوها لا ينافى التو كل عل الله تعالىكا فى الحديث واعقاها و توكل » نعم قال بعض الا جلة :إن توكل 
ا خواص تر ك الاس اب ,ال 0 وم من ذلك. ۲ا روئ عن خالد بن ؟ J‏ ولد من شرب السم » ومٹی سول ن 
آی EE‏ فى مسار الخو لای بال »وش علي متن البحر ودر ل کم ف الغ أرااتى خ حر جت dn‏ نار المرة ليردها 
مو تمر ركى اللّه تعالى عنه 00 

وقد نص الامام حجر 5 وإسحق* وغيرهما من الا ئمة على جواز دخول المفاوز لخر زاد وقرك التليتت 
والتطرب لر قرى يقينه وتوظه, وفسر الامام أحد التو 6 ل بقطع الاسقشر اف باليأس من الخلوقين , واستدل 
عليه بول اراهم عليه السلام ان عرض له جر یل عليه السلام وم أل ى فالنا عار وقال له : الك حاجة 5 أا 
إليك فلن واس طرح الاس.اب سيول تومل الخواص عند الصوفية تفط 8 (شعر به كلام لعص الفضلا, ل 
جاء عنغيرهم أيضا لإ إلى المدينة ‏ المعهودة وهى المدينة التى خرجوا مما قيل وتسمى الآذطر سوس وان 
اسما ارم خر جوا مرا افون 5 ومذا جح ان الروايدين السابفةين» وکن هذا الةو لهدر مهم اعراضا 
عن التعءق ف اأبحث وإقبالا على 4م عسب الال ê‏ ىء dl‏ الفاء 4 وذ کر بعصم أن ذلك من باب 
الآسلوب الحدكير كقوله : 

ا شتک عندى «زاولة القرى وقد اك ن الضيفان حون منزلى 
فقات كأنى ممعت حلامن_ا م الضيرف ج دی ف قرام وجل 
سە ەە عنم عس رر 

ل( فلينظر اما اذى طعاما ( أى أحل فان آهل المدينة كانوا فى عدم دعر 1 ن للطواغيت كاروى سعيك بن 
منصور وغيره عن أبن عاس 3 وفرواية وق أنهم نوا دون الختازير , وقال الضحاك :إن ا کش 
أموالهم كانت معصو ره فازى دن رة وأضاها الأو والزيادة وهىةكون معدو و وحسيةدنيو بةوأريد 
ما الأولى لمافى توخى الحلال منالثواب وحسنالعاقبة , وقال ابن السائب . ومقاتل: أىأطيب قان كان يمعنى 

أحل لاله رطاق عليه رجع إلىالاول وإن كان معنا هالمتيادر فا لز يادة قل دسية دلمو 5 وقالعكرمة: أعنا 5-7 

وقال يمان بن ريان:أىأرخص 5 وقالقتادة: أ ىأجود وهوأجود “وعليه و على سابقيه على ماقيل کون 


اين قر تلكا Sl‏ برزقه:ه) الخ | 51١‏ 


الريادة حسية دنو يه أ رطا زعم لعضهم آم عنوا بالازک الأارق وقيل اعروق لالز بيب وحسن الظان بالفسية 
يقتضى أنهم تحروا الحلال» والنظر بحتملأن يكون مننظر القلب وأن يكون من نظر العين» وأىاستغبام 
مبتدأ و(أزى) خبره واججملة معلقعنها الفعل للاستفهام ه 

وَجو3 أن يكون ای هر ضرا ميلا مشولا لنظ وزادق) خبرهبة دأ هذوف هوصدر الصلة وي 
أمها إما للمدينة والكلام على تة-دير مضاف أى أى أهلبا وما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاً , وفى اا 0 
ns‏ مياق الككلام كانه قل فانط 11 اة أو المأ كل أزى طعام 


و 


5 ا (i‏ 7 من ذلك الاز کی طعا ماف اتدل الا أوالتعيطن ول السهمين لاورق فكرن 
نلليدل, "مان الفت, û.‏ 0 كن روا الللال. ايها | فلمكن مرادم ؛ بالرزقهنا الحلال وإذم يكن ص أنه عند نا» 
واستدل الا رسا ن2ا ٠‏ اللهتعالى ما يع دنه مافيه على كدة الوكالة و النيابة . قالا, ادر نه فق انرق لق 

ذلك وفيا ماقال الكيا د لول على جو ازخ لط در اهماجماعة والشراءبها وال كلمن الطعا مالذى بينهم بالشر کو إنتغا 9 

فال کل نعم لا بأس للا کول أ نيزيد حصتهمن الدراهم ( اط ف )أىو بتكاف اللطف ف المعاءلة كيلا نّم خصومة 

تحر إلى معرفةه أو ليتكاف اللطف فى الاستخفاءد و لاو خر وجا وقيل ليتكافذاك ولا يذبنة.كو نة وله تعالى: 


ره شاه 


( ولایشه رن 3 ا لايفءان مايؤدى إلى شعور أحدمنأهل المدينة بک تأسيسا علىهذا وهو 
le‏ لى الاواين تا کیدللامر بالتلاف و تفسیره عاذ كر من باأبالكناية و أو كم أوفسرهدالا ماميلا خبرن 
5 أحدا فهر على ظاهره » وقرأ الحسن ( وليتاطف ) بكر لام الأمى » وعن قتيبة الال ( وليتاطف) 
يضم الياء مبنرا للمفعول ,وقرأ هو وأبو صالح .ويزيدينالقعقاع (ولايشعرن بكر أحد ) ببناء الفعل للفاعل 
ورفع أحد على أنه الفاءل لإ !۳ لان ذا سو شن را لضي للدم اشر :ف ألما اهار 
الذى دل عليه المعنى على ما اختاره أبو حيان »وجوز أن يدود على(أحد) لأنه عام فيجوز أن مع ضدهيره 
كف قوله تعالى : ( ما منكم من أحد عنه حاجزين ) + 

ف( إن يظهروا لم أى يطلعوا علیک يوا مکانک أو يظفروا بک وأصل معنى ظبر صار عسل 
ظهر الآرض ء واكان ما عليها يشاهد ويتمكن هنه استعمل تارة فى الاطلاع ؛ وتارة فى الظفر والغلبة 
e‏ ا رآ ذید بن غلى (وظهروا) بضم الياء مبنيا افع ول فل يرجم و كم € إن لم تفعلوا ما ير دونه منک 
و م على مأ الم ء عليه ي والظاه O‏ اد اله -ل بالرجم بالحجارة؛ و ذان ذلك عادة فما س ساف فمن خااف 
زار إذهو أشن للقلوب ولا ا ادا كة. وقال الحجاج : المراد الرجم بالقول أى السب » وهو 
للنفوس الثابية أعظم من القتل ل أو عيدو 00 أى يصيرو؟ اليها و 0 فما مكرهين » والعود 
ق هذا المعنى لايقتضى التلبس به قبل »وروى هذا عن ابن جبير » وقبل العود علىظاهره »ھور جوع 
الشخص إلى ما كان عليه وقد كانالفتية على ملة قومهم أولاء وإيثار كلمة فى على كامة إلى » قالبعض الحققين 
للدلالة على الاستةرار الذى هوأشد كر اهة » وتقديماحتمال الرجم على احّال الاعادة لان الظاهر من حالم 
دوالثبات على الدين المؤدى اليه وضمير الطاب 11 راما للببالغة فى حمل المبعوث على ا 
منه والباقين على الاهتهام بالترصية فان إعحاض الم مح أدخل فالقيو لواهتامالانسان بشأن نفسه أكثر و أوفره 


ذف تفسير روح المعانى 

أن تفلحوالدا أبدّاء ۲ ) أىإندخلم فيها حقيقلة ولو بالكره والالجاء لنتفوذوا خير لافىالدنيا 
ولاف‌الآخرة» ووجه الارتباط علهذا أن الا كراه على الكفر قد يكون سببا لاس_تدراج اأشيطان إلى 
استحسانه والاستمرار عليه » وماذ كرسةط ماقيل إن اظهار الكفر بالا كر أو فنع إيطان الامان معفو فى 
جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم الفلاح أبدأً, ولاحاجة إلى القول بأنإظبار الكفر ٠طلقا‏ كان غير 
جائزعندم » ولاإلى حمل ( يعيدوكم وملتهم) على ميلوكم إليها بالا كراهوغيره فتدير ع ثمإن الفتية بعثوا أحدم 
وکان على ما قال غير واحد ليخا فكانماأشار الله تعالى [أيه يله شسبحانه إوكدلك 2 (e‏ أى 6 
أتمناهم وبعثنام فالاشارة إلى الانامة والبعث والافراد باعتيار ماذ كر ووه م 

وقالالعز بن عبدالسلام فىأمالءه:الاشارة إلى البءث المخصر ص وهو البعث بعدتلكالانامة الطويلة»وأصل 
العثور 5 قال الراغب الس قوط للوجه يقال عثر عثوراً وعثاراً إذا ةط لوجهه » وعلى ذلك قوم ف الل 
الجواد لا يكاد يعثر وقوطهممنسلك الجدد أءن العثار ثم تجوز به فالاطلاعءلى أمر منغير طلبه ۾ 

وقال الامام المطرزى: ا كان كل عاثر ينظر إلىموضع عثرته ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان فهو 
فىذلك مجاز مشهور إعلاقة السببية و إنأو م ذكر اللغو بين له أنه حقيقلة و ذلك وجعله الغورى <قيقة فى 
الاطلاع على أمر كان خفيا وأمر التجوز على حاله» ومفعول (أعثرنا ) الأول محذوف لقص د العموم أى 
وكذلك أطلعنا الناس عليهم ه ٠‏ 

وقال أبو حيان : أهل مديتتهم ل لِمْدَوا) أىالذين أطلمنام عليهم با عاينوا من أحواهم العجية 
3 وعد الله أى وعده سبحانه وتعالى بالبعث على أن الوعد مناه المصدرى ومتعلقه مقدر أو موعوده 
تعالى شأنه الذى هو البعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد مو ءوده المعرود, و>وز أن يراد كل 


وعده تعالى أو كل موعوده سبحانه ويدخل فذلك ماذكر دخولا أوليا 23-9 صادق لاخلف فيه أو 
ثابت متحةق سيقع ولابد قيل لآن نوههم الطو يل الخالف للمعتاد وانتباههم كالموت والبعث ه 
لون السَاعَة) أى القيامة الىهى فىاسانالشرع عبارة عن وقت بعث الخلا'ق جبيعا للحساب والجزاء 
إلا ريب فيها) أى ينبغى أن لايرتاب الآن فى إمكان وقوعها لأنه لايبقى بيد المرتابين فى ذلك بعد 
النظر والبحث سوى الاستناد إلى الاستيعادو عم بو قوع ذلك الآمرالغريسوالحال العجيب الذى لو سمعوه 
ولم يتحقةوا وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتام فى ذلك يكسر شو كة ذلك الاستبعاد ويس دم ذلك 
الاستناد فينيغى حيائذ أن لايرتابوا ۾ 
وقال بعضالمحقةين فى توجيه ترتب العلل عاذ كر على الاطلاع : إن منشاهد أنه جلوعلا توفنفوسهم 
وأمسكرا ثلمائة نة وأ كثر_حاذظا أبدانها من التحال والتفتت ثم أرسلها إلا لأسقى مه شائية شك فى أن 
وعده تعالی حق وأنه تعالى يبعث من فى القبور فيرد عليهم أرواحبم فيحاسبهم و یجازم بحس بأعباهم اھ م 
وأنت تع( أن فى استفادة العلل بامحاسبة والمجازاة من الاطلاع على حال القوم نظرآًء واعترض بأنالمطلوب 
فى البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها ومافى القصة طولحفظ الابدان وأينهذا منذاك ١‏ والقول بأنه 


تفسيرقولهتعالى (إذ تناز عون ينم أمرم) الخ FF‏ 
دق صح طول حفظ ال ردان المحتاجة إلى الطعام والشر اب صح قدرته س.حانه على إعادتهما بعدتفر قأجرائها 
بطريق الأول غير مس_لم. اوت بان طول الحفظ لذ كور يدل على قدرته تع_الى على ماذ " ر طاريق 
الجدس فليتدبر 0 

ولعل الاظبر و جيه الترتب ما ذكره أولا 1 و«وضيحه أن حال الفتة حيث تامو ا ف تلك المدة المديدة 
والساين العديدة و حرست عن التصرف تقو سدم وتعطات مشاعرثم وحواسمم من غير تصاعد أذرة شراب 
وطعام أو نزول عال وأسقام وحفظت أبدانهم عن التحال والتفتت وأبقيت على ما كانت عليه من الطراوة 
وا( .أب ق ساآف الأعوام حت رجت الدواس والمشاعر إلى دالا وأطلةتالنفوس من (blac‏ وریا 
إلى د بير أبدا: نا والتصرف ف خدامم) و وأعوانها ذ ذرأتالام رک کان والاعو انثم الاءوان ولم تذكر شيداعهدته 
4 مد 0 اوم 1 رطو لحسها © نامرف ؤسر ور سا اط ا ع وعد لل الذين ةو مو ڭەن قبورثم بعدماتعطات ل 
مک أعرثم و دست تقو سهم ٤‏ م لما أطلوّت وجدت ربوعا غا مره ة ومنازل 4 اکن دائرة قاكلين 9 قبل أن مكشر 
عن أنيايه اا دن رما من مرقد ًا فىااغرا ر4 من صفح واحد ولاش ^ كر ذلك إلا جاهل أو معاند »وو وقوع 
الأول يزيل الارتياب ف إمكان وقوع الثانى حہمث کان مسكندآأ إلى الامتيعاد ف الحقيقة 6 ”عت فا قبل 
لبطلان أدلة النافين للحشر الجسماق » نعوفى ترتب العم أن البعث س-بقع لاحالة على نفس الاطلاع على حا 
الفدية خھاء فان الظاهر أن العم الم كور 3 ترب على إخمار الصادق بوقوعه وعلوإمكانه ف تسه لکن م 
كان الاطلاع المذ كور اہ | للعلم ؛ بألا مكان وكان كالجزء الاخير من العلة بالنسية HE‏ 00 بلغهم بر 
الصا دق 9 قيل تر تب العم بذلك ء عليه 0 و كنذا ف 0 تب العم بأن 0 مأوعده الله تء_الى دقع لى نس الاطلاع 
خفاء ولم أر من تعرض لتوجيبه من الفضلاء فتأمل ع لاعن أنذكر قولهتءالى : (وأنالساعة لاريبفما) 
بعد قوله سبحا نه (أن وعد الله حق) على التفسير الذى “معت مالاغيار عليه وليسذلك منذ كر الامكان بعد 
الوقوع لبلغو 5 زعمه من زعمه ۾ 

وقال لعطهم :. إن الظاهر أن لسر قوله تعالى (أنوعد ألله حق) بأن 9 مأو عدهس. حا نه متحدق وجعل 
قوله تعالى (وأن الساعة لاريسب فيها) صم صا زول تع على معى لاریب ۴ ةيها وهووجه ف الآية إلا 
أن فى دعوى الظبور مقالا فلاتنفل « إذ يتزعو ن ) ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً كال 
العناية بذ كرها , وجو أبوحيان . وأبوالبقاء . وغيرهماكونه ظرفا (ليعلدوا) وتعقب بانهيدلعلى أنالتتلزع 
تحدث بعد الاعثار مع أنه ليس كذلك 3 يأك ااتذازع ان فل العم وأد تفع 4 فكيف ون وقته وقته ¢ 
ولليناقشة فى ذلك يال م 

وجو ر أن اون ا ظ رفا و E‏ لوعد وهو كترى وأصلالتنازع التجاذب و عير به عن التخاصم »وهو 
باعتيار أصل معناه تعدى هسه وباعتبار التخاصم يتعدى اق كقوله تعالى (فان تنازعتم ف شیء) وط مدر 
(يتنازعون) | عاد عليه ضمير (ليعدوا) أى وكذلك أعثرنا على أصحاب اللكبف الناس أو أهل مديلتهم 


سەن ےه 


دين يتنازءون و ee‏ امرم €ويتخاصم‌ون فيه لي رتفع الخللاف وشين الحق ؛ وضمير (أمرمم) فل عاد 
e‏ يدج جيبو ود E‏ العاف ) 


¢ تفسير روح المعائى 


اا عق ول ا والمر اد بالآمر البعث » ومعنى إضاقه إليهم امتامهم بشأنه والوقوف 


2 لى حفيقة ة حال‎ le 


وقد اختلفوا فيه فن مقربه وجاحد وقائل قول تبعث اللأاروام دون الاجساد وآخر بول ببعثهما 
معا كا هو المذهب ادق عند المسلين . روى أنه بعد أن ضرب الله تعالى على 1 ذان الفتية ومضى دهرطو يل 
لم برق أحد من أمتهم الذين اعتزلوهم وجاء غیرم وكان ملكبم مسلا فاختلف أهل ملكته فى أمرالبعث حسما 
فصل فشق ذلك على اللملك فانطلق فليس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عز وجل فقال : أى رب قد 
ترى اختلاف هو لاء فابعث طم آية تبين هم فقيض الله تعالى راعى غنم أدركه المطر فل يزل يعالج ما سد به 
دقيانوس باب الهف حى فتحه وأدخل غنمه فليا كان الغد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدم ليشترى هم 
طعاما فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ويعرف 2 واف الامان ظاهرا بالمدينة فانطلق وهو مستخف 
حتى أتى رجلا يشترى منه طعاما فلما نظر الورق أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كا نها اخفا ف الربع 
فائهمه بكر وقال : اتدانى عليه أو لأرفعنك إلى الملك فقال : هى من ضرب الملك أليس ملکک فلانا ۾ فقال 
الرجل : لا بل مکنا فلان وکان امه يندوسيس فاجتمع ااناس وذهريوا به إلى الاك وهو خائف ف اله عن 
ان فق ص عليه القّصة وكان قد 3 أن فتية خرجوا على عبد دقيانوس فدعا مشيخة أهل مدينته وکان ر جل 
منهم عنده أ» مام وأنسابهم فسأله فأخيره بذلك وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال اللاك : أيها الناس هذه آية 
بعثها الله تعالى لک ثم 0 هو وأهل المدينة ومعبم الفتى فلا رأى الملك الفتية اعتنقهموفرح بهم ورام جاوساً 
مشرقة وجوههم م قبل ثيابهم فتكلموا معه و ا وه بما لوا مندقيانوس فبا ثم بين يديه قألوا له :نستودعك 
الله تعالى والسلام عليكورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظٍ ملكلك ونعيذك بالله تعالى من شرالانس 
والجن ثم رجعوا إلى مضاجعرم 0 له تعالى فقام الملك اليه دجمل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل كل منهم 
فى تابوت من ذهب فلا كان الليل ونام أ توه فى المنام فقالوا ا ن 1 منا فى تأروتمن ذهب فلا 
#فعل ودعنا فى كهفنا فن التراب خلقنا واليه نعود فجعلوم فى تواست من سا ج وببى على باب السكهف مسجدأ» 
وبروى أنالفتى | أتى به [لىالملك قال : م نأنت ؟ قال : آنا رجل منأهلهذه المديئة وذكر أنه خرج أمس 
اومنذ ايام وذک ر منزله واقواما لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع ان قتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن 
أسماءم مكتوبة على لوح فى الخزانة فدعا باللوح ونظرفى أسمائهم فاذا هو من أولئك القوم فقال الفتى 0 
اصحانى ف ركب القوم ومن معه فلا أتوا باب اللكف قال الفتى : دعونى حتى أدخل على أصحابى فا أبشرم 
فام إذا رأو 3 معى رعبوا فدخل فشرم وقبض الله تعالى أرواحهم وعمى على اللك ومن معه اثرممفلم متدوا 
اليهم ذ فينوأ عام مسجدا وکان وقوفهم على حالهم باخار الفى وقد اءتمدوا صدقه وهذا هوالمراد بالاعثار 
علهم » وروی غير ذلك , وقيل :ضمير ( امم ٤‏ للفتية والمراد الثأن والحال الذى كان قبل الاعثار 
أى وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب اللكهف حين تذا كرم بينهم أمرم وماجرى لمم فى عهد املك ال جيار 
من الاحوال والاهوال » ولعلهم قدتلةوا ذلك منالاساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقواأحياء 


رر 2 وى وتم ه 
ام حل بهم الفناء » والفاء فى قوله تعالى لإ فقالوأ ابنوا ) بناء على القول الأول فصيحة بلاريب على دأب 


مبحث ف لفسير قوله تعالى (فقالوا ابنوا عليهم بئيانا) الخ Yo‏ 
اختصاراتالةرآن كأنه قيل : و كذلكاعثرنا الناس على أصحاب الكهف حين تنازعهم فىامى البعث فتحقةو 
ذلك وعلوا | أن ھۇ لاء a‏ من 01 5 | فتوفام ألله تع الى لعل أن حصل الغرض من الاعئار فقالوا ) انوا )!1 
آخره 0 وكذلك على القول الثاىق كأنه قيل وكذلك اعثرنا الاس على أصحداب الكهف دين نذا کر هامر 
وماجرى هم ف عهد املك الجبار ول کو اوا عارفين م عأيه ذوقفوآأ من أحوالهم على ماوقفوا واتضح. 
مأكانوا قد جهلوا 0 0 بعل أن حصل الغرض من الاعثار فقالوا ) لكوأ ( إلى اخره أىقال يعض 
ابنوا لإ عكيهم ) أى علىياب كبفبم ( تاا ) فصب على أنه مفعول به » وهو ا قال الراغب واحد لاج 


له 6 وقالأبو اليقا 0 هو مع 1 di‏ أنه كشعير وشعيرة ¢ وقيل :هو أصب على المصدرية « وهدا القولمن JI٠‏ عدر 


عند . نعضكأن عن أعتناء بالفعية وذلك نض و بتربتمم فطلبو | اليثاء علا ب كهفهم ايلا طرق إل اس اليم ؛ 
ره دوس 


وجوزوا فى قوله تعالى ديم ال Ca‏ بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من لام ااتنازعير 
المعثرين كأ نهم تذا كروا أمرهموتناقلوا اكلام فى أنسابهم وأحوال م ومدة لبثهم فلما لم يبتدوا إلمحقيقة ذلك 
فوضوا العم إلىالفه تعالىعلام الغيوب» وأن يكونمن كلامه سبحانه ردا لاخائضين فى أمرم إما هن ال معش ر 
أ وان كارن فى عهده یی من أهل ال او ا اوقل اديز 
( أمرثم ) للفتية والمراد ,الامر الشأن والحال الذى كان بعد الاعثار على أ ن المعنى إذ يتنازعون بينهم تد بير 
أ عر ثم وحاطم حين وفوا كيف يفعلون بم وعاذا 0 1 إذ يتتازعون بينم آرم نالموتوالرا: 
حيث خی ele‏ ذلك بعد الاعثار ف يدرواهل م 0 أوناءوا 6 فى أوليرةء وعلى هذا تكون(إذ ) مء مولا 
لاذكر مضمرا أوظرفا لقوله تعالى 3 قال لذبن غ ع أمرهم لخدن e‏ ا "١‏ € ويكون قوله 
تعالى ( فقالوا ( معطو فا على تتازعون ) وإيثار صيخة الماذضى للدلالة على أن هذا الول ليس ما إستمر 
ويتجدد 5ااتنازع ٠‏ وصرح بعض الاجلة أن الفاء على أول 00 للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل : 
اذكر حين يتنازءون فى آم مائو أوناموا ثم فرغوا من اأتنازع فى 1 وادتموا باجلال قدرم 1 
أمرهمفقالوا ( ابنو ١‏ )إل آخره » وذكر الزخشرىاحمال ا أمرمم ) للمعثرين وان اراد من أ مرم 
أمردينهم وهو البعث واحتمال كون الضدير للفتية » والمءنىحينئذ اذ يتذا كر الناس بينهم أمر أصحاب اللكرف 
ويتكامون فى 8 وها أظبر الله تعالى هن الآية فيهم أو إذ يتنازعون بيهم تد بير أعرم ات 
0 مكنم و3 يف يسدون الطريق ال يهم 07 1 فى الاوجه ظرذا لاعثرنا , وذكر صاحب المكق ف 
أن الفاء على الأول فصيحة لاعالة وعلى الاخبرين للتعقيب , أما على الثاتى منبما اهر ؛وأما على الأول 
فلا “نهم لا نذا كروا قصتهم وحالطهم وما أظبر الله تعالى من الآية فيم قالوا : دعوا ذلك وابنوا عليهم بنياناأأى 
خذوا فيا هو أثمإلى | خر ماقال » واحتّمالجعل الفاء فصيحة على هذا اللأولغير بعيد » وتعاقالظر ف,أءثرنا 
على الو جين 1 وكذا على مائقلناه آ نها لاس ل لان اعثارثم ليش فى وقت | تنازع فماذ, ر بلقيلهم 
وجعل وقت | اتنازع تدا بشع فى بعضه الاعثار وف لعضه التناذع تعس ف لاق مع أنه لاع ص لاضافته 
إلى الہ نازع وهو مؤر فالوقوع .وح فى البح أ ين ) ليعلدوا ( عائد على اصحاب الكهقف, والمراد 
اعثرنا عليهم لإزدادوا عليا بان وعد الله حق إلى 1 خره» وجعل ذلك غاية اا بواسطة وقوفهم اسه 


۳۹ تفسير روح المعانى 


على مده لبم ما عققوه من نيدل القرون 3 وجعل ) إذ تناز ءون ( على هذا اتداء اخيار عن القوم الذين 


بعڈو ا ف عدم 1 وخص الامر المنازع قە هو اليئاء والمنجد ¢ وختار مد تماق الظرف ,اذ كر 4 ولاخ 
أن جعل ذلك الضمير للفنية وإن دعا لتأويل علو ا 6 ہت ليس لمعوك الار اذة من النظم السكر إا قطع 
النظر عن الامور الخارجمة كالاثار “وم يذه باحدفيا عل الال زالضمائر ففقولهتعالى (إذ يتنازءون 
لوم أمرثم) عائدة على الفتية كضمير بع لوا و(إذ ( ظارف ) أعثرنا) والمراد بالامر المتنازعهقدار زمنلبثهم 
وتنازعهم فيه قول لعضهم ) ليثنا a‏ أورعض يوم ( وقول الآخر ردا عليه ) ربک أعل مالم ( وحيث لم 
يتضح الخال و لم حصل ١‏ لاجماع علىمقدار معلوم وان التنازع ف - الاق فكان زمانه متدا فصي أن يكو ن 
ظرفا للاعثار وضمير ) فقالوا ( للمعثر ينو القاء فص أى وكذلك أ الناس على الفئية وقت تنازعهم 
فى مدة لبثهمليز دادوا علا بالبعث ف کان ماان‌وصار لهم بین‌الناس شأن أى شان فقالوا ( ابنوا ) إلىا خر 
وکا ذلك 1 فيه دن اکل مع عدم مساعدة الآثار إنأه 04 “مماذكر م ناحتمال 0 (دبهم أعلّبهم)من 
امه سمدانه جی“ ره لرد المتنازعين من الم رين لانخاو عن لعد 3 واما الاحتال الاخير قود جدا 0 والظاهر 
أنه a=‏ عن المعثرين وهو سف ود الملاءمة ددا ا ن‌التناذع ق أمرم من اموت والحياة 5 والذى نقتضيه 
كلام كثير من المفسرين أن غرض الطاثفةين ألقائلين ) ابنوا ( إلى آخره والقائلين ) لذن ( إلى ارہ 
تعظيمهم واجلالهم : والمراد منالذين غلبوا على أمرم أخرج عبدالرزاق . وابن أب حاتمعزقنادة الولاة 
ويلا تمه ) لنتخذن ( دون اخذوا (صيغة الطاب المعبر بها الطائفة الاولى فان مدل هذا الفعل تنسيهالولاة 
الى أنفسها 6 وضمير (أمرمم) هنا قيل لامو صو لالمراد به الولاة 3 ومعى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا أرادوا 
مرا م لاەر عليهم ول عل يدنه وبامم أحد ما قيل ف قوله تعالى ) وألله غالب على أمره ( î‏ 
وذكر يعض الأافاضل أن الضمير لاحاب الكيف » والمراد بالذين غلبوا قيل الملك المسلم , وقيل اولياء 
أصحاب الكرف ؛ء وقيل رؤساء البلد لآن منله الغلبة فى هذا النراع لا بد أن يكون أجدهؤلاء » والمذكور فى 
القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له فى كل سنة عيداً عظما . وعن الزجاج أن هذا يدل 
على أنه 1 ظهر ارم غلب المؤمنون بالبعث لان الاساجد ما 0 ون للؤمنين ره التبى 3 
وعد اللاول التعبير ا يدل على امع 4 والثانى إنأريد من الاو لياء الاولياء من حيث الفنسب کا فقوم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد فى أثر أنلاصحاب الكبف حين بعثوا أولياء كذلك , وفسر غير واحد الموصول 
بالملك والمسليين ولابعد ف إطلاق الآاولياء عليهم 6 فقوله تعالى 8 (الؤمنين والمۇمنات بعضهم أولياءبءعض) 
ويدل هذا على أن الطائفة الأولى لم تكن كذاك » وقد روى أنها كانت قفرة وأنها أرادت بناء ببعة أو مصنع 
لكفرثم مانعهم ا لمۇمنون وونوا عليهم مسجداً 8 وظاهر هذا الخير أن المسجد مقايل الببعة وما أخرج ابن أنى 
<اتم عن عند بن جمیر من أن الاک اس عام ببعة فكب ف أعلاها اء الاراححكتنة أبناء الدهاقين ظاهر 
ف عدم المقابلة ۽ ولعله الحى انه للا يصح أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمديين بل 
المراد به معبدالمؤمئين من تلكالمة وكانوا على ما “معت أولا نصارى وإن كان فالمسئلة قول خر ستسمعه 


إن شاء الله تعالى قر بأ ومعبدثم قال له ببعة ٤‏ وظاهر ما تقدم أنالمسجد اد لان يعيد الله تعالى فيه منشاء 8 


مبحث فی تسیر قوله تعالى (قالالذينغابواعلىأءرم) الخ خرف 


وأخرج أبوحاتم عن السدىأنالملك قال: لا تخذنعند هو لاء القومالصالهين مسجدا فلا ع.دن الله تعالى 
فيه حتى أموت » وعن الحسن أنه اتخذ ليصلى فيه أصحاب اللكرف إذا استيقظوا » وهذا مينى على أنهم لم 
موکوا بل اموا ا تاقوا أو لا واليه ذهب بعضهم بل قيل إنهم لاكوتون حتىيظهرالمبدىويكونوا م نأنصاره 
ولا معول على ذلك وهو عندى أشبه شىء بالرافات , ثم لا خفى أنه على القول بأن الطائفة الأولى الطالة 
لبناء البنيانعليهم إذاكانت كافرة ل ةسكن غارة الاعثار متحدققة ف جيم المع بن, ولايتعين کون(ر مع بوم) مسأقا 
لتعظيم أ أصواب الكهف » و لعل تلك الطائفة لم تتحة و حاهم وأنهم ناموا تلك المدة ثم بعثوا فطلبتانطماس 
الكرف عليمم وأحالت أمرثم إلى ر بهم سبحانه والله تعالى اع تحقيقة الال . وقرأ الحسن . وعيسى القفى 
( غلبوا ) بضع الذين و كسر اللام على أن الفعل مبنى للمفعول » ووجه بذلك بأن طائفة من ا مو منين ا مشر ين 
أرادت أن لا نی عليهم شىء ولا يتعرض لموضعبم وطائفة أخرى هنهم أرادت البنداء وأن لا بطمس 
الكيف فلم يمكن لاطائفة الاولىمنعواووجدت نفسماءخلوبة فقالت: إن كان بان ولابد فلنتخذن عايوم مسجدأم 
هذا واستدل بالاية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد علا وجواز الصلاة ذلك 
ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجى فى <واشيه على البيضاوى وهو قول باطل عاطل فاسد كاسدع فقد روى 
أحمد . وأبو داود. والترهذى . والنسائى . وأبن هاجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ج « لعن الله 
تعالى زائراتالة.ور والمتخذ إن عايها المساجد والسرج » وهل و ألا وإن من كان قباكم انو اجتخذونقبور 
أنيائهم مساجد فاتى أنها كم عن ذلك » واحمد عن أسامة وهو . والشيخان . والنسائى عن عائشة ومسل عن 
ا رة واا تعالىاليبودالنصارى اتخذواقبور أنبيائهمساجد»و أحمد . والشيخان:والنسائى «إنأو اك 
إذا كان فيهم الرجل الصاام فاتبنوا علىقبره ٠‏ جداوصو روا فيه تلك الم ور أو لك شرارالخاق يوءالقيامق» 
وأحمد . والطبرانى « إن منشرار الناسمن تد ركهم الساعة وم أحياء ومنتخذالقبور مساجد»وعبدالرزاق 
« من شرار أمتى منيتخذ الةو رمساجد» وأيضا « كانت بنواسرائيل اتخذوا القبور «ساجد فلءنهم الله تعالى» 
إلى غير ذلك من‌الاخبار الصحيحة والاثار الصرحة » 
وذ کر ابنحجر فى الزواجر أنه وقع فى ذلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور «ساجد والصلاة الما 
واستلامها والطواف ما وتو ذلك منالسكبائر, وكأنه أخذذلك مما ذكر من الاحاديث » ووجه اتخاذ القبر 
و واضم لاه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك فى قبورالآنياء عليهم السلام وجعل من فع ذلك 
بقبور الصاحاء شرار الخاق عند الله تعالى يوءالقيامة ففيه تحذير لنا ي واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه 
أو إليه وحيقئذ يكون قوله والصلاة إليها مكررا إلااأن يراد باتخاذها مساجد الصلاة علي,افقط » نعم إتمابتجه 
هذا الاخذ إن كان القبر قبر معظم من‌نی أوولى © أشمارتإليه رواية «إذاكان فهم الرجل الصالح» ومن ثم 
قال أصهابنا : حرم الصلاة إلى قبود الآنبياء والأوليا, تبركا وإعظاما فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن 
يقصد الصلاة إليها > ومثل الصلاة عليه التبرك والاعظام » وكر ن هذا الفعل كبيرة ظاهر من الاحاديث , 
وكأنه قاس عليه كل تعظيم للقبر كايقاد السر عليه تعظما له و تبر کاب والطواف به كذ لك وه و أخذ غير بعيد سما 
وقد صرح فى بعض الاحاديث ال مذ كورة بلعن من اتخذعلى القبر سراجا فيحمل قول الأ صاب بكراهة ذلك 
علي ما إذا ل يقصدبه تعظم| وتبركا بذي القبر ۾ 


ا ا ا ا ا 
وقال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عندالقبر متبركا به عين الحادة للهتعالى ورسوله ا وإبداع 
ذن بهالله عز وجل للنهى عنها م إجاعا فان أعظم العرمات وأشناك الشرك الصلاة عندها واخاذها 


بن لم يا 
أو بناؤها عاما » وتعب المبادرة حدما وهدمالقباب التى علىالقبور إذهى أضرم نه جد الضرار لآنها 
Oe‏ الآنهعليه الصلاةوالسلام نهى عزذلك وأمربهدم القبو را مشرفة »وتجب 
'زالة كل قنديل أوسراج على قبر ولايصح وقفه ولانذره اھ ه 

وف المنهاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره نخصيص القبر والبناء عليه ىحر يه وخارجه فى غير المسيلة 
لا إن خثى نبش أوحفرسبع أوددم سيل و حرم البناء فيالمسبلة ‏ و كذا تتكره الكتابة عليه لانبى الصحبح 
عن الثلاثة سواء كتابة اسمه وغيره فلوح عند رأسه أوفى غديره , نعم بحث الأذرعى حرمة كتابة القرآن 
تعر يضه للاه:,ان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقوع المطرء ولدب كك تارة اسه 
عرد التعريفبه على طول السئين لاسا قبور الانبياء والصالحين لآنه طريق للاعلام المستحب ٠‏ ولماروى 
لجاک النبى قال: ليسالءمل عليه الآن فان أثمة المسلدين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل 
خذبه الخاف عن الساف . ويرد بمنع هذه ال كاية و بفرضها فالبناء على قبوره أ كثرمن الكتابة عليها فى 
مقابر المسيلة يا هوم شاهد لاسيما بالحرءين وه صر ونحوها وقد علهوا بالنهى عنهفكذا هى , فان قات : هو 
جاع فعلى فهو حجة كا صر حوا به قات : منوع بل هو أ كثرى فةط إذلم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين 
ارون منعه, و بفرض كو نه إجاعا فعليا فح ل حجيته جا هوظاهر إا هو عند صلاح الآزمنة بحيث إنفذ فيها 
لآمر بالمعروف والنبى عن المنكر وقد تعطل ذلك «نذ أزمنة « 

ولو بن تسن القبر لغير حاجة ما مر كا هو ظاهر أو عو تحو بط أو قبة عايه فى مقبرة مسيلة كارض 
موات اعتادوا الدفن فيها أو هوقوفة لذلك بل هى أولى هدم وجوبا لرهته كا فا مجم وع |١‏ فيه من ‌التضيرق 
مع أن المناء بابد بعد امداق الميت فيحرمالناس الك البقعة »وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار 
مر بعة محيطة بالقبر مح لمق کل را ا باس الا کر شی ۶ أولا لآنه لا يسمى بناء عرفا ؟ والذى 
بتجه الأول لان العلة من التأبيد موجودة هنا » وقد أفتى جمع بهدم ول ما بقرافة مصر من الآبنية حتى قبة 
الامام الششافمى عايه الرحمة التى بناها بعض ال لوك , وينبغى اك لأحد هدم ذلك مالم خش منه مفسدةفيتعين 
الرفع للامام أخذا من كلام ابن الرفعة فى الصاح اتبى م 

وفى صحبح مسل عن أنى الهياج الاسدى قال : قال لى على كرم الله تعالى وجبه أبعثك على ما بعثنى عليه 
رسول اله ويفا أن لا تدع مثالا إلا طمسته ولا برا «شرفا الاسويته , قال ابن الام فى قتعم اله-دير : 
وهو مول عل ماكانوا يفعلونه من تعلية القيور بالبناء الحسن الء الى ء والاحاديث وكلام العلاء المنصفين 
وجاء عن الساف الصااح أ كثر من أن عمى , لا قال : إن الآية ظاهرة فى 
کون ماذكر من شرائع من قبانا وقد استدل ما فقد روى أنه لگ قال : و من نام عن صلاة أو نسيبا » 
الحديث ثم تلا قوله تعالى : ( أقم الصلاة لذ كرى ) وهو مةول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال » 

واحتج د على جواز قسمة الماءبطر يق المهايأة بقولهتعالى رها شرب) الآية (ونبتهمأن الماء قسمةييهم) 


المتيعين ورد عن الى ا 


التو عن اء المساجدعلىالةبور 4" 
وأنو نوناك على جرى القود س الذ کر والانى اة (وكتينا (le‏ والكرخى على جر يه بسن الجر والعيد 
والمسلم والذى تلك الآية الواردة £ بنى إسرائيل إلمغير ذلك لابانقول : مذهينا ف شرع من مانا وإن کان 
إنه يازمنا على أنه شريعتنا لكن لامطلةا بل إنقصه اللهتعالى علينا بلا إنكار وإنكار رسوله ما كانكاره 


عزوجل 4 وقد “معت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور 4 عىأن کون ماذ کر 


من شرائُع من قبلنا ممنوع » و كيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد عل القبور منالشرائع المتقدمة معماسمعت 
من لعن اليمود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . والآية ليست كالآيات التى ذڪرنا آنفا 
احتجاج الأآثمة بها وليس فما أ كثر هن حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك و ليست خارجة 
مرج المدح لهم والحض عل التأمى بهم فتىم يثبت أنفيهم معصوما لايدل فعلهمفضلا عزعزمبم على مشر وعية 
ما نوا بصدده , وما يقوى قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الآمراء والسلاطين ‏ دوى عن قتادة ۽ 
وعلى هذا لقائلأنيقول : إنالطائفة الآولى كانوا مؤهنينعالمين بعدممشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكرف وسده وكف كف التعرض عن أصحايه فلم يقبل الامراءءنهم وغاظبمذلك 
حتى أقسموا على اتخاذ المسجد , وكائن الآولين [ما لميشيروا بالدفنمع أن الظاهر أنه هو المشروع إذذاك 
فالا هو المشروع عندنا فيهم لعدم تحققهم موتهم, ومنعهم من تحقيقه انهم لم يقدروا کا أخرج 
عبد الرزاق . وابنالنذر عزوهب بن منبه على الدخول عليهم لا أفيض عليهم من المربة وطذاقالوا (ر ماعل 
م) وإن ااا بالطائفةالثانية فلك أن تقول : إن اتخاذم ألمسجد عام ليس على طرز اتخاذ 
المساجد على الور المنهىعنه الملعون فاعله وما هو اتخاذ «سجد عندم وقريا م نكهفهم» وقدجاء التصر بح 
بالعندية فى رواية القصة عن |اسدى . ووهب» ومثلهذا الاتخاذ ليس عظورا إذغايةمايلزم على ذلك أت 
53 ن نسبة المسجد إلى الكوف الذىم فيه كنسية المسجدالنبوى إلا لمرقد امعم صلى الله تعالى على من فيه وسل » 
ويكون قو هم (لنتخذن عليبم) على هذا مشا كلة قولالطائفة رابنوا عليهم) وإندئت قلت : إنذلك الاتخاذ 
كان على الكيف فوق الجيل الذى هوفيه » وفىخير ماهد أناالك تر کہم فى كبفهم وبنى على كرفهم مسجدا 
هذا أقرنت لظاهر اللفظج لايخن ء وهذا لهإنما يحتاج اليهعلى القول بأنأحكاب الكرف ماتوا بعدالاعثار 
عليهم وأما على القول بانهم ناموا © ناموا أولا فلايحتاج إليهعلى ماقيلء وباججملة لاينيغى لمن له أدنى رشد أن 
يذهب إلىخلاف مانطقت به الاخبار الصحيحة والاثا رالصرة معولا على الاستدلال ذه الآآية فان ذلك 
فى الغواية غاية وفىقلة النهى نهاية » ولقدرا بيت من يدعم مايفعله الجهلة فى قبور الصالحين من آشرافها و بنائها 
باللض الاج وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامم! والاجتماع عندها فى أوقات 
مخصوصة إلى غير ذلك عمتجا بهذه الآية الكر مة و ماجاء فيعض روايات القصة من جمدل الملك لهم فى قل 
سنة عيدا وجعلهإياهم فى توابيت منساج ومقيسا البعض على البعض وکل ذلك عادة لله تعالى ورسوله وكليد 
وإبداع دين ل يأذن به الله عر وجل ۾ 
ويكفيك ف معرفة الحق تبع ما صنع أصحاب رسول الله بي فقبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
قبر علىو جه الارض بل أفضل من العرش , والوقوف على أفعالهم ف زيارتمهم له والسلام عليه عليهالصلاة 


°{ تفسير روح المعانى 
والسلام فتقبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك ه 

ثم اعم أنهم اختلفوا فى تعيين موضع المجد والكبف وقد مرت عليك بعض الاقوال . وف البحر 
أن فى الشام كهفا فيه موت ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكرف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقم ومعهم 
لب رف انالا له لسن فى جبة غرناطة بقربقرية تسمىلوشة كهف فيه مولىومعهم كلبرمة وأ كثرم قد 
اعرد جه وبعضهم متاك وقد مضت القرون السالفة ولل نجد من ءلم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب 
الكوف ؛ قال ابن عطية : دخلت عليوم فرأيتهم سئة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب 
شي واد وو سني ال كأنه قصر عذاق قد بقى بعض جدرانه وهو فى فلاة من اللأرض خربة وبأعلا 
حصن غرناطة ما يلى القبلة آثار مديئة قدعة يقال لا مدينة دقوس وجدنا فى آثارها غرائب انتبى » وحين 
كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون فى عدتبم إذا عدوم وأن معهم كابا 
ويرحل الناس إلىلوشة لزيارةهم ۽ وأما ما ذكره من المديئة القدمة فقد مررت عليها مار لا#خصى وشاهدت 
فما حجارة كبارأ» و يترجح کون ذلك بالانداس لكثرة دين التصارى بها حتى أنبا ھی بلاد ملكتم العظعى 
ولان الاخبار ما هو فى أقصى مكان من أرض الحجاز أغربوأبعد أن يعر فإلا بوحىمنالله تعالى انتهى م 

وماتقدم من خبرابنء.اس. ومعاوية يضعف ما ادعى تر جحه لان معاوية لم يدخل الا نداس , وتسمية 

الانداسيين نصارى الأندلس بالروم فى نثرم ونظمهم ومخاطبة عاءتهم ا فى البحر أيضا لايحدى نفعا , وقد 
عول الكثير على أن ذلك فى طرسوس والله تعالى ألم لإ سبَهُولونَ ) الضمير فيه وف الفعلين بعد 5ااختاره 
ابن عطية وبعض الحةقين لايم ود المعاصرين له ميلا الخائضين فى قصة أصحاب اللكوف , وأيد بذلك قول 
الحسن , وغيره : نهم انوا قبل بعت موسى عليه السلام لدلااته ان لهم علا فى اجخلة بأحواطهم وهويسنازم 
أن يكون لهم ذكر فى التوراة وفيه ما فيه ه 

والظاهر أن هذا إخبار بما ل يكن واقعا بعد 6ه قيل سيقولون إذاقصصت قصة أحعاب الكيف أو إذا 
سكلوا عن عدتهمم دم أى ثلاثة أشخاص ل رابعهم ) أىجاعلهم أربعة بانضمامه الهم از 0 
فثلاثة خبر مبتدأ محذوف و (رابعېم كلب,م) مبتدأ وخبر ولاعمل لاسم الفاعل لأنه ماض واجملة فى موضح 
النعت لثلاثة والضمير انها لاللمبتدأ ومن م استغنىعنه بالحذف وإلاكا نالظاه أن يقال : ممثلاثة وكاب لكن 
عا أريد اختصاصها بحم بديع الشان عدل [ماذكر ليفبهبالنعت الدالعلى التفضلة والقييز على أنأولئك 
الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة اصطحبواء ومن ثم قرنالله تعالى فى كتابهالعزيز أخس الحيوانات ببركة بت ممع 
زمرة المتيّلين إليهالمعتكفين فیجواره سبحانه و كذا يقالفمابعد ؛ وإلىهذا الاعراب ذهب أ بو البقاءواختاره 
العلامة ااطبى وهو الذى أشار إلى ٠٠أشير‏ إليه من النكتة و نظم فى سلكها معالاية حديث و ماظنك باثنينالله 
تعالى ثالثهما » فأوجب ذلك أن شنع بعض أجلة الأفاض_ل عليه حتى أو له إلىالكقر وتسيه إليه 
ولعمرى لةد ظلءه وخ عليه مراده فلم يفهمه » ول جوز ابن الحاجب كون اخلة فى موضسع النعت 6 لم 
يجوز هو ولا غیرہ کاب البقاء جعلها حالا وجعلها خبرا بعد خبر للبتدأ امحذوف , وسيأتى إن شاء الله 
تعالى نمام الكلام فى ذلك ه 


تفسير ثوله تعالى ( ويقولون خمسة سادسهمكابهم ) الخ 3 
وتقدير تيز العدد أشخاص أولى منتقديره رجال لانه لاتصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف 
الجنسين » i E;‏ اتحاد الجنس فى مثل ذلك يأباه الاستعال الشائع مع كونه خلاف ماذكره النحاة ۾ 
افون الكاب بشرف صحبتوم ألحق بالعقلاء تخيل شعرى . وقرأ ان تحيصن ( ثلاثة ) بادغام الثاء فى 
ا و وحن ذلك لمر ت کر جیما و وما ميد وين 4 ا تة ا ( 
عطف على ( سيةولون ) والمضا رع وإن كان مشتركا بينالحالوالاستةبال إلا أنالمراد منه هنا الثانى بقرينة 
ما قله فلذا كته كن السين فيه وإذا عطفته على مدخول السين ل معه فى کيا واخقص بالاستقيال 
الکن ةل إنالعطف le‏ ذلك تكلف , وقر اشن ادعن‌ابن كثير (خمسة) بفتح الم وهو كالسكونلغة 
فا نظير الفتح والسكون فى العشرة . وقرأ ابن عيصن بكسر الخاء وام وبادغام التاء فى السين ۽ وعنه أيضا 
ادغام التنوين فى السين بغير غنة لإ رجا بالعَب € أى وميا بالخبر الغائب الخفى عنهم الذى لا مطلع لهمعليه 
واتيانا به أو ظنا بذاك » وعلى الأول استعير الرجم وهو الرمى بالحجارة التى لاتصيب غرضا ومرمى لمتكم 
من غير عل وملاحظة بعد تشبيوه به . وفى الكشف أنه جعل الكلامالغائب عنهم عليه بمنزلة الرجامالمرمىبه 
لا يقصد به مخاطب معين ولو قصد لاطا لعدم بنائه على اليقين € 1 کک قلا يصيب المرجوم على 
السداد بخلاف السبم ونحوه وهذا قالوا : قذفا بالغيب ورجا به ولم يةولوا رمیا به, وأما الرى فى السب 
وو هالنظر إلى تأثره فى عرض الم ا ال فى الرمية انتبى » 
وعلى الثانى شه E‏ أ زفق غر عل يقينى و وأطمئنان قاب بقذف الحجر الذى لا فائدة فى قذف4ه 
ا 0 ه ثم استعير له ووضع الرجم موضع الظن حى صار حقيقة عرفية فيه . وفى الكشف أيضا 
أنه لما كثراستعمالقوهم: رجابالظر نموا من المصد رمعتاء دون النظر إلا عاق فقالوا رجا بالغيبأىظنا به 
لی ذلك جاء قول ذهير : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقتموا وماهو عا بالحديث المرجم 
حيث أراد المظنون , وانتصاب (رجا ) هنا على الوجهين إما ءل الحالية منالضمير ف الفعلين أىراجمين 
أو على المصدرية ممما فان الرجم والقول واحده 
وفى البحر أنه ضمن الول معنى الرجم أومن محذوف مسأ نف أو واقع موقع الال من ضمير الفعلين 
معأ أى يرجمون رجا » وجوز أبوحيان كوته منصو با على أنهمقعول من أجله أىيةولون ذلك لرمهم بالغيب 
أو لظنهم بذلك أئ الحامل عل ى القول هو الرجم بالغيب وهو کا ترى « 
روهط و 5 َم المراد الاستقبال أيضاء واا كلام فعطفه كال كلام فى ءاف سابقهى 
| والخملة الواقعة بعد العدد 0 الصفة له كاين السا بقتين على مانص عليه الزمخشرىء ولم يجء_ل الواو 
مانعة عن ذلك بل 8 ااا التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للذكرة کا تدخل عا لى الواقعة الا عن 
قو لك ۽ جاءلی رجل ومعه خر ومررت بزيد وف بده سيف ومنهقوله عزوجل (وما أهلك: 0 
زية لا وھا کات م) وفائدتما تو كيداصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثا بت 
مستقر وهی التى أذنت هنا بأ ن قائلى ماذ كر قالوه عن ثبات عل وأظهاأ ن ف بر جوا بالظن ا رجم 
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TEY‏ ) تفسير رو حالمعانى 
غير م فهو احق دون الةو اينالا ولین» والدليلعلىذلك أنه سبحانهوتعالىأتيعهما قوله تباركاسمه(رجما بالغيب) 
e‏ 7 رت ورو ° 1 س ووه 
واتبع هذا قوله عز وجل اقل رف اء بعد م ) أىأقوى وأقدم ف العلم بها 9 يعم ( أف م بعل عدتهم 
تعالی عنما ؛ ققد روي أنهقال : حينوقدت الواوانقطءت العدة أى لبق بعدهأ عدةعاد لتقت إليها 6 وثدت 
أنهمسبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبتات » 
وقد نص عطاء على أنهذا القليلمن أهل الكتاب » وقيل منالبشر مطاقا وهو الذى بقتضيه ما أخرجه 
الطبرانى ف الاؤسط سند صح عن ابنع.اس أندقال :5 أنا من أولنك القليل 1 وأخرعه عنه غير واح_د 
من طرقشى » وأخرج عوه‌ابن أنىحاتم عن ابنمسعود ه 
وزعم بعضوم أن اراد ألا قليل من الملا بك عليهم السلام لاير تض.ه أخند من البشر 1 والمثيت قه_ذآأ 
الاستثناء هوااءالمية وذلك لايضر فىكون الاعلميةله عزوجل » هذا إلى كو ن ألواو ا ذكر الزخشرى ذهب 
ابن امثير وقال بعد نوله :وهو الصوا بلا كلقَول بأنها واو القانية فان ذلك ا لا استةر لثيته قدم ورد 
ماذ كروه منذلك ع وسيأقى إنشاء الله تعالى فموضعة التنبيه عليه م 
وقال أبواليقاء :ال إذا وقعت صفة للنسكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو ال حح ف إدخال الواو 
ف امتهم . واعترض على ذلك غير واحد فال أبوحيان : كو نالواو تدخلعلىاجملة الواقءة صفة دالة على 
لصوق الصفة بالاو صوف وعلى دوت اتصاله با شیء لايعرفه الندويون بل قرروا أنه لاتعطفتى الصفة الى 
ليست يحملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعانى حتى يكون النطف دالا على المغايرة , وأما إذال 
توافت فلا جوز العطف 4 هذا ف اللامواء المفردة 5 را أجمل التى تع صفة ھی أبعد منأن جوز ذلكفيباه 
وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سمو 4 8 وأما ماجاء بالمعنى واس بام ولافعل أن وأيس باسم 
الخ صفة لمعنى وأن الواو دخات ف اخلة بأن ذلك ليس من كلام العرب ولیس من لمهم مررت برجل 
و ملعلى تقد بر الصفة 4 وأماقوله تعالى (الاوها کناب معلوم) فاماة فيه حاليةويكنى ردأ لول الزخشرى 
أتالانعل أحدامن علءاءالتدوذهب اليه اه م 
وقال صاحب القرائد دخول الواو بس الصفة والموصوف غير مستقيم لااد الصفة والموصوفذاةا 
وم وه كيد اللصوق يقتضى ألا ية ع انا تقول :ل نسلم أن الواو تفيد الا كيد وشّدة اللصوق غاية 
عاق الاب اا شيك الحو الجمع ينىء عن الاثدنية واجماع الصفة والمودوف ينىء عن الاتحاد بالنظر 
بن الصفة والموصوف سهو a‏ 60 وإعا ھی واو الال وذو الحال ) ور به ( وى موصوفة اونا أهلكنا 
٠‏ قرية من القرى لاو هالخ ¢ و اما ادن رجلومعه آخرفف.ه وجمان )ا حدهماأن رکون جملتينمتءاطفتينوثانيهها 
أن يكو نآخر معظوؤا علرجلآىجاءنىر جلور ج [آخ رمعه وعد لعز جاء یر جلان يفوم أنهماجاءامصاحبين, 
وأما الواو ف مررت يزنك وف وده سيف فاا جاز دخوها ون اللحال وذہا کون الال فح حل غلاف 
ح جج ص چ ص 7 بي ب 7ب ی 
)1( الحكم يانه معو سمو ققد تکرر من ال خشرى مع سط وتفصيل لتدبر ما قلا ولا تعجل اه منه 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وثامنهم كلبهم) الخ 4 

الصفة بالنسية إل الموصوف فان ]ا زاد كنا ف م جاء وهو راک لاف جاء زد الرا كبفافهمهه 

سلناآماداخلة بينااصفة والموصوفلتأ كيد اللصوق لكن الدلالة على أرى اتصافه مها أمر ثابت مستقر 
غير مسلم واف الدليل عليه ؟ وكون الواو ھی التى أذنت أن القول الو عن مات عل وما ئيثة نفس 
فى غاية البعد » والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إنأر يد منه أنه يدل على إيذانالواو عا ذ کر فبطلانه ظاهر 
وان أريد منه أنه يدل على صدق قائل القول الأخير وعدم صدق قائلى القولين الآولين فلم أن إتباع 
القولين الأولين ورجا بالغيب يدل على عدم الصدق د لال لا شمه فيها لکن لا ألم أن عدم اتباع القول 
ال خبر به واتاعه بم اتم يدل علىذلك وإنسدنا فهو يدل دلالة ضعيفة » ولانسل أرضا دلالة كلام ان عاس 
على ما ذكر ۽ والظاهر أنه علم أن القول الاير صادق من الصادق المصدوق تيء وأن مراده من قوله 
حن وفعت الواو أطت العدة أن الذى هو صدق م وقعحت الوأو فيه وأنقطعت العدة به 6 فالمق أن الواو 
واو عطاف والجملة بعده معطو فة على الجملة قله 0 وانتصر العلامة الطيى لاز خشرى وكات عم اعترض 
به عايه فقال : اء أنه لا بد قبل الشروع ف الجواب من تين المقصود تحريراً للبحث فالواو هنا يست 
على الحقيقة ولا يعدير ف المجاز النقل الخصوكى بل المعتير فيه اعتيار وع العلاقة 0 وذكروا أن المجاذ ف 
عرف اللاغة أولى من الحقيقة و اباخ وأن مدار عل البيان الذوق السليم الذى هو أتفع من ذوق التعلير 
ولا بتو فف على اأت وقرف واس ذلك کل الحو 0 والجاز لا ص .با لاسسم والفءل ل ةد بقح اروف 5 

وقد اقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو فقوم : بعت الشاة ودرهما بمعنىالباء وتحقيقه أن الواو 
الجمع والياء للا أصاق وها من واد وأحد فلك 4 طريق الاستعارة وم وم 5 وإذا عمذلك فلي لم نفع 
وسط اهما الواو ليؤذن أنهذه الصفة غير منفكة عن الموصوف واليه الاشارة فا بعد من کلامه» وا نالحال 
2 الحقيقة صفة للا فرق إلا بالاعتيار أله ترى أن صفة الدكرة إذا ددمت عليها وص بعيامأ تصير حالاولو 
لم يكونا مد ين ل إصج ذلك € ثم أن قو لك 0 جاءق رجل.ومعه حر وقولك :مرت بز بك ومعه آخر 1 
نا سواء فى الصورة اللهم إلا فى اعتبار المعرفة والنكرة كان كبما سواء فى الواو وهو مراد الرمخشرى 
من إبراد المثالين لا 6 قوم بعضهم 0 8 قو [الفرايدى ف تعليل امتناع دخول الواو بين الصفة والملوصوف 
للات ادھہا ارا وحم وهو مناف لهه دخول الواو من المغايرة 00 على الواو عاطهة لاا ھی اتی 
تى المغايرة 6 قال السكا کی وقد بين و جه يازه ليرد الربط 5 | 
وأماقولهفجاءنىر جل ومعهآخرأنه جملتان فهو كاتراه؛وأماقوله: إنجاء زيدرا کیایحک جاءزیدوھورا کب فن 
الممعؤوس فان الاصل ف الخال الافراد ۴ ودل عليه كلام ابن الخاجب وغيره من الاعيان 3 واا تساممة 
الدخول 8 1 اللصوق ومنة الدلالة على أن الاتصاف أمر ثأبت مستقر من العجائب فكيف سم الأ 25 
ولا يلم فاد ته 6 ويدفم الاءتراضات الياقية اا أستند اله الزخشرى لبس من باب الآدلة اليقيزية بلھی 
من با بالامارات وتک هذه المقامات 7 وقال أبن الحاجب: لابحوز أن كرون (رابعهم کہم .وسادسهم 
بهم ) صفة لا قبل ولا دالا لعدم العامل مع عدمالواو » وجوز أن يكون كل منهمأ خبرآ بعد خير لا 


٠ ٤‏ تتفسير روح المعافى 
المحذوف والاخبار إذا تعددت جاز ف الثانى منها الاقتران بالو او وعدمه , وهذا إن لل أن المعنى فى الجمل 
واحد أما إذا قبل إن قوله تعالى ( وثامنهم كلبهم ) استئناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين 
سبعة أضابوا ولا يازم أن يكونخبراً بعد خبر, ويقويه ذكر(ر جا بالغيب) قبل الثالثة فدل على أنها مخالمة 
ما قبلها فى الرجم بالغيب فتكون صدقا البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث أن الله تعالى قال ( ما يعلمهم 
إلا قليل ) فلو 1 ( وثامئهم طبهم ) لدا م تفال نان فال اة لوحت ان يكون العالم بذلك كثيراً 
فان أخمار الله تعالى صدق فدل على أنه لم يصدق منهم أحدع وإذا ان كذلك وجب أن کون الو كلها 
متساوية فى المعنى ع وقد تعذر أن تكون الآخيرة وصفا فوجب ان يكون الجميع كذلك التبى ؛ ويفهمأن 
الواو هى المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواءه 

وقوله : وإذا كان كذلك وجب الخ کلام ٤راحل‏ عن مقتضى البلاغة لان فى 0 اختلاف فوائد والبليخ 

من ينظر إلى تلك الفوائد لامن يرده إلىالتطويل والحشوف ال کلام ۽ وأيضا لابد من قول صادق رن 
الأقوال الثلاثة لينطيق قوله تعالى (ما يعللهم إلا قليل ) مع قوله سبحانه (رجا بالغيب) لآنه قد اندفع به 
القولان الآاولان فيكون الصادق هذا ۾ 

وتعةيبه به أمارة على صدقه وذلك مفةود على ماذهب إليهالسائل » ومع هذا أين طلاوة الكلام وأين 
اللطف الذى تستاذه الآفهام . وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيرا على تقدير كون (وثامنهم كلبهم) 
استئنافا منه تعالى لان أخبار الله تعالى صدق لاضخلو عن بحث لأ نالمصدق حينئذم المسلمون وم قليل بالنسبة 
إلىغيرمم والااختصاص للقليل ما دون العشرة وإن أخرج ابنأ حاتم وهب بنءنبه أندقال: كلقليل فى 
القرآن فهو دون العشرة فان ذلك فى حيزا نع ودون إثياته التعب السكثير . عل أنه يمكن أن يقال : المراد قلة 
العالمين بذلك قبل تصديقه تعالى » ولا يبعد أن يكو نوا قليلين فى حد أنفسهم م نالمسلدينكانوا أو مر أهل 
الكتاب أو منومأ , نعم القول بالاستئناف ما لا ينبغى أن يلتفت إليه وإن ذهب إليه بعض المفسرين , هذا 
ووافق فى الانتصار جماعة منهم سيدا نحةةين وسند المدققين فقال: 

الظاهر أن قوله تعالى (و ثامنهم كلهم) صفة لسيعة كا يشمد بهأخواه» وأيضا ليس سبعة فى حك المرصوفة 
6 قبل فى (قرية) فى قوله تعالى (وماأهلكنا منقرية إلاوطا كتابمءلوم) حتىيصح امل على الحال اتفاقا ي 
ولاشك أن معنى المع يناسب هعنى اللصوق وباب الجاز مفتوحفلتحمل هذهالواو عليه تأ كيدا للصوق الصفة 
بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعا للعاطفة كالتى معنى ممع والحالية والاعتراضية « 

وأيد ذلك أيضا بما روى عن ابن عباس . وأوردعلى تعليل منعه للحالية بعدم ڪون النكرة فى حك 
الموصوفة أنه لا ينحصر مسوع مجى. الحال منالندكرة فى كو نما موصوفة أوفى ح& الموصوفة وافى الاية الى 
ذكرها فقد ذكر فى المغنى أن منالمسوغات اقتران اججملة الحالية بالواو فليحفظ ه 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال فشرح التسهيل : ماذهباليه صاح بالكشاف من تو سط الواوبين 
الصفة وا موصوف فاسدمن خمسة أوجه » أحدها أنهقاس فذلك الصفة عل الحال وبنينهمافروق كثيرة لجواز 
تقدمالحالعلي صاحبها وجواز غخالفهماف الاعر اب والتعر يف وااتتكير وجوازإغناء الو اوعن‌الضمير ف اججلة الحالية 


مبحث فى تفسيرقرله تعالى ( وثامنهم كلبهم ) الخ | ١434:‏ 
وامتناع ذلك فى الواقعة نعتا فكا ثبت خخالفةالحال الصفة فىهذه الاشياء يتت عخالفتهاإياها بمقارنة الوا واجملة 
الحالية وامتناع ذلك فى ال جملة النعتية , الثاتى أن مذهبه هذه السألة لا يعرف ببن‌البصر بين والكو فين فو جب 
أن لا يلتتفت إليه ۾ الثالثك أنه معلل ما اناب وذلك أنالواو تدلعلى الجمع سن ما ق اما ومايعدها وذلك 
مستازم لتخايرهما وهو ضد ايراد منالتو كيد فلا ريصح أنيقال لعاطفه كد , الرابع أنالواو فصل تالآاول 
من الثانى ولولاها لتلاصما فنكيف يقال إنها كدت لصوة,!» الخام سأن الواو لوصلحت لتا كد لصوق 
الموصوف بالصفة لكا نأولى المواضع بماموضعا لا بصا للحال بخلاف جملةتصلم فى موضعما الحالاه ,ويعلم 
مافيه بالتأمل الصادق فا تعدم 0 

والعجب مما ذكره فى ااوجه الرابع فهو توم يستغرب من الأطفال فضلا عن فحول الرجال فتأمل 
ذاك والله تعالى .تولىهداك 5 

وقال امم ۰ إن ضار الافعال الثللاث للخائضين ف قصة أصحاب الكرف ف عود النى 0 من 
أهل الكتاب والمسليين لا على وجه اسناد 0 من الافعال إلى كلهم بل إلى لعضوم الول الاول لامو د على 


م ا أن أو حاتم عن السدى » وقيل أسيد من سادات تصارى العرب النجرائ.ين وكان يعو ا وكان 


ول وفد مع جاءة ممم إلى رسول أللّه عل فجری ذکر أضدان الكريف فذكر من عدم ما قصه ألله تعالل 
شاه 9¢ لعل التعمير بضمير الجمع لوافقة من daa‏ إنأه ف ذلك ¢ والقول الثانى على م روى ع نالسدى أ ضا 
التصارى ول يدم ¢ وقيل العاقب ودن An‏ من نصارى بران وكانوا وافدين أيضا وان سط ر ا (۱( 
والهولالثالث لبعض الس لين 5 وكانه عز سمه 0 حنى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم المق وأرشدِم 
اليه بعدم نظم ذلك القول فى سللك الرجم بالغيب کا فعل بأخو به وتغيير سيك باقحام الواو وتعقيبه ما عقبه 
4 على م امعت من کون ذلك امارة على القية 4 والمراد بالقليل على هذا من وفقه الله عا لى للاسترشاد هذه 
الاءارات کان عياس رذى الله تعالمعنبا 4 وقد هر غير يعمك أنه عل منذلك وذ رما ظاهره الاستشبادبالواوه 
وقيل نهم علموا تلك العدة من وحى غير ها ذكر بأن يكو قد آخبر م كلع بذلك عن إعلام الله 
تعالى إياه به . وتعقبه بأنه لو كان كذلك لما خن على الحبر ولا احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة 
لهف العلل بذلك 2 زاج بأنه ل مانع من وقوف الحير على الخير مم جاعة قا لة من المسليين 4 ولا يازم 
من إخاره ا !شىء وقوف ميم الصحا به عليه ف من خبر تضمن کا شرعياً تفرد :ر وأيته عنه عليه 
الصلاةوالسلام واحدمنهم رضى الله تعالىعنهم ماظنك ما هومن باب الةص ص|اى ل تتضمن ذلك »و استشهاده ر ضی 
الله تعالى عنه نصا لا نای الوقوف بل قد جامعه بناء على ما وقفت عليه نفا فهو لیس نصا ف عدم الوقوفه 
وقد أورد على القول بأن منقأ العلى التلقن منهذا الوحى لما تضمن من الامارات أنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للا ية أسوة لابن عباس فى العلم نحو ماذ كره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعوائدى 
البلاغة فى مد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلويهم وصفحات أذهاتهم من مطالع إعانهم الاستوائية أنوار 
النبوة المفاضة من حي الحضرة الأاحدية وقليا قزل أبة ولا تلقى عصاها ف رباع أسماعهم اوفور رغيتهم فى 
سس سح ا سس سس يي 
التكلف فى الجواب كما فعل في الكشف ام منه 


5(" :0 تفسيرروح المعانى 
الاسماع ومز بد حرصه ا يلتم على اسماعيم > ومتى فبم الزمخشرى واضرابه من هذه الأية ما فبموا فلم م يفهم 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ذلك وم ثم أمخطر ال من له أدتى عقل أن الاعجام شعروا وأ كثر أو لتك 
١ 3‏ يشعروا «وأم كيف صو ر تجلىاسرار بلاغة القرآن من لايعرف اعجازه إلا بعد المشةة وتحجب 
ن يعرف ذلك مجرد السايقة ؟ ولا يكاد يدفم هذا الا راد ألا بالتتزام أنالسامعين هذه الآ ية قليلو نلانها 
فى مكة وف الم لبن هناك قلة 2 عدم تيسر الاججماع لم م بر سول الله ا وكذا اجتماع بعضوم مع 
بعض كو تيسرذلك فالمدينة أو بالترام القول بأن الملتفتين إلىمافيهامن الشواهد 5نوا قليلين وهذا كما ترى د 
وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رول الله ا م ف عدد أصحاب الكهف فقالت الملكانية 
الجلة الأولى واليعقوبية الجملة الثانية والنسطورية الجملة n‏ ۽ ويروى هذا عن ان عباس رضى الله تعال 
عنهها وهو أولى من الةول السابق المح عن إعضهم ه 
وقال الماوردى واستظبره أبو حيان : إن الضمائر للمتنازعين فى حديثهم قبل ظرورم علمم فيكوز 
قد اغ سيدأنه امه ا به ما كان من اختلاف توم ف عددثم ولاق ;۽ أنه سعد هذا القول من حكاز 
تلك الاقوال بصيغة الاستقبال ممع تعق.بها بقوله تعالى( قل ربى أعلم 0 تقدم رواية أنالقومحير 
أتوا باب السكوف مع المبعوث لاشتراء الطعام قال : دعو فى أدخل إلى أصحابى قبادكم فدخل وعمى على الهو 
ارم » وف رواية ة أنهم كلها أراد أن يدخل 9 د ماهم روا فتركوأ وبنى عليهم مسجد » فلو ةلعل 
هذا : إن الضمائر للمعثرين اختلفوا فى عددهم لعدم #كنهم من رؤيتهم والاجتاع معهم فةالت كل طائفة 
ميم ماقالت » وال ااطائفة الاخيرة استخبرت الفتى فأخبرها بلك العدة فصدقته وأخذت كلامه بالقبول 
و يد ما عندم من ان اسلافهم فقالت ذلك عن يقين و رجت الطائفتان المتقدمتان لعدم بوت مايفيد 
العلم عندهما ولعاهما كانتا كافرتين ل معد بعد ماتقل عن الماوردى ث:دبر . ومن غريس ماقيل : إن الضميرق 
(يةولونسبعة ) لله عز وجل واجمعللتعظم . وأسمائوهم على «اصح عن ابن عباس مك ينا ويعمايخاو م طو اس 
وو نس ودردونس وكهاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعى واللكاب اسمه قطمير » وروی عن على 
3 
وشاذنوش وهؤلاء أععاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعى » ولم يذكر فى هذه الرواية امه > 
وذكر فيها أن أ م کہ يم قطمير » وفى صحة نسبة هذه الرواية لعلى كرم الله 00 وجه مقال » وذكر العلامة 
السيوطى فى 0 اليضاوى أن الطبرانى روى ذلك عن ابن عباس فى معجمه الوط باسئاد صحيحه 
والذى فى الدر المنثور زواية الطبراتى فىالاوسط باءناد صحديح ماقدمناه عزابن عباس والله تعالى أعل 5 
وقدسموافى بءضالروايات بغير هذه الاسماء ۽ وذكر الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى أن فالتطقاسمائهم 
اختلافا كثيرا ولابقع الوثوق من ضيطها , وف البحر أن اسماء اصحاب الكهف أعجمية لاتنضيط بشكل 
ولانقط والسند فىمعرفهاضعيف » وذكروا لهاخواصاً فال النيسابورى عن ابن عياس : إنأسماء اصحاب 
اللكبف تصاح لطاب وارب واطفاء الحريقتكتب فى خرقة ويرى ما فى و 3 الذار ولمكاءالطفل:_كتب 
وتوضع نحت رأسه في المبد وللحرث تتكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب فى وسط الزرع 


م الله تعالى وجهه أن أسمائهم عليخا ومكشلنيا ومثليشا وهؤلاء صاب مین املك ومنوش ودراوش 


تفسير قوله تعالى ( فلامارفي,م) الخ YY‏ 
وللضر بان وللحمىالمثلئة والصداع والغنىوالجاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ العنىو لعسر الولادة 
تشد على الفخذالايسر ولحفظالمال والركوب فالبحر والاجاة من القتل انتهى , ولايصح ذلكعنابن عباس 
ولاعن غيره من السلف الصا , ولعله شى* افتراه المتزيون بزى الاشايخ لاخذ الدراهم من النساء وسخفة 
العقول » وأنا أعد هذا من خواص أسمائهم فانه صحيح يجرب . وقرى” (وثامنهم كالبهم) أمصاحب لبهم ٠‏ 

واستدل بعضهم هذه ل ءة على أنهم انية رجالو أو لالقراءة المواترة بانها على حذف مضا ف أىوصاحب 
كلبهم وهو 5 ترى ل 0 عار © الفاء لتفريع التبى على ماقبله » والمماراة على ماقال الراغب المحاجة فما فيه 

مرية أى تردد » وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب » وفسرها غير واحد بامجادلةرهى 
الحاجة مطلقا 0 إذا قد وقفت على أن فى الائضين عخطناً ومصيبأ فلا تحاد م ١‏ نهم ) أى ف ےش شأن الفتية 


3 للام و هرا ) غير متعدق 5 .4 وذلك بالاقتصار على ه| تعر ض له الوحى المدين ھن غير 2 ثل لے :4 
فان م م یہ او | e‏ .ف لاجا هل م نهمفان ذلكما خل مکارم الاخلاق الى بعت لاا 8 ماه 
وقال ان ز: 35 :لان أء اطا هر القول هم ليس 6 تعلدون ۴۰3 


وک الماوردی أن المراء الظاهر هاان عجةظاهرة » وقال ابن الانبارى : هو جدال العالم ا ميقن عقيةة 
الخبر » وقال ابن حر : هو مايش ده الاس » وقالالتبر يرى ‏ المراد منالظاهرالذاهب عجة ة الخدم » يشال ظهر 
إذا ذهب » اه * وتلكشكاة ظاهر عنكعارها ۾ أى ذاهب 3 لاقف 4 ls‏ 5 
فا ر 5 2 من الا تُضين 0 ا ۲ 4 فان فم أفتي: اك ع عن الاستفتاء فبحم| لعل التفى المذاق 
لمسكارم الاخلاق إذ الحال لاتقتضى تطيب الخواطر أو تحر ذلك » وقيل : المحنى لاترجع اليم ف شأن‌الفتية 
ولاتصدق الول الثالث من حيث صدوره منم بل من حيث التلقى من الو حى , وقيل : المعنى إذ قدعرفت 
جبل أصحاب القولين فلا تعادهم فى شأنهم الاجدالا ظاه قرم ار حى من وصفهم بالرجم 
بالغمب ولا تستفت فاه ن أولثك الطائفتي نأحدا لاستغنائك ما أوتيت 5 أنهم لاع لم بذلكوهوخلاف 
الظاه هر الا ی 3 ا اشاي ای( أولاجل شی* تعزم عليه ر إن فاعل ذلك €الثی (YY 1 3٠‏ 
أى فا بستقبل من الزمانمطلقا وهو تأ كيد لمايدل عليه اس الفاعل بناء على أنه حقيقة فى الاستةبال ويدخل 
فيه الغد بمعنى اليو مالذى يلى يوم كوهو المتبادر دخولا أوليا , فان الآبة نزلت حين سأات قر بش النى ولق 
عن الروح و اتا بف وذىالقرنين فةالعله الصلاة والسلام: غدا أخبر 1 و م يسنان أن فابطأ عليه للا 
الوحى خمة عشر يوما على ماده وى عن أ ساسحق ع وقيل : ثلاثة lÎ‏ يام » وقيل ا و | فشق ذلك عليه 
عله الصلاة E‏ قريش وحاشاہ » 
وجوز غير واحد أن يبقى على المعنى المتيادر ومابعده بذلك المعنى يدل بطريقدلالة النص » 
وتعقب بأن ما بعسده ليس ممناه فى مناط النهى وهو احتهال المانع فان الزمان إذا اتسع قد 
ترتفع فيه الموافع أو مخف ولیس بشىء لن المانع شامل للدوت واحهال ف اازمان الواسع أقوى ه 


م إل ان شا اش 4 استثناء متعلق بالنوى عل مااختاره جمع من الحقفين » وقولابن عطية اغترارا برد 


114" تقسير ددح المعاى 


الطبرى - إنه م نالفساد حيث كانالواجب أن لاع خروج عن الانصاف › وهومفرغ من أعمالاحوال » 
وفى السكلام تقدير اء للملابسة داخلة عل أن والجاروانجرور فى موضع الحال أى لاتةولن ذلك فى حال 
من الاحوال إلا حال ملابسته مشيئة الله عر وجل بأن تذكرء قال فى الكشف : إن التباس القول بحهيقة 
المشيئة محال فبقى أن يكون بذ كرها وهو إن ثاء الله تعالى وتحوه كسا يدل على تعليقه الآمور عشيئة اللتعالىه 
ورد |٤‏ يصاحأن يكو نايدا لارداء ET‏ يكو نالمسةاومنه أعم اللأوقات أى لاتقوان ذلك فى وقت 
من الأوقات إلا فى وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك » وفسرت الاشيئة على هذا بالاذن لان وقتالمشيئة 
لا م إلا باعلامه تعالى به وإذنة نه فكرن ال المع لاتةوان إلا بعد أن يؤذن لك بالقول . وجوز 
اسا أن بكوك الاستثناء منقطعاً » والمقصود منه التأبيد أى ولا تقوان ذلك أبدا , ووجه ذلك فالكشف 
بأنه هى عن القول إلا وقت مشيئة الله تعالى وهى ٠جهولةفيجبالانتهاء‏ أبداء وأشار[ل آنه هومرادالز شرى 
لا مابتومم من جعله مثل قوله تعالى : (وماكان ا أن نعود فسا إلا أن يشاء الله) من أن التأبيد لعدم مشيثته 
تعالى فعل ذلكغدا لقبحه 5العود فى ملة الكفر لآن القبح فيا نحن فيه على إطلاقه غير ملم ۽ والتخصيص عا 
يتعلق بالوحى على معنى لاتقولن فعا يتعاق بالوحى إلى أخيرم به إلا أن يشماء الله تعالی والله تعالى لم شأ أن 
تقوله من عندك فاذا لاتقولنه أبدا يأباه النسكرة فى سياق النهى المتضمن لانن وااتقييد بالمستقبلء وأن قوله : 
(فاعل ذلك غدا) أى بر عن ات يتعاق بالوحى غدا غير مؤذن بأن قوله فىالغد يكون منعندهلاءنوحى 
فالتشبيهفى أن الاستثناء بالمشيئة استعمل فى معرض التأبيد و إن كان وجه الدلالة مختلفا أخذامن متعلق المشيئة 
تارة ومن الجهل بها أخرى» ولا نى أن الظاهر فى الآية الو جه الأول وأن أءته ملي و هوىالخطابالذى 
تضمنته منواء مخصوصابالنى صل الله تعالى عليه ولم ولاجوز أن يكو ن الاستثناء متعلقا بقوله تعالى :( إلى 
فاعل ) بأن يكون استثناء مفرغا مسا فى حيزه من أعم الإأحوال أو الاوقات لآنه حيذا إما أن تعتبر 
تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إلى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلا فى حال أو وفت مشيثة الله تعالى 
الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه في-كون المعنی إنى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلافىحالأو 
وقت مشديئة الله تعالى عدم الفعل , ولا شبهة فى عدم مناسبته لانهى بل هو أمى مطلوب ه 
وقال الخفاجى : إذا أن الاستتناء متعلقا باتى فاعسل والمشيئة هتعلقة بالعدم صار المعنى إنى فاعل فى ذل 
حال إلا إذا شاء الله تعالى عدم فعدلى وهذا لا يصح النهى نة ءا على مهب أهل النسئة فظاهر #وأما على 
مذهب المعتزلة فلا نمم لا يشكون فى أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العيد الاختيارى إذا عرضت دونه بايجاد 
ما يعوق عنه هن الموت ووه منعت عنه وإن ١‏ تتعاق عندثم باجاده واعداهله » وكذالا مح النهى إذا 
كانت المشيئة متعلقة بالفعل فى المذهيين » فا قيل : إن تعاق الاستثناء بما ذ كر صحيح والمعنى عليه النهى عن 
| أن يذهب مذهب الاعتزال فىخاق الآعمالفيضيفها لنفسه قائلا إن لم تقتر نمشيئة الله تعالى بالفعل فانا فاعله 
استقلالا فان اق-ترنت فلا لا ضخفى ما فيه على نيه فتأمل . وقد شاع الاعمتراض على المءتزلة فى زعمهم أن 
لاطي واقذة :من غير إراذة لله تءالى ومشيثته وانه تع_الى لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كانت كذلك 
اوجب فا إذا قال: الذى عليه دين لغيره قد طاليه به والله لاعطيتك حقنك غداً إن شاء الله تعالى أن يكون 
حاثا إذالم يفع ل لأنالله تعالىقدشاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يمع فتازمه الكفارة عن عينه ولمينفعه الاستثناء 


مبحث فى تف یر قولهتء الى( واذكرر بكإذانسيت) 1" 
كلو قال : والله للاءطينك إن قام زيد فقام وم يفعل» وف التزام الحنث فى ذلك خروج عن الاجاع وقد 
أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل فى الكلام وجوها مختافة فقد يدخل فى الآيمان والطلاق والعتاق 

وسائر العقود وما يحرى مجراها من الاخبار وهذا بقتضى التوقف عن اءضاء الكلام والمنع من لزوم مايازم 
به ويصير به الكلام 6ه لا م له ؛ وإيصم فى هذا الو جه الاستثناء فى الماضى فيةال : قد دخات الدار إن 
شاء الله تعالى ليخرج بذلك من أن يكون 0 فاطعا أو يازم به حكر ولا يصح فى المعاصى لاذفيه إظهار 
الانقطاع إلى الله تعالى والمءاصى لا يصاح ذلك فيها قال : وهذا الوجه أحد محتملات الآية > وقد يدخل 
فى الكلام وراد به اللتسهيل والاقدار والتخلية والبقاء على ما هو عايه من الا<وال وهذا 1 المراد إذا دل 
فى المباحات وهو مكن فى الآبة , وقد يدخل رد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد 
به فى كون الكلام صادقا أو كاذبا وهوأيضا ممكنفىالآية » وقد يدخل وراد به اللطف وااتسبيل هذا خقص 
بالطاعات ولا يصح ان ل الا عليه لما تقناول كل ما لى يكن قبيحاً ه 
وقول ا السابق إن قصد به هذا المءنى لايازم منه ا إذا إذا م يفعل » ويدين المديون.وغيره إن 
ادعى قصد ما لا يازمه فيه شىء فلا ورود لما اعترضوا به » والانصاف أن الاعتراض ليس بشىء والرد 
لبهم غنى عن «ثل ذلك » هذا ثم اعلى أن إطلاق الاستثناء على التتقييد بان شاء الله تعالى بل على التقيمد بالشرط 
مطاةا ثابت فى اللغة والاستم )ال کا نص عايه السيرافى فى شرح الكتاب ه 
وقال الراغب : الاستثناء دفع ما يوجبه عمو م سابق 8 فى قوله تعالى لاجد ن أوحى إلى رماعلل 
طاعم يطعمه إلا أن ن يكون ءيتة) الخ أي دفم ماو جه الامظ كقوله , امرأته طالق إن شاء الله تعالى اثثبى ه 
وفى الحديث ومن حاف ل ثىء فقال , إن شاء الله تعالی فقد استاتى» قا قبل :ا كل إن شا. الله 
تعالى سم اس ناء انه عير عنما دنا بقوله سبحانه : (إلا أن يشاء الله) اس اسهد مد فكذا ماقيل: [: ماأشبيت 
الاستاناء فى التخص. مس 0 ها امه كدذا قال الخفاجىء و لا أن فی الحديث نوع إباء لدءوى أنإطلاق 
الامتثنا, على التقييد بان شاء الله تعالى لغوى لانه صل الله آءالى عليه به وسلم | يبعث لافادة المدلولات اللغوية 
0 تباي الاحكام 0 عية ةفل كرهم 
لإ واذ كر ربك ) تعالى أى دشيثة ربك فالكلام على -ذف مضاف , وذكر «شيئته تءالوعلى مايدل . 
عليه ما قبل أن يقال إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك رسول الله يلت حين نزات (ر لذا نيت ) أى إذا 
فرط منك نسيان ذلك ثم تذ کرته فانه مادام ناسيا لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر 
الفصل أم طال . وقد أخرج ابن جرير . والطبرانى . وابن المنذر 0 عن ابن عياس رطى الله تعالى عنهما 
آنه كان يرى الاستئنا. ولو بعد سنة ويقرأ الآرة» وروى ذللك عن أنبة آهل البيت رضى الله تعالى عنهم وهو 
رواية عن الامام أحمد عليه الرحمة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير فر جل حاف ونسى أن يستئنى قال: له 
ثنياه إلى e‏ أبى حا حاكم من طريق عمرو بن ديئار عن عطاء أنه قال : من حاف على تدين فله 
الثنيا حاب اقة قال : وكان طاوس يقول مادام فى مجلسه , وأخ خرج ابن ابن أفى حاتم أ . ضا عن ار بر اهب قال: سی 
زع ]مج دق وح ميزرع العاق) 


* ۵ ۲ تفسير روح المعاق 


مادام فى فلامه ؛ وعاءة الفقباء على اشتراط اتصال الاستثناء فى عدم الحنث ولو صح جو ازالفص ل وعدم تأثيره 
فى الاحكام لاسيما إلى الغاية المروية عن ابن عباس ها تقرر إقراز ولاطلاقولاءتاق و يلم صدقو لاكذب» 

ويح أنه باغ المنصور أن أبا حنيفة رضى الله تعالىعنه حالف ابن عباس فىهذهالمسألة فاستحضره ليذنكر 
عليه فقال له أبو حنيفة : هذا يرجم اليك إنك تأخذ البيعة بالاعان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
فيخر جوا عليك فاستحسن امه « ١‏ 

ومن غريب ما فى أن رجلا منعلءاء المغر بح سآن يرىعاءاء بغدادويتحقق ميا علمهم فشد الرحل . 
الاجتماع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين يان أمامه يبيما نالبقل فى أطباق على رؤسهما 
فسمع أحدهما يقول لصاحبه : يافلان أتى لأعجب من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كيف جوز فصل 
الاستثناء, وقال بعدم تأثيره فالا حكام ولوكان الأمرجا يةوللأامر اللهتعالى نببه أيوبعليهالسلام بالاستثناء 
لتلاحنث فانه أقل مو نة ما أر شده سيدأته إليه بول تعالى (فخذ بيدك ضْعْدًا فاضرب بهو لاتحنث) ولیس بين 
حلفه وأمره ماذ كره ق فرجع ذلك الر جل الى :ده وا کت امع ور أى ف ل كيف وجدت علياء 
بغداد ؟ فقال : رأيت من يبيع البةل عل رأسه فالطرقات منأهلها باغ مبلغاهن العلم يءترض به على | بنعياس 
رضى الله تعالى عنهما فاظنك باهل المدارس المنقطعين لخدمةالءلم . والانصا ف أنهذا الاءقراض على علامة 
يستكثرمن ببيع البقل والله تعالى أعل بصحة النقل , لايقال: ان ظاهر الآنة على ماسمعت يطابقماذهب إليه 
الحبر وإلا لم يكن للتدارك معنى وكذا ماجاء فى البر مأقالوا : إالتدارك فيا يرجع إلى تفويض العبد يحصل . 
بذ كره بعد التنيه يا فى التاثير فى الحم حتى خرجه عن الجزم فليست الاية مسوقة له ولادالة عليه بوجه م 

وقال بعضهم : إن ذلك منخصائصه ولع فلدعليه الصلاةوالسلام أنيستثنى ولو بعدحين خلاف غيره م 

فقد أخرج ابن أبى حاتم . وابنهردويه . والطبرانى فالكبير بسنده:صل عن ابنعباس رضى الله تعالى 
عنما أنه قال فى الية : إذا نسيت الاستثناء فاستئن إذا ذ كرت ثم قال : هىخاصة لرسول الله عل وليس 
لاحدنا أن يستثنى إلافى صلة مين » وقيل ليس فىالاية والخبر أنالاسكثناء المتدارك من القول السابق بل من 
مقدر مدلول به عليه والتقديرفىالاية كلها نسيت ذ كرالته تعالی اذ كره حين التذ كر إنشاء الله تعالى , وفى 
الحديث لا أنسى المشيئة بعداليوم ولاأتر كما إن شاء اللهتعالى أوأقول إنشاء اللهتعالى إذا قلت إن فاعل أمرا 
فيا بعد » ولايخق أنه خلاف الظاهر جدا ۾ 

وجو و أن يكون المءنى واذ كر ربك بااتسبيح والاستغفار اذانسيت الام تثناء ‏ والمراد من ذلك المبالغة 
فىالحث عليه بابهام أن تركه من الذنوب الى يحب ها التو بة والاستغفار , وقيل المعنى واذ كرر بك وعقابه 
اذا تركت بعض ماأمرك به ليبعثاك ذلك عل التدارك , وحمل النسيان عل الترك مجاز لعلاقة السيبية والمسيبية 
ا ربك اذا عرض لك نسيان ليذ كرك المنسى » و (نسيت) علىهذا منزلمنزلة اللاذم » ولايخن بعد 
ارتباط الآية على هذينالمعنيين ما سيق ۾ 

وحمل قتادة الآيةعلى أداء الصلاة المنسية عندذ كرها فاذا أراد ا نالمراد من الآية واقض الصلاة المنسية 
إذذ كرتا فبو يا ترى وأمرالارت,اط ک) فى سابقه , وانأراد أنماتدل على الأآمر بقضاء الصلاة المنسية عند 


تفسيرقولدتءالى (وةلعسىأن بېد ينربى) الخ ١‏ 
ذكرها لا أنها دلت على الأمر بذ كر الاستثناء المنسىء وأمر الصلاة أشد والاهتماميماأءظ ۾ فالام أسهل و لکن 


ظاهر ام أنه ارادا 56 
ا أبىشية . والبيبقى فىشعب الاعان وغيرهما عن عكرمة أنه قال فىالاية 7 اذكرربيك 


اذا غضيت 0 ووجه سهم ر اانسيان بالغضب أنه ساب للنس يان ¢ ا هذا الول نظيرما هر 


هه عمس 


لإ وقل ع 8 و رق ) أي وفقنی الاب مر ن هذا أ ا أقر ب و أظور من 7 أصداب 
الكهفمن الآيات والدلائل الدالةعلى وى لإرشدا ع 2 وا1 عل تن 
وإلى هذا ذهب اازجاج ‏ وقد فعل ذلك عز وجل حيث تاه من الآيات البينات ماهو أعظم من ذلك 
وأبين كقصص الانبراء عليهم السلامالمتباعدة أيامهم والحوادث الناذلة فى الاعصار المستةبلة إلى ا اع 
وكأنه تهوين منه عز وجل ار د E‏ التكرف 6 هونه جل وعلا أولا بقوله سيحانه (أم حسبت) 
الخ ٤‏ وهو متعاق مجمو ع القصة » وعطفه a‏ علىالمامل فقوله تعالى ) إذ وى الفتة إلىا! کف( 
كأنه قل اذكر إذ أوى الفتية الخ وقل عسى أن يبدينى رلى ا هو أظهر من ذلك دلالة علىنبوق » 
وقالالجباى هو ماق 0 تعالى ( واذكر ربك ) | ا أدع ربك سبحانه وتءالىإذا 
ا ان در ك ا إن م وذ کر شیحانه عن أن هدر لقوء :أرب من المنسى خير! ومنفعة 
( فهذا ) اشارة إلى المنسى والرشد اير 0 نفعة و(أقرب ) على معناه الحقرقى » ولائ أن هذا أقرب من 
جرة المتعلق وأبعد من جبات » وقيل : إنه تعلق با اتعاطفات قله و( هذا ) اشارة إلى 3 ته من الخير 
عر ونيا كانه قيلافعل كذا ولاتفعل كذا وأطمعه ن دبك أن يهديكلأقرب ماأرشدت اليه فضمن ما معت 
من الامر والنبى خيرا ومنفءة > وقد هدى إت ففضون ماأنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من 
الاواس والنواهى إلى ماهو أقرب من ذلكمنفعة ولايكاد عى وهو ترى ؛ ولعله على علاته أقرب مانقل 
عن الجبائى » وقال ابن الانبارى : معنى الأبة عسى أن يعرففى ر ہی جواب ٭سائد ک قبل الوقت الذىحددته 
لک ويعجل لى من جبته الرشاد » ولايكاد يستفاد هذا المعنى من الآبة » وعلى فرض الاستفادة تسكون نظير 
استادة المعانى المرادة من المعميات ول كتاب الله تعالى اللكرحم عن ذلك , وأخرج الب قى من طريق 
تمر بن سامان قال : معت ألى بحدث عن جل من أهل السكولة أنه كان يقول : إذا نسى الانسانالاستشاء 
شوك أن قل اع ندري دى زت من هذا رکا وک ابو چان دن دال ای 
وَالظاهر أنة الرجل الذى 1 امعتمر وهو قل یل عليه( ولثوا ف كفي 6 ا شو بعل 
آذانهم 2 تلت ماله نين وازدادر | تسعا ۾ ؟ ) وهىجلة مستأنفة مبينة 6 قال مجامد لما أجل فى قوله تعالى 
( فضر بن ربنا على أذانهم فى الكهف سنينعدداً ) واختار ذلك غير ا » قال فى اا -كشف : فعلى هذاقولهتعالى 
قل 2 عل 7 بوا تقر بر لكون المدة المضمر وب فما عل ی آذانهم ھی هذه المدة كا نه قبل قل الله أعل 
عاليدوا وقد أعلذ فهو الو قالصحيح النىلاعوم حرله شك فط , وفائدة تأخير البيان التنبيه على آ4م تنازعوا 
ف ذا عاضا لذكره عقيبٍاختلافهم فعدة اشخاصمم وليكون التذبيلية الله أعلم عا کیا للتذيل بقوله سبحانه 
( قلرب أعلم بعدتهم ) وللدلالة على أنه من الغيب الذى أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون معجرا له , 


0 تفسير روح المعانى 
ولو قيل : فضربنا على آذانهم سنين عددا وأتى به مبينا أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة, فهذه عدة فوائد 
والاصل 0 رة انی ٠‏ و>تاج علو هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثلائة و لسع سنينهم أنه 
أخصر وأظبر فقيل هو الاشارة إلى أنها ثلا عاب أهل الكتاب واعتيار السنة الشمسية وثهائة و لسع 
حساب العرب واعتيار السنة القمرية فالتسم مقدار التفاأوت» وقد اق له !ءضهم عن على کرم الله تع الى وجهه » 
EET‏ دلالة اللفظ على ما ذكر غيز ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه المساب والمنجمون کج قاله 
الامام لآن السنة الشمسية ثثهاثة وخمس وستون يوما وخمس ساعات وتسم وار بعون دقيقة على مقتضى 
الرصد الايلخاتى والسنة القمرية ثاثائة وأربعة وخمسون يوها ومان ساعات وثمان وأربءون دقيقة فيكون 
التفاوت بينهها عشرة أيام وإحدى وعثرن ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت 
ا ات وم وسبعة وثمانين يوما وثلاثة عشرة ساعة وأربع دقائق وهی ثلاثة سنين واي وعشرون وما 
و إحدىعشرة ساعة وستءشرة دقيقة فيكون تفاوت ثلهاثة سنة تسع سنين ولاو سبء‌ین يوماوتسعساعات 
وثمانيا وأربءين دقيقة )١(‏ ولذا قبل إن روايته عن على كرم لله تعالى وجمه لم تثبت . وحث فيه الخفاجى 
بآن و جه الدلالة فيه ظاهر لآن المعنى لبثوا ثلثاثة نة على حساب أهل الكدتاب الذين علموا قومك السؤال 
عن شأ نهم وتسءأ زائدة على حاب قرمك الذين سألوك عنذ[ك 4 والعدول عن اأظا در شعر به ؛ودعری 
أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لآن الزائد لم بياغ نصف سنة بل ولا فصلا من فصولا فلم 
يبأ به ۾ و كون التفاوت تسعا تقر يما جار على سائر الأق-وال فى مقدار الدنة الشمسية والسنة القمرية إذ 
التفاوت فى سائرها لا يكاد يباغ ربعا فضلا عن نصف » وقال الطيى فى توجيه العدول : إنه يمكن أن يقال : 
لعلهم لما استكملوا ثلثهائة سنة قربوا من الانتباه ثم اتفق ما أو جب بقاءم نائمين تسع سنين . وتعقب بأن هذا 
يقتضى أن يكون المراد وازدادوا نوما أى قوی نومهم فى تسع سنن ولا خن ما فيه » 
وقال أيضا : يوز أن يكون أهل الكتاب قداختلفوا فىمدة لبثهم 6 اختلفوا فىعدتمم فجاء قوله تعالى : 
(ولبئوا) الخ رافعا للاختلاف مبينا للحق ۽ ويكون (واندادوا تسعا) تقريرا ودفما للاحتمال نظي را لاستثناء 
فى قوله تعالى (فلبث فيهم ألف سنة إلاخمسين عاما) وسیجیء بيانه إنشاء الله تعالى ولايخلو عن حر ۾ 
وقيل [نهم انتبهوا قليلا ثم ردوا إلى حالتهم الول فلذاذ كر الازديادوهو الذى يقتضيه هاأخرجه ابن أبىحاتم 
عن قتادةالمار فى قوله تعالى (ونقلبوم) الخ وهو فيا أرى أقرب مما تقدممنحديشالسنينالشمسية والقمرية ع 
وقال جع : إن اجملة من كلام أهل الكتاب فهىمن مةول (سيةولون) السابق وماببنهما اعتراض ونس ذلك 
إلى أبن عياس ي ققد أخرج ابن ألى حاتم ٠.‏ وأنهردويه عنهر ذى الله تعالى عَنّه أنه قال ٠‏ إن الرجل أيفسر الآية 
يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء والأرض متلا (ولبثوا فى كهفهم) الآية ثم قال: كم ليث القوم؟ 
قالوا : ةو تسعسنين فقال: لوكانوا لبثوا كذلك لم يق لاللهتعالى رقل اناع ا لېثوا) ولكنهسيدانه حكىمقالة 
القوم مال تعالى (سيقولون ثلاثة) الىقوله تعالى (رجما بالغيب) فأخبر أنهم لايعلدون وقال: سيةولون لبثوا 
فى كبفهم ااه سنين وأزدادو اغا ولعلهذا لايصح عن الخبر رضى الله تعا ى عنه فقدصيح عنه‌القول بأنعدة 


(9) وإذا اعتير هذا سنين شمسية ذان لسع سنين الا أررعة وعشریں يوماأ واخّذىعشرة سأعة واحدی وعشرين 


دققة أه منه 


مبحث ف تفسير قوله تعالى:(ولبثوا فى 4م( الخ Yof‏ 
أص<اب الكرف سبعة وثامنهم كلبهم معأنه تعالىء ةب القول بذلك بقوله سبحانه (قلر فى أعل بعدتهم)ولافرق 
بينه و بين قو تما (قراتاءز ا 0 فإد لهذا عل الرد ولم يدلذاك ۾ 

نم ١ e‏ لبثوا كيفهم) وهو يقتضىأن ن يكون من كلام الاين فى شأ نهم الا أنالتعقيب 
بقوله تعالى 00 تاعا مالبئوا) م الث فى العدة E‏ عل الرد ه« 
والظاهر أن ضمير (وازدادوا) على هذاالقول لاب الكرف 5 أنه كذاك علىالقولالسابق, وقالالخفاجى: 
أن الضمير عليه لآه ل الكتاب بخلافه على الأول ويظررفه وجه العدو لعن "للا ةو 3 نين لأنبءضهم قال: 
لبئوا ثا اة وبعضهم قال: إنهأزيد تة اه . و لايخ مافيه يو على الةو ايز الظاه رأن (عا لثوا) اشارة الى المدة 
السابقذكرهاي وزء ملعضهم آنه اش ارا التى بعدالاطلاع عايوم الذمن الرسو ل يبه وهوكاترى» وقيل إنه 
تعالى اا قال (واذدادوا نسعا) كانت التسم ٠بهءة‏ لايدرى أنها سنو نأم مور أمأيام أمساعات واختاف فىذلك 
بنو اسرائول فام يلاق برد العلماليه عزوجف الت ع فقط اه ولیس بثىءفانه اذا سيقعدد مفسروعطف عليه 
مالم يفسر حمل تفس_يره على ااسابق فعندى مائة درم وعشرة ظ اهر فى وعشرة درام وايس عجمل 
8 لایخ 0 
هذا ونصب (تسعا) على أنه مفعول (ازدادوا) وهو ما بتع دى إلى واحد» وقال أبواليقاء: إن زاد يتعدى إلى 
"نين وإذا بنى على افتعل تعدى إلى واحد, وظاهر كلام الراغب , وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد بقال:. 
زدته كذا فزاد هو وازداد کذا» ووجه ذلك ظاهر فلا تنفل » واجمهور على أن (سنين) فى القراءة بنذوين 
(ماثة) منصوب لكن اختتلقوا فى و جيه ذلك فقَالأ يواليقاء . وابنالحاجب: ,هوه :نصوب على البدلية من (ثلثائة) 
وقالالرخشرى : على أن عطف بيان لثلائة , وتعقيه فىاايحر أنه لاجو ز على مذهب البصريين + 
وادعى بعضم أنه ا ن البدلية لاما :ستازم أن لايكون العدد مقصوداء ويؤيده ما أخرجه ابنأى 
شية . وابنجر ير . وابن‌النذر , واين احاتم عن الضحاك قال: اترات هذه الاية ة (ولبدوا فى ما ثمائة) 
قیل يارسول الله أياما آم أشبرا آم سئين وفانزل الله تعالم سنين » 
وجوز ابنعطية الوجهين » وقيل: على القييز » وتعةب ,انه بازم عليه ااشذوذ ٠ن‏ وجبين, وستعلم وجبه 
قرا ان شاء الله تعالى» و ما نقل فى المفصل عر._ اازجاج أنه يازم أن يكونوا ليثوا تسعمائة سنق قال ابن 
الحاجب : ووجمه أنه فوم من لنتهمأن يز 3 ائه واحد من مائة ها اذا قلت ما رجل فر جل واحد من ا اة 
فلو كان سنين مزا لكان واحدآً من ثلثائة واقسل السنين ثلاثة فكان كأن. رل ثلائة ثلاث سنين فيسكون 
اسا س وردان ن مأ ذكر خصوص ما إذا كان التمييز مفرداً وأما إذاكان جمعاً فالقصد فيه كالقصدفى 
وقوع التميير جمعا فى عو ثلاثة أثواب 5 أن الأصل فى ايع الجمع , و[نما عدلوا إلى المفرد لعلة 6 بين 
فى عله فاذا استعمل التمييز جعا استعمل عل ىالاصل» وما قال إنما يازم لو کان ما استعمل جمعا استعمل كا 
استعمل المفرد فأ ما إذا استعمل الجمع على أصله فى ٠١‏ وضع له العدد فلا انتهى م 
وقد صرح الخفاجى أن ذلك كتةا قابل الجمع بالجمع, وجوز الزجاج كون (سنين) مجرورا عل أنه مت 
(مائة) وهر راجع ف المعنى إلى جملة العدد © في قول عنترة : 


Yo {‏ تسار ردح المعالى 
فما اثنتان وان حلو به 00 وا كاف 4 ة الغراب الاسحم 
حءث جعل وا 0 للوبة وه ھی فیا لہ E O E‏ :للا 2 تنعأن اا ره 
ا | وجعل سود أوصفاً 4| واذا كان المراد ره المح فلا كملع أن بشع ا ا الضرب من العدد من 
حيث کان على لفظ الاحادك يقال عشر ون نفرا وثلاثوز ةيلا ٠‏ وقرأحزة . وااكسائى وطلحة وعى والاعمش٠‏ 
والحسن “وأ نا ىليل “وخاف :وان‌سعدان .وان‌عسی‌الاص رای" وان ج مير الا نطا (ثلثماثة سنين) بأضافةمائة 
الى نين وما قل ءن‌الز جاج برد هه نا أيضا ورد مارد 4 هناك ولاوجه | تخصرص الا راد رصب سين على 
ابيز ز فان منشأ الازروم على فرض تسليمه کونه كييزاوهوه:<ةقاذا جر أيضا | وجرتمميزالائة بالإضافةأ حد 
الاين الم ورين فيه استم,الاء ود انما كونه مفرداولكون الافراد مش مورا فالا ست .ال اطا الاصل 
فهو أصل وساب الاستعمال» ولايئاق هذا قول ا نالحاحب: إن اللأصل ف التمييز معلا امع 6 ”معت إنذا 
لانه أراد أنه الأصل المرفوض قياسا نظرا الىأن المائة جم كثلاثة وأربعة ووهما كذا فالكشف؛ وقد 
بخرح عن الاستعمال المشمور ا فى «فردا منصوبا وا فى قوله: 
اذا عاش الفتى ماتتين عاما ۾ فقد ذهب اللذاذة والفتاء 
وقد ن خا اا بالاضافة قل الإ 4 على قرأ اءة اى وحمزة ومنمءهمأ لكزقالوا 0 إنالجمع 
المذكور فما ول ا مجر ی العارى عن علامة أل مخ 1 أن العلامة فيه لرست مته رة للجمعية لاا 
والعوض عن لام مهرده ال مدذوفة حق أن قوما للا عر اوه بالحروف بل ګرونه جر ی حدين » ول جذ فا 
عندى فن كت العر ده شاهداً هن ام اأعرب لاضافة اا إلى AS (r.‏ الحو بين يوردونالاية على 
راءة حزة والكسائى شاهدا لذلك و كن بكلامالله تعالى شاهدأً . و قرأ أبى (ثلثاثة بالاضافة والافراد م6 
0 الى شائع وكذا مص فا ن ۸و۵ ) ور 5 ااضداك ( لماه من و ن) بال ون ورفع س ساون على 
أنه بر ددا دوف أى ھی سه 0 0 دقر الس ا مرو ف روايةاللو وأؤىء: 4 2 ف تجالتاء وهو 
عة فيه فاع والله تعالى أل 0 ل 0 انات والآرض ) أى ج م غاب فما وی دن أحوال 
أهلبما فالغيب مصدر معی‌الغائب واخ جعل ع للسالغة واللام الاختصا ص العلى ای له تعالى ذلك عليا 
ويلزم dln‏ موت علمه مہہ <x.‏ أنه 1 ر الخلوقات لان من ع اله علم غيره بالط رق الاولل 8 
3 > 4 رانم 4 ص تا لعجب والطاء -ضويره تعالى 3 والكلام ۵ مدر ج حت ااقرل فليس التمحب 
منه سبحانه ليقال ليس المراد منه حقيقته لاستحااته عليه .تعالى بل المراد ان ذلك أمس عظيم و 
جب منه کا و فمل ولا ا مع صدورااتعجب من عض صفاكة س بحأنه وأفعاله عز وجل حه ada.‏ نغيره تعالى 5 
وفى الخد سف مأ أحيكعمن عصاك وأقربك من دعاك Ah,‏ ما وهم هذه الم ألةكلامطو يل 
فلير جع إليهمن أراده, ولابنهشام رسالة وذلك» واياما كان ففية ة إشا ره الى أن شأن صر ٥‏ تعالى و عه عر 
وجل وهم|ا صفتان غير راجءتين الى صفقة العلم خارج عم عليه لسر الممصرين و السامعين فاناللطرف 
وال مكثيف والصخير والك عدر والجل وال والسر والعلن على ےل سواء ف عدم الاحتجاب عن صر ه 
وسمعه تبارك وتعالى بل من اناس من قال: إن المعدوم والموجود ذلك سواء وهو مبنى على شيئية الممدوم 


مبحث فى تف سیر وله تعالى (أبصربه و أسمع) 6 e‏ 
والخللافق ذلك معلوم ولعل تعديم ۳ یدل على عظم شأن زص ره عز وجل ا ان م کن (ص دده مر 
فمل المصرات والإصل فر وأسمم واطهرة للصيرورة للا للع د به أ صار ذا صر وصار ذا 5 
ولا يقتضى ذلك عم تحققهما له تءالى تعالى عن ذلك دلوا كيرآ 5 وفيهمأ ضر مسةترعائد عليه سحا نه 
ْم دولا إلى صرنة الامر و ارز الضوير الفاعل أعدم لياقة صاغة الامر لتحم-ل ضهير الغائب وجر بألياء 
الزائدة فكان له حلان الجر مكار الباء والرفم لكان کو نه فاعلا , ولكونه صارفضلة صورة أعطى ك ها 
فصح سودقه من الجملة الثائية مع کونه واعلا والفاعل لا جوز حول وه عدم » ولا تکاد عذف ه_ذه الياء 
فى هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه ان وصلتها نمو أحسن أن تقول » وهذا الفعل لكو نه ماضيا معنى 
قل إنه نی على فح مدر منم من‌ظهو ره مجه على صورة الأمر وهذا مذهب س ف ھا التركيب 03 قال 
الرضى : وضعف ذلك بأن الامر معنى الماذنى ¢| م يعهد بل اد الماضى معنی الامر ق فى د ف اق ألله 
ارۇ قعل جا شب عليه 04 وبان صار ذا كما قليل ولوكان م ذو هيه لجاز الحم بزيدوأش<م بيك 04 وران 
زيادة الماء ف الفاعل قليل والمطرد زياد ما فى المفعول ۾ 

وتلعقب بان کون الامر گی الماضى مم : يعود غير مس لم الاترى أن کن زه على اكتف به عند لزجاج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على انه قصد به معنى انشائى وهو ااتعجب » ولم يقصد ذلك من الماضى لآ نالانشماء 
الدب شين الا وق كت بان كك آمل معنى صار ذا كذا لا تخفى على المتتبع » 
وجواز الحم بز دد على می التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معى آخر غير لازم عم م ذكر دعن قله 
زيادة الباء ف الفاعل مم لاكلام فيه ؛والانصاف أدهت سف هذه اة لا خاو عن عمسف 8 ومذهب 
الآخفش وعزاه الرضى إلى الفراء أن أفءل فى “>و هذا الت ركيب آم لفظا وممنى فاذا قلت أحسن إز ردفقد 
أمرت 0 وأحد بان عل زيدآ خا ومدى جعله کذلك وصفه 4 ف6 زك قات صمه بالحسن كيف كت 
فان فيه منه كل ما يمكن أن يكون فى شخض ها قال الشاعر : 

لقد وجدت مكان الول ذا سعة فان وجدت لازا قائلا فل 

وإن ل 1 نَ شىء منهمأ على مأقال الرضى فاا مطردا 1 واعتدبر الفاعل امورو 9 أحدلان المراد 
أنه لظهور الام اؤدر 0 أحد لا على ااتعيين بوصفؤه ما د ره ول تەر ف ف أفعل على هذا المذهب فسند 
إلى مثنى أو بجموع أو مؤنث لما ذكروا هن علة كون فعل التعجب غير ٠:تصرف‏ وهى مشماببته المروف فى 
الانشاء و کون كل لذظ دن ألفاظه صار 5( ھی من المعاى 0 وإن کان هناك جم فالقياس أن لا تصرف 
فيه احتياطا لتحصيل الفرم لاسرا الاعلام ونا لم يتصرف ف م وبشس ف اللامغال ¢ وسول ذلك هنا اعداء 
معی الآهر فيه 6 اتمحى معنى الجعل وصار لاض انشاء اأتعجب ولم سق فيه معى الخطاب ¢ والباء زائدة 
فى المفعول » وأجاز الزجاج أن تكوناهمزة للصيرورة فتكون الباء للتعدية أى صيره ذا حسن , ثم انهاءتذر 
لذاء اشن ف الأحوال على صورة وأحدة لكون الخطاب أصدر الفعل أى با حسن ا افك وقيه 
تكاف وعواجة 00 


»> تفسير روح المعانى 


وأيضا ڪن نولأ حسن بزيد ياعم روو لاطب شيئان قح الةإلا أنيقول: معنى خطط | ب الحسنقد امحىع وثهرة 
الخلاف بين س ؤغيره تظهرة.ما اذا اضط رالى حذف الياء فعلى مذهب س يلزم رفم جروره وعلى غيره 
لزم نصيه ۾ هذا وقال ابن عطية : تمل أن 5 يكون معنى الآية يفن بدين الله تعالى وأسمع ره أى بصر 
دی الله تعالی وسمع به فترجع الهاء إما على الحدى وما على الاسم الجايل ونقل ذلك عن ابن الانيارى 
وليس بثىء . وقرأ عيسى ( أبصر به وأسمع ) بصيغة الماضى فيهما وخرج ذلك أبو حيان على أن المراد 
الاخيار لا التعجب » والضمير الجرور لله تعالى أ ىق اضر 3 »اده ععر دته س مجاه وأسمعهم »> وجوز أن 
يكون ( أبصر ) أفمل تفضيل وكذا ( ام «نصوب على الحالية من ضمير له وضمير (به) عائد 
على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظ, د شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل » ولعل هذا أقرب ما 
ذ كره أبو حيان » وحاصل العنى عليه أنه جل شانه يعلم غيب الس.وات والآرض بصيرابه وسميعا على 
أتم وجه وأعظمه لإ ما وم ) أى لأهل السموات والآرض المدلول عليه بذ كرهما لإ «ندونه ) تعالى 
( من ول ) عن يتولى آمورم ( ولا شرك فى حكنه ) فى قضائه تعالى ( احَدَا ۳۹ € كائنا من كان 
ولا عل له فيه مدخلا , وف لل عتمل أن يعود الضمير لأصحاب اللكهف وإضافة حك للعهد على 
معنى ما لهم من يتولى أمرمم ريحفظهم غيره بحانه ولا يشرك فى كه الذى ظهر فيبم أحدا من الخلق » 
وجوز أبنعطية أن يعود لی معاصرى رسو [الله صلی التمئءالى عامه وسام من الكفار المشاةين له عليه 
اأصلاة والسلام وجعل الآية اعتراضا بتوديد ؛ وقيل >ته ل أن يعو د علىمعنىمؤمنى هل السهوات والارض. 
والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه تعالى وليا » وقيل : .«ود على التلفين فى مدة ليث أصحاب الكهوف 
أى ك بتو لی أمرمم غير الله تعالى وم لا يقدرون بغير إقداره يدانه کف يعلدون غير إعلامه عزوجل 
والكل ها ترى » ثم لايخنى عليك أن ٠‏ فى النظم السكريم أبلغ فى فىالشر يك ٠‏ نأنيقالءن ولى ولاشر يك » 
وقرأمجاهد ( ولا يشرك ) بالياءآخر الحروف وا+زم » قال يعقوب : لا أعرف وجه ذلك »ووجهه 
بعضمم بانه سكن .بنية الوقف . وقرأ ابر عامر , والحسن . وأبو رجاء . > والجحدرى . 
وأبو حيوة + وزد + و#مد إن - عن يعقوب . وجني . والاؤاؤى ا فی بكر (ولاتشرك ( 
بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نمى الكل أحد عن الشرك لا جى 0 الله تعالى عليه وسلم 
ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضا بغيرة كةوله : ۾ إياك اعنى واسمعى ياجاره « فيكون 
ماله إلى ذلك » وجوز أن يكون الخطاب له بل وحمل معطوفاءا ى (لاتقوان) A‏ ل شال اغا 
عما لا تعرفه من قصة أصواب الكوف وابثهم واقتصر على هاياتيك فى ذلك مر الوحى أو لا تسأل أحدا 
عما أخبرك الله تعالى به »ن ا مدة 0 واف 1 أنه سيحانة 0 يخفى ما فيه من كثرة «خالفة 
ر 7 كان أشد مناسبة وله تعالى : 
000 وال اوي ِلك دن کناب ا ووجه ارط عر ة المشهورة حسيما تقدم منتفسيرهأ 
۰ ا سبحانه لما ذكر قصة أصعاب الكرف ونت منالمغيبات بالاضافة اليه يتلم ودل اشتمالالقرآنعليها على 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لامبدل لكلاته) الخ oV‏ 
أنه وحى معجز ٠ن‏ حيشة الاشتمال وإن كانت جمة اعجازه ی هة فى ذلك أمره جل أنه ,المواظة 
على درسه بقوله سبحانه ( واتل ١)‏ اخ وهو أمر من التلاوة معنى القراءة أى لازم تلاوة ذلك على أععابك 
أو مطلةا ولا تكترث بة-ول من 0 لك انت بقرآن غير هذا 5 EAS‏ يكون ( اتل 0 
من التلو بمعنى الاتباع أى اتبع ما أوحى اليك والزم العمل به » وقيل وجه الربط أنه سيحانه لما نهاه عن 
AR‏ الفا اا ا ا روي أمرم فكأنه قيل اقرا 5 أأوحى 
اليك من أ مرم واستغن به ولا تتعرض ل كثر من ذلك أو انع ذلك وخة به ولا تتعوق فى جداهم ولا 
تستفت أحدا نيم الكلام تعلق ما تقدم من الأواهى . وااراد ما أوحى الخ ه-و 0 المتضمنة شرح 
قصدة اصحاب ال ٠‏ » وقيل , متعاق بقوله #ءالى : ( قل أله أل ما لبوا ) أى قل لهم ذلك واتل 
عليهم اخباره عن مدة بشم فار اد بما أوحى الخ ها تضمن هذا الاخبار, وهذا دون‌ماقله بكثير بللا ينبغى 
أن بشت :اله اول 00 أ المراد بما أوحى ما هو أعم ما تضمن القّصة وغيره من كتابه تعالى م 
إلا مدل كلانه ) لا رقدر أحد علىتبد يلها وتذيير ها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شاءلة اکل شىء 
عحو مايشاء وشت » ويعلم مماذاكر ندفاع ما قبل ؛ إنالتيديل واقم لقوله تعالى : (وإذا بدلنا آية) الآرةع 
والظاهر عموم اكات الاخبار وغيرها , ومن هذا قال الطيرسى 9 لخن لخبي سال ا 
س والدكلام على حذف مضاف أى لامبدل لک فاته انتبى » لسكن أنت قعل أن الخبر لايقبل التبديل 
أى انسح فلا تتعاق به الارادة <تى تتعاق به القدرة لملا يازم الكذب ااس:حيل عليه عز ا . fey‏ 
من حص الكليات بالاخار لان امقام للاخيار عن قصة افا الكهف وعليه لا عدا ج الى صصص 
الدكرة المنفية لا سمعت من حال الخبر » وقول الامام : إن النسخ فى الحقيةة ليس ل لان المنسوخ 
ابت فى وقته الى وقت طر بان النا سخ فالناسخ كا لغار 0 يكون لبد يلا 0 تدى لهم 
ومن الناس من خص الكلات مواعيده تعالى لعباده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحى اليك ولا تيال 
بالكفرة المعاندين فانه قد تضون من وعد المو<دين ما تضمن ولاميدل إذلاك الو عد ۾ وما له اتلولاتال 
فان الله تعالى ناصرك وناصر أكابك وهو كما ترى وإن كان أشد مناسبة لما بعد , والضمير ع_لى ما يظهر 
من 38 ال دده تابه 5 ا أن رب ا هو ا 0 سبحانه : 


سے 2 س 


lC e‏ هنا , ا اد 0 حين 7 افم نالاروق ا 
,الهف نفسى وف غير مجدية ‏ عى وهأ عن قضاء الله ملتحد 
ولاداعى فيه لتفسيره بالمدخل فى الأارض ليلتجأ اليهع ثم إذاكان المعنى ى بالخطاب سيد المخاطبين م 
فالكلام مبنى على الفرض والتقدير إذ هو عايه الصلاة والسلام بل ا لاتحدثهم أنفسهم يطلب ملجاً 
غيره #عالى » تسأله سحا نه أن واا اليه وعول فى یع ار عليه فكفاه جل ر علا ماإهمه وكشف 
عنه غياهب 0 dnl‏ 4 


(مدعم سج ولت تفسیر روح المانى ) 


T6۸‏ تفسير روح المعالى 


هذا 3 ومن رباب الاشاره ف الآيات 4 ) ارد لله الذى أنزل على ع٧ده‏ الكتاب ( قل تقدم أن مقام 
الحو درة للا بشامهه مقأم ولا يدايه وزیا ما فأعلى مراقيه 5 وقد دک ار العيد الحقيقى من كان ا 
عن الأو نيبن ولدس ذاك إلا سرد هما 77 ) ول جعل 4 عو جا قا ( وز تقدم ق التفسير أن الضمير الجرور 
عائد على ) الكتاب ) وجدله لعض أهل التأويل عائدأ على ) عبده ) أى : بجعل له عاينه الصلاة والسلام 
اغهراذا عن جنار وميلا إلى ۴ سواه وجعله مستقا عب ود ته سخا نه »و جعل لامر ف قوله تعالى ) فاستقم 
كما ات ( 5 تكو ون ) لينذر ا شد ردا دن لدنه) وهو ال الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد 
العذاب ) ماد 3 عن دم دو ممل ل#جوبون ( ) وااشر الو منين الذين يعملون الصا لمات ) ذهى اللاعرال 
الى 95 زد ا وج ايله تعالى لا غير ¢ وقيل العمل الصالح التبرى من الوجود ډو جود اجى 2 أن هم ا 
خا 4 وى رؤية ال مول ومشاهدة الحق لا حجاب 2 فلك بأخع نفسك على آثارثم إن بۇ منوا م ذا 
الحديث أمفا » فيه إشارة إلى مزيد شفقته مي واهتهامه وحرصه على موافقة الخالفين وانتظاممم فى سلك 
الموافقين 0 إنا جا ما على الارض »من الاہار والاشجار والجيال والمعادن وال.وانات 2 زه لها » أى 
اهلها « لذبلومم م أحسن عملا » فيجه ذلك ٠رآ‏ ة لمشاهدة اواز جلاله وجماله سيحانه عز وجل ؛ وقال 
أبن عطاء : حسن العم ل الاءعراضعن الكل ¢ وقال الجنيد : حسن العمل اخاذ ذلك عبرة وعدم الاشةخالبه 5 
وقال عضوم 5 أهل ا معرفة بألله الى والى.ة أه 3 زه الأرض و حسن العمل النظر اليم با حرهة 0 
( وإنا لجاءلون م علا صعيدأ جرزا ( کناب عن ظهور فاه ذلك بظوور الوجود الحقانى والقيامة 
الكبرى ) أم سات ان أصحاب الكهوف والرقم 5وا من اتنا le‏ ( قال الجنيد ددس ألله مر أى 
لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم حيث أسرى بك ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وبلغ بك سدرة المننبى وكنت ف القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليلالىءضجعك ٠‏ 
(إذ أوىالفتية الى الكهف) قيل ثم فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة ۽ وفتوتهم إعراضهم عن 
غير ألله تعالى اوا الى االكهف الخلوة 4 سا نه (فقالوا) دين استقاموا ف منازلالانس ومشأهد القدس 
وهيجهم ما ذاقوا الى طلب الزيادة والترق فى مراق السعادة (ربنا تنا من لدنك رحمة ) معرفة كاملة 
وتو<يدا عزيزا ) وصء نا من أمر ا رشدا ( بالوصول اليك والفناء فيك ) فر ينا على أذانهم فق الكهف 
س:ينعددا ) كناية عن جعلهم مستغر قين فيه سبحا نه فانين به تعالی عا سواه و ثم عنام نعم أىالحزبين أ حصى لاليثوا 
ادا « إشارة الى ردم الى الصحو دود السكرواليقاء بعد القناء 03 ويقالأيضا : هوإشارة الىالجلوة بعد الخلوة 
وھا قولان متقار بان « ڪن نقص عليك بام بالحق [ن-م فته منوا رمم « الايمان العللى 2 وزدنام 
هدى » بأن أحضرنام وكاشفنام « وربطنا عل قلو مم » سكناها عنالتزلزل ما أسكنا فيها من‌القين فل يسة 
فيم هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين » ويقال أيضا : رفعناها من حضيض التلوين الىأوجالفكين ه 
(إذ قاموا) نا إنا رفةالوا ريا ربالسموات والأرض) مالك ام هباومك رر هما قلا قيأم هما إلا ډو جوده 
المفاض من حارجوده (أن ندعومن دونه إلها) إذ مأ من شىء إلا وهو محتاج اليه انه قلا نصاح لان 
ودی (لقد 8۳ إذا شططا) كلاما بعيدأ عن المق مفر طا ق الظلم 6 واستدل عض المشابخ ذه الآية على أنه 
ينبغى لاسال-كين إذا أرادوا الذ كر وتحلقوا له أن يقوموا فيذ كروا قابمين , قال ابن الغرس : وهو استدلال 


ومن باب الاشارة فى الآيات 6" 


ضعيف لا قوم به المدعى على ساق » 
وأنت تعلم أنه لابأس بالقيام والذحكر لكن على مايفعله المتشيخون اليوم فان ذلك لم يكن ف أمة من 
الأمم ولم بجىء فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بللعمرى أن تلك الاق حبائل الشيطان وذلك القيام 
قمودفى حبوحة الخذلان(وإذ اعتراتموهم ومايعيدون إلا الله) أى وإذخرجتم عن صحية أهلالموى وأعرضتم 
عن السوى (فأووا إلى الكهف) فاخلوا بمحبو بم (ينشرلك ربک من رحته) .طوى معرقته «ويهىء لکمن 
7 1 مرفةا) ماتنتفعون بذ من أنوار تجاياته واطائف مشاهداته » قال بعض العارفين: الدزلة عن غير الله تعالى 
توجب الوصلة باه عز وجل بل لاتحصل الوصلة إلابعد العزلة ألا ترى كيف وان رسول الله صلى التهتعالى 
عليه وسا يتجنب بغار حراء <تى جاءه الو حى وهو فيه « وترى الشءس إذا طلعت تزاور عن كرقيم ذات 
الهين وإذا غربت تقرضمم ذات الشمال وم فى وة منه» اثلا يكثر الضوء فى الكبف فيةل مع الاضور وفةد 
ذكروا أن الظلمة تعين على الفسكر وجع اواس » ومن هنا ترى أهل الخلوة مختارون للوتهم مكانا قليل 
الضياء ومع هذا يخحضون أعينهم عند ااراقية » 
وفى أسرار القرآن أن فى الآية إشارة إلى أن ا تعالى حفظرم عن الا-تراق فى السبحات فجءل شس 
الكبرياء تزاور عن كوف قرممم ذات بين الأزلرذات شمال الآبد و#ففجوة وصال «شاهدةا الوا جلال 
ڪروسون #فوظون عن فهر سلطان صرف الذات الآزاءة اتی #لاثی ا و ف اول بوادى إشر قرام 
وفى الحديث « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجههكل ثىء در كه إصره» وقل : فىتأويله 
إن شمس الروح أو المعرفة والولاية اذأ طلءت هن أفق الهداية وأشرقت فى سماء الواردات وهى حالة السكر 
وغلبة الوجد لاتنصرف فى خلوتهم الى أمر يتعاق بااعةىوهوجانب الهين وإذاغربت أىسكنت تلك الغابة 
وظبرت حالة الصحو لا تلتفت همم أرواحهمالى امر يتعاق بالدنيا وهوجانب الشمال بل تنحرف عر الجرتين الى 
المولى وم فى فراغ عا يشغلبم عن الله تعالى » 
وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولا يتم إغلب نور الشمس ويرده عن الكبف كا يغلب اور المؤمن 
نار ج ولیس هذا بشیء وان روى عن أبن عطاء « من بد الله فهو المهتد » الذى رفعت عنه الحجب ففاز 
ما فاز « ومن يضال فان #د له ولءا مرشدا » انه لا خذله س.حأنه إلا لسوء استعداده وم فقد الاس تعداد 
تعذر الارشاد < وتحسيهم أيقاظا وم رقود » إشارة إلى م م الخاق بأبدانهم ومع الحق بأروا<بم ۾ وقال 
ابن عطاء : م مقیمون فى الحضرة كالن.ومى لا عل لهم بزمان ولا كان أحياء موی صرعى مفيةون نومى 
منتبهون « وتقابهم ذات اليمين وذات الشمال » أى ننقلهم من عالم إلى عالم ۽ وقال ابن عطاء : تقلبهم فى 
حالى القيض واليبسط و ا جمع والفرق » وقالآخر : تقليهم بين الفناء واليقاء والكشف والاحتجاب و التجلى 
والاستتار » وقيل فى الا ية إشارة إلى أنهم ف القسايم كالميت فى يد الغاسل (وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد) 
قال أبو بكرالوراق : «جالسة الصالهين ومجاورتهم غنيمة واناختلف الجنس ألا ترى دف ذكر الله سيحانه 
ظ بأ كاب الكرف معهم لجاورته ايام ه 
وقيل أشير بالآ,ة إلى أن اب نفو سم نائمة معطلةعن الاعمالووقىل يمكن أن يرادأن نفو سهم صار ت نحيث تطيعهم 
جميع الاحوال وتحرسهم عما يضرم « لو اطلعت عليهم » أى لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم هن 
لياس قېر ربو بای وسطوات عظمى م لوليت علوم 6 أى من رؤية م علييم من هببى وعظمنى 0 فراراً 


° فير روح المع انى 
وللت منم رعا » كما فر ۵و سی می من رؤ به عصاه حبن قليتها حدية والبستها ثريا من عظمتى وهيشى » 
وهذا الفرار حقرقة م لزه هن عظ :ا الظاهرة ف هاتيك المرآة كذا قرره غير وأحؤد وروی عن جعور 
الصادق رضى الله تعالى عنه م ش 
(وكذلك و رددناهم إلى الصحو بعد السكر ( ليتساءلو | بيهم قال قائل مهم لبتم قالوا ابثنا يوما 
أونعض اوم ( لاھم کانوا مس تعر وين لاءعرفون اليوم ھن الامس ولاعيزون قمر من الشءس 6 وقيل 
eel‏ استقلوا ابام الوصال وهكذا شأن عشاق ا لمال فسنة الوصل فى سم دنة وسنة هجر سنة » ويقال: 
مقام ا لمحب 9 الحييب وإن طال قصير وزمان الاجماع وإن كش اسر إذ لايقضى مدن الحييب وطروانفی 
الدهر وس ولا كاد بعد الح الايال إذا كان قرير العين بالوصال 6 قيل : 
أعد الليالى للة بعد ليلة وقدعشت دهرا لاأعد اللياليا 
شم eel‏ ا رجعوا من السكر إلى الصحو ومن الروحانية إلى البشر dı‏ طلءوا اعيش له ا استعملوا 
حقائق الطريقة وذلك قوله تعالى ( فابعثوا أحدکبورة۔ک هذه إلى المدينة فلينظر أا أز کی طعاءا فليأأنكم برذق 
هيه ولتاطف ( والاشارة فيه أولا إلى أن اللائق بطالى أبله تعالى ترك السؤال 6 وارد به على المتشيخين الذين 
دينهم وديدتهم السؤال وليتهكان من الحلال , وثانيا إلىأن اللائق بهم أن لامختص أحدم بشي دون صاحبه 
أل ترى كيف قال قاتلهم ) بودقكم هذه ) فاضاف الورق الهم جلة وقد كان فا #«روى قم الراءعى ولعله لم 
.يكن له ورق . وثالثا إلى أن اللاثتق بهم استمالالورع ألاترى كيف طلب القائل الازق وهو على ماف بعض 
الروايات الاحل 3 ولذلك قال ذو النون َ العارف من لايطفى* اور معرفته تور ورعه ٠‏ والعجبت أن رجلا 
من المتشرخين كان اج من عض الظلة دانير م ةطوعا ڪرم ما شيل له ف ذلك فوَال 5 لعم ھی راتو اکن 
تطفیء حرارة جوعالسال-كين 4 ومعهذا وأثاله له اليوم مقد طوف به دن زور وتوقد عليه السرجوتنذر 
له النذور » ورابعا إلى أنه يبغ هم التواصى سن الخلق وجميل الرفق ألاترى كيف قإلقائلهم (وايتلطف) 
ياء على أنه اأص تسن المعاملة ممع من لشترى منه م 
وقال يعض أمل اا : إنه أمر باختيار اللطرف من الطعام لام م يأكلوا مدة فالكثدف اهار بأجسامهم» 
وقيل : أرادوا اللطيف لآن أرواحهم من عام القدس ولا يناسبها إلا اللطرف » وعن يوسف بنالحسين 
أنه كان يدول : اذا اشتريت لاهل المعرفة شا من الطعام فليكن لطيفا واذا اشتربت لأزهاد والعياد فاشتر 
13 ودی لانم يعد ق تذليل تسم ۽ وقال يعضوم : طعام أهل الجاهدات وأصحات الرياضات ولباسبم 
الخشن من الأ كولات والملروسات والذى بلغ المعرفة فلا يوافة» إلا كل اطيف » ويروى عن الشيخ 
عبد القادر الكيلاتى قدس الله سره أنه كان فى آخر أمره يابس ناعما ويأكل لطيفاء وعندى أن الترام ذلك 
ذل بال کال » وما پروی عن الشيخ فسن شرو رامال إن صم عتمل أن يكون أمر | اتفاقياء وعلىفرض 
أنه كان عن التزام يحتمل أنه کان لغرض شرعى وإلا فهو خلاف الأثور عن النى صل الله تعالى عليه 
وسلم وعن كيار أصحابه رضى الله تعالى عنهم » فقد بين فى الكتب الصحيحة الهم فى المأ كل والملبس 
وليس فيهأ ما يؤيد كلام يوسف بن الین وأضرابه وألله تعالى أعل ( ولا يشعرن 5 أحدا ) أى من 


تفسير قوله تعالى ( واصبر تفسك) الخ عفد 

ا ل ل ن ا و ا و 
الأغيار الخجوبين عن مطالعة الآنوار والوقوف على الآسرار ( [نهم إن يظهروا عل 0 يرجموك ) باحجار 
الانكار « أو يعيدوك فى ماتهم » الى اجتمعوا عليها وم ينول الله تعالى بها من سلطان (وان تملحوا اذا أبدا) 
لان الكفر حينثذ يكون كالكفر الا بليسى ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) إرشاد 
الى عض التجر يد والتفريد » ويحكى عن بعض كار الصوفية أنه أمر بعض تلامذته بفعل شىء ققال : أفءله 
إن شاء الله تعالی ؤةال له الشيخ بالفارسية دناه كارن فاا فن اق الات تانى هذا الكلام غاية 
الاباء وفره على مذه ب أه لالو<دة أيضاما فيهء ةل الاب وغ نأن بر صل الله تعالى عله وسلم عن الق يدوك 
الإذن يعرفونها» 

« واذكر ربك إذا نسيت » قي لأى إذا نسيت الكون باسره حتى نفسك فان الذكر لا يصفو إلا حيئذ, 
و مل إذا لست الذ؟ ن ومنهنا قال + د قدس سيره : <424 الذكر الفئاء بالمذ كور عن الذ كر 71 وقال ودس 
سر٥ E Sa‏ لآقرب من هذا رشدا» ان فوق الذكر منزلة هى أرب 
منزلة من لذ روص تجد بدالنءعوت بذكر ه ہک أنه لِك ةه قبل أنتذكره جل وعلادواثواق هم اة ممن 
وازدادوا اسیا 4 زعم بعضص أهل 1 اوا أن چو ذلك ہس وعشرون عد واعد عبر السئة الى ف الأبة 
0 وهو زعم لا داع اليه إلا ضعف الدين وطذالفة جاعة المسليين و إلا وای ضرر ف إبقاء ذلكعلى ظاهر 
وهو أمر يمكن أخبر به الصادق » وما يدل على امكان هذا الايث أن أبا على بن سينا ذ كر فى باب الز 0 من 
الشفاء أن ارسطو ذکر أنه عرض لوم من اد هين حالة شمه ع ال j|‏ كرف قال أبو عل لى : ويدل 
التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتبى ب 

وق الآءة عا 1 لی ماق لاشارة الى أن ألمر؛ وک الذى ابردمه ألله سا زه بلا واسطة المشايخ صل ف مده مد دة 
وسدين عل بده والذى ار دمه جل جلا هبو اسط م م امرەف أربعينيات وقد م فأيام معدودات 0 وأنااقول: 
للا حجر على الله انه وقد أوصل جل وعلا كثير | من عياده بلاوامطة فىسويعات «له» تعالی شا نه( عرب 
السء وات)عالالعلو(والآارض)عالالسفللو لايخ أن عنو ان الغيرية إتماهو بالنسءة إلى ا خلوقين وإلافلا غيب بالنس.ة 
إليهجل جلاله 6ومن هنا وال بعطهم : إنه سخا له لا بعل الغيب بمعنى أنه لاعيب بالفسمة اليه تعالى تعلق يه العلمء 
لکن أنت تعلم أنه لاوز التتكام مثل هذا الكلام وإن أول عا أول لا فيه ظاهرا من مصادمة الآبات a‏ 

وإلىابته تعالى نشكوأقواماً ألغزواا لتق وفتنوا بذلك الخاق «أبصر به واسمع» أى ماأبصره تعالى وماأسمعه 

لانصفاته عين ذاته «ءاهم من دونه منول» إذ لافعل للاحد سواه تعالى «ولايشرك فی حكره أحدا» ل کال 
قدرته سيدأنه ومز غيره عز شأنه » هذا واه تعالى المادى إلى سواء السبيل a‏ 

لإ واصبر تَمْسَك € أىاحبسها وثيتها يقال صبرت زيدا أىحبسته » وف الحديشالنهى عنصيرالحيوان . 
أى سیه للردمى 4 واستعال ذلك E‏ الثيات على الامر و مله وسح 4 ومنه الصبر معناه المعروف» ومبجعل 

ا ا e‏ د و 0ص س وس لسو 

هذا مه لتعدی هذا ولزومه - الذين 4 إلى مصاحة 2 الذين ) ددعون ر بهم بالغداة والعشی )أى 
يعدو نه دائما 6 وشاع استعال مل هله العيارة للدوام وش نظير قولهم . صرب زيد الظهر والبطن بر يدون 


¥ تفسير روح المعاتى 


به ضر ب یم ودنه ي وأبقى غير واحد الغداة والعثى على ظاهر هما و يرد موم الاوقات أى إعمد واه 
فى طرف الثهار » وخصا بال كر لنہما حل الخفلة والاشتغال بالأآمور > والمراد بتلك العادة قيل ذ كرا تعاى 
وروى ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم » وقيل : قراءة القرآن »> وروى ذلك عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عدى ان الخيار 4 وأخرج الحكيم الترمذى عن أبن عير أن اراد م المماوضةق الحلال والحرام 2 
وعن أبن عر , ويجاهد ھی شود الصلوات اش »> وعن قتادة شهود صلاة الصبح والعصر ووفماتقدم 

مارو يدثاتىالاقوال وفما لعل ماو بد ظاهره أوهافتديرجدا 1 والمراد با وصولفةراء الصدابة عار يبه 
وسلمان ۴ وآبن مسعو د ,۾ وبلال ٠:‏ واضرابهمقال كفار قر اش ا ان حاف ٠.‏ وغيرة من صناد بد آهل م 
لو ابعدت دؤلاء عن نفسك لجااسناك فان ريح جبا مم تۇذنا فنزلت الابة وأخرج أبن مردويه . وأبو ہم 
فى الحلية . والبيمقى فى شعب الامان عن سلبان قال : جاءتالمؤلفة قلو بهم إلى رسول الت الإعيينة بن بدر. 
والاقرع ان حابس فقالوا : بارسول اللهلو جلست ف صدر الجاس ونع تمت عنهؤ لاء وأرواحج 0 “ون 
سلمان ٠‏ وأباذر , وفقراء المسلمين وكانت عليبم جاب الصوف جال ناك أوحدئناك وأخذنا عنك فأنزلالله 
تعالى ) وائل اوغ اليك من کتاب ربك) إلى قو له ماله ) اعتدنا للظالمين نار | ( يتهددثم بالنار »وروی 
أو الشيخ عن لان أنها مانزات قام رسو ل التدعليه الصلاةو السلام باتمسهم حتى أصابهم فى «ؤخر المسجد 
يذ كرون الله تعالى فال : ادل الذنىم تی تى أ مس فى أن أصير نفسى فنع رجال من أهتى مك ال+راةوالمات 2 

والاية علىهذا مدنية و عل الأولمكية 4 قال أبوحيان. وهو أدم لان ال ورةمكية, وأقول : | کد الروايات 
تؤيد الثاتى وعليءه تلكو نالا يات مسئثناة منحكم السورة وک مثل ذلك » وقد أخرج ما يدال ول ابن م دو به 
من طر بف جو ار عن الضحاك عن أبنء.اسرضى ألله تعالى عنما 5 ولعل الآ بات بعد نو بده أيضا 2 والتعيير 
عن أو لك بالموصول لتعليل الامر بما فى حيز الصلة ٠‏ 00 الداعية إلى ادامة الصحبة . وقرأ ابن عامر 
2 بالغدوة 4« 0 على مأذ كر هسيبو د d‏ . والخليل من ن لعضص الع رب i‏ ر غدوة .فقول :جاء زيدغدوة 
بالتنوين » على أنالرضى قال : إنه جوز استعماها کک ۾ والمشهور أنالا كثر استعمالها لجنس منوعا 
من الم رف فلا تدخل علا أل انه لا تمع ف كلة تعر بان ¢ وهتىأريدادخاها عليها قصد كير هافادخلات 
6 قصد تذكير العم الشخصدى ف ةو له : 

وقد كان مثيم صاحب وابن مه او دددل والزيد زد المعارك 
والقراءة ااذ كورة خر جة على ذلاك 6 وا+تار عض الحققين التخريج الأول وقال : إنهأحسندرايةورواية 

لان التدذير ف الع الشخصى ظاهر وأما ف الجنسى فيه خھاء لانمشائع ف افراده فمل تنکیر ه فتنكير ه[ ءا نتصور 
شرك حوره 0 فى الذهن الفارق مه ون النكرة »> وهو ف فلذا أذكره الفنارى فى <واشيه على التلوريحفى 
تنكير رجب عم الشور انتهى ¢ وللبحث فيه عال ¥ 

وهذه ا 36 لعز أباغ ه دن الى ف العام وص قوله تعالى : 11 ولا تطرد الذين ندعون رمم بالغداة 


والعشى) م ون 17 بذلك الدعاء ر 1 أى رضاه سا نه وتعالى دون الرياء والسمعة ياء على ما 
قاله الامام السهيلى من أن الوجه اذا أضرف اليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية يازا لان من رضى 


تفسيرقوله تعالى (ولا عد عيناك عنهم) الخ يلف 


على شخص ةمل عليه ومن غضب يءرض عنه » وقيل . المراد بالوجه الذات والمكلام على <ذف ٠ضاف‏ 
وقيل : هو بمعنى التوجه, والمعنى يريدون التوجه اليه تعالى والزلق لديه سبحانه , والأول أولى ع واجملة 
ق ا الال من فاعل « يدعون » أى بدعون مريدين ذلك »ع 
( ولا تعد عد ڪينا عنهم م أى لا تصرف عيناك النظرعنهم الى أبناء الدنيا » والمراد النبى عن احتقارم 
وصرف النظر عنهم لرثاثة حاطم الى غير ثم فعدا معنى صرف المتعدى الى مفعول بنفسه والى آخر بعن» 
قال فى القاموس يقال : عداهعن الام عدوا وعدوانا صرفه ي واختار هذا أبو ح.ان وهو الذى قدرالمفعول 
وا سمعت وقد تتعدىعدا الىمفعول واحد بعن کا تتعدی اله نفس هاف کون بمعنى جاوز وترك, قالفىالقاموس: 
يقال عدا الامر وعنه جاوزه وتركه » وجوز أن يكونتف معن الآبة على ذلك كأنه قل لا تت ركهم 
عيناك » وقيل : إن عدا حقيقة معناه تا وز صرح به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذاكان بمعنى 
امغر ا صرحو اها | وهو هنا غير مراد فلا بد هن تضمين عدا معنى أيا وعلا فى قولك:نبت عنه عينه 
وعلت عنه عيئه إذا اقتحمته به » وهو الذى ذهب اليه از حشر ى م قال : ل يقل ولا تعد عي نأك 
أ ولاتعل عيناك عنهم وارتكب التضمين عط لى المكلام جموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ ألا 
ترى كيف رجح المعنى إلى ر : ولاتقحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرثم ۾ وتمقبه أبو حيان بأن التضمين 
لاينقاس عند البصر بين و إنما | يذهب ال به عند الضرورة : أما إذا أمكنإجراء الاءظ على مدلوله الوضعوفاه يكون 
اول اعترض اا ما قيل : بأنه لايلزم من اتحاد الفعلين فى المعنى اتا دهماق التعدية فلايازم من كرن عدا 
نی تجاوة أن يتعدى 6 يتعدى لقال : إن التجا وز لايتعدى بعن إلا إذا كان ععنى العفو وهو غير مراد» 
فلا بد من تضمين عدا معئى قعل متعد يعن » ويكق كلام القامو س مستادا من خا لف الزعخشرى قتدبر ولا تغفل 3 
وقرأ المحسن (ولاتعد عينيك) بض الناء وسكون العين و كر الدال الففة من أعداه وص س العينين, وعنه 
وعن عسى . والامش أنهم قرۇا 7 تعد عينيك ) بطم 5 تاء وفتح العين وتشديد الدال المكسورة هن 
عداه يعديه ونصب العينين أيضا , وجعل الزعخشرى » 8 اللوامح الهمزة والتضعيف للتعدية م 
وتعقب ذلك فى البحر بأنه ليس يجيد بل الحمرة والتضعيف فى هذه السكامة لموافقة أفعل وفمل للفعل 
اجرد وذلك لانه قد أقر از زخشری بانها قبل ذينك الامر؛ بن متعدية بنقسمأ إلى واحد وعديت بعن للتضمين 
فقن وان اهران ا أن دف إل انين مع أ: ما لم تتعد فى القراء تين المذ كور تين اليهما ه 
50 ر 00 أى تطلب مجالسة من لم يكنم ثلهم من الاغنياء وأكداب الدنياء واخ E‏ 
القراءة المتوائرة حال من كاف (عيناك) وجازت الحالمنه لاله جز المضاف إليه » والعامل على ماقيل معنى 
الاضا فة ولوس شىء ٭ 
وقال ف الكشف . : العامل الفمل السابق هاتقرر فى قولهتعالى (بلملة ابراه حنيةا) ولك أنتقول : هونا 
خاصة العين مقحمة للتأ كيد ولاييمد أن يحعل حالا من الفاعل » وتو حيد ا ا اد حياس أو 
للتنييه على مكان الاقحام أو للا كتفاء بأحدهها اعن الاش لاما عضو واحد ف الحقيقَة , واستبشاع 
إستاد الارادة إلى العين مندفع بان إرادتما كناية عن إرادة صاحبها ألا ترى إلى مااع من نحو قوطم : 


٤‏ تسیر روح المعانى 


يستلذه العين أو السمع وا المستاذ الشخص عل أن الارادة عكنجعاها مجازاً عن النظر للهو لا للعبر أه م 

ولا خن أن فيه عدولا عن الظاهر من غير داع وقول بعضهم : إنه لا جوز مجىء الال مر 
المضاف اليه فى مثل هذا الموضع لاختلاف العامل فى الال وذيها لايصلم داعيا لظهور ضعقه , ثم 
الظاهر أنه لا فر ق فى جواز كون الجلة حالا من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يفسر (تعد) بتجاوز 
وتقديرأن تفسر بتصرف ه ل 

وخص بعضرم كونها حالا من المضاف اليه على التقدير الأول وكوتها حالا هن المضاف عل التقدير الثانى 
ولعله أمى استحساق , وذلك لان فىأول اكلام على التقدير الثاتى اسناد ماهو من الافعالالاختيار يةليس 
الا وهو الصرف إلى العين فناسب اسناد الارادة الما فى آخره ليكون أول اكلام وآخره علىطرز واحدمع 
رعاية ماهو الا كثر فىأحوال الاحوال من جما من المضاف دون المضاف اليه » وتضمن ذإكعدممواجبة 
5-0 2 باسناد ارادة الحباة الدئما اليه صر حاو إنكانت مصب النهى , وليس فى أول اكلام ذلكعلى 
التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز ليس من الافعال الاختيارية لاغير بل ينصف به الختار وغيره »مع أن 
فى جعل اجخلة حالا منالفاعلعلىهذا التقدير معقو ل بعض الحقةين إن المتجاوز فى القيقة هوالنظر ا<تياجا 
إلى اعتبار الشىء وثركه فى كلام واحد , ولیس للك أن عله استخداما د تر يد من العينين أو لا النظر جازا 
وتريد عند عود ضمير ( تريد ) هنهما الحقيقة لآن التثنية تأنى ذلك » وإن اعتبر ذللك أولا وآخرا ولم يترك 
احتيج إلى مؤن لا فى على المتأمل فتأمل وتدبر » وهى على القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر 


Gg‏ وسار 


. ا و ۶ o‏ سره 2 

أى لا تعد أولا تعدعينيك عنهممر يدا ذلك لإ و لاتطع 4 فى تنحية الفقراء عن باسك 0 من اغفلنا قلبه € 
أى جعانا قلبه غافلا لإ ا 4 ليطلان استعداده للذكر بالمرةكاولئك الذين يدعو نك إلى طرد الفقراء 
فام غافلون عں ذ؟ | على غلااف م عليه أو لتك العقراء هن الدعاء ف الغداة والعشى 1 وفيه ميه على أن 
الباعث طهر إلى استدعاء الطرد غفلة قاو مم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة المعقولات وانهما که )١(‏ فى 
الحس.ات تی حف عليه أن الشرف ڪل التفس لا بز ته الجسد . ومعنبىالذ كرظاهر وفسره مضل بالقرآن « 
والآبة ظاهرة ف مذهبأهل السئة » وأوطا المعترلةفقي ل المرادأغفلناقليه بالخذلازوهذا هو التاو بل المشمور 
عندثم ف اهال ذلك وحاله معلوم عندك » وقيل , المراد صادفناه غافلا ؟) ف قرطم : سألنا كم فا ألكمنا كم 
وقاتلنا كم فا أجبنا كم . وتعقب بانه لابنيغى أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى اليه بالمصادفة الى 

تفهم وجدان الشىء بغتة عن جل سابق وعدم علم » وقيل : المراد نسبناه إلى الغفلة ج فى قول الكت : 

وطائفة قد أكفرونى عب وطائفة قالوا مسىء ومذنب ١‏ 
وهوكاترى ع وقالالرمانى: (١‏ ارادم سے قلبه بالذ كرو نجعله من الةلوب التى كتينا فيها الامان كقلوب 
الأؤمئين من وهم 8 أغفلفلان يله إذا ر کہا غملامن عر ا وعلامةبى ونحوه ¢ وھ اغفال الخط لعدم 
إعجا.١ه‏ والاغفال المذ كور استعارة جعل ذکر الله تعالى الدال على الامان 4 أسمة لإ نه علامة للسعادة 6 


(0١)‏ قوله وانما که الى قوله حتى خن عايه كذا بافراد الضمير فى خط الؤاف وفى الى اعود ضميرانهما كه 


راجع الى قوله الا عث له غير ااصاف له بلهم فحصل م حصل 69 وقد ان معدرلءا ول حفظ أه مله 


مخف ف نفسير قوله عا لى: ( وا تبع هوأه ) الح 1 
جعل دوت الامان ف الاب £ دز لة اللكتاية > وهوتاويل رقيق ق الحاشية لط يف المعى وإن كن خلاف الظاهر 
ا ا به لمن لم يكن غرضه منه المرب من هذهب أهل السنة , واحتج بعضهم على أنه ليسا لمراد 


ہے رس ابر 


ظاهر الآية بقوله سبحانه : لإ و بع هوه ) فى طلب الشهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العيد فيدل 
على أنه فعله لافءل الله تعالى ولو کان 1 فم لاله سبحانهو الاسناد مجازى لقي لفاتيع بالفاء السبيية لتفرعه عايه م 
وأجيب ,أن فعءل العبد لكونه بكسيه وقدرة», و خلقالله تعالی جوز إسنادهإليه از ل وإلىالله تعالى 
بالثانى » والتنصيص عل التفريع ليس بلازم فقديترك ل مكتة كالقصد إلىالاخيار به استقلالا لانه أدخل فى 
الذم وتفويضا إلى !١‏ سامح ف فهمه ولاحاجة إلىتقدير فقيل و هرامع 
وقرأ عر ن فائد . وموسى الاسوارى , وعمرو بن عبيد (أغفلنا) بفتح الفاء واللام (قابه) بالرفع على 
على أنه فاعل أغفلنا » وهوعل هذه القراءة م نأغفله إذا 0 غافلا » والمرادظننا وحسينا غافلين عنذ كرنا 
له ولصنيعه با مواخذة يحل ذكر اللهتعالى له كنايةعن مجازاته سبحانه , واستشسكل النهى عن اطاعة أو انك 
الخافلين فطرد أواك المؤمنين بأنهورد أنهمأرادوا ط 9 ليؤمنوا فكان ينبغى #حصيل إعانهم بذلك » وغاية 
مايازم ترتب نفعك شير وهو إمان أولئك الكدرة علىضرر قليل وهو .قوط حرمة أولك البررة وفى عدم 
طردم لزم ترتب ضررعظم وهويقاء أوائك الكفرة على كفرم على نفع قليل » 
ومن قوأعد الشرع المهررة تدفع المفسدةاللكبرى بالمفسدةالصغرى . وأجيببانه سبد اندعلم أن أن أوائك 
الكفرة لايؤمتون إعانا حقيقيا بل 7 يؤمنوا يؤمئوا إعانا ظاهريا ومثله لايرتكبله إسقاط حرمة أولئك 
الفقراء الارار فلذا جاء النهى عن الاطاعة » 
وقد 3 ۽ حتمل أن کون الله تعالى قدعلم او أوائكالمقراء السابقين إلى الامان 07 لعمادة 
الرحمن و كسرقلومم وإسقاط حرم لجاب الأغنيا. وتطييب خواطرم وجب نفرة الَلوب وإساءة الظن 
برسوله ا فرعا ور تد منهوقريب عبد الام ويقل الداخلون فدينه يعدذلك عليه الص_لاة 1 
وذلك ضرر عظء م فوق ضرر بقاءشرذمة منال-كفار علىا! 0 ولذا نوى جل وعلا عناطاعة من أغفل قليه 
واتبع هواه 9 4 فاتباع ال حوىوترك الاعان ان لإ فرط ١‏ » أىضياعا وهلا كان قالهمجاهدأوهتقدما 
على 7 والضوات ادا لاور اء ظبره من قوم : فرس فرط أى متقدم للخيل وهو فى معنى ماقاله ان زيد 
مخالفاً للحق » وقالابنعطية : حتمل أن يكو نالفرط معن التفر يط والتضييع أ یکان أمرهالذى> ب أن باز موم 
به من الدين تفر بطا . وتم لأنيكون معنىالافراط والاسراف أى كان أمره وهواهالذى هو س_بيله افراطا 
وإسرافاء وبالاسراف فسره مقا:ل » والتعبير عن صناديد قر يش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالمو.ول 
للايذان بعلية مافى حيز الصلة للنبى عن الاطاعة وَل لأولئك الذين أغفلناةلوبهم عنالذكر واتبعواهوامم 
ایی من ربک خبرمبتدا عذوف أىهذا الذىأوحى لالح و (من (من دبک) ا ارك دعر 
والأول أولى » والظاهرأن قوله تعالى ل( فمن شاء 5 شعن وا فال 2 ر) من ٤‏ نمام القولالمأهور به فالفاء 
زمع- هيج -ه١‏ تفسير روح المعانى) 


1" لفسير روح المعانى, 
5 تيب مأ بءدها على مأقبلها بطر يق المهديد أىعقيب تحةي.ق أنذلك حق لاريب فيه لازم الاتباع فى شاء أن 
امن به ويقبعه فليفعل كسائر الاو نين ولايتعال ؟الايكاد يصاملاتعلل ومنشاء أن يكفر به وينذه وراءظهره 
فليفعل ؛ وشيه من التمد بد واظهار الاستغناء عن متأبعتهم التتى وعدوها فى طرد امو منين وعدم المالاة هم 
وباعانهم ا a Es‏ لاق 2 

وجو أن يكون (المق) مبتدأ خبره (من‌ر بك,) واختاد الزمخشرى هناالاول , قال فى الكش ف : ووجه 
إيثار الحذف أنالمعنى عليهأتم التثاما لآنه لما أمره سبحافه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم الان فى 
جملة التالين له حق التلاوةالمريدين وجهه تباك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدثيا فمن أوتى هذه النحمة 
العظمى فله بشكرها اشتغال عن ل شاغل ذيله لازاحة الاعذار والعال بقوله سبحانه (وقل) الخ أى هذا 
الذى أوحى هو الحق فمن شاء فليدخل فى سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن فى الهالكين انما کا 
ف الام أما لوجدل مدا رفت إن كان للعهدرجع إلى الأول مع فوات المبالغة وإن كان للجنس 
على معى جميع الحق هن ربكم لامن غيره و يشمل التكتاب شهولا أولياً لم يطبق المفصل إذ ليس ماسيق له 
ال کاام کو نه منه تعالى لاغير بل كونه حةا لازم الاتباع لاغير اهم 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق و يشبعر ظاهره هل الدعاء على ثانى الأقوال فيه وكون المك_ار إليه 
اكات مطلة! لاالمتضمن الام بصبرالنفس مع المؤ هنين وتركالطاعة للغافاين واجوزه انعطية , وعلىتقدير 
أن يكو ن المح مدأ قيل امم اد أنه القر آن کا كان لمر ادمن المشار إليه عل تقدر كونه خبراً وهو المروى عن مقاتل » 
وقالالضحاك : هو التوحيد » وقال الكرماتى : الاسلام والقران » 

وقال مکی : المراد به التوفيق والخذلان أى قل التوفيق والخذلان من عند التهتعالى يبدىمن شاف و فقه 
ۇۇ من ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إلى مزذلك شیء ولیس بشیء 6 لايخق » 

وجوز أنيكونةوله سبحانه ( فنشاء فليؤمن ) الختهديدا من جمته تعالی غير داخل تت القولا أموريه 
فالفاء لتر توب ما بعدها من التهديد على نفس الام أى فل هم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أ 
يصدقك فيه فليفعل ومزشاء أن يكفر به أو أنيكذبك فيه فليفعل » وعلى الوجمين ليس المراد حقيقة الامر 
والتخيير وهو ظاهر . وذكر الخفاجى أن الامر بالكفر غير مراد وهو استءارة للخذلان والتخلية بتشبيه حال 
من هو كذلك كال الأمور بالخالمة ۽ ووجه الشبه عدم المالاة والاعتناء ى وهذا كقول كثير : أسيئى بنا 
أواحسنى لاملومة ه واستدلالمعتزلة بالآبة على أنالعبد مسقل فى أفعاله موجد هما لآنه علق فما تحقق الايمان 
والكفر عل عض مشيئته لان التبادر من الشرط أنه علة تامة لاجزاء فدل عل أنه مستقل فى إجادهما ولافرق 
ف ل وفعل فهو الموجد لكل افعاله . واجيب بأنا لوفرضنا أن مشيئة العبد مو ثرة ومو جدة للافءال لا م 
المقصود لآن العقل والنقل يدلان على توقغها على مشي الله تعالى وارادته » أما الأول فلا”نهم قالوا : لولم 
تتوقف على ذلك لزم الدور او الةساسل » واما الثاتى فلا”نه سبحانه يقول ( وماتشاؤن إلا أن يشاء الله )رمع 
هذا التوقف لايم مو الاستقلال ويثبتأنالءبد مضطر فصورة مختار وهو مذهب الاشاعرة ٠‏ وف الاحاء 
لحجة الاسلام فان قلت : إىأجد فى نفسى وجداناضروريا أنى إن شت الفعل قدرت عليه وإن ةع ااترك 


قدرت عليه فالفعل والترك س لاغیری قات :هب أنك بجدمن نفسك هذا المعنى ولكن هل دمن نفك 


تفسير قو له تعالى: ( إنا أ عتد ناللظاهين نار ]) الخ ۷ 
أنك إن شت عشيئة الفعل حصلت تلك الف يثةأوم تا تلك المشيئة 4 لمخصل لان العقل يشبد اة رشاء الفعل 
لالس مق ر على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعل من غير مكنةواخت.ار فحصول 
المشيئة فى القاب أه ر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أ يضا أم ر لازم وهذا يدل على أن الكل من الله 
تعالى انی ٠‏ ولعضهم وک :فى فى ا ثبأت عدم الاستقلال بثءوت توقف «ششيئة العبد على مشيئّة الله تعالمومكينه 
سيدانه بالنص ولا یذ کر حديث ازوم الدور أوالنس اسل افيه من البحث , ومام اكلام فلك فق كنت 
الكلام » وستذكر إن شاء الله تعالى طرف لائقا منه فى الموضع اللا'ق به , وقال السدى : هذه الأبة مندوخة 
بقوله سبحانه ( وما تشاؤن إلا أن يشماء الله ) ولمله أراد أن لايراد التبادر منها للا رة المذكورة والافهو 
قول باطل » وح ابن عطية عنفرقة أن فاعل (شاء) فى الشرطيتين ضميره تعالى ؛ واحتج له مارو ی عر 
ابن عباس رضى الله تعالى عنما آنه قال فى الآبة : من شاء الله تعالى له الامان آمن وهن شاء لهالكفر كفر م 

اناا علضمير (من) والرواية عنالحبرأخرجها ابزجرير . وابنالمنذر . وابن ألى حاتم .والبيقى 
فى الاسماء والصفات فاذا حت حتمل أن يكون ذلك القول لبيان ان من شاء الا مان هو من شاء الله تعالله 
الامان ومن شاء اء الكفر هو من شاء اللهس.دانه له ذلك لاليان »دلول اة وق مرجع الضمير 00 
0 0 0 1 الذى أخرجه الماعة وهو قوله تعالى ر وماتشاؤن إلاأن يشاء الله رب العالمين )وال 
لى آعم كرا أبو السهال قعنب (وقل الحق ) بت اللا م حيث وقع » قالأبو حاتم : وذلك ردئف العر ةي 
وعنه أيضا | ضماللام حيث وقع 5 .أنه اتباع لخر 3 لقأف » وقر ا أيضا (الحق ) : 2 وخر جه صاح يالا وام 
على تقد برقل اقول احق و(من ر بک) قبل حالایکائنامن ربک , وقيل : صفة أى اکان من ربك وفه ٤ث‏ » 
وقرأ الحسن . وعيسى القن ( فليؤمن وليكفر ) بكسر لامالامر فما 0 نا اعدا للظلدينَ 4 الكافرين 
بالق بعد ماجاء منالله سبحانه » والتعبير عنهم بالظاهين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن اد 
ووضع شىء فغير موضعه » واجملة تعليلللامر بماذكر من التخيير التهد يدى » وجعاباءن جعل (فن شاء )اخ 
تهد ردا من قبله تعالى تا كيدا للتهديد وتعليلا لا بفيده من الكفر . وجوز كوم ا ملا 1 يفوم 
من ظاهر التخيير من عدم الممالاة بكفرثم وولة الاهتهام رشا هماع و( لز | )ھن العتاد وهو ؤالاصلادخار 
الشى* قبل الحاجة ال م۵ وف ل : ا أعددنا | فایدل من احدی الدالين : أى والمعنى واحد أى ھہ i‏ همل ارا 
عظيمة رة اط er‏ ل 4 أى فسطاطها. شبه به ماع 5 من ھا ا ا هامر اق الجهات ثم 
أستعير له اس A‏ ص ةقر بذ a^‏ ة والاحاطةتر ر شيح 6و5 قىل :| ا ةالح تىتكون دو 5 
تمنع من الوصول اليه ويطلقعلى الدخانامرتفع الحبط بالثى 0 بعضوم مافى الآية وه وأيضا جاز 
كاطلاةه على لهب وكلامالقاموس يوم أنه حةيقَة والمروىعنقتادةتفسيره عمجمو عالامريناللهب والدخانء 
وأخرج ابن جرير عر ابن عياس أنه حائط من تار » وح الكلى أنه عنق يخرج من النار فيحيط 
بالكفار » وحك القاضى الماوردى أنه البحر الحيط بالدنيا يكون يوم القامة ارا ويحيط بهم , واحتج له ها 
ا چا . والبخارى ف التاريخ . وابنأنى حاتم و حه . والبيهقى فيالبعث . وآخرون عن يعل بن أمية 
أن ردول الله م قال : «إن البحر هو من جهنم ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها » والسرادق قال الراغب : 


۸ ش تفسير. روح المعانى 
فارمی معرب وليس من کلامم ام مفرد اكه ألف ولعده <رفان انتوى 8 وقد امات ف دعوى التعر يب 
فانعامة اللغويينعلىذلك “وأم أقوله : و ليسمن كلامهم الخفيكذبه ورود علا بطو قرا مص وجنادف وحلاحل 
وگ بزنه ة سرادق وه دل ذلك كدير والغفلة مع تلكا كثرة 5-7 الفاضل رع ER‏ اہ ماظر مأمر أده 6 “ماندمعرب 
سرا ارده ی متر الديوان 6 وقيل : سراطاق أى طاق الد وا ن وهو اقرب افظا [لاأنالطا معت أيضاوأصله 


تااوتاك » وقال ابوحيان . وغيره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع فى بيت الفرزدق : 
منيتهم حتى إذا مالقيتهم ١‏ ترك تر قبل الضرابالسرادتا 

ويمع § قال سيو به بالالف والتاء و إن كان مذ كرا فيقال سرادقات » وفسره فى النباية بكل ما أحاط 
بموضع منحائط أو مضرب أو خراء , وأمر إطلاقه على اللهب أوالدخان أو غير هما هنما ذكرعلىهذاظاهره 

2 وإن يستغيثوا ) من العطش بقرينة قوله مال ( بار أعاء كالول وا 
العذاب» والمبل عل ى ماأخرج ابن جرير . وغيره عن آبن عباس . وابنجبير ماء غليظ كدردىالزيت»و فيه 
حديث ص فوع فقد ار جد کک . وان حيان . والجا ي و حه . والسهق ی . وأخرون عن ألى 
سعيد الخدرى عن النی صلی الله تعالى عليه وسلم ففقوله تعالى ( كالمول) قال کمکرالز يتفاذاقربال 5277 
فروة وجبه فيه , وقال غير 28 هو ما أذيب من جواهر الارض » وقيل : ماأذيب من النحاس » وأخرج 
الطبرانى . واس المنذر .وابن جرير عن أبن ٠سءود‏ أنه سكل عنه فدعا بذهب وفضة فاذا به فلا ذاب قال:هذا 
آشبه ثىء بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السماء غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا م 

وأخرج ابنأبى حاتم . وغيره عن ماهد أنه القيح والدم السود » وقيل : هوضرب من القطرانءوقوله 
سبحانه : (يغاثوا) ا اخ خارج ث فرج الک er‏ كول ا نآ حازم : 
غضيءت يم 0 أن تقل عامراً اوم ال سار فاعتءو | بالصيم 

لإیشوی الوجوة ) ينضجها إذا قدم ليشرب منفرط حرارته حتی آذه يسقط جلودها 6سمءت قاد يث؛ 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المءروف, والظاهر أنه المراد لاغير » وقيل : عبر بالوجوه عنجيع أبدانهم 
واخملة صفة اة لماءوالاولى( كالمول) أو حال منهج فيالبحر لآنه قد وصفف أوحال منالمبل اقالأابواليقاءه 

وظاه ر كلام بعضه م جو ازو ماهو ضع الخال من الضمير المستترفى اللكافى لانها اہ سم نی مشابه فيستتر 
الضمير ة فما کا يستتر فيه ؛ وفيه م الاو فى من الا كاف لاا لست صفة مشتةة <تى إسةترفيها و بعهد مشتق 
على حرف واحد قاله الخفاجى » 

وذ كرأن أباعلىالفارسىمنع فشر الشو اهدجه ل ذۇ ابتیف قو لالشاعر: ہ رأتنى کا غو ص القطاةذؤ ابوه 
مزفوعا بالكاف لكو نما بمنزلة مثل وقال : إن ذلك ليس بالسهل لان الكاف ليست على ألفاظ الصفات» 

وجوز أن کون ف مو ضع ا لجال من الضمير المستتر فى الجار والمجرور» وقيل : جوز أن يكون 
مراد ذلك البعض إلا أنه تسامح ه بس الراب ) ذلك الماء الذى يغائورت به لإ وسَاءث ) النار 


١‏ مرتَقًا ٩‏ ) أى متكا" 6 قال أبو عبيدة وروى عن السدى » وأصل الارتفاق 8 قيل الاقدكاء على 
مح جج ڪڪ ڪڪ يض 


0 ف اة حنيقة أه منه * 


مبحث فی تفسير قولهتعالى (أن الذي نأمنواو عملواالصالحات) ۹۳۹4 
ل لك 
مرفق اليد .قالفىالصحاح يقال: بات فلان مرتفقا أىءتكما على مرفق يده » وقيل : فصب المرفق تحت الخد 
قرتفها مم مكان ولصيه على اسز 7 قالالرشرى ٠‏ وھا مشاكلة قوله 5ءالى ٠‏ و وحسنت مرتفةأ» و إلافلا 
ارتفاق لهل النار ولا اتسكاء إلا أن يكون من قوله : 
إنى أرقت فبت اليل مرتفقا كأن عينى فيها الصاب مذبوح 
أ فدماكل لا ون من الغا a5‏ ويكون الدكلام على هته ا ق لاهل انار ارتفاق فيها 5 : 
اكاء على مرافق أيديهم م يفعله المتدزن ا متحسر ¢ وقد ذکر E‏ الشف أن الاک على الحقيقة 6 
يكن اقبسم بكرن لسرن »+ 
وتعقب 5 ذلك وان أمكن عملا إلاأن الظادر أنالعذاب أشغلوم ءنه فلايتأنى منم حتی يكو ن اكلام 
حقيقة لامشا له وجوز و ذلك تبكاو کنا به عن عدم استراحتهم 5 
وروى عن أبن عباس أن الرتفق انزل . وأخرجذلك ابنأ بحام عن قتادة ¢ وؤمعناه قولابنعطاء :اقرع 
1 وقولالعتى الاس 0 وقيل موطع الترافق أى سامت موضءأ للترافق والتصاحب 1 وک نه ەراد مجاهد ف 
تفسيره بامجتمع فانکار الطبرى أن , ون له موى مکابرة & 
وقال ا نالآنبارى : المعى ساءت مطليا لأرفق لانمن طابرفةا دن م عرمه )¢ وجوز اعم أن يكون 
5 ست بے ر2 ه 
المرتفق مصدرآميميا بممنىالارتفاق والاتكاء لإإن الذين “امن وأ) فى عل التعليل للحث على الاعان المنفوم 
من التخيير كانه قيل وللذين منوا » ولعل تغمير السيك الا يذان يكال تناف حالى الفر بين أى إن الذين منوا 
عير 3 ت 
بالحق الذىيوحى إإيك لإ و لوا الصالات) حسمابين فى تضاعيفه م 
يلار ا نے 2م ساس ساس 
,9 لانضيع اجر من احسن عملا 41٠٠‏ وقرأ عيسى الى ( لافضيع ) بالتضعيف » وعلىالقراءتيناجملة 
حبر إن الثانية وخبرإن الآولىالثانية ماف حيزها والرايط ضمير دوف تقديرهمن أحسن عملا منرم » ولايرد 
أنه يقتضى انس ا ونم مەن سن لأنذلك على تعد ير کو لمن تمعرضية ولوس ٦٤‏ میں +واز کو نما 
نة ولوس فلا بأس به فان ا لاان زيادةالاخللاص الواردق حل اث الاحسان أن عمد الله كنك ترأه 6 
لکن می على هذا حکەن لسن بهذا المعنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذىوهو الميتداق المعنى على مأذهب 
إليه اللاخفش من جعله رابطافان من أحسن عملا ف الحةي ةة مم الذين نوا وع لوا الصالحات ٠‏ واعترض بانه 
بأباه تشكير (عملا) اانه للتقايل 1 وأجيببانه غير متءين ذلك إذالئكرة دحي ؤالاثيات ومقامالمدح شاهدصدق 
أوالرابط وم من ناء على أن العم وقد کون راطا فزيد م الرجل علىقول وفيههناقشة ظاهرة 2 
وامل الأولى كون ال+برجملة قولهتعالى هاو لثك همم جنات عدن » وجلة (إنا) الخ معترضة ‏ وتو هذا من 
الاءتراض قال ابن عطية وغبره قوله : 
إن الخليفة ان الله ألبسه سربالءللكيه ترجى الخواتهم 
وأنت تعل أن الاعتراض فيهغير متعينأيضا » وعلى الاحتهال السابق عتمل أنتكون هذه اة متأ نفة 


۷۰ تفسير روح المعاى 
وهی ای ای او لمك المنعو تؤن باتعو تال جليلةهمجنات إقامةعلى أن العدن ممن الاقامة والاستةرار يقال 
عدن بالمكان إذاقام فيه واستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه » 
وعن أن دون عدن ج من الان و هى بطنانه! ؛ ووجهإضافة الجنان إليما بانما لسءتها 5أن كل ناحية 
منها جنة ( تخرى من تم الا نهار ) وهم فى الغرفات آمنون و فوا من أساور من ذهب ) من 
الاو لى للا بتداء والثانية لابيان » والجاروالمجرورفموضع صةةلاساورىوهذا مااختاره الزخشرى وغيرهه 
وجوز أبواليقاء فى الاولى أن تكون زائدة فى المفءول على قول الاخفقش »ويدل عليه قوله تعالى 
(وحلوا أسناور) وأن تكون بيانية أى شيا أو ليا من أساوره ١‏ 
وجو ز غيره فر CN‏ ا 
أيضا أن تتعلق بیحلون وھ وکا ترى » والاساور جم أسورة م سوار ا[ كسر والضم وهو ماف الذراع ٠‏ 8 
الحلى وهوعربى » وقالالراغب : معرب دستواره » وقيلجمع أسوار جمع و ازو اها ساو ر ففف عدف 
ياه فمو على القولين جمع الحم ؛ لمي ءاوهه ن أول امرجم جع سو ارما رأوا أذفعا الالايحمم على أفاعل فى القياسى 
وعن عرو بن العلاء أنالواحد اسوارء وأتشد ابن اللانارى : 
والله لولا صبية صغار ك'تما وجوههم أقار 
تضمهم من العتيك دار أخاف أن يصيبهم أقتار 
أو لاطم لفن لذ اسان ااا را نملك كار 
ابه ماو ضح الذهار 
وفى القاموس السوار ككتاب وغراب القاب 6الاسوار وال جم أسورة وأساود وأساورة وسور وسؤور 
وهو موافق لاتقل عن أن العلاء م 
ونقل ذلك أيضا عن قطرب . وأبىء. بيدة » ونكرت لتعظيم حسنها من الاحاطة ع وقد أخرج أبن م ردو يه 
عن سعد عن |انى ي قال : «لوأن رجلا هن أهلالجنة لع فبدت أسارده لطمس ضوؤه ضوء الشمس 
کا تامس ضوء النجوم » وأخرج الطبرانى فى الأوسط , والبيوقى فى البعث عن ألى هريرة أن النى إل 
قال و لو أن أدتى أهل الجنة حلية عدات حليته عاية أهل 1 جيعا لكان ما يحليه الله تعالى به فى الآخرة 
أفضل من حاية أهل الدنيا جميعاً » وأخرج عبدين حميد , وابن المنذر عن عكرهة قال : « إن أه-ل الجنة 
علون أسورة من ذهب ولؤاؤ وفضة هى أخف عليهم ٠ن‏ كل ثىء إ٤‏ ه ی ود » وأخرج الشيخان ع نأى 
هريرة أن النى تلقن قال م تباغ الحاية من المؤمن حيث يبا غ الضوء » وأخرج أبو الشيخ 520 
الاحيار قال « د تعالي ملكا وفى رواية ‏ فى الجنة ملك لو شت ان اسميه أسميته يصوغ على أهل الجنة 
من يوم خاق إلى أن تقوم ااساعة ولو أن حليا منها أخرج لرد شعاع الس » والدؤال بأن ابس الرجال 
الاساور عيب ف الدنيا فكيف علو ما فى الآخرة مندفم بأن كونه عيبا إ نما هو بين قوم لم يعتادوه لا طلقا 
ولا أظنك فى ٠رية‏ من أن الشىء قد يكون عيبا بين قوم ولا يكون عيبأ بين خر بن » ولوس فا ڪن فيه 
أمى عقلی كم بكونه عيبا فى كل وقت وف كل مكان وبينكل قوم » وإن ااتزمت ان فيسه ذلك فقد حلت 


مبحث ف تفسيرةوله تعالى (ويلبسون يابا خضرا) الخ ا" 


نفس كبحاية الجول وخرجت من ربقة العقل , هذا وقرأ أبان عن عاص ( من أسورة ) بحذف ألف وزيادة 
هاء وهو احد الجوع اسوار سمعت لإ و € لن الخضرة أحسن الالوانوالنفستنبسط 
NE‏ ره فى aN‏ 

ثلاثة مذهية للحزن » الماء والخضرة والوجه الحسن ء والظاهر أن لباسهم غير منحصر فياذ كر إذهمفها 

ماتشتهى الانفس وتاذ الآعين » وأخرج ابن أبىحاكم عنسليم بنعام أنالرجل يكسى فى الساءةالوا<دةسبعين 

NE O‏ عقيل اا فيها ماتشتهى الانفس لايأباه لجواز أنهم 
لا يشتهون ولاتلذ أعينهم سوىذلك منالالوان »والتنكير E‏ الابكاد بو صف حسما » 

وقد أخ ن أىحاتم ع نكعب قال: لوأن ثوبامن ياب أهل ال جنة نشراليوم فى الدنيا لصعق من ينظر 
إله وما حملته أرص ارم 

وقرأ أبان عن عاصم . وابن أبىحماد عن أبى بكر (ويلبسون) بكسرالباء ومن سندس) قال ا لجو المقى 
هورقيق الديباج بالفارسية فهو معرب , و 1 دن ھر فق مويو و ضرب منرقيق الدبباجمءرب 
بلاخلاف » وقالالاء يث :لم ا ر تل أزفيه خلاف الشافعى غليه 
ار حمة وقول انه 7 من أهل اللغة والمفسرين فالنفس منهشىء ‏ وقال شيدله : هورقيق ألديا يباج ؛ باطندية» 
وواحده عل مانقلعن ثعاب سندسة م 

وزعم إعضوم أ ال سندى وکن هذا النوع من الديباج : اب من البينك فأردات الايا 6 فل فى 
سادى فقيل سادس » وهو كلام لايروج إلاعلى سندى أوهندى . ويح أن جاعة من أهل المند منبلد يقال 
له بروج بالجيم الفارسية و6نوا يتكلمون بلة قسمى سنسكر بت جاؤا إلى الاسكندر الثاتى بودية من جاتبا هذا 
الد, يباج ولم يكن رآه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: س دون بالنون فى آخره فغيرته الروم إلى ساد وس كم العرب إلى 
سندس فإو معرب قطعا من ذلك اللفظ الذىأطا 0 لتك اجماعة عليه , لکن‌لاجزم فى أنه اس له فى الاصل 
بم أوا سم لابلدة الجلوب هوهتها أطلقعليه وى أ كثير من الامتعة الوم والله تعالى أء ع حقيقة الهالم 


(واستبرّق» أخرج ابن جر ير.وغيرهعن قتادة, غل ظ الد ا ج ۽ وقال ابن ڪر :هود ياج هنسو ج 
بذهب وف القاموسهوا لديا جالغليظ أو د باج يعمل بالذهب أو ثاب حر يرصفاق:<والد 0 
الآوتاراه » والذىعلءه اللا كثرونمنالفسر إنواللغو بین الاول» 0 6 2 رج أبن ابن أبىحاتم عن الضداك 
معرب استيرهو هى بةجمية ومعناهاالغليظ » والمشرور أنه يقال للغليظ بالفارسيةاستبر بلاهاء » وقال ان قتيرة: 
هو روبى عرب ااا رة ذابدلوا ا اء قافا , ووقمف شعر ارقش قال : 

تراهن يلبسن المثاعر مرة واستيرق الديباج طوراً لباسها 
وال ابن دريد : هو سرياتى عرب وذ کر من أصله ماذكروا » وقيل : أصله استفره خرف بعد ألاء بين 
الفاء والباء ا مو حدة , وأدعى بعضوم نالا رة ق الديباج الغليظ الحسن فالاغة العربية والفارسية ففيه توافق 
اللغتين . ونقل عن الازهرى أنه استصوب هذا وم على أباريق ويصغر 8 فى الةاموس . وغيره على 


أرق 0 وقرأ أبن يصن (واستبرق) بوصل ألهمزة وقح القاف ح.وث وقع جع له 6 بقتضيه ظاهر كلام أين. 


١ تفسير روح المعانى‎ Vf 
اين خالويه فعلا ماضيا يا على وزن استفعل من البر يق إلا إن استفعل فيه مو افق جرد الذىهوبرق » وظاهر‎ 
» كلام الاهوازى فى الاقناع أنه وحده قرأ كذلك وجعله اسما ممنوعا من الصرف ولم يجعله فعلاماضيا‎ 
وقال صاحب اللوامح : قرأ أبن يصن (واستبرق) بوصل المههزة فى جميع القرآن مع التنوين فيجو زأنه‎ 


حذف اهمزة تخفيفا على غير قياس » ويحوز أنه جعله كلمة عرية من برق.الثوب يبرق بريقا إذا تلاثلا 
جد ته. ونضار ته فيكون وزنه استفعل ر ذلك فليا سی به عأمله معافلة الفعل فى وصل الهمزة ومعاملة 
المتمكن من الاسماء فى الصرف والتنوين ع وأ كثرالتفاسير على أنه عربى ولي بمستعرب اتهىء ولاق 
أنه عخالف للنقلين السابقين » ويمكن أن يقال : إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض 
قراءة وض إلغز أخرى لكن د 5 اين جو أن قراءة فتح القاف سهو أوكالسهو »قال أبو حيان : وما 
قال ذلك لآن جعله اسما ومنعه من الصرف لايحوز أنه غير عل فتكون سهوا وقد أمكن جعله فعلا ماضيا 
فلا تحكون سهوا انی ه 
وفى المع بين السندس والاستيرق اشعار ٠ا‏ بأن لاولئك القوم فى الجنة ما يشتهون ؛ ونكرا لتعظم 
شأ مهما وكيف لاوهماوراء مايشاهد من سندس الدنيا واستبرقها بل وما يتخيل من ذلك » وقد أخرج البييقى 
عن اى الخير مر هان عد اه فال ق اله شحزة تفت الديس دنه فكو يات أهل اة ع 
وأخرج الطيالسى , والبخارى ف التاريخ . والنسائى , وغيرهم عن ابن عمر قال : قال رجل يارس ول الله 
أخير ناءنثياب أهل الجنة أخلقا تاق أم نسجا تنسج ؟ فقال لا : بل يتشقق عنها مرالجنة » وظاهرهأتما . 
5-6 معدس كاك او من استبرق كذلك » وقدمت التحاية على اللباس لآن الى فى النفس أعظم وإلى 
القلب أحب وف القيمة أغل وف العين أحلى » وبنى فعله الفعول إشعارابأنهم لايتعاطون ذلك اشم 
و 37 يفعله الخدم ع قال الشاء 
غرائز ر وصون ونعمة >لين ياقوتا وشذرا مفقرا 
وكذلك سائرالملوك فى الدنيا يابسهم التيجان ونحوها من العلاءاتالمرصعة بالجواهر خدمهم , وأسند 
اللبس ايهم لان الانسان يتعاطى ذلك بنفسه خص وصا إذا كان فيه ستر العورة , وقيل : بى الأول للمفعول 
والثانى للفاعل إشارة إلى أن التحلية قل من الله تعالى واللبس استحةاقهم . وتعقب بأن فيه نرغة اعتزالية 
و يدفع بالعناية لإ م کين فما عل الار آئك ) ج جنع ارب کا قا قال غير واحد وهو السرير فى الحجلة فان لم 
يكن افلا لدی رب 0 
وأخرج ذلك البمقى عن ابن عباس » وقالالراغب : الأريكة حجلة علىسر ير وتسميتها بذلك [مالكونها 
فى الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لكونها مكاءا للاقامة من قوهم أرك بالمكان أروكا » 
وأصل الآروك الاقامة علورعى الاراك ثم تجوز به فىغيره من الاقاماتيور وى تفسيرهابذ لك عن عكرمة » 
وقال الزجاج : الارائك الفرش فى الحجال ۽ والظاهر آنما على سائر الأقوال عربية,وحكى ابنالجوذى 
فى فنون الافنان ١‏ نها السرر بالحبشية , وأياما كان فالكلام على ما قاله بعض مين ك اة عن تنعمهم وتر فههم 
فان الاتكاء على الارائك شأن المتنعمين المترفهين , والآثار ناطقة بأنهم يتكؤن ويتنعمون ع فقد أخرج 


تفسير قوله تعالى (و حسنت هرتفقا) الخ VY‏ 
ابن ای حاتم عن اليثم بن مالك الطائى ار رسول الله پل قال ر ان الرجل لبتكىء المنكأ مقدار أر بعين 
سنة ما يدول منه ولاعله , ته مااشتهت نفسه ولذت عينه » e‏ ابن المندر 0 عن ابن عباس أن 
على الارائك فرشا منضودة فى السماء مقدار فرسخ ه 

وقرأ ابن محيصن ( علرائك ) بنقلحركة الهمزة إلى لام الت ريف وادغام لام (على) فيها فيحذف آلف 
(على) توم سكون لام التعريف » ومثله قولااشاعر :فا أصبحت عارضنفسى برية * يريدعلىالآرض » 
لانم اواب ) ENA‏ لذن الام وميم | لوحتت ) لى الار انك أو الجنات 
2 رة أ( متكا ع وقد تقدم اثفا الكلام فيه ل وضرب 3 للمؤمنين الذين يدعوك ربهم 


بالغداة والعشى وال كفرة الذين طاءوا ط ردم 0 39 رحن 4 مفو لار لا ضرب ثانيهما وما انه 
إلا ج إلى التفصيل وال يان قاله بعضهم, وقد م تحقيق هذ االمقام فتذكر > والمراد بالرجلين إما رجدلان 
7 نعل م ما قيل وضرب الال لا يقتضى وجودهما وإما رجلانموجودان وهو المعول عليه » فق۔ل هما 
اثيلأ حدهما افر امه فرطوس, وقرل اسمهقطفير والآخر مم من امه يروذافىقولابنءياس * 
امل أنفقأ <دهما مالهقى س دل الله تعالى 


اخوان من بنىاسر 

وقال مقاتل: | موه e‏ خا و عن عن انعباس ا انا مك دن بى سرا 
وكفر الآخر واشتغل بز َة الدنا باو EOS‏ | انا حدادين كسيا امالا ۽ وروی أنهما ورثا من 
زيما : ائية 1 لاف د ار ار فتشاطر اھا فاشترى | كا رأرضًا بالف 2 قَالالؤه دن: : اللهمأنا أشترىمنك أرضا فى : 
ال a‏ ة بالف فتص دق به م اودارا وام ف فم 3 :اللهم قاری منكدار | فیا ر الف و تصدق به 5 زوج 
أخوه امرأة 1 ف ذقَال: اللهم إلى جعا آلا صداقا للحور قتصدق به 00 أخومخدما وھہ داعا ا 
للم م إفى أشترى م نك الولدان الخلدن الف ف صد وبه م صا ته حا جه فا س لاخ عل طر ر 42 فر رهی حشمه 
فتعرض له فطر ده ووګڪه عل ال #صدق 2 أله : وقيل: هرا اخوانمن ر ی زوم 03 ر هوالاسود بنالاسد ومو من 

هو أبوسلة عبد الله بن ع بك لسك عو أأر ادض ربهما مثلا للغر يقبن الاؤم: مين وا( کا فر ين لامن حيث أحو الا 
المستفادة مم ذكر | أ نفا أن للمؤم:ين فىالآخرة کا وللكافر ون فما | كذا بل من حہث عصان J}‏ -كفرة مع 
تقليهم ىنهم الله تعالى وطاعة الم منين معمکا بد تم دشا قالفقر أى اضرب لمملا من حيلية العصيان معالنعمة 
والطاعة مع الفقر حالر جلين لإ جملا لأحَدهما) وهو ال كافر (جنتين) بستانين ل يعينسيحانه مكانهما إذ 
لا تعلق بتعميته كبير فائدة 9 

وذكر ابراهيم بن الما سم الكاتب فى كتابهعجاث ‏ اليلاد أنحيرة تيس کا نت‌ھا تين الجنتين فج ریما جرى 
ففرقهما الله تعالى فى! 020 ا إنشاء الله تعالى مايعلم دنه كول خر والملة ا ا 
20 لما منالاعر أب ¢ وغوران 0 ون ن فم وضع الصفة لرجاين قوط عهأ ا مضب لإمن 2 :اب € من 

کروم منْنو عه a‏ ا مكلام على م ماقيل هم ماعلى تقد بر مطاف وإما الاعنا ب 5 فيهمجاز عن الكر ف وفى اشا |رالعنب ¢ 
والمفهوم من د ظاهر ام الراغءب ات تر بسن الثمرةوأ کرم وعليه فیراد 1 -کروم من غير حا جه إلى 
( م - ۵ اج ۵ - سیر روح المعانى ) 


V٤‏ تفسير روح الممانى 
جع ل لل ل ل < کک سے 
التقدير أو ارتكاب الاز » والداعى إلى إرادةذلك أن الجنة لاتكون من مر بلمن شجر إو ففتاها بنخل) 
اف جملا النخل حرطة مما ل مقة عقاف مما أى جاندهما و بم كروههما يقال حة-ه القوم إذا طافوا ره 
وحدفهةه 4م إذا جعاتهم حافين <وله فز رده الباء مفعو لا أ خر كقولك عش يته به (وجعلنا بينهماً) وسطهما 
(ذرعا (YY‏ لتكو نا جامءتين للاقوات والفوا N‏ مدو اصاتىالعارة على اة الرائقة والوضع الآانيق 2 

0 55 اجنين 3 1( كرها وبل يلكا صا للا 90 5 و( 5( اسم مهرد اللفظط می المدنى عند 
البصر ن وهوا اذهب المشوور ومثنى لفظا ومعحى عند اليغداديين وتاؤهمتقايةءن وأو عند سلو 4 فاص له کاوی 
والأالف فية للتأنيث 5 ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه 3 ويجاب ما جيب 4 عن الا شكال ف اللامعاء 
اة . وعند الجرى اللالف لاممنقابة عن أصاها والتاء زائدة للتأنيث 8 وبردعليهأنه لابءرف عل وان التاء 
للا تقع حشواً ولابعد سا کن کیم ؛ وعل المشوور >وزقضميره هراعاة لفظه ومراعاة معزأه وقدروعالاول 
هنا والثانى فمابعد . وق ٠صحف‏ عبد الله ( كلا الجنتین تی) بصيغة التذ كمرلان ءا نيث الجنتين مجازى “مقرأ 
(آنت) فانك یرو ف ( ولافرق بين مهه ومجازءه فالتركيب نظير ةو لك : طلع امس اشرق 
وقال: إنعبدالله قرأ ( كل الجنتين 1 فى أ ظله) فذ كر و أعادالضمير على كل م 

إو تظر منه) أى لم تنقص من أكلها (ديا) من النقص على خلاف ما يعهد فى سائر البساتينذانالعار 
غا ليأ تكثرؤعام وتقلؤعام و كذابعض الاشجارتأنفىيا لمارف بءض الاعوامدونبعض» وَجَوْرَآن درن (تظم) 

r‏ لے رص 

متعد بأ و شا ( مقدوله والمأ ل واحد م وفجرنا خلالهما 4 أىفيما ن 5 الجنتين 02 نهرا ۲۳ 4 ليدوم 
شر بهها ويزيد بهاؤهما , قال حى بن أنى عمرو الشيبانى : وهذا النهر هو المسمى بنهر ألى فرطس وهو على 
ما قال أبن أى حم نهر هشوور فى الرملة » وقيل المعنى فجرنا فيما بين كل من الجنتين نهراً على حدة فيكون 
هناك ران على هذا ولا دَق أزه خلااف الظاهر 3 وشل رل فجر شيل الممالغة ف سعة التفجير 0 وقالالفراء 0 
لان النبر متدفكا نه أغاز 5 

وقرأ الاش . وسلام 5 وعقرب . وعيسى یں ر( فجرنا) بالتخفيف على الأصل, وقرأ أبو السهال 5 
والعياض أبن غزوان ۰ وطاحة ان ساجان (نمرا) سرن الماء وهو لغة جار رة فيه وق نظائره 04 ولعل اخ 
د کر التفجير عن ذکر الايتاء فخ أن الترتيب الخارجى على اڪس للايذان باستقلال كل من إيتاء الآ كل 
وتفجير لمر ف تکل عاسن الجنتين 6 ف فة البهرة ووها ولوعكس لاقم أن المجموع خصلةوأحدة 
بعضما ەر ب على بعص فان زيتاء الا متفرع على ااسقی عادة 5 وقيه إعاء إل أن إنتاء الاو لا تو وف 
عل السقن كقوله تعالى: (يكاد زيما يضى.) قاله شيخ الالام لإ ونل ) أى للاحد المذ كوروه وصاحب 

سه لم 
الجنتين لإ تمر ) أنواع المال جا فى القاموس. وغيره ويقال : مر إذا تمول » وحمله عل حمل الشجر جا فمل 
أو حيان 1 وغيره غير متأب للنظم 6 
وقرأ ابن عياس 2 ويجاهد 1 وابن عامر 5 وحمزة 7 والكسانى 7 وابن کشر 5 ونافع 5 وقراء المديئة (مر) 


لقسير فو له تعالى ) تقال لصاحبهوهو حاوره) 0 Vo‏ 
على دو 0 | تقدم أى أنوال” $ “ءرة من الذهب والفضة والميوان وعبرد ٤‏ أ وبذلك مره ابن عاس . وقتادة 
وغيرهماء وقال مجاهد ٠‏ يراد به الذهب والفضة خاصة » وقرأ الأعمش . وأبو رجاء. وأبو عرو بض الثاء 
واکان امم تحخفيفا هنا وفيا بعد والمعنى على ما معت وقرأ أبو رجاء فى رواية (ثمر) بالفتح لرن 

وف مصحف أى وحمل على ال سور (وآا ناه مرا كثيرا) 0 فال لماه 4 المؤهن, والمرادبالضصاحب 

لے ور ار 

المععى اللغوى ولا باق هذا العنوان الةو ل ا 6 أخو لاف زوم لإ وهو 4 أىالقائل لإ <اوره ) 
أى يحاور صاحيه فاخلة فى :مو ضع الحال من القائل ¢ والحاورة م رأجعة اكلام من حار إذا رجعأى يراجعه 
اكلام ف إدكاره البعث وإشرا N‏ دألله تعالى 4 وجوز أن کو اخ سالا من صاحيه فضمير (هو) عاثد 
عليه و کم در صاحہ .4 عائد على لها 01 ی و الوم من يرأجع الوعظ والدعوة إلى أنه عرز وجل ذلك 
ا ۔کافر الها 0 7 00 2 0 Ee (۲€ i‏ نا وقيل E‏ ذکورا 'وروى 
ذلك عن 0" أدة A۰‏ قَائل مر ا مقار ه - بأقل مك مألا وولدا 5 ولخص. :ص الذ کور لاهم الذين ِن 
aaa‏ اے اه ومع أونته 3 وقىل : e‏ مره ومن شان : e‏ رول هع ھ4" ن هو م ¢ واستدل بذلك على أ 4 م 
يكن أخاه لان العش.رة مشتر ن نهمأ وما :زم آلاخوة لايفسر بذلاك » و لصب زم مالاو نفرا) على العييز وهو 
على م قبل ول 0 1 عد 78 والظاهر أن لمر اد هن أفعل التفضيل مناه الحقيقى وحةةل برد بذلك ماق 
بعضص الروايات من أن الأ المؤمن فى دعل التصدق ماله فقيرأ ع جا فسال أخاه الكافر ول لعطه ووګه 
على التصدق 3 ودل چ 1€ ی 0 ماهو جنه له اهم بها با ا على أن الاضأ ف للاستغراق والعموم 
قفد م | أفادته اا نه امع زيادة وهی الكازة إل أنة را له فى الجنةالتى و عد ال دون 
وإلى هذا ذهب الزخشرى وهو معنى لطيف دق تصوره على أى خا مان 2 مہ A.‏ 5 لع A.‏ . واختا ر أنالافر اد 
لان الدخول لامكن أن 027 ف الجنتين ما ف وقت وأحد وإا يكون ف وأحدة وأحدة وهرخال 
عا أشين اله هن النكتة 1 

وكذا ما قبل إن الافراد لاتصال احداهما بالاخرى . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه قال فى 
قوله تعالى ( جعلنا ل رهما جنةين ( الخ الجنة الدستان فکان له تان واحد وجدار وأحد وكان بون هما ہر 
فاذلك كان جنتين وسماه سبحانه جنه منق.ل الجدار ال حيط به وهو 5 ترى » والذى يد[عليه السياقوا#اورة 

ررم شا لم اله 

انا اراد ودخل جیه اخ صاحيه 3 وهو ظالم أنفسه 4 جم ل ا ية أىوهوضار لنفسه بكفره حيث عرضها 
للبلاك وعرض نعمتهاللزوالأوواضع الثىء غير هو ضعه حہث ان اللا'ق ره الشكروالتواضع لاما<ج عنه 3 

3 قال 4 استئناف مبنى على سؤ ال زعا می و ل مض هال ظلة له كانه قيل اذا قال 

ع +ع شعء سه سه - 

إذذاك ؟ فقيل قال : ما اظنان تلمد 4 أىتبلك وتفنى يقال بأدسدبيدا وبسودا وسدودة إذا هلك إهذه) 
آى الجنة لإاب (Fo‏ أى طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر وقيل يجوز أن يكون 
أراد ذلكلانه لجهله وانكاره قيام الساعة ظن عدم فناء نو عا واذفتى كل شخص من أشجارها عو مايةوله 
الفلاسفة القائلورت بقدمالعالم فى الحركات الفاكية وليس بشىء ۽ وقيل ماقصد إلا أن هذه الجنة المش.اهدة 


۲۷٦‏ تفسير روح المعانى 
صا في على حا غر افلا عل الور فى اا عا و کت ا وی وا 
على عقله فقال ذلك وإ فهو مالا يقوله عاقل وهو ءا لايرتضيه فاضل » وقيل (هذه) إشارة إلىالاجرامالعلوية 
والاجسام السفاية من السموات والآارض و أنواع الخللوقات أو اشارة إلى الدنيا والماآل واحد والظاهر 
ما 1 اا اما كان فلعلهذا الول كان منه بمقابلة موعظة صاحيه وتذكيره بفناء جنتيه و وه عن الاغترار 
وام افر 3 الصالحات الباقيات » ولعله خوفه أيضا بالساعة فقالله :وما اظن الساعة قائمة 4 
أى كائنة فما سيأ لقنا م الذى 8 من صفات الاجسام «جاز عن ال ون والتحقق لكته جار فى المرف 


مجری الحقيقة وان ر 8 إل ر 4 بالمعث عندقياء ام زت 0 جد € حي“ ع م ير i‏ 4 


أى من هذه الجئة 0 

وقرأ ان الزبير . وزاد ن على 5 وأبو > ګر a‏ ا جعفر . وشيية . وابن*> مون , و د . وابن‌مناذر 
ونافع : وابن كثير 0 وان عامر ) منههأ ( بضمير التثنية وکذا ف مصاحف 2 والمديئة والشا م امار 

ود 5-59 5 
الجندين 0 ماما ۳۹ 4 ای مر جوا وعاقة لفناء الاول وبقاء الاخرى على زك 6 وهو مەز مدول من 
المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان » ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى نما أولاه ما أولاه 
ف الدنيا لاس تحقاقه الذاتى وکر أمته عل م4 سدم dilx.‏ وهذا كةوله الع الى K>‏ 3 (و ون رجعت إلى دای إن لى 
عنده للحسنى ) و بدر أن ذلك استدراج « وكأنه لسيق ما يشق عليه فراقه وهى ااجنة التى ظ: 77 لغيه 
جاء هنا ( رددت ) ولعدمه فما ا بعد إن شاء الله تعالى من آية حم الم ورة جاء ( رجعت) فلي تمل 5 
ےرل ر برو رارم رم 

بإقال له صاحيه) اسئناف 6 سق وهو عاوره) جلة دالية كالسابقة 0 وفائدما اليه من أول الآمر 

على أن م يتلوها كلام معدى رشا نه مسدوق للبحاورة 0 
6م مه ص ت رص ت ل 
وقرأ ألى وحمل ذلك على التفسير (وهو يخاصمه) لإا كفرت بالذى خاقك منتراب » أى فضمن خلق 

أصلك ميك وهو ادم le‏ يه السلام 1 اناق كل فرد 00 ن أفراد المشر له فل 1 => أ 4 عليه السلام إذ ل 0 
فطرته الشريفة مقصورة على نفسه بل نت أءوذجا منطو را على فطرة ساثر أفراد الجنس انطواء امال 
متها ور را ن ءأثا «ارھ | على الكل فاسئاد الخلق من تراب إلى ذلك 7 4-44 ة باعتا 5 ار أنه مادة أصله ¢ 
وکو ن ذلك مبنيا على عة قياس المساواة خيال واه وقيل خلةك منه لانه أصل مادتك إذماء الر جل ,دواد 
من أغذ؛ 37 رأ أجعة إلى التراب فالا سناد جازمن اناد ما للسسب إلى ا لمسب إفتدير 8 

0 فاا ( ھی م ادك افر رمه ة ولوق واحد والمدأمتعدد 4 ونقل اا من ى نطفة قدر ألله تعالى أن 
ضاق منها بشرا إلا وە لا مو دل م ييلفى ۳ 4 | قا لا ھن ر تراب د خلق الله الى منبأ م شاء من ذکر 1 و ع2 

وتعقيه فى البحر أنه نع 00 صحدهع 00 اود : غالب 000 وقفت ٠‏ على تصحيحه [ ف 


ساس ص عا ا سا 


الثى۔ سواء e‏ 6 فا (تسوى ى 4م e‏ ا والاعاد کا فقول 
. تعالى (ونفس وماسواها) فاذا قرن بالخاق والايحاد هنا فالمرادبهالخاق على آم حال وأعدله حسما تقتضيه 


تفسیرقوله تعالى ( لكناهوالله ربى) الخ Y۷‏ 
المسكة بدون إفراط ولاتفريط , ونصب (رجلا) على ماقال أبوحيان على الحال وهو حوج إلى التأويل ه 
وقالالحوفى: نصب على أنه مفع ول ثانلسوىء والمراد ثم جعلك رجلا » وفيه عل ماقيل:ذ كير بنعمةالرجولية 
أى جعلك ذكرا ولم يحملك أثى ه 
والظاهر أن نسبة الكفر باه تعالى إليه لكك فىالبعث وقوله (ها أظن الساعة قائمة) وااشاك فى البعث 
كاف الكيف افر من أوجه الك ف قدرتهتعالى وق أخياره تيجانه ااضدق وف كته ألا ثرى إلى قول غر 
وجل (أخسبتم أنما خلةناكم عبًا وأ إلينا لاترجءون) وهذاهوالذى يةتضيهااسياقلآنةوله (أ كفرت)الخ 
وقع ردا 1 («اأظن الساعة قائمة) ولذلك رتب الانكار علقهمن تراب ثم من نطفة الملوح بدليل البعث 
وعليه أ كثرالمفسرن واوقشوا فيهه 
وقال بعضبم : الظاهر إنه کان مشركا 5 يدل عليه قول صاحيه تعر يضا به (ولا ا ك بربى أحدا) وقوله 
(ياليتتى لم أشرك ری أحدا) ولیس فى قوله (ان رددت إلى ربى) ٠١‏ ينافيه للأنه على زع صاحبه کا مر مع 
أن الاقرار بالربوبية لا ينافى الاشراك فعبدة الآصنام مقرون بها وهم مشر كون فالمراد بقوله (آڪفرت) 
أأشركت اه » وسيأتى إن شاء الله تعالى بعض مايتعاق به » 
وقرأ ثابت البنانى وحمل ذلك على التفسير كنظائرءالمتقدمة ويلك أ كفرت( كنا هوالله ربى» أصله 
لكن أنا وقد قرأ به أبى ٠‏ والحسن » وح ابن عطية ذلك عن ابن «سعود فنقل حر همزة أنا إلى ون 
كن فحذفت الهزة محذفتالحركة ثمادغمت النون فالاون , وقيلحذفتالهوزة مع حركتها ثم أدغم 
أحد المثلين فى الآخر وهو أقرب مسانفة إلا أن ال1-ذف الذ كور على خلاف القاس » وقد جاء ال1ذف 
والادغام فى قوله : 
وترميئئى بالطرف أى أنت مذنب وتقلينتى لكر إياك لا أق-لى 
فانه أراد ل-كن أنا لا أقليك ؛ وهو أولى منجعلهم التقدير لكنه إياك على حذف ضميرالشأن » وأبعد 
منه جعل اللاصل لكننى إباك على حذف اسم للكن ها فقول : 
فلو كنت ضييا عرفت قرابتى ولكن زی عظيم المشافر 
أى كنك مع نون الوقاية » وباثيات الأالف ١‏ خرا فى الوقف وحذفها فى الوصل؟ هو اللاصل فى أنا 
وقفا ووصلاقرأ الكوفيون . وأبوعمرو . وابن كثير . ونافمفرواية ورش . وقالون , وابدها هاء فىالوقف 
أبو عمرو فى رواية فقال (إلكنه) ذ كره ابن خالويه » وقال ابن عطية : روى هرون عن أبى عمر و (لكنه 
هو الله ربى) بضمير لحق لکن ه 
وقرأ ابن عامر . وزيد ينعلى . والحسن ٠‏ والزهرى باثِاتالآالف وقفا ووصلا وهو رواية عن ناف . 
ويعقوب , وأبى*رو . وورش . وأبى جعفر . وأبىعرية » وجاء ذلك على لخة ہنی كيم فام يبون ألف 
أنا فى الأصل إختيارا وأما غير فيثبتها فيه اضطرارء وقال بعضمم : إن إثباتها فالوصلغير فصيح للكنه 
حسن هنا لمشابهة أنابعد حذف همزته لضمير نا المتصل ولان‌الالف جعل عوضا عن الهمزة المحذوفة فيه م 


وقيل ات إجراء للأوصل مجري الوقف وف إثماتها دقع الاس يلكن المشددة 8 ومن لاتا وصلاةو لااشاء 


0 تفسير روح المعانى 


آنآ شيخ العشيرة فاعر فوتى حيدا قد تذريت السناما 

وفى رواية الماشعى عن أي جعفر عزنا و طلا وو قفا ورو ذلك أيضا عن أىغيلة: وأبئ عيوة, 
وأبى>رية , وقرأ ( لكننا )ذف الطمزة وتحفيف النونين » و(لكن) ف جيم هذه القراءات<رفاستدراك 
لا عل له وأنا «بتدأ أولو(هو)ضمير الشأن مبتدأ ثان و( الله ربى ) مبتدأ وخبر » واججملةخبر ضمي رالشأن 
وهى غنية عن الرابط وجملة ضمير الشأن وخبزه خبر المبتدا الاول والرابط ضمير المتكلم المضاف اليه » 
والتر کب نظير قولك : هند هو زيد ضارما 6 و جوز أن يكون ( هو ) هبتدأ ثانيا والاسے الجليل بدلا منه 
و(دبى ) خبر ه والجملة خبر المبتدا الاول والرابط الياء ايضا . وفى البحر أن (هو) ضمير الشأن وثم قول 
حذوف أى لكن أنا أقول هوالله ربى » ويجوز أنيعود على( الذى خلقك ) أى للكنأنا أقول الذىخلقك 
الله ربی فخيره الاسم الجليل و( دبى ) نع تأودطف بيان أو بدل انتبى » ثم جوز عدم تقدير القولواقتصر 
على جعل ( هو ) ضمير ااشأن حينئذ حسما معت » ولان أن احتال تقد ير القول بعيد فى هذه القراءة 
ولعل احتمال کون الاسم الل يدلا ارت م ين ره را و غود انين قل اللي لفك وجرد 
أبو على كون _ نا _ ضير الماعة كالتى فى خرجنا وضربنا ووقع الادغام لاجاع المثلين إلاأنهأريد مها ضمير 
المعظم نفسه فوحد ( ربى ) على المدنى ولو اتببع اللفظ لقيل رطا ولاق مافيه من البعد » وقال ابن عطية 
فى الآية : بو زأن تكو ن لكن هى العاءلة من اخوات إن واسمها عذوف وحذفه فصيح إذا دلعليه اكلام 
والتقدير الکن قولى هو الله ربى » لمكن ذلك [مايتملو قرىء تحذف الالف وقفا ووصلا وأنا لااعرف احدا 
قرأ بذلك انی » وانت قد عرفت من قرأ به » وقد ذكر غير قرؤا أيضا أبو القاسم يوسف إن على اهذلى 
فى كتا به الكامل فى القراءات دكن لاأظنك تستحسن التخر يج على ذلك , وقرأ عيسى الثقئى لكنهوالل) 
بسكون نون اکن » وحكاه ابن خالوبه عن ابن «سعود , والاهوازی عن الجن واعرابه ظاهر جداه 
وقرى* « لكن آنا هوالته لاإله الاهو ربى»ويعم اعرابه ماسم ء وخر أبوحيان قراءة أبىعمرو علىرواية 
هرون عل أن يكون م هو » تأ كيدا لضمير النصبف « لكنه » وجعله عائدا على و الذى خلقك » ثم قال: 
وجو ز أن يكون فصلا لوقوعه بينمعرفتين » ولايحوز أنيكون ضمير شأن لأنه لاعائد حينئذ علىاسم اکن 
س الجملة الواقعة خبرا انتهى » وياليت شعرى ماالذى منعه من تجو يز أن يكون ضمير ل-كنه للشأن ويكون 
ر هو ) مبتدأ عائدا على ( الذى خلقك ) والا-م الجايل خبره و( ربى ) نعتا أوعطف بان أوبدل واجلة 
خيرضميرالش أنالمنصوب بلكنأويكون (هو) «بتدأ والاسم الجليل بدلا منه و(ربى) خيرا واججلةخيرالضميره 
هذا وقوله لإ ولا أشرك بربى أا خم ) عطف على احدى اللتين والاستدراك على (أ كفرت) 
وماخص العنى كا نالاستفهام الذى هو للتقرير علىسبيل الانكار أنت كافر باللّه تعالی لكنى مؤمن موحده 
وللتخاير الظاهر بينالجملتين وقعتلكن موقعها فقدقالوا: انها تقشع بين كلامين متغاير بن نحو زيد حاضر كن 
عبرو غائب » وإلى کون المءنى ماذ کر ذهبالز مخشرىوغيره » وذكر فى الكش فأن فيه اشارة إلىأن الكفر 
بانته تعالى يقابله الامان والتوحيد غاز أن يستدرك بكل ٠نهما‏ وما معا أى 5 هنا فان الايمان مفاد أناهوالله 


ربى والتوحيد مفاد ( لاأشرك بربى أحدا ) وأنت تعلم أيضا أن الشرك كثيرا «ايطاق على مطاق الكفر 


تفس-ير فو له تعالى( ولو لاإذدخات جنتك) الخ ۹4 


وجعلوا منه قوله تعالى « إن الله لابغفر أن شر ك به » وأنه كل أن كون الغرض من جوع اكلام 
ابات الامان على الو جه الا ی > ولعل و صاحيه الذى عرض به فى املة الثانية م6 صرح به غير 
واحدد هذا المعنى * 

وقيل الشرك فيه بالمعنى 
جل جلاله ومن عجره سيحانه وتعالى فقد سواه خلقه تعالى فى العجز وهو شرك , وقيل باعتبار أنه لا اغتر 


المتبادر وإثياته لصاحبه تعر يضا باعثبار أنه لما أنكر البعث فقد عجز البارى 


بدنياه وزعم إلاستحقاق الذاتى وأضاف ما أضاف لنفسه كا نكأنه أشرك فءرض به ا ؤس بماعرض فكا نه 
قال : لکن أنا مؤمن ولاأرى الغنى والفقر إلا من الله تعالى يفّرمن يشاء ويغنى من رشاء ولاأرىالام:حقاق 
الذاتى على خلاف ما أنت عليه ۽ والانصاف أن كلا من القولين ركلف » وقيل فى الكلام تعراض بشرك 
صاحبه ولا باز م أن کو ن مدلو لا عليه بكلامه السابق بل رکه بوت کو نه مشركا فى نفس الآمر وف.مانعد 
ما هو ظاهر فيه فتأمل » ثم اعلم أن ما تضمنتة الآية ذ كر جليل » وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أسماء بنت 
ميس قالت: على رسول الله ول لات أقولهن عند الكرب الله ربى لا أشرك به شيئا ه 

ولرل د دخات بتك فلت ) حض على القول وتوبيخ على تركه , وتقديم الظرف على الحضض 
عليه للايذان حم القول فى أن الدخول من غير ريث للقصر , وجاز تقدعه لذلك وجعله فاصلا بين (لولا) 
وفعلها لتوسعهم فى الظروف أى هلا قلت عند ما دخلتها لإ ما شا الله € أى الام ما شاء الله أو ماشاء الله 
تعالى كائن على أن ما موصولة مرفوعة امحل اماعلى أمأ خير مبتدأ محذوف أو على أنهامبتدأ محذو ف ابره 

ويجوز أن تکون شرطية فى ل نصبٍ بشاء والجواب >ذو ف أىأىشىء شاء الله تعالى كان , وأياما كان 
فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها مشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شماء أبادها» ودلالة اجملة 
على العموم الداخل فيه ماذكر دخولا أوليا على التقدير الأول لآن تعريف الآمر للاستغراق , والجملة على 
هذا تفيد الخصر وأما على غيره فقيل لان ما شرطية أو ٠وصولة‏ وهى فى معنى الشرط والشرط وماق معناه 
يفيد توقف وجود الجزاء على مأ حيزه فيفيد عدمه عند عدمه فيكون المعنى ما شاء كان وإذم بأل يكن» 
ولا غبار على ذللك عند من يول بمفهوم الشر ط» وقدر بعضهم فى الثانى من ا<تمالى الموصولة ما شاء الله هو 
الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر ولیس بشىء كما لا عن « 

وزعم القغالمن المعتزلة أن التقدير هذا ماشاءه اللهتعالى والاشارة إلىمافى الجنة منالقّار ونحوها , وهذا 
كقول الانسان إذا نظر إلى 5:اب مثلا: هذا خط زيد » ومراده ننى دلالة الآبة علىالعموم ليسم له مذهب 
الاعتزال» و كذلك فعل الكعى , والجبائى حي قالا : الآية خاصة فيا:ولى الله تعالىفعلهولاتشمل ماهو من 
فعل العياد ولا يمتنع أنحصل فی اطا نه سيدانه مألا يريد € حصل فيه ماينهى عنه » ولاق علىمن له ذوق 
سايم وذهن مستقيم أن المذساق الىالفهم العموم وك للمعتزلة ع-دول عن ذلك 279 (a‏ 1 
القول أيضا أى هلا قلت ذلك اعترافا بعجرك واقراراً بأنماتيسر لك منعمارتم! وتدبير أمرها ماهو مءونته 
تعالى و إقداره جل جلاله » وقدتضمنت هذهالابة ذكرا جل لا را ۾ ققد أخرج أحمد عن أذهريرة قال: 
« قال لی نی الله ا ألا ادلك عل كرس كور الجزة تحت العرش ؟ قلت : نعمقال . أنتقوللاقوة إلابالله 


ا تفسير روح المعانتى 


قالعمر وبن مي ون:قلت لا ف هر برة: لاحو لولاةوة إلا الله فةال: لالم افىسورةالكف ولو لا إذ دخلت » الأب م 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عرو بنمرة قال : «إنمن أفضلالدعاءقولالرجل ماشاءالله» , وأخرج أب يعلى- 
وابن مدو به . والبيبقى ف الشعب عنأنش قال: قال رسو لالله كلع وماآنعم اتهتعالى على عبد نعمة فى أهل 
أوهال اوو فيو لما شاء الله لاقوة إلا بالله إلادفع اللهتءالىعنه كل] فةحتى تأيه منيته وا ولو لاإذدخلت )ال » 

وأخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر ع نأنسقال: مرا قينا من ماله فأعجيه قهَال ماشساء أله لاقرة إلابالله 
لم يصب ذلك المال ءافة أبدا وقر أالآية » وأخرجه اليمقى فىالشعب عنأنس مرفوعا م 

وأخرج ابن بی حاتم عن مطرف قال 6ن مالك إذادخل راه يقول: مأشاءالله قات لمالك 3 متقولهذا ؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول (ولولا إذدخات جنتك قلتماشاء الله) ونقل عن ابن العربى أنمالكا يستدل 
بال به على ا تحیاب ما م اتضمة ع4 من‌الذ کر 1 كل مندخل منزله * 8 

وأخرج 00 مك نم “ضور . وان أبوحاتم . والبيهم ى فى الشعسب عنعروة أنه كانإذا رأئهنمالهشيأ لعجية 
أو دخل حائطا من حيطانه قال: ماشاء الله لاقوة إلابالته ويتأولقولاللهتعالى (ولولا إذدخلت) الآيةى ويفبم 
دن لعضص الروايات استحياب قول ذلك عاد رؤية مأيعجب مطلقاسواء كاله أولغيره وأنه إذاقال ذلك متصبه 

٠‏ لس کل o0‏ سس سح سل ساسم 

عين الاعجاب (إن ترن انا اقل منك مالا وولدا۹) الخ (أنا) ت وكيد للضمير المنصوب على المفءو لية فى 
زترنى) وقد آم ضمير ا ضمير 1 مب 6 والرؤية إن کا نت ce‏ ةفاقل مفعولثا ن وإن کا نت بصرية 
فمو حال من المفعول EK‏ جوز أن کو أ (i‏ فصلا ونش تعن أن 5 ون الرؤٌ؛ رة على 4 ة لان الفصل 3 شع 
بین فا وخر فالا ل أو ف الأصلم 

وقرأ عيسى بن عر (أقل) بالرفع فيكون (أنا) مبتدأ و(أقل ) خبره واججملة فى موضع المفعول الثانى على 
الأول من احوالىالرؤ أو ا ممه أو(مالاوولدا) ييز على القراءئين ومافيهما من الاحتهال »وقوله :' 
فی را يتين حيرا من جنك € قائم مقام جواب الشرط أى إن ترف كذلك فلا بأس عمى 
دای الخ 6 وقال كدير ١‏ :هو +وابالشرط ¢ والمعنى إنترنى أفقر منك ك فأنا أو فع من صفيع أللّه تعالى أن 
يقاب م لی ومابك منالفقر والغى فیرزقی لاعانى جلة حيرأ من جنك وسليك بكفرك نعهظ-4ه وغخرب 
جنتك » وقيدبعضهم هذا الابتاء بقوله : ف الآخرة , وقال ءاخر : ف الدنيا أو فىالآخرة » وظاهر ماذ كرأنه 
1 8 ےه اس سس مس ره سان سس سا تو 
ف الدنيا كالارسا ل فةوله )0 يبرمل علما حسيانا من السا 1€ ی عذايا 6 أخر جه أبن جرير عن أبنعياس م 

وأخرج الطستى عه أن بن الازرق وال له : : أخبر: ی عن قوله ہا لی (حسبا 0 7 هال :ارا 

وأنشد له 7 يسان : E‏ معشر صدت عم شا الاب من الا . ن شهب 

وأخرج ذلك ابن أبى شيية . 0 أبى حاتم عن الضدا اك ضا 6 وقال الرمخشرى . “هو مصدر كاليطلان 
والغفران کی ا لساب والمراد 4 الوب والمقدر أى مقدرا ودره ألله تعالى و سمه وهوالح-كم تخر بها 
والظاهز أناطلاقه على الحم المذكور مجاز . والزجاج جعل الحسبان بمعنى الحساب أيضا إلاأنه قدر مضافا 


وقع فى صفحة بم سطر ١5‏ المراد أنه صو ابه اراد به انه ۾ وق سطر ۰ منششاء صو ابه فن شاد » وقصفحة 
٣‏ سطر سوم ا قال غير واحد وهو السرير صوابه وهو قال غير واحد السرير 


مبحث فی تسیر قول تعالى (فتصبح صعيدز لا ۲۸١‏ 


أى عذاب <ساب وهو حساب ما كسيت داه » ولا يق أنه يوز أن يراد من الحسبان بهذا المعنى العذاب 
جازا فلايحتاج إلى تقدير مضاف » 

وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روى أولا عن ابن عباس أن إطلاق الحسيان على العذاب حقيقة ع 
ويمكن على ما قل أن يكون اطلاقه على النار باعتيار أتها ون العذاب أو من المقدر ونقل الزخشرى أن 
(حسبانا) جع حسبانة وهى المرماة أىمايرى به 6لم والصاعقة وأريدبماهنا الصواعق » دقل آعم مو 
ذلك أى يرسل عليها مرای مر عذابه إه! بردا وإما حجارة وإما غیرھما ءا بش شاء لإ ق 2 س ذلك 
لإصعيدا) أى أرضا لِرَلََا ٠‏ ع ) ليس فيها نبات قاله الحسن وأخرجه ابن أبى حاتم عن السدى ۽ قي-ل 
وأصل معنى الزاق الزال فى المثى لوحل ووه لكن لا كان ذلك فمالايكون فيه نبت ونحوه مضع منه تجوز 
به أو كنىعنه , وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة » وقيل الزلق من زاقرأسه معنىحلقه والكلام على التشبيه 
أى فتصبح أرضا ملساء ليس فيها شجرو لانبات 5لرأس الذى حاق وفيهبعد» وقيلالمراد بالزلق الازلقةبالمعنى 
الحقيقى الظاهر » والمعنى فتصبح أرضا لانباتفيها ولايثبت فيها قدم » وحاصله قتصبح مسلوية المنافم 1 
منفعة المشى عليها فتكون وحلا لا تفبت ولا ثبت علیم| قدم » وظاهر صنيع أبىحياناختياره » وقال مجاه 
أى فتصبم رملا هائلا 0 يصبح هاوه وها عورا | ى غائرا فىالآرض ., والتعبير بالمصدر للميالغة a‏ 

( فأ نتستطيم 4 أى الياة العا اط ١‏ ع تحر كا وعملافىردهوإخراجه > والمراد نىاستطاءةالوصول 
إليه فعبر عنه بننى الطلب اشارة الى أنه غير مكن والعاقل لايطلب مثله » وقيل ضمير (له) للماء مطلقا لاللساء 
الخصوص أى فان تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلباء وهو الذى إقتضيه كلام الماوردى الا 
أنه خلاف الظاهر ۾ 

والظاهر أن ) يصح ) عطف على ( تصبح ) وحيائد لابد أن يراد بالحسيان ما بص بصلح تر قب الاهرين 
عليه عادة والحكم الالمى بالتخر يب إذ ليس كل 1فة سماوية بتر تب عل A‏ زلقا يترتب عليها 
اصباح مائها غورا . وجوز أن يكون العطف على ( يرسل ) وحينئذ يجوز أنيراد بالحسبان أىمعنى ان 
من المعانى السابقة » على هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما باقة سماو ية أو بآفة 
أرضية وهو غور مائها فيتلف كل ما فيم منالشجر والزرع ل-كنه لم يصرح با يترتب على الغور ر 
والخراب » ولعل ذلك لظي وره والاكتفاء بالاشارة اليه بقوله ( فان 8 . وتعقب بانه لاخ أنه لافساد 
فى هذا العطف لا لفظا ولامعنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال : أويجعل ماءها غورا أو عو ذلك ما فيه اسناد 
الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما فى النظم الكريم وجه فاه مل ثم ثم أن أكثر العلباء على أن قوله 
( إن ترن) الخ فى مقابلة قولالكافر (أنا أكثر منك مالا) الخ وكأنهم ء 117 المقابلة فى الجملة لاالمقابلة التامة 
أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهر » وأءا إذا اتحد 0 فوا افر بالولدفلا ن هناك امرين ١‏ كثرية 
واعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابلأ<دهما وهو الاقلية المنسوبة فى المعنى إلى المال والولد , نعم قيل : إن اقلية 

(م ام سج س و تفسير روح الماد ) 


YAY‏ تفسير روح المعائى 

الولد قد تستلزم الاذلية والا كثرية قد تستلزم الاعزية كما يشاهد فى عرب البادية , هذا وكان‌الظاهر أن 
يتعرض فى الجزاء لام الولد كما تعرض لام المال بأن يقال وعسى أن يؤتينىخيراً من ولدك ويصيبهم 
بلاء فيصبحوا هلكى أونحو ذلك . وأجيب بأنه إما لم يتعرض لذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قلب 
ذلك الكافر وأنه یکی فى نكابته واغاظته تاف جنته ا صاحبه اومن يا منهاه 

وقيل : ej:‏ يتعرض لذلك لا فيه من ترجى هلاك من لم يصدر منه مكالمة وعاورة وم يقل عنهمقاومة 
ومفاخرة لجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وتركه أفضل لا كامل و كمل للفاضل » والدعاء على الكفرة 
وذرارم الصادر من بعض الانبياء عليهم السلام ل يس من قبيل هذا الترجى 5 لاعن على المتأمل ۽ وحيث 
أراد ترك هذا الترجى ترك ترجى الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه غير مهم له , وقيل : إنه ترجاه فىقوله:(خيراً 
من جنتك) لآرس المراد شيدًا خيرا من جنتك والذكرة قد خم بمعولة الام فيندرج الولد وليس لثىء » 

وقيل ‏ أراد ماهو الظاهر أى جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لاتم من دون الولد إذ لا تکل لذة 
بالمال لمن لاولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجى ولد خير من أولئك الولد ولم بترج هلاك 
ولده ليكون بقاؤم بعد هلاك جنته حلا عليه , ولا يخ أنه لايقبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها 
فا بعود إلى كونها جنة من كثرة الاشجاروزيادة القُاروغزارة مياه الانهار ون<و ذلك » وفى قوله : ليكون 
الخ منع ظاهر ‏ وقول :لم يترج الولد ١‏ كتفاءاً عا عنده منهم فان كثرة الأولاد ليسما برغب فيه الكاءلون 
وفيه نظر » وقيل : إنه لم يقرن ترجى إيتاء الولد مع تر جى إيتاء الجنة لآن ذلك الايتاء المترجى فى الأخرة 
وهى ليست حلا لايتاء الولد لانقطاع التولدهناك , ولايخفى أن هذا بعد تسايم أنه لايؤتى الولد لمن شاءمى 
الآخرة ليس بشىء » وقيل : يمكن أن يكون ترجى الولد فى قوله : (خيراً من جنتك) بناءاً على أنه أراد من 
جنته جميع مامتع به من الدنيا وتسكون الضهائر بعدها عائدة عليها بممنى البستان على سبيل الاستخدام وهو 
5 ترى فتدبر» والله تعالى أل بأسرار كتابه واخبر» 


وقرأت فرقة (غؤوراً) بم الغين وهمزة بعدها وواو بعدها لإ را ثمزاة مره ) أدلك أمواله الممهودة 
من جنتيه وما فما » وهو زاو من إحاطة العدو وهىاستدارته به من جيم جو انمه استعمات ف الاستيلاء 
والغلبة ثم استعمات فى كل هلاك, وذ كر الخفاج 1 فى الكلام استعارة تمثيلية شبه إهلاك جنتيه عافيهما 
بأهلاك قوم حاط بهم عدو وأوقع 4م نحيث لم 3 ابد منهم » وحتمل أن: تكون الاستعارة تبعية »ودءعض 
جوز کو نها تمثيلية تبعية انتهى . وجعل ذلك من باب السكناية أظهر ۽ والعطف على مقدر كأنه قبل : فوقم 
عض مارج ى وأحيط الخ وحذف لدالالة السباق والسياق عليه » واستظهر أن الاهلاك ان ليلا لقوله 0 


اس اه مس 5 


ا فاصبح 5و ا عه 4 ( و تمل أن کون أص. بح بمعنى صار فلا تدل على تمد الیر بالصباح 5 وزی 
هذان الآمران فى تصبح ويصبمالسابقين » ومعنى 8 الكفين على م مااستظبره أبوحيان أنيبدى بطنكل 
ما ثم و بده حتى عدو 3 0 قعل ذلك م اا ¢ 0 غير وا حل ٠‏ وا إضع راطر ن إحدأهها على 
ظهر الا خری ثم يعكس لامر 57 رد ذلك 5 و کان هو ک اب عن ا دم والتحس ر ولوس ذلكهن قوهم: 


تفسير قو له تعالى ( يقل ب كفيهعل ماانفقفيها) الخ AY‏ 
وضربنا الحديث ظهراً ليطن وأتينا من أرنا مااشتمينا 
فان ذلك مجاز عن الاتةال من بعض الاحاديث إلى بعض » ولكو نه كناية عن الندم عدى بعلى فقوله 
تعالى لإ على اا فب فالجاروانجرور ظرف لو متعاق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ماأنفق »ومنه 
يەل أنه يجوز ف الكناية أن تعدىيصلةالممنى الحقيقى 6 فى قوم : بى عليها ويصلةالمعنى السكنائى م هنا فيجوز 
ا ون القول يانه علط د 
ويحوزأن يكونالجار وا ير ورظرفامستقر امتعاقهخاص وهو حا لمن ضمیر دة لب» ای متحسراعل ما أنفقوهو 
نظرا إلى المعنى الكزائى حال مؤ كدة على ماقمل لان التحسر و الندم معنى » وقال بعضهم ‏ إنالتحسرالحزن وهو 
| من الندم فليراجع و أناما كا فلا تضمين فى الآية کا ثوم . وقرىء ( تقاب كفاه ) أى تقلب » 
ولاق علاك أم الجار والجرور على هذاء ومااماءصدرية أى غان اقا فى ارما اها وروا اف 
على الذى أنه فى عمارتها من الال ؛ ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الافعال الاختيارية إذا كان 
متعلق الجار ( يقاب ) مرادا منه يندم لاان الندم إما يكون علىالافعال الاختيارية » ويلم من‌هذا وجه تخصيص 
الندم علىما أنفق بالذكر دون هلاك الجنة » وقيل : لعل التخصيص لذلك ولان ماأنفق فى عمارتها قانما يمكن 
صيانته عن طوارق الحدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أ كثر ما يتمتع به وكان يرى أنه لا تناها 
أيدى الردى ولذلك قال ( +اأظن أن تبيد هذه أبدا ) فليا ظبر له أنها ما يدتريه هلاك ندم على ماصنع بناء 
على الزعم الفاسد من انفاق ما يكن أدخاره فى مثل هذا الثىء السر بع الزوال انتهى ء والظاهر أن اهلا كبا 
واستئصال نباتها واشجارها كاندفعيا بأ فة سعاوية ولم يكن تدر يجيا باذهاب مابهالغاموهو الماء» فقدقالالحفاجى: 
إن الآبة تدل على وقوع استقصال نياتها واشجارها عاجلا رأة سعاوية صر عا لقوله تعالى ( فاصبح ) بالفاء 
اتعقييية والتحسر لما بكون ماوقع بفتة فتامل لإ وَهى > أى الجنة من الاعناب الحفوقةبنخل لإ خاو 
أى ساقطة » وأصل الخواءما قل الخلاء يةالخوىبطنهمن الطعام مخوىخوىوخواء إذا خلا . وف القاموس 
خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خيا وخويا وخواء وخوايةخلت من أهلها » واريد السةوطهنااتءاق 
قولدتءالى لإ على روشا € بذلك » والعروشجم عرش وهو هنا مايصنع من الاعمدةلتوضععليهالكروم, 
وسقوط الجنة على العروش لسةوط,ا قبلرا» ولعل ذلك لآنه قد أصاب الجنة من العذاب ماجءلي! صعيدا 
زلا لايشبت فما قائم » ولعل تخصيص حال الکروم بالذكر دون النخل والزرع إما لأنها العمدة وهما من 
متماتما وإما لان ذكر هلا کا على ماق لمعن عن ذ کر هلاك الباق لما حيث هلمكت وهی مسندة بعر وشما 
فبلا كماعدأها بالطريق الأولىوإمالآن الانفاق فى عمارتها أ كثر » ثم هذه اجخلة تبعد ماروىمن أن ال تعالی 
أرسل علما نارا فأحرةما وغار ماؤها لاان يراد مماءطاق الخراب , وحيةذ جوز أن يراد من(هى)الجنة 
بجميع مااشتمات عليه لإ ويقول ) عطف على ( يقاب ) وجوذ أبو البقاء وغيره أن يكون حالامز الضمير 
المستتر فيه بتقدير وهو يدول لان المضارع المثبت لايقترن بالواو الحالية الاشذوذا » 


لإ بالتی شرك اذا 7غ ) كأنه تذكر موعظة أخيه وعل أنه إنما أتى من قبل شر قتمنى لوم 


»> تفسير رو ح المعانى 
يكن مش رکا فل اماه ول أن يكون توبة من الشركوندما عليه فيكون تجديدا للا مان لان 
ندمه على شرکہ فما مضی يشعر بأنه آمن فى الحال فكأنه قال منت بالله تعالى الآن وليت ذلك کان أولا » 
لکن لاق أن رد الندم على الكفر لايكون اعانا وإن كان الندم علىالمعصية قديكون توبة إذاءزم على 
أن لا يعود وكان الندم عليما من حيث كو نها معصية 66 صرح به فى المواقف , وعلى فرض صعة قياسه بها 
1 يتحقق هنا من الكافر ندم عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتيه » والآية فا بعد ظاهرة أيضا 
فى أنه 1 ينب عما كفر به وهو إنكار البعث ع والقول بأنه إنما لم تقبل تو بته عن ذلك لانما كانت عند مشاهدة 
البأس والاعان إذ ذاك غير مقبول غير مقبول إذغاية ما فى الباب أنه ايمان بعد مشاهدة اهلاك ماله وليس 
فى ذلك سلب الاختيار الذى هو مناط التكايف لاسما إذا كان ذلك الاهلاك للانذار , نعم إذا قيل إنهذا 
حكاءة اا يقوله الكافر يوم القيامة ذه ساليه بعض المفسر ين کان وجه عدم القدول ظاهرا إذلا يتفع "جد بد 
الامان هناك بالاتفاق لإ ول تكن له )وقرأ الاخوان.ومجاهد . وابنوثاب . والاعش . وطلحةءوأيوب. 
وخلف ٠‏ وأبوعبيد . وابن سعدان , وابنعيسى الاصيواتى , وابن جرير ( يكن ) بالياء التحتية لآن المرفوع 
به أعنى قوله تعالى لإ فته غير حةبقى التأنيث والفعل «قدم عليه وقد فصل بدنهما بالمنصوب »وقد روعى 
فى قوله سبحانه ( يِنْصروته ) المنى فاتى بضمير امع ه 

وقرأ ابن أب عبلة (ول تكن له فثة تنصره) مراعاة للفظ فقط » والمراد من النصرة لازمبا وهوالقدرة 
عليها أى لم تكن له فة تقدر على نصره إما بدفع الحلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز 
إعادة المعدوم بعينه أو برد مثله على القول بعد م جواز ذلك 7 د ن الله 4 فانه سيحانه وتءالىالةادرعلى 
نصره وحده , وارتكب المجاز لانه لو أبقى ذلاك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لانه إذا قيبس-ل, 
لا ينصر زيدا أحد دون بكر فم منه نصرة بكر لهف العرف وليس ذلك مراد بل المراد ماسمءت , وحاصله 
لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير لإ وما كان ) فى نفسه ( منتصرا لاع ) متنعا بقوته عنانتقام 
الله تعالى مته لإ هلك ) أى فى ذلك المقام وتلك المال التى وقع فيها الاملاك ل الولاية لَه الحق ) أى 
النصرة له تعالى وحده لايقدر عايما أحد فاجملة تقرير وتأ كيد لقوله تعالى (ولم تكن له فة ينصرونه) الخ » 
أو ينصر فيها أولاءه المؤمنين على اللكفرة 8 فصر سيحانه بما فعل بالكافر أخاه المؤمن فالولاية بمعنى النصرة 
على الوجهين إلا أنها على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الحلاك وعلىهذا ٠قيدة‏ بغير المضطر 
وم المؤمنون » ويعضد أن المراد نصرتهمقوله تعالى : لإ هو عير واب وخير باغ ع ) أى عاقبة لاوليائمى 
ووجه ذلك أن الآية ختمت تحال الآولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك ه 

وقرأ اللاذوان . والاعمش . وابن وثاب . وشيبة . وابن غزوان عن طلحة . وخلف , وابن سعدان. 
وان عيسى الأصهانى . وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهى والولاية بالفتح بمءنىواحد عند بع ضأهل 
اللغة كالو كالة والوكالةوالوصاية والوصاية ؛ وقالالزعخشرى:هى بالفتحالنصرةوالتولى وبالكسرالساطانوالملكأى 
هنالك السلطان له عز وجل لا يغلب ولا يمتنع منه ولا يعبد غيره کقو ل تعالى: (فاذار كبو اف اله كدعوا الله 


تفسير قوله الى ( واضرب فم متلا لخياةالدنا) الخ YA‏ 
مخاصين له الدين) فتسكون اجملة تفا على أن قوله (ياليتتى لم أشرك) الخ كان عن اضطرار وجزع عمادهاه ولم 
يكن عن ندم وتوبة ۾ وحكى عن أنى عرو . والآأصمعى أنهما قالا : إن كسر الواو لحن هنا لآن فعالة نما 
تجىء فا كان صنعة ومعنى متةلدا 5السكتابة والامارة وااخلافة وليس هنا تولى أمر [نما هى الولاية بالفتتم 
بمعنى الدين بالسكسر ولا دعو ل على ذلك ۾ 

واستظهر أبو حيان كون و هنالك» إشارة إلى الدار الآخرة أى فى تلك الدار الولاية لله الاق و يناسب 
قوله تعالى : « هو خير ثوابا وخير عقبا» ويكون كةوله تعالى : ممن الك اليو مته الواحد القبارءوالظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف عل (منتصرا) وقوله تعالى : (هنالك) الخ ابتداء كلام وحيتذةالولاية مبتدأو ول » 
الخبر والظرف مى ول الاستةرار واجخلة مفيدة للحصر لتعريف السند اليه واقتران الخبر بلامالاختصاص 
6 قرر فى و الد لله رب العالمين » وقال أبو البقاء: وز أن بكون ر هنالك » خبر «الولاية» أوالولارة 


مرفوعة به و« لله 6 يتعاق ٫ااظرف‏ أو لعامل فيهأوبالولاية وران يكون متعاة قا محذوف وقعحالاهم أ 


وقال يعضوم : إن الارف متعا ق عنتصرا والاشا رة إلى الدار الاخرة والمراد الاخيا د ی أن نتر 
فى الآخرة بعد نن أن:-كو ن له فثةتنصره فىالدنيا , والزجاج جعلهمتعلقًا منتصراً أيضا إلا أنه قال: وما كان 
منتصرا فى تلك الحالة , و(الحق) نعت للاسم الجليل » 

وقرأ الاخوان , وميد . والأعش . وابن أب ليل . وابن مناذر . واليزيدى . وابن عيسى الأصبوائى 
(الحق) بالرفع على أنه صفة (الولاية) وجوز أبوالبقاء أنيكون خبر هبتدأ حذوف أى هى 0 وأن 
كرو ندا وسو شروو روة ا أن ى (هنالك الولاية الح لله) بتقديم (الحق) ورفعهوهويرجحكون (المق) أمتا 
للولاية ف القراءة السا بقَة م 

وقرأ أبوحيوة . وزيد بن على ٠‏ وعمرو بنعبيد . وابن أوعبلة . وأبوالسهال. ويعقوب عن عصمة عن 
أبىعمرو (الحق) بالنصب عل أنه مصدر م ؤكد لمضمون الجملة والناصب له عامل مقد ر كم فى قولك : هذا 
عيدالل حةا ي وكتمل أنه نعت مقطوع 5 

وقرأ الحسن . والاءش , وحزة . وعاصم , وخلف (عةبا) بسكون القاف والتنوين » وعن عام 
(عقى) بألف التأنيث ا وزن رجعى , واجمهور بض القاف والتنوين؛ والمعنى ف الكلءاتقدم » 

لإواضرب 9 0 م أىاذكرهم مايشبهها فى زهرتما ونضارتها وسرعة زواها لثلا يذتروا 

مها ولايضريوا عن الآخرة صفحا بالمرة أو اذ 0 صفتما العجيبة التىهى فى الغرابة كالمل و بينها لله 

( کا استتناف لبان الال ای ھی 5+ ف( ارلا می السا وجوزوا آن یکو ن مفو لاثاندا لاضرب 
على أنه معنى صير. وتعق ب ,أن الكاف تنبوعنه إلا أن تكون مقحمة , ورد بأنه مما لاوجه لآن المعنى صدير 
المثل هذا اللفظ ذامل معنى الكلام الوا قع فيه العثيل . وقالالحوف : الكاف متعاقة حذوف صفة لمصدر 
عذوف ا ضربا اء و ليس شىء » 

لفاحتلط به بات الارض) أى فاشتبك وخالط بعضهبعضا لكثرتة وتكائفه بسبب كثرة سقى الماء إياء 

أو المراد فدخل الماء ف‌النبات حتى روي ورف , وكن‌الظاهر في هذا المعنى فاختاط بنباتالأرض لآ 


۲۸٦‏ 0 تفسير روح المعانى 
المعروفف عرف اللغة والاأسته ال دخول ااباء على اللكثير الغير الطارى. وإن صدق بحسب الوضع على كل 
من المتداخلين أنه ختلط وعختلط به إلاأنه اختير مافىالنظم الكريم للبالغةفى كثرة |الماء حتى كانه الأصل 
الكثير فن الكلام قاب مقبول لإ ا ذلك الات الملتف إثر بمجته ونضارته لإهشيما 
أى ا متا > وهو فعيل بمعنى «فعول , وقيل جمع هشيمة و أصبيح ععلٰی صار فلا فد تقد الخبر 
بالصياح كا فى قوله : ٠‏ 
أصيحت لا أل السلاح وللا أملك ا اليعسير إن نفرأ 

وقيل هى على ظاهرها مفيدة لتة.يد الخبر بذلك لآن الافات السماوية أ كثر ماتطرق ليلا . وتعقب بأنه 
ایس ف الآية م ودل على أل اتصافه بكوته هشم| فة ععاوية بل اراد يان مارؤول إليه ےد النضارة من 
اليبس والتفتت كةوله تعالى (والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) (تذروه الر 2 1 


أروعبيدة 2 وقال'الاخفش : :0 ار فعه 5 وقالابن كسان : :ی 4o‏ وتذهب 2 وقر أ أبن مسءود (تذر 4( 4 من أذرى 


رباعيا وهو لغسة ففذرى . وقرأ زيد بنعلى . والحسن . والنخعى . والاءعءش , وطلحة . وابن أبى ليل . 
وابن يصن . وخلف . وابن عيسى وابنجرير (تذروه الريح) بالافراد » وليس المشيه به نفس الماء بل هو 
اطيئة المنترعة من.الجملة وهى حال النيات المنبت بالماء يكو ن أخضرميتز | ثم يصير يابس! تطيره الررياح حتى 
كأنه لميكن, وعير بالفاء فى الآية للاشعار بسرعةزو اله وصير ور ته بتلك الصفة فليست فصيحية, وقيلهىفصيحرة 
والتقدير فزها ومسكث مدة فاص بح هشيا لإوكان اله على كل شىْء) من الأشياء التى من جملتها الانقساء 
والافناء ل مقتدرا م ع » كامل القدرة » 

ال وَالتُونَ زيئة الحمياة الا € بيان لشدأن ماكانو! يفتخرون بهمن عسنات الحياة الدنيا 6افتخر 
الأخ الكافر ما افتخر بههنذلك إثر بان ا نفسها عامر من المال» وتقدم امال علىالينين مع كونهم أعز 
منه عند أ كثر الناس لعراقته فانط به من الزينة والامداد وغير ذلك « 

وعمومه بالنسية إلى الافراد والأوقات فانه زيئة وممد لكل أحد مر الآباء والبندين فى كل 
وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من باغ الآبوة ولان الال مناط لبقاء النفس 
والبنون لبقاء النوع ولان الحاجة اليه أمس من الحاجة الهم ولآنه أقدم هنهم فى الوجود ولآنه زينة بدونهم 

من غير عكس فان من له بنون بلا مال فهو فى أضيق حال ون کا لک ذا فى إر شاد العةل اللي والزينة مصدر 
وأطاق على ما يتزين به للمبالغة ولذلك أخبر به عن أمرين وإضافتم ا إلى الحياة الد اا1 و 
أن تكورت على معنى فى والمعنى أن ما يفتخرون به من الال والبئين شىء يتزين به فى الحماة الدنيا وقد 
عل شأنها فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فا الظن ما هو من أوصافها التى شأتها أن تزول قبل زواها , 
وذ كز أن هذا إشارة إلى مايرد افتخارم بالمال والبنين كأنه قيل : المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكلما كان 
زيئة الحماة الدنيا فهو سريع الزوال ينتج المال والبئون سر يعا.الزوال» أما الصغرى فبديهية وأما الخيرى 
لابا دل غا مرق يان دان ني نفس الحياة الدنيا ثم يقال: المالوالبنو نسريما الزوال وكل ٠١‏ دان سريعالزوال 


مبحث فى لفُسيرفوله تُعالى (والباقيات الصالحات) الخ ؟ 


يشبح العاف أن يفتخر به ينتج المال والمنون يقب بالعاقل ا يفتخر مهأ وكلتا المتقدمين لا خقاء فيها ۾ 

( والباقيات اصَالخَاتُ به أخرج سعيد بن منصور . وأحد . وأبو يعلى . وابن جرير . وابن أفحاتم 
وان مردويه. وا لجاک و جه عن أنى سعد لوي نوه ل الله 0 قال : « استكثروا من البافيات 
الصالحات قيل وما هى يارسول الهم قال: التكبير والتبايل والةسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا ,الله » 
وأخرجالطبرانى , وابنشاهين فالترغءب. و ابن مردو به عن أف الدرداء قال : قال رسو لاله ی «سبحان 
الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول ولاقوة إلا باه هن الباقيات الصالحات وهن>ططنال1طاءا 
5 تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز ااجنةع وجاء تفسيرها ا ذكر فى غير ذلك من الاخيار عن رسول 
الله پل » وأخرج ابنالمنذر . وان أبىشيبة عن ابن عباس تفسيرها بماذ كر أيضا لكن بدو ن‌الذكر الاخير ه 
وأخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وابن المنذر فى رواية أخرىعنه تفسيرها بالصلوات الخمس » وأخرج ابن مردويه 


وابن المنذر ‏ وابن أبى حاتم ففرواية أخرى عنه أيضا تفسيرها بجميع عمال السات ورف معنا ها أخرجه 
ان أبى حاتم . وابن مردويه عن قتادة أنها كل مأ ويك به وجه الله تعالى يموعن الحسن . وان ءطاء أنها الننات 
الصالحة ۽ واختار الطبرى“ وغيره ما فالرواية الاخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء فى ما ذكر من 
الروايات وغيرها م ش 
وادعى الخفاجى أن كما ذكر فى تفسيرهاغير العام ذكر على طريقالمثيل» ويبعد ذلك قوله لوو رهن 
الباقيات المفيد لاحصر بعد التنصيص على ما لاعوم فيه فتأمل» وأياماكان فالباقيات صفة لقدر كالكاءات 
أو الاعمال واسناد اليافيات إلى ذلك از أى الباق نمر تما وثواما بقرينة ما بعد فهى صفةجرتعلىغير ماهى 
له بحسب الاصلاوهناك مقدرمفوع بالوصف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير الجرور وارتفع 
بعد حذفه وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون رمم بالغداة والعشى يريدونوجهه دخولا أوليا 
فان لم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الاوف والسكلام متضمن للتنويه بشأنمم وحط قدر شاتهم 
فكأنه قيل ما افتخر به اولك الكقرة من الال والبنين سريع الزوال لا ينيغى ان يفتخر به وما جاء بهأوائك 
الاؤمنون رز 0 4 من ذلك 0 17 ريك 4 أى فىالآخرة, وهوبيان لارظهر فيه آثار خير يها منزلة اضافة 
ازيئة إلى الحياة الدنيا لا لافضليتم! من الال والبنين معمشاركة الكل فى الاصل إذ لامشاركة لما فى الخيرية 
فى الآخرة » وقيل: معنى عند ربك فى حكه سبحانه وتعالى : لإ ابا € جزاء وأجراء وقيل : نقعاه 
لور ألا 1ع ) حيث ينال بباصاحبهاف الآخرة مايومله بها الدنيا وأماالمال و البذون فليس لصاحيهما 
ذلك وتكرير (خير/للمبالغة ع وقيل: لهاوللاشعار باختلاف ج الخيرية ف( ويرم ن بر الال ) منصوب 
باذ کر مضمرا أى اذكر يوم نقاع الجبال من أما كنها ونسيرها فى الجو كالسحاب ا بني“ عنه قوله تعالى : 
(وترىاجيال سما جامدة وھی تمر ٠س‏ السداب) » وقيل : سیر اجزاءها بعد ان تجسلها هباء منيثا واكلام 
على هذا على حذفء» ضاف » وجوز أن اكول ايوز يازا عن الاذهاب والافتاء بذك رالسيب وارادة اليب 


YAA‏ تفسير روح المعاى 
لا الامرين بأن صيرورة الجيال هياء منيثا واذهاما بعد تسي.رها فقد ذكر بعض الحقةين أخذا من الآيات 
أنه أولا تنفصل الجبال عن الآآر ض وتسير فى الجو ثم تسقط قتصير كشا ميلا م هماء منيثًا ۾ والظاهر 
هنا أول أحو الالجبال ولامقتضى للصرفعنالظاهر, ثمالمراد بذكر ذلك تحذير المشركين مافيه من الدواهى 
التى ھی أعظم من ثالثة الاثافى , وجوز أبوحيان وغيره كون (يوم) ظرفا للفءلالمضمرعند قوله تعالى (لقد 
جتتمونا) الخ أى قلنا يوم كذا لقد جشتمو نا وفيه مأستعلبه إن شاء الله تعالى هناك وغير واحد كونه معطوفا 
على ماقبله منقوله تعالى(عند ربك )فو معمول (خير)أىالباقيات الصالماتخيرعند ر بك ويوءالقيامةوحيائذ 
يتعين أن يكوت الراد من عند ربك فى حکه تعالى 5 قيل به ي وقرأ ابن‌عام . وابن كثير . وأبو عرو . 
والحسن . وشبل . وقتادة . وعيسى .والزهرى . وحميد , وطلحة .واليزيدى . والزبيرىعنرجالهءن يعوب 
(تسير الجبال) برفع الجبال وبناءتسير بالتاء ثالثة الحروف للمفءولجريا على سنن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء 
عن الاسناد إلى الفاعل لتعينه » وعن الحسن انه قرأ كذلك إلاأنه جاء بالياء آخر الحروف بدل التاء» وقرأ 
أبى سيرت الجبال بالماضى المبنىللمفعولورفعالجبال » وقرأ اإنبحيصن. وبوبعنأعمرو (تسير الجبال) 
بالمضارع المفتتح بالتاء امثناة من فوق المبنى للفاعل ورفع الجبال لإ وى لأر ) خطاب ليد الخاطبين 
صل الله تعالى عليه وسلم او سكل أحد من يتأنى منه الرؤية أى وترى جميع جوانب الارض ل بأرذة ) 
بادية ظاهرة أماظهو ر ماکان منها نحت الجبال فظاهر , وأما ماعداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر 
قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جميع ماعليها من الجبال والبحار والعمران والاشجار وإتما اقتصر على زوال 
الجبال لاه يعلم منه زوال ذلك بطريق الأولى » وقيل : اسناد البروز إلى الأرض مجاز , والمراد ترى أهل 
اللأرض بأرزين من بطنها وهو خلاف الظاهر ۾ 

وقرأ عيسى (وترى الأرض) بيناء الفعل للفعول ورفع الأرض لوسرم( أىجعنام إلى الموقف 
من كل أوب بعد أن أقنامم من قبورهم ولميذ كرلظهو ر إرادته, وعلىماقيل يكونذلك مذ كوراء و إيثار الماضى 
يعد (نسير' وترى) للدلالة على >ةقالحشرالمتفرع على البعث الذى ينكره المنسكرون وعليه يدور أم الجزاء 
وكذا الكلام فيا عطف عليه منفيا وهوجبا, وقالالزخشرى: هوللدلالة على أن حشرم قبل التسيير والبروز 
ليعاينوا تلك الأهوال والعظائم كأنه قل وحشرناثم قبل ذلك اه ٠‏ واعترض ,أن ف بعض الا یات معالاخبار 
ما يدل على اقا والبروزعندالافخة الآأوللو فساد نظام العالم والحشرو ماعطف عليه عندالنفخة الها ية فلا يذبغى 
حمل الآية على معنى وحشر نام قبل ذلك لثلا خالف غيرها فليتأملء ثم لان أنالتعبير بالماضى على الأول 
بجحازوعلى هذا حقيقة لآن المضى والاستة.ال بالنظر إلى الس المقار نله لا بالنسية لزمان التكلم » واجملة عليه 
كا فيالنكشف وغيره تمل العطف والحالية من فاعل (فسير) ه 

وقال أبوحيان : الآولى جعلها حالا على هذا القول » وأو جبهبعضهم وعلله بأنها لوكانت معطوفة لم يكن 
مضى بالنسبة إلى النسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلىالتأويل الأول ء ثمقال : وتحقيقه أن صديخ 
الآفعال موضوعة لاز منة التكلم إذا كانت مطلقة فاذاجعات قيودا لمايدل على زمان كان مضيها وغيره بالنسبة 
إلى زمأنه اه وليس بثىء , والق عدم الوجوب ؛ وتحقيقذلك أن الل التى ظاهرها التعاطف يجوز فيا 


مبحث فى تفسير أوله تعالى (فل تغادرمنهم أ<دا) 7 
التوافق والتخالف و الزمان فاذاكان فالواقع كذلك فلاخفاءفيه و إذلم يكن قلابد للعدول منوجه , فانكان 
أحدهما قيدا للا خروهو ماض بالذسبة إليه فمو حقيقة ووجهه ما ذكرولاتكون الملة معطوفة حيلذ ء فان 
عطفت وجعل المضى بالنسبة ل حد المتعاطفين فلامانع منه وهل هو حقيقة أو «جاز عل تردد » والذى بعک 
به الانصاف اختيار قول أنىحيان من أولويةالحالية علذلك » والقول بأنه لاو جهله لاوجدله » وحيئذيقدر 
قد عندالا كثرين أى وقد حشر نام 9ن غاد ا ۷ أىلم نترك » يقال غادره وأغدره إذا ترک 
ومنه الغدر الذى هو ترك الوفاء ي والغدير الذى هوماء يتركهالسيل ف الآارض . وقرى. (يغادر) بالياء التحتية 
علأن الضمير للهتءالى على طريق الالتفات » 

وقرأ قتادة (تغادر ) بالتاء الفوقية على أن الضمير للارض 5 فى قوله تعالى (وألقت مافيها وتخلت) وجوز 
أبوحيان كونه للقدرة ٠‏ وقرأ أبان إن زد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنيا للمفعول ورفع (أحد) على 
النيابة عن الفاعل .وق رأ الضحاك (نغدر) بض النون وإسكانالغين وكسرالدال إو عرو اعَلَرَبُكَ ) اورا 
حل حكيه وقضائه عزوجل فيرم (صَفا) مصطفين أومصفوفين م 
فور ا ابن موده وَالتوحيد عز معاذ بن جيل اا ل قال : «إن الله تعالى شادى او القيامة 
ياعبادى أنا 0 إلاأنا أرحم الراحمين وأحكم اد 0 الحاسبين أحضروا حجتكم 0 ابا 
فان مسؤلون محاسيون ياملامكتى أقيموأ عبادى صةوفا على أطراف أنام ل أقدامهم للحساب» وفى الحديث 
الصحيح «جمع الله تعالى الاولين والآخرين صد واحد صفوفا يسمءهمالداعى وينفذمالبصر » الحديث 
بطوله , وقي لتقام كل أمة وزمرة صفا ۾ 
وف بءض الاخبار أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صما آم منها ثمانون » وقيل لاعرض بالمعنى 
المعروف ولااصطفاف والكلام خارج مخرج الاستعارة القثيلية شبهت حالم فى حشرم تحال جند عرضوا 
على السلطان ليأمر فم با يأمر » وقيل إذفيه إستعارة تبعية بتشبيه حشرم بعرض هؤ لاء » ومعنى (صفا)سواء 
كان داخلافى الاستعارة القثيلية أو كانترشيحا غبره تف رقينو لاءةلطينفلائعرض فيه لو حدة الصف و تعدده م 
ولاحاجة إلى أن يقال : إنهمفرد أر يديه امع لكو نهم ص درا أىصفوفا أو يقال : إنالاصلصفاصفا » علىأن 
هذا مع بعدهيرد عليه أن مايدل عل التعدد بالتكرار كيابا بابا وصفاصفا لاوز حذفه , هذا والح أن إنكار 
الاصطفاف ما لاوجه لبعد إمكا ندوحة الاخبارفيه , ولعل مافسرنابه الآبة مالاغبار عليه ع وفى الالتفات 
إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعذوانالربوبية والاضافة إلىضميره يع منتربية المهابةوالجرى 
على سنن السكبر ياء وإظ,اراللطف به عليه الصلاةوالسلام مالاع , وقيلفى قولهتعالى (علىربك) إشارة إلى 


غضب الله تعالىعليهم وطرد معن ديوان القبول بعدم جرهم علیمعرقهم لربوبيته عزوجل ل اقد اتون 

خطاب لا-كفار المذكرين لابعث على إضمارالقول » و يكونحالا ماتقدم فيةدرقائلين أونقول إن كان حالامن 

فاعل (حشرنا) أو قائلا أو يقول إن كانمن (ربك) أومقولا هم أو يقال هم إن کان منض-مير (عرضوا) ٠‏ 
(م- ۳۷ - ج - ولب تفسیر روج المعانى ) 
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وقد يقدر فعلا كقلنا أو قول لا حل لجلته » وجوز تعلق « يوم » السابق به على هذا التقدير دون 
تقدير الحالية 8 
قال الخفاجى: لاا نه يصير كغلام ز يدضار با على أ نضار باحالمنز يد ناصبالغلام ومثلهتعةد غير جائز لا لأنذلك 
قبل الحشر وهذا بعده ولالآن معمول الخال لايتقدم عليها کایتوم » ثمقال : وأماماأورد على تعلقه بالفعلفى 
التقديرالثاتى من أنه يازم منه أنهذا القول هوالمقضوداصالة فتخي ل أغنى عن الرد أنه لامحذور فيه اه » والحق 
أنتعلقه بالقول المقدر حالا أو غيره ما لاير تضيه الطبع الا والذهن المستقيم » ولايكاد جوز مثل هه 
الت رکب على تقدير الحالية وإن قلنا بجواز تقدم معمول الخال عليها قتدبر, والمراد من مجيئهم إليه تعالى 
بجيئهم إلى حيث لاحك لاحدغيره سيحانه من‌ا لمعبو دات الباطلة التىتزعم فيهاعبدتها النفم والضر وغير ذلك 
نظير مأقالوا فقوله تعالى وملك يومالدين» « 3 خلا € اعت ادر دوق أىيجغا کنا كمي يك عند 


خاقنا لم او لم مر( أو حال منالضمير المرفوع فى (جئتمونا) أى كائنين 6 خلقناكم أولمرة حفاة عراة 
غرلا أوما امعكم ثىء ما تفتخرون به من الأموال والأنصار لقولهتعالى (ولقد جئتمونا فرادى 5 خلةناكم أول 
مرةوتركتم ماخولنا كم وراء ظهوركم) ه 

وجوز أن يكو نالمرادأحباء كخلةتكم الآولى ‏ والكلام عليهإعرابا واتقدم كن خالفه فو جه التشييه 
وذاك واقيلأوفق بماقبلوهذا بقولهتءالى ( بل زع ال سر موعدا بم ع4 وهوإضراب وانتقالين 
كلام الى كلام كلاهما التوبيخ والتقريع » والموعد اسمزمان وأنمخففة من أثهَلة فصل بينها و بين خبرها عرف 
انق كو نه جملة فعلية فءاوامتصرف غير دعاءو فى ذلك يج بالفص ل بأد الفواصلالمعلومة الافهاشذ » والجعل 
إما بمعنى التصيير فال جار والمجرور مفعوله الثاتى و(موعدا) مفعوله الأول, وإما بمعنى الخلق والايجاد فا لجار 
00 ف هوضع الحال من مفءوله وهو (موعدا) أى زعم ف ا | أنه لو ن نجع للم وقتأ ينجزفيهماوعدنا 

ن البيعث ومايتيعه ه 

و و ضع اكناب 14 عطف على (عرضوا) داخل تحت الآهور المائلة التى أريد بذكر وقتها #ذير 
المشر كين كامر» وإيراد صيغة الماضى للد لالة عليالتقرر. والمراد منالكتا بكب الأاعمالفألفيه للاستغراق» 
ومن وضعه إما جعل كل كتاب فى يد صاحبه المين أو الشمال وإماجعل كلف الميزان » وجو زأنيكو نالمراد 
جعل الماك تلك الكتب ف اليين ليحاسيوا المكلفين بما فما » وعلىهذا جو زأن يكو نالمراد بالكتاب 
كتابا واحدا بان تجمع الملا كه عليهم السلام ععائف الاعمال كلها فى كتاب وتضعه فالبين للمحاسبة لكن 
لم أجد فىذلك أثرا , نعم قال اللةانى فى شرح قوله فى جوهرة التوحيد : 

وواجب أخذ العياد الصحفا كا من القسرآن نصا عرفا 

جزم الغزالى با قيل إن دف العباد .نسخ ماففجميعها فصحيفة واحدة اتتهى » والظاهر أن جزم الغزالى 
وأضرابه بذلك لايكون إلا عن أثر لآن مثله لا يقال من قبل الرأى 6ا هو الظاهر » وقيل : وضع الكتاب 
كناية عن إبراز محاسية الخلق وسؤالهم فانه إذ أريد عاسية العمال جىء بالدفاتر ووضعت بين أيدي م م 


ممححث ل تھ سیر قو له تعالى: ( فترى اجر مين مشف ةين ماة 4( اح ۹۱ 
وب 0 فأطلق الملزوم وأريد لازمه ‏ ولاخ أنه لاداء OT‏ إنكاروزن الأاعمال ي 
أزيد بن على ری الله تعالى عنهما (ووضع الكتاب) ببناء (وضع) للفاعل وإستاده إلرضميرهتعالى 
على طريق الالتفات ونصب (الكتاب) على المفعولية أى ووضع الله الكتاب لإ فترى المجر ن( قاطبة 
فيدخل فيهم السكفرة المنسكرون للبعث دخولا أوليا ء والخطاب:ظير مام (aia)‏ خا فين 6-0 
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أى اسكتاب من الجرائم والذنوب لشتني #ايترتب عايها من العذاب لإ ويقولون ) عند وقوفهم علىمافى 
تضاعيفه sS‏ اا 6 نداء اكم التى هلكوها من بين ا اكات فان الو يلة كالويل اللاك 
ونداؤ ها 98 اشام 2 يطلب اقيا اله كا قل ياهلاك أقل فهذا أوانك فيه أستعارة مكنية مياءة 
وفيه تقريع هم وإشارة إلى أنه اا م غير اللاك وقد طليوه ا ملسكوا ولايروا العذاب الآلم م 

و قبل : :اراد نداء ھک : بامن ضر تناانظر وا هلكتنا, وفيه تقدير يفوت E‏ 5 


5 مال هذا الک تاب ) أى أى + ثىء له ؟ والامسستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب , و 0 ار 
رسعت فى الا مام مفصولة , وزعم الطبرسى أنه لاوجه لذلك » وقالاابقاعی : إن فى رما ا 
انا اف الكرب يقفون على بعض ااكامة , وف اطائف الإشارات وقف على ( 9 

والكسائى . ويعقوب والباقون علىاللام واللام حالوقفعلىمالانها كلمة مستقلة» وأكثرم ل يذ كر فما شيا اهي 

وأنتتعلأ نالرم اح ولايةا س عابو عرفو ججدوق سنارف ل أو ا د 
وقوله تعالى: ( اسار € أىلايترك لإصغيرة) أىهنة صغيرة ف( ولا كبرل عير 4 أى إلاعدها 
وهو كناية عن الاخاطة 0 حالية محققة 1ا فى اجملة الاستهبامية من التعجب أو اسككنافية مبنية على سؤال 
ھا :من التعجب کا نه قيل مأث 0 هذا الكتاب حتى يتعجب هنه + فقيل : (لايغادر صغيرة) الخ م 

وعن أبن جعزي 0 الصغيرة بالمسيس والكبيرة بالزنا ع وأ 0 ابن أن الانا فى ذم الذيية 
وابن أنى حاتم عن ابنعياس أنه قال فى الابة : الصغيرة التبم بالاستوزاء بامئومنين واالكبيرة القبقهة بذلك. 
وعل ون ري ردويه فى الرواية عنه رذىالله ره لس 0 لتسمو اللكبيره بالضحك 
ويندفم استق_كال بعض الفضلاء ذلك ويعلم هنه أن الضحك على الناس من الذنوب „ 

وعن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه أنه م النى 2 طب ويعظيم 2 ضحكوم من الريح 
ال ارج بصوت وقال :علام قعل ۴ بلذكر يعض علبائنا أن من الضحدك ما يكف به الضاحك 
كالضدئدك عل كلية كفر » وقيده | إذا قدر على أن لك نفسه وإلا فلا كفر» عام الكلام فى ذلك 
فى «حله » و کان الظاه ر لا يغادر كبيرة ولاصغيرة بناء على ما قالوا من أن الترق فى الا 0 من الادنى 
إلى الاعلى وفى النفى على كان ذلك إذ لا يازم من فعل الادنى فع ل الاعلى علاف إل فى لكنقال المحققون: 
هذا إذا كان على ظاهره فان كان ككناية عن العموم ا هنا وقولك ماأعطانى قليلا ولا كثيرا E‏ 
الاد: ی على الاعلى فى النفى ا فص له .١‏ بن الاير ف المثل السائرء ويال حر قدەت الصؤيرة اهام | »وروی 

عن الفضيل انه كان إذا قرأ الآآبة قال : ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 


4۲ تفسير روح المعأى 
حبتح تخت تب ب ر ی 
أنه قال ف الاءة : اشتکی القوم م تسهدون الاحصاء ولم شتك أخدظليا فايا م والحةرات منالذنوب انها 
جمع على صاحہ ھا حی ل 2 ْ 
سے ےار هشه شابر هم ت ر 

2 ووجدوا م عملوا 4 ف الدنيا من السثئات او جزاء ذلك ْم داضرا 4 مسطورأ ف کاب كل مذهم 

أو عتيداً بين أيدهم نقدا غير مو جل , واختير المعنى الاخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لان الكلام 
رم اه لے ٤ے‏ 
عليه تأسيس محض ر ولا يظلم ر بك احدا ٤۹‏ 4 ما م لعمله أى مم أو لهم ومن غيرثم » والمرادأنه عر 
وجل لا يتجاوز الود الذى حده ف الاو اب والعقاب وإن لم جب ذلك عليه تعالى عقفلا 04 وحفيقه أنه تعالى 
وعد بأثابة المطيع والزيادة ف واه وتعذيب العادى مقدار جر مه من غير زيادة و ول لغفر له م سوى 
الكفر وأنه لايعذب لغير جناية فمو سحا نه وتعالى لا جاوز الد الذى عوده ولا خالف م جرت عليه ساله 
الالهية فلا يعذب أحدا 5 لم زعم له ولا شقص واب م عله م 5 به وار تضاه ولا زد ف عقابه اللا 
لعمله الذى نهى عنه ولم يرتضه , وهذا ما أجمع عليه امن ران الما أن امتناع وقوع مانفى هل 
علي أو على فذه ب إلى الآ ولأهلالسنة و إلىالثسانن المعتزلة » وه لتسمية تلك لمجاو زة ظلما حقيقة أم لا ٠‏ 
قال الخفاجى : الظاهر آہا ةة ¢ وعليه له داجة إلى أن يال 3 الراد بالآية أنه سما نه للا يفعل بأحد 
م يكون ظل | لو صدر من العباد كالتعذيب بلا ذب فاه لو صدر من العياد يكون ظدا ولوصدر ممه سبحأنه : 
لا يكون كذلك لآانه جل شأنه مالك الملك متصرف ف مادكه كيف تفا قل فور اى غا ال ا ظلٍ 
أصلا وجه من الو جوه عند أهل السنة » وأنك تعلم أن هذا هو المشبور لدی اجمرور لا ما اقتضاه التدهيق 
oe” 2‏ هه ت 

وقد أسلفنا ولله تعالى الد م و بده من الاخبار 0 وإذ فلا 4 أى اذكر وقت فوا 0 للملا 4 هم 
كما هوالظاهر » واستثنى بعض الصو فة الملائكة المهيمين » وبعض آخر ملاك السماء مطاقا وزعم أن المقول 
له ملاک اللارض ٠‏ 

ر ا ا( سجود تحية وا كرام ا واسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودى لله تعالى » 

8 1 رس رر اه م اشام 

وقد ص عام اكلام ف ذلك 0 فساجدوا 4 کم أجمعون امتثالا للام ۶ إلا إبليس 4% ل يكن من السا جدين 
اف واستكبر » وقوله تعالى لإ كَانَ من الجن ) كلام مستأ نف سيق مساق التعليل مايفيده استئناء اللعين من 
الساجدين » وقيل , حال من المتثنى وقد مقدرة والرابط الضمير وهو اختيارأبى البقاء ي والأول الصق 
بالقاب فكأنه قيل ماله لم يسجد ؟ فقيل كان أصله جنياء وهذا ظاهر فى أنه ليس من اللاك . نعم كان 
44م ومعدودأ ف عدادم 1 وقد أخرج ابن جر ار عن م وفك ن ميو وك .كانت SIU‏ تا قل الجن فسى 
ابلس وكان صغيرا فكان مع الملا که فتعيك بالسجود معهم . وأخرج وه عن شهر بن حوشب »وهوقول 
كثير من العلماء <تى قال الحسن فم أخرجه عنه ابن المذر . وابن أبى حاتم , قائل الله تعالى أقواما زعموا أن 
الاس من‌اللائک واللهتعالى قول( كانم ن الجن ) وأخر جعنه ابن جرس . وابن الانيارى فى كتاب الاضداد. 


تفسيرةوله تعالى :(ففسق عن أمر ربه) الخ 4۳ 
اصل الانس » وفيه دلالة على أنه لم یکن قبله جنك لم يكن قبل آدم عليه السلام انس » وف القاب من صمته 
ما فيه . وأقرب منه إلى الصحة ماقاله جماعة من أنه كان قبله جن إلاأتهم هلكوا وليكن لهم عق بسواءفالجن 
والشياطين اليوم كلهم من ذربته فهو فى الجن كنوح عليه السلام فى الانس دلى ماهو المشهور » وقيل :كان 
من الملائسكة والجن قبيلة منهم » وقد أخرج هذا ابن جرير . وابن المنذر . وأبو الشيخ فى العظمة ٠‏ والببيقى 
فى شعب‌الا مان عن اعباس » وف روايةأخظرىعنه رضى الله تعالى عنهما أن امیس كان مناشراف اللائ 
وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكانله لان السماء الدنيا وكان له جمم البحرين بحر الروموحرفارس 
وسلطان الارض فرأى أن له بذلك عظمة وشرفا على أهل السماء فوقع فى نفسه كير لربل به أحدالاالله تعالى 
فلاا أم بالسجو د ظهر كبره الذى فىنفسه فلعنه الله تعالى إل بوم القيامة , وكان على مار واه عنه قتادةيقول: 
لول يكن من الملا لم ؤم بالسجود , وأجيب عن هذا عا أشرنا اليه آنفا و بغيره ما لخن » وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير » وقد روى عنه جماعة أنه قال : الجن فى الآبة حى من الملا لم يزالوا يصوغون حل أهل 
الجنة حتى تقوم الساعة » وف رواية أخرى عنه أن معنى ( كان من الجن )كان هن جزنة الجنانوهو أو يل 
يجيب » ومثله ٠اأخرجه‏ أبو الشيخ فى العظمة عن قتادة أن «عنى كونه من الجن أنه أجن عن طاعة الله تعالى 
أى ستر ومنع , ورواية الكثير عنه أنه قائل بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وقيل : هو 
من اللاك ومعنى (كانمنالجن )صار منم با سخ » وقيل : معنى ذلك أنه عدمنهم اوافقته إياهمفى المعصية 
حيث أنهم كانوا من قبل غاصين فبعثت طائفة مر اللاك عليهم السلام لقتاهم » وأنت تع أنه يشق 
الجواب على من ادعى أن ابليس من اللاك مع دعواه عصمتهم ‏ ولابد أن يرتكبخلافالظاهر فى هذه 
الآيةع نعم مسئلة عصمتهمعليهم السلام خلافية ولاقاطع فى العصمة ج قالالعلامة التفتازانى . وقدذ كرالةاضى 
عياض أن طائفة ذهيوا إلى عصمة الرسل منم والمقر بين عليهم السلام ولم يقولوا بعصمةغيرمم » وإذاذهب 
مدعى كونا بليسمن! الا إلى هذا لميتخلص من الاءتراض الابزعم أنه لم يكن من المقر بين و لاتساعده 
الآثار على ذلك » ويبقى عليه أيضا أن الآية تأبى ءدعاه » وكذا لوذهب إلى مانقل عن بعض الصوفيةمنأن 
ملاك الأرض لم يكونوا معصودين وكان ابليس عليه اللمنة هنهم لإ ففسق عن ام ره € أى فخرجءن 
طاءته سبحانه كا قال الفراء » وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره, ونوا الفأرة فاسقة ل4روجها 
من جحرها من الابين ولهذا عدى بعن 5ا فى قول رؤ بة : 

بهوين فى تعد وغورا غائرا فواسمًا عن قصدها جوائراً 
والظاهر أن الفسق ببذا المعنى مما تكلمت به العرب من قبل » وقال أبو عبيدة :لم نسمع ذلك فى شىء 
من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها وما تكام به العرب بعد نزول القرآن » ووافقه المبرد علىذلك فقال:الآمر 
على ماذ كره أبوعبيدة ع وهى كلمة فصيحة على ألسنة العرب » وك أن ماذ كرهالفراء بيان لخاصل المعنى إذليس 
الأمر معنى الطاعة أصلا بلهوإما بمعن المأمور به وهو السجود وخروجه عنه بمعنى عدماتصافه به » وإماقوله 
تعالى :(اسجدرا) وخر وجه عنه مخاافته له ۾ وكون حاصل المعنی ذلك علىالمءنيين ظاهر »وقيل : (عن) لأسيدمة 
فى قوم كسوته عن عرى وأطعمته عن جوع أى فصار فاسةا كافرا بسب بأم الله مالا ملا المعدود 


> سبحي يببييبييييييييييييييييييييييبب لكب ببح 
هو فى عدادثم إذ لولا ذلك الآءر ماتحقق إباء . وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال , أى ففسقعن رده أمر 
دبه » ويحتمل أن يكو نتقديرمعنى وأن يكون تقدير إعراب ؛ وجوز على تقدير السيبية أن براد بالآمرالمشيئة 
أى ففسق بسبب مشيئة الله تعالى فسقه و أو لا ذلك لأطاع . والأظهرماذ كر أولا.و الفاء سيمية عطفتمابعدها 
على قوله تع الى ركن من الجن» وأفادت تساب فسةه غن ونه دن الجن إذ شأنهم الفرد لكدورة مادتهم 
وخياثة ذاتهم والذى خث لاخرج إلا کا وإن 6ن م من أطاع وآمن »وجول أن کون اماف على 
م يفوم من الاہشاء 6 a4‏ قيل . فسجدوأ إلا بليس أنى عن السجود ففسق 6 وتقيد جمد اسوب فسقه عن 
ارائ وتركه السجود 1 وقيل 5 إنها هنا غير عاطفة إذ لا دح تعليل دك السجود وايائه al‏ رةه عن اف 
ريه تعالى . قال الرضى : والفاء التى لغير المطف وهى اتی تسمی اء السينية لا تخلو أيضا من معنى التر تيب 
وختص با جل وتدخل على مأ هو جزاء 8 تقدم كامة ااشرط ويد و اما اتی . ولاس لشىء 4 کی لصدة 
آرآب الا سیه 6 ف «ذوكزه موسی فقضى عليه » اصرح 4 ۴ القسهيل وهنا كذلك والتعرض لعذوان 
الربو ب المنافية للفسق لييان قبح م عله 1 والمراد من الامر بذ كروقت القصة ذکر ألقصة فسا 1 فا من 
تشديد اكير على ال :كبر ان المفتخر ين | ناهم وأمو اطم الم ::_كفين عن الانتظام ف لك فقرأء المؤمنين 
بیان أن ذلك من صاييع إبليس وآ م ف ذلك تايعون لأسو يله 8 ىء عه مايأتى إنشاء أله تعالىورمنه يعلم 
وجه الربط» وزان کون وجه 11 تعالى 1 ان حال المغرور بالدنيا والمعرض عا وان سبببالاغترار 
بها حب الشهوات و اسو ل الشيطان زهدمم سيحانه أولابزغارف الدنيابانها عرضة الزوالو شع الاتقال 
والباقيات الصالحات خير ثوابا وأحسن أملا من أنفسها وأعلاها ثم تفرم عن الشيطان بتذ كير ما بينهم من 
العداوة القدعة 4 واختار أو حبار ق وجدبه أنه سحا زه 1 ذکر اوم القيامة والخشر EY‏ وف 
الجر مين فخا سار فى کتبهم وان [يايس اللعين هو الذى حارم على المعاصى واتخاذ 3 14 ناسب ذکر 
| بليس والتنفير عه تعدا عن المعاصى وعن امال مأيوسوس 4 ويد عو اليه 5 وأياما كان ول يعد E‏ 
هذه القصة هنا مع ذكرها قبل تكراراً لان ذكر ها هذا لفائدة غير الفائدة اللتى ذ كرت ها فما قبل وهكذا. 
ذ کرھا فى كلهوضع ذكرت فيه من الكنتاب الجليل . ومثل هذا يقال فى كل ماهو كرا رحسب الظاهر فيه م 
ولاخ أنأ كثرالمكررات ظاهراءةافة الآاساليسمتفاوتة الالفاظ والعيارات وفذلك من الاسرارالاطية 
مافيه فلايستز لنك الشيطان ۾ 
كشا دي ۶ سار سرس تا 7 6ه رر و2 
3 افةتخذونه وذر ته أولياء من دول ( اطمزة للا نكار والتعجيب والقاء لقعب 3 والمرأد إما انكار 
أن عقب اتخاذه وذريته أولياء العم بصدور م صدر ماح تعب من ذلك 7 وإما تعقيب انكار الاتخاذ 
المذ كور والتعجيب مته أعلام الله تعالى بيعم ممع اللعين فتامل « والظاهرأنا راد م نالذر 90 الاو لاد فتكون 
الآية دالة على أله أولادا وبذلك قال جاءة , وقد روى عن ابن زيد أن الله تعالى قال لابايس : أن لا أخاق 
لادم ذرية إلا ذرأت لك مثلما فليس يولد لأدم ولد إلا ولد معه شيطان بقرن به » وعن قتادة أنه قال : إنه 
نکی وينسل )ا يشل بنو آدم 5 وذكر ف البحر اشن اأقائلين ذلك أا الضعداك 5 والاعش 1 والشعى 0 
ونقلعن الشعي!' قال : لا کون ذرية إلا من زوجة فيكو زقائلا بالزوجة » والذى ف‌الدرالمنثور برواية 


0000 تال( وم ل عدو) الع Y4‏ 
ابن المنذر عنه أنه ستل عن ابليس هل له زوجة ؟ فقال : إن ذلك لءرس ما معت به » وأخرج نای الدنا 
فى المكائد . وان ابن ألى حاتم عن راهن أنه قال : ولد ابليس خمسة بر وه وصاحب المصائي والاعور وداه م 
لاأدرى»اعملان وم سوط وهو صاحب‌الصخب وزاءنوروهوالذى يفرق بين‌الناسء يبصرالرجزعيو ب أهلهه 
وف روابة أخرى عنه أن الأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقيها علىأفواه 
ولا دون ها أصلا وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته 0 ہے دخدل معه وإذا أكل ول يسم 
معه وزلبنور صاحب الاسواق وان هؤلاء الزسة من خمس بيضا انها اللعين ؛ وقيل إنه عليه 1 
يدخل ذنيه فى ديره فيديض 33 نفلق البيضة عن جماعة من الشياطين , وأخرج اء و حا عنسة.ان أن جميع 
ذريته من خمس مضات ياضها قال : و لی أنه يجتمع على مؤمن واحد ا قطن وات قال 
أل بصحة هذه الآخبار , وقال بعضهم : لا ولد له » 3 اد من الذرية الاتباع من الشياطين , وعدير عنهم 
بذلك مجازا تشبيما هم بالاولاد » وقيلولعله الحقإنله أولادآواتباعاي ويجوز أن يراد منالذرية مجموعبما 
معا على التة ليب أو المع بين الحةيقَة والجاز عند من يراه أو عمومالجازه 
وقدجاء فى بعض الاخبار أنيمن ياس ب اليه بالولادمنآمن لاوح وأبرأهيمومومى وعيسى ونبينا ما وهو 
هامة رضى الله تعسالى عنه وسبحان من يخرج الى من المت » ولا يازمنا أن نعم كيفية ولادته فكدير من 
الأشياء مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه » 
واستدل نافىملكيته بظاهر الآية حي افادت أنه له ذرية والملا مك ليس لهم ذلك . ولمدعيهاأنيقول: 
بعد تسام حمل الذريةعلىالاولاد ٠‏ إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أولاد ولمتفد الآية 
أن له أولادا قبل العصيان والاستدلال بها لايم الابذلك » وقوله تعالى ( من دونى ) فى موضع الحال أى 
أتتخذونهم أوالاءكها وذين عن اليهموتستيد لو نمم بى فتطٍ يعو م بدل طاعتى ( وم 4 أى والحال آنا ليس 
وذریته إ آ ی 0 € أى أعداء ها فى قوله تعالى ( فانهم عدولى الارب العالمين ) وقوله تعالى( #العدو ) 
وإما فعل بهذلكتشبيها بالمصادر نحو القبول والولوع , وتقبيد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأ كيدالانكار و تشديده 
فان مضمو نما مانم من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعا . 
ومن کد الدنياع لا لحر انرق عدوا له مامن صداقته بد 
ف بنْس للظالمين) الواضعين للثىء فى غير موضعه لإ بدلا ٠‏ ۾ أىمن التمسبحانه » وهو نصب على 
القبيز وفاعل (بأس) ضمير مس:تريفسره هو والمخصو ص بالذممحذوف أى بس البدل من الله تعالى الظالمين 
إبليس وذربته » وف الالتفات إلىالغيبة مع وضع الظالمين موضع ضميرالخاطبين من الايذان بكال السخط 
لاا دةإك أن مافعلوه ظلم قبيح ما لايخ ه 
Cl‏ استتنلف مسوق لبيان عدم استحقاق ابليس وذر يته للاتخاذ المذ كور فى أنفسهم بعد 
سان الصوارف عن ذلك من خباثة الأصل والفسق والعداوة أى ا إبليس وذرته ۾ 


ص 0ے 


(خَاقَ ا والارزْض) حرث خلت ہما قہ قبل خلقىم (ولاخلق الفسهم) ى ولاأشبدت إعضهم 


۳۹٦‏ ٹفسیر روحالمعانى 
خلق بعض كةو لهتءالى (ولاتقتلوا أنفكم) فكلا ضميرى اجمع الوب والجرور عائد على ابليس وذر يته 
وم المراد بالمضاين ف قولهتعالى ف( وما كنت متخد المضاينعضدا ١‏ و € وإنما وضع ذلك موضعضميرم ذمالهم 
وتسجيلا عليهم بالاضلال وتأ كيدا لابق من إنكار اتخاذمم أولياءى والعضد ف الاصلمابينالمرفق إلىالكتف 
ويستعار للدعين كاليد وهوالراد هنا ولكونه نكرة فىسياق النؤعم, وفسر بالمع والافراد لرؤسالأى» وقيل 
ما ليمع لآن اميع فىحكم الواحد ف عدم الصلاحية للاءتضاد أى وما كنت متخذم أعوانا فىشأن الخلق 
أو لكأن مويغز عق یتوم شر کم فالتولمفضلا ع نالاستيدال الذىلزم فعلهم بناء على الشركة فيعض 
أحكام الر بيوبية, وارجاع ضمير (أنفسهم) إلى بلس وذريته قدقال بدكل من ذهب إلى إرجاع ضمير (أشبدتهم) 
إلهم » وعلل ذلكالعلاءة شيخ الاسلام بقوله<ذرا منتفكيك الضميرين وعافظة على ظاهر لفظ الانفس ثم 
قال : ولك أن ترجع الضمير الثانى إلىااظالين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فان فى اشهاد الشياطين 
الذين يتولونهم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذم أولياء بناء على أنأدنى مايصحم التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحصول لامصحح للتولى قطعاء وأما إشماد بض الشراطين خاق بعض منم فليس من مداراته 
الانكار المذ كور فى شىء على أناشهاد بعضهم خاقبعض إن كان مصحدا لتولى الش_اهد بناء على دلالته على 
كاله باعتبار أن له مدخلا فى خاق المشهود فال لةفمو عل بتولىااشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه فلايكون 
فى الاشماد المذ كور مت.حضا فىنفى ااال المصحح للتولى عنالسكل وهو المناط للانكارالمذ كور» م 
و فى الآنةتمى بالكفارو إيذان بك الرك كةعق وهم وسخافة آرائهم حيث لايفبمو نهذا الام الجلى الذى لا يكاد 
يشة.ه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصر 4 بهي وإيثار نفىالاشهاد على نفى شہودم ونفى اتخاذهم 
أعوانا على نفى كونهم كذلك للاشعار بانهم هقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيثتهسب<انه وارادته عز 
وجل بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم مر غير احضار واتخاذ ولا 
قصارى ما یتوم فيبم أن يبلغوا ذلك المبلغ بامر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون اهه 
وهو كلام يلوح عليه خاي التحقيق لكن قبل عليه >و زأن يراد م نالسموات والارض مايشمل أهلبا 
وكثيرا ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الأية نفيد الآية نفى إشهاد الشياطين خلقمم الذى من 
مداراته الانكار المذ كور منغير حا جة إلىالتزام ااتفكيك الذىهو خلا فالمتبادر» وظاهر ذلامه و كذا لام 
کشر حمل الاشهاد المنفى على حقيقته م 
وجوز أن يراد به المشاورة مجازا وهو الذى يقتضيه ظاهر ما فى البحر ولا مانم على هذا أن يراد من 
السموات والارض ما يشمل أهلههما فكا نه قيل ماشاورتهم فى خاق أحد لا الكفار ولاغيرم فا بال هؤلاء 
الكفار يتولونهم وأدنى م هج ااتولى کون الولى ممن يشاور فى أمر المتولى أو أمى غيره ويكون نفى 
اتخاذم أعوانا مطلقا في شىء من الآشياء بعد نفى مشاورتهم فى الخلق لؤدى الكلام ظاهرا وم نفى 
مدخليتهم بوجه من الوجوه رأيا وايحادا وغير ذلك فى شىء من الاشياءء ولعسل الآية حينئذ نظير قوله 
تعالى ( لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) من وجه, وقيلقد يراد من نفى الاشهاد فى جانب المعطوف 
نفى المشاورة ومنه نفى أن يكونوا خلقوا حسب مشيآتهم ومنه نفى أن يكونوا خلةوا کا ماين فانه يقال خاق 


مبحث فتفسير قوله تعالى (ما أشمدتمم خلق ال موات والارض) الخ ۹۷ 
6 شاء يمءنى خاق كاملا قال الشاعر : ا ْ 
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت کا تشاء 

وعلىهذا کون والخالق من أشهذ خاق نفسه معش أنه خاق 2.8 ولا خفى ما فبه, وقديكتفى بدلالة 
ذلك عل أن نفى الكال بأقل من هذه اائونة فافهم . وذعم أن ال كامامن شبدوا حقيقة خلق أنفسهم ععنى أنهم 
رأواوم أعيان ثابتة خلقهم أى إفاضة الو جود الؤارجى الذى لا يتصف به المعدوم عايهم لا أرى أن كملا 
يدم عليه أو يصخى اليه, وقال الاءام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى ااشياطين : الاقرب عندى 
عودههما على الكفار الذين قالوا لار ول برج ان م تطرد عن «جلسك هؤلاء الفقراء لم ثؤمن بك فكأنه 
تعالى قال : إن هو لاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت الماطل ماكانوا شركائى فىتدبير العام بدليل 
أفع امود خاق السموات والارض ولا خاق أنف-هم ولا اعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة يلثم 
كسائر الخلق فل أقدمر | علىهذا الاقتراالفاسد؟ , و نظيره ان من اقترح عا.كاقتراحات عظيمة فانك تقول 
له لست سلطان اليلد حى نقيل مزاك هذه الاقتراحات اطائلة ذم تقدم عليها, والذى يو كد هذا أ نالضهير 
جب ءوده على أقرب المذ كر رات وهوف الآية أوائك الكفار ‏ لآمما هراد بالظالمين ف قوله تعالى ( بس 
للظالمين بدلا ( اہی ٭ 

وقيل المعنى على ةدير عود الضمير ين على أولئك اللكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون بماجرى به الق 
فى الازل هن أ-وال السعادة وضدها لمم لم يكونوا شاهدين خاق العام فكيف يمكنهم أن يحكيوا بحسن 
حالهم عند الله تعالى وإشرفهم ورفعتهم عند الاق وبأضداد هذه الاحوال لافقراء > وقيسل المعنى عليه 
ما أشهدتهم خاق ذلك وما أطلءتهم على أسرار التكو ين وماخغصصتهم مخصائص لا عوما غرم حتى يكرنوا 
قدوة للناس فيؤمنوا اعام 6 يزع-ون فلا تلتفت إلى قوم طمعا فى نصرتمم للدين ا ان 
أعتضد لدينى بالمضاين , ويعضده قراءة ألى جعفر . والجحدرى . والحسن . وشية ( وما كنت ) بفتح التاء 
خطابا له ولي والمعنى ما صح لك الاعتضاد مم ي واعل وصف أو اك الظا اين بالاضلال لا أنقص ده بطرد 
الفقراء تنمير اناس عنه مز وهو اضلال ظاهر » وقيل کل ضال مضل لان الاضلال إما اسان القال أو 
بان الخال والثانى لا خاو عنه ضال » وقيل الضميران لللائكة , والمعنى ما أشردتهم ذلك ولااستعنت بم 
فى شیء بل خلقتهم ليعبدوى فكيف يعبدون » ويرده ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) إلا أن يقال : هو 
نفى لااد الشياطين أعوانا فستفاد من اج#اتين نفى عة عبادة الهر يقين »رقال ان عطية : الضميران عائدان 
على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآبة الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والاطباء ومن 
سوام ممن يخوض خو ضام > وإلى هذا ذهب عبد الحق‌الصةلى وذ ثره بض الاصوليين انتهى . ويقال عليه 
فى الجملة الاخيرة نحو ما قيل فيها أنفا م : 

واستدل بها على أنه لاينبغى الاستعانة بالكافر وهو فى امور الدب نكجهاد الكفار وقتال أهلالبغى اذهب 
اليه بعض الائمة وليعضهم فى ذلك تفصيل » وأما الاستعانة بهم ف أمور الدذا فالذى يظبر أنه لابأس بواسواء 
كانت وأمر عتون كنزح الكنائف أو فىيغيره كممل المار والحار يب و الخياطة و وها » ولعلافرض اليموودى 
iS‏ سج وإ - تمسير روح المعانى ) 


ل تفسير روح الممانى 
أوالكلبقدمات فى كلامالفاز وق رضى الله تعالىعنه لعد مااستخدم فيه منالا مور الدينية أوهومينىع ل اختيار 
تفصيل فى الآمور الدنيوية أيضاه 

وقد حى الشيعة أن علا کرم الله تعالى وجوه قال دين صهم علىعزل معاوية وأشارعلءه أنعياس ركى 
أيه تعالی عنما بأيقائه على عله إلمأن إستفحل أمرالخلافة عى من ذلكةوله تعالى (وماكنت متخن المضلين 
عضدا) فلا اد معاوية عضداً أبداً 6 وهو كذب لايعتقده إلا ضال مضل 

وقرأ أبو جعفر . وشية . والسختيانى . وعون العقيلى . وابنمقسم (ماأشمدنام) بنونالعظمة : وقرأعل 
کرم الله تعالى وجبه (متخذا المضلين) علىاعمال اسمالفاعل . وقرأ الحسن . وعكرمة (عضدا) بسكو ن الضاد 
ونقل حركتها إلى العين 5 وقرأ عیسی (عضدا) بسكو ن الضاد للتخفريف 6 قالوا ف رج-ل وسح رجل وس 
بالسكون وهی لغة عن كيم ¢ وعنه أيضا أنه قرأ تین 5 

وقرأ شية 5 ور فؤرواية هروك : وخارجة 7 والخفاف 1 وأفزيد (عضدا) إضمئين) وروىذلك 
عنالحسن أيضا » وكذا روى عنه أيضا أنهقرأ بفتحتين » وهو على هذا إمالغةف العضد وافى البحر ولم يذ كر 
ف القاموس وإماجمع عاضد كخدم جمع خادم من عضّده معنىة و أه وأعانه فحيئذ لااستعارة 8 وقرأ الضحداك 
(عضداً) بكسر العين و فتح الضاد و : بجدذلك من لغاته , عمق القأاموس عد ءعضد ىى:ف منها وهو عكس 

سم وس ش يبر ر 
هذهالقراءة لإ ووم يقول) أىالله تعالىلا-كفار تو بيخاوتعجيزا بواسطة أوبدونا , وقرأ الأعش ٠‏ وطاحة 
وی .وابن أبوليل . وحمزة. وابن مقسم (نةول) بنون العظمة , والكلام علىمعنى اذ كر أيضا أى واذكر 
ر لم ته ص ره 

دوم قول ادوا للشفاعة ك إشرةابى الذين زعم ) أى ز تمو م شفمعاء 5 والاضافة باعتيار م 6وا 
بزعمءون أيضا فام كآنوا بزعمون انهم شركاء کا بزءمون نهم شفعاء »وقد جوز غير واحد هنا أن کون 
اكلام تدر ز تمو م ر م 4 والراد هم إبليس وذراته 5 وجعاهم بدلا فيا تدم می على مالزم من 
فعل عبد6م المطءءين هم فا وسوسوا به أوكل مأعيد من دون ايله تعالى 2 

قاع كبر ( شركاى ) مقصوراً مضافا إلى الباء يل دعوم ) أى نادوم للاغاثة » وفيه بیان بکال 
اعتنائهم بأغاثتهم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة ر ل" ا اهم 4 فلم لغيثوثم 
إذلا امكاناذلك؛ قيل وفإبراده ظهوره ê‏ 4م وايذان eri:‏ قالحراقة حيث لا يفهمو نه إلا بالتصر رح بهم 

سل ص درت سه سمه 
لإ وجعلابينهم ) أى بين الداعين والمدعوين ب موبةا ۵۲ ) امم مكان من وبق وبوقا کوثب وثوبا 
أو وبق وبا كفرح فرحااذا هلك أىمبلكا إشتر کون فيه وهوالنار ۾ وجاء عن أبن عمر . وأنس 8 ويجاهدأنه 
واد ف >4 جری بد مو صد بد 4 وعنعكرمة أنه نهرف ‌النار وسیل تارا علىحافتيه حيات أمثال البغالالدم فاذا 
ثارت الييم لا خذم استذاثوا بالاقتحام ف النار منهأ 6 وتدسير الو ف بالمهلك دروى عن أبنعياس رذى الله 
تعالى عنومأ وعن جامد وغيرههما, وعن امسن تفسيره بالعداوةفروهصدر أطلق على سيب الملاكوهو العداوة 
أطلق التاف على البغض المؤدى إليه فى قول عمررضى الله تعالىعنه : لايكن حبك كفا ولابخضك تلفاً م 
وعن الروع بن أنين تفسيرهيا حدس 4 ومعنى کون الو بق على سائر تفأسيره بينهم شمولههم و كو نهم مشتر كين 

فيه 6 يقال جعات اال س ز ید وعمروفکا به ضمن (جعلنا) معى و و جمد لامک ادخال عسي : 


تفسير قوله تعالى (ورأى الجرمون النار ) الخ ۲۹۹ 


وعزير . والملائكة علمم السلام ونحوهم فالشركء على القول الثانى ۾ 
وقال إحضهم ! معى كون الاوبق أى لمم لاك أو ا لمحيس ee‏ أنه حاجز واقع المين ¢ وجعدل ذلك er‏ 
حسما لاطاع الكفرة ف أنيصل الييم من دعوهلاشفاعة . وجاء عن لعض من فسره الوادى أنه يفرق الله تعالى 
4 ان أهل ا مدى وأهل ااضلالة ¢ وعلى هذا لاما لع من شهول المعنى الثانى للشركاء لوك اللاجلة 3 
وقالالثعالى فىفقه اللغة : الموبق بمعنى البرزخ البعيد على أن وبق بمعنى هلكأ يضا أىجعلنا بينم أمدأ بعيداً 
مهلك فيه الاشراط لفرط.بعده » وعليه شا جوز الور لالد ورلن أو لك الكرام عليهم اأسلام ف 
أعلى الجنان وهؤلاء اللثام فى قعرالنيران » ولايخنى على مله أدلى تاملا لال فعا إذا أريد بالمو بق العداوة م 
و(بيهم) على 0 ا ذکر ظرف وهومفءول ان لجعل إن جعل إكعى صير و( وا( ممع وله الأول وإن 
جعل گعی خاق كان الارف an‏ 4 أو »حذوف وق صفة لمعو له قدمعليه لر عاب المواصل فتحول حال 95 
وقال الفراء, والسبراق 3 الينهنا عءنى الوص [فانهيكون بمعنأه :کون ٤عیالة‏ راق وهو مو اول ila‏ 
و(موبها) يمعنى هلا 6ا مقعوله الثالى ¢ والمعنى E‏ تواصلهم فى الدنہا هلا 6 يومالقيامة 0 
لسك وترم ل س لے 7 0 
إوراىامجرمون النا ري وضعالمظبر فىمقام المضءر تصر ابا جر امم مو ذم اهم بذلك ,وألرۇ ية لەم ت 
وجاء عن اوعد الخدرى 6 اجه Ac‏ أحور 1 وابنجرير 5 والا : و ګوحه عن رسو لاله ا ار 
الكافر أبيرى 4م ون ہر أربعين د (فظتوا) أىعدوا م6 أخر جهع,.دالرزاق 08 وجماعة عزةتادة 34 وهو 
الظاهر من حاطم لعد قول أله تعالى ذلك واستغاثهم بش راهم وعدم اسابمم هم وجعل الأو er‏ 5 
زو ور لر سم 35 
وقيل ااظن على ظاهره وثم يهنوا ام مواقعوها € أى عاط وها واقعون ها لعدم امم من ر حه الله 
تعالى قبل دخوهم فيها » وقيل م لما رأوها من بعيد چا سمعت فالحديث ظنوا أنها خطفيم فى الحال فان 
اسم الفاعل موضوع للحال فالمتيةن أصل الدخول والمظنون الدخول الا . وفى مصحف عبد الل (ملاقوها) 
وكذلك قرأ الاش 5 وابنغزوان عن طلحة ؛ وأختير جعاها تفس مرا ذا لفتهاسوادا اصدف 4 وعن علقمة 
أنه قرأ (ملافوها) بالفاء مشددة ھون لف الذىء لول يدوا 3 or a‏ { أىمكا | صرفو ن‌إلمه 0 
قال أبو ا اذل : 
أزهير هل عن شيبة بن مصرف آم لاخلود لباذل متحكاف 
فهوأسم مكان 3 وجوز أن کون اس زمان 2 وكذا جوز أبو اليقاء ونمعة غيره أن کون «صدرا أى 
انصرافا ¢ وف الدر المصو ننه سمو فانه جعل مفعل بكر العين ٠صدرآا‏ من تيم »ضار عه قعل بال كر وقد 
نصوأ على اق مصدره مفتوح العين لاعن وام زمانه وه کا نه مکو رها ¢« نعمان‌الةول ا مص در مول ف 
قراءة زيد بن على رضى الله تعس الى عنما (مصرفا) بفتح الراء لإولقد ضرقنا ) كررنا وأوردنا على وجوه 
كثيرة م النظم ور فى هذا القرءان ) الجليل الشأن 9 للئاس) اصلحتهم ومنفعتهم لمن كل مشل) أى كل 
مدل علأن دمن - سيف خطيب علوراى اللاخةش وال #رور مفعول (صرفنا) وق من کل مه[ على أنمن 


أصلية والمفعول موصوف الجار والمجرور ال مجزوف ¢ وقيل المفعول دصضّهون (من 0 مثل) أى لعضص 0 


جنس مدل» وأا ما كان فالمرادمن الل إمامعناه المشهبو ر أوالصفة الغريبة التىهى فى المسن واستجلاب النفس 
كاثل ؛ والمراد أنه تعالى نوع ضرب الأامثال وذكر الصفات الغريية وذكر منکل جنس تاج اليه داع الى 
الامان نافع هم la‏ لاأنه سا نه دکر جيم أفر ادالامثالء وكأن فى الايةحذفا اوهى على معن ىو ةد وءلزاذزاك 
ليقيلوا ف بشعلواه 

د سمه وود تير هعرس عه اسار أ 5 

ل( وکان الانسان ) بحسب جبلته | كثر ثىء جدلا ع و ) أ كثر العا الى اا ادلم 
وهو ا قال الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول, والأليق بالمقام أنيرادبههنا الخصومة بالباطلوالماراة 
وهر ا كدق الام الوه ؟ ع وا أله مأخوذ منالجب_دل وهو الفتل والحادلة الملاواة لان كاد 
من المتجاد لين باتوی على صاحيه 6 وانتصابه على العبيز ¢ وألا جيل الانسان أ كثر من جدل 9 يحادل 
وعلل (إسعة مضطر 4 انه ان أوج اة و<ضيض الهيمية فايس له فجانى التصاعد والتسفل مقام معلوم 0 

والظاهرأنه اوس اراد إتسانا میا ¢ وقي لا أراديه النضر بنالحرث 2« وقيلاننالربعرى 0 وقال ابنالسائب: 
أبى بن اف وان د اله الث دين أى لعظ 50 رم فال أيقدر اش تعالى عل إعادةهذاو فته ده ؟ والأاول 
أولى » وييده ماأخرجه الشيخان . وابنالمنذر . وابن أ حاتم عن على كرمالله تعالى و جهه «أن النى مكلا 
طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألاتصليان فقات : يارسول الله امأ أنفسنا بيد اللهتعالىإن شاء أن يهنا بعثنا فانصرف 
حل الانسان على العموم 4 ولاشمهة ف E‏ الحديث إلا أن ف4 إشكالا اعرف بالتأمل ٠و‏ لايدقءه 
م د ره النووى حدرثك قال 5 تار ف معناه أنه ما لعجب منسرعة جوابه وعدم موافةةءله على الاعتذار 
بهذا ولهذا ضرب فخذه » وقبل قال بلق ذلك تسلا لعذرهما وانه لاعتب اه فتأمل لإومامتم الس ) قال 


أبن عطية 5 وغيره : المرادبهم كفارقر يش الذين حكيت أباطيلهم 0 وما ثافية 5 
١‏ 8 : 1 55 وه تير 
وزعم بعضهم وهومن الغرابةيمكان آنا استفهامية أىأىشىء منم (انيۇمنوا )ىمن امان م بالله ھال 
8ت لق اوو 
وترك مام فيه من الاشراك (إذ جاءهم الهدى) أى القرآن العظم الحادى إلىالاعان عافيه منفنون المعاق 
٠‏ 0 : 1 لله دلت برو م تاه 
الموجبة له أو الرسول بللا » وإطلاق ادى على كل للبالغة لإ تفر وا مهم بالتوية عما فرط 
متم من أنواع الذنوب اى دن جماتها مجاداتهم الحق | لياطل ¢ وفائدة ذكرهذا بعدا ليما نالتعديم عل ماقيل 4 
واستد لبه من زعم أنالامان إذام ينضمإليه الاستذفار لادب ماقيله وهو خللاف م|اقتضته الظواهر ١‏ 
وقالبعضهم : لاشك أن الا مان معالاستغفار اکل من الايمان وحده فذ كر معه لتفيد الآية ما منعوم 
مر الاتصاف 1 كمل مابراد منهم » ولاخ أنه ليس بشیء» وقي ل ذ كر الاستغفار بعد الابان 
لدأ كد أن المراد مه الاعان الذى لا لشو به نفاق نحأ قل م مم أن يؤمنوا إا حقيةيا 
صم 2ه عه ر ٤0‏ 2 2 
7 إلا ان تاتيهم سئة الاولين) وم من أهلك نے الامم السالفة » وإضافة المنتة ام قبل کر أباجارية 
عليهم وھی ف الحقيقة سه ألله تعالى فيهم 7 والمراد 5 الاهلاك بعذاب الاستئصال 4 وإذا فرت اة 
الاك ل تج ا 2 « وؤ ومابعدها ق تأويل المصدر وهو فاعل (منع) والكلام بتقدير مض أف أى 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى (أوياتهمالءذاب فلا( الخ ١‏ 


ما منعهم من ذلك الا طلب اللاك فى الدنيا قاله ار کے او و الال الى 
7 مم ألا انتظار الملاك 4 وقدر الواحدى تقدير أى مأ منم ألا تقد ار ايله تعالى : نماو ن الاك عم 1 
وقال 5 أن الآية فمن تل مدر وا من المأ ر كبن 04 أنه عدب الظاهر ڪون السورة مكية ألا م 
استثى , والداعى لتقدير المضاف انه لوكان المانع من اعانهم واستغفارم نفس اتان الاك 5 نوا معذورين 
TEESE‏ 1 تعالى ( او باتهم داب قبلا مه 4 منتظر فطعا» 
وق 0 لان زم أن اہ 1 ١‏ نالء_داب ا عن | زه ن الذى أعدبر لاعانوم وا سوھ أرثم فلا رتاف مأتعيتهم ھا 
واعترض تقد 00 ا بأن طاہ م س2 َ4 لد -دم اا er‏ وهو لم ع نالاعان فلو کان e‏ 
للطاب ازم الدور . ودقم أن المر اد بالطا أب سډہ-ه وهو a‏ “وم وعد ادم الذى جعلهم طالءين لامذاب عل 
قوط م ) اللمم أن کان هذا هو | ق منعندك فامطر علينا حجارة ه من السماء م( الخ ٠‏ و عقب ان فوم هن كر 
حقية الاسلامم أن فيهم المءاند » ولابظهر وجه كون الطاب تاهما عن انكار الحقية وكذا لايظهر 
کو نه ناشم ن الاد و اعرش أيضا أ عدم الاءان ٠تقدم‏ على الطاب مستمر فلا يكو ن الطاب مانعا م 
واب ن المتهدم على الطاب هو عدم الاعان السابق و ليس الطلب بمانع مزه بل دو مانم م قق رول 
ومو کا ترى » وقيل المراد من الطاب الطاب الصورى اللسانى لا الحقيقى القلى فان مر له أدنى عقل 
لا بطلاب الاك والعذار ب طلا 17 5 | ولا ن الطا ب الصورى ماشؤه وما هو دليل عليه وهو کل رب 
الى ا عا أوعد A‏ من العذاب. e‏ من 1 رەن بألله عر وجل فكأنه قل م مم من الاعان بألله 
تعالى الذى 1 به النى عليه الصلاة والسلام اللا کم ااه عا أوعد على ترم ولا خلو عن دغدعة م 
وقيل الحق انالا رة على تقد ير الطاب من ةو لك ان يعصيك أنت تر بد ا 5 بك وهو على تنزيلالاستحقاق 
منزلة الطلب فك نه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق اللاك الدنيوى أو العذاب الاخروى . وتعقب 
أن عدم الا مان والاتصاف ر لدكهر س وب اة :دما ق المذ كور فيكون متقدها عليه وم ی كن الاستدقاق 
مأئعا ماه أنه س أمر التقدم واا فيازم اتصا ف الو احدبا لشخص 1 التقدم الاش و أنه باطل اک 
2 حورن عدم الا مان مە اہ | للاستدفاق ف الح d2.‏ واء | هو ساب صورى والسيب اده 2 لی سدوء 
اسمستعداد انهم وخا A.‏ 4 مأ ھ يأنهم ف نفس الآمر ¢ وهذا 6 أنه سالاب للا متحفاق كذلك هو سوب للاتصاف 
1 الكفر ¢ وان مدت فمل 4 “عمو مانم دن الاما ل ¢ ودن هنا فيل إنالحراد منألط( ب الطاب راا نالا ستعداد 
وان مال الآية م ممعم هن ذلك اللا استعداداتهم وطلب ماهياتهم أده ٠‏ وذلك لان طاب استعد اداتهم 
للبلاك 7 العذاب الم-ترتب على الأضد أمتعداد للضد وطلب ل ¢ وريا قال راء ىق ه_ذا ان المفهوم من 
الآيات أن ادكه :م رسول «لببهم من سنة الغفلة حتجون لوعذبوا بعدم اثيانه فيه لون منعنا من 
الاما ن أنه ل با رول وما ل ما من الغفلةو لاجدون ةا بلغ ٥ن‏ ذلاك وأنفع فالخلاصعو أما 
سوه الاستعداد وح أنه ۾ الذات فيمراحل من أن ع مجو | ره ويجعلوه مانغا ولا بعدفى أن هدر الطاب ويراد 


.م تفسير روح المعانى 

۾ ولا عيب فيهم « البيت . والمراد نن أن يكون لمم مانع من الايمان والاستخفار بعد بجىء الرسول 
5 8 يصح أن يكون حجة هم أصلا 6ه قىل لا مانع م م من أن 000 إستغفروا e‏ إعد 

ىء الرسول الذى بالغ ما بلغ من ادى إلاطاب 0 عدو 1 يه من اتان الاك الدنيوى أوالعذا بالاخروى 
وحيث أن ذلك على فرض تحققه منم لا يصاح للمانعية والحجية ت ببق مانع وحجة عندم أصلا التهى ه 

ولا خفى أنه بعد الاغضاء عما يرد عليه بعيد وانكار ذلك مكابرة , والآولى تقدير التقدير وهو مالع 
بلا شبهة إلا أن القاثاين بالاستعداد حسما تعلم بحعلون منشأه الاستعداد » وفى معنناه تقديرالارادة أى 
ارادته تعالى وعليهاقتصر العز بن عبد السلام » ودفع التنافى بين الحصر ااستفاد من هذه الآية والخصر 
المستفاد من قوله تعالى ( وما منم الناس أن بۇ منوا إذ جاءمالهدى إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رولا )بأن 
الحصر الأول ف المانع الحقيقى فان ارادة الله ت الى هى المانعة على الحقيقة والثاتى ف المانع العادى وهو 
استغراب بعث بشر رسول لان المعنى وما منم الناس أن ب منوا إلا استغراب ذلك ع وقد تقدم فى الاسراء 
ما يتفعك فى الجمع بين الحصر ين فتذ کر 8 فى العهد من قدم . وادعى الامام تعدد الموانم وأن المراد من 
الآية فقدان نوع مها فقال : قال الأصصاب إن العلم بعدم ءام «ضادلوجود إ عانم فاذا كان ذلك العم 6( 

كان المانع قا “وأيضا حصول الداغى إلى النكفر قائم وإلالما حصل لان حصضول الفعدل الاخترازى بدون 

الداعى »حال ووجود الدأعى إلى الكفر مانم من حصول الان فلا بد أن يقال : المراد فقدان المواننع 
المح وسة انتهى فلتأ مل فيه ه 

دابل بضمتين جمع قبيل وهوالنوع أى أو يأتيهم العذاب أنواعا وألوانا أو هو بمعى قبلا بكسرالقاف 

م الباء قرأ به غير واحد أى عدانا فان أبا عبيدة حكا هما معا مهذا المعنى ۽ وأصله بمعنى المقابلة فاذاً دل 
0 0 نة ع ونصبه على الال فان كان حالا من الضمير المفعول فعناه 0 الياء أو ب 0 أو معا ينين 
للناس ايفتضحو اع و إن كان من العذاب فمعناه معاينا طم أ وللناس . وقرأ طائفة ( قبلا ) بكس ر القاف 
وسكون الباء وهو 6 فى البحر تخفيف قبل على لغة تميم . وذكر ابن قتيبة . 1 مخشرى أنه قرىء ( قبسلا ) 
بفتحتين أى :قبلا . وقرأ أنى بن كعب . وابن غزوان عن طلحة (قبيلا) بقافمةتوحة وباء مكسورة بعدها 
EA‏ وما اسل الْرْسَلينَ € إلى الامم متلبسين حال من الأحوال « إلا ) حال 
ري لاؤمنين بالثواب لإ وَمنْذرينَ ) لكفرة والعصاة بالمقاب ولم نرسلهم ليقترحعليهم 
الآيات بعد ظهور المعجزات ويعاملوا عا لايليق بشأنهم 0 0 الذون 3 بالا باطل 4 باقتراح ذلك 
والسؤال عن قصة صا ب الكهف وڪوها E‏ | وقوهم م (ما تم إلا 0 مثانا ولو شاء اله لزل دي 
إلى غير ذلك وتقييد الجدال بالياطل ليان المذهوم منه فأنه 2 غير بعيد عام لغة لاخاص بالياطل ليحمل 
ماذكر على التجر يد والمراد به هنا معناه اللغوى ومايطاق عليه اصطلاحا مايصدق عايه ذلك ل لينُحضوام 
أىليزيلوا ويبطلوا لإ به € أى بالجدال لإ ال ) الذى جاءت.به الرسل عليهم السلام » وأصل الادحاض 
الازلاق والدحض الطين الذى يزاق فيه قال الشاعر : 


تفسير قوله ثعالى ( واتخذوا آباتى وما أنذروا هزوا) الخ ° 
وددت ونجى البشحكرى حذاره وحاد كم حاد البعير عن الدحض 
وقال ءاخر : 
1 مان و ا وهبته وحدت 6حاد البعير المدحض 

واستعاله فى إزالة الحق قبل عن استعالماوضم للمحسوس ف المعقول » وقيللك أن تقول فيه تشبيه 

لامهم بالوحل المستكره كقول الفاجى : 
أتانا بوحسل لافكاره ليزاق أقدام هدى الحجج 

اذو ۱ يا الى أدكنها الزمل عواء نك قر ارول (وما 0 أى والذى أنذروه 
من القوارع لناعية عليهم العقاب والمذاب أو انذارم (هزوا ا 

وقرأ حمزة (هرأ) بالسكون مورا . وقرأ غيره وغيرحفص من السيعة إضمتين ممم وزا ۽ وهو مص_در 
وصف به البالغة وقد ييؤول ما يستهزأ به ومن ا 0 ابات رَبه) الآ كثرون على أن اراد مها 
القركن العظے لكان (أن يفةهوه) فالاضافة للعهد م 

وجوذ أن يراد بها جنسالآيات ويدخل القرآن العظبم دخولا أوليا والاستفهام إنكارىؤقرة ا 
وحقق غير واحدان‌المراد نؤأن يساوى أحد ف الظلم من وعظ بايات الله تعالى ف( فاع ر عتما فل بتدبرها 
ولم يتعظ بها ودلالة ماذ كر علىهذا بطر يق الل كناية وبناءالأظلمية علىمافى حرز الصلة من الاعراض الاشعار 
إأن ظلم من يحادل فى الل بات ويتخذها هزوا خارج عن الحسد لوی ماقمت يداه) أى عل من الكثر 
والمعاصى التى من جملتها المجادلة بالباطل والاستهزاءبالحق » ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر فى عراقبه » 
والمراد (من) عند الا كثرين مش رکو مک ۾ : 

وجو ز أن يكون المراد منه الصف بان حيزالصلة كائنامن وان و يدخل فيهمشر کر مك دخولا أو لام 
والضمير فى قوله تعالى إت جَعلنا عل قلومم) لمم علىالوجهين » ووجه المع ظاهر , والجلة استثنافييانى 
كأنه قبل ماعلة الاعراض والفسيان ؟ فق لعلته أناجعلنا عل قار م ا كتة ) أىأغطيةجمع كنان , والتنوين 
عل مايشير إليه 6م البعض للزكثير انفقوم الضمير المنصوب عند الآ كثرين للا بات , وئذ كيره 
وأفراده باعتبار المعنى المراد منها وهو القرآن م 


وجوز أن يكون للقرآن لاباءتيار أنه المراد منالاً باتو فال كلام حذف والتقديركراهةأن يفقهوه , 
وقيل اتلايفقموه أى فقرانافما إو ما( أى وجعلنافيها لو را € ان وع کت 
اردان تدعهم إلى اشد فلن مبتدوا إا آ۷( ا التكليفكاهاء و(اذن) جزاءو جوا ب کا حقتالمراد 
منهق موضعه فتدل على فى اهتدائهم لدعو ةالر سول پیش ب>منى أنوم جعلو | ماب آنیکونسبب و جو دالاهتداء 
سیا ف اثتفائه , وعلى أنه جواب لارسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله ما مالى لاأدعو ثم حرصا 
على اهتدائهم وان ذ كر له یی من آرم ماذ کر رجاء أن تک شف تلك ال کن وتمزق بيد الدعوة فقيل 


لق تفسير روح المعانى 

وإنتدعبم الخ قاله الرخشرى , وفى الكشف فى يان ذلك آما الدلالة فصر بم تخال (إذن) يدل على ذلك لان 
المعنى إذن لودءوت ودو من التعكيس بلا تدسف 4 وأما إنه جواب على الوجهالمذ كور یناه أزه ا نزل 
مذزلة السائل ميالغة وعدم الاهتداء المرتبعلى کو نېم مهاو عا على فلو er!‏ فلا يناف ما | ثروه منأنه على تقدير 
وال م م مهتدوا ؟ فان السؤال على هذا الوجه أوقع اھ » وهو كلام تفيس به شف الغطا و ؤمن من تقليد 
اطا ولستعغى به الاد عم 0 97 إن دير مالى لاأدءوثم يفتذضى المح من دعو مم فكأنه أخول درن 
مثلةولهتعالى( فاءر ضعمنةو لىعنذ کر :ا ) وقد ل أخذمنقولهتعالى (على قلومهم أكنة) وقيلمن قوله سحا نه 
(إن تدعهم) هدا ولاخ عليك المراد م نالهدى وقد يراد مه القن فيكون ون إقامة الظاهر مقام الضمير» 
ولعل إرادة ذلك هنا ثر جعم إرادة القرأ 5 ف الهدى السابقع والله تعالى أعلم 5 والآيةقق أناس عدم اللهتع_الى 
موافاتهم على اک »که حين نزولا فلا ینای الاخبار بالطبع وأنهم لايؤمنون #قيقا ولاتقليدا 
إعان بعض المشر كين بعد الازول » واحتمال أن المراد جنع المشر كين على معني و إن تدعوم إلى الهدى جميعا 
فان تدوا جما وإما يهتدى رضم م کا ری 5 واستدلت الجر 0 بهذه الآية على مذهييم والقدرية بالا ره اتی 
قيلها ¢ قال الامام 0 وقل ماڪد ف القرآن آبة لحد هذين افر يقين إلا وما a‏ للفرق الأخر وماذاك إلا 
أمتحان شد بد من اث تعالىالقاه الله تعالى على عياده ليتهيز العلياء الراخون ٠ن‏ المةلدين 5 


لاش س وسبر بير 


ربك الور ) مبتدا وخر وقوله تعالى 5 ا( أى صاحبها والموصوف بها خبر بعد خبرء قال 
الامام : وما ذكر لفظ المالغة فى المخةرة دون الر حة لان المغفرة ترك الاضرار والرحمةإيصالالنفع وقدرة 
الله تعالى تعلق بالاول لانة ترك مضار لامايةهأ ولاتتعلق بالثانى لان فعل مالانهاية لەعال » 

وتعقيه النيسابورى بأنه فرق دقيق لوساعده اانقل علأن قوله تعالى (ذو الرحمة) لا يخاو عن ممالغة وق 
القرآن (غفور رحم) بالممالة ف الجانيين كثيراً ۽ وفىتعاق القدرة بقر ك غير المتناهى نظر لآن مقدراته تعالى 
متناهية لافرق بين المتروك وغيره اه , وقيلعليه إنهم فسروا الغفار ريد إزالةالعقو به عن مستحقها والرحيم 
مرد الانعام على الاق وقصدالمالغة منجهة ىمقام لاينافى تر كبا فى خر لعدم اقتضائه لها وقد صرحوا 
بأن مقدوراته تعالى غيرمتناهية وهادخل منها الو جود متناه بیرهان التطبيق اه » وهوكلام حسن أندفم به 
ماأوردعلى الامام . وزععت الفلاسةة أنمادخل فالوجود منالمقدورات غيرمتناة أيضا ولادرىفيه برهان 
التطبيق عندم لاشتراطهم الاجتماع والترتب » ولغمرى لقد قف شعرى من ظاهر قول التيسابورى اف 
مقدوراته تعالى متناهية فان ظاهره التعجيز تعالى الله مجاه عا يقوله الظالمون علوا كبيرا ولكن يدفم 
بالعناية فتدبرء ثم ان تحير نكيتة التفرقة بين الخبر رنههنا علىماقالهالخفاجى أنالمذ كور بعد عدم م اخذتهم 
ما كبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة وترك التمجمل رحة منهتعالى سابقة على غضبه للكنه ميرد 
سيحانه اتمام رحمته عليهم وبلوغها الغاية إذلو أراد جل شأنه ذلك لهداهم وسلهم من العذاب رأسأ, وهذه 
النكتة لا تتوقف على حديث التناهى وعدم التناهى الذى ذكره الامام وإن كان صرحا فى نفسه کا قل » 
و الاعتراض عليه بأنه يقتضى عدم تناه المتعلقات ف كل مانسب إليه تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم إذ 
يمكن أن تعتبر المبالغة ى المتناهى بزيادة الكنية وقوة ال-كيفية و لوسم ماذ كر لزم عدم عة صيغ المبالغة فى 


تفسير قوله تعالى (لو يؤاخذم با کسبو )١‏ الخ ۰0 


فى الامو ر الثبوتية كرحيم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره نكتة لوقوع التفرقة بين الآمرين هنا بانه 
اعتبرت المالغة ف جانب الترك دون مقابله لان الترك عدى جوز فيه عدم التناهى لاف الآخر ألا تری 
أن آرك عذاهم دال على رك یع أتواع العو بات فى العاجل وان کانت غير متذاهية كذا قل وفه نار » 
ورعا يهال ف او جیه م قاله النيسابورى من أن دو ار حة لا يخاو عن المالغة : إن ذلك إما لافترانالرحمة 
بأل ومد ار حه الكاملة أو الرحمة المحمو ده 8 و سدءعحت 0 شىء و اما لذو فان دلالته على الاتصاف ف مكل 
هذا الت ركب فوق دلالة المشتقات عليه ولا يكاد ودل سحا نه على اتصافه تعالى بصفة مذه الدلالة إلاو تلك 
الصفة مرادة على الوجه الابلغ وإلا فا الفائدة فى العدول عن المشتق الاخصر الدال على أصل الاتصاف 
كالراحم مثلا إلى ذلك » ولا عكر على هذا أن المالنة لو كانت مراد م عدل عن الاخصر ضا المفيد ل 
کرحم اوا رخن ال ادر خوار أو قل ارد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيما بكوتما فى الدنيا أو فى 
الاخرة وھذارے الاسمان دان اميد على الأشهور ولذا عدل عنهما إلى ذو ار حمة 2( وإذا قلت هرا 
مله ف عدم التقبيد قبل : إن دلالته على المالغة أقوين من دلالتهما عليها بأن ودی أن تلات الدلالة بواسطة 
أمر بن لايعدهما ف قوة الدلالة ما وتو طط ف دلالة الاين الجلياين عليها 1 وعلى هذا يكو ن ذو الرحة أباغ 
من كل وادد من اأر ہن وار وإن 6 معأ ابل ممه ولذا جىء مما ق السملة دونه )ومن العف ل شك 
ف أن قو لك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان العام من حيث أن الأول يميد أنه 
صاحب مأهية العم allay‏ ولا كذلك الاخيران 3 ود يكون التفأوت بين الخبرين الا بأبلغية الثانى 
ووجه ذلك ظاهر فان الرحمة أو سح دائرة من المغفرة كم لا يخن , والنكتة فيه ههنا مز يد إيناسه ا بعل 
أن أخبره سحا نه را لطع على و اوب عض ار سل الم وأسه Ez‏ امتدامم ع عليه جل شا a‏ 53 انك 
حر صه عليه الصلاة والسلام 5 ذلك وهوالسر فى إيثار عنوان الربو بية مذانا إلى ضميره م أنتهى ه 
وهو كلام واقف فى أعراى اأرد والقدول ٤‏ النظر الجليل » وهن دقق عل م فيه من الأمرين l9‏ 
ودم الو صف الأول لان التخلية قبل التدلية أو لاه امم لساب الال والمقام اذ المقام على ما قاله الحقةون 
مهام أن تأخير العقوبة عم بعد استيجامم لم 6 عرب EW‏ قو له تع أل }3 7 ّ اخذم 4 أى لو ار بد 
مؤاخذتمم( ما كسيو ) أى فعلوا » و كسب الاشعرى لا تفومه العرب , وما [مامصدرية أى بكسيوم واما 
موصولة أى | لذى او من الممادى التى من جاتها م حىى علوم من مجادلةهم ر لباطل وأعراضهم عن 
له 2-2 توس ا مسس ے 
| ,ات رهم وعدم المالاة ما اجترحوا من الو قات ل لعجل طم العذاب 4 لاستيجاب أعراهم إذلك ۾ قل 
وإثار المؤاخذة المنيئة عن ده الاخذ لمر عه على التعذيب والعقو ره و وها للايذان أن النفى المستفاد 
من مقدم الشرطية متعاق بوصفالسرعة وا ينى, عنه تاليها » وإثارصيغة الاستقبال وان كان المعنى على المضى 
يفيد استمرار الفعل فها مضى « بل لهم موعد ) وهو يوم بدر أو يوم القياءة على أن الموعد اسم زمان» 
وجوز أن يكون اسم مكان والمراد مته جهنم » والجملة معطوفة على مقد ركا نه قبل الكنهم ليسوا مؤاخذين 
(- ۴۹ سج - ولس تفسير روح المعانى ) 


۳٦‏ تفسير روح ا لمعا 


كارك عدر ن دوا می دونه مرل ۵۸ ) قال الفراء : أى منجا يقال وآات تفس فلان نجت 
وال 
وقد أخالس رب الدار غفلته وقد عاذر منى ثم ما ثل 

وقال ابن قتيية : هو الماجأ يقال وأل فلان إلى كذا ثل وألا ووو ولا إذا لجأ والمعنى واحد والفرق[ما 
هو بالتعدى الى وعدمهع وتتفسيره بالملجأ مروئعن ابنعباس » وفسره مجاهد الحرز ء والضحاك بالخلص 
واللام فى ذلك سبل » وهو على ما قاله أبوالبقاء : عتمل أن يكون اسم زمان وأن يكوناسم مكان ,والضميد 
المجرور عائد على الموعد 5 هوالظاهر » وقيل : على العذاب وفه من المبالغة مافيه لدلالته على أنهم لاخلاص 
هم أصلا فان من يكون ماجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة ه 

وأنت تع أن أمر المالغة موجود فى الظاهر أيضا ؛ وقيل : يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهرمع 
الخلو عن المالغة » وقرأ الزهرى (مولا) بتشديد الواو من غير همز ولاياء » وقرأ أبو جعفرعن الحلواف 
OE‏ لواو خفيفة من غير همز ولاياء أيضا لإ وتلكَ القرى ‏ أى قرى عاد . وأود . وقوم 
را تقديرمضاف أىأهل القرىلقوله تعالى : لإ اكتام ) والاشارةلتغزيليم 
لعلميم مم منز ل امسو س ع وقدر المضاف فاابحر قبل (تلك) وكا الامرين جائز » وتلك يشار بها للؤنث 
من العقلاء وغيرثم وو أن ترق الفرئعازة عن أهلهايجازاً » وأيا ما كانفاء الاشارة مبتدأ و(القرى) 
ضفته والوصف بالجامد فى باب الاشارة «شهور والخبر جلة (أهلكنام) واختار أبو حيان كون «القرى» 
هو الخبر واجملة حالية كقوله تعالى : ( فتلك بيوتهم خاوية ) وجوز أن تكون «تلك» منصويا باضمار فعل 
1 ما بده أى وأهاحكنا تلك القرى أهلكنام ل( لم ظلّوا € أى حين ظللهم ذا فمل «شركر مكة 
ماح عنهم منالقبائح » وترك المفعول إما لقعم الظلم أولتنزيله منزلة اللازمأى 1 فعلوا الظلل , ود ما »عند 
اجه ر ظرف جا أشير اليه وليس المراديه الحينالمعين الذىعملوافيه الظلم الزمانممتد منابتداء الظلم إلىأخرهه 

وقال أبو الحسن بن عصفور: هى حرف » وممااستدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال : إنهاتدل 
على أن علة الاهلاك الظم والظرف لا دلالة له على العاءة » واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر 
بعلية الظلم وإن لم يدل الظارف نفسه على العلية, وقيل لا مانم منان يكون ظرفا استعمل للتعليل ه 

2 وَجَعلناً لهل کم € خلا كهم ار “وعدا 04( وقتا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون 
ففءل الأول مصدر والثافى اسم تمان ع والتعيين من جبة أن الموعد لا يكون إلا معينا و إلا فاسم الزمان 
مبهم والعكس ركيك , وزعم بعضهم أنالمهلك على هذه القراءة وه قراءة حفص ف الروايةالمشهورةعنه أعنى 
القراءة بفتح ال وكسر اللام - منالمصادر الشاذة كا مرجع والحيض وهال ذلك ,أنالمضارع يهلك بكس اللام 
وقد ضرحوابانيجىء المصدرالممىمكسوراأ فما عبن مضارعه مكسورة شاذ, و عقب‌بانه قد صرحف‌القامرس 
,أن هلاك جاء من باب ضرب ومنع وعم فكيف يتحقق الشذوذ فالحق أنه مصدر غير شاذ وهو مضاف 


للها عل ولذا فسر | ”معت › وقيل : إن هلاك كرون لازما ومتعد ا فعن يم هلكنى فلان فعلى تعد يته کون 


ومن باب الاشارة فالا بات .م 


«ضافا لللفعول» وأنشد أبرعلى فى ذلك » ومبمه هالك من تعرجا ۾ أى ملك » وتعقبه أبو حيارنف 
أنه لا يتعين ذلك ف البيت بل قد ذهب بعض النحويين إلى إن هال فيه لازم وأنه من باب الصفة المشرة 
والآصل هالك من تعرجا بجحل هن فاعلا الك ثم أضمر فى هالك ضمير ممه وانتصب من على التشبيه 
بالمفعو لثم أضيف من صب و الصحيح جو ازاستعه الا لم وصولف باب الصفة المشبهة, وقدثبت ف أشعارالعرب 
قال عمرو بنألى ربيعة : 
أسيلات أبدان دقاو خصورها وثيرات ماالتفت عليها الملاحف 
وقرأ حفص . وهرون . وحماد . وى عن أفى بكر يفت الم واللام» وقراءة امو ر بض امم وقتساللام 
وهو مصدر أيضاء وجعله اسم مفعول عل كل ونا ان أهللكناه منهم فى الدنيا موعدا نتم فيه منه أشد 
انتقام وهو يوم القيامة أو جم نم لاعن مافيه ‏ والظاهر أن الآية استش,اد على افعل بقريش من تعيين الموءد 
قيار لا نتروا كا عي 358 نېمء وهى ترج حل الو عد فما سیق عل یوم بدرفتد برواللهتءالى أل واه 
لإ ومن باب الاشارة فى الآبات ) (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمبالغداة والمشى) أمربصحية 
الفقراء الن رن انةطعوا لخدمة ٠و‏ لام وفائد؟ تهامنه عليه الصلاة والسلام تعو دعاہ 2 9 أ قالحضرة 
وهو وزور درا تهاوءرش ”جل ا ون N SR,‏ ھی فی دأوه َكل عاشو اوهتى غاب عنهم 
كوا وطاشواء وأما صحبة الفقراء بالنسبة إلىغيره صلى الله تعالى عليه ولم ففائدتها تعود إلى من صحبهم 
فهم القوم لايشقى بهم جايسهمووقال عمرو المكى: صحبة الصالين والفة راء الصادقينعيشأهلاجنة يقاب 
مم جلیس م من الرضا إلى اليقين ومن اليقين إلى الرضا , ولآبى مدين من قصيدته المشمورة التى خمسها 
الشيخ > فق الدين ودس سره ٠‏ 
مالذة العيش إلا صحبة الفقرا ثم السلاطين والساداتوالاهرا 
فاصحبهم وتأدب فى م جالسمم وخل حظك مبما قدموك ورا 
واستغم او قت و اح ضر دا احم واعلم بأدالرضاخة:ص من حضرا 
ولازم الصمتإلاإنثلت فقل لاء عندى وکن بالجبلهسةترا 
إلى أن قال  :‏ وإن بدامنك عيب فاعترفوأقم وجه اعتذارك عمافيك منك جرا 
وقل عسد 1 أو لى بصفحك فساعوا وخذوا بالرفق با فقرا 
م بالتفضل أولى وهو شيمم فلا تخف درك منهم ولا ضررا 
وعنى بوؤلاء السادة الصو فة وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم لآنالغالب عايممالفة ربا مه نىا معروف وفقر م 
مقارن للصلاح وبذلك يمدح الققرء وأما إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالى مته فتىسمءت الترغيب فىمجااسة 
الفقير فاعم أ المراد منه الفقير الصاح , والآثار متظافرة ف الترغيب فذلكفعن ابنعمر رضى الله تعالرعنهما 
موقوفا تواضعوا وجالسوا المسا كين تسكونوا من كبار عبيد الله تعالى وتخرجوا من الكبر , وفى الجامع 
الجلوس مم الفقراء من التواضع وهو من أفضل ال+هاد, وفى رواية أحبوا الفقراء وجالسوثم؛ ومن فوائد 
مدا أستهم إن العيد يرى نعمة الله تعالى عايه ويقام باليسير من الدنيا ويأمن فى مجأ لسة,م من المداهنة والقاق 


١‏ لفسير روح المعانى 
وحمل المنوغير ذلك اعم إن مجالستوم خللاف م جءات عليه النفس ولذا عظم فضلها ¢ وقيل : إن ف قوله 
تعالى : وواصيرنفسك 0 الذين» اندو نودممع الذي نالخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسية إلمغيره ل 
قا ن نه الشر بغة فطر ت على أحسن فطرة وطبعت على 555 طبيعة 2 
وقال يعض أهل الأاسرار . إنما قيل : واصير نفسك دون واصبر قلبك لان قلبه الشريف صل الله تعالى 
عليه وسلم وان مع الحق فأهر صلى أله تعالى عليه وسم (إصححية الفقراء جهرا کور واستخلص ما نه قليه له 
سرا 0 (تريد زائة الحياة الدنيا) أى تطلب موالسة الاشر اف والاغنياء اتات الد ذا وص مذمومة مع 
الميل اليهم والتواضع لغنام ۽ وقد جاء فى الحديث « من تذال لغنى لا جل غناه ذهب للها دينه فليتق الله تعالى 
فى الثاث الاخر » ومضار مجالس مم كير ق ولاتخؤعلىمن على فوائد مجالسةالفقراء» وأدناها ضرراً تحمل 
موم فا4 فلا یم الغنى مدن امن على جاسه الفقير ولو جرد أا أسة وهو حل لايطاق» درل وابغ 
الرمخشرى طم ال أحلى من المن وھی هو من الالاء EN‏ لمن ¢ وقال بعص الشعراء 
لنا صاحب مازال يتبع بره ين وبذل الم بالبر لا وسوی 
ترکناه عضا ولاعن ملالة ولكن لاجل المن 0 السلوى 
(ولاتطع من أغفانا وليه عن ذکر ا وانبع هواه وکان أ مره فرطا) می عن إطاعة اجو بين الغافلين 
وكانوا ف القصة ير يدوك طرد الفقراء وعدم #جالسةالنى ا هم لكل العبرة لعهوم اللفظ لامخصوص 
السيب فلايطاع عند أهلالاشارة الغافل ا محجو ب ف کل شی “فيه هوی النفس» وعدوامن إطاءته التواضع له 
ؤأنه يطليه دالا وإنم صح به مالا (وقل الحق من دگ ۸ن شاء فلىۋەن ومنشاء فليكفر) قالوا: فيهإشارة 
إلى عدم كم الحق وإنأدى إلى انكار المحجو بين واعراض الجاهاين , وعد منذلك ف أسرارالقرةن كشف 
فقيد إعان الاق وإنكارم فان لذة العشق بذلك أتم ألاترى قول القائل : 
ألا فاسقنى خمراً وقل لى هى الجر ولا تسقنى سرأ إذا أمسكن الجبر 
هه باسم من أهوى ودعنىمن الكنى فلا یر ف اللذات دكن دوها 27 
ولا کی أن هذا خلااف المنصور عد الصو فة قدس الله تع_الى أسرارثم فام حانظوا على 
5 الاسرار عن الاغار وأوصوا بذلك ¢ ويكى چە ف هذا المطاب مأنسب إل زوين العايدين ركى 
٠‏ الله قء_الى عنه وهو : 
إل ل کم من على جواهره كيلا يرى الحق ذو جه-ل فيفتتنا 
وقد ققدم فى هذا أن حسن إلى الحسين ووصى Er‏ 
فرب جوهر عل لوأبوح به لقيللى أنت من يعد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلاو"ف دى ارون اقم م أنه سنا 
نعم المغلوب و كذا المأمور معذور وعند الضرورة بباح الحظورع وماأحسنقول الشماب القتيل : 
وارحتا للعاشقين تكلفوا ستر الىبة والهوى فضاح 
السر إن باحواتباحدماهم وكذا دماء البائحين تباح 


1 


ومن باب الاشارة ف الآيات أن ۰ 


وإذام كتمواحدث نهم عند الوشاة المدمعالسحاح 
وماذكر أولا کون مستمسكا فى الذب عن الشيخ ال كبر قدس سره وأضرابه فامهم ليبالوا فى كشف 
الحقائق التى ودعو ها کو له سيأ أت اال 0 من الناس وداعيا الانكار عايهم » وقد انكدك لعض بالآية 
ف الرد عليهم بناء على أن المعنى الحق مار ون من جم ته تع الى وماجاۇا 4 ليس من جېته سمحانه انه لاتشهد 
له 7ة ولا رصدةه حلد رث ولا وده 5 واک بأنذلك لس إلا مز الايات والاحاديث إلا أنه لا نط 
هذه إلا قو ة وس وان إطية وله يأزم من عدم م انکر 87 لم مزذلك جره ا نېم تلك الهووة واحتجابهم 
عن هاتيك الانوار عدم حقيتها فک منحق لم تصل ايه أفهاءهم واعترض ,أنه لو كان الأام كذلك لظهر 
مثل تلك الحقائق فى الصدر الأول فان أرباب القوى القدسية والآنوار الالهية فيه كثيرون والحرص على 
إظبار الحق أ كثر . وأجيب بأنه حتمل أن يكر نهناك مانم أوعد م مقتض لاظوار ماأظور من الحقائق, وفيهنوع 
دغدغة ولعله سيا تيك إن شاء الله تعالى مأعسى أن نفع ك هنا و باجملة اأص اأشييخ اللا كير واضرأبه قد س الله 
تعالى أسرارثم فا قالوا ودونوا عندى مشكل لاسا ا الشيخ فأنه أ بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التى 
لا تنكر, ولذا ترى كثيراً من الناس يتكرون عليه ويكرون » وما ألطف ماقاله فرق جنين العصابة الفاروقية 
والراق ف مراف التنزلاات ا موصلية ف قصمد ته الى عدد اكديرها فى مد حالكبريت الاجر فغدآأ سےا ف آفاق 
مدائح الشيخ الا كير وهو قوله : 1 
نكر المرء مه أمراً فيئها ه اه فيئكر الانكارا 
می عنه 2 اذى عليه ألسن شمه الصحأة سکار ی 
( علون فيها م نأساو ر من ذهب ) قيل هى إشارة إلى أنهم علونحةاثق التو حيد الذاتى ومعانى التجايات 
العيزية الا حد رة ) وبلسون اا خضراً) اشارة إلىأهم متصفون بصفات ميجة ES‏ اضر ة مو جه للسرور 
) من سدس ( الاحوال والمواهب وتر عنها بالستدسن لكونها العافت 0 واستبرق ( الاخلاق والمكاست 08 
وعبرعنها بالاستيرق لكو نما أ كثف (متكثين فيها على الارائك ) قيل أى أرائك الاسسماء الاهية ( واضرب 
هم مثلا رجلين ) الخ فيه من تساية الفقراء المتوكلين على الله تعالى وتذييه الاغنياء المغرورين ما فيه , وقال 
النيسابو رى : ار جلان هرا النفس الكافرة والقاب المؤمن ) ا لا حدھا ( وهو الهس ) جنة-بن ( هرا 
الهوى والدنيا ) من أعناب ( الشهوات ) وحففناههما شخل ( دب اأرياسة 0 وجعلنا بينهمأ زرعا ( من 
المتعات البهيمية ( وفجرنا خلالها نهرا ) من القوى البشرية والحواس ( وكان له عر ) من انواع الشهوات 
) وهو ڪاوره ( أف بحاذب النفس ( أنا اک منك ماللا ) أى ميلا (وأعز نفراً ) من اللأوصاف المذمومة 
( وهو ظام لنفسه ) فى الاستمتاع بحنة الدنيا على وفق الهوى (لأاجدن خيراً منما) قال ذلك غروراً بالله تعالى 
وکرمه ) فأصبح بقلب 'كفيه عل 7 أنفق فيا ( من الحهر وسن الام ةعداد انتهى نت 
وقد التزم هذا النمط ف أكر الآيات ولا بدع فهو ا من المؤواين ( هنالك الولاية لله الحق 
هوخير ثوابا ) قال ابنعطاء : لاطالبين له بحانه لا للجنة ( وخير عقبا ) للمريدين ( والباقيات الصالحات ) 
قيل هى الحبة الدائمة والمعرفه الكاملة والانس بالله تعالى والاخلاص فى ترحيده سبحانه والانفراد به جل 


٠‏ وم تفس یر روح المعانی 


منالاعمال الخالصة والثرات الصادقة ( ويوم نسير الجبال و 7 اللأرض بارزة ) قال ابن عطاء : دل سيحانه 
بهذا على إظهار جبروته وتام قدرقه وعظيم عزته ليتأهب العبدلذلكالموقف و يصاح سر يرته وعلانيته لخطاب 
ذلك المشهد وجوابه (وعرضوا على ربك صفا ) اخيار عن جميع ؛ نى آدم وإن كان المخاطب فى قوله سيحانه 
( برعم ) الخ بعضهم » ذكر أنه بعرض كل صنف صفا ووقيل الانبياء عايهم السلام صف و الاو لياه صف 
وساثر المؤمنين صف والنافةون والكافرون صف وهم آخر الصفوف فيال هم ( لقد جئتمونا م خلنا 1 
أول مرة) على وصف الفطرة الأولية عاجزين منقطمين اليه سبحانه ( ووضع الكتاب ) أى الكتب فيوضع 
كتاب الطاعات لازهاد والعراد وكتاب الطاعات والمعاصى للعموم وكتاب الحبة والشوق والعشقلاخصوص» 
ولبعضهم : وأودعت الفؤاد كتاب شوق سياشر طيه يوم الحساب 

( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) قال أبوحفص : أشد آية فى القرآن على قلى هذه الآية ( ماأشردتهم خلق 
السموات والارض ولاخاق أنفس,م ) قي لأىماأثهدتهمأسر ارذلك والدقا'قالمودعة فيه وما أشهدسيحانه 
ذلكأحياءه وأولياءه ( وكان الانسان أ كثرثئ جدلا) لآنه مظبر الامعاء الختلفة والعالمالاصغر الذىانطوى 
فيه العالمالاكبر » هذا واللهتعالى أعلم بأمرار كتابه لإ وذ قال موی € هو ابن عمران نې بنى اسرائيل عليه 
7 على الصحييح ء فقد أخرج الشيخان . والترمذى . والنسائى . وجماعة من طريق سعيد بن جبير قال : 

ت لابن عاس رذىاللهتعالى عنما : إن نوفا )١(‏ اليكالى يزعم عم أرق موسى صاحب الأضر ليس مودي 
صاحب بی اسرائيل فةال : كذب عدو الله ثم ذ کر حد ثا طويلا فيه الاخبار عن رسول الله ا ما هو 
نصق أنهموسىبنى اسرائيل؛ و إلى ا نكار ذلكذهب أيضا أهل اللكتاب وتبعهم من تبعم م من الحدثينو المؤرخين 
وزعموا أن موسی‌هناهو مو سی بن مشا بالمعجمة أبن يوسف بن يعوب , وقيل : موسى بن أفر ثم بن یو سف 
وهو موسى الأول » قيل وما أنكره أهل الكتاب لانكارم تعل انی من غيره . وأجيب بالتزامأن التعلم 
من نى ولاغضاضة فى تمل نىمننى , وتعقب بأنه ولوالتزهوا ذلك و سلوا نبوة الخضرءايه السلاملايساءون 
أنه موسى بن عمران لأنهم لاتسممم أنفسهم بالقول بتعلم نيهم الافضل من ليس مثله فى الفضل فان الخضر 
عليه السلام على القول بنيوته بل الةو ليرسااته سام درجة «ومسى عليه اأسلام » وقال بعض الحققين :لاس 
إنكارثم جر د ذلك بل لذلك ولقوطم إن موسى عايه السلام بعد الخروج من مصر حصل هو وقومه فالتيه 
وتوقفيه ول خر جقومه منه الابعد وفاته ۽ والقصة تَمَتَضىخر وجه عليه السلام من التيه لانها آم - نوهو 
فى مصر بالاجماع, وتقتضى أيضاالغيبة أياما ولو وقعت لعلمها كير من بنىاسرائيل الذي نكانوا معه ولوعلمت 


9 قات ت مرا غر ا كتوفر الدواع ی على نوله فعدرثك ] م يكن ام : ا ن 3 واب بأن عدم ماح نو سوم 


(1) هواءنفضالة ابنام رأ ةكمب » وقيل : ابن أخيه والمشهو ر الاول وهو من أصحاب أميرا لو منين على كرءالله 
تعالی وجهه ۾ و بكال قيل بام الباء حى من آمن٠‏ وعن المبرد البكالى بكسر اأياء نسبة إلى بكالة هن الهن» ویشر ح«سلم 
لانووى الدكالى ضيطه امور بكسر الموحدةو ةيف اللكافورواه بعضمم بفتحها وتشند دال كاف قال القاضى:وهذا 
ضبط أكثر الشيوخ وأعحاب الحديث والصواب الأول وهو قول الحقةين وهو ماسوب الى بي بكال بط من حير 


وقيل : من همدان اه مڼه 


مبحث فى نفسيرقوله تعاى:( و إذقالم وى لفتاء )الح ۳٣۹١‏ 
بالقول بتع نيهم عليه السلام من ليس مثله فى الفضل أمى لايساعده العقل ولس هو الاكالجية الجاهاية إذ 
لا يبعد عقلا تعلم الافضل الاعلم شيئًا ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعلم . ومن الامثال المشمورة قد 
بو جد ف الاس قاط ما لا يوجد ف الاسفاط , وقالوا : قد يوجدؤالمفضول مالاو جد ف الفاضل ٠‏ وقال بعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخن الله سبحانه وتعالى علم المسائل التى تضمتتما القصة عن موسى عليه السلامعلى 
مزيد علمه وفضله لح-كة ولايقدح ذلك فى كونه أفضلوأعلم من الخضر عليه السلام ولیس بشى”ك لاخ 
وبأنه سيأتى إن شاء الله تعالى قريبا القول بأن القصة كانت بعد أن ظهر مومى عليه السلام على مصر مم بنى 
اسرائيل واستقر بعد ملاك القبط فلا اجماع على أنها لم تكن بمصر » نم الود لايةولون ؛ ارارم 2 
مصر بعد هلاك الوط ليه کشر ما وحينئذ يقال 37 عدم خروج موسى عليه اأسلاممن لاله غير مسا 

و كذلك اقتضاء ذلك ا 1 00 أن يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذى وقعوا فيه وكنتقالجبل 
6 و التى وقعت فيهم ي وقد يقال : يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياما 


لكن ام يعلموا أنه عليه السلام ذهب هذا الامر وظنوا أنه ذهب يناجى ويتعبد ولم يوقفيم علىحقيقةغيبته 
بعد أن رجع لعلمه بقصور فهمهمفخاف منحطقدره عندهم فيم القائلون ( اجعل لا إها ج طهر ]لهمة ٠وأرنا‏ 
الله جبرة ) وأو صىفتاه بكم ذلك عنهم أيضا, ووز أن يكون غاب عليه السلاموعلءوا حقيقةغيبته لكن 
لم .يتناقلوها جرلا بعد جيل لتوم أن فيها شيا ماعط من قدره الشر يف عليه السلام فلازالت نقاتما تقل حى 

هاكوا فى وقت ختنصر 6 هلك أ كثر حلة التوراة , ويحوز أن يكون قد بقى منهم أقل قليل إلى زمن نبينا 
ودب تواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الك فى قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القايل ولمتنقل 
عنة, ولا ىأن باب الاحتمال وأسسع ۽ وباخملة لاسالى باد نكارم بعد جواز الوقوع عقلا واخمار الله تعالىبه 
ورسوله مسا فان الايةظاه هرة فذللك » ويقرب من هذا الانكار ان کار التصارى كا م عيسىعليه 0 
فى المهد وقد قدمنا از ه لاياتفت اليه بعد اخمار الله تعالى به فعليك بكتاب الله تعالى ودع عنك الوساوس ۾ 

و(إذ) نص على المفعولية باذكرعحذوفا والمراد قل قالمومى لإلقتیه ) يوشع بننون بنافرائيمين يو سف 
عليه السلام فانه كان خدمه و 0 مئه ولذا أضيف اليه » والعرب 00 فتى لان الخدم كثرمايكونون 
فى سن الفتؤة » وكان فعا يقال ابن أخت مومى عليه السلام » وقيل : هو أ خو يوشع عليه السلام» وأنكر 
اليهود أن يكو نه أخ > وقيل : لعبده فالاضافة لاملك وأطلق على العبد فتى لا فىالحديثالصحيح «ليقل 8 
فتای وفتاتى ولايقلعي.دىوأهتى» وهومن | داب الشر بعة » ولي ساطلاق ذلك بمكروه خلافا ليع ضبلخلاف 
الاولى , وهذا القول عذالف للمشرور و حكوالنو وى بانه قول باطل وفى حل تلك النفس ف بنىاسر ايل لام 
ومثله فالبطلان القولالثافىمنافاةول الاخبار الصحيحة لإ لابح 6 من برح الناقص كراليزال أى لاأزال 
أسير فحذف الخبر اعتهادا على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على مابعقبهمن قوله 
2 اب( إذ الغاية لابد ها من مغيا والمناسب اهنا السير وفها بعد أيضا مايدل على ذلك ۽ وحذف 
الخبر فيما قليل 5 ذكره الرضى » ومنه قول الفرزدق : 


IY‏ تفسير روح المعانى 


وقال أبو حيان : نص أصهابنا على أن حذف خبر كان وأخواتها لاوز وإن دل الدلدل على حذفه 

الا ٠ا‏ جاء ف الشعر من فوله: 
فى عليك كابفة من خائف يبغىجوارك ین لس مجير 
متعاق ہی جرورها فحذف المضاف اله )0( وهو سر فانقاب الضمير من البروز والجر إلىالرفع 
والاستتار وانقلب الفعل من الغيية إلى التكلم قل وكذا الفءل الواقع ف الخبر وهو (أباغ) كأن أصله يدغ 
ليحصل الربط ۽ والاسناد جازی وإلاضخل الخير م نالرابط إلاأن يقدر ٣ق‏ أبلغ به أو شال ]إن ارا لر 
فى کان يک لار رط أوأن وجود الروط بعد التغمير صورة کی فيه وإن كان المقدر وة اذ کور وعندى 
لالطف ف هذاالو جه وإناستاطفه الرمخشرى » 
واجمع الملتقى وهواسم مكان ¢ وقءلمصدر ولوس بذاك ¢ واليدران حر فارسوالرو م روىعن#اهد 5 

وقتادة ٠.‏ وغبرهها 4 وماتماها مي إلى المشرق 3 ولعل اراد مكان شرب فيه اتاو هما وإلا فهمأ لايلتقيان إلا 
فى البحر الخيط وهما شعيتان منه ۾ 

ود 0 أبوحيان أن مع البحرين على مضه كلام انعطية ¢| ی برالشام 04 وقالت ذرقة ممم تمر بن 
کت القرظى 1 هو عك طنجة حہث تمم البح ر الخرط والبحر الخارج مه ەن داور إلى صما #6وعن أنى أنه 
بافريقية » وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروى ذلك عن السدى » وقيل عر القازم وبحر الأزرق› 
وقيل هم بح ر ملح وڪرعذب و مات اهما ف الجر برةالخضراء فج المغرب »وق هما مجاز عنمومى والخضر 
علمهما السلام لاما بحرأ ع واأراد عاتقاها مكان ةق فيه اجتماعهما» وهوتار برصوق والسياق لو عنه 
داو تغال (<ق أباغ ) إذالظاهر عليه أن يقال حتى يجتمع البحران ثلا » 

وقرأ الضحاك . وعبدالله بن مسلم بن لسار (مجمع) بسر اميم الثانية ي والنضر سن ابن ملم (مجمع) 
بالكسر لكلا الحرفين وهو شاذ علىالقراءتين لان قياس اسم المكان والزمان من فعل يفعل بفتح العينفيهما 

1 عردم‎ ofc 3 ١ 

الفتح 6 ؤقراءة الجهور لااو أمضى حا °( عطاف على (أبلغ) و لاحد الشيئين 6 والمعنى حی بقع اما 
بلوغی اتمم أومضى حم.ا ا سيرى زمانا طويلا 95 

ووز أن تكون أو يمعنى إلا والفعل منصوب بعدهأ بأنمقدرة والاستثناء مفرغ من أعم اللاحوالأى 
لاذات أسير فى كل حال حتى أبلغ إلا أنأءضى زمانا أتيقن معه فوات المجمع ول أو خان جراد أن 
0 ون ععى إل ولیس سىء لان يشتضى جز مه ببلوغ المع لعل سيره حة.أ ولوس عراد 5 والحقب اط مین 
ويقال بم فسكون وبذلك قرأ الضحاك اسم مفرد وجمعه نا ف القاموس أحقب وأحقاب » وفى الصحاح أن 


الحقب بالضم يمع على حقاب مثل قف وتماف » وهو عل‌ماروی عن ان عاسو جاعة من الغو بين الدهر 


مث فق سدم قو له تعالى (و إذقالءو ج لفتاه) 1۳ 


وروی عن ابن عمر. وأىهريرة أيه تمانو نسنة ۾ وعن الحسن أنه سمءون » وقالالفراء : إنه منئة عة وراش 
وقال أبو حيان : الحقب السنون واحدها حقبة قال الشاعر : 
فان ا عنما حقية لاتلاقها فانك ا أحدن نت اجرب ١‏ أه 
وماذ ره هنان الحقب السنون د كره غير واحد من اللو بين لکن ةو له واحدها حقية فيه نظ ر لان ظاهر 
كلامهم أنه اسم «فرد وقد نص عل ذلك الخفاجى ولآانالقية جمع حقب بكسر ففتح قال فالقاموس : الحقبة 
ر a‏ م نالدهر مدة لاوق تلا والسئةوجمعه حب كعنب و حةوب کحہوب 2 واقتصرالراغب .والجوهرى 
ع لالاول 5 و كانم نش أعز مةءو سى عليه السللام على ماذ كرمار واه الش.خان . وغيرهم| من حدد بثك ان عاس عن 
أنى ابن کف أنه ممم رسول ألله م 0 بول «إنموسی عليه ال لام فام خطيا ف ببىاسرائيل فسشل أى الناس 
أعل؟ فقال : أنا فعت ب الله تعالىعايه إذلم برد العل ليه سبحانه فأوح_الله تعالىإليه إنلى عبدا مجمع البحر ينهو 
أء مڭ الحديث وؤرواية أخرىعنه عن أ ییآ يضاءن رسو ل الله م موسو امسر بل سألريه فقال: 
أىربإنكانفىع,ادك أحده و أعل منىفد انی عاي فقالله: نعم فى عبادى منهو أ عل منك ثم ذعت لدمكا نه وأذن لهفلقيهه 
وأخرج ابن جرار 5 وابنالنذر 5 وان آیحاتم : والخطرب 5 وان عا كر من ط رہق هرون عن أبيه عن 
أن عباس قال : سألموسى عايهالسلام ربهسيحانه فقال: أىرب أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذ كرق 
ولاينساق قال : فأى عيادك أتضى 9 وقال: الذى ھی با جق ولايذبع الهوى قال : فأىعبادك أعل؟ قال: الذى 
يبتغى ءلم الناس المعليه عسى أنيصيب كلية ديه إلىمهدى أو ترده عن‌ردی قال ٠‏ وكا نحدث «ومى نفسهأنه 
ليس أحد أعلرمنه فلها أنقيل لهالذى ينتغى ءل الناس إلى عليه قال : يارب فهل ف الارض أحد اع منى ؟ قال : 
نع قال : تأينهو ؟ قيزله : عندالصخرة التىعندها العين فخرج موسی (طليه حتى كان ماذ كرالله تعالی م 
ثم إن هذه الأخبارلادلالةفيواعلىو قوع القص ةف مص أوف غير هاءنهم جاء فى بض الروايات التصريح بكونمانى 
ور 3 وود أخرج أن جر بر 7 وابن أو حام هن طراق العوق عن ابوع.اس قال: 1 ظهر دوسى عليه السلام 
وقومه عل ھەر آزل و4 صر فلا أستقرت بهم اليلد أنزلالله تعالى أن ذ کرم بأيام ألله تعالى فخطب قومه 
فذ کر متام الله تعالى من اير والنعم وذکرم إذأنجام الله تعالى مر آل فرعون وذ كرم هلاك عدوم 
وم|استخلفهم الله سمحانه فىالارض وقال: كام الله تعالى نيم نكاما EET‏ اول عل عة منه وتام 
من کل‌شی* ماس ألتموه فنك أفضل آهل الارض و آم تقرؤن التوراة فل يترك نعمة أنعمها الله تع-الى عليهم 
إلاعرفهم إيأهافةاللهر جلمن بنى إسرائیل 2 فول ءليالارض اء منك با نی الله ۽قال: لافيعث الله تہ ا لی جير يل 
عليه السلام إلىموسى عليهالسلام فقال : إزالله تعالى يول ومايدر يك أبن أضع علمى بلى إن على ساح ل البحر 
رجلا آل منك 3 كن ماقص آله سا ی ۴ ذكر ذلك ابنعطية ؤقال: مايروقط افو عله السلامأنزل 
قومه بمصر إلا فى هذا الكلام وما أراه يصح بلالمتظافر أرن موسى عليه السلام توفى فىأرض التيه قبل تح 
ديار الجيارين أه وما د كره دن عدم ارال مو سی عليه الام قومه مر هو اللأاقرب إلى القيول 
عندى وإن عقب الخفاجى كلامه بعد مله بقوله فيه نظر ¢ 2 أن الاخبار المد كو رة ظاهرة ف أ العيد الذى 
أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه , وسيأنى إن شاء الله تعالى الكلام فى ذلك نت بنا €الماء 
زم هع سج ن و تفسير روح الممانى ) ٠‏ 


۳)٤‏ تفسير روح المعانى 


فصيحة أى فذمبا يمشرارن إلى«جمع البحرين فلسا بلذا لإ مجمم بينهما) أى البحرين » والأصل فى بين 
النصب على الظرفية م 

وأخرج عزذلكبحره )١(‏ بالاضافة اتساعاوالمراد مجمءهما , وقيل : مجمعا فو سطهمافيكونك لتفصيل 
مجمع البحرين » وذكر أن هذا يناسب تفسير المجمع بطنجة أو إفريقية إذ يراد با مجمع متشعب حرفارس 
والروم من الحبط وهو هناك » وقيل : بين اسم بمعنى الوصل . وتعقب بأن فيه ركاكة إذ لاحسن فى قولك 
ش مجمع وصلهما ‏ وقيل إن فيه مزيد تأ كيد كقوهم جد جده ۽ وجوز أن يكون ععنى الافتراق أى مو ضع 
اجتماع افتراق البحرين أى البحرين الممترقين , والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتهالين للبحر ين ه 

وقالالخفاجى: حمل على احتمال أن يكون عى الافتراق ءوده لموسىوالخضر عليبما السلام أىوصلا 
إلى موضع وعد اجتماع ثملها فيه » وكذا إذاكان بمدنى الوصل انى , وفيه مالاع 7 و(مجمع) علىسائر 
الاحتهالات اسم كان و رال ار ناسل ا فور سا ر الى جد فما 
وجدان المطلوب , فقد صح أن لله تمالى حين قال لموسى عليه السلام : إن لى بمجمع البحرين من هو أعلم 
قال موسى : بارب فكيف ل به ؟ قال , تأخذ معك حو تا فتجعله فى مكتل شيا فقدت الموت فمو ثم فاخذ 
حو تاو جعلهفى مکتل م انطلق وانطاق معه فتاه حت إذا أتماالصخرة وكانت عند مجمع البحر ين وضعارۇ سهما 
فناما واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسةط فى البحر » والظاهر نسبة النسيان اليهما جيعاً واليه 
ذهب اجوورء والكلام على تقدير مضاف أى نسيا حال <وتمما إلا أن الخال الذى سيه كل منبما حتاف 
فالحال الذى نسيه موسى عليه السلام كونه باقيا فى لمكتل أو مفقودا والحالالذى نميه يوشع عليهالسلام 
ما رأى من حياته ووقوعه فى البحر » وهذا قول بأن يوشع شاهد حياته وفيه خبر صحيم ع ففى حديث رواه 
الشيخان . وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى ۽ خف نونا ميا فهو حيث نفخ فيهالروح فأخذ ذلك جعله فى مكتل 
فقال لفتاه : لاأ كلفك إلا أن تيرتى تحيث يفارقك الحوت قال . ماافت كثيرا فبينهاهما فى ظل صخرة 
إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر وموسى نام فقال فتاه : لا أوقظه حت إذا استيقظ نسى أن تبره م 

وف عحديث روآه مسلم ., وغيره أن الله تعالى قال له : آية ذلك أن زود <ونا (( مالا فهو حت ةده 
ففعل حت إذا انتا إلى الصخرة انطاق موسى يطاب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ود ل البحر 
فقال فتاه : إذا جاء نى الله تعالى حدثته فانساه الشيطان » وزعم عضن أن النامى هو الفتى لاغير نسى أن عبر 
موسى عليه السلام بام الحوت » ووجه نسبة النسيان اليهما بأن الشىء قد ينسب إلى الماعة وإنكان الذى 
فعله واحدا منهم » وها ذ كر هنا نظير نسى القوم زادم إذا نسيه متعبد أمرثم » وقيل , اكلام على حذف 
مضاف أى نسى أحدهما والمراد به الفتى وهو ا ترى » وسبب حياة هذا الحوت على مافى بعض الروايات 
عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه خلد ولايقاربه ميت إلا حى فاصاب شى منه 
الجوت غي » وروى أن يوشم عليه ال لام توضا من ذلك الماء فاتتضح شىء هنه على الحوت فعاش » وقيل: 


إنه ١‏ نصيه مهو ى روح الماء وبرده فعاش باذن الله تعالى 04 وذكر هذا الماء وا ماأصاب م ىء إلا ہی 


0 والاضافة بانية أولاءية ۰ (9؟) فى رواية مملحا وفىاخرىمايحاه 


تفسير قوله تعالى ( فاعخذ۔ برل فى البحرسر با) الخ 16 
وأن الجوت اطا مه ڃا 2 کح التخارى فما تعلق (سدورة الكهيف أيضا لكن لسن فيه أنه من شرب 
60 عار 6 ف إعضص الروايات السابقة 5 وشكل على هذا عض أ روى أن وشم شرب ممه أيضا ممم أنه 
لم خاد اللوم إلا أن يقال : إن هذا لايصم والله تعالى آعم إن هذا الحوت كان على ما ممعت فعا مر ماليا 
وق رواءة مشو را 4 وف بعضص أنه کان 8 حل ما تز وداه وكانا يصييان ل العشاءوالغداءفاحياه ألله تعالى 
وقد أو نصفه لإ 12111007 0 ملكا كالسرب وهو النفقفقد صح هنحديث الشيخين 
والترمذى . والنسائى . وغيرم أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» والمراد به 
البناء المقوس كالق:طرة م 

وأاخرج أبن جرير . واب نأف حاتم منطر بق العوى عن ابر جعل الحوت لابمس شیئا من البعحر الا .بيس 
تی کون ص رة وهذا وكذا مأسيقمن الآامور الخارقة للعادة التى يظبرها سيدأ 4 على دن کا من أنييائه 
وأو لي ائه ¢ ونه لالدميرى بهاء 0 الخارق الأول قال 8 قال اوا الاد ل رامت میک برب مد به س تة 
من نسل الحوت الذى تزوده موسىوؤتأه عليهما السلاموأ كلاهنه رشى 3 طولها أكثر دن ذراعوعرضها 
شیر واحد جنها شو وعظام وجلد رقءق على أدشائها وا عين وأحدة و صف لس ھن رآھا 
من هذا لجاب استقذرها و سب ا م كولة م ونصفما الآخر ا والناس يدير كون م و مدو نها إلى 
الما كن البعيدة انتهى * 

وقال أو شجاع ف كتاب الطبرض :ات 4 را ؤاذا هو مُق حو ت وليس له إلا عين واحدة ¢ وقال 
ابن عطية:وأنا رأبته أيضا وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة ووفيه عخالفة لا فى كلام أب حاءد :وأناسالت 
0 من را كى البحار ومتتيعى عجائس الاثار ف يذكروا انهم رأوا ذلك ولاأهدى اليهمى < دن الممالك 
فلعل أمرة إن 0 0 من الا ات والنؤصار اليوم كألعزقاء كانت قعدە ت والله تعالى أعلم عة الال ¢ 

والفاءعل مايقتضيه كلامم فصيءدة أى فحي وسقط فى البحر فاتخذ, وقدربعضهم المعطرف عليه الذى تھ عه 
الغاء بالواو على خلاف المألو ف ليدفم به الاعتراض على کون لطا الذي اسه وشغ فارايق دن ياته ووقوعه 
ف البحر بأن الفاء تۇذن بأنأسيانه عليه السلام كان فمل حياته ووو عه ق البحر واتخاذه سر ا فلارصماعد.ار 
ذلك ف الخال الماسى 97 واب بان المعدير ۳ الحالهوالحياة والوقوع ف البحر اا من غير اعتيار ا 
والواقم بعد هما من ٣یث‏ ترب عليبما الا تاذ المذكورفهما ھن حہث ا متقدمان على النسيان وهن 
حيث ترتب الاتذاذ هتأخران وهما من هذه الخيئية معطوفان على نسيا بالفاء التعقيبية » ولاق أنه سياقى 
الجواب إن ا أله تعالى ما ,ألىهذا الجواب إلا أن يلتزم 49 خلااف المشوور بين الا ګعاب فتدر» وانتصاب 
(سربا) على أنه مفعو لئان لاتخذ و(ف البحر) حال منه ولو ار كان صفةأو من السبيل ؛وجوز أن يتعاق 
باذ 2 و(ف) 2 Ce‏ ذلك ظرفة 2 

ورا توم من كلام ان زد حيث 5 0 !ا ادذ سييله ف البر ہی وصل إلى البحر فعام على العادة 
أنها تعليلية مثلها فى أن امرأة دخلت النار فى هرة فكانه قيل فاتخذ سبيله فى البر سر با لأجل وصوله إلى البحره 


ووافقه ف کون اذ السرب ق البو قوم ¢ وزع-وا أنه صادف ق طر يقّه قن اأبر حجرآً قلفية 4 ولا فى 


85 ۳۹ ْ الفسير روح المعاى 

أنالقول بذلك خلاف ماورد فالصحيح ما سمعت والآية لا تكاد تساعده ۾ وجوز أن يكون مفعولا اتخذ 
(سبيله . وف البحر) وسريا حالمنالسييل ولس وذاك وق لحالمنفاعل اتخذ وهو مهنىالتصرف والجو لان 
منقوهم غل سارب أى مهمل يرعى حيث شاء » ومنهقوله تعالى (وسارب باانهار) وهو فى تاويلالوصف 
أى اذ ذلك فى البحرمتصرفا » ولا يخفى أنه نظير سابقه ه 

27 لا جاورا أى مافيه المقصد من مجمع البحرينء صح أنهما انطلقا بقةيومهما وليلتهماحتق إذا ان 
الذد وارتفع النهار أحس موسى عليه السلام بالجوع فمند ذلك لإ فال اميه ءاقتا غَدَامنَاْ م وهوالطعامالذى 
يؤكل أو لالنبار والمراد به الحوت على ما ينىء عنه ظاهر الجواب وقل سارا ليلتهما إلى الغد فقال ذلك ۾ 

هد لفيا منْسَكَرا هدا تصَبا؟1) أىتعبا واعياء »و(هذا) إشارة إلمسفرمالذى ثم ملتبسون بهو لكن 
باعتار بعض أ جز اه فقد صح أنه له قال: م ل دمو ا ون النصب حش جاوز المكان الذىأص به» وذکر 
أنه يفوم من الفحوى » والتخصيص بالذكر أنه لم ينصب فسائر أسفاره والحكة فى حصول الجوع والتعب 
له حين جاوز أن يطلب الغداء فيذكر الحوت فيرجع: إلى حيث جتمع بمرأده » وعن أى بكر غالب بن عطية 
والدأى عبدالحق المفسر قال: سمعت با الفضلالجوهرى يول فىوعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبقى أر بعين 
يومالم تج إلى طعام ۽ ولا هشى إلى بشر له الجوع فى بعض يوم » والجملة فى عل التعليل للام بايتاء 
الغداء إما باعتيار أن الاصب إنما يعترى بسيب الضعف الناشىء عن الجوع ۾ وإما باعتيار ما فى أثناء التخدى 
من استراحة ماء.وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير (نصيا) بضمتين ‏ قال صاحب اللوامح: وهى أحدى اللغات 
الأربع فى هذه الكلمة لإ قال أى فتاه, والاستئناف بيانى كأنه قيل فا صنع الفتى حين قال له مومى عليه 
السلام ما قال و فقيل قال ( ارايت إِذْ أو إل لخر م أى التجأذا ليها وأقناعندهباءوجاء فى بعض 
اروا بات الصحيحة أن موسىعليه السلام حين قال لفتاه : (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) قال : قد قطع الله 
عنك النصب ع وعلى هذا فيحتهل أنه بعد أن قال ذلك قال (أرأيت) الخى قال شيخ الاسلام : وذكر الاواء 
إلى الصخرة مع أن المذكور فعا سبق بلوغ مجمع البحر ين لزيادة تعيين محل المحادثة فان المجمع حل مقسع 
لامك نك قيق المر ادينسبة الحادثة اليه ولقهيد العذر فانالاواء اليهاوالنومعندها مايؤدى إل الأسيانعادة انتهى ه 
وهذا الآخير إنما يتم على بعض الروايات من أنبما ناما عند الصخرة, وذكر أن هذه الصخرة قريبة من 

نېر الزيت وهو نېر معين عنده کر منشجر ألزيةون. و(أرأيت) قل بمعنى أخيرنى ¢ واتعقبه أبرحيان بانها 
إذاكانت كذلك فلا بد ها من أمرين كون الاسم المستخير عنه معها ولزوم الجهلة التى بعدها الاستفبام 
وهما مفقودارت هناء ونة-ل هو وناظر الجيش فى شرح التسهيل عن أنى الس اللاحفشن أله سر أن 
أرأيت إذا لم ير بعدهامتصوب ولا استفهام بل جلة مصدرة بالفاء ا هنا خرجة عن بامهاومضمنة معنى اماأو 
تذبه فالفاء جواما لاجواتٍ إذ لأنها لاتجحازى إلامقرونة مابلاخلاف فالمعنى اما أو تنبه إذ أوينا إلى الصخرة 
2 3 ا وقالشيخ الاسلام: الرؤ ية مستعارةللمعرفة التامة و المشاهدةالكاملةع ومرادهبالاستفبام 
تعجيب موسى عليه السلام مااعتراه هناك منالنسيان مع کون ماشاهده من العظائم الى لاتكاد تنمى » وقد 


تفسيرقوله تعالى :(وما أنسانيه إلا الشيطان) الخ ۴۷ 


جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوبمعتاد بين الئاس يول أحدثم لصا حبه إذانايه خطي:أرأيت 
ما ناببى يريد بذلك تمو یله وتعجيب صاحيدمنه وآنه ما لابعهد وقوعه لااستخياره عن ذلك 8 قبل والمفمول 
عذوف اعهاداً على مأيدل عليه منةوله زفاى) الخ وفهتأ كيد لعجب و راه لاستعظام المنسى ام 8 وفيه من 
القصور مافيه .والزخشرى جعله استخباراً فقال : إنيوشع عليهالسلام لما طلبمنه مومى عليه السلام الخداء 
د ر ما رأى من اوت وما اعتراه من تسممأنه إلى تلك الغاية فدهش فطفق يسأل عنسبب ذلك كأنهقال:أرأيت 
مادهانى إذ أو 5 إلىالصخر ة فاو نيت الحو ت فحذف ذلك اه , وفيه إشارة إلأنمفعو للأر أيت) عذوف 
وهو 5 اج الاستفهامية إن كانت ماق مادهانى للاستفهام وإما نفس ما إن کا نت مو صولة.و إلى أن إذظرف 
متعلق بدهانى وهو سيب ما بعد الماءفى (فانى )وهی سيبية . نظير ذلك قرله تعالى (وإذا ل ېتدوا به فسيةولون 
هذا إفك قدم) فان التقدير وإذم بد وأيه ظور عنادثم فس ة ولون الخ وهوقوليأن انأ مك ععى اين ی وقد 
”معت مأقيل عليه »و فى :قديره أيضا على ا لاحتمالالثانى ماق <ذ ف المو صول ومع جدزء الصلة بناءعلل ارد (فانى 
أسيت) من تمتا وعلى العلاات ليس المرادمن الا تخار a‏ بل هويل الام أيضا.ثم لاغ إن رای 
إن كانت صر رة أوععنى عرف احا جت إلى مفعول واحد والتقدير عمد عض المحقةين ا د تت أوأعزقك 
<الىإذ ا وفيهتقايل لأحذف ولا عي حسنه, و إن كانت علميةاحتا حت إلىمفعو لينو عل هذا قال أبوحيان: 


5 


عكن أن تذون ماحذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا إذ أو ينا ماعاقبته »و إيقاع النسيان على 
اسم الجوت دون ضمير الغداء ار با تاه قل لله من أو الا على أنه لفون من قميل نسيان زاده 
ف المنزل وأنماشاهده.ليس من قبول الأحوالالمتعلةة بالغداء من حيث هوا غداء وطعامبل من حہث ھو دوت 
ار الحيتان معزيادةي وقد ل للتصر بح عا وده ادال السرور علي مو ی عليهالسلام عع حصو لا جواب 
فقد تقدم رواية أنه قالله : لا كلفك إلاأن تخبر نى بحيث يفار قك الحو ت٠‏ م الظاهر أن النسيان على حة.قته 
وھ ولاس متعاةا بذات الهوت بل بذ کره # 

وجوز أن يكين عازا عن الد فيكو ن متعلةًا بنةس الوت .وال كثرون على اللاول أى نسدت أن آذ کر 
لك أمزالحوتونا شاهدت من چیب أمره لاوما انان الشيطآن ) لعل شغ بوساوس فالأهل ومفارقة 
قد شاهد من ٥و‏ سی عليه الام المعجزاتالقاهرات كتير فلم دق هذهالمءجزة وقم عظيم لاور معهالوسوسة 
فنسى . وقال الامام : انمو سى عليه السلام لا استعظم عم نفسه أزال اللدتء. ألى عن قاب صاحيه ه_ذا الء 
الضرورى تذبيها لموسى عليهالسلام على أن الع لاعصل الابتعلي الله تعالى وحفظه على القلب والخاطرءوأنت 
تعلم انه لوجعل الله تعالى المشاهد الناسى هو موسى عليه السلام کان آم فى التنبيه .وقد يقال:إنه أنسى تاديا 
لدبناء على ما تقدم من أن موسى عليه السلام ا قالله: لاأ كلفك الخ قال له ما لفت كثيرا حيث استسهل الأامر 
و يظهر الااتجاء فيه الى اه تعالى بان يقول: أخيرك أن شا ألله تعالى > وقيه أيضا عتاب أومى عليه السلام 
حديث أعتمد عليه فى العم بذهاب الحوت 0 صل له دى نصب» ثم أن هذه الوسوسة لاتضر عام وشع 
عليه السلام وانقلنا أنه کان تيا وقت وقوع هذه القصة م 


۳۱۸ تفسير روا معانى 
وقال يعض الحقةين : لعله نسى ذلك لاستغراقه فىالاستيصار وابحذابشراشره إلى جناب القدس بما | عتراه 
من مشاهدة الآيات الياهرة, وإعانسيه إلى الث رطان معان فاعله الحقيقى هو الله تعالى والمجازى هوالاستغراق 
المذكور هضما لنفسة جعل ذلك الاستغراق والاتجذاب لشغله عن التيقظ للموعد الذى ضر به اللهتعالى منزلة 
الوساوس ففيه تجوز باستعارة ااشيطان اطاق الشاغل , وفى الحديث «إنه ليغان علىقىفاستغفراللهتعالى فى 
الو القوة لاجانيين واشتذالها باحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها 
وتركه العاهدات والتصفية فيكو نقد تجوز بذلك عنالنقصان لكونه سيبه, وض حفص الاءؤ (انسانيه) وهو 
قليل فى مثل هذا التركيب قلة النسيان فى مثل هذه الواقعة, والجهور على اللكسر وأمالالكساق فتحةالسينه 
وقوله تعالى أن ار بدل اشتمال من اء أىماأنساتى ذكره لك الا الشيطان » قيل وفى تعليق الفعل 
بضمير الحوت أولا وبذكره له ثانيا على طريق الابدال اانىء عن تنحيته المبدل منه اشارة إلى أن ٠تعاق‏ 

النسان ليس نفس الحوت بل ذكر أمرهه ش 
وفى مصحف عبد ا وقراءته (ان اذكر کی » وفى إيثار أن والفعل علىالمصدر نوع مبالغة لا تخفى » 
اد سيل وار عَم ۹ الظاهر الذی عايه أ كثر الفسرين أن مجموءهكلام بوشع وهوئتمة 
لقوله (فانى نسيت الخوت) وفيه انباء عن طرف آخر هن أمره وما بينهما اعقراض قدم عليه للاعتناء 
بالاعتذار كأنه قل حى واضطرب ووقم ق الخ و اتد مل قله سبلا عجاء مقرل اول لاقن 
و( فى البحر ) حالمنه و(عجبا) مف لاان وق ذكز الول م اضافته إلى ضميرالحوت ثم جع لالظرف حالا 
من المضاف تفبيه اجمالى على أن المفعو ل الثانى من جنس الامور الغرببة » وفيسه تشو بق المفعول الثانى 
وتكرير مفيد للتا كيد المناسب لليقام > فهذا اات ركب فى افادة المراد ار فى لق البلاغة من أن يقال واتخذ 
فى البحر سيلا عجيا : وجو ز ان يكون (ف البحر) حالا من (عجبا ) وأن يكون متعلقا باتخذ » وأن يكون 
المفعول الثاتى له و(عجيا) صفة ٠ص‏ در عحذوف أىاتخاذا عجرا وهو كون مساكه كالطاق والسرب» وجوز 
أيضا على اهتهال كون الظرف مفءولا ثانا ان ينصب ( عجيا) بفعل نه مضمر أىأعجب عجباً » وهو من 
كلام يوشع عليه السلام أيضا تعجب من أمى الحوت بعد أن أخبر عنه , وقيل إنكلام يوشع عليه السلام 
قد تم عند رالبحر) وقو لأعجب عجيا كلام موسىعليه السلام كأنه قبل : وقال موسى:أعجب عجبا من تلك 
الحال التى أخبرت مما وأنت تەل أنه لوكان كذلك لجىء بالجملة الانية بالواو العاطفة علىهذا المقدرء وقيل 
يحتمل أن يكو ن المجموع من كلامه عز وجل وحيائذ يحتمل وجبين, أحدهما أن يكون اخبارأ منه تعالىعن 
الحوت انه اتخذ سبيله فى البحر عجيا للناس ع وثافيهما أن يكون اخبارا منه سبحانه عن هوى عليه السلام 
يانه اتخذ سي[ الحوت ف البحرعجبا ,تعجبمنه, و( عجيا) على هذامفعول ثان ولاركاكة فىتأخير( قال) الآتى 
عنه على هذا لانه اتناف لمان ما صدر منه عليه السلام بعدى و یوید كونه من کلام وشح عليه السلام 
قراءة أىحيوة زواتضخاذ) بالتصب عل أنه معطوف عل المنصوب فى (أذكره) لإ قال © أى وس عليه السلام 
١‏ ذلك ) الذى ذكرت من أمر الحوت ل ما كنا ّم ) أى الذى كنا نطلبه من حيت أنه أمارة للفوز 


ہچ ف تفسيرقوله تعالى (فارةنا على ثارهما قصصا) ۱۹ 1 


ونافع » وأما الوقف فالا كثر فيه طرح الياء اتباعا لرسم المصحفء وأثيتها ف الحالين ابن كثير لإ فار تدا ) 
اتہاعا فهو هن قص ار إذا اتيعه کا هو الظاهر « ولصيه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه 4 وج-وز أن 
رن .حال موولة بالراصت أى ن ا اج ققد ت دا 
دول ووه : سا ی ايم 9 و 

( توجدا بدا من غا اور غل ال ار م ق وقد هی کر ا م 
وقي-ل اليسع » وقيل الياس » وقيل ملك من اللاك وهو قول غریب باطل وا فى شرح مسلم, والحق الذى 
تشهد له الاخبار الصحيحة هوالآول, والخضر لقبه ولقب به م أخرج البخارى وغيره عنرسول الله وق 
ai‏ جلس على فروة (۱( بيضاء فاا هى مز من خافه خضراء 5 

وأخرج أبن عسأ 0 8 وجاعة عن مجاه_د أنه لَب بذلك انه إذا صلل اخضر م حوله 4 وأخرج بن 
أنى حاتم عن عكرمة أن ذلك لآنه كان إذا جالس ف مكان اع م حوله وكانت تاره خضرا ¢ وأخرج عن 
السدى أنه إذا قام بمكان نبت العشب نحت رجليه حتى يخطى قدميه » وقيل لاشراقه وحسنه » والصواب 6 
قالالنووى الاول» وكنيته أبو العباس واسمه بليا بموحدة مفتوحة ولام سا كنة وياء مثذاة تمتية » وى آخدره 
أف فيل مدودهة 0 وقيل ايليا بزيادة هزه ف أوله 3 وقول عامر 4 وقءل احمد 8 ووهاه أبن دحية بانه يسم قبل 
ما ا ان من الأمم السالفة بأ ہر ¢ وذعم عضوم أن ا الخضر اليسح ا إا کی بذاك لان 
عليه و سدع ست سعوات وسرت أرضين ووهاأه ابنال+وزىع و أ تعلم أنه باطل لاوا ومثله القول بان سمه 
الياس , واختافوا فى أيه فاخرج الدارقطنى فى الافراد . وابن عسا كر «نطريقمقا:ل بن سلمانعنالضحاك 
عن ابن عباس أنه أبن ادم لصاءهء وأخرجابنعساكر عن سول الل المسيب أن أنه روهية وأباه فأرسى 4 و 
يذ كراسمهوذ كرأناليا سأخوه من‌هذه الام وهذا الأب وأخرج أيضاءن | باط عن‌السدى انه ابن ملاك من الملوك 
وكأن منقطعا فى عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن بزو جه الى ثم اجات فر وه بامرأة بكر فلم يقربها سنة م 
شوب و رما 3 ور قطليه 0 هدر عليه 2 "زوجت امرأته الأولى وك ات قل منت وھ ماشطة امرأة 
فرعون 3 ول 8 أرضا اسم أيه 5 وقيل أنه أبن فرعون على م ويل أنه أبوه وسبحدان من رع المى من 
المت و المت من الحى 3 وأخرج و الشيخ ف العظمة 5 وأبو لعيم فالحلية عن عب الا حبار أنه ان 
عأميل وانه ركب فى ثفر من أصهابه حتى بأ بحر اند وهو عر الصين فال : يا أصحاى دلو نی فدلوه فى 
البحر أياما وليالى ثم صضول فقَأل 5 استقيانى ملك فال لى: أن الآدى الطاء إلى أب ومنأين؟ ووت أندت 
أن أنظرعق‌هذا البحرفقال لى:كيف وقد أهو ی رجل من زمان داود عليه السلام » ولم يبلغ ثلث قعدره حتى 
الساعة وذلك تلا نه سيق وأظنك لا تشك يكذب هذا الخير وأنقيل حدث عن المحر ولا م 5 وقيل هو 
أبن العيص وقي هو ابن ليان بكاف مهو ولام سا كك ونأء مثاة تة بعدهأ أل ونون ٠.‏ وقال اين 
قتدية فالمعارف: قالوهب ان ممه أنه ابن ملكان بمح اليم واسكاناللام أبن فالغ زعابر بنشالخ بن أرفخ مذ 


)۱( هی وجه الارض اه هنه. 


° تفسير روح المعانى 
ابن سام بن نوح عليه السلام . ولم صح عندى شىء من هذه الاقوال بيد أن صنيع النووى عليه الرح..ة فى 
شرح مسل يشعر باختيا أنه بلیا بن ملكا وهو الذى عليه الور والله تعالى أعلمه 

وصح من حديث اليخارى وغيره انهما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل «سجى بثوب قد جعل طرفه 
تحت رجليه وطرفهالآخرتحت رأسه .وف صحيح مسل فأتبا جز بر ةفو جداا اضر قائ] صل على طنفسة خضراء على 
كب البحر» وةالالثعلى :انتهيا اليه وهو نام على طنفسة خضراء علي وجه الماء وهو مسجى بثو بأ خضر.وقيل! نسبيل 
الحو تعادحجرا فلءاجاء! اليه مشياعليه حتىوصلاإلى جزيرة فيهاالخضر٠وصح‏ انهماماائتهيا اليه سلم موسى فال 
الخضر:وانى بارضك السلام.فقال : أنا موسى ٠‏ فقال: موسى بی اسرائيلقال: نعم » وروی أنه لا سلم عليه 
وهومسجى عرفهأنهموسى فرفع رأسه فاستوى جالساوقال:وعليك الالام يانيبى اسرائيل فقالمومى:وماأدراك 
بی وم نأخبرك أنىنى بنىاسرائيل؟ فقال: الذى أدراك بى ودلك على ثم قال: «امومىأما..كفي كأن التو راة 
يدك وانالوحى يأتيكوقال مو سى : إن ر بى أرسانى اليكلاتيءمك وأتعلم من علاك والتنو ين فف(عبداً) التفخيم 
والاضافة فى(عبادنا) للتشريف و الاختصا صأى عبدا جايل الشأن من اختص بناوشر ف بالاضافه الينا ه 

لإ ماتيناه رة من عدا قبل المراد بها الرزق الحلال والميش الرغد, وقيل العزلة عن النسأس وعدم 
الاحتياج اليهم وقيل طول الخحياة مع سلامة البنية» والجهور على آم الو حى والنبوة وقد أطلقت على ذلك فى 
مواضع من القّرآ ن » وأخرج ذلك ابن أو حاتم عن ابن ءباس» وهذا قول من يقول بنبو ته عليهالسلام وفيه 
أقوالثلاثة , فالجمهور على أنه عليهالسلام نى و ليسيرسول» وقيلهو رسول » وقيل هوولى وعليه القشيرى 
وجاعة» والمنصورماعلهالجهور٠‏ وشو اهده منالآياتوالأاخبا ركثيرة و بمجموعها يكاديحص ل البقين» وكاو قع 
الخلافف نبوته وقم الخلا ف ف حيا تهاليومنذهبجمع إلى أنه ليس حى اليوم ع وسئ ل البخارى عنهوعن إلياسعليهما 
السلام هل هماحيان ؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النى مي أى قبل وفاته بقليل لايبقى على ر أس المائة 
من هواليوم علىظور الآر ضأحد. والذى فيصميح ملم عنجابر قال : قال ر ولالله بلي قبل موته مامن 
نفس منفوسة يأتىعلهامائة سنة وهى يومئذ حية وهذا أبعد عنالتأويل » وس لعن ذلكغيره من الآثمةفقرأً 
(و ماجعلنا لبشر من قبلك الخلد) . وسثل عنه شيخ الالام ابنتيمية فةال : لوكان الخضر يالو جب عليهأن 
اتی إلىالنى كلاق ويجاهد بين يديه و يتعلّمته٠‏ وقد قالالنى مسا يوم بدر الابم إنتملك هذه العصابة لاتعبد 
فالآرض فكانوا ثلائة وثلاثة عشر رجلا معر ؤفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلبم فأين كان الخضر حيتئذ؟» 

وسّل ابراهيم الحرنى عن بقائه فقال : م نأحالعلىغائب لم ينتصف منه وهأألقى هذا بينالناس إلا الشيطان ه 

ونةل فى البحر عن شرف الدين أبى عبد الله مدي نأ بوالفضل المرسى القول بموته أيضا . ونقله اب نالجوزىعن 
على بن موسىالرضا رضىالله تعالى عنهما أيضا , وكذا عنابراهيم بن اسحق ار لى ؛ وقالأيضا :كا نأبوالحسين 
ابنالمنادى يقبح قول من قول إنه حى ۾ : ٠‏ 

وحكى القاضى أبو يعلى مو ته عن بع ضأصحاب عمد. وكيف يعةل وجودالخضر ولايصلى مع رسولالله 
ا الجمعة والماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاةوالسلام ووالذىنفسى بيده لوان موسی حیا 
ماو سعه إلا أن يتبعنى » وقولهعزوجل (وإذ اخذالله ميثاق النبيين لما آ تيت من كتاب وحكة م جاء چ دفول 


الادلة العقاية علىموت الخضرعليه السلام وعم 


مصدق امع اتؤمننبه واتنصرنه قال آأقرر تم وأخذتم علوذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعم 
من الشاهدين) وثبوت أنعسى عايهالسلام إذانزل إلىالآرض يصلى خل ف إمام هذهالامة ولابتقدم عليه فى 
مبدأ الاس » وماأبعد فهم من ثبت وجود الخضر عليهالسلام وينسى مافى طى [ثباته من الاءراض عن هذه 
الشريعة ثم قال : وعندنا منالمعةول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذى قال حياته قال إنه ابن آدم عليه 
السلام لصابه وهذا فاد لوجهين, الآولأنه يازمأنيكون عمره اليوم تة آ لافسنة أوأ كثر ومثل هذا بعيد 
فى العادات فى حق اليشر . والثانى أنه لوكان ولده اص ابه أو الرابع من أولاده § زعموا أنه وزير ذىالقرئين 
لكان مهول اللقة مفرط الطو لوالعرض فؤ الصحيحين منحد يث ألىهريرة عن ر سول الله َع أنه قال : 
«خاق ادم طوله ستون ذراعا فلم بزل الاق ينقص تةي واد كر اد من يزعم رؤية الخضر أنه رآه على 
خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس » والوجه الثانى أنه لوكا نالاضرةولنو ح عليه السلام ل ركب معه فى السفينة 
ول ينقل هذا أحد ٠‏ 

الثالث أن العلماء اتفةوا علىأننوحا عليهالسلام لماخرج منالسفينة مات منمعه ولم يبق غيرنسله ودليل 
ذلك قوله سبحانه (وجعلنا ذريته مالباقين) . الرابع أنه لوصح بقاءبشر ٠‏ نلدن آدم إلى قرب خراب الدئيا 
لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكانخيره فى الك رآن مذ كو رافهواضع لآنه من آيات الريوبية وقد 
ذكرس.حانه عر وجل من استحياه ألفسنة إلاخمسين عاما وجعلهآبة فكيف لايذ كر جلوعلا مناستحراه 
أضءاف ذلك » الخامس أنالقولحياة الخضرةو لعل اللهتعالى بغير عل وه حرام باص القر نء أماالمقدمةالثانية 
فظاهرة » وأءا الأولى فلا'ن حياته لوكانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجاع الآءة فبذا كتاب الله 
تعالي فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة رسوله َع أن فيها مايدل على ذلك بو جه وهو لاء علماء الآمة فتى 
أجمعوا على حا زه » السادس إنغاية ماتمسك به حر ات حكايات منقولة خير الر جل بها أنه ر أىالخضر فالله 
تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه ؟ وكثير منزاعى رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر و معلومأنه 
لابحوز تصديق قائل ذلك بلابرهان من‌الته تعالى ف نأين لارائن أن ابر لدصادق لايكذب ؟ السابم أنالخضر 
فارق مو سی بنعم ران کے الرحمن ولم يصاحبه وقال (هذا فراق بينى وبينك) فكيف يرضى لنفسه عفارقة مثل 
مو سى عليه السلامئم تمع يجهلة العباد الخارجينعنالشريعة الذين لايحضرون جمعة ولاجماعة ولامجلس عم 
وکل منم يقول : قال لى الخضر جاءنى الخضر أوصانى الخضر فراعِا له يفار ق اكلم ويدور على صحية جاهل 
لا ضيه إلا شيطان رج سيحانك هذا تان عط 3 

الثامن أن الامة بجمعة على أن الذى يقول آنا الخضر لو قال : “معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول : كذا وكذالم يلتفت إلى قوله ولم حتج به فى الدين ولاعخلص للقائل حراته عنذلك إلا أن يقول: إنه 
لم أت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولابايعه أو يقول : إنه لم يرسلاليه وفىهذا م ناللكفرمافيه» التاسع 
أنه لو كان حا لكان جباده الكفارورباطه فى سيل اله تعالىومةامه فىالصفساعة وحضوره الجعة والجاعة 
وإرشاد جهلة الآمة أفضل بكثير من سماحته بين الو حوش فى القمار والفلوات إلى غير ذلك؛ وسآىإنشاء 
الله تعالى ماله وماعليه ٠‏ وشاع الاستدلال تبر لوكا الخضر حیا لزارقى وهو م قالالحفاظ خبرموضوع لا 
أصل له ولو صح لأغنى عن القيل والقال ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حى 

(م - €١‏ سج - ٧۵‏ - تير روح المعا نى) 


YY‏ تفسير روح المعاتى 
es‏ متفق عليه عند الصوفية قدست أسرارم قاله الم وى»ونقلء عن الأعلى المفسر أن 
الخضر نى معمر على جيم اللأقوال حجوب عن أبصار أ كثر الرجال » وقال ابنالصلاح : هو حى اليو م عند 
جماهير العلماء والعامة معهم فذلك ۽ و إا ذهب إلى إنكارحياته بعض الحدثين واستدلوا علىذلكباخبار كثيرة 
منها ماأخرجه الدار قطنى فى الآفراد وابنعسا كرعن‌الضحاك عن‌ابن عباس آنه قال:الضر ابن آدملصلبه ونسىء 
له فى أجله حتى يكذب الدجال ومثله لايةال من قبل الرأى» ومنها ماأخرجه ابنءساكر عن ابن إس<ق قال: 
لا اا أن آدم عليه يه السلام للا حضره الموت جم بنیه ذقال: وای إنالله تعالى مزل ء على أملالأرض 
عذابا فامكن جسدى 2 ف المغارة حتى إذا هط فاب ثوا وادفئوفى بأرض الشام فكان جسده معهم 
فلأ بعث 1 تعالی نوحا م ذلك الج و ارش أله تعالى الطوفان على الأرض فغرقت زمانا فجاء ء وح حتى 
نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا يحسده إلى المذار الذىأملثم أن يدفنوه به فقالوا: الآرض وحشة لا 


أبس . سا ولا نبتدى الطريق وکن كنف حتى أمن الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله تعالى 
أن يطيل عمر الذى يدفنه إلى يوم القيامة ةفل بزل جسد آدم <تىكان الخضر هوالذى تولی دفنه فانجراللهتعالى 
له ماوعده فهو عیا إلىماشاء الله تعاليله أن حىء وفىهذا سببطول بقائه وكأنه سيب بعيد وإلا فالمشمور فيه 
أنه شرب من عین الہ اة حين 0 الظلية ممع ذىالقرنين وکان عل مقدمته, ومئهام أماأخر جه خم عمس *وأبنعسا كر 
عن على رضى الله تعالى عنه و کرم وجهه قال : بينا 8 أطو ف بالبيت إذا رجل متعاق باستار الكعية بقول: 
يامن لا يشغله ممم عن سمع ويامن لاتغاطه المسائل و يامن لايتبرم بالحاح الملحين 0 برد عوك وحلاوة 
رحمتتك قلت: ياعيد اللوأعد الكلام قال : أعمءته ؟ قات : نعم قال : والذى نفس الخضر بده -وكان هوا ضر 
لا قوفن عبد دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وأ نكانته ثل رەل عاج وعدد المطروورقالشجر» 

ومنها ما نقله الثعلى عن ابن عباس قال : قال على کرم الله تعالى وجبه إن رسول الله م | اتو فی وأخذنا 
ف جمازه خرج الذاس وخلا الموضع فلا وضعته على المغتسل اذا مأ تف متف من زاوية البيت باعلى صوته 
لا تغسلوا مدا فانه طاهر طبر فوقع فى قى شى. منذلك وقلت: ويلك منأنت فان النى ولاق نذا آم ناوهذه 
سنته راذا بهاتف آخر يهف فى من زاوية البيت باعل صوته غسلواشمدافانالهاتفالآول كان ابلوس ال ماعون 
ہد ںا ا أن يدخل قبره مغسولا فقلت: جزاك الله تعالىخيرا قد أخبرانى بأنذلك ابلس فن ات 
قال ؛ أنا الخضر حضرت جنازة مد صلی الله تعالى عليه وسلم » ومنها ماأخرجه الجا كم فالمستدرك عن جابر 
قال : لما توف رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسار و اجتمع الصحابة دخل رجل 8 اللحية جسم صبيح 
فط ى رقابهم فى 3 التفت الى الصحابة فقال: أن فى الله تعالى عزاء من كل مصية وعوضا من هل فالت 
وخلفا من کل هالك فالى الله تعالى فانيبوا واليه تعالى فارغيوا ونظره سبحانه اليكم فى البلاء فانظروا فاتما 
المصاب من لم ي>بر فقال أبو بكر . وعلى رضى الله تعالى عنهما: هذا الخضرعايه السلام؛ ومنها ماأخرجه ابن 
عسا كر أن الياس و الخضر يصومان شمر رمضان فى بدت المقدس وعجان فى كل سنة ويشربان من زمزم 
شربة نكم ٤‏ الىمثلرا منقابلء ومنهاما أخرجه ابن عسا كر أيضا , والعقيل . والدار قطنى فى الأفراد عن 
ابن عباس عن اانى ييل قال : يلتقَى الخضر والياس كل عام فى الموسم فيحاق كل واحد منمم‌ارآس‌صاحيه 
ويتفرقان عن هذه اللكلما أت باسم ألله ما شاء الله لادسوق الخير الا الله ا الله لا حول ولا قوة الا بالله م 
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ومنها ا أبن عساکر اده عن مل بن المنكدر قال : ب مر بن الخطاب يصلى على جنازة 
أذا بهاتف هتف مر. _ خلفه لاتسيقنا بالصلاة بر حك الله تعالى فانتظره حتى ق بالف الأول فكر 
عر و كبرالناس معةه هال الهاتف:ان تعذيه فكثيرا عصاك وأن تعفر له وه قير الى رحدتك فنظرعمر و أصحابه 
الى الرجل ذلا دفن المت وسوى عليه التراب قال : طول لك بأصادب القبران م تكن عر يفأ أ جاما أو 
خازنا أو 6ا أو شر طا فال عمر . خذوا لى الرجل نساله عنصلا نه وکلامه هذاعن هونتوارىعنبمفنظروا 
فاذا أثر قدمه ذراع وال عر :۽ هذا والله الذى دا عنه الى صل الله تعالىعايه وسلم. والاستدلال ذا می 
على أنه عى بالحدث عنه الخضر عليه السلام الى غير ذلك “وكثير مم ذکر وان ل بدلعلى أنه حی الوم بل دل 
على أنه كان حياق زمنه صلى ألله تعالى عايه وسل ولايازرم من حمانه أذ ذاك دمأته اليوم ألا أنه کی ورد 
الخهم اذهو ينىحيانه آذ ذاك م ينو حماته اليوم ؛ نعم اذا كان عندنا من يثبتها أذ ذاك وينفيما الآن ينفح 
ماذ کرمعه اکن ليس aie‏ مزه وكذلك 3 وحکا بات الصا للينمن الاين والصو فيه والاجاع به والاخذ 
غ سا الأغضار | كترم أن صر و اكير يون ان كر.لعم أجمع الحدثو نالقائلون حياته عليه السلام 
على أله ليس له رواية عن النى صلى ألله الى عليه واد 6 ر ر4 العراق فى خر بج عاق ت الاحيا.' وهنا 
لاف ماعند الصو فة وود ادعى الشييخ علاء الدين استفادة الاحاديك اثر ب عنه بلا واسطة »م 

وذ کر السوروردى فى السر المكتوم أن الخضر عليه السلام حدثنا بثلثاثة حديث سمعه من النى ا 
اھا 0 واستدل بعص الذاه.ين الى حماته الآن بالاستصحاب فأنه ود قت من فول بالدليل فقہقی على ذلك 
البخارى من الحديرث ألذى لا وجب ق حا ف زمأنه صلى ألله تعالى عليه ولم وإما لوحب بظاهره 
ةما لعل ما سئة من زمان الول بأنه ل دن ید على ظهر اللأرض بل كان على وجه الماء ٠و‏ بأن الد ف 
عام فما إشأهده الناس بدليل ااه ESI‏ عليهم السلام وإخراج الشرطان 2 وحاصله انخرام القرن 
الاول» نعم هو تصق الرد على مدعى التعمير كرتن بن عبد الله الهندى التر يز ى الذى ظمر ف القرذالسابع 
وادعى الصحية ودوى الاحاديث 2 

وفيه أن الظاهر ممن على ظور الارض من هو من أهل الاآرض ومتوطن فا عرفا ولا شك أن هذا 
شامل إن كان ف البحدر ولو لم ابعل من والبحر ممن هو على ظبر الارض لم يكن الد يث نصأ ۴ اأرد على 
رثن واضرابه لجواز أن كونوا حبن الول ف البحر بل مەس قبل هذا التأويل حرج a‏ من الناس من وم 
الد رث» و ضعف العموم ى قوله تعالى (ولو يؤاخذ ألله اناس بظللهم ماترك على ظهرهأ دن دابة) ولياظر 
فقول من قال : يحتمل أنه ذان وقت القول فى الهواء ففيه ايضاً ما لا بخ علىااناظر* ويرد على ال جو ابالانى 
انالخضر لو كان موجودأ لكان ممن يشاهده الناس چا هو الامر المعتاد فاليشر ٠‏ وکو نه عليه السلام خارجا 
عن ذلك لا ثرت إلا بدايل وأنى هو فتأمل ٠‏ وأجابو ا عما قاله الشرخ ابنتيمية بأن وجوبالاتيان ممنوع فک 
من مؤمن 4 ا ف زمأنه لميأته عليه اأصلاة والسلام فهذأ حبر التايعبن او القرنى رذى الله ال عه 
لم يتيسرله الاتيان والمرافقة فى الجهاد ولاالتعلم من غير واسطة وكذا التجائى رضى الله تهالىعنه. عل أناتقول: 
ان الخضر عليه السلام کان يا تيه و همك ا اکن على وجه الخفاء لعدم di‏ مامورأ باتيان العلانة a‏ 
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إلمة اقتضت ذلك . وأما الحضور فى الجهاد فقد روى ابن بشكوال فى كتاب المستغيثين بالله تعالى عن عبدالله 
ابن الميارك انه قال: كنت فى غزوة فوقع فرسى ميا فرأيت رجلا حسن الوجه طيبالرائحة قال: عب أن 
تركب فرسك؟ قات: نعم فوضع يده على جه الفرس <تىانتهو إلى هؤخر ووقال: تنمت عليك ۱ ته العلة 
بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله ولال جلال الله وبة-درة قدرة الله و بساطان ساطان الله وبلا إله إلا الله 
وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا وة إلا بالله إلا انصرفت فوثب الفرس قانّ) باذن الله تعالى 
وأخذالرجل بركابى وقال: ار كب فركبت ولحقت باصحابى فلا كان من غداة غد وظهرنا على العدوفاذا هو 
بين أيدينا فقات:ألست صاحبى بالامس؟قال: بلى فقات :س لك الله تعالىم نأ نت؟ فوثب قائمافامتزت الآرض 
تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا صريح فى أنه قد ګر بعض المعارك , وأما قوله ا فى بدر:ه اللهم ان 
بلك هذه المصابة لا تعبد فىالارض» فعناه لا تعبد على و جه الظهور والغابة وقوة الآمة و إلا فمن مؤمن 
كان بالمدينةو غيرهاوام عضر بدرآً ولايخ اننظمالخضرعليهالسلامفى سلاك أو يس القرنى والنجاثى واضرابهما 
ل مكنه الاتيان اليه تة بعيد عنالانصاف وان لم نةل بوجوب الاتيان عيله عليه السلا و كيف 
يقول منصف بامامته را هيع الانبياء عليهم السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج ولايرى ازومالاتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه كلع مع أنه لا مانع له من ذلك تحسب الظاهر » ومتى زعم أحد أن 
نسيته إلى نبينا ا كنسيتة إلى موموعليه السلام فايجدد إسلامه» ودءوی‌انه كان يأنى ويتعلم خفية لعدم 
أمره بذلك علانة لحكة إهية مالم بقم عليها الدليل » على أنه لو كا نكذلك إن كره بق ولومرة وأينالدليل 
على الذكر ؟ وأيضا لا تظهر الحمكية فى منعه عن الاتبان مرة أو مرتين على نعو اتيان جبر يل عليه السسلام 
فى صورة دحية الكلى رضى اله تعالى عنه » وان قيل إن هذه الدعوى مجرد احتمال» قيل لا يلتفت إلى هثله 
إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد حقق وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده کوجوده عندنا »وأما ماروى 
عن ان المارك فلا نسل ثبوته عنه ي و أف إذا دعنك النظر فى الةاظ القصة استيعدت صحتها » ومن أنصف 
يەل أن حضوره عليه السلام يوم قال النى ما اسعد رضى الله تعالى عنه : ارم فداك أنى وأمى کان آم من 
حضوره مع ابن المبارك» واحتهال أنه حضر ولم بره أحد شبه ثىء بالسفسطة ‏ وأما ما ذ کروه فى معنی 
الحديث فلقائل أن يقول : إنه بعيد فان الظاهر منه نى أن يعبد -ب-انه إن أهلك تلك العصابة مطلقا على 
معنى أنهم إن أهلكوا والاسلام غض ارتد الباقون ولم بکد يمن أحد بعد فلا يعيده سبحانه أحد من البشر 
فالارضحيئذ ع وقد لايوسط حديث الا رتداد بأن يكون المعنى اللهم إن تملك هذه العصابة الذين تاج 
رأس الاسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدم فأهلكوم فلا يعبدك أحد من البشر حي ذ , وأياما 
کان والاستدلال بالحديث على عدم وجود الاضر عليه السلام له وجهع فان أجابوا عنه بأن المراد نی أن 
يشأهد من لعبده تعالى بعد والخضرعليه السلام لايشاهد ورد عليه ما تقدم , وأجابوا عن الاستدلال بقوله 
تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) بأنالمراد منالخلدالدوام الابدى والقائلون بوجوده اليوملايقولون 
بتأيده بل منهم منيقول : إنه يقاتل الدجال ووت ومنهم منيةول : إنه يموت زمان رفع القرآن ,ومنهم 
من ول : إنه يموت فى آخر الزمان ومراده أحد هذين الامرين أو م يقار مهما 5 

وتعقب أن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ ) حقيقة فى 


الادلة على حياة الخضر عليه السلام Ye‏ 
طول اكك لافى درام البقاء فان الظاهر التأسيس لا التأ كيد » وقد قالالراغب : كل مايقباطأ عنه التغير 
والفساد تصفه العرب بالخلود كةوهم للاثاى خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى ه 

وأنت تعلم قوة الجواب لان المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام . وأجابوا عما نقل 
عن ابن الج.وزى من الوجوه العقلية , أما عن الأول من وجهى فساد الول بانه ابن دم عليه السلام بعد 
تسليم صحة 0 وابة فبأن البعد العادى لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لآن ذلك عنده من خرق 
العادات , ود | على الثانى انى فبأن ما ذكر من ن عظم خلقة المتقدمين خارج خر ج الغا لب وإلا 0 جوج 
من صلب يأفث بن أوح وفيهم م من طوله قدر e‏ على أنه لا بدع فى أن يكون الخضر 
عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور باى صورة شاء كجير يلعليه الصلاة والسلام »وقد أئيتالصوفية 
قدست أسرارم هذه القوة للاولياء وهم فى ذلك حكايات ٠شهورة‏ » وأنت تعلم أن ما ذكر عن ,أجوج 
ومأجوج من أن فيهم من طوله قدر شير بعد تسليمه لقال أن يقول فيه : إن ذلك حين يفت السد وهو فى 
آخر الز 0 ولا يتم الاستنا د بحام إلا إذا ثبت أن فيهم من هو كذلك فالزمن القديم ءوما ذكر مناعطائه 
من قوة الكل 1 بعيد وف ثيوته للاولياء خلاف كثير من الحدين , وقال يعض الناس : لو أعطى أحد 
من البشر هذه الوة 0 ,| يع يوم المجرة فاستغنى بها عن الغار وجعاها حجابا له عن الكفار » وللبحث 
فى هذا مجال . وعن الثانى من الوجوه بانه لايازم من عدم نقل كونه فى السفينة إن قلنا بانه عليه السلام كان 
قبل وح عليه السلام عدم وجوده لجواذ أنه كانوم يقل مع أنه تمل أن يكون قد ركب ولم يشاهدوهذا 
5 ترى . وقال بعض النا س : إذا كان احتمال اعطاء قوة التشكل قائ عند القائلين بالتعمير فليةولوا : يحتمل 
أنه عليه السلام قد تشكل فصار فى غابة من الطول بحيث خاض فالماء ولم يحتج إلى ال ركوب فى السفيئة على 
5 ما يزعمه آهل الخرافات ف عوج ب عوق. وأيضا مم يقولون : له قدرة الكون فى الهواء فا منعهم 
من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ عن الاء با هواء ج قالوا باحتهال أنه دان فى الهمواء فىالجواب 
عن حديث البخارى ٠‏ وأيضا ذو بعضهم عن العلاتى فى تفسيره أن الخضر يدور فى البحار يهدى من ضل 
فيها والساس يدور فى الجبال دى من ضل فيها هذا دأبهما فى النهار وفى الليل يجتمءان عند سد يأجوج 
ومأجوج يحفظانه فلملم يقولوا : إنه عليه السلام بقى فىالبحر حين ركبغيره السفينة ولعامم إنمالم يقولوا 
ذلك لان ماذكر قد روى قريما منه الحرث بن أبى ا عن أنس مر ذوعا ولفظه و إن الخضر 
فى اليحر والما ماس فى الير جتمعان كل ليلة عند الردم الذى بناه ذو المرئين » الخير ي وقد قالوا : إن سنده واه 
أو لآنهم لا ثبتونله هذه الخدمة الالهية فى ذلكالوقت , ويوشك أن يقو لوا فىاعطائه قوة التشكل والكون 
فى المواء كذلك . وعن الثااث بانه لانسلم الاتفاق على أنه مات كل أهل ااسفينة ولم يبق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والحصر فى الآية اضافى بالنسبة إلى الك ذبين بنوح عليه السلام . وأيضا المراد 
أنه مات كل من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضا فى السفينة . وأيضا 
المراد من الأية بقاء ذريته عليه الملام على وجه التناسل وهو لا ينی بقاء من عدام من غير تناسل ونحن 
ندعى ذلك فى الخضر . على أن القول بانه كان قبل نوح عليهما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك 
ولا يخ ما فى بعض ما ذكر من الكلام م 


91م تفسير روح المعانى 

وعن الرابع نه لايلوتم من کون تعميره من أعظم الآبات أن يذكر فى القركن العف كرات » وإعا 
ذکر سبحا نه نو حا عليه السلام اة اا صلى الله تعالى عليه وسم ا لاق من قومه ف هذه اادة مع 
بقائهم مصرين على الحكفر حتى أغرقوا ولا توجد هذه اله دة فى ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكرء 
على أنه قد يقال : من ذكر طول عمر نوح عليه السلام تصر عا يفهم تجو بز عمر أطول من ذلك تلوعا ۾ 

وو أن لنا أن نعود فنقول : لاأقل من أن يذ كر هذا الآم العظيٍ فى القرآن العظم مرة لآنه من 
ابات الربوبية فى النوع الانمانى » وليس اراد أنه يازم عةلا من كونه كذلك ذكره بل ندعى أنذ كرذلك 
أ استحسانى لاسما وقد ذححر تبر عدو الله تعالى إبليس عليه اللعنة فاذا ذكر يكون القرآن مشتملا 
على ذكر معمر من الجن ٠بعد‏ وذ كر معمر من الانس مقرب ولا فى حسنه ۾ وريا يقال : إن فيه أيضا 
إدخال السرور على النى صلى الله تعالى عليه وسلم وبأن التجويز المذكور فى حيز العلاوة مالا كلام فيه نما 
الكلام فى الوقوع ودون إثياته الظفر عاء الحياة » ات بهم أن فى قوله تعالى تیتاه رحمة من 
عندنا) إشارة إلى طول عمره عليه الالام على »امعت عن بعض فى تفسيره . ورد بأن تفسيره بذلك مبى 
على القول بالتعمير فان قبل قبل وإلافلا » وعنالخامس بأنا تار أنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك طرفمما ه 

وتعقب مما نقله عن القارىء عن ابن قم الجوزية أنه قال : إن الأحاديث التى يذ كر فيها الاضر عليه 
السلام وحيا ته کا كذب ولايصمم فى حياته حديث واحد ومن ادعى الصحة فعليه البيان » وقيل : یکی 6 
ثيوته إجماع المشاريخ العظام وجماهير العلهاء الأعلام:وقد نقلهذا الاجماع ابن الصلاح بوالثنووى وغيرهما 
مر._ الآجلة الفخام . وتعقب بان اجماع المشايخ غير .سل فقد نقل ااشيخ صدر الدين إسحق القونوىى 
تبصرة الميتدى وتذكرة الانتهى أن وجود الخضر عايه السلام فى عالم الال » 

وذهب عبد الرزاق الكاثى الى أن الخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض » وذهب بعضهم الى 
أن الخضرية رة إتولاها بعض الصالهين على قدم الخضر الذى كان فى زمان مومى عليبما السلام » ومع 
وجود هذه الاقوال لا يتم الاجماع ۽ وكو لما غيرمقبولة عند الحققين منهم لايتممه أيضا , واجماع جماهير 
العلداء على ما نقل ابن الصلاح : والنووى مس كانه ليس الاجاع اذى هو أحد الآدلة الشرعية والخدم لا 
يقنع إلا به وهو الذى نفاه فانى باثياته ع ولعل الخدم لا يعتير أيضا اجاع المشايخ قدست أسرارهم اجماعا 
هو أ الال :عن السادس بان له علامات عند أدله ككون الأرض تخضر عند قدمه وان طول قدمه 
ذراع ورعا يظبر منه بعض خوارق العادات ءا رشهد بصدفه , على أن الأؤهن يصدق بقوله بناء على حسن 
الظن به وقد شاع بين زاعمى رؤيته عايه السلام أن من علاماته أن اهام يده الينى لا عظم فيه وان بؤبؤ 
احدى عينيه تحر كالزئيق , وتعقب بانه بای دليل ثب تأنهذه علاماته قلهاتوا برهانم ان كنم صادقين ۾ 

والذى ثبتفالحديث الصحيح أنه انما سمى الخض رلأانه جلس على فروة بيضاء فاذاهى تبتزمن خلفهخضراء 

وأين فيه ثبوت ذلك له داعا » وکون طول قدمه ذراعا إا جاء فى خبر مد بن المسكدر السابق عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا تسم صمته » على أن زاعمی رۇ ته يزعمون أنهم يرون فى صور مختلفة 
ولاركاد يستقر له عليه السلام قدم على صورة اة وعلوور ار ارق سك به بوبيك غيزه مق ارلا 
الآمة فيمكن أن يظار و لي خارقا ويةول : آنا الخضر مجازا لآنه على قدمه أو لاعتبارا ”خر وبدعوه لذلك 


الادلة على حمأة الخضر عليه السلام ۷ 


السائل ان ماامم قبيلة ولم يعن صلى الله تعالى عليه ولم الا أنهم خلقوا من ماء دافق » وقد يقال للصوف,ان 
أنا الخضر مع ظور الخوارق لاتيقنمنه أن القائل هوالخضر بالمءنى المتيادر فى نفس الى ل+واز أن يكون 
ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب » وكثيرا مايقول الفانى فى شيخه أنافلان ويذ کر اسم شيخه» 
وأيضا متى وقم من بعضهم قول أنا الحق ومافى الجبة الاالله لم يبعدأن بقع آنا الخضرع وقد ثبت عن كثير 
منرم نظا ونثرا قول : آنا آدم آنا نوم أنا اراھ أنا موسى آنا عيسى أنا مد الى غير ذلك ما لا نى عليك 
وذحكروا لدعملا تيجا عند فليكن قول : أا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز » ومع قيام 
هذا الاءتهال كف يحصل اليقين وحسن الظن لا يحصل منه ذلك » 

وعن السابع بانا لا نسم اجتهاعه >هلة العباد الخارجين عن الشريعة ولا ياتفت الى قوم فالكذابون 
الدجالون يكذ بون على الله تعالى وعلى رسوله صلی الله تعالى عليه ولم فلا ببعد أن يكذبواعلى الخضر عليه 
السلام ويقولوا قال وجاء انما القول باجتماعه با6 بر الصوفية والعياد احافظين على الحدود الشرعية فانهقد 
شاع اجتاعه بهم حى أن منهم من طلب الخضر مرافةته فانى > وروى ذلك عن عل الخواص ر حة اله تعالى 
عليه فى سفر <جه » وسدّل عن سيب ابائه فال , خفت من النقص فى تو كلى حي ثاعتمدعلی وجوده معى ٠ه‏ 

ولعب بأن اجما عه مهم واجتماعهم به وحتمل أن يكون من قبيل مايذكرونه من اجتماءهم ا لنى 0 
واجتاعه عليه الصلاة والسلام مم » وذلك أن الارو اح المقدسة قد تظبر متشكلة ويجتمع ا الكاماون من 
العباد ۽ وقد صح أنه يتخ رأى موسى عليه السلام قابا يصلى فى قبره ورآه ف السماء ورآه يطوف بالبيته 
وادعى الشيخ الآ كبر قدس سره الاجتهاع مع أ كثر الانبياء علييم السلام لا سما مع ادريس عليه السلام 
فقد ذكر أنه اجتمع به مرارأ وأخذ منه علا كثيرا بل قد تمع الكامل يمن بولد بعد کا لمہدی » وقد دکر 
الشيخ الا كبر أيضا اجتاعه معه » وهذا ظاهر عند مر يقول : إن الأزل والابد نقطة واحدة والفرق 
بينبها بالاعتبار عند المتجردين عن جلابيب ابدام » ولعل كثرة هذا الظهور والتشكل من خصوصيات 
الخضر عليه السلام » ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضا بأن الخضر المر لى موجود فى الخارج 
کو جود سائر الناس فيه 6 لا نی » 

وما يبنى على اجتماعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق اجازتنا بالصلاة البشيشية 
فانى أروها من بعض الطرق عن شيخى علاء الدين على أفندى الموصلى عن شيخه ووالده صلاح الدين بو سف 
أفندى الموصلى عن شيخه خاتة المرشدين السيد على البندينجى عن نى الله تعالى الخضر عليه السلامعن الولى 
الكامل الشيخ عبد السلام بن بشيش قدس بره . وعن الثامن بانا لالم أن القول بعدم ارساله مك اليه 
عليه السلام كفر , وبغرض أنه ليس بكفر هو قول باطل اجماعا » ونختار أنه أتى وبايع لکن باطنا حيث 
الايشعر به أحد ۽ وقد عده جماعة من أرباب الاصول فى الصحابة , ولعل عدم قبول روايته لعدم القطع فى 
وجوده وشهوده فى حال رؤيته وه وكاترى . وعن التاسع أنه يجازفة فى السكلام فانه من أين يعلم نىماذكره 
من حضور الجهاد وغيرهعن الخضر عليه السلام مع أن العالم بالعلم اللدنى لايكونمشتغلا الا بماعاه اللهتعالى 


0 


ف کل مكان وزمان سب ما يمتضى الاص والشأن : وتعقب بان النق مسد إل عدم الدليل فحن تقو لبه 


۳۲۸ ْ تفسير روح المعافى 
مسي 7س 77س سمج ا ت ا س 

اللدنى والعالم به , وباجخلة قد ظبر لك حال معظم أدلة الفريةين و بقى هااستدل به البعض من الاستصحاب » 
وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعى , والمزق 0 بكر الصيرفى فى كل شیء نفیاً و اثيانا ثبت تحققهبدليل ثم 
وقع الشاك فى بقاته إن لم بقع ظن بعدمه , وأما عندنا وكذا عند المتكلمينفهو من الحجبجالقاصرةااتى لاتصلح 
للاثبات و [نهاتصلمللدفع معنى أن لا يشبت حك وعدم الحسكم مستند إلى عدم دليله والاصل فى العدمالاستمرار 
ہی يظهر دليل الوجود «المفقَود رث عده لاعند ا لان الارث من اب الاثيات ولا ديت به ولادورث 
لان عدم الار ث من باب الدفع 5 3 ينث به » و يتفرع على هذا الخللاف فروع أ ليس هذا عل ذكر ها .وإذا 
كان > الاب تصعداب عند |i‏ ماذ 0 فاس د لال ال ى 4 على امات حمأة به عليه السلام الوم وأنمامتيقنة 
لايخاو عن شیء بل اس د لال ال شافعی ره على ذلك أ يسا كذلك بناء على أن كدة الاستد لال به مشر وط بعد م 
وقوع ظن بالعدم فان العادة قاضية عدم بقاء الأدمىتلكالمدة المديدةوالاحةقاب العديدة 5 وقد قيل : إنالعادة 
دليل معدير ولو لا ذلك لم ۇر عرف العأدة بالمعجزة ف وجوت الاعتقاد والاتباع فان لم زمر قينا بالعدم 
فا تحن فيه أفادت الظن به فلا يتحةّق شرط تة الاستدلال » وعلى هذا فالمعول غليه الخالص من شوب 
الكدر الاستدلال يأحد الادلة الاربعة وقد دلت حال استد لالهم 5 اتاب والسئة وماموه اجماعا ¢ وما 
الاستد لال با لقياسهنا مہا لا يقدم عليه عاقل فطلا عن فاضل )2( لعد كلحس اب أن الاخيار الصحيحة 
النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته عليه السلام أى مساعدة وتعاضدم علىدعواثم أى 
معاضدة » ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الاخبار الامراعاة ظواهر الح-كارات المروية والله تعالىأءلم 
بصحتها عن بعض الصالهين الاخيار وحسز الظن ببعض السادة الصوفية فانهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان 

على وجه لا قبل التأويل السابق » فنى الباب الثالث والسبعين من الفتتوحات المكية اعلم أن لله تعالى فى كل 
وع من الخلوقات حص الص وصدوة ¢ 0 ا واص فيه هل ن العا د الر سل ele‏ السلام و وطممقام الر سالة 
والنبوة والولاية والايمان فهم اركان بيت هذا النوع » والرسول أفضلهم مقاما وأعلاثم حالا معنى أنالمقام ‏ 
الذى أرسل منه أعلى منزلة عند الله تعالىءن سائر المقامات وم الاقطاب , والائمة . والاوتاد الذين يحفظ 
الله تعالى بهم العالمو إصون بهم بيت الدين القّائم,الاركان الاريعة الرسالة والن.وة والولاية والامان »والرسالة 
هو ألر كن الجامع وهى المقصودة من هذا النوع فلا علو من أن يكون فيه رسول 6 لايزال دن ألله تعالىع 
وذلك الرسول هو القطب الذى هو وضع نر الحق وه مھ ى الذوع ف هذه الدار ولو فز اجميع و لاليصح 
هذا الہ م على انسان إلاأن کون ذا جسم طب مع ى 9 رتح ود بكون موجودا ف هذا ال وع ف هذهالدار بده 
وروحيه يتغذى ۾ وهو مجلى احق من آدم 5 يه اأسلام إل وم القيامة € ولا توق رسول الله ا له بعدماقرد 
الدين الذى لايفسخ والشرع الذى لا مدل 2 ودخل الرسل كام عليهم السلام ف ذلك الدين وكانت الازض 
لا لو من رسول ”ەی سمه لأنهقطب العالم الانسالى وإأن تعدد الرسل كن واحد مم هوالمةصود أبقى 
أللّه تعالى بعد وفاته عأية الصلاة والسلام من الرسل الاحياء باجسادم ف هذه الدار أربعة ادرس.والياس 


الادلةعلى حياة الخضرعايهالسلام ۳۹ 
: 5 ا . 
مداه ادر س والسماء الرابعة ¢ وهىوسائر السموات السبيع من الدار الدننا لاا تتيدل ثالدار الاخرى 
6 تتيدل هذه النشأة التراسة منابنشأة وق 4 وأبقى الاخرن 4 الارض فم كأهم باقون باجسامېم ف‌الدار 
الد نا 14 وكلهم الاوتاد 7 واثنان “نهم الامامان 4 وواحد مهم القطب الذى هو موضع نظر اجى من العالم 4 
وهو ركن الحجر الاسود من أركان بيت الدين » فا زال المرسلون ولايزالون فى هذه الدار إلى يوم القيامة 
وإن 5وا على شرع تيتأ 7 ولكن أ كثرالناس لا يعون 3 و بالواحده مم عةظ الله تعالى الاعان وبالثانى 
الولاية وبالثالث النبوةو بالرابعالرسالة و بالجموع الدين الحني, والقطب منهؤ لاء لاوت أبداأ ىلا يصمق ه 
وهذه ال مدرفة لا بعر فهأ دكن أهل طريةةنا الاالافراد الامئاء ¢ ولكل واحد مم من هذه الامة فى كلزمان 
شخص على قلبه مع وجودهمويةال لم النواب » وأكثر الاو لاء من عامة أصعابنا لايعر فو نالاأواءكالنواب 
ولا بعر ذو أوائك المرسلين ¢ ولذا تطاول 0 واحدد من الامةه لتدل مقام القطبية والامامية والوتدية اذا 
خصوا ما عرفوا أنهم افق اوقت المرسلين عليهم السلام . ومن كرامة نينا ميلا أن جعل من أمته 
وأتباعه رسلا وإن لم برسلوا فبم م نأهل هذا امقام الذىءنه يرسلون وقد كانوا أرسلواء فلهذا صل از 
ليلة الاسراء بالا ناء عليهم الأسلام لتصح له الامامة على ا جميع حأ جسم نیت و جسمه » فلا انتقل عليه الصلاة 
والسلام بقىالامر حفوظا مرؤلاء الرسل عليهم السلام » قبت الدين قان بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد 
فى العالم إلى أن يرث اله تعالى الأرض ومن عليبا » وهذه نحكتة فاعرف قدرها فانك لا تراها فى كلام 
أشن غيرنأ : ولولا ۴ ألقى عندى من اظهارهأ مأ أظہرتها اسز عله الله تعالى م علا زه 5 ولا يعرف 
م ذكرنأه إلا نوابهم دون غيرثم من الاواءاء 5 واحمدوا ألله تعالى يااخواننا حرث جعلكم أيه تعالى مونل فرع 
سمعه أسرار الله تعالى الخبوءة فى خلقه التى اختص بها مر شاء من عباده. فكونوا لها قابلين وما مزمنين 
ولا تحرموا التصديق بهأ فتحرموا خيرهأ انتبى 3 
وعام م الول برسالة الخضر عليه اأسلام وهو قول مر وح عند هور العلياء والقول بحماته ويقائه 
إل !وم القيامة و كذا بقاء عسى عليه اأسلام 1 والمشهور أنه بعد نزوله إلى اللارض زوج وبولد له ويتوف 
ويدفن 6 الحجرة اشر فة مع رسول ألله م 1 وامنظر م وجه قوله ودس سيره بابقاء عيسى عليه السلام 
جرد دلالة قائاها وحسن اظن فيه فقلحماة الخضر عليه السلام 9 اوم القيامة 3 وإن لم اتعثير ذلك وجعلات 
الدليل وجودا وعدما مدارا للقرول والرد ولم قغرك دلالة القائل إذكل آأحد يوَخذ من قوله ویرد »اعدا 
رسول أله صلى ألله تعالى عليه وسلم . وعن على كرم أله تعالى وجهه أنه قال - لاننظر إلى من قال وانظرهأ قال 
فاستفت قليك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما لاوما عليها ثم اعمل ما يفتيك م وأنا أرى كشيراً من 
الناس اليوم بل فى كثير من الأعصار يسمورت من خالف الصوفية فى أى أمر ذهبوا اليه منكراً و يعدونه 
سیء العقيدة ويعتقدون كن يواففهم ولؤهن بوهم اير ¢ وف كلام الصوفية أيضا و هذا وود نهل الشيخ 
الا كبر قدس سره فى اليابالسابق عن أفى يزيد الہطای قدس سره أنه قال لای مومیالدییلی : یاآبا مو سی 
إذا رأيت من يؤمن بكلام آهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فانه يجاب الدعوة , وذكر أيضا أنه سمح 
رم - عع - ج - هلو سیر روح المعانى ) 


f°‏ تفسير روح المعانى 
أبا عمران موسى بن عمران الاشبيلى يول لال القاسم بن عفير الخطيب وقد أنكر ما يذ كرأهل الطريقة 
ا القاسم لا تفعل فانك إن فعلت هذا جمعنا بين حر مانين لاندرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به منغيرنا 
وما ثم دليل برده ولا قادح يقدح فيه شرعا أو عقلا انتهى » 

ويفهم منه أن ما يرده الدايل الشرعى أو العقلى لا قبل وهو الذى اليه أذهب ويه أقول, واسأل 

الله تعالى أن يوفقنى وإياك لكل ما هو مرضى لديه سبحانه ومةبول, والتنوين فى قوله تعالى :( رحمة ) 
للتفخيم وكذاف قوله سا:3 ا ف لدا 1( 9 علما لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره 
وهوءعلم الغيوب واسرار العلوم الخفية » وذكر ( لدنا ) قيل لآن العلم م نأخص صغاته تعالىالذاتية وقدقالوا: 
إن القدرةلاتتعاق بشىء مالم تماق الارادةوهى لاتتعاق مالم بتعا ق العلفالشىميعلم أولاف رأ دفتتعاق بهالقدرةفروجد ه 

وذارأنه يفهم منفحوى (منلدنا) أو منتقدعه عل (علا) اختصاص ذلك ,الله تعالىكأنه قيلعلا ختص 
نا ولايعم الابتوقيفنا » وف اختيار ( علناه ) على آتيناه من الاشارة إلى تعظيم آم هذا العام ما فيه » وهذا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحى المسموع باسان الملك وهو القسم الأول من أقسام الوحى الظاهرى 
6 وقع لنبينا مكلو فى اخباره عن الغيب الذى أوحاه الله تعالى إليه فى القرآن الكريم , وأن يكون بواسطة 
الوحى الحاصل باشارة الماك من غير يبان بالكلام وهو القسم الثانى من ذلك ويسمى بالنفث 6 فى -_ديث 
إن دوح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واج_لوا فى الطاب 
والالهام على ما يشير اليه بع ض عبارات القوم من هذا التوع » وشتون له ملكا سمو نه ملكالالهام »و يكون 
للانبياء عليمم السلام ولقيرم بالاجاع» وهم فى الوقوف على المغيبات طرق تتشعب من تز كية البساطن ه 

والآية عندم أصل فى اثيات العم اللدتى , وشاع اطلاق عام الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الاطلاق » قال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى عليه الرحمة فى كتابة المسمى بالدرر 
المنثورة فى بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه : وأما زبدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائليم فهو 
ننيجة العمل باللكتاب والسنة فن عمل ما علم تكلم ا تكاءو | وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لانه كليا 
ثرقى العيد فى باب الأآدب مع الله تعالى دق ذلامه على الافهام » حتى قال بعضهم لشيخه : إن للام أخى 
فلان يدق علىفهمه فقال : لآن لك قيصين وله قيص واحد فبو أعلى مرتبة منك ٠‏ وهذا هوالذىدعا الفقهاء 
ونحومم من أهل الحجاب إلى تسمية عل الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن إذ الباطن ا هو علم الله 
تعالى وأما جميع ما عله الخلق علىاختلاف طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لا نه ظبر للخلق فاعلم ذلك اننبىه 

والحق أن اطلاق العلم ااباطن اصطلاحا على ما وقدوا عليه مم ولامشاحة فى الاصطلاح » ووجبه 

أنه غير ظاهر على أ كثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفسكرية وإن كان كل 
عام صف بأو نه باطنا وكونه ظاهر | بالنسة للجاهل به و العالم به» وهذا كاطلاق العام الغريب على علم 
الاوفاق والطلسمات والجفر وذلك لدَلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك . وزعم بعضوم أن أحكام العام 
الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لا حكا مالظاهرو عام الشريعة وهوزعم باطل عاطل وخيال فاسد كاد وسيأتى 
إن ثماء الله تعالى نقل نصوص القوم فيا يرده واته لا مستند لهم فى قصة موسى والخضر عليهما السلام ء 


تفسیرقوله تعالى (قال له موسى هل اتبعمك) الخ ١‏ اسم 


1 لس لج خم ال 

وقرأ أبو زيد عن أبى مرو (لدنا ) بتخفيف النون وهى إحدى اللغات فى لدن لإ قال له موسى ) 
استكناف نی على سؤال زا من السياق كأنه قيل 4 جرى ينيمأ من الكلام ؟ فقيل : قال له موسی عليه 
السلام لإ هل اتبعك عل أن تعلق استئذان منه عليه السلام فى اتباعه له بشرط التعليم » ويفهم ذلك من 
(على) فقد قالالاصوليون : إنعلى قد تستعمل ففمعنى يفهم منه کون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى 
التاويح لاا فصل الو ضح وم والجزاء لازم لاشرط 4 وروح هذا أضا كلام الفناروق بدائعالأصول 
وهو ظاهر E‏ أنها اوت حهيقة قف الشرط 5 وذ 1 السر سى 5 معنى حقیقی لما لكن النداة , يتعرضوا له 5 
وقد آردد الک ق وروده ف كلام العرب 5 والحق أنه استعمال یح اشهد به الكتاب حققة كان اوا 
ولا ناف انفهام الشرطية تعلق اجرف بالفعل الذى قله 6 قالوا ف ذد نا من a‏ 5 لا يثأفيه تعلقه 
بمحذوف يقع حالاكا قبل به هنا فيكون الممنى هل اتبعك باذلا تعليمك ایای لإ ماعلیت ردا 1 ) أى 
علاذا رشد وهو إصابة الخير : وقرأ أبو عرو .والحسن 3 والزهرى.وأبو ڪر , وان يصن . وان مثاذر 
وبعقوب . وا عمك . واليز بدى ) رشدا) دح تین 4 ا بالضم والسكون وهما لان اليخدل 
والبخل , ونصيه فى الأصل على أنه صفة للمفعول الثانى اتعلنى ووصف به للبالنة لكن أقير «قامه بعد حذفه 
والمفءول الثابى قلت الضمير العائد على م|الموصولة أ من الذى ع 04 والفعللان مأخوذان من عل المتعدى 
إلى مقعول واحد 7 وجوزأن کون ) م لبت ( هو المفعول الاق خاي وو » رشدا a‏ بدل مه وهوخلااف 
الظاهر , وان يكون ( رشدا ) مفعولا له لاتبعك أى هلأتبعك لجل اضابة الخيرفيتعينأن يكون المفعول 
الثاتى لتعلمنى ( مما علمت ) لتأويله ببعض ما علمت أو علا ما علدت , وأن يكون «صدراً باضمار فعله أى 
أرشد رشدا واجمبلة استثناقية والمفعول الثانى ( ما علمت ) أيضا . واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بانه 
رسول من اول العزم کف يتعلم من غبره والرسول لا بل أن بکون أعلم آهل زمأنته ؛ودن هنا قال وف 
واضر ابه : إن موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر اطلاقه يقتضى أن كون إياه . وأجيب بأن 
اللازم ف الرسول أن يكون أعلم ف العقائد وما شعاق بكر عه له ط2 ولذا قال ینا r‏ 00 اتم اعلم 
بامور دنيام « فلا ضر ف مخص.ه أن يتعلم علوما غيبية وأسزارا خفية 5 تعلق ل بذلك من غيره لا سا إذا 
کان ذلك الغير تديأ 3 رسولا أيضا م6 فيل ف الخضر عليه السلام 0 ونظير م ذکر من وجه تعام عام د جمد 


6 بى حنيفة والشافعى ركى ألله تعالى عنهما علم الجفرمثلاممزدونه فأنه لاحل عقامه »و إنكرذلك مكابرة 8 

ولايرد على هذا أن عم الب لوس علا ذا رشد أى إصابة خير وهومى عليه السلام 5أنبصدد تعمل ع 
لصوب به خيرأ لقوله تعالى . (قل لو ت آل الغيب لاست کترت دمن ا لیر ومأمسنى السوء) وقالبعضهم: 
اللازم کون الرسول أعل من أمته والخضر عليه السسلام أى ورسل اليه ولاهو مامور باتباع شر عه قلا 
شكر تقر ده ما ١‏ يعليه غیره ¢ ولا عق أنه على هذا اوس الخضر عليه السلام من بی إسر ائيل لان الظاهر 
إرسال موی عليه السلام الم جما كنا قبل 2 إن الذنى أميل اليه أن أومى عليه السلام علمابءل الحقيقة 
المسمى بالعلم الباطن والعلم الادنى إلا أن الخضر أعل به منه وللخضر عليه السلام سوأء كان نيا أو رولا 


۲ ` تقسيررو-المعانى 
علا بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عليه السلام أعلم به منه فک منهما ال من صاحيه من 
وجه » ونعت الخضر عليه السلام فى الاحاديث السابقة بأنه أعلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه 
أل منهم نكل وجه بل علىمعنى أنه أعل من بعض الوجوه وفى بعض العلوم لكن لا كان السكلام خارجا 
رج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره العموم , ونظير هذا آبات الوعيد على ماقيل من أنها مقيدة 
بالمشيئة لكا لم تذ كر لز بد الارهاب , وافغل التفضيل وإن كان للزيادة فى حقيقة الفعل إلاأن ذلك على 
وجه يعم الزيادة وفرد منه ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم خاص 6 تقول زيد أعلم من عمرو فى الطب 
وعمرو أعل منه فى الفلاحة , ولو كان معناه الزيادة فى مطاق العلم كان قولك زيد أل من عرو مارا 
لان لايکون عرو ال منه فى شىء من العلوم فلا يصح تفضيلعمرو عايه فى عل الفلاحة » وإنكارصدقالاء 
المطلق معصدقالمةيدالاز ام لصدقالمقيد بدو نأ طاق, وقد جاء[طلاق‌افعل التفضيلو المرادم:هالتفضيلمن وجه على 
ما ذحكره الشيخ ابن الحاجب فى أمالى القرآن ضمن عداد الأو جه فى -[ الاث_كال المشهور فى قوله تعالى: 
(ومائريهم من اة إلا ھی أ كير من أختها) من أنالمراد إلاهى أ كبر م نأختها من وجه قال : وقد يكون 
الشيئارن ول واحد منبها أفضل من الآخر من وجه وقد أشبع اكلام هذا المقام مولانا جلالالدين 
الدوانى فما کتبه على الشرح الجديد لتجر يد وحققه بأ لا مز بد عله » وممايدل عل ان لوس عليه السلام عليا 
ايس عند الخضر عليه السلام ماأخرجه البخارى. وهل .وااترمذى.والنسافىهنحديث ابن ءاس مم فوعا أن 
الخضر عليه السلامقال يامومى: إلى على عل من ءلم الله تعالى علمئيه لفات وآنت ءل ع من عل الله تعالی علاك 
الله سبحائه لاأعليه »وآنت تلم أنه لولم يكن قوله تعالى لموسى عليه السلام ا مذ كور ف الأحاديث السابقة إن لى 
عيدا بمجمع البحر ين هوأ عل مناك علىمعنى أعل فى بعض العلوم بل كان على مع أعل ففكل العلومأث_كل المع بينه 
وبين ماذكرنا منكلام الخضرعايه السلام» ثم على ماذكر نايفينى أن يراد من العل الذى ذ كر الخضر أنه يعليههو ولا 
يعلءه مومىعليهما السلام بعض عل الحقيقة ومن العلم الذىذ كرأنه بعلءه مو سیو لا يعامه هو علیم ماالسلا م يعض عل 
الشريعة , فلكل من موسى وا لخضر عليمماالسلام عل بالشر بعةوالحقيقة إلاأنمومىعليه السلامأز يدب ل اشر يعة 
والخضر عليه السلام أز يد بعل الحقيقة ,و لكن نظر ا للحالة الحاضرةكاستعلم وجهه إنشاء الله تعالیو عدم عل کل 
ببعض ماعند صاحبه لايضر ممةامه . و يذبغى أن حمل قول منقالكالجلال السي.وطى ماجمءت الحقيقة والشر يءةإلا 
لنبينا ا ولم يكن للانبباء إلا حدما علىمعنى أنماماجمعت على الوجه الا كمل إلاله صلىالله تعالىعليه وس لولم 
يكن للانبياء عليم مالس لام على ذلك الو جه إلا أحدههاءوالمل على آنا لمجم ماعل و جه الم با نايعالا لنیینا ریا فانه 
عليه الصلاةو السام مأموربتبايغ الحقيقة اهو مأمو ربتبليغ الشر بعة لسكن للمستعد ين لذلك لا لوعن شئ .و يفهم من 
ولام بعض الا كابر أن عل الحقيقة من علوم الو لا بة و حینئذ لا بدآن يكون لکل نی حظ منه ولا یاز مالاو یف علومها» 

فق الجواهر والدررقات للخو اص عليه الرحمة: هل يتفاضل الرس لف العل؟ فقال:الع ل ابع للرسالة فانه ليس عند 
كل رسول مالعل الابقدر ما تحتاج اليه أمته فقط فقات له : هذا منحيثكونهم رسلافبل حاطم من حيث 
كونهم أولاء كذلك ؟ فقال : لا فد يكون لأحدجم من علوم الولاية ماهو أ كثر من علوم ولاية أولىالعزم 
من الرسل الذين ثم أعلى »نهم انتهى » وانا أرى أن مايحصل م من عل الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم 
الولاية | كثر مايحصل للاوليا. الذين ليسوا بانبياء . ولاتراتى أفضل ويا ليس بن فى عل الحقيقة على ولى 


ممحث فى ته سیر قوله تعالى ( قال إنك ان تستطيع )الخ r‏ 
هونى 3 ولاأقول بو لاية الخضر عليه السلام دول ہو ڏه . وقائلو ذلك بأزمهمظاهرا الول بان مأعنده 0 
الحقيقة مع كونه و لا اقرع عند رى عل الام منه إن ارال عليه السلام شيا من ذلك مع كو 
یا ولکمم ف ذلك طا لودر مو سی م4 عليه السلام . وظاهر كلام لعضهوم أنه عا le‏ 4 اا سلام م ؤت 
0 42 ة أصلة و هذا لا :ەل فدرهعنقدراأحضر e‏ مه | السلام اذ له جما تت فض لأخر وای 
_ أء الله الع الى تلحقيق م أ وله الذاهه مول الى ولات 4 عل 4 السلام . 
اا رأه أن ولله تعالى المد اد عن القول 23 | تقل عن عض الصو ف 4 مه ن أن الولاية مطاهًا | أفضزم من 
ن کان الولى لاہ 0 النى .وهو صدود عند الحةةين بلا آردد. نعم قل يقعتردد فى : نبوة النى 
وولاته 1 ما أفضل و ثفن قائل بان و ته أفضل من ولا يته » ومن قائل بان أفضل م 
واختار هذا بعص اله رفاء مع ألا له ا لان دوة القشر م متعلقة عصاحة الوقت والولاية لاتعاق لم دوقت 
اه نی ع على غاية السكهال 00 ار عندى الأاول . وقد ضل الكر امية فى هذا المقام فزعموا 
أن الولى قد يلغ درجة النى بل أعلى . ورده ظاهر , والاسةدلال له ما فى هذه القصة بناء على القول برلا 
الخضر عليه السلام لسن بشی۔ کا لای 5 
هذا ولا کی على من له أدق دوق بأساليب اكلام ماراعاه مومدى عليه السلام 8 سوق كلامه على علو 
مامه من غابة التواضع مع الخضر عليه السلام ونها ر الأادب واللطف وقد عدالاماممن ذلك أنواعا كثيرة 
أوضلبا الى ای عشر نو عا اناا فارجع الى تفسيره 1 ومءأق ان‌شاء الله عزوجل ماتدل عليه هذه الآنة ف 
سرد ما تدل عليه ١‏ يات القصة بأسرها اذ كرفي كث الحديث وغيرها » 
لإقال )أ ی الخضر أومى عليهما السلام 3 | ل 5 ام تيم م ا ۷ 4 و لان يصير ممه على 
8 بأغ وجه حر :ك ج 5 بأ نألف .03 لتا كيد وبان ونفےا أا کد من نؤغيرهأ ¢ وعدل عن أن تصير إل ل ن تستطيع) 
الف 575 ل فى الصبر :بطر ق رهاق لان الاسةط اعة ة اتو قف ٤‏ 4 يه الفعل فيازم من لقره قم عه ¢ 19 ا ر (صيرا ( 


0 ى وذلك يقد العموم أى لا تصير معى أصلا شيئاً من الصبر » وعلل ذلك بقوله : 


سه مم 


0 اال عم مال تحط به 2 1۸( اانا اه عليه السلام يتولى أمورا خفية المراد منكرة 
الظواهر والر جل الصا لاسا صاحب الشريعة لايتهالك أن يشمئز عند مشاهد تما وكأنه عل مع ذلك حدة 
موسى عليه السلام ومزيد غير ته القأوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يحره » ونصب ( خبرا ) على القييز الول 
عن الفاعل والاصل مالم عط به خبرك » وهو من خبر الثلائى من باب نصر و عل ومعناه عرف »وجوزآن 
يكون مصدرا وناصبه ( تحط ) لآنه. يلاقيه فى المءنى لان الاحاطة تطلق اطلاقا شائعا على المعرفة فكأنه قبل 
لم تخيره خيرا . وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرهز ( خبرا ) بضم الباء . واستدلوا بالآية كما قال الامام وغيره علىأن 
الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل قالوا : لوانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل كانت الاستطاعة على 
الصبر حاصلة قبل-صول الصبر فيكوننفيها كذبا وهو باطل فتعين أن لاتكون قبل الفعل . وأجاب ال جباى 
أن المراد من هذا الةرل أنه وةل عليك الصبر 5 يقال فى العرف إن فلانا لايستطيع أن يرى فلاناوانف 
يحالسه إذا كان يثةل عليه ذلك , وتعقبه الامام بأنه عدول عن‌الظاهر وأيد الاستدلال: ما أيد» والانصاف 


Té‏ تفسير روح المعانى 

أن الاستدلال بها على ماذ كر غير ظاهر لآ نالمراد ليس الان الصبر بنفى مايتوقف هو علي هأعنى الاستطاءة 
وهذا حاصل سواء كانت حاصلة قبل اوءقارنة , ثم أنالقول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس خاصا بالمءتزلة 

بل المفهوم من كلام الذي ابراه الكوراف أنه مذهب السلف أيضا ونحة. يق ذلك فى عله 3 قال ) موسى 
عليه السلام قي د إن ا ا صَابرا ) مە كغير معترض عليك 72 ا 0 ل 1 )عطاف 
على (صابرا ) والفعل يعطف عل المفرد المشتق ها فىقوله تعالى ( صافات ويقبضن ) بتأويل أ حدهما بالآخر» 
والآولى فما تمن فيه الأو يل فى جانب المءطوف أى ستجدنى صابرا وغير عاص » وفى وعد هذا الوجدان 
من الممالغة ماليس فى الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى ( ستجدنى ) واجملة على الأول فى محل فصب 
لانما معطوفة على المعو لالثانى للوجدان , وعلى الثانى لامحل لهامن الاعرابعلىمافىالكشاف . واستشكل 
بأن الظاهر أن لها النصب أيضا لتقدم القول . وأجيب بأن هةول القول هو جموع المءطوف والمعطوف 
عليه فلايكون لأجزائه مل باعتيار الاصل » وقيل : مراد الزخشرى بيان حال العطف فى القول المحكى عن 
موسى عليه السلام ‏ وقيل : مراده أنه ليسءؤولا مفرد 6 فى الاول » وقيل : إنه ه.نى على أنمةول القول 
محذوف وهذه الة مفسرة له , والظاهر الجواب الأول ء وأول الوجهين فى العطف هو الاولى لا عرفت 
ولظبو ر تعاق المعطوف بالاستثناء عليه . وذ كر المشيئة إن كان لاتعليق فلا اشكال فى عدم ةق ماوعد به م 
ولايقال: إن عايه ال لامآخلف وءده و إن كان لاتيمن , فان قلنا : إن الوءد كالوعيد انشاءلاحةم ل الصدق 
والكذب أو انه مقيد بقيد بعلم بقرينة المقام كانأردت أو إن ام بنع مانع شرعى أوغيره فدكذلك لااشكال, 
وان قانا : إنه بر وإنه ليس على نية التقييدجاء الاشكالظاهراً فان الخاف حينئذ كذب وهوغير لاق بقام 
النبوة للذافاته العصمة ٠‏ وأجيب بأنماصدر منهعليه السلام فى المرتين الاخيرتين كانا نسيانا 6 فى المرة الآولى 
ولايضر مثل هذا الخاف عقام النبوة لآن الفسيان عذر . وتعقب بانه لانم الفسيان فى المرتين الاخير تين 
ففى البخارى وشرحه لابن حجر وكانت الآولى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا. وف رواية والثانية عمدا 
والثالثة فراقا ؛ وقال بعضهم : لك أن تقول : لم بشع منه عليه السلام مايخل مقامه لان الخلففىالمرةالأولى 
معفو عنه وحدث وقع لم تكن الاخيرتآن خلفا وفيه تأمل » وقال القشيرى : إن ٠وسى‏ عليه السلام وعدمن 
نفسه بشيئين بالصبر وقر نه بالمشيئة فصير فيهاكانمن الخضر عليه السلام من الفعل و بان لايعصيه فاطاق ولم 
بشرنه بالمششيئة فعصاه حيث قال : فلا تسألنى فسكان يأل ها قرنه بالاستثناء لم بخاف فيه وماأطلقه وقع فيه 
الخاف انتبى ‏ وهو مبنى على أن العطف على (ستجدنى ) وقد علدت أنه خلاف الآولى » وأيضا المرادبالصبر 

الثبات والاقرار على الفعل وعدم الاءتراض 6 يأى . عنه الحاورة الاتية وهو [ م يتحقق منه عاہه السلام » 
وأيضا يبقىالكلاءفى الخاف» لايخفى » وأنتتعل أنه يبعد من حال موسى 0 الام القطمبالصبروعدم 
عصان الام بعد أن اشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة مخالفة لقضية شر يعته فلا يبعد 
منه اعتدار التعلرق فى الجملتين , ولم يأتبهبعدهما بل وسطه بين مفءولىالوجدان 1 اجملة الأولىازيد الاعتناء 
بشأنه » وبه يرتفع الاشكال من غير احتياج إلى القيل والقال » وفيه دليل على أن أفعال العبد بمشيئته تعالى 
لانه إذا صدر بعض الافعال الاختيارية عشي يته سبحانه لزم صدور الكل م | إذ لاقائل بالفرق ٠‏ والمعتزلة 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (قال فان اتبءئنى) ساس 

اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ماذكر » وقال بعض الحققين : إن الاستدلال جار أيضا على 
احتمال التيمن لآنه لاوجه للتيمن ما لا-قيقة له » وقد أشار إلى ذلك الامام أيضا فافهم , وقد استدل بالآية 
على أن الام للوجوب وفيه نظر » ثم ان الظاهر أنه يرد بالامر مقابل النهى بل أريد مطلق الطلب وحاصل 
الآية ننى أن يعصيه فى كل ما يطلبه لإ قال ) الخضر عليه السلام لإ فان | تبعتى اذن له عليه السلام فى 
الاتباع بعد اللتيا والتى » والفاء لتفريع الشرطية على مامرمن وعد موسى عليه السلام بالصبر والطاعة ۽ 

ر لد تسای عن‌شی. 6 تشاهده من أفمالىفضلاعن المناقشةوالاعتراض لإ حیاحدث لك منه ذا 9/٠‏ 
أى حتى ابتدئك ببيانه » والغاية على ماقيل «ضروبة لمايفمم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ماأفعل 
حتى أبينه لك أوهى لتأبيد ترك السؤال فاته لاينبغى السؤال بعد البيان بالطريق الآ ولى » وعلىالوجبينفيبا 
ايذان بأن كل مايصدر عنه فله حكمة وغاية حيذة البئة ع وقيل : حتى للتعليل وليش بشىءه 


وقرأ افع . وابن عامر ( قلا تسثلى ) بالنون المثقلة. مع الهمز » وعن أفىجعفر (فلا تسلنى) بفتح السين 
واللام والنون المثقلة مر غير همز » ول القراء ا قال أبو بكر بياء فى آخره » وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى حذف الياء خلاف غريب لإ فَانطلهًا € أىمومى والخضر عليمما السلام ولم يضم يوشع 
عليه السلام لآنه فى حك التبع » وقيل رده «وسى عليه السلام إلى بى اسرائيل » أخرج البخارى . ومسل . 
وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا أنهما انطلقا مشيان على سال البحر فرت بهما سفينة فكلموم أن يحملومم 
فعرفوا الخضر خملوهما بغدير نول » وف رواية أنى حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفيئة ظنوا آ٣م‏ 
لصوص لان المكان كان ذوفا فابوا أن لومم فقال كبيرم ادق رجالا على وجوههم النور لاتيم 
فحملهم لإ حت إذا ر كا فى السفيتة ) أل فيها لتعريف الجنس إذ لم يتقدم عهد فى سفيئة مخصوصة» 
وكانت على مافى بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم مر م) من القن سفينة أحسن منها ولا أجمل 
ولا أوثق » ونت أيضا على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صذار حمل بها أل هذا 
الساحل إلى أهل الساحلالآخرء وفىرواية أو حاثمامانانت ذاهبة إلى أيلة “وصح أنهما حین ر كياجاء عصفورحتى 
وقع على حرف السفينة ثم قر فى البحر فقال له الخضر : ما نقص على وعلمك من عل الله تعالى الامثل 
ما نقص هذا العصةور من اأبحر » وهو جار بجرى المثيل ۽ واستعمالالر كوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة 
(فى) مع تجريده عنها فى مثل قوله تعالى ( لتركبوها وزينة ) على ما يقتضيه تعديته بنفسه قدمرت الاشارة 
إلى وجهه فى قوله تعالى (وقال اركروا فيها ) وقيل إن ذلك لارادة معنى الدخول كأنه قيلحتى إذا دخلا 
فى السفيئة لإ خركما ) صح أنهما لما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحا بالقدوم 
فقال له موسى عليه السلام : قوم حملونا إغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقنها » وصح أيضا أنه عليه السلام 
خرقبا ووتد فيها وندا. وقيل قلم أوحين مما يلى الماء . وفى رواية عن ممعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
أنهما لما ركيا وأطمأنا فيها ولججت بهما مع أهاما أخرج مثقابا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيب 
بالمنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها نم جلس عليها يرقعها . وهذه الرواية ظاهرة فى أن خرقه 


۳۳٦‏ تفسير روح المعالى 

م سس ب سح سح سج نونحس يه حطس تسوس 
إياه! كان حين وصولها إلىلج البحر وهومعظم مائه , وف الرواية عنالربيعآن أهل السفينة حلوهما فساروا 
”ی إذا شارفوا على الأرض خرةهأ 04 وکنا لجع بأنأولالعرم كان وهى ف اللج وتمام الفع لكان وقدشار فت على 
الآأرض 4 وظاهر الاخيار يهتضى أنه عليه السلام خرقها وأهلهافيها وهوظاهر قوله تعالى ڍ قآل ( مو *ی 
لإأخرفتها لتغرق اهلام سواء كانت اللام للعاقبة بناء على أرى مومى عليه السلام حسنالظن بالخضر 
أوللتعليل بناء على أنه الأنسب عقام الانكار » وبعضهم لمجوز هذا توهما منهأن فهسوء أدب وليس كذلك 
بل يوشك أن يتعين كوا للتعلرل لان الظاهر بناء الجواب عليه كا سنشير إليه إن شاء التهتعالى . وفى حديث 
اج عيد بن مول 3 ومسلم وان مدو به قال فانطلةاحتى إذا رکا ف السفيئة فخرج من کان فہا وتخاف 

ليخرقها فقالله موسى: تخرةما لتغر ق أهاها فقالله الخضر ما قص الله تعالى ه 
وهذا ظاهر ف أنه عزم على الخرق واعترض عليه مو سی عليه السللام وهو لاف ماتق:ضيه الآية.فان 
أول بأنه بتقد ير و تخاف لبخر قهافخر قهاو أن تعبير مو سى عليه السلام بالمضارع استحضارا لالصورة أوقيلبانه وقع 
من الخضر عليه السلام أو لا أصميم على الخرق وميئةلأاسيابه وثانياخر قبالفعل ووقممن موسىعأيه السلام 
اعتراض على الاول أولا وعلى الثانى ثانيا فنقل ف الحديث أول ما وقع ن كل فى هذه المادة وف الا ية 
"فى ماوقم من كل فيهأ فى بينظاهر الحديث وظاهر الابة عا لمة أأيضاعل ماقيل من حيرث أنالآوليقتضىانأهل 
السفينةل يكو نوافيهاإذخرقت و الثانى بقتضىآنهم 5انوافيهاحينئذ. وأجيب أنه ليس فالحد يثأ كثره نأنهم خر جوا 
منها وتخلف للخرق وليس فيه انهم خرجوا تفرقها فيمكن أن يكون عايه السلام تخاف لاخرق إذ خرجوا 
که لم يفغله الابعد رجوعهم الها وحصوطمفيها 3 وأنت تعلم أنه ناف هذا ماقيل ف وجه المع دين الرواية 
ذلك : إنه تمل أن السفيئة لما ججت بهم صادفوا جزيرة فى الاج فخرجوا لبعض حو انعم و خلف الخضر 
عازما على الخرق ومعه ٠ومى‏ عليه السلام فاس منه ذلك فعجل بالاءعتراض ْم رجع أهلها ورکوا فيها 
والعزم هوالعزم فأخزذ عليه السلام ف مباشرة م عزم غليه ول إشعر مو سی عليه السلام <تى 3 وقد شارفت 
علىالأرض ¢ ولا خی م ق ذلك من امعد 0 وذکر لعضوم أ ظاهر الاية تی أ خرفه اما وقم عدب 
الركوب لان الجزاء يعقب الشرط . وأجيب بأن ذلك ليس بلازم وإغا اللازم تسبب الج-زاء عن الشرط 
ووقوعه بعده ألاتراك تقول : إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطيت السلطان قصيدة أعطاك جائرة: 
مع آنه کیا مألا يعقب القت ل الخروج والاعطاء الاعطاء 3 وقد صرح ابن ا جاجب بأنه لایلزم وقوعالشرط 
والجزاء فى زمان واحد فيةّال : إذا جمّتنى اليوم أ كرك غدا , وعللى ذلك قوله تع الى :( أئذا مامت لسوف 
أخرج حيا ) ومن التزم ذلك كالرضى جعل الزمان المدلول عليه باذا تدا وقدر فى الآية المذكورة ( أئذا 
مامت وصرت رما 2 وعليه أيضا لا بارزم التعقيب 0 نعم قال بعصم : إن حر 1 ركيا ف السفينة م فا 
إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحبا يدل على تعقيب الخرق لا ركوب ¢ وأيضا جعل غاية انطلاقهماءضمون 
اجملة الشرطية يشتضى ذلك إذ لو كان الخرق متراخما عن الركوب م يكن غاية الانطلاق مض٤ون‏ الجملة 
لعدم انپانه به , وأجيب أن الميادرة التى دل عليها الخبر عرفته بمعنى أنه لم “عض أيام ونحوه » وبانه لامانع 


لفسير قو له تعالى :(لقد جت شنا إمرا) الخ fv‏ 
من كو نالغاية أمر| عتدا ويكون التهاء المغيابا بابتدائه كةو لك : ملك فلان حى كانت نة كذا ملكه فتأمل 6 
ثم إن فى القاب من كة رواية الربيع شع والله تعالى أعلم بصحتها , والظاهر أن أهل السفيئة لم يروه 
لا اشر خرقها وإلا 1 مكاوه وود اأص على ذلك على القارى 8 وأخرج ابن المنذر 1 وابن ای حاتم عن 
أى العالية من طريق حاد ان ز رد عن شب ان الح حاب إنه قال 0 كان الخضر عيداً لا تراه إلا عيبن من 
أراد ألله تءالى أن ره 39 فلم اره دن الوم إلا مو “ی عليه السلام ولو راه القوم الوا ر42 وان خرف 


السفيئة وکذا نه وين #تل الغلام 8 وليس هذا بالمرفوع والله تعالى ال رص ےه 6 عم شا إن شا الله 
تعالى قر يبا عن الر بيع أيضا أنهم علدو | بعد ذلك أنه الفاءل » وااظاهر أيضا أن موسى عليه السلام لم يرد 
ادراج نفسة اأشر فة فقوله (لتغرق أهلها) وإنةنصا الان يدرج فيه بناء عل آنا لمرادمنأهلماالرا كيين فما 

وقرأ اشن 5 وا راء ) لتغرق ( بالتشديد تکشر المفءول 7 وقرأ حمزة 5 والحسائى وز رد ان على : 
والآاءعء.ش 5 وطلحة 5 وابن ا ليلى 1 وخاف وا ميك 8 وابن سعدان 9 وأبن عيسى الاصيهانى ) ليغرق 
أهلها ( على اسناد المعل إلى الأهل ٤‏ وکون اللام على هذه القراءة للعاقءة ظاهر جدا ( افد 0 4 اف 
وفعات لإ شیا إمرا 1/9 € أى داهيا متكرا من أمر الآمر يمعنى كثر قاله الكسائى فاصله كشير » والعرب 
5 قال ابن جى ف سر الصناعة صف الدواهی بالكثرة »وهو عند بعضهم ف الأصل علىوذن كرد خف 
ل وليل أا ارا ممع م فيه من التجئيس لاه كلف لاياتفت إلى مثله ف الكلام البليغ تصرح 4 الامام 
المرزوق فى شرح قرول لسعو اله ش 

يقرب حب الموت اجالنا لنا وتكرهه اجالهم قتطول 

ردا لاختيار حم روأية شور حب الوت اة ذلك بول أى ذؤراب اله _ذلى 3 وشيك الفصول 
بعيد القفول م حيث أمكن له أن يقول بطىء القفول ولم بقل » ورا يقال هنا : إنه لم يه لذلك ها ذكر ممع 
[هامه خلااف المراد وقصوره عن درجه م ف النظم الجليل من زيادة التفظيع 4 وق الرواية عن الربيع أن 
موسى عليه السلام لما رأى من الخضر ما رأى امتلا' غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن ةذف الخضر عايه 
السلام فى البحر فقال أردت هلا کم فستعلم أنك أول هالك و جعل كلا ازداد غضيا استعر البحر وظما سكن 
ذن البحر كالدهن » وأن يوشع بننون قال له: ألا تقذ كر العبد والميثاق الذى جعلت على نفك . وأ نالخضر 
عليه السلام أقبل عليه يذكر ه ما قاله من قبل 0 قال الج اق 57 ل تستطيع 9 عي ؟/ 1 هو متضمن 
للانكار على عدم وقوع الصير منه عليه السلام فادركه عند ذلك ا لحل ىر قال 150 ا زات ) اعتذار 
بیان الوصية على أبلغ وجه كان سا نه آم حدق عند الخضر علية السلام لا تاج أن رقہدہ اه الال 
وإنما يلتمس منه ترك امؤاخذة به ۽ فا مصدرية والباء صلة المؤاخذة أى لا تؤاخذ بفسيانى وصيتك فى ترك 
السؤال عن شىء حتی تحدث لی منه ذکرا والس ترك الو اخذة بالنسيان لانالكامل قد يؤاخذ به وهی 
مؤاخذة بةلة التحفظ التى أدت اليه ا وقعت لرل ناس وهو أول الناس وإلا فالمؤاخذة به نفسه لاتصح لاله 
غير مقدور 4و وقدل: الراء للسييية وهى متعلهة ا لمعل 4 والنسيان وإن م يكن 58 قر د.ا المؤاخذة بل أأشيب 
الةر دب 4ا هو ترك العمل بالوصية کله سؤب يعيك انه أولاه لم يكنالترك ¢ وجوزآن تكو ن «تعلقة عش 

لع جد سح يو و 


۴۸ تفسير روح ا لمعانی 


5 أن تكون موصولة وأنتكون موصوفة أى لا تواخذنى بالذى أو شىء يته وذو الوصية لکن يحتاج هذا 
ظاهرا إلى تقديرمضاف أى بترك ما نسيتهلآن المؤاخذة بترك الوصية أىترك العمل بها لابنفس الوصية » 
وقيلقد لايحتاجإلىتقدير المضاف فان الوصية سبب لۇ اخذة إذ لولاها لم يكن ترك العمل ولاالمؤاخذة» 

واظیر ذلك م یل ق قوله تعالى:) ففسق عن ص رله ( ثم كون م ذكر اعتذارا بنسيان الوصية هو الظاهر 
وقد صح فى البخارى أن المرة الآولى كانت نسيانا ۾ 

وزعم اعضوم أنه بحتمل 5 عليه الام ليس الوصية وإئما می عن مو اخذته بالذسيان مو هیا أنماصدر 
منه وان عن ناما مع أنه عا عى نسيان ثى: آخر » وهذا منمعاريض المكلام القى تی 5 الكذب مبع 
التوسل إلىالغرض كقو ل ابراهيم عليهالسلام : هذوأختى. و إنىسقيم > وروىهذا ابن جرير عنأبىين كعب 
وابن أبيحاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما م 

وجوذ أن يكون النسيانجازاً عن القرك أى لاتؤاخذنى بات ركت منوصيتك أول مرة ل( ولآنرهقنى ) 
والمراد للا تحسر على م أبعت كو سرما على بالاغضاءوتر كالمناقشة. وقرأ أبوجعفر (عسرا) لضمتين (نانطفاً) 
ألهاء فصردة أى فقيل عذره فخرجا م ن|أسفينة فاطلا عمشيأن على الساجل م فى الصحديح 04 وفیرواية اا أ 
بقرية (حق إذا کیا (5ê‏ يزعمون 6 قال البخارى أن اسمه جيسور بالجيم وروی بالحاء ۽ وقيل امه جنبتور 
وقيل ؤيرذلك وص أنه کن لعب مع الغلدان وكانوا عليماقيل عَشْرة وأنهلم يكن فيهم أ<سن ولا أنظلفمنه 

عر 
فأ زه ل فقتل 14 أخرج البخارىقرواية أنه عليه السلام أخذبر اسه من أعلاه فاقتلعه بيده 6 وى روايةأخرى 
أنه أخذه فأضجعه ثم ذحه بالسكين » وقيل ضرب رأسه بالجدار جتىقتله » وقيل رضه حجر » وقيسل ضر به 
بر جله فقتل ¢ وقول أدخل اة سير نّه فاةتلعبا ات » وجمع بين الروايات الثلااثة الاول بأنه ضر ب رأسه 
بالجدار أولا ثم أضجعه وذحه ْم اقتلع ا »ور امم بين الكل وفىكلا امءين بعد » والظاهر أن الغلام 
أخرج أبن حاتم عن سعد إن عبدالجزيز أنه كان أبن عشِرين سئة 0 والورب تبعى على الشاب اسم الخلام 6 
ومنه قول ليلى الآخيلية فى الحجاج : 
شفاها من الداء الذى قد أصابها غلام إذا هز القنباأة سقاها 

وقوله : تلق ذباب الف عى فانى غلام إذا هوجيت لسك بشاغر 

و قبل هو حقيقة ف البالغ لان أصلهمن الاغتلام وهوشدة الشبقوذلك | يماايكون فيهون بلغ الحلء واطلاقه 
عل الصي‌الصغير تجوز من‌باب تسمية الشیءباسم ما يول إليه » ويؤيد قول الا ولین قولهتعالى ةل ) أىموسى 

کے ممص و يم 

عل هالسلام اقلت نفسا رك أى طاهرة من الذنوب فان البالغ قليا يزكر من الذاوب ه 


تفسيرةولهتء الى (بغير نفس) الخ ۳۳۹ 


وقد جاء 2 حدیث عن ابن جبير عن أبنعباس مرفوعا تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللازم »ەن 
قال كان الغا قال 5 وصوه عليه السلام بذلك انه : اره أذنب فہوو صف ا من حوسن الظن ¢ واستدل 


على كونه بالا بقولهثعالى ١‏ بير تقس ) أى بغير حق قصاص لك عليها فانالصى لاقصاص ءابه . وأجاب 
النووى . والكرمانى بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغيرحق إلاأنه خص حق القصاص بالننى لانه السب 
بمقامالقتل أو أن شرعبم كان إيجحابالقصاص على الصى » وقد نقل الحدثون كالبيهقى فى كتاب المعرفة أنه 
كان فىشرعنا كذلك قل اهجزة ٠‏ 

وقال السيك : قبل أحد ثم سخ » والجار واتجرور - قال أبوالبقاء- متعاق بقتلت كأنه قل أى قنات 
نفسا بلاحق » وجوذ أن تعلق محذوف أىقتلا بغير نفس » وأنيكون فىم وضع ال حال أىقتلتها ظا لا لها أو 
مظلومة . وقرأ ابن عباس . والأعرج ٠‏ وأبو جعفر , وشيبة . وابن حيصن . وحمي د . والزهرى , ونافع , 
واليزيدى ٠‏ وابنه-م ' وزيد . وأبنبكير عن يعقوب . ورويسعنهأيضا ١‏ وأبوعبيد . وابنجمير الانطا کی 
وابنكثير . وأبوعمرو (زا كية) بتخفيف ااياء وألف بعدالزاي » و(زكية) بالتشديدمن غير أ اف 5 قرأ زيد 
ابن على . والحسن . والججدرى . وابزعامر. والكوفيون أباغ من ذلك لا نهصفة مشيهة دالة على ابوت مع 
كون فعيل الول من‌فاعل - يقال أبوحيان ‏ ,دل ءل الممالغة , وفرق أبوسمرو بين زا كية وزكية بأن زا كية 
بالالف ھی اتی تذنب قط وزكية بدو نالآلف هى اأ تىأذنيت ثم غفرت م 

ولعب أنه فرق غير ظاهر لآ نأصل معنىالز كة العو وال يادة فلذا وات لازيادة المءنو ؛ بة وأطا ةت على 
الطهارة ة منالآثا م ولو حسبالخلقة والا بتداء وقول تعالى (لأهب لكغلاما زكيا) فن أينجا ت هذه الدلالة 
“موجه ذلك بأنه تمل أنتكون لكون زا كية بالآالف مززقى الاذم وهو يقتضى أنه ليس بفعل خر وأنه 
تارتله نفسه وزكية £ ی مزكاة فان فعيلا قديكون منغير الثلائى كر ضييع بمعىمر اضع » و تطبير غيره لهمن 
الذنوب إ ما يكو نبالمغفرة وقدفهمه من كلام العرب فانه امامالعر ية والاخة فتكون .هذا الاعتبار زا كية بال اف 
أباغ وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أ الغلام لم يبلغ الحم ولذا اختارالقراءة بذلك وإن كان كلمن القراءتين 
تواترا عنه ل » وهذا علي «اقبل لاينافى كون ركية بلاألف أباغباءتيا ا | تدلءلىالرفم وهو أقوىمن 
الدفع فافهم ۽ وآباما كانفوصف النفس بذلك لزيادة تفظيعمافعل ۾ 

وقد أخرج ابنمردويه ع نأبى بنكعب أن اضر عليه 0 قتلالغلام ذعرموسى عايهالسلام ذعرة 
منكرة وقال: أقتات نفسا زكية بغيرنةس لإ اد جنت قينا نكرًا 5 /1) منكر اجدا , قالالامام:المتكرماأنكرته 
العقول ونفرت عنه النفوس وهوأباغ ف تقبيع‌الشىء هن الأمر : وقيل بالعكس » وقالالراغب : المنكر الدهاء 
والآمرالصعب الذى لايرف » وطذه الإ بلذية قال بعضمم . المرادشيئًا أنكرمن الأول » واختارالطيى أنهدون 
الامروقال : إنالذى يقتضيهالنظم أهذ كر الآاغاظ ثم تنزل إلى الآهون فقتل النفس أهون من الخرق لا فيه من 
اهلاك جاعة وأغلظ من إقاءة ار بلاأجرة , وقال في الكشف : الظاهر أبافية النكر أماحسب اللفظ فظاهر 
الاترى كيف فسر الشاعر أى فى فول : 


°{ تفسیر روح ا معانى 


لقد لتى اللاقران )00( منى ذكرا داهية دهياء إدا إمرا 
التكر بداهية من صفتها كيت و كيت وجء ل الإمر بعض أو صافها > وأمابحسب الحقيقة فلا'ن خرق ال-فينة 
تسيب إلى اللاك وهذاه.اشرة على أنزذلك لم کن سيا مفض.ا, وقول من قال : إنهتنزل اس_تد لالا أن إقامة 
الجدار أهونمن القتل ليس بثىء لآنه -ى ءل ترتيب الو جود لاتنزلفه ولاترق وإايلاحظ ذلك بالنسية 
إلى ما ذيل انتهى » وروى القول بالا بلغية عن قتادة » وما بو يد ذلك ما حسكاه القرطى عن صاحب الءرس 
والعرائس أن موسى عليه السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلم كتف الصى 
الااسر وقشر اللحم عنه و إذا مكةرب فيه كافر لا يو من بالله تعالى أيداء ولنى وجه تغيير النظم الجايدل على 
أقبحية القتلفةيل : إنماغير النظم إلى «اثرى لان القتل أقبح والاعتراض عليه ادخل وأحقفكا نالاعتراض 
چ بأن عل عمدة الكلام » وهو مبنى على أن الحم ف الكلام الشرطى هو الجزاء والشرط قد له منزلة 
' الحال عند أهل العر بيةع وتحقيق ذلك فى اطول وحواشه « 
وكان العطف بالماء التعقيبية ليفي-د أن القتل وقع عقيب اللة-اء من غير ريث 5 يشعر به الاعترا ضإذ 
لومضى زمازبيناللقاء والقتل أمكن نظرأ لامور العادية إطلاع الخضرفيه من حاله على مالم يطلع عليهموسى 
عليه السلام فلا عترضعايه هذا الاءتراض » ولايضر ف هذا ادعاء أو الخرق مضا كذلك لان المقصود 
تو جيه اختيار الغاء دو ن الوا وأو ثم بعدتوجيهاخترار أصل العطف بأن ذلك بتأنىجء ل الاءتزاضعمدة , والحاصل 
أنه لا كان الاعتراض ف القصة الثانية معتنى بش أنه وأمم جع ل جزاء لاذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائة لذلك 
لم يكن بد من جعل القتل من جملة الشرط بالعطف , واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب » ولا م 
يكن الاعتراض ف القصة الآولى مثله فى الثانية جعل مستانها وجعل الخرق جزاء م ٠‏ ش 
وزعم التاش۔کندى جواز كون الاءتراضين فالقصدين مستا نفين والجزاء فيومافعل الخضر عليهالسلام 
إلا أنه لابد من تة-دير قد فى الجزاء الثاتى لآن الماضىا لبت الخير المقترن بالفظا أو تةديرالايصلح للجزائةء 
واعتبر هذا فى الثانية ولم يعتبر مثله فى الأول لآن القتل آقح فمو جدير بان يؤكد ولا كذلك الخرق » 
وتعقبه بعض الفضلاء ,أن الفاء الجزائية لايجحوز أن تدخل على الماضى المنبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
درف الشرط فيه بأن يقاب فعناة إلى الاسةةءال فلاحاجة إلىالرابطة فى كونه عون ٤‏ وأما تقد ور قد فتدخل 
الفاء لعدم تأثير حر ف الشر ط فيه فهو حتاج إلى الرابطةفةولهتعالى :( خر قها) و كذ لك قو له سبحانه:( فقتل اتك ونما 
مست ماين بالنسيةإلىماقيلهىا يقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلامجال فى الثا و لجعل الفاء جزائية 
وكذا للامجال فى الأول لفرض تقد يرقد لاصطلاح إدخال العاء عليه فتدبر فانه لا مخلوعن شی م 
وقال مير بادشاه ف الرد على ذلك : إن الذوق السام يألى عن تقدير قد لو جعل الفتل جزاء لعدم اقتضاء 
المقام! ياها كيف وقد سبق الخرق جزاء بدوتما وقد عل أنه يصدرعن الخضرعايه السلاممالا استطيع المقشر ع 
أن يصبر عليه وماانحتاج إلى التحقيق إلا اعتراض موسى عليه السلام ثانيا بعدماسلف منه منالكلامو كونه 
عليه السلام رسلا منه تعالى للتعلم » وفيه إعراض عن بان اللكعة فى التحقيق و عدم التفات الما وغفلة 
١‏ على ماقال بعض الفضلاء عن موضع الفاء الجزائية وتقدير قدي ولعل ال قأن يقال : إن التقدير وإن جاز 


)۱( وله وى 8 فأسحة من يبدل ۵ی أه منه 


هبحث فى تفسير قوله تعالى ( حتىاذالة.اغلامافةتله ) الخ ۳٤۱‏ 


ا ا 001 
خلاف الظاهر جدا , وزعم أيضا أنه كن أن يقال فى بيان إخراج القصتين عل ماأخر جنا عليه انلقاءالغلام 
سب للشفقة والرفق لا القتل فاذا لم بحسن جعله جزاء وجعلجزاء الشرط و ركوب السفيئة قد يكون سيا 
أخرقها فلذاجعل جزاء »و فيه أن للخصم أن عنم الفرق ويقول :ا أن لقاء الغلام سيب للرفق لاالقتل كذلك 
E‏ ب دنلا وصماتتها لاالخرق کو سوب أسلامة أأخضر عله اأسلام ظاهرايومن 
الامثال العامية لاترم ف البثرالتى تشرب منوا حجرا ؛ واذا ل ١‏ أن E 2 e‏ 
لقتل فالقتل أغرب والاعتراض عليه أدخل فالاعتراض جدير بان يحل جزاء فيؤل الآمى فى بان النكتة 
الى و ماتقدم واللام ف هذا سول € لاق 0 

ا الاسلام و التغيير ؛ أنصدور "رارق عن الخضر عليه السلام خر ج بو قو عه رة مرخ 


العادة واتأنست النقنس به كاستئناسما بالأامور العادية فانصرفت عن ترقبساعه الى ترقب سماع حالم وسى 
عليه السلام هل افظ على مراعاة شرطه مو جب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع الى المناقشة ا 
فى المرة الآ ولى كان المقصود افادة ماصدر عنه عليه السلام جعل الجزاء اعتراضه دون :اصدر عن الخضر 
عليوما السلام ولله تعالى در شأن التنزيل . وأماماقيل م نأنالقتل أقبح والاءتراض عليه أدخل فكان جديرا 
بأن>مل عمدة المكلام فلوس من رفع الشيبة ف ثىء بل هوامؤيد ها فان کون القتلآفبح من ميادىقلة صدوره 
عن اومن العاقل وندرة وصول خيره الى الاسماع وذلك ما يستدعى جعله مقصودا وكون الاءتراض عليه 
أدخل منمو جبات كثرة صدوره عن ولعاةل فضلاعن النى وذلك لايقتضى جعله كذلك التهى » وتعق! ,أن 
ماذ كره من النكتة على تقدير تسليمه لايضر من يشا ع تقدم أذ لا تزاحم ف النكات :وأما اعتراضه فقوله 
مما یستدعی جعله مقصودا ان أراد أنه م#صود فى هسه فليس اصحیح وان اراد ل مقصود ان دع تر ض عاہه 
ونع همه فهذا يقتضی جعل الاعتراض جزاء ا مر » وأما كونه من مو جبات كثرة صدوره عن كل عاقل 
فقتض للاهتهام بالاعتراض عليه م 

507 تعلم أن الشیء كلما ندر كان الاخ.ار به وافادته السامع ارقم فى النفس وأن الاخبار الغرية م 
بافاد تما مالا بأفادة غير الغر يية إذ العام بالغر بب قال بخلا ف العام بغيره و إنكار ذلك مكابرة فراد الشيح 
ا القتل اقبح منمبا دى قلة صدوره عن أأؤمن‌ااماةزوندرة وصول خبره إلى الاسماع وذلك ما يستدعى 
جعله مقصودا بالافادة 6 دو شأن الامو ر القايلة الصدور النادرة الوقوع وكرن الاعقراض عليه أدخل من 
موجبات كثرة الصدور وذلك لايقتضى أن يعامل كذلكء وعلىهذا لاغبار على ماذكره عند المنصف, ثم 
ان ماذكره من النكتة يتأنى عل القولبأن القتل آقح من الخرق وعلى القول بالمكس أيضاوهذابخلافهاتقدم 
فانه كان ميفيا على أقبحية القتل ف نلايةول بها حتاج ف بيان‌النكتة إلى غير ذلك , وقد رجح بذلك علىماتقدم» 
وا-تأنس له أيضا بأن ملق الكلام من أوله لشرح حال مومى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام 
أوفق بالمساق إلاأنهعدلعن ذلك فى قصة الخرقوجعل ماصدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اءتراضه 
لان النفس لاسمعءت وصف الخضر ظمأت لسماع مايصدر منه فيل غليلها وجعل ماصدر عنه مقصودا بالافادة 
انه مطلوب للنمس وهى منتظرة اياه ثم بعد أن ”معت ذلك وسكن اوامما سلك بالكلام مسلكم الأول 
وقصد بالافادة حال من سيق الكلام من أولەلشر حال ٠‏ ولا فى أن هذا قول بأن الاصلنظرا إلى الوق 


e‏ تسیز دوج لمعاف 


أن تكو ن القصة الاولى ل طرز ال القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك لادک 5 ارزع عن الاصل نة تقدز 
بقدر الحاجه ر وهن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه )وهو مخالف )ا من کلام الشيخ ف اخلة فافهم 
واه تغالى أعل . وقر أنافم . وأيؤبكر وان ذكو ان .وأو جعفر . وشدة . وطلخة . ويعقوب. . وأيوحاجم 
( نكرا ) بضمتين حيث كان منصوبا ۾ 


2 تم الجرء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله ( قال ألمأقل لك ) ) 


3 الجز. الخاس عشن. هن:ت#سيز دوح العا ( 


e) ةة‎ 


لاسورة) بی إسرا” دل متأما و حجج کل وعقيق‌الة ام 
# وجه اتصاها ماقباها م بان ا الطبيعية على عدم استحالةالاسراء 
أقوال أللخو بين ف معى م سبحان) واد مان أنه 


هل هو عل ألا واذاكان علا هل دو عل 


جسن أولا الخ درج عليه 
ي بات معغدى العبؤدية ولشريف انى م بان أن «أقالهة دمض الطائفة الكشفية من ان 
ا lp‏ للرو جمد ن اخرافة لامنائد له 
۾ نان الرؤايات فى.حديث الاسراء 3 أنالسافة التىقطمبا عليه الصلاةو النلام 
وير المكان الذى. كان ف الى 0 ت اة على امتدادها 
وقت خروجه والءنلامات:الثى أختير بها 11 0 الحكنة فاسرائه ليلا 
ڪڪفار قر ش: ١١‏ 3 معن بركة ديت ادش 
اختلاف العلناء فى سنة الاسراء ْ ٢‏ « مارآه النبى لی من‌الابات 


و « فالاسراء هل كان بقظة أو ١‏ بان المكمة في كور ن الاسراء الي المسجد 


فة 


الاتصى وقع قبل المعراج وبيان أنهما كانا 
فى ليلة واحدة 

#«؟ با نأ نه ليس ف الآية اشارةالى أنه م رأى 
المعراج الخ 

٤‏ تأويل قوله تعالي (وآتينا موسى الكيتاب 
وجعالناه هدى لن اسرائيل) الآية 

٥‏ ماورد من الآثار فى سبب تسمية نوح عليه 
السلام عدا شكورآ 
ببى اسرائيل 

۷ عقاب بنىاسرا ني على الا فادالاول بارال 
عباد أولى باس شدید عم يكو موتك 


خلال ديارثم 

۸ رد الكرة لبنى اسرائل على اعداثهم 
وبان سیا 

۸ بلعث الغياد على د نی أسرا: ثيل عة_ابا له م على 
الافساد الثابى: 


٠‏ اختلاف العلماء فىتعيين هؤلاء العياد 

١‏ بان أنالمود عادو ! للاقساد بعدذلك فعهد 
رسو لاي قعا قم ابنه باجلاء بنىالاضير وقتل 
فرظا وضرب اوھ عل الا 

يف ان أن القرآن دی لأقوم الطرق وهو 
الاسلام والتوحيد. 

۴ ناويل قوله تسالى ( ويدع الانسان بالثر 
دعاوة بالخير ) 

و الدليل عل المح من دعاء الانسان عل نفسه 
أوماله أو عل أهله 

و الارشاد الىمسالكالاهتدا بالايات و الدلائل 
الأفاة. به والابتداء. باللل والنهار 

٦‏ مان أرن معنى محوآية الال أزالة ما تیت 
ها من النور وماورد فى ذلك من‌الاثار 

/؟ أفوال الفلاسفة فى انحو المرثى فى 
وجه القمر 

٠‏ بان الح_كمة فى جعل ءاية النبار مبصرة 


فة 

بام أخراج صحيفة العمل لكلف برمالقيامة 

٣م‏ لاويل قوله تعالى ( كفى بنقسك اليوم عليك 

1 نان أناهتداء الا نان لنفسه وضلاله عذبا 

وم اختلاف الملاء فى أطقال المش ركين هل 
يدخلوت الجنة أو النار وحجج كل 
وتحقق المقام 

۳٦‏ مان انال لايعذب أحداحتى سعثك رسو لا 
يدعو الى الهدى ويقم الحجة 

۳¥ بان ما وده الاصقهانى ف شرح الحصول 
من e‏ عل نفى الو جوب العقلى 

۳۸ مان مأقاله الامام ف ضعف الاستدلال 
بالاية ويانف الملازمة الى ا ما 
من وجوه 9 

وم بيان أن الاستدلال بالايةلايختص بالمعتزلة 
بل يشا ركهم فيه المائر يدية من الخنفية وعامة 
ج رواد 

٩‏ بان أن العقل حجة م حجج الله يحب 
الاستدلال به قل ورود الشرع والدليل 
على ذلك 

»4 اختيار المصتف أن العقلى حجة فى معرفة 
الضانح لعالى وو ده ورهه عن الولد 
سبحا قبل ورودالشر ع وأنار سال 
أتواع العبادات 00 

1 بيان أنالزاع بين العلماء إتماهو بالنسبةلاحكام 
الامان بالله تعالى 5 الفرو ١‏ 
أمرنا مترفها ففسةو اف( الآية 

4غ بان أن الذنوب سببق اهلاكال 

1:6 تاويل قوله تعالى ( من كأنيريد العاجلة عجلا 


فة 


له فماءا نشاء أن و د( 

4¥ بیان أنعن أرادالاخرة وسعى لأ سما فل 
سعره زشر ل أن يكون اعانه حا 

م تفضميل بعض الناس على بعض فى الدنيا. 
والاخرة. 

6 لإوەن با بالاشارة فى الايات 

*«ه تاويل قولهتصالى ( لاتجعل معالله إا ءاخر 
فتقعد مذموما عخذولا) 

o۳‏ الأمربعيادة الله وحده 

عه الاءر بالاحان الى الوالدين 

مه الى عن التأفيف لاوالدين وم رهما 

بره الأامر بالدعاء للوالدين بالرحمة 

مه بيان ماورد فىرالوالد ن وأن الام مقدءة فى 
لير على الاب 

وه بان اللدالذى يعرف به عةوقالوالدين 

وه تعريف ءاخر للعةوق ذكره بعض الحةقين 

. الرد علىءن توم أت الوالدين إا طا 
تحصيل اللذة ل نسهما فازم منه دخول الواد 
فى الوجود 

وو الامر باتاء ذى القربى حقه والمسححين 
وابن السبيل 

1۳ اہی عن تبر اللاموال 

م تاويل قوله تعالى ( راما تعرضن عنهم ابتغاء 
رحة من ربك ترجوها) الخ 

0 مدع الشحيء من البخل والمذر م نالاسراف 

55 بان أنمقاليد الرزق بدانٌ تعالى 

5 النبى عن قتل الاو لاد 

۷ تحر مالزنا وبيان أنه أكبر الكبائر بد 
الشذرك والقتل 

ب اآمی عن قال النفس الممحصومة إلا بالق 

وه دان أنالله قدجەل لول ‌الممتول ظليا سلطانا 
على الها ل باخذه بالقصاص أو بالدية 
ا کک فی مال الء ينيم إلا بل هى 


كديفة 
إ۷ الاهر بالوفاء بعهدالله وعودالئاس 

وپ الاهر بايفاء الكيسل والوزن بالقٌسطاس 
المسةه 

م النهى عن اتباع مالاعل به 

٤‏ تاويل قولهتعالي (ان المح والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسؤلا) 

وب انى عن الفخر والكبر 

5 ان أنما تقدم من الم كالف المفصلةهو ؛ بعض 
اا وحاهالله الى اأننى و ا لم من ا a‏ 

ب بیان ٠١‏ قاله بض الحققين فى وجه آوحد 
الطاب فى بءض هذه الا وام رو النواهى وجمعه 
فى بءض ماخر هنما 

وب مناقشة المصنف لا تقدم 

م الرد على القائاين Sil,‏ رات الله ٠‏ 

۳ بان بطلان الشرك 

سم تاويل قوله تعالى (لسح له السموات اسم 
والارض ومن فون ) وسان معلی تسح 
السءواتوالارض وفا 4 ہا حت نفيسة 

۷ تاو قله على (وجعلنا علىقلو بم أكنة أن 
يفقبوه وفى .اذام وقرأ 00 

وم ادعاء المشر كين أن النبى 2 مسحور 

.و انكار المشر کين للبعث 

٩‏ الرد على منكرى البعث 

په :اويل قوله تمالى (يوم يدعو فتستجيبون 
مده ) ا 

مه تفضيل بعض النبيين على بعض 
بو الاستدلال على حقية التوحيد 
هه بان أن الآ نبياء الذين بده المشر كين يبتغرن 
2 به إلى انه تعالى بالطاعة 
تاو یل قول تعالى (وإنءن قرية إلا كس 
مبالكوها 0 قبل يرم القيامة أو مءذبوهاأ 19 


حب 
٠‏ 
و 


"١ شديدا)‎ 


م بان الحكة فى عدم اجابة المشر كن الى 


م اقترحوه من الايات 


لإ حتويات الجرء الخامس 

صحيفة 

٠‏ تاويل قوله تعالى (واذقلنا لكانربك أحاط 
بالناس) الخ 

٠٠١‏ سان اراد بالشجرة الملعونة 

۱۰۸ از Sil‏ بااسجود لادم كة واكراما 
وآمتثالهم الا ابليس 

1\۰ وعد اباس ومن عه انار 

۱۱١‏ نفسير قوله تعالى (واستەزز من أء_تطدت 
م( الاب 

وا بیان اس ءاد آل الخاص_ين لا ساط 
الشيطان عليهم 

۳ بیان مؤالين ذكرهها الاماموالجواب نوما 

4 تاويلقولهتعالى (و اذاءسكم الضرف الحر ضل 
هون تدعرن ألا ا( 

5 تاوبل قوله تعالى (أفامةتم أن يخسف) الاية 

ERAS ۹۷‏ غیر م من 

۸ الرد على ار خشرى فى تفضا له اللا ڪڪ 
على ال 0 

1۰ 7 بل قرلەتمال (نوم ندعو كل باس را مام( 
وما ورد ف ذلك 

\ ا ان أن كد ب الأاعمال فمكان غت العرش 

۳\ نأو ول و لمتمالى (وه ن 6ن قهذه أعر فهو 
فالاخرة أعمى وأضل سبيلا) 

00 م باب الاشارة‎ ١4 
شال ت مآخرون ا على ودی ا‎ 
أنها م من عند أبله‎ 

١١‏ تأويل قولهتعالى (اذا لاذقناك ضعف الحياة 
وضعف الات 

۹ ثم أدل.ه باستفز از النبى كيم وتهديدم 
على ذلك 

١9‏ سنة ال أن كل أمةتستفزرولها الث لعده 
الاقللا 

٠۴١‏ تاويل (أق الصلاة لدلوكالشمس) 

وس بيات أن الاية تدل على أوقات 


عشر من تفسير روح المعانى) © 


ا 
اع رارم لان 

۳۷ دان المراد بشرءأنالفجر 

۴۷ او یلقولهتعالی ( انقرءانالفج ركان مد وداً) 
وماورد ي من‌الاخبار 

۱۳۹ نات أن جد هر ده û‏ عأ لى النبى وة 

۰ سان أن ا لمر اد د امقام المحمود م4 قسام 
اأعظى فصل اقضاء وهاورد وذلك ° 

۰ دان أن الشفاعة الكاءلة لانبى بلي خاصة 

4۳ تاو بل قوله تعالى (وقل رب آدغ نی مدخل 
صدق) الارة 

fo‏ \ بیان معنى کون القرءان شهاء و رحمة 

۱4٦1‏ تاویل قوله تعالى (ولايزيد الظالمير الا 
خا 

٤۷‏ بیان ان الانسان اذا أنمر ا عليه بالصسحة 
والعاىية أعرض عن ذكره الخ 

٤٩‏ تأويل قوله تعالى زقل كل يعمل على شا كلته) 

١6‏ لام ض فلا سم مسين فى هذه الاية 

و٠‏ وال ا ابی ا ۾ عنالروح 

\o¢‏ ال می ll‏ هن أعراش وهل عر ا 
الہ ى أم لا 

هوا شر وح هماهت ال :اس فی < .44 ة الانان 

١5‏ اماع المقلين عا ی أنالروح حادت سار 


أجزاء العالم 
oY.‏ \ مذهب أفلاطون وهن تقدمه ون الفلاسفة 
زالرو 
١67‏ اغتلاف النامر ؤالافس والرو ح هل هماشىء 
واحد أم لا 


| ۸ بان ماعليه الصوفية 


(م- 8غ -ج - و تفسير روح المعانى ) 


صحيفة 

وه اختلاف الناس فالروح هل موت أملا 

6 نحث فى مابز الارو اح 

١‏ ث1 ف مس قرالاروآ @ رول مفارقة الا.دان 

+ الكلا م على تزاور الارواح 
كرد أنثتعلق 00 اباك 00 
أو :1 ابك) الغ 

١‏ 1 بان أ ەلو جت »حت الاسر الجنعلى أن راتوا 
يعمل هذا القرءان لايأتون مثله) 

| به جلا لاه عن المةترحات التى اقترحوها 

10 تاويل قوله تعالى (وما منع ااناس أرنف 
يۇ م وا( الخ 

+ بان ا لحكة فى عدم ارسال اللا رسلا 
ارسال اانبى يلكي إل الجن واللادك 
ينان أن الكفار ڪشرون على وجو هوم 
بان أن النار كا خبت زادها الله سعيرا 
لو بيخ متكرى الث على عدم التفكر حى 
يعلدو ١‏ أنالذىشاق الدءمواتوالارض قادن 
عل اعادثيم 

۰ تاو ل قرا هال (قل لو أ: نتم #الكرت 

خان ) الخ 
7 اختلاف‌المداء فىتعيين التسع آرأتالتى أوتيها 
3 عله نه السلام 


4 او أويل قولةاءالى 0 فرعون إلىلاظنك 


«أمونى سور (i‏ 
٥‏ ردموسئ علي هالسلام علىفرعون 
۸ شرح حال. انزال القرآن الكر مم 
وم بان أنامومنين إذاتلى عام القرآنخشعوا 
| وخروا مدا 
۹٩‏ تأويل قولهتعالى(قل ادعو اانه أوادعواالرحن 
اراماتدعو فله الاسماء الحسنى) 
ه٠‏ وجه إعراب (نله الآسماء الوسني) 


1 


صحيفة 
۱۹۴۳ مان أنأسماء ان الحسنى ::فاوت ف الشرف 
والءظ واا كلام على الاسم العم 
A4‏ ا والقرا ءة بين الجهر والخافتة 
6 الرد على الهودواانضارى و بی مليعم درث قالوا 
عير ابناشوالمسيما بن الهو الا بات الله 
تءالىا عنذلك 5 
5 لإومن بابالاشارة فى الآبات) 
(Ali) ٠‏ وو جه ءناسيتها | فیا 
ارال القرء ارف عل. الى لال و لى 
سنن الاستقامة 
٠‏ الديل عل ليل أفعال الله بالغ راض 
۴۳ كلع عن الحزت عل من 


۲% 9 3 ايه لعا جعل ماعلى الأرض. زنة 
لأهلبا ايختبرالعباد آم يرهد فاو آعم 
کالب علا 

٠پ‏ تأو يلقو لهتعالى (و لا جاعلون ماعلي,اصعيدا 
جرزا) 

۰۸ تاويل قو 0 ( أمحسبت أن اعاب الكيف. 
والرقوم.) الخ 

دعاء 5 انعم ا 

سروم تاويل قوله تعالى ( أحضى لما لبنوا أمدا ) 
وان ماقا دن المياحث لد تعدو به ة المهمة 

۲ تفضيل م أجل ف سلف من ص ت أحاب. 
الكيف 

1۸ تقوبة قلوب أصحاب الكهف حينغزمواعلى 
الو جه إل اله 

٩‏ ايمان أصحاب انكف بات تيرم من 
الشرك 

٠.‏ بان أن أصحاب الكيف بعد اعتزالهم عن 
الناس ق الاعتقاد. طابوا العزلة الجسماية 
لمكنو | من اخللاضص العنادة لله 

۱ بیان حاهم بعد ماأووا إلى الف 

سمب بيان أن.ماتقدم من أحوالحم دليل على كال 
قدرةالله وحقيةالتوحيد وكرامة أهله 


لإعتويات: الجر الخامس عشر من تفسير روخ ال معان ) 00 


ية 
4 تقليب أصحاب الك ف زات المين وذات الشمال 
كيلا :ا دل الأرض أجسا. هم 
0 الكلام على ابا ماب أفل الكيف 
٩‏ تفسیر قو له آءالی ( لو اطلعت غايهم لؤايت 
منهم فرارا ولمائت متهم رعا ) وبياتف 
هأورذ فا 
۹ ايقاظ أصحاب اسكيف ليسال بعضهم بعضا 
فترتبعليه ماذ كر من الك ابالغة 
۳٠‏ ارشال أصحاب الكف أحدم ليلب هر 
الطعام وبيان أن الثافب لباب المعاش 
لاينافى التوذل 
۲۳ بیان أنالله أعثرااناس عل أضحات الكيف 
ليعلهوا انوعداين بالبعث حق 
يسم اختلاف أهل ملك تهم فى البعث و بيان أن 
ايقاظهم ذان ءابة حاسمة لازا 
۳۹ الدليل على عدم جو ازاليناء على قور الصا لين 
واتخاذالمساجدعاها ويانماؤرد فالنهىءن 
ذلك من اللاحاديث 
بسب مذاهب العلياء فى المنع من لاء على القبور 
والكتابةعايها ووجوب اليناء الغالى الد 
وعم بان أن شرع من قبلنا شرع لا اذاقصه الله 
ورسوله بدون انكار 
هم اختلاف امود فیعدة أصخاب ااكرف 
٢‏ اويل قرلهتعالى (مايعامهم الاقليل) و بیان ءا 
فالاية من الو جوه اللحوية 
۴۳ ی انى ع عن المزاء فشان أصحاب 
الخكيف 
4 الاعتراض عل المعتزلة ف زعههم أن المعاصى 
واقعةبغير ارآدةاثُو الجر ابعنه 
۸ بان أن عامة الفقهاء على اش_تراط اتفال 
الاستثناء فى الحزث إلا ما 
ابنعياس 


دوق ۶ز 


بيان مدة لث أصحاب الكبففى كبقرم 
of‏ تأؤيل قله تعالى (أبصريه وأسمع) 
٩‏ تو بلقو له تعالى(وانليها أوحي اليكمن كتاب 


صحية ة 
ربك) الآءة 

e۸‏ وهن باب الاشارة ق الايات) 

م آم النى ل ران اضر فقسهمغ الذي نيدعون 
ربجم بألغداةوالعشى الخ 

۹۳ نهىالنى ل عن ضرف الاظر عنهم احتقار ١‏ 
لم إللأبناء الدنا 

٤‏ مده عن اطاءعة الغافلين فى تنحية الفقراء 
عن بجلسه | 

٥‏ تاويل قولهتعالى (وقل الق نر بک فنشاء: 
فاب ەنوەن شاء فلکفر) 

5 استدلال المعتزلة بالا عل أنالعيد مدقل 
فىأفءاله موجدها 

۷ بان ما أعد للظامين من المذاب 

۸ « مايغاثون به من الشرات 

4 « ماأعد للمومئين من النعيم 

۷١‏ الكلام على لبس أهلالجنة 

YY‏ سير قرله لء_الى ) وأضرب هم مسلا 
رجلين) الخ 

ويام اغترار أحدهها باموالة وأولاده وتاه فى 
حب الد نیا و سا نه العف 

۲۷١‏ ان ما قاله ضأحية له 

۷۷ و ماؤقرله امال (١!-كنا‏ هر اتەرى) هن 
الماح التحوية 

4 قاو يرقولةآعالى (ولولا اذدخات جنتكقلت 
ماشاء الله) الاية 

۰ تاويل قله تعالى (ان ترب أنا أقل منك 
مالاو ولدا) 

لحم تفسير (فان:ستظيم له طلا 

سيرم اهلاك أموال الرجذل. الول المغثر بامواله 
وسر لعلا 

YAY‏ بيانأن مجر دالندم عل الكفر د وناعانا ا 

4 « أن الولاءة والنصرة لله وحده لابقدر 
عليها غيره 

وخ» بیان ثلا اة الدنيا 

YAY‏ اكلام على الباقات الصالحات 


پو « على سییر ا لمال عند خرابالعالم 
۸٩‏ عرض الكةارالمكر يزللبعثعءلى رمم وتوجيه 
الخطاب الهم 
٩‏ اشفاق المجرمين ا فى كتاب أعماهم من 
الجراثم 
و أص اللانجكة بال_جرد لادم عية 
واكراما واءتالهم إلا ابليس وبيان معنى 
كونه من الجن 
سبوب الكلام على مادة أسق 
هوم انكار اتخاذ الشيطان وليا من دون الله 
وو تاو يلةولهتعالى ( ٠اأشهدتهم‏ خاق السءوات 
والآأرض ولاخاق أنقسهم) 
4۸ تر ببح الكفار وتعجوز م بندامشر کا م وعدم 
استجابتهم له 
۲ صر يف اللامثال فى الةرآن 
° ان انع للناس من الاءان 
.م ارسال الرسل مبشرين ومنذرين 
.م اويل قوله تعالی (انا جعلنا علىةلوب,م أكنة 
أن يفةهوهوف آذانهم وترا) 
١٠م‏ بان أنسبب اهلا كالقرى المتقدمةهو ظلبم 
۷م لإومن باب الاشارة فى الابات) 
.ام بيان الذىوقعت له القصة مع الخضر وء وم 
إىأسر ائيل عليه ااسلام على الصديح 
4 بلغ ٥و‏ سی‌وفتاه إوشغ م البحزين 
لضن هروبالحوت منېه او تسر به فى البحر 
۸م طلبمومى عاءهالسلام الحوت بعد مجاوزته 


(فبرست الجزء الخامسعشر من شين روت المعانى )م 


صحيقة 
المكان . 

۷م اعتراف دوشح يانه نسى اموت 

ملم ناويل قوله تعالى (واتخذ يله فی البحرعحيا) 

وام اختلا ف العلياء قاسم الخضر وكنيته وفىأبيه 

۳۰ و « فالخضرهلكان رسولاأونياً 
أوليس رولا ولانيا 

°( کر الخلاف فى حياته إلى اليوم وج 8 
فريقعل مأذه ب اليه وبيان ان الظواهمر تو رد 
من ذهب إلىموته وهومبحث لوس 


مم طلب موسى عليه الام من الخضر أزيءلمه 


عا عله الله 

۳ بيان أن تەم موسى من الخضر لايقدح ف 
جليل منصبه 

٣مم‏ هل يتفاضل الرسل فالءلم أملا وهو مبحث 
نيس , 

سمس لف یر قوله لعالى (وكف تصير على مالم مط 
به خبرا) ْ 

PF‏ الا:دلال بالاية علىان الا :طا عه لاغصل 
قبل الفعل 

جم ذكر اوجه الاعراب ف (قالستجدنی)الاية 
وهل الوعد كالوعيد انشاء ام لا 

دعم ماذ كرف كفة خرق ال فينة و اءتراض٠وسى‏ 
عليه ااسلام عليه واءتذاره 

۳۳۸ بیان ماقيل فى قتل الغلام وهو ه.حث نفيس 
من‌اراد الاطلاع عليه وبه يتم الجزء 

م الفہرست) 


